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تمثل العلاقات التركية المصرية - التي ترجع جذورها إلى القرن التاسع الميلادي - 
واحذا من مجالات البحث الأكثر جدارة بالاهتمام في تاريخ منطقتنا وفي تاريخ العالم. 
وهذا التاريخ الذي يتضمن موضوعات جد متباينة في الثقافة والفنون والعلوم والتعليم 
واللغة والفكر والسياحة والتجارة والإدارة والعلاقات الإقليمية إنما يؤكد في الوقت نفسه 
أهمية الروابط التاريخية الراسخة بين الشعبين التركي والعربي. فالأتراك والعرب 
يدينون بدين واحد ويتقاسمون تراثا ثقاقيًا واحداء وأخذوا على عاتقهما أدوار مركزية 
في بناء الحضارة الإسلاميةء وكان لهما إسهامهما الواضح في صياغة القيم الإنسانية 
المشتركة. 

وفي إطار هذا التاريخ العريق تتبوأً العلاقات التركية المصرية مكانة متميزة. فقد 
عاش هذان الشعبان جنبًا إلى جنب سنوات طوال»ء وكاأن القدر قد جمعهما على مصير 
واحد» وتتفسوا جوا دينيًا وفكريًا واحداء وتقاسموا قيم حضارة واحدة وكافحوا من أجل 
نفس القيم الإنسانية الرفيعة. وكانت مصر تتمتع خلال عهود الذروة في قوة الدولة 
العثمانية بوضع خاص دون سائر الإيالات العثمائية؛ وبرزت بينها بتراث ثري في 
مجالات العلم والثقافة والفنون والتعليم. وقد استطاعت الرابطة بين القاهرة وإستانبول 
أن تواصل بقاءها حتى أوائل القرن العشرين. فقد نرى بين عالم يدرس في القاهرة 
وشاعر أو مؤلف لكتاب في إستانبول ظهور خط متصل يتجاوز الزمان والمكانء وهذا 
الخط قد ربط برباط وثيق بين الشعبين. وكشف أيضًا عن أهمية كبيرة في حاضر 
العلاقات بين المجتمعين التركي والمصري. 
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وكما أكرّرٌ القول كثيرا يجب علينا أن نضع حدا لكتابة تاريخ علاقاتنا بعقول مشتتة 
ونظرات وأفكار انفصمت عن بعضها البعض. بل إن علينا أن نعيد معا كتابة تاريخنا 
المشترك» فأقدارنا على مدى التاريخ لم تكن منفصمةء ولا أراها سوف تكون كذلك في 
المستقبل. إن القضية الأهم عندنا هي أن نعيد قراءة أنفسنا وحضارتنا بشعور ولغة 
يرقيان إلى مستوى قيمنا الرفيعة. وعلينا أن ننقل تاريخنا إلى الأجيال الصاعدة على أنه 
جوهر وأساس يبنى عليه شعور مشترك ولغة مشتركة. 

وهذا الكتاب الذي ألفه العالم الجليل الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى أمين 
عام منظمة المؤتمر الإسلامي هو الدراسة الأولى التي تتناول بالتفصيل هذا التاريخ. 
وهو يركز على العلاقات التركية المصريةء ويتحدث عن التطورات التي وقعت في 
عهد محمد علي باشا وعهد أسرته بوجه خاص» ويكشف بشكل لافت عن ذلك الدور 
الذي لعبته اللغة التركية وقافتها في ظهور مصر الحديثة. وهذه الدراسة التي تعد 
الأولى في هذا المجال تبين لنا بوضوح إلى أي مدى يرتبط مصير تركيا بمصير 
مصر» وإلى أي مدى يرتبط مصير إستانبول بمصير القاهرة. 

وهذا الكتاب الذي حصل في عام ۸١٠۲م‏ على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبد الله ين عبد العزيز يجري اليوم تقديمه إلى كتلة عريضة من الفراء في طبعته 
العربية الجديدة. وفي مثل هذه الأيام التي تدخل فيها العلاقات التركية العربية والعلاقات 
التركية المصرية منعطفا جديذا أراني على ثقة بأن هذا العمل الذي بين أيدينا سوف 
ينهم بشکل جاد في دعم تلك العلاقات» ويْقَرَّب المسافات بين الشعبين أكثر وأكثر. 
ويسعدني بهذه المناسبة أن أهنئ الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى وأهنئ دار 
الشروق للنشرء متمنيًا لهذه الدراسة أن تكون فاتحة خير لدراسات أخرى مشابهة. 


رجب طيب أردوغان 


رئيس وزراء جمهورية تركيا 


XII 


تصدير الطبعة الاولى 


کان قدر مصر منذ عهد الطولونیین (۸٦۸-٥۹۰م)‏ وحتی عام ۱۹۵۲م أن يتعاقب 
علی حکمھا دائما أناسٌ - عدا الفاطميين - من أصول تركية» أو أناس تربوا على تقاليد 
الدولة التركية. وخلال تلك الحقبة الطويلة كان للعهد الذي دخلت فيه مصر تحت الحكم 
العثماني مكائة متميزة. إذ كان للثقافة التركية آثارها التي تركتها في مصر» ولا تزال 
بعض مظاهرها ماثلة حتى اليوم. غير أن الثقافة التركية على أيام محمد علي باشا 
(١٠۸-١٤۱۸م)‏ وفي حكم عائلته من بعده كانت أكثر تأثيرا في العديد من المجالات» 
وبشكل يفوق ما كانت عليه سابقاء في اللغة والتعليم والحياة العسكرية وغيرها. 

وكانت ولا تزال تربط البروفسور أكمل الدين احسان أوغلى بمصر علاقة حميمة لا 
انقطاع لها. وانعكست تلك العلاقة بشكل واضح على برامج المركز وأنشطته المختلفة 
على مدى الخمسة والعشرين عاما الماضية التي عمل فيها مديرأً عاماً له حتى انتخابه 
أمينا عاما لمنظمة المؤتمر الإسلامي. فقد حظيت مصر بنصيب أوفى من فعاليات 
المركز وأعماله المتعددة التي تتوزع بين المؤتمرات والندوات والكتب والمنشورات 
وغيرهاء فتقرر أن يكون لمصر سلسلة خاصة بها ضمن منشورات المركز تحمل اسم 
'سلسلة التاريخ والثقافة التركية في مصر". وكان أول تلك الأعمال إصدار ألبوم للصور 
الفوتوغرافية التاريخية التي جرى التقاطها لمصر ضمن ألبومات قصر يلديز» وغرف 
باسم "مصر في عدسات القرن التاسع عشر" (٠١٠۲م).‏ ثم أعقب ذلك إصدار كتابين 
يتناو لان الثقافة التركية في مصر من جوانب مختلفةء قام بإعداد أحدهما المهندس محمد 
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أبو العمايم باسم "آثار القاهرة الإسلامية في العصر العثماني" (١٠٠۲م)‏ واستعرض فيه 
العمائر العثمانية في القاهرة < خلال العهد العثماني وحتى عهد محمد علي باشا -٠١٥١۷(‏ 
٥مم)‏ بما تضم من جوامع ومدارس وتكايا. وكان هذا الكتاب تحت إشراف 
البروفسور إحسان أوغلى؛ ولمح يلبث في أعقابه أن قام بإعداد كتاب باسم "الثقافة التركية 
في مصر» جوانب من التفاعل الحضاري بين المصريين والأتراك' بالتعاون مع الزميل 
صالح سعداوي. وتناول فيه موضوع التفاعل الثقافي المتبادل بين الأتراك والمصريين 
في مصر منذ عهد الطولونيين حتى الحملة الفرنسية -۸٦۸(‏ ۷۹۸١م)ء‏ في اللغة 
والأدب والفنون والفكر والعادات والتقاليد وغيرها. كما احتوى الكتاب معجماً مهما 
للألفاظ التركية التي دخلت العامية المصرية (۳٠٠۲م).‏ 

وإلى جانب تلك المنشورات التي أصدرها المركز وكان للبروفسور إحسان أوغلى 
جهد مباشر في كتابتها وإعدادها كانت هناك أيضاً أعمال أخری تابعھا عن کثب حتی 
صدرت» ومنها الكتاب الذي أصدره وقف إيسار بعنوان ”أوقاف مصر» قبل وخلال 
العهد العثماني“» وقام على إعداده آيدين أوزقان (٠٠٠۲م).‏ 

أما الكتاب الذي نقدم له اليوم الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي" الذي هو أحد هذه 
الأعمال فهو يتتاول جوانب مختلفة من الثقافة التركية ابتداء من عهد محمد علي حتى 
الوقت الراهن» وذلك على ضوء الكتب التركية المطبوعة هناك. وينقسم الكتاب كما 
ترون إلى ثلاثة فصولء يتحدث أولها عن تغلغل الثقافة التركية واللغة التركية في الحياة 
الاجتماعية» وفي سراي الخديوي والأوساط المحيطة بهء وفي الإدارة والجيش والتعليم 
قي مصر؛ كما يتحدث عن الكتب المترجمة من اللغات المختلفة إلى اللغة التركية 
وأصدائها المختلفة. ويتحدث الفصل الثاني بإيجاز عن مطبعة بولاق التي تبوّأت مكانة 
هامة في طباعة الكتاب التركي في مصرء وكذلك عن المطابع الأخرى التي شاركتها 
ذلك العمل. أما الفصل الثالث فقد جاء تحت عنوان "عناصر القافة التركية المطبوعة 
في مصر» قوائم ببليوغرافية"» وهو كما نرى يشكل العمود الفقري لهذه الدراسة»ء إذ 
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يضم قوائم الكتب التركية المطبوعة في مصر»ء والصحف والمجلات الصادرة فيهاء ثم 
قائمة الكتب المترجمة من التركية إلى العربية والمطبوعة في مصر أيضا. 

فالكتاب دراسة واسعة ومتعمقةء والباحث الذي يمكنه انجازها على أحسن وجه هو 
بلا شك الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى. ولم لا فقد نشا وتربى في تلك البيئة 
العثمانية الأخيرة في مصر» وتشرأب تلك الثقافة بكل جوانبها لغة وأدبا وعادات وتقاليد 
وغير ذلك. ولولا حرصه ومبادرته ببحث الخلفية أو الأرضية لهذه الأمور بدقة الباحث 
الأكاديمي والمثقف الواعي لما شهدنا هذه الدراسة التي وصفها هو تفسه بأنها "حلم 
حياته"» ولما ظهر لنا كتاب على هذا النحو. 

أما المكان الأنسب لصدور هذا الكتاب القيم الذي أعده البروفسور إحسان أوغلى 
وأمضى فيه سنوات طويلة من عمره فلن يكون غير هذا المركز (إرسيكا) الذي تحول 
بفضل جهوده ومثابرته إلى مؤسسة أكاديمية تحظى بالاحترام والتقدير على مستوى 
العالم. ونعتقد ونحن نحاول المساهمة في تحقيق ”هدف حياة" مديرنا العام السابق وأميننا 
العام الحالي معالي الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى أننا نقدم للقراء دراسة 
نموذجية تبحث في التفاعل الحضاري والإرث الثقافي طوال التاريخ المشترك الذي 
عاشه الشعبان التركي والمصري. 

وأنتهز هذه الفرصة لكي أتقدم بالشكر إلى معالي الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان 
أوغلى على تحقيق هذا الإصدارء كما أشكر الزميلين الدكتور صالح سعداوي على 
ترجمته الرصينة والاآنسة حُميرا زرده جي على جهودها في إعداد النسخة التركية من 
هذا الكتاب للطباعةء سائلا المولى أن ينفع به الجميع. 


مدير عام إرسیکا 
الدكتور خالد أرن 
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ِن دی الاب 


قد يختار رجل العلم والباحث أو يضطر لاختيار موضوعاته في الكتاب الذي يود 
تأليفه نتيجة لأولويات ورغبات شخصية»ء أو نتيجة لملايسات وظروف أخرى معينة. فمنذ 
الأيام التي بدأت فيها حياة التلمذة في الجامعةء وعلى مدى مدة تزيد على أربعين عاماًء أي 
منذ سنوات الشباب التي بدأت تتوق فيها نفسي إلى الكتابة حتى هذه الأيام» كنت - إلى 
جانب الكتب التي ألفتها وترجمتها أو قمت على إعدادها خلال بحوثي العلمية المتواصلة 
بشتى الطرق والمستويات منذ توليت إدارة إرسيكا وحتى اليوم - سببا في تهيئة الظروف 
اللازمة لظهور مؤلفات يصعب على رجل العلم وضعها بمفرده وسببا في انجاز بحوث 
كبيرةء وإعداد وطباعة كتب لم يفكر فيها العديد من الناس» وطابت نفسي كثيرأ لكل هذا. 
ولكل كتاب عندي مكانة خاصة وطعم خاص. ومما لاشك فيه أن الشخص الذي يعيش 
الظروف التي أعيشها سوف يشعر بكل ما أشعر بهء إلا أنني وأنا أقدم هذا الكتاب للقراء 
أود القول إنني أشعر بمسئولية معنوية وبأحاسيس عميقة ومختلفة تماما هذه المرة فالقول 
بان هذا الكتاب هدف حياة ونتاج مصير قد يكون بالنسبة لي قولا مفعماً بالمشاعر 
والأحاسيس. 

ولعل هذا الكتاب يأتي وفاءَ لدينء وأمانة للتاريخ يودعها أياه الكاتبُ الذي عاش في 
الموضع الذي التقى فيه بلدان وتقافتان ولغتان وامتزج هذا بذاك سنين طويلةء بعد أن ولد 
هناك برياح القدر في آخر بيئة عثمانية نتيجة لزيجة جاء أحد طرفيها من روابي 
الأناضول والآخر من جزر البحر الأبيض ليلتقيا هناك في وادي النيل. وباعتباري واحدا 
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ممن نشأوا في هذا الجو وتربوا على تلك الأرض ومضت ذكرياتهم هناك وهم يشهدرن 
بعد أن أخذت المياه تجري في مجرى آخر مباشرة أثر العديد من الثقافات القديمة فقد 
شئت أن أسجل كل ذلك حتى يبقى للتاريخ. 

إن التأثيرات الاجتماعية والثقافية التي وقعت فيما بين الأتراك الذين وفدوا على مصر 
واستوطنوها على مدى السنين وبين المصريين قد ترسخت في مصر حتى أصبحت وكانها 
جزء لا يتجزأً من المجتمع المصري. وفصنل هذه العناصر عن بعضها البعض ثم 
إرجاعها إلى أصولها والقول بأن هذا العنصر أو ذاك قد جاء من الأتراك أمر صعب قدر 
صعوبة فصل الظفر عن اللحم. ولكن من الناحية العلمية فلاشك أن ذلك ممكن. والديّن الذي 
في عنقي وأود الوفاء به هو السعي للكشف عن تلك التأثيرات المتبادلة في المجال الثقافي 
بين كلا المجتمعين. وبطبيعة الحال فانه سوف يكون بالقدر الذي علمته وبحثته توصلت 
إليهء فهذا هو موضو ع الدراسة في هذا الكتاب. 

وقد بدا العمل في هذه الدراسة في عام ۲١۱۹م»‏ واستمر حتى اليوم بعد المرور 
بمراحل مختلفة وحالات توقف معيئة. ومن المحطات الهامة في خط القدر الذي أشرت 
إليه سابقا تلك السنوات التي كنت مضطراً للعمل فيها في دار الكتب المصرية وأنا أدرس 
آنذاك في كلية العلوم بجامعة عین شمس (۲٦۱۹-٦٦۱۹م).‏ وقد كان من أعظم الذكريات 
لفرصة العمل التي أتاحها لي المدير العام المرحوم الأستاذ عبدالمنعم عمر ومساعده 
المرحوم الأستاذ صلاح الدين حفني داخل المبنى التاريخي الرائع لدار الكتب تلك الأيام 
التي عملت فيها وسط تلك الثروة الثقافية المنعدمة النظير في قسم الفهارس الشرقية. وفي 
ذلك القسم الذي كانت ذكرى والدي المرحوم ما تزال ماظة فيه كان يجري العمل وسط 
جو من السكينة والحبور مع التركستاني الأستاذ نصرالله مبشر الطرازي صاحب التجربة 
العريضة في أعمال الفهرسة لسنوات طويلة وكذلك مع الأستاذ التركستاني الشيخ محمد 
يونس الذي عملت معه مدة قصيرة قبل هجرته إلى الديار المقدسة. وفي دار الكتب 
المصرية وجدت الفرصة سانحة للاطلاع على كل نفيس من الكتب المخطوطة والمطبوعة 
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بدرجة لا نظير لها في التراث الثقافي العثماني» وتعرفت على بعضهاء ودرست البعض 
بدرجة أو أخرى. وقد كان مرشدي في ذلك نصر الله الطرازي وبطاقات الفهرسة التي 
تركها المرحوم والدي مزودة بملاحظاته الدقيقة. وكنت أثناء هذه الوظيفة قد عملت مدة 
في قسم المطبوعات والدوريات القديمة لتا لدار الكتب في القلعة» مما كان سببا في 
إثراء تجاربي في هذا المجال. ولكوني عشت آثار ومؤسسات عهد محمد علي باشا التي 
أصبحت في حكم التاريخ فقد اكتسبت من وراء ذلك حسا وعمقا. 

ففي تلك السنوات وجدت الفرصة للاطلاع على الكتب التركية المطبوعة في مصر 
ضمن مجموعة دار الكتب الغنية ويرجع أغلبها إلى ذلك العهد. وفي بلد مثل مصر يكون 
من الطريف أن ترى العديد من كتب طبعت باللغة التي تتحدث بها النخبة والصفوة عدا 
اللغة العربية لغة عامة الأهالي. وبدأ العمل بوضع قوائم ببليوغرافية لتلك الكتب وقوائم 
للدوريات التركية المطبوعة في مصر»ء ثم أردف ذلك بعمل ثالث أضيف إلى سابقيه. 
وكنت في تلك الأثناء قد تعرقت على الأستاذ المرحوم أحمد عيسى كبير المكتبيين في 
جامعة القاهرة وانعقدت بيننا صداقة وطيدة بعدهاء ودف بانتدابه للعمل معنا في 
المركز بعد ذلك في الثمانينات» وكان يقوم في الستينات بإصدار مجلة للكتابيات تحت اسم 
"عالم الكتب" فطلب مني إعداد دراسة ببليوغرافية حول "المترجمات التركية المطبوعة 
في مصر" ليجعل منها موضوعا من موضوعات مجلته» وكانت تلك الدراسة أيضاً قد 
شكلت العمود الفقري من هذا الكتاب الذي أعمل عليه منذ سنوات طويلة مع القوائم 
الببليوغرافية للكتب والدوريات التركية. وهذا العمل الببليوغرافي الذي تشكل على مدى ‏ 
فترة طويلة تزيد على أربعين عاما قد بني على الأرضية الرحبة التي وفرتها لنا دار 
الكتب المصريةء ثم أمكن الوصول به إلى مرحلة متقدمة بإضافة النسخ الموجودة في 
مكتبات تركيا وبعض المكتبات الأوروبية. 

والفصول التي تتصدر القسم الأول من هذا الكتاب» أي التي تلقي الضوء على 
الجوانب المتنوعة من تأثيرات الثقافة التركية في مصرء جرت كتابتها على ضوء 
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المعلومات المستمدة من دراسة الكتب والأعمال المدرجة في تلك القوائم الببليوغرافية 
التلاث» ومن المعلومات التي وفرتها لنا البحوث والرسائل التي وضعت في موضوعات 
مختلفة» وكذلك بفضل الإشارات التي جاعت في وثائق الأرشيف المنشورة حول عهد 
محمد علي باشا بوجه خاص. 

وأغلب تلك الفصول - التي تتحدث عن عدد الأتراك في مصر وأوضاعهم ومكانتهم 
في الجيش والجهاز الإداري والحياة الاجتماعية - قد جرت كتابتها لأول مرة» ولهذا فإنها 
حتى وإن قدمت للقاري بعض معلومات قد تفاجؤه فهي ليست إلا محاولات أولية في هذا 
المجال. وكان من النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة أن اللغة التركية في مصر قد 
شكلت لنفسها بيئة حيةء غير أن هذه البيئة قد جفت منابعها مع مرور الوقت حتى بلغ خط 
مسيرها نهايته المنتظرة. كذلك فإن البيئة الأرستقراطية التي كان مركزها الوالي أو 
الخديوي وسراي الحكم وتلك الثقافة التي تشكلت حولها وفعلت فعلها وصداها في الطبقة 
البرجوازية حلقة حلقة قد استطاعت مع مرور الوقت أن تؤثر في طبة المدارس الحديثة 
المحليين القادمين من مختلف الطبقات. فقد أتيحت الفرصة أمام الشبان المصريين الذين 
تخرجوا في المدارس المدنية والعسكرية الحديثة التي أقامها محمد علي لكي يتعرفوا عن 
قرب على الثقافة العثمائنية من خلال تعلمهم اللغة التركية والدروس الأخرى ضمن 
البرامج التعليمية لتلك المدارس» فكان رجال الدولة المدنيون والعسكريون الذين نشأوا من 
بين هؤلاء وكذلك المثقفون هم الذين شكلوا الوجه المصري أو النسخة المصرية من تلك 
الثقافة العثمانية. 

وقد اقتضى الأمر ونحن ندرس هذه الموضوعات أن نتعرض في هذا السياق لمطبعة 
بولاق الشهيرة ذات المكانة المتميزة في طباعة الكتاب التركي في مصر تحت عنوان 
مستقل» ونذكر إلى جانبها - بقدر الإمكان - المطابع الأخرى التي فعلت فعلها. 

وأود هنا أن أذكر بكل التقدير والعرفان هوؤلاء الذين كائوا مصدر إلهامي في إعداد 
هذا الكتاب على مدى مدة تزيد على أربعين عاماء هؤلاء الذين بسطوا لي جناح المحبة 
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والعطف والرعاية في حياتي العملية الأولىء هوؤلاء الأفاضل الذين ذكرت أسماءهم في 
أول حديثي (رحمة الله عليهم). كما لا يفوتتي أن أذكر أيضا وبنفس المشاعر ذلك الرجل 
الفاضل الأستاذ سيد فؤاد خبير العربية في قسم المخطوطات العربية بدار الكتب المصرية 
وزميله الفاضل الأستاذ محمود اسماعيل خبير المطبوعات العربية. ولولا ذلك العدد الكبير 
من المكتبيين الذين ساعدوني وعثروا لي على تلك الكتب التي لم يكن يطلع عليها أحد أو 
يهتم بها ولم تلمس أغلبها يد أحد بعد النصف الثاني من القرن التاسع عشر لما أمكن كتابة 
هذا الكتاب وخروجه على هذا النحو. 

وكان لزملائي الأعزاء الذين لم يبخلوا علي بشيء أثناء عملي في إرسيكا وكذلك 
للأخوة في مكتبة المركز فضل كبير في ظهور هذا الكتاب. وفي الثمائينات عندما أعدت 
النظر في بعض فصوله وبدات حصر ودراسة النسخ الموجودة في مكتبات تركيا كانت 
الدكتورة خديجة آيْنور قد تخرجت حديثا من قسم المكتبات في استانبول» وكان لها إسهامات 
مهمة في هذا العملء واستمر اهتمامها دائما بالموضوع. كما لم يبخل علينا الأستاذ الدكتور 
شكري هاني أوغلى بملاحظاته المفيدة في الفصل الخاص بمنشورات رجال تركيا الفتاةء 
كما أشكر صديقي الدكتور جون شتراوس الذي استرشدت بآرائه في القسم الخاص بالترجمة 
من اللغات الأوربية إلى التركيةء وأمدني بالعديد من ملاحظاته القيمة. وأشكر الأخت 
الفاضلة الزميلة حُمَيّرا زرده جى على جهودها في هذا الكتاب» فهي التي أعطته شكله 
النهائي» وقامت بضبط قوائمه الببليوغرافية بدقة كما أشكر بصفة خاصة تلميذي وزميلي 
الدكتور صالح سعداوي على ترجمته للكتاب وعنايته بإخراج الطبعة العربية منه. 


أكمل الدين إحسان أوغلى 
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مهيل 


لم يحظ تاريخ الترك في مصر حتى الآن بالعناية والاهتمام اللازمين على الرغم 
من تشعبه واتساعه. فلا شك أن توجه الأتراك نحو مصر مولد أقدم حضارات الدنيا 
وموطنها بعد هجرتهم من اسيا الوسطى إلى الغرب وما تميزوا به في التاريخ 
الإسلامي من فهم خاص بحكم الدول وإدارة الجيوش وحظوا به من ثقافات دينامية إنما 
يشكل ساحة ثرية وعميقة أمام الباحشن. 

فمنذ العهد الطولوني ۸٦۸(‏ - ٥٠۹۰م)‏ حتی سنة ۲٥۹٠م‏ لا يخلو حكم مصر - ما 
عدا العهد الفاطمي - من حاكم تركي الأصل أو حاكم تشأً وتربى على مفهوم الدولة 
التركية وتقافتها. وهذا قد يبدو بطبيعة الحال أمرا يصعب قبوله بسهولة في فكر الدولة 
القومية الحديث» ولكن الزعم أيضا بانه وضع مستغرب في مسيرة التاريخ الإسلامي 
أو لم يكن له مثيل آخر أمر لايمكن تصديقه. وهذا الكتاب الذي نقدمه اليوم لا يقوم 
على اختيار وأفضلية لأحد أحكام القيمة السالفة في هذا الموضوع» ولكنه يستهدف 
تاريخ الشعبين التركي والعربي» ولا سيما تلك العلاهة الخاصة التركية المصرية التي 
تشكل عصب هذه الدراسة ويتناولها بشكل يرتكز على الحقائق التاريخية. تم يمكننا بعد 
ذلك أن نستخرج منها أحكام القيمة. 

وكنا في دراسة سابقة قد تناولنا بالتفصيل القسح الخاص ببداية هذا التلاقي حتى 
نهاية القرن الثامن عشر» وحاولنا رسم ملامح التاثير المتبادل بين هاتين الأمتين('. 


)١(‏ تنارلنا في تلك الدراسة مظاهر التفاعل الثقافي بين الأتراك والمصريين في مصر منذ عبد الطولونيين حتى الحملة 
الفرنسية وذلك في مجالات الأدب والفن والفكر والعادات والتفاليد وغيرها. كما ألحقنا في نهايتها معجما للألفاظ التركية 
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وعقب هذه الدراسة مباشرة قمنا بنشر كتاب يضم قائمة مفصلة للآثار المعمارية 
الإسلامية التي أقيمت في القاهرة في العصر العثماني في العهد التقليدي ٠١١٠١(‏ - 
٤م).‏ ونحاول في دراستتا الحالية أيضاً الكشف عن الصفحة الأخيرة في تلك 
العلاقة التاريخيةء وهي الصفحة التي تبدأ من أوائل القرن التاسع عشر إلى الوقت 
الحاضر . 

فمع تقدم أوربا وفي الوقت الذي أدركت فيه الدولة العثمانية أن ميزان القوى قد 
مال لغير صالحها ثم عزمها على خوض حركة التحديث في المجال العسكري أولاً من 
أجل سد الهوة بين الطرفين يظهر حدث جد طريف على مستوى العلاهة العثمانية 
المصرية. ويتمثل ذلك الحدث في أن يتولى محمد علي في سنة ١٠۸٠م‏ ولاية مصرء 
وهو ضابط في الجيش العثماني برتبة (سرٴ چشمَّه)ء ثم يمتد حكمه وحكم عائلته عليها 
حتى سنة ١١٠۹١م.‏ ويأتي في مقدمة الجوانب التي لم يجر تتاولها حتى الآن في تلك 
الحقبة التاريخية البالغة مائة وخمسين عاماً تحول تلك العائلة إلى عنصر أساسي في 
نفوذ التأثيرات المختلفة للثقافة التركية إلى مجتمع مثل مصر تجذرت فيه تقاليد الثقافة 
العربيةء وفي تشكيل ثقافته الحديثة. وهذا التاثير الذي اتسع مع إقامة الجهاز الإداري 
المركزي وتشكيل الجيش قد نفذ إلى نقاط لم يبلغها التأثير العثماني في عصره 
التقليدي. 

وقد حاولنا في هذه الدراسة أن تكشف عن التأثيرات التركية التي استطعنا الكشف 
عنها في بعض جوانب الإدارة والمجتمع المصري اعتبارا من مطلع القرن التاسع 
عشر. واجتهدنا أيضا لتقديم قوائم ببليوغرافية للكتب التركية المطبوعة في مصر ابتداء 
من عهد محمد علي باشا وكذلك للدوريات من الصحف والمجلات وللكتب التي 


التي دخلت العامية المصرية (أنظر: أكمل لدين إحسان أوغلى» صالح سعداوي: الثقافة التركية في مصرء جوانب من 
التفاعل الحضاري بين المصريين والأتراك. إرسيكا استانبول ١٠٠م).‏ 

)١(‏ يتناول في مجلده الأول الذي ظهر منه المساجد والمدارس والزرايا التي أقيمت في القاهرة خلال المصر العثمانيء أي 
من سنة ۷٠١٠م‏ إلى سنة ١٠٠1م.‏ ويبلغ عدد تلك الآثار المذكورة في ذلك المجلد ٠١١‏ أثرا معماريا يجري التعريف بها 
مع الاستعانة بكافة الوسائل الإيضاحية من خرائط ومخططات وصور وغير ذلك (محمد أبو العمايم؛ أثار القاهرة 
الإسلامية في العصر العثمائي» إشراف أكمل الدين إحسان أوغلى» إرسيكا - امتانبول» ۳١٠٠م).‏ 
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ترجمت من التركية إلى العربية ثم طبعت في مصر. ويكون من طبيعة الأشياء أثثاء 
ذلك أيضا أن نتناول بشكل أكثر تفصيلاً عهد محمد علي باشا وشخصيته مما يشكل 
الأرضية الأساسية لهذه الدراسة. 

ولكي نفهم جيدأ شخصية محمد علي والتجديدات التي حققها أو أراد تحقيقها يجدر 
بنا النظر إلى الأمور من منظور أوسع»ء أي في إطارها العثماني. وعلينا ونحن نفعل 
ذلك أن نقبل أيضا أن الحكم العثماني الذي امتد ثلاثة قرون قد ترك أثراً هاما على 
النظم القانونية والثقافية والاقتصادية في مصر. وانطلاقا من هذا النظام التقليدي شر ع 
محمد علي في عمله على هدي من حركة التجديد العثمانية التي كان يجري تتفيذها 
آنذاك في استانبولء واستطاع بأسلوبه العملي أن يخلق في مصر طرزا خاصا به في 
التجديد. وهذا الطرزء على الرغم من كونه "عثمائيا" في الأساس» إلا أنه اختلط في 
كثير من الأمور ومنها الجيش بعناصر 'فرنسية" حتى وإن كان بنسب متباينةء ثم أخذ 
هز بار م ر اة ورخ لل مه ك ت ك جات 
الحاجة دون أن يكون هناك اتفاق على شئ مسبقا. وهذه النزعة التجديدية - على 
الرغم من أنها مستلهمة في الأساس من حملات التحديث التي جرت في استانبول 
عاصمة الدولة العثمانية إلا أنها خلقت لنفسها في النهاية طابعاً ذا مذاق خاص. وهذا 
التركيب الجديد الذي كشف عن نفسه في المجال الثقافي قد كشف أيضاً عن النموذج 
"العثماني - المصري" إلى جانب النموذج 'العثماني - التركي". 

إن حركة التحديث المتشعبة التي بدأها محمد علي باشا في مصر إنما تتضمن 
النموذج العثماني في الأساس. ويمكننا أن نشهد آثار مصدر الإلهام هذا وتاأثيراته في 
العديد من المجالات» وفي مقدمتها تشكيل الجيش الذي هو القوة الدافعة للتحديث في 
المجالات الأخر ى» ثم في إقامة المؤسسات التعليمية وإقامة المطبعة التي تمد كل ذلك 
بالكتاب اللازم. ورغم أن ما حدث في استانبول قبل ذلك كان مثالا في مصر يحتذى 
به في التجديدات التي تحققت في تلك المجالات إلا أن القاهرة في بعض الأحوال قد 
فاقت استانبول» كما هو الحال في أمر الجيش والمطبعةء وتقدمت عليها بعد مدة 
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قصيرة وحققت نجاحأ باهرا. فالنجاح الذي حققه محمد علي في هذين الأمرين اللذين 
أشرنا إليهما بشكل خاص قد قوبل في كافة أنحاء الدنيا بتقدير عظيم ومنها استانبول› 
وقوبل أحيانا بالحسد والغيرة. 

ومع ذلك فإن التأثير التركي العثماني في مصر كان أكثر قوة وأكثر تشعبا على 
أيام محمد علي باشا بالمقارنة مع العهد العثماني السابق على ذلك رغم امتداده ثلاثة 
قرون. وهذه التأثيرات التي شملت طرز الحياة الاجتماعية في الملبس والمأكل وفي 
الموسيقى والغناء وأساليب التسلية والترويح وغيرها قد شملت الطبقات الارستقراطية 
والبرجوازية الجديدة وأوساط الأعيان القدامى وذلك مع نمو حجم الجهاز الإداري 
المدني والعسكري الذي تشكل حلقة حلقة حول الباشا وعائلته المتنامية. وهذا التأثير 
الثقافي الذي نفذ إلى ساحات تأثير واسعة تمتد إلى أساليب الملبس وأنواع الأطعمة 
وألوان الموسيقى والغناء إنما يرتكز في الأساس على مرجعية أعلى تشكلت من احتذاء 
الثقافة العثمائية الاستانبولية حتى غرفت بصفة (استائبوللى) والتصقت بها. وأبرز 
مظاهر ذلك التأثير كانت تبدو واضحة جلية حتى الحرب العالمية الثانية داخل المجتمع 
المصري» ولا سيما بين سكان المدن الكبرى. واليوم ونحن نحيا أوائل القرن الحادي 
والعشرين قد يصعب علينا أن نشهد - عدا بعض العناصر الباقية من هذا التاثير - 
ذلك التنوع الذي حاولنا استعراضه في هذا الكتاب. ولكن مظاهر التأثير التي تعرضنا 
لها ولا تبدو اليوم واضحة قد نشهدها في الأعمال الأدبية المكتوبة قبل خمسينات القرن 
الماضي التي تصور المجتمع المصري والحياة في المدن الكبرى وكذلك في الأفلام 
السينمائية. وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة أن نكشف كيف أن الخلفية الثقافية 
التركية العثمانية قد أخذت في البروز والاتساع في مصر على أيام محمد علي وأسرته 
أكثر مما كانت في السابقء وكيف أن مجال التأثير الثقافي الذي كان محدودا في العهد 
العثماني التقليدي قد اتسع أكثر ليشمل الجهاز البيروقراطي المركزي والجيش الكبير 
الذي تم تشكيله والطبقة الارستقراطية الناشئة صاحبة الأطيان. 
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وهذا الكتاب الذي بين أيدي القراء مع ما يقدمه من معلومات وأدلة مفصلة عن 
الأراء التي أشرنا إليها فإنه يسعى أيضا لإيضاح كيفية تنامي الثقافة التركية العثمانية 
في مصر على أيام محمد علي ووضعها فوق الأساس المحدود الذي كان موجوداً قبيل 
ذلك» وكيف اكتسبت لك الثقافة كثافة وانتشارا بدرجة تفوق ما كانت عليه بفضل 
الاهتمام الكبير الذي لقيته من محمد علي وسياساته الرامية إلى التجديد؛ كما يهدف 
الكتاب أيضا إلى الكشف - في نهاية التنامي الذي بلغته تلك الثقافة التي أخذت في 
البداية من استانبول مثلا أعلى لها - عن الكيفية التي تشكلت بها نسخة مصر من تلك 
الثقافة. وبفضل المدارس الحديثة التي أقيمت والكتب التركية التي أخرجتها المطبعة 
بأعداد كبيرة أقبل أيضا الأهالي المحليون المتحدثون بالعربية على الثقافة التركية 
العثمانية فضلا عن المتحدثين بالتركية ممن جاعءوا من خارج مصر» وأدى ذلك - كما 
ذكرنا من قبل - إلى ظهور النموذج الثقافي "العثماني المصري" إلى جائب النموذج 
التركي العثماني". 

وكان من الأمور التي وضعناها نصب أعيننا ونحن نتتاول تنامي الثقافة التركية 
بين المتحدثين بالتركية في مصر أيام محمد علي وبعده ثم تأثيراتها على المتحدثين 
بالعربيةء أن مفهوم القومية الذي تحول إلى تيار فكري وسياسي هام نحو نهاية القرن 
التاسع عشر لم يكن موجودا في بداية ذلك القرن بين المجتمعات والطوائف المسلمة 
المقيمة فوق أراضي الدولة العثمائية الممتدة على قارات ثلاث. أي أن إدعاء أمة 
بالتفوق بمعناه المطلق على الأمم الأخرى وزعمها بأنها مكلفة بحكم الآخرين باعتبارها 
صاحبة حق "إلهي" أو تاريخي" لم يكن قائما بين الشعوب الإسلامية في أوائل القرن 
التاسع عشر» ولم يكن ذلك النوع من الأفكار موجوداً في أذهان المثقفين الأتراك 
والعرب الذين عنيت بهم هذه الدراسة أكثر من غيرهم. وهذه الأفكار التي ترسخت في 
عقول المتقفين والإداريين الاوربيين وخاصة الفرنسيين والانجليز» قد تطابقت مع الفكر 
القائل بتخلف الشعوب في آسيا وأفريقيا وضرورة حمل مشاعل الحضارة إليهم. أما في 
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مصر فالجدير بنا أن نتناول العلاقات التركية العربية خارج هذا السياقء لانه لا مجال 
للحديث عن هذا النوع من التوجه بين الطرفين. 

ولسوف يظهر من خلال الدراسة أن محمد علي شاء تجاوز النهج الإداري التقليدي 
الذي جرى عليه العثمانيون عدة قرون» فكان وهو يضع عدداأ من التدابير العملية من 
أجل تشكيل الإدارة المركزية الحديثة التي يريدها قد حدد من خلال هذه النظرة العملية 
اختياراته وأولوياته من بين العناصر البشرية التركية والعربية. ولم يكن وراء تلك 
الاختيارات في ذلك العهد ادعاءات تنطوي على فكر 'قومي” أو تفوق عرقي" كما 
يلمح الكتاب الأوربيون المعاصرون» فهي كلها أمور لا صحة لها كما سيبدو في العديد 
من المواضع في هذا البحث. لأن العامل الأهم في تعيين سياسة الاستخدام التي جرى 
عليها محمد علي باشا هو الوصول في أسرع وقت وبنجاح إلى الهدف المنشود؛ ولابد 
لتحقيق ذلك من الاستفادة قبل كل شئ من أصحاب الخبرة والتجرية بصرف النظر عن 
أعراقهم وأديانهم. 

ومن هنا كان اختيار محمد علي للعاملين معه من ذوي الخبرة من الأتراك (من 
استانبول والأناضول ومناطق الروملي)ء ومن العثمائيين المتحدثين بالتركية (كالاكراد 
والأرناؤوط والبشناق)» أو من غير العثمانيين المسلمين من شعوب البلقان والقوقاز 
(كالجراكسة والأباظيين والكرج وغيرهم)ء أو من العرب المسيحيين والروم والارمن 
أو اليهود في الأراضي العثمانية. والمثال على ذلك اختياره للعرب السوريين من 
مسلمين ومسيحيين للقيام بعمليات الترجمة بين الفرنسية والعربيةء واختياره للاتراك 
والأرمن للترجمة بين التركية والفرنسية» وواصل في الوقت نفسه تشغيل الأقباط 
المصريين في الأمور المالية والحسابية التي مهروا فيها منذ زمن طويل. ويكون 
اختیاره في تلك الأثناء للأتراك - وهو من المنسوبين لهم» لتولي الأمور الإدارية 
والعسكرية - شيئاً يوافق طبيعة الأشياء. 

وكان أكثر الأمور حساسية في علاقة الأتراك بالمصريين خلال عهد محمد علي 
والعهد الذي تلاه هي تلك الحساسيات والمشاكل الناشبة عن فارق اللغة بين الحاكم 
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والمحكوم. والطبقة الحاكمةء سواء كانت من أصل تركي أم من الأقوام غير العربية 
المسلمة المختلفة التي تتحدث التركيةء أم من غير المسلمين ف ا 
جميعا معدودون في نظر المراقبين الأجانب من "الأتراك'. وقد رأينا في الاتهامات 
المجحفة في كثير من الأحيان والكتابات المجافية للحقيقة أحيانا والواردة في مذكرات 
وتقارير المراقبين الأجانب وخاصة الكتاب والرحالة الذين كانوا يعملون لخدمة 
الأطماع الاستعمارية لبلادهم والحد من النفوذ العثماني في مصر قد نسبت اللأتراك" 
الذين لم تتحدد هويتهم بشكل واضح سواء كان لها نصيب من الحقيقة أم لم يكن. 
وفوق ذلك فإن من أبرز الأسباب - في نظرنا - وراء الصورة السلبية للتركي في 
مصر هو قسوة الانجازات الراديكالية التي حاول الباشا تحقيقها. فلم يكن يعترف بأي 
عقبة تعترض طريقه لإقامة بنية إدارية حديثةء وكان أسلوبه الذي لا يعطي قيمة لحياة 
الإنسان في بعض الأحوال ويخالف العادات الاجتماعية الجارية في الوصول بأسرع ما 
يمكن إلى أهدافه» مثل لجوئه إلى نظام السخرة في مشروعات البنية الأساسية الكبرى 
كشق الترع وإقامة السدود وتشغيله لآلاف الناس في تلك المشروعات أو جمعه 
للأشخاص وتجنيدهم بالقوة كانت من الأمور التي تركت آثارأ سلبية بارزة على 
الجموع الغفيرة من الناسء وظلت غائرة في الضمير الجماعي تتتقل من جيل إلى 
جيل. ويكون من الطبيعي في مقابل هذا الثمن الفادح أن يحقق تطورا تاريخيا لمصر 
تمثل في تحولها إلى التحديث وتقويتها. ويكون من المفارقات التاريخية أو خارج سياق 
التاريخ (ءi«ه۸۲٥aمA)‏ بحق أن تلصق مسئولية كل هذه السلبيات "بالأتراك" أو تنسب 
لاي أمة في وقت لم تكن المفاهيم القومية قد ظهرت بعد كقوة سياسية محركة. وعدم 
وجود شبيه لتلك الإجراءات المتشددة في الولايات الأخرى الواقعة تحت الحكم 
العثماني في الأناضول والبلاد العربية ومنطقة البلقان هو أمر يقتضي منا أن ننظر إلى 
تلك التصرفات على أنها شخصية خاصة بمزاج محمد علي وأسلوب إدارته. وقد جرى 
اتباع مثل هذه التدابير في شق قناة السويس على أيام الخديوي اسماعيل أيضاً. فقد 
كانت هناك معاملات قاسية مورست عند استخدام الأهالي المحليين في تلك 
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المشروعات الكبيرة التي تخدم بالدرجة الأولى الأطماع الاقتصادية والسياسية للقوى 
الأوربيةء ونسيت في مجملها للأتراكء وهذا أيضا يُذكرنا بنفس التعليقات غير 
الننة 

ومثل هذه الموضوعات تشكل بغير شك مصاعب أمام الباحثين. ولا يمكننا في هذه 
الدراسة أن نتغافل هذه الحساسيات ونحن ندرس تأثيرات معينة بين الثقافتين التركية 
والعربية في مصر في الإطار العثماني. ونظرا لأن تلك الموضوعات لم يجر تناولها 
بعد بمنهج موضوعي جاد يرتكز على المصادر الأولية فإن آراءنا والنتائج التي 
توصانا إليها في هذا المجال سوف تنحصر في الموضوعات الاجتماعية الثقافية التي 
تطرقنا إليها. 

وفي مقدمة الأدلة التي تكشف عن زيف الادعاءات الخاصة بالفكر القومي التي 
اتهم بها الكتاب الأوربيون الأتراك خلال الصراع على النفوذ السياسي في المنطقة 
نشهد تلك السياسة التي جرى عليها محمد علي باشا في المؤسسات التعليمية الحديثة. 
فقد لجأ الوالي إلى تدابير جد عملية لتلبية الحاجةء ولما وجد نفسه مطالبا بالإفصاح عن 
الهدف الأساسي من نشر التعليم أجاب بأنه لا يضع في اعتباره أي تحفظ عرقي بين 
الناس في مصر. والشاهد على ذلك أنه أكد بوضوح في وثيقة وصلتتا وتحمل تاريخ 
٤م‏ أن قصده من إقامة المدارس الحديثة هو نشر التعليم والثقافة بين "أبناء 
العباد". ويبدو بوضوح عند النظر في سياسات محمد علي في موضوع التوظيف 
المدني والعسكري - فضلا عن التعليم أنه كان يرجح بعض البدائل العملية في تلك 
المجالات أيضاً. وعلى هذا النحو كان الأتراك (أي المتحدثون باللغة التركية) يشكلون 
نقطة الثقل في شئون الحكم والإدارة بحكم تجاربهم في ذلك بينما كان للمصريين الكفة 
الراجحة في التعليم المهني (في الطب والزراعة والهندسة وغيرها). وهنا يجب علينا 
التنبه إلى معيارين رعاهما محمد علي بوجه خاص» أولهما أنه أتاح فرصا متساوية 


(۳) للاطلاع على الوثيقة الخاصة بهذا الموضوع والمزرخة في ۱۹ ذي القعدة ۱۲٤۹‏ ه (۲۰ مارس ١1۸۳م)‏ انظر: أحمد 
عزت عبداللکریم؛ تاریخ التعليم في عصر محمد علي القاهر : مطبعة الاعتماد ۱۹۳۸م» ص°"٣.‏ 
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أمام الشبان الذين اختارهم من الجانبين للانخراط في التعليم (أي لأولاد العرب وأولاد 
الترك حسب تعبير ذلك العهد)ء والثاني أنه قام بتعيين أصحاب اللياقة من الشبان (من 
المصريين أم الأتراك) ممن تربوا في حمايته في الوظائف التي كان يتولاها الأجانب 
(الاوربيون) العاملون في خدمة الوالي» وأنه قد جرى - وهو يفعل ذلك - على سياسة 
من شأنها تخفيف ارتباط البلاد بالأجنبي و "أن تكون صيانة لأموال الحكومة وفخراً 
لها" . وكان الوالي يجري على نفس السياسة في الجيشء» كما كان الحال في الإدارة 
المدنيةء ويعبر عن سعادته كلما شهد تفوق الضباط الشبان الذين خرجوا من بين 
الأهالي والتقدم الذي حققوه في مجال الجنديةء ويسعى لترقيته(“. 

ويلاحظ أيضا أن سياسة التفضيل العملية التي مارسها محمد علي في موضوع 
تعليم أولاد العرب وأولاد الترك قد أخطأ الإداريون فهمها في بعض الأحوال. فقد كان 
نظار المدارس الابتدائية في الأقاليم قد ظنوا وهم يختارون التلاميذ للانخراط في 
المدارس أن الأمر مقصور على أطفال الأهالي المحليين دون غيرهم وأن أولاد الترك 
لن يقبلوا فيهاء فبلغهم الأمر بعدها بأن rg‏ وأن القصد منها 
هو إتاحة فرص التعليم لكافة الأبناءء وأن "أبناء الترك إذا رغبوا الانخراط في تلك 
المدارس فلا مانع من قبولهم مثل أولاد العرب-أي المصريين-شريطة توفر الظروف 
r ER,‏ 

وهنا يتأكد لنا أن الوالي - وهو يسعى لتحديث مجتمع مزدوج اللغة ذي فئتين 
إحداهما أغلبية كبيرة والثائية أقلية صغيرةء وفي ظل تقاليد ترسخت مع مرور الزمن 
- لم يكن يضمر نزوعا إلى التفوق العرقي» وإنما كان يضع سياساته في بدائل عملية 
بالكاملء وينفذ إجراءاته وتدابيره في إطار هذا السياق. والأمر الذي يجب أن لا يغيب 
عن البال أبدا في هذا الخصوص أنه في تلك السياسات والأعمال - التي قد يرى 


)٤(‏ للاطلاع على الوثيقة المؤرخة في د محرم ۹٤۱۲ه ۲٢(‏ مايو 1۸۳۳م) أنظر نفس المصدر؛ ص۴۴. 

)١(‏ للاطلاع على الوثيقة المؤرخة في ٠۰‏ جمادى الآخرة ۹١۲٠ه‏ (د نوفمبر ۸۳۳١م)‏ أنظر نفس المصدر» ص۴۳. 

)1( للاطلاع على الوئيقة الخاصة بهذا الموضوع والمؤرخة في ٩‏ ذي القعدة ۹٤۱۲ھ‏ (۲۰ مارس ١٤1۸۳م)‏ أتظر نفس 
المصدر » ص۸4. 
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البعض فيها بمعايير اليوم ظلما فادحا وإخلالا بحقوق الإنسان - لم يكن يهدف إلى أن 
يفرض على الشعب المصري مشاعره القومية (التركية أو الأرناؤوطية) التي قد يشعر 
بها أو أنه لم يكن هناك حافز أو باعث يشبه ما كان لدى ولاة المستعمرات الذين شبهه 
الكتابأ الأوروبيون بهم. لأن مصر منذ تحولها إلى ولاية عثمانية وحتى مجئ محمد 
علي لم يكن يوجد في حكمها المستمر حتى ذلك التاريخ نظرة تشبه النظرة الاستعمارية 
أو أسس قانونية أو أساليب الحكم كتلك التي كانت عليها الدول الأوروبية. 

ومما لا شك فيه أن مصر في عهد محمد علي قد قطعت شوطا هاما في إقامة 
أسلوب إداري حديث» ونجحت في تحقيق مشروعات للتنمية متعددة الجوانب. ولكن 
الواضح أثناء ذلك أن الوالي محمد علي باشا لم يكن كما أشرنا بإيجاز فيما سلف يعباأً 
كثيراً بالعنصر البشري بالشكل الذي يتفق ونظرتنا في العصر الحالي. فقد ظهر أنه 
داس بعض القيم الإنسانية وهو يُتفذ تدابيره الإدارية وحملاته الاقتصادية التي اتخذها 
من أجل تحقيق نهضة عامة وتقدم شامل. ولنحاول هنا تقديم بعض الأمثلة لإيضاح ما 
نرمي إليه. فقد كان هناك مشروع ترعة المحمودية التي تم حفرها خلال سنوات 
١‏ - ۹١۱۸م‏ من أجل تيسير عملية النقل البحري بين ميناء الإسكندرية ونهر 
النيل وانعاش الحياة الاقتصادية هناك» فتم تشغيل ٠٠١‏ ألف عامل لحفرها وتجهيزها 
للعمل. وإلى أن انتهى العمل في مشروع الترعة التي حفرت بآلات بدائية بسيطة 
بطول ٥٦‏ كيلومتراً مات الآلاف من العمال. 

وهناك بعض المعلومات والوثائق التي وصلت إليناء وهي تكشف لنا أنهم كانوا عند 
افتتاح مؤسسة تعليمية حديثة يأخذون الأولاد للانخراط فيها دون موافقة عائلاتهم 
أحياناً. وكان الوالي يكفل للطلاب خلال مدة الدراسة أمور إعاشتهم وسكنهم وملبسهم 
بينما كان الطالب ملزماً بتعلم حرفة أو مهنة والعمل بعد التخرج في المكان الذي تحدده 
الإدارة. وعلى الرغم من أن هذه التصرفات تعد حملات مهمة جدا على طريق 
اانهوض والتقدم بالنسبة للأفراد المنخرطين في سلك التعليم وبالنسبة أيضأً للمجتمع 
المطلوب النهوض به إلا أنها تخالف اليوم نظرتنا للحرية ومفاهيمنا لحقوق الإنسانء 
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كما أنها كانت أيصا تخرج على سلوك المجتمع وعادات الناس» ولهذا كانت تقابل 
بالمقاومة بين فئات الأهالي.... أما المرحلة الأشد قسوة في أخذ الأولاد بأعداد كبيرة 
لأمور غير التعليم دون موافقة أهلهم فهي عملية جمعهم للجندية. وهي أمور لم يشهدها 
الشعب المصري قبل ذلك وكانت تعارض نظرتهم للحياةء وكائوا يقاومون التدابير 
الازجرية المستخدمة فيهاء حتى أصبحت أمرا يؤدي إلى صدام كبير بين الحكام 
والمحكومين. 

فالصدام والمقاومة التي أشرنا باختصار إلى نماذج منها بين الطبقة الحاكمة 
والأهالي قد ذهب كثير من الأوربيين العاملين في الشئون الإدارية والاقتصادية 
والإعمار إلى أنها ناجمة عن نظرة الأتراك العرقية أو القومية أو نتيجة للتفرقة بينهم 
وبين المصريين» وذلك لكي يتخلصوا من المسئولية. وهذه الاتهامات التي وصلتتا عن 
ذلك العهد بدأ يتناولها عدد كبير من المؤرخين والكتاب ممن انتقدوا ذلك العهد وكأنها 
حقائق أساسية مع انتهاء حكم عائلة محمد علي باشا في سنة ١١۹١م‏ والاندفاع 
السياسي والوطني الذي ساد آنذاكء وعلى هذا النحو وظهرت كتابات تاريخية جرى 
تلوينها باتهامات قومية لم يشهدها تاريخ الدول الإسلامية من قبل. 

واليوم وفي الوقت الذي نشهد فيه العديد من المؤرخين الغربيين يعيدون التظر في 
الآر اء الخاطئة والاتهامات الباطلة الواردة في مذكرات وتقارير قناصل ذلك العهد التي 
تعكس وجهة نظر شخصية أو مشاعر وطنية نرى مؤرخي الشرق الأوسط يأخذون بها 
ودون تغيير» وهو أمر يبعث على الحيرة. 

إن أوراق حكاكيان أفندي الذي عمل في خدمة الوالي هي أحد الأمظة التي تكشف 
لنا المدى الذي تصل إليه النظرة الشخصية للتقارير والمذكرات الخاصة التي ظهرت 
حول عهد محمد علي» ومن ثم لا يمكننا إلا أن نتناولها بدقة وحذر شديدين. ففي حق 
صاحب تلك الأوراق التي تحتوي أراء وأفكاراأ جد متناقضة تقول الدكتورة عفاف 
لطفي السيد وهي على حق: " إنه کان رجلا حاقدا... خاب أمله حين لم يصبح ذا نفوذ 
متل سائر أقربائه من الأرمنء ومن ثم حقد عليهم وعلى مخدوميه» وكان يعد نفسه 
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إنجليزيأً.. وينظر إلى مصر من وجهة نظر شخص أجنبي ورغم هذا فإنها تقبل دون 
ناقشة أقوال حكاكيان في موضوع احتقار محمد علي للمصريينء وتقيم على تلك 
التهمة الفادحة تحليلا لشخصية محمد علي. 

ورغم أن القصد من كتابنا هذا ليس التعرض لمثل هذه الأمور والرد عليها سلبا أو 
إيجابأء ولكننا نضطر أحيانا لذلك عندما تصادفنا في مصادر الدرجة الثانيةء وهنا رأينا 
أن تلك الأحكام قد طرحت غالبا في خضم التتافس السياسي والصراع على النفوذ» من 
أجل قطع روابط مصر بالدولة العثمانية وتحويلها إلى مستعمرة لإحدى القوى الأوربية 
المتصارعة. ۰ 

وقد سعينا ونحن نرصد العديد من آثار الثقافة التركية التي شاهدناها بأنفسنا في 
المجتمع المصري عندما بدأنا هذه الدراسة خلال ستينيات القرن الماضي أن نضع 
أيدينا على الأدلة والأسس التاريخية لها قدر الإمكان. فالتجربة التي اكتسبناها عند 
إعداد فهارس الكتب التركية المطبوعة والمخطوطة في دار الكتب المصرية خلال 
أعوام ۹١١‏ - ١۱۹1ى»‏ وكذلك الانطباعات والمشاهدات وغير ذلك مما أخذناه عن 
أتراك تركيا والأتراك المصريين الذين تعرفنا عليهم في محيط الأسرة كان لا بد من 
تسجيلها هناء فهي واجب علينا أمام التاريخ. ولهذا تتميز هذه الدراسة عن غيرها بأنها 
تشتمل على بعض المعلومات والمشاهدات التي لا توجد في المصادر الأخرى. 

وكتابنا هذا الذي شرعنا في الإعداد له منذ ستينيات القرن الماضي هو وإن قدم 
العهد ببدايته فإنه يقدم نتائج موازية للآراء والأفكار الجديدة المعروضة في السنوات 
الأخيرة حول تاريخ محمد علي وعهده. وکما ذکر کل من توليدانو (4۸0 )٤.٣ ٥1٤‏ 
(١۱۹۹ء)‏ وخالد فهمي (۱۹۹۷م) في أعمالهما التي تتاولت من وجهات النظر الجديدة 
عهد محمد علي وجهوده نحو التحديث وتاريخ مصر في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر» فإنه علينا لكي نفهم محمد علي بالشكل الأفضل ونتعرف بأسلوب 


(۷) عفاف لطفي السيد مارسوء مصر في عهد محمد علي ترجمة عبد السميع عمر زين الدينء مراجعة السيد أمين شلبي 
(للمشروع القومي للترجمة (o04‏ الفاهرة O!‏ د » هامش ۰= 
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موضوعي على مكانته السياسية والعسكرية بعيداً عن التحفظات الوطنية والعاطفية لابد 
من تتاوله في الإطار العثماني الأوسع. كما أن الحديث أيضاً عن تقدم المجتمع 
المصري في ذلك العهد وتناوله من هذا المنظور الواسع يكون تشخيصاً أكثر صواباً. 

وانطلاقا من تلك النقاط فقد حاولنا أن نرسم في هذا الكتاب صورءةَ لظاهرة ثقافية 
عاشت قرنا ونصف من الزمان» والآمال معقودة أن يكون هذا الكتاب فاتحة خير 
لدراسات أخرى متطورة. 
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القصل الأول 
الأتراك 2 مصر وتقافتهم 
منك الفرن التاسع عشر 


وا 
تعر اد الاتراك ووصعهم داخل اجتمع المصري 


على الرغم من أن الوجود التركي في مصر يمتد لفترة طويلة إلا أن العديد من جوانبه 
لم تدرس حتى الآن بشكل جاد. ويأتي في مقدمة الموضوعات التي أهملها الباحثون وضع 
وتعداد السكان الأتراك من غير الطبقة العسكرية داخل التكوين الديمغرافي المصري. 

وكثيرا ما كانت تستخدم كلمة 'تركي' في مصر مرادفا لكلمة ”عثماني“ ويظهر ذلك 
كثيرا في عهد محمد علي باشا. أما عندما كانت مصر تحت حكم المماليك ولم يدخلها 
السلطان سليم الأول بعد فكان العثمانيون معروفين أكثر باسم "الروم٠‏ وكان السلطان 
العثماني يعرف هو الآخر 'بسلطان الروم" بينما كان المماليك أنفسهم معروفين باسم 
"الترك". وفي عهد محمد علي تغيرت تلك التسمية تمامأء فلم تعد صفة "التركي" التي 
امتدت منذ ذلك العهد وحتى يومنا هذا تحمل المعنى الإثني أو العرقيء واستخدمت في 
الغالب للانتماء الثقافي أو اللغوي. وبهذا المعنى كان هناك الأتراك الخَلأص الذين وفدوا 
من الأناضول والروملي (لبلقان)» وعناصر أخرى وفدت من الأناضول والقوقاز 
والروملي تنتسب في تكوينها الثقافي العام إلى ثقافة "لتركية العثمائية" على الرغم من 
اختلاف لغاتها الأم» واختلاف أعراقها وإثنياتهاء لكنها كانت نتحدث التركية بشكل أو بآخر 
(ويذكر من بين هؤلاء: الأكراد والاأرناؤوط والبوشناق والجراكسة والكرج). وكل هذه 
العناصر المنحدرة من أعراق متباينة وأغلب الذين تعلموا التركية وتحدثوا بتلك اللغة التي 
هي اللغة الرسمية في الدولة العثمانية ولغة الطبقة الحاكمة في مصر كانوا معدودين من 
الترك في نظر المصريينء كما جرى على ذلك أيضا كثير من الكتاب الأوربيين الذين 
ألفوا أو كتبوا عن مصر. وهكذا فإن كلمة 'تركي" في مصر لا تعني العرق» وإنما تعني 
في الأغلب التكوين الثقافي وتعريفا عاما للشخص. ومن ثم يجدر بنا أن نرى في هذا 
التعريف تسمية واسعة تضم رعايا الأناضول والروملي المسلمين القاطنين خارج نطاق 
الولايات العربية في الدولة العثمانية وكذلك الجموع القادمة من رقعة جغرافية واسعة تضم 


: الأتراك في مصر وتراثهم الثقاقي 


أيضا منطقة القوقاز الواقعة خارج نطاق الأراضي العثمائية. والجدير بالنكر أن هذا 


التعريف لا زال معمولا به في مصر حتى اليوم» ومن ثم يجب الحذر كثيرا ونحن تنظر 
إلى الأمور من خلال بواعث قومية. 

وعلى الرغم من عدم وجود هجرات تاريخية تركية موجهة إلى مصر إلا أن عددا 
كبيراً من الأتراك كان يفد عليها بين الحين والآخر وجعلها وطنا له. وكما أن هناك أتراكا 
وفدوا عليها واستوطنوها في أوقات مختلفة ومناسبات شتى فقد كان منهم أيضاً من عاش 
فيها مدة ثم رحل عنها. ومن بين هؤلاء من عاش المرحلة التي درسناهاء فرأينا منهم من 
جاء طمعاً في الثراء وظروف معيشية أفضل» كما كان منهم من جاء لوظيفةء أو لتحصيل 
العلم في الأزهر الشريف. ومع انحسار الاهتمام بطلب العلم في الأزهر في الوقت 
الحاضر إلا أنه لا يزال مستمراً. كما يجب أن لا ننسى أيضاً من بين هؤلاء القادمين 
بصورة مؤقتة ولأسباب متباينة من جاء أيضاً لمعارضة الحكومة العثمائية سياسياء وهذه 
الحركة بدأت بوصول الجماعة المعارضة للسلطان عبد الحميد الثاني والمعروفة في العهد 
العثماني باسم جماعة تركيا الفتاةء ثم استمرت تلك الحركة بعد ذلك بوصول المعارضين 
لحزب الاتحاد والترقي بعد وصوله إلى السلطة في سئة ۹١۹١م.‏ كما شهدنا أيضاً عقب 
إعلان الجمهورية التركية (۱۹۲۳م) وفود مجموعة أخرى إلى مصر. وكان عدد القادمين 
إلى مصر لأسباب سياسية قليلا جداء كما أن مدة إقامتهم فيها لم تكن طويلة. 

وعلى الرغم من عدم ظهور أية دراسة حتى اليوم في موضوع تعداد السكان الأتراك 
في مصر فإن هناك بعض للنتائج والأرقام التي توصل إليها حول أتراك مصر بعض 
الكتاب الأوربيين المعاصرين الذين تحدثوا عن عهد محمد علي باشا. غير أن الأمر 
يقتضي الحذر في تناول تلك الأرقام» ولهذا السبب فإن الأرقام التي سنعرضها فيما يلي 
إنما هي تقريبية ولا تستند إلى معطيات أو إحصائيات دقيقةء وترتبط صحتها طرديا مع 
صحة المصادر التي عرضتهاء ومن ثم يلزم التعامل معها بحذر. وقد جاء في التقرير 
الذي أعده جون بورنج للحكومة البريطائية تقدير تخميني يقول إن عدد الأتراك الذين 
استقروا في مصر مع الفتح العثماني كان يبلغ تسعة آلاف تركي» ويتضاعف هذا العدد إذا 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسع عشر ٥‏ 
حسبنا عائلاتهم ليبلغ نحو خمسة وثلاثين ألفاء ثم انخفض هذا العدد إلى عشرين ألفاً في 
القرن التاسع عشر الميلادي('. 

وفي الكتاب المهم الذي وضعه المستشرق الانجليزي أدوارد وليم لين الذي مكٹ في 
مصر خلال ۱۸۳۳ - ١۸٠م‏ وتحدث فيه عن أحوال مصر والمصريين ولم يفقد أهميته 
إلى اليوم باعتباره الكتاب المرجع في هذا الموضوع فقد أشار إلى الصعوبة في التشِت من 
العدد الحقيقي أو التقريبي للسكان في ذلك العهد. وذكر أن التوقعات التي أجريت حول 
ذلك تشير إلى أن عدد سكان مصر يقل عن مليونين» وتأتي تفصيلاته على النحو التالي: 
٠۰‏ مصريون مسلمون (من أهل الريف والمدن) 


Oa,‏ مصريون مسيحيون (أقباط) 
iin‏ عتمانيون أو أتراك 
Ov‏ سوریون وشوام 

O, uo‏ يونانیون 

OL eos‏ يهود 

V.oao‏ أرمن 


ويبقى من غير هؤلاء عدد يبلغ نحو سبعين ألفا آخرين (من العرب وأهل النوبة 
والعبيد الزنوج والعبيد البيض أو المماليك والجواري البيض والفرنجة) ". 

وهناك إحصاء تقريبي آخر يرجع إلى السنوات الأولى من عهد محمد علي باشاء 
وورد فيه ن مجموع عدد السکان هو ۲.۸۹۲.٠۰۰‏ نسمةء منهم ۲.٠۰۰.۰۰۰‏ مصريون 
مسلمون» و ٠٠١‏ ألف مصريون أقباطء و ٠١‏ ألف أتراك عثمانيون» وخمسة آلاف 


مماليك ورقيق أبيض'. 


John Bowring, Report on Egyp! 1828-1839: Under the reign of Mohamed Ali, London: Triade, 1998.(1) 
Edward William Lane, An account of the manners and customs of the modern Egyptians: written (T) 
in Egypı during the years 1833-1835, London: Darf Publishers Ltd., 1986, p. 41. 
Ryme Armédée et P. et H Marcel J. J., Histoire et description des peuples, moeurs, coutumes,... de 'Egyple (۳) 
depuis la conqıtête des arabes jusqu'a "Egypte moderne, Paris 1848, p. 103. 


1 الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
كما وجدت دراسة أخرى عن تعداد السكان في عام ١١۸٠م‏ وصنفتهم على النحو التالي: 


YO. 
loses 

Toons — Vo. 
Ooins— flono 
Vol. 

To. 

Vo, 

oko 

Va.‘ 

OT 


Penne, ans 


مصريون مسلمون 
مصريون مسيحیون (أقباط) 
أتراك 

مماليك 

عرب بدو وقبائل بدوية 
نوبیون وبربر 

رنوج 

روم 

أرمنيون 

يهود 


المجموع تقريبا 


وتدانا هذه النتائج التقريبية المتباينة التي أشرنا إليها بإيجاز حول تعداد سكان مصر 
على أن هذا العدد كان يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين نسمة تقريباء وأن عدد الأتراك 
فیهم يتراوح هو الآخر بين عشرة إلى ثلاثين الفا وكان قسم كبير من هؤلاء الأتراك 
يعيشون في القاهرة“» بينما يسكن قسم آخر في الاسكندرية. وعدا هؤلاء أيضأً كان يعيش 
في المدن الأخرى عدد يتراوح بين ٠١‏ و ٠١‏ شخصاء وفي القرى عدد يتراوح بين 


شخصين وثلاثة أشخاص بحسب تقرير بورنج. 

وكان الأتراك كما رأينا يشكلون نسبة ضئيلة من مجموع السكان في مصرء ولكنهم 
كانوا يحتلون أرفع المناصب والرتب في الحياة العسكرية والمدنية ولا سيما الوظائف 
الرئيسيةء وكانوا في السنوات الأولى من حكم محمد علي يضطلعون بكافة الوظائف 


George Douin, La mission du Baron Boislecomte, L'Egyple et la Syrie en 1833, Le Caire 1927, p. 110.(4)‏ 
)٥(‏ توقع البعض أن يكون تعداد سكان القاهرة أثناء الاحتلال الفرنسي نحو .۲٠٠.۷٠١‏ بينما يذهب لدوارد وليم لين إلى أن هذا 


8 o, o® العدد تحو‎ 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسع عشر ۷ 
الإدارية حتى المتوسط منها تقريبا. ويمكننا القول فوق ذلك إن الأتراك أخذوا مكان 
الصدارة وسط الفئات الاجتماعية القفعالة ولا سیما في المدن الأكبر ى. 

فقد كانت فئة الإداريين في الإدارة المدئية والعسكرية التي أقامها محمد علي باشا 
تتشكل من أفراد عائلته» وأهل بلدته (قوله)» ومن المحيطين به ممن يتحدثون التركيةء أو 
من الرعايا العثمانيين ذوي الخبرة والكفاءة ممن دعاهم إلى مصر عند الحاجة أو وفدوا 
عليها بقصد تحسين ظروف العمل والمعيشة» واستعان بهم على بناء الإدارة الحديثة. 
ویمکننا أن نذکر من عائلته وأقربائه إبراهیم باشا أحد أبنائه (۱۷۸۹ - ۸٤۱۸م)‏ وعباس 
الأول ۱۸١١(‏ - ١٤١4١م)‏ أحد أحفاده» وإيراهيم وأحمد نجلي أخته (وهذان هما مؤسسا 
عائلة يكن في مصر فيما بعد)» ومحمد شريف ابن أخت أخرى. كما يمكننا أن نذكر أيضا 
من أقربائه محرم بك الذي جاء معه من قولّه» والدفتردار محمد بك الذي كان موظفا في 
استانبول قبل ذلك ثم دخل في خدمة الوالي الجديد وأخلص لهء ثم يوسف كامل باشا الذي 
انتسب إلى عائلته بطريق المصاهرة (بزواجه من زينب بنت محمد علي باشا). 

وعدا الأقرباء والزمرة المحيطة به فقد كان محمد علي يستخدم أيضا عدداً كبيرأ من 
المماليك جاء أغلبهم من جزيرة المورة أو من بلاد القوقاز. وهؤلاء جميعا كانوا معدودين 
من الترك» لأنهم تربوا على العادات والتقاليد التركيةء وتزيوا بزي الترك» وكاتوا فضلاً 
عن ذلك يتحدثون اللغة التركية بلهجات ودرجات مختلفةء أو لأنهم عقدوا صلات قرابة مع 
الأتراك الموجودين هناك فيما بعد. وكان عدد هؤلاء المماليك - حسب بعض التقديرات - 
يقرب من خمسمائة مملوك» وكان من بينهم من تم تعيينه في وظائف مدنية وعسكرية»ء أو 
تولى وظيفة التربية والتدريس لابناء عائلة محمد علي. 

وكان هناك من الأهالي المحليين مصريون تعلموا في المؤسسات التعليمية التي أقيمت 
حديثا فجرى استخدامهم في الجيش المصري وفي الدوائر الحكوميةء وأخذت أعدادهم في 
الزيادة. كما أن استخدام الأرمن بقدر معين في وظائف الدولة وخاصة ممن كانوا يجيدون 
اللغات الأجنبية إلى جانب التركية قد صبغ الإدارة المصرية بصبغة كوزموبوليتية. ولكن كبار 
رجال الحكم والإدارة في عهد محمد علي كانوا من الأتراك. ولان شما من هؤلاء الأتراك 


كانوا مرتبطين برباط المصاهرة بعائلة الوالي أو العائلات القريبة إليه فيكون من الطبيعي أن 
تكون ثقته بهم كبيرةء وأن يتولوا الوظائف الحساسة في الداخل والخار ج بكل اطمئنان. 

وكان محمد علي الدي تربى على التقاليد العسكرية العثمانية قد شرع في مهام الولايةء 
وكان استخدامه في البداية للأتراك في الوظائف العالية إنما هو لتمسكه بتلك التقاليد. وكان 
حرصه وهو يستخدم هؤلاء الأشخاص - سواء كانوا من محيطه أو كانوا من القادمين من 
الأراضي العثمائية - أن يكونوا ممن أثبتوا الإخلاص له وتمتعوا بالخبرة والتجرية التي 
تؤهلهم لتطبيق أفكار التحديث التي هو بصددها. وكان الهدف البارز من تلك السياسة هو 
رغبته في الإسراع بخلق فئة من الإداريين يمكنه بواسطتهم التخلي عن المماليك القدامى 
ذوي الأصول التركية والقوقازية الذين سيطروا على حكم مصر قبل ذلك. 

وعند النظر في تركيب المجتمع المصري نرى أنه تغير تماما في عهد محمد علي 
باشا. فالمتنفذون المحليون من عهد المماليك الذين سيطروا على حكم مصر عدة قرون قد 
فقدوا ما في أيديهم من قوة والي الأبدء وحل محلهم أعضاء عائلة محمد علي باشا 
والكثيرون ممن قاموا على خدمتهم. فالموظفون الذين يتحدثون التركية ممن وفدوا بكثرة 
مع عائلاتهم للتوظف في دوائر الباشا العسكرية والمدنية وكائت أعدادهم تبلغ المئات 
والآلاف أحيانا قد شكلوا عنصرا جديداً داخل المجتمع المصري. وهؤلاء الأشخاص من 
ذلك القطاع قد شرعوا في الإقامة الدائمة في مصر بعد أن حصلوا على مساحات من 
الأراضي في أواسط عام ١٠۱۸ء‏ فتعلموا العربية وبدأوا يستخدمونها في حياتهم اليومية 
وتصاهروا مع المصريين» وأقاموا القصور والدور في القاهرة والإسكندرية بدلا من 
استانبول وإزمير. وهذه الفئة التي شكلت الطبقة الأرستقراطية الجديدة صاحبة الأطيان في 
مصر هي التي سوف تبدأ في لعب دور مطرد الأهمية فيما بعد . 

ومع مرور الوقت وزيادة الخبرة التي اكتسبها الإداريون والفنيون المصريون من 
الجيل الجديد الذين تخرجوا في المدارس الحديثة أو جرى إيفادهم إلى أوربا للدراسة 
وتحصيل العلم» ثم ترقيتهم في الرتب تبعا لذلك زادت مواقعهم في الإدارةء وكانت النتيجة 


Khaled Fahmy, “The Era of Muhammad ‘Ali Pasha, 1805-1848", The Cambridge history of Egypt, U: Modern Eypt, from (0) 
1517 to the end of the twentieth century, M. W. Daly (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 1998, s. 178-179. 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسع عشر ۹ 
أن أخذوا يضطلعون بالوظائف التي كان يضطلع بها "الترك'. ومما يجدر بنا إعادة النظر 
فيه تلك الآراء التي طرحها كتاب الدول التي كانت لها نوايا استعمارية في مصر حول 
الصراع (التركي المصري) أو صراع (الأتراك والفلاحين)ء وتعالي أحدهما على الآخر 
والنفور منه. فهؤلاء الكتاب الأوربيون المعاصرون كانوا يمثلون سياسات دولهم التوسعية 
التي تعمل في المقام الأول للقضاء على سلطة الأتراك. أضف إلى ذلك أننا لو تفحصنا 
بدقة تصرفات الأتراك الخأص وتصرفات الأتراك الآخرين المنتسبين إليهم بطريق الثقافة 
فسوف يظهر أن بعض الاتهامات المنسوبة للأتراك الحقيقيين لا أساس لها من الصحة. 

ونظرا لأن بعض الكتاب الفرنسيين والانجليز المعاصرين الذين أرخوا لعهد محمد 
علي باشا قد رأوا في الأتراك منافسا لهم وأدركوا أنهم هم الحائل أمام زيادة نفوذ دولهم 
في مصر فقد فاضت كتاباتهم بقناعات وآراء لم يكن أغلبها في صالح الأتراك. وقد زادت 
تلك الكتابات السلبية التي تسئ إلى الأتراك وخاصة بعد احتلال الاتجليز مصر» فقد 
صورتهم هناك وكأنهم أعداء الشعب وزمرة أجنبية ظالمة متجبرة. وجانب كبير من تلك 
الكتابات التي تشكل المصادر الأولى لمؤرخي ذلك العهد قد جاعت على شكل مذكرات 
شخصية أو تقارير مقدمة إلى الدول الأوربية المعنية لتشكل الأسس في سياستها 
الاستعمارية. وهذه الأحكام المسبقة والمزاعم الواهية قد ظهرت في البحوث والدراسات 
التي أجريت بعد ذلك على أنها حقائق تاريخية. وعندما تختلط الأمور العلمية - ومنها 
التفسير الخاطئ للمصادر الأولية - إلى الدعاية السلبية من القوى المنافسة تظهر أمامنا 
صورة "التركي" في وضع لا يمت إلى الحقيقة بصلة. ومن نماذج هذا ما يلفت النظر في 
الدراسة التي أعدها ف. ر. هنتر حول ظهور البيروقراطية الحديثة في مصر من عهد 
محمد علي حتى إسماعيل باشا الفقرة التالية(“: 

ايعتقد الأتراك أنهم أصحاب روح إدارية بالفطرة وقد تطورت مواهبهم في الحكم تبعا 
لذلك. ألم يكن الأتراك حكاما لمصر منذ قرون؟ أليست العائلة التي تحكم مصر الآن 
تركية هي الأخرى؟ إنهم الحكام الأصليون لمصر وأصحاب الحق فيها. ومصير الأهالي 


F. Robert Hunter, Egypt under the Khedives, 1805-1879: from Household Government to modern (¥) 
bureaucracy, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1984, p. 84. 


۱۰ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
المحليين الموصوفين بصفات (الكلاب) و (الثيران) والذين لا يصلحون إلا لجر المحراث 
هو العمل لحساب (العنصر النقي) الوحيد الموجود في الدولة. 

ويشير هنتر إلى أمين سامي باشا المصري على أنه صاحب عبارة (العنصر النقي) 
التي أبرزها مسنداً لتلك الشتائم الغليظة التي وجهها للمصريين باسم الأتراك. والمعنى 
المفهوم بوضوح من ذلك السياق هو أن الأتراك كانوا يفوقون المصريين منزلة. فهم 
(العنصر النقي)ء أما الآخرون فليسوا كذلك. وإذا نظرنا إلى الوثيقة التي نقلها هنتر عن 
أمين سامي باشا مسندا له على تلك المزاجم لوجدنا أنها لا تحتوي شيئا قط يمكن أن يكون 
مسندا لتلك المزاعم» فهي لا تنضمن لا إشارة صريحة ولا تلميحا ضمنيا على مقارنة أو 
مفاضلة بين المصريين والأتراك» كما أنها لا تشتمل من قريب أو بعيد على أي نوع من 
السباب. وهي إرادة صدرت عن عباس الأول بتاريخ ۲١‏ جمادى الآخرة ١١۲١ه ٩[‏ 
مايو ١٠۸م]ء‏ ونشر أمين سامي باشا ترجمتها العربية عن الأصل التركيء وتنص على 
أمر للوالي حول ضرورة إنقاذ الأطفال الأتراك الفقراء في الإسكندرية من التشرد وجلبهم 
إلى القاهرة وإلحاقهم بمدرسة ابنه إلهامي باشا ليتلقوا التعليم فيها“. وكان هدف الوالي 
عباس باشا من أمره بجمع هؤلاء الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين السابعة والسابعة 
عشرة هو - بحسب قوله - أن يكونوا نافعين لأنفسهم وعائلاتهم» وبالتالي يتحولون إلى 
"عنصر صالح” للوطن. والواضح من تلك العبارات أنها لا تتضمن أي نوع من المفاضلةء 
كما لا تحتوي شيئا قط من عبارات التحقير التي أراد هنتر أن ينسب قؤلها للأتراك. كما 
أن أطفال الشوارع المطلوب تعليمهم وتحويلهم إلى ”عنصر صالح" قد أصبحوا فجأة 


(۸) نص الإرادة كما آوردها أمين سانمي باشا في ۲١‏ جمادى الآخرة ٠١١١‏ لرئيس الديولن الملكي بالاسكندرية: 
من البديهي أن دولم تشرد أولاد الترك في شوارع الاسكندرية يحرمهم من اكتساب المهن والمعارف» وبالجملة لا يصلحون 
لأنفسهم» وما يترتب على ذلك من عدم الحصول على ما ينفعهم ويفيد أهليهم» فاجمعهم وارسلهم إلى مصر لإدخالهم في مدارس 
اننا صاحب النجابة إنهامي باشا ليكتسبو! العلوم والمعارف أولى من استمرارهم على التشرد والعطلة وأنفع لأنضهم ولأهليهمء 
وبهذه الوسيلة يكسب الوطن عنصرا صالحأًء وبناءَ عليه يجب الاهتمام بجمع هزلاء الأولاد المتشردين الذين ليس ليم أهل 
وابداء النصح للوالدين الذين ليم أولاد على هذه الصفات واقناعهم بأن هذه الطريقة تفيدهم وتفيد أولادهم فإذا رضوا ورغبوا 
فاستلموا أولادهم من سن السابعة إلى السابعة عشرة وارسلوهم إلى مصر. وقد حررنا لكم هذا لتتفيذه. ([أمين سامى باشاء تقويم 
النيل وعصر عباس حلمي باشا الأول ومحمد سعيد باشاء المجلد الأول الجزء » مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرة 
۵م ۱۹۳۹م ص ۳۰). 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسع عشر ۱١‏ 
'عنصرا نقيا". وإذا نظرنا إلى المصدر الذي ساقه هنتر لتحريفه مساألة "العنصر النقي" 
لوجدنا له عبارة تقول: "إن عبارة العنصر النقي قد استخدمت من قبل عباس" . وعلى هذا 
النحو يحاول هنتر الإيحاء بأن التهم الغليظة المذكورة قد خرجت من فم الوالي عباس باشاء 
وأنها نقلت عن أمين سامي باشا. في حين أن الوثيقة لا تنطوي على ذلك النوع من التهم 
الخارجة على الأدب» كما أن عبارة "العنصر الصالح" التي نقلها سامي باشا والسياق الذي 
وردت من خلاه إنما تحمل معنى يختلف كثيرا عن "العنصر النقي" الذي ساقه هنتر (“'. 
وتجدر الإشارة أيضا - ونحن نسجل هنا مثالا واحداً فقط من الأمثلة التي تدعم الرأي 
الذي ذهبنا إليه - إلى أن هذا الأمر وغيره له أمثلة كثيرة. فمسألة "العداء للترك" التي 
ظهرت عند وقوع حادثة عرابي باشا يمكن الإشارة إليها كمثال آخر ودليل يكشف لنا تلك 
المغالطات ''. 


(۹) (قتم هتر في قهامش ٠١‏ ص ۸١‏ المصدرين التاليين لإثبات ما ذهب ليه: أمين سلمي باشاء جلد ۱ء جزء ۳ء ص ۳۰. و ,6001 
«(Letters from Egyp! 1862 -1869, p. 182, 226, 301‏ 

)٠١(‏ يذكر هنتر في نفس لهامش عبارات تثير الشقاق بين المصريين والاتراك؛ فيقول : "إن التمييز الموجود في مصر بحسب ما كتبه 
غوردون عام ۷٦۸١م‏ هو التمييز بين العرب والترك. وكانت أكثر العقوبات إذلالاً لشخص من الذوات أن يجعلوه يرتدي زيا مل 
زي "قفلاحين' ثم يدفعونه للعيش بين الأهالي المحليين. وهذا كان واحداً من التهديدات التي يلجا إليها الولاة حتى يازموا رجالهم 
بسلوك منضبط" (.85 .ص ,2 .(Senior, Conversations, V.‏ 

)١١(‏ إن حادثة أحمد عرابي باشا التي وقعت عام ۱۸۸١‏ - ۱۸۸۲م كانت بحسب الرأي الشائع رد فعل الضباط المصريين ضد 
قادتهم " الأتراك ‏ الذين لا يريدون ترقيتهم إلى الرتب العاليةء وصداماً بين القومية العربية المصرية والقومية التركية۔ في 
حين أن عثمان رفقي باشا ناظر الجهادية أحد المسببين الأوائل لتلك الحادثة هو من الجراكسة. والواقع أن تلك الحادثة التي 
عرقت باسم [مؤامرة الجراكسة) فد وقعت نتيجة لقيام الضباط الجراكسة من أصحاب الرتب العالية بتحريض المؤيدين لهم 
من ذوي الرتب الصغيرة على عدم إطاعة ضباطهم المصريين من ذوي الرتب العالية. ولا شك أن عدم مشاركة الضباط " 
الأتراك ' في تلك الحركة التي كانت تضم ٠٠١‏ شخصاء وقيام العديد من القادة الكبار مثل شاهين باشا ودراماني أحمد باشا 
ومرعشلي باشا بتأييد الحركة العرابية ومناصرتها إنما يدلنا إلى أي مدى كانت تفتقر تلك المزاعم إلى أساس صحيح (أحمد 
محمد محمود بحيري» الأتراك في مصر ۲ => ٤۱۹۱ء‏ رسالة ماجستیر من قسم التاریخ بآداب عین شمس 1۱۹۹۷؛ ص 
.)٤١ - ٤‏ كما كان عرابي باشا في حركته تلك المناهضة للخديوي وكبار القادة في الجيش لا يفتأً يعبر في الوقت نفسه 
عن ولاته الصادق للدولة العثمائية والسلطان العثمائني ([محمد محمد حسين؛ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» ج ١‏ 
من الثورة العرابية إلى قيام الحرب العالمية الأولىء المطبعة النموذجيةء القاهرة ١٦1۹م»‏ ص .)١‏ ومن الأحداث اللافتة 
للانتباه والتي تكشف عن سطحية النظرية المؤسسة على تلك المزاعم الواهية أن بعض الشخصيات المحلية الكبيرة مثل محمد 
سلطان باشا أحد الأعيان المصريين أخذ موقفا مناهضا لعرليي (هنترء المصدر السابق» ص .)١١۸‏ وهناك مثال آخر على 
المغالطات التي أشرنا إليها سابقاء إذ يقول بلونت في كتابه عن التاريخ السري لاحتلال مصر وهو بصدد الحديث عن عثمان 
رفقي باشا البطل الشرير لحادثة عرابي إنه كان " تركيا ' يكره الفلاحين. 


1۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وقسم من تلك الأحكام المسبقة التي لا يستند أغلبها على الحقائق التاريخية قد ظهر 
نتيجة لرد الفعل تجاه التصرفات الشخصية الصادرة عن أشخاص معدودين من الجنس 
التركي رغم أنهم من أصول مختلفةء بينما ظهر القسم الآخر نتيجة لأسلوب الإدارة 
الصارم والتدابير الزجرية التي كان يجري عليها محمد علي باشا. ولا شك أن مقارنة 
الآراء والأفكار والاتهامات الواهية في أدبيات مناهضة الأتراك بما كتبه متقفون مصريون 
معاصرون بأسلوب موضوعي وروح إيجابية - من أمثال علي مبارك وعبد الله فكري 
وأحمد شفيق وهم ممن ظهروا من بين أفراد الشعب المصري - سوف تشكل إسهاما 
علمیا قیما ساعد على استجلاء صورة وأوضاع الأتراك الحقيقية في مصر. 

وكان من نتيجة التدابير المختلفة والسياسات المتشعبة التي جرى عليها الانجليز عقب 
احتلالهم لمصر حول القضاء على سلطة الأتراك المحليين ونفوذ الدولة العثمائية هناك أن 
ظهرت صورة "التركي” المستبد الظالم» ودخلت تلك الصورة بين ما دخل من مفاهيم 
أساسية إلى أذهان بعض المثقفين عن طريق المؤسسات التعليمية عندما كانت نظارة 
المعارف تحت إدارة المستشار الانجليزي. ورغم كل شئ فلم تكن تلك الصورة السلبية 
التي لم تعبا بها الكل العريضة من الناس ذات أثر كبير» بل على العكس فقد اندمج 
"الأتراك" المصريون مع الأهالي المحليين» وكانت العائلات التي دخلوها بطريق 
المصاهرة تباهي وتفاخر - ولا زالت إلى اليوم - بذلك النسب. 

وإلى جانب ذلك فقد شرع الأغنياء والمثقفون المصريون الجدد في قضاء عطلاتهم 
الصيفية في استانبول»ء مهم في ذلك مثل المصريين من أصول تركية. فبينما كان أحمد 
لطفي السيد - وهو من أبرز المثقفين المصريين وأحد المؤيدين لشعار "مصر للمصريين" 
- يقضي صيف عام ١۱۸۹م‏ في استانبول"ء كان عدد الزوار القادمين من القاهرة إلى 


Osman Pasha Rifki, a Turk of the old school, who hated the fellahin 
(Wilfrid Scawen Blunt, Secret history of the English occupation of Egypt: being a personal 
narrative of events, London: T. Fisher Unwin, 1907, p. 484) 


وتلك الأحكام والآأراء التي يراد من ورائها ضرب عصفورين بحجر واحد لا زالت تتردد حتى ايوم بين أوساط بعض المنقفين 
كحفاتق تاريخية.۔ 
Afaf Lutfî el-Sayyid, Egypt and Cromer : a study in Anglo-Egyptian relations, London : John (1Y)‏ 
Murray Publishers, 1968, p.158.‏ 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسع عشر ۳ 
استانبول في عام ١٠۹٠م‏ قد بلغ خمسة آلاف شخص”"'. والاتراك وإن قدموا من 
الأناضول أو الروملي فقد اندمجوا مع الأهالي المحليين وذابوا فيهم مع الوقت. وكانت 
علاقات النسب التي تحققت بطريق الزواج والمصاهرة بين المصريين والاتراك قد حالت 
دون أن يصبح الأتراك أقلية معزولة في مصر. والعامل الأساسي على ذلك الاندماج هر 
وحدة الدين وعدم نظر أحدهما إلى الآخر بعين الأجنبي. 

وكان من التطورات المهمة - التي أسفر عنها اتجاه الانجليز نحو القضاء على الوجود 
التركي في مصر بعد أن رأوا فيه منافساً لهم - اندماج الأتراك المصريين مع الأهالي 
المحليين» وتصديهم سوا للتهديد الأجنبي. ويلاحظ من خلال المعارضة السياسية والمقاومة 
الوطنية التي ظهرت ضد الانجليز وجود شخصيات كثيرة كانت معروفة بأنها تركيةء 
وزيادة الولاء للسلطان العثماني بينهم باعتباره خليفة المسلمين. 

وإذا نظرنا من الزاوية القانونية بالإضافة إلى وحدة التركيب الاجتماعي نرى في 
مصر - وهي ولاية من ولايات الدولة العثمانية - أن كل فرد من رعايا الدولة كان 
يحظى بنفس الوضع القانوني» ومن ثم فالجميع سواء أمام القانون. ومع التشريعات 
القانونية التي وضعت كجزء من محاولات انتزاع مصر من الدولة العثمانية بعد احتلال 
الانجليز لهاء وعندما ظهر مفهوم المواطنة المصرية وجرى تنظيم ذلك الأمر بالقانون لم 
ينظر أيضا وبشكل واسع إلى الفروق بين الأتراك والمصريين في أسس المواطنة. 

وکان أهم التشريعات القانونية التي أدت إلى اندماج الأتراك مع المصريين برباط واحد 
هو قانون المواطنة الأول الذي صدر عام ۱۸۹۹م ثم جرى تعديله في شهر يونيه من 
العام التالي. وتقول المادة الأولى منه: يتمتع بحق المواطنة المصرية كل من توطن القطر 
المصري قبل أول يناير ۸٤۱۸م‏ وحافظ على محل إقامته فيهء والأبناء المولودون لأبوين 
من الرعايا العثمائيين المقيمين في مصرء وأفراد الرعايا العثمانيين المولودون في مصر 
ويقيمون فيها ويقبلون الدخول في القرعة العسكرية المصرية سواء بأدائهم الخدمة 
العسكرية أو بدفع البدلية بهاء (وفي المادة الثانية) والرعايا العثمانيون المتوطنون في 


۰ ~~ ۹ أحمد محمد محمود بحيري»؛ المصدر السابق؛ ص‎ (Y( 


1٤‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
القطر المصري منذ أكثر من ٠١‏ سنة'. والواقع أن قانون الانتخابات الذي صدر في 
أول مايو عام ۱۸۸۲م» أي قبل قانون المواطنةء كان يعترف بحق الانتخاب لكل من ولد 
في مصر أو أقام فيها عشر سنوات. وهذا الحق قد تم الاعتراف به بعد ذلك لكل عثماني 
يولد في مصر بموجب القرار الذي أصدره مجلس النظار عام ١٠٠٠م.‏ وعلى هذا النحو 
تكون البنية التحتية لأول قانون ينظم شؤون المواطنة قد تم إعدادها قبل صدوره. 

وبعد قيام الانجليز بعزل الخديوي عباس حلمي عام ١٠۹م‏ وتنصيب حسين كامل 
باشا بدلا منه بلقب سلطان» ثم قيامهم عقب وفاته بتنصيب فؤاد سلطانا في البداية ثم ملكا 
بعد ذلك حافظت الأحكام السابقة - في قوانين المواطنة المختلفة التي صدرت - على 
وجودها؛ وصدر في عام ١۱۹۲م‏ قانون أعطى حق المواطنة المصرية للرعايا العثمانيين 
المقيمين في مصر منذ الخامس من نوفمير ١٠۹١م.‏ وهذا يعني أن حق المواطنة الممنوح 
للأتراك الذين يعيشون في مصر منذ اليوم الذي كانت فيه ولاية تابعة للدولة العثمائية قد 
ظل ساريأ حتى بعد انتهاء علاقتها الرسمية بالدولة العثمائية نفسها. 

ونظراً لأن الأترالك في مصر لم يدخلوا في عداد الأقليات أبداء فلم يروا في أنفسهم شيئا 
منفصلاً عن المجتمع» ولم تكن لهم أبداً أوضاع الأقليات الغير المسلمة الأوربية أو الشرقية 
الأخرى. أي أنهم لم يدخلوا - مثل الأقليات الانجليزية والفرنسية والإيطالية واليونانية 
والأرمنية واليهودية - في تنظيمات تكافلية داخليةء دينية واجتماعية وثقافية خاصة بهم. 
وكما لم يكن لديهم مفاهيم عن خصوصية معينة لهم تجاه الآخرين لم يكن لهم في الأساس 
مرجع أيضا يتولى تنظيمهم وتشكيلهم إزاء المجتمع. وقد كان للأقليات غير المسلمة أماكن 
مستقلة للمعيشة ومؤسسات دينية واجتماعية وثقافية وتعليميةء كما كانت لهم مستشفيات 
خاصة ودور للأيتام والعجزة والمسنين ومقابر مستقلة. أما الأتراك فلم يكن لهم شئ من مثل 
ذلك»ء كما لم تكن لهم أنشطة تكافلية تزيد عن الجمعيات الخيرية التي أقاموها في عهد متاخر 
بدافع نقل لغتهم إلى الأجيال التالية ومساعدة العجزة والمحتاجين. وعدا وجود عدة مقابر 
عائلية كان الأتراك في مصر يدفنون موتاهم فيهاء فلم يكن لهم إلا مقبرتين تمت إقامتهما 


1Y = 1۲7 البحيري» نض المصدر» ص‎ (٤( 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسع عشر 10 
لشهداء الجنود العثمائيين في الحرب العالمية الأولى مثوى أخيرا لهم في مدينتي القاهرة 
والإسكندريةء وهاتان المقبرتان فقط هما اللتان يمكن وصفهما بالمقابر التركية. 

وعند النظر إلى كيفية تطور الأوضاع التي كان عليها الأتراك في المجتمع المصري 
نرى أنها أخذت مسارين مختلفين» فالمسار الأول يبين انصهار البعض منهم في المجتمع 
سواء كانوا من طبقاته الفقيرة أم كاتوا من الطبقات المتوسطة أم كانوا من الفئات والنخب 
الإدارية. أما المسار الثاني فهو الذي ينضوي فيه ملاك الأراضي والأبعديات الواسعة 
والمشاركون بشكل فعال في الحياة السياسية للبلاد. وكلا المسارين يستحقان التأمل 
والنظرء فهما جديران بالعديد من البحوث والدراسات المتعمقة من كافة الجوانب 
والاتجاهات. 

والذي يهمنا هنا هم أصحاب المسار الأولء ومن أبرز نماذجهم أمير الشعراء أحمد 
شوقي (۸٦۸١-1۹۳۲م)‏ الذي ينتمي بأصوله العائلية إلى أتراك مصر»ء فجده هو أحمد 
شوقي الذي تسمى هو باسمه» وكان واحدا من كبار موظفي الدولة العثمانية في القاهرة 
على أيام محمد علي باشاء وكانت جدته لأمه جارية من معتقات إبراهيم باشا. أما أبوه 
قيعرف باسم علي. وقد ولد أحمد شوقي في القاهرةء فلما بلغ الثالثة من عمره حملته جدته 
إلى قصر الخديوي إسماعيل (۳٦۱۸۷۹-۱۸م)‏ فوضعه تحت حمايته وشب في رعايتهء 
ولهذا كان يقول شوقي إنه ولد بباب إسماعيل قاصدا بذلك أنه كان ربيب الخديوي 
إسماعيل وأن عائلته كانت من رجال القصر. 

ولما أكمل شوقي تعليمه الابتدائي والمتوسط التحق بكلية الحقوق التي فتحت حديثاً في 
القاهرةء ولانه لم يجد فيها مرامه انتقل إلى قسم الترجمة داخل نفس الكليةء وتخرج منه 
ستة ۱۸۸۷م. 

وفي تلك الأثناء برزت موهبته الشعريةء وبعد أن نشرت له أولى قصائده في مدح 
الخديوي توفيق تم تعيينه في إحدى وظائف القصر» ثم أوفده الخديوي توفيق إلى فرئسا 
ليدرس الحقوق التي لم يكملها من قبل» واستطاع أن يتعرف عن قرب على الأدب 
الغربي. ولما أكمل دراسته وعاد إلى مصر تم تعيينه مديرا للقلم الافرنكي في ديوان 
الخديوي عباس حلمي باشا. 


۱٦‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وبرع أحمد شوقي في قرض الشعر حتى أصيح أفصح الشعراء العرب بيانا وأجودهم 
قريضاء ولهذا لقب عن جدارة بأمير الشعراء. ولأنه كان يناصر الوطنيين المناهضين 
للاستعمار البريطاني فقد نفاه الانجلیز إلى اسبانیا عام ١۹۱١م.‏ 

وعالج بمشاعره الوطنية الفياضة موضوعات دينية وسياسية وتاريخية» وتناول 
بأحاسيسه المخلصة لوطنه مصر مشاكل الحياة اليومية وأحداثها الجاريةء وعبر عن ولائه 
لدولته دولة الخلافة العثمانية» وقد كان مع حبه لمصر ثابتا على موقفه السياسي في 
موضوع ضرورة بقاء الخلافة وزعامة العالم الإسلامي في يد الدولة العثمانيةء وظل 
ينادي بتلك الأفكار حتى النهاية. وكان في كل مناسبة يكتب القصائد في مدح وطنه مصر 
ودولته العثمانية وفي مدح مقام الخلافة والخليفة السلطان عبدالحميد الثاني» ويتابع 
مجريات الأمور في حرب الاستقلال التركيةء ويكتب الأشعار في مدح قادتها وأبطالها 
ويذكر بالشكر والتقدير جنودها الأتراك البواسل (الشوقیات» القاهرة ۹۳۰۰-۱۹۲۰١م»‏ 
ج ٥۲/۱‏ ۲۸۱-۲۸۰)'. 

أما النموذج الثاني من رجال الطبقة الأولى فهو الروائي. الكبير والكاتب المبدع 
المرحوم يحيى حقي ٠۹۰٥(‏ - ۱۹۹۲م)» وهو حفيد رجل تركي نزح إلى مصر من شبه 
جزيرة المورة في أوائل القرن التاسع عشرء ورزق بثلاثة أبناء كان منهم محمد الذي 
تزوج بفتاة تركية الأصل (أبوها تركي وأمها ارناؤوضيه) مصرية النشأة وأنجبت عددا 

وهو يقول عن نفسه ".... كنا أسرة موظفين من أصل تركي وليست لتا أملاك تذكر 
..." وكان أنجح أدباء مصر في القرن العشرين تعبيرا عن الروح المصرية الخالصة التي 
تعيش في الأحياء الشعبية العريقة للقاهرة» وفي ذلك يقول إن أهم مطلب له في الفن 
الروائي ‏ ....... أن تكون لنا قصة مصرية لحماً ودما تنبع من خصائصنا وتدل علينا 


ولأن يحيى حقي كان من أبناء الجيل الثالت من أتراك مصر» فإنه لم يتعلم من التركية 
في طفولته إلا كلمات قليلةء ومن بينها الكلمات التي يستخدمها الآباء في لحظات الغضب» 


٠۹۸٩ انظر: مأدة 'أحمد شوقي'“٠ دائرة المعارف الإسلامية وقف الديانةء رمضان ششن › المجلد الثاني‎ )٥( 
.٠'٥هص‎ )٠٠٠٠١ يحيى حقي» السيرة الذاتية (قنديل أم هاشم طبعة المجلس الأعلى للثقافة‎ )١١( 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسع عشر ۱۷ 
وهي كلمات التوبيخ والسباب. وكنت قد تعرفت على المرحوم يحيى حقي في النصف 
الثاني من ستينات القرن المنصرم عندما كان مشرفا على مجلة المجلة. وكنت أرى على 
وجهه أسارير الفرح والانشراح عندما كان يحدثني بلغة تركية رفيعة تعلمها عندما سافر 
إلى تركيا كدبلوماسي مصري شاب» وفي هذا يقول في 'سيرته الذاتية : 

'وبذهابي إلى تركياء عدت إلى الأرض التي هاجر منها جدي وعثرت هناك على 
أقرباء لنا سكنت عندهم» كما تعلمت التركية على كبر وأتقنته""'' 

إن المتأمل لما خلفه يحيى حقي من تراث أدبي مصري يرى فيه تميزاً إلى جانب 
رفعته الأدبية وتفرده الفني» بأصالة شعبية متجذرة أتى بها رجل تركي الأرومة. وفي هذا 
يقول: 

"أما الظاهرة الغريبة التي أحار في تحليلها وأنا أتأمل حياتي وإنتاجي» فهي أنيء وان 
كنت من أصل تركي قريب» فإنني أحس بأني شديد الاندماج بتربة مصر وأهلهاء وفي 
بعض الأحيان يرجني هذا الشعور رجا عنيفا ومعرفتي باللغة العامية المصرية وتعبيراتها 
تفوق ماحصلته منها مباشرة... ولعل هذا الحب هو الذي يميل بي إلى استخدام بعض 
الكلمات العامية في كتاباتي.."*'' 

ولا أدل على اندماج الأتراك في المجتمع المصري من هذين المثالين الرفيعين لرجلين 
تركيين ينتميان إلى جيلين متعاقبين من أتراك مصر. 

أما عن طبقة أصحاب الأراضي الواسعة والنفوذ السياسي الكبير» فالأمر يحتاج إلى 
دراسات متعمقة من الناحية الاجتماعية-الثقافية ولا يمكن لنا أن نتطرق إليها هنا. إلا أنه 
من المفيد الإشارة إلى أن هذه الطبقة التي يرجع عدد من أفرادها إلى "أتراك مصر" إلى 
جانب أبناء مصر أنفسهم» قد اتخذت لتفسها مسارا مختلفا عن أولئك المنتمين إلى المسار 
الأاول. والإحساس الطبقي المترفع الذي اشتهر عن بعض أفراد هذه الطبقة لا يمكن 
إرجاعه إلى الثقافة الأر ستقراطية العثمانية التركيةء لان الأتراك العثمانيين لم يكن في 
عرفهم أو في نظامهم الاجتماعي مثل هذا النوع من الطبقية المبنية على الفوارق 
الاجتماعية التي لا تقبل الحركة الاجتماعية على المستويات الأفقية والرأسية. إذ كانت 


)١١(‏ المرجع السابقء إلى ص د 


(۱۸) نفسه» ص f‏ = £1 


۱۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الأرستقر تقراطية العثمانية مبنية على التفوق في سلم خدمة الدولة التي عرفت منذ نشأتها 
وحتى زوالها أعدادا كبيرة من الرجال الذين ترجع أصولهم الاجتماعية إلى أفقر العائلاتء 
وتيسر لبعضهم اعتلاء السلم الوظيفي» ومن ثم السلم الاجتماعي» وبلغوا أعلى الدرجات› 
وتبوأوا أرفع المناصب بما فيها منصب الصدر الأعظم» بل وأمكن لبعضهم مصاهرة 
السلاطين"'. 

وقد أثرت الطبقة الأرستقراطية المصرية واغتنت بشكل سريع» ثم أقبلت على بعض 
العادات والتقاليد الأوربيةء مما جعلها تأخذ في الانفصال مع مرور الوقت عن الطبقة 
الأرستقراطية العثمانية. وكان ثراؤهم الفاحش وأسلوب حياتهم التي مارسوها في بيوتهم 
الصيفية على ضفاف البسفور في استانبول أمرا أدى إلى إثارة الغبطة بين نظرائهم 
العثمانيين ودفع البعض منهم إلى سوء الخلق أحيانا. وظهر ذلك بوضوح خلال العقدين 
السابع والثامن من القرن التاسع عشر في مدينة استائبول» واستقر في أدبيات ذلك العهد. 

بهذه النماذج والملاحظات التي سردناها هنا وغيرها من الملاحظات التي نشير إليها 
في ثثنايا دراستنا هذه عن الأتراك في مصر»ء يجب إعادة النظر في النموذج النمطي 
والانطباع الذي تصوره البعض عن "لتركي" في مصر بعيدا عن الأحكام المسبقة أو 
الأفكار الخاطئة التي وآدتها ظروف ومصالح سياسية وتيارات ايديولوجية زالت مع مضي 
الزمان. 

وقد كان الطلاب الأتراك في مصر على الرغم من قلة أعدادهم فئة بارزة غرفت 
بحضورها الدائم وتقاليدها المرعية على امتداد السنين. وهذه التقاليد التاريخية التي يجب 
دراستها وبحثها قد تزامنت مع توطن الأتراك في شبه جزيرة الأناضول. وفي قلب تلك 
التقاليد التي بدأت من أيام السلاجقة واستمرت في عهد الإمارات الأناضولية حتى بلغت 
العهد العثماني يوجد الأزهر الشريف الذي يمثل بتاريخه العريق على مدى ألف عام أرفع 
المؤسسات التعليمية التي تقوم بتدريس العلوم الإسلامية في العالم الإسلامي'. وكان ابن 


(۹) يعتمد هذا النظام على مبداأ الأهلية والكفاءة في تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب» ويعرف بنظام الجدارة 
.Merilocracy‏ وكان أغلب الذين تفوقوا في وظائفهم ومكانتهم أيام محمد علي قد بلغوا ذلك على أساس هذا الفهم. ويحتاج 
الأمر إلى النظر في كيفية تحول أوضاع البعض ممن أصبحوا من أصحاب الأملاك الكبيرة. 

)٠١(‏ أكمل الدين احسان أوغلى وصالح سعداويء الثقافة التركية في مصر: جوانب من التفاعل الحضاري بين المصريين 
والاتراك. استانبول: إرسیکا ۲۰۰۲» ص .٠١۲ - ۱١٦‏ 


الأترلك في مصر منذ القرن التاسع عشر ۱۹ 
الهمام السيواسي (ت ١١۸ه/‏ ١١٠٤٠م)‏ " وأكمل الدين البابرتي (ت ١۷۸ه/‏ 
٤م)‏ ”"" من الشخصيات التي وفدت على مصر من الأناضول ونالت شهرة واسعة 
في العالم الإسلامي بما وضعوه من مؤلفات علمية وبما نشا على أيديهم من تلامذة. 
وتلك التقاليد التي استمرت في العهد العثماني أيضاً لا زالت مستمرة حتى اليوم على 
الرغم من تبدل الأحوال وتغير الظروف. وفي القرن العشرين كان المدرس اليوزغادي 
محمد احسان أفندي قد أكمل تعليمه في الأناضول واستانبول» ثم سافر بعدها إلى مصر 
والتحق بالأزهر الشريف حتى أصبح بعلمه وفضله واحدا من أصحاب المكائة المتميزة 
بين علماء الأناضول القدامى"'. وكانت هناك تلاثة أمكنة مهمة يستقر فيها الطلاب 
الأتراك عند وفودهم لتحصيل العلم بالأزهرء أحدها رواق الأتراك'ء والثائي مدرسة 
السلطان محمرد" والثالٹ مدرسة بي الذهب. والأمر المؤسف أن تلك الفئة من 
الطلاب الذين كائوا يمثلون التفاعل الثقافي بين تركيا ومصر لم تخضع حتى اليوم لأي من 
الدراسات العلمية الجادة. 


.١١١ - ٠١١ حول ابن الهمام السيواسي انظر المصدر السابقء ص‎ )۳١( 

)۲١(‏ وحول ملا فناري وحاجي باشا ممن وفدوا من الأناضول ودرسوا على يدي أكمل الدين البابرتي انظر نفس المصدر ص 
۳ - 114. 

(۲۳) للتمرف على سیرته انظر: دراسات في الأدب والتاريخ التركي المصريء إشراف: أحمد فزلد متوليء؛ القاهرة: دار الفكر 
العربي ۹۸۹م. وانفر أيضا مادة "محمد احسان' (490-491 .5 .«(DIİA, c. XXV111,‏ 

)۲١(‏ لقد أقيم نظام 'الاروقة" بقصد تنظيم الحياة التعليمية للطلاب القادمين للدراسة في الأزهر من الممالك والبلدان المختلفةء 
وأقيمت الأوقاف لهذا الغرض بقصد الصرف عليهم وتلبية احتياجاتهم. وكان لرواق الأتراك الذي عرف بأوقافه الغنية مكانة 
متميزة بين سائر الأروقةء وكان يضم مكتبة غنية تضم العديد من المخطوطات النادرة. وهذا الرواق الذي كان يعرف أحيانا 
باسم رواق الأرولم ما زال موجودا حتى اليوم باسم رواق الأتراك وإن كان بشكل رمزي. 

Ahmet Ali Bayhan “Osmanlı eğitim mûesseselerinc :رۈظضنl‎ 5 للتعمرف على مدرسة السلطان محمود في القاھر‎ )١١( 

Kahire'den iki örnek: Sùleyman Paşa ve Sultan 1. Mahmud Medreseleri", Osmantı diinyasında 
bilim ve eğitim milletlerarasıt kongresi: Tebligler (12-15 Nisan 1999: Istanbul), İstanbul: 
IRCICA, 2001, s. 45-56. 

وانظر ليضا: محمد أبو العمايم» آثار القاهرة الإسلامية في العصر العثماني» إشرلف أكمل اندين احسان أرغلى» استانبول: 
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۲۰ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


قانون 
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طم عطبمة المنار بتار ع درب الام 


مەر الأهرة 1 


1° TA 


قانون النادي العثماني 
ولما بدأ تأسيس الجمعيات الخيرية المختلفة في مصر نحو أواخر القرن التاسع عشر 
لعب الأتراك والمتحدثون بالتركية ممن يعيشون مع المصريين هناك دورأً فعالا في ذلك 
المجال. ويمكننا التعرف على العديد من الأمثلة في حركة إنشاء الجمعيات التي كانت 
باكورتها الجمعية الخيرية الأسلامبولية التي تأسست في القاهرة عام ١۱۸۹م.‏ وقد ظهر 
أغلب ذلك النوع من الجمعيات في القاهرة خلال الحقبة ۱۸۹۰ - ١١1۹م»‏ وكان من بين 
أهدافها حماية الطفولة ومساعدة المحتاجين ومكافحة الخمور والدعارة وإعانة المسنين 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسع عشر ۳ 
والأيتام وغير ذلك» وضمت العديد من الشخصيات التركية بين أعضائها المؤسسين. أما 
'جمعية التعالي والإحسان العثمانية" فقد تأسست في الاسكندرية عام .".۱۹٠۸‏ 

ولم تنس الطبقة "التركية" الأرستقراطية المقيمة في مصر أن تؤسس هي الأخرى نواد 
لها هناك . وأول تلك النوادي هو النادي الذي أقيم تحت رئاسة الخديوي توفيق باشا عام 
۸م وانضم إليه أفراد عائلة محمد علي باشا تحت اسم "لنادي الخديوي". وهناك أيضاً 
نادي الأعيان" الذي تأسس عام ٤۱۸۹م‏ ليضم أعضاء الطبقة الأرستقراطية المقيمين في 
مصر ممن يتحدثون اللغة التركية ولا ينتسبون للعائلة الخديوية"'. 

وبمقدم القرن العشرين بدأت بين الأتراك المقيمين في القاهرة مساع ومحاولات 
للاجتماع فيما بينهم ورغبة في إقامة الجمعيات. وقد تعرفنا منها في أواخر العهد العثماني 
(بعد إعلان الدستور)ء وفي الفترة التي تلته (بعد قيام الجمهورية التركية) على بعض 
النماذج» وهي تتشكل في الغالب سعى إليها بعض الأشخاص من ذوي الميول الواحدة ولا 
تمثل أعمالا حققت الكثير من النجاح. ومن الجمعيات التي وصلتنا لائحتها التنظيمية 
وكانت من أقدمها تلك الجمعية التي عرفت باسم "نادي أرطغرل العتماني". وكان لكل فرد 
من رعايا الدولة العثمانية ولد في مصر أو وفد عليها الحق في أن ينخرط في عضوية ˆ 
ذلك النادي إذا شاء. كما كان من شروطها القبول بسداد مبلغ مالي معين» إلى جانب أن 
يكون العضو المؤسس قد أكمل سن الخامسة والعشرين ويعرف اللسان التركيء أما 
الأعضاء الآخرون فالشرط أن يكملوا سن الثامنة عشرة ويعرفوا القراءة والكتابة باللغة 
التركية أو العربية. وظهر في تلك الأثناء أن "أركان وأعضاء" الأسرة الخديرية المصرية 
معدودون من الأعضاء الطبيعيين في النادي العثماني دون استثناء. غير أنفا لم نستطع في 
خلال هذه الدراسة أن نعثر على أية معلومات حول نشاط نادي أرطغرل العثمائي الذي 
نصت لائحته التنظيمية على بداية نشاطه وفعالياته في شهر يناير ٤٠۹٠م.‏ ومع ذلك 
فالواضح من المواد المختلفة التي تضمنتها اللائحة بصفحاتها الست عشرة أن النادي كان 
يستهدف إقامة نوع من الرابطة التعاضدية فيما بين الرعايا العثمانيين الذين يتحدثون 


.٠١١ - ٠٤١ تمعلومات عامة في هذا الموضرع انظر: البحيري. الرسالة السابقة ص‎ )۳١( 
.٠١۹ - ۱۹۸ لهذا الموضو ع انظر: البحيريء لمصدر لسابق» ص‎ )۳۷( 


۲۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافئي 
التركية ويقيمون في مصر؛ وأنه كان هناك تصور أيضا بأن يضم من قدموا للسياحة فيها 
(من الأتراك العثمانيين)» وضباط الجيش العثماني (المسلمين) “. 

ويلاحظ بعد تلك المحاولة الأولى لإقامة ناد في القاهرة عام ٤۹۰م‏ أنه جرى عقب 
إعلان المشروطية الثانية مباشرة (۲۷ تشرين ثاني ۰۸٠۹٠م)‏ تأسيس جمعية في القاهرة 
باسح "نادي الحرية العثماني" (عثمانلى حريت قلوبى). وجاء في لائحة ذلك النادي أن 
الهدف منه هو خلق مركز للتلاقي بين كافة المواطنين العثمانيين الذين هاجروا إلى مصر 
دون تفرقة في العرق أو الدين وأن "هذا النادي الذي تأسس في ظل النظام النيابي للدولة 
العثمانية سوف يظل صادقا وأمينا على القانون الأساسي» وسوف يتوسل السبل لتحقيق 
القصد إحساساً بمشاعر السيادة للأمة وعلى أساس من الحرية". أما عن الشروط اللازم 
توافرها في أعضاء النادي فهي أن يكون من الأمة العثمانية دون تفرقة أو استثناء» وأن 
يكون قد بلغ سن العشرين» ومقيماً في مصر منذ ثلاثة أشهر على الأقل". والفرق بين هذا 
النادي والنوادي الأخرى هو عزمه على مزاولة النشاط في مجالات الثقافة والفتون أيضاء 
والتزام الأعضاء بشراء الأسهم التي سيصدرها حتى تضمن دخلا للنادي"". ويبدو من 
أسلوب تلك اللائحة والمصطلحات التي استخدمتها أن الذين كتبرها وصاغوا موادها هم 
من الأتراك الذين أقاموا في مصر مدة طويلة(“". 

وفي عام ١٠۹م‏ جرت محاولة أخرى لإقامة ناد في القاهرة باسم "النادي العثماني". 
واللائحة التنظيمية لهذا النادي الذي لم يدخل في تسميته لفظ يؤكد الصفة التركية. مثل كلمة 
(أرطغرول) السابقة لم تكن مثل غيرها من اللوائح مكتوبة بالتركية وحدهاء وإنما طبعت إلى 
جانب ذلك بالعربية والأرمنية. وهذا ايضاً أمر يدلنا على أن النادي أقيم تعبيرأً عن مناخ 
سياسي جديد ظهر مع إعلان المشروطية. كما يبدو واضحا من الأحكام المختلفة التي جاءت 


(۲۸) كل ما يوجد في أيدينا من وثائق في هذا الموضوع هو اللاتحة التنظيمية المطبوعة في القاهرة. انظر: أرطغرل نام عثمائلى 
قلوبی نظامات اساسیه سی» القاهرة: مطبعة توفیق» [۱۲۳۲۲ه/ ٤۰٠١م‏ 

(۲۹) للتعرف على اللائحة التنظيمية لذلك النادي انظر: عثمائلى حريت قلوبى [القاهرة» مجهرل المطبعة 1۹۰۸م]. 

)۳١(‏ لأن بعض الكلمات المستخدمة في النص هي كلمات مستقرة في اللغة العربية بمصر وذلك على خلاف الاستخدام في اللغه 
العثمانية. والمثال على ذلك كلمة معرض التي بقابلها كلمة سركى» وكلمة مشروع التي تستخدم بمعنی پروژه. وكلمة مرشح 
التي تقابلها في العثمانية كلمة نامزد. 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسع عشر ۳ 
بها اللائحة أن النادي كان يستهدف قيم الاتحاد والأخوة بين العناصر العثمائية المختلفةء 
وأنه مفتوح أمام كل عثماني شريف» ولا يحمل النادي صفة سياسية أو دينية(''. 

وبعد قيام الجمهورية التركية في عام ١۹۲م‏ وإقامة علاقات ديبلوماسية بين الجمهورية 
التركية والمملكة المصرية باعتبارهما دولتين مستقلتينء حصل قسم من الأتراك المقيمين في 
مصر على حق المواطنة في الجمهورية التركيةء بينما تجنس القسم الآخر بالجنسية 
المصرية بناء على القانون الذي صدر عام ١١۹م‏ وأشرنا إليه فيما سلف. وعلى ضوء 
تلك التطورات الجديدة تاسست في القاهرة جمعيتان بين الأتراك الذين يحوزون أوضاعاً 
رسمية مختلفة بقصد تعزيز التعاون والتضامن فيما بينهم» فكانت الأولى بمبادرة من السفارة 
التركية في القاهرةء بينما ظهرت الثانية بمبادرة من الأتراك المصريين. 

ولما بدأت جمهورية تركيا في الاهتمام بأمور مواطنيها المقيمين في القاهرة عن طريق 
هيئات التمثيل الرسمية جرى في ۲۲ سبتمبر ١١۹٣م‏ تأسيس جمعية من قبل الجماعة 
التركية وبموافقة سفارة جمهورية تركيا في القاهرة تحت اسم "الجمعية الخيرية التركية 
بالقاهر ة٠‏ ثم صادقت السلطات المصرية على لائحتها التتظيمية. وكان الهدف الأرل من تلك 
الجمعية هو مساعدة الأتراك المقيمين في مصر من مواطني جمهورية تركيا ومد يد العون 
لهم. وتلك الجمعية التي تأسست على يدي السفارة التركية في القاهرة وتحت الرعاية 
السامية والإشراف من الجالية التركية" كانت بهدف الخدمةء ومنها: إقامة المؤسسات الوطنية 
ذات الصبغة الخيرية والانسانية الصرفة في مصر» كالمدارس والمستشفيات ودور العجزة 
والإسعاف وغيرهاء ومع ذلك لم يتحقق أي من هذاء ولم تقصد السفارة دفع الجهود نحو 
خلق تضامن وترابط فيما بين "المواطنين' الأتراك الذين يقيمون في مصر و بين الموجودين 
ضمن المعاملات القنصلية الرسميةء بل اكتفت بالكشف عن أقصى مشاعر التعاطف نحو أن 
تلقى ايديولوجية الدولة الجديدة ترحيبا بين "المواطنين" المقيمين في مصر'. 


)۴١(‏ للاطلاع على لاتحة ذلك النادي انظر: عثمائلى قلوبى نظامنامه سى - قائون النادي العشاني» القاهرة» مطبعة المنار 
۸ھ ام 

(۳۲) جرى طبع النص الأول للائحة التنظيمية المكونة من ثلاثين مادة ٠١(‏ ص) دون وجود للتاريخ واسم المكان. أما النص الثاني 
الذي طبع بعد ذلك تحت اسم Kahire - rk Hayır Kurımu T0200‏ (أي لاتحة مزسسة القاهرة التركية الخيرية) ققد كان 
يتشكل من خمسة وعشرين مادة. (لأجل النصين انظر: مجموعة أكمل الدين احسان اوغلى الخاصة رقم .367-96216/۴۸)۔ 


۲٤‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 


امم لر ب امز راك العم ہبی 
بالققاهرة 


المسجله برقم ٣إ ١‏ ۸4 بوزارة الشثون الاجماعية 
الطبعة اانه 


مطبعة الاتحاد الاخوى . شارع عمد عل . مصر 


نظام الجمعية الخيرية للاأتراك المصريين 
وعدا تلك الجمعية التي كانت عضويتها مفتوحة بمبادرة من الدولة أمام الأتراك 
"المواطنين" دون غيرهم ظهرت جمعية أخرى جديدة سنة ٤۱۹۳م‏ عرفت باسم "الاتحاد 
التعاوني لأتراك مصر""". وكان هدفها هو مساعدة الأتراك المقيمين في مصر ممن 
يتبعون الحكومة المصريةء إذ كانت تسعى لإعائة الفقراء والمحتاجين منهم» وتقديم العون 
الطبي لمرضاهم» ودفن موتاهم» وغير ذلك من الأمور المتواضعةء بينما برز هدفها الأهم 


)۳٣(‏ جاء اسمها باللغة التركية على شكل ااا Mısır r lirkاerinin yardım‏ واسمها باللغة العربية إلى جواره على شكل 
'الجمعية الخيرية للأتراك المصربين'. وقد تأسست تلك الجمعية في ۲١‏ مارس .۹۳١‏ وتوجد بين أيدينا اللائحة العربية 
الخاصة بها المؤرخة في .۹٤٤‏ وتحمل اسم نظام الجمعية الخيرية وهناك عبارة في نهاية ذلك الكتيب تشير إلى أن الطبعة 
الأولى كانت في ابريل ۱۹١١‏ (انظر: مجموعة أكمل الدين احسان اوغلى الخاصة رقم.|I١/361.7632).‏ 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسع عشر ٥‏ 
في تعليم اللغة التركية للأجيال الشابة من الأتراك تحت اسم عام هو اتعليم اللغات الحية". 
وقد استمرت تلك الجمعية في مواصلة نشاطها حتى نهاية ستينيات القرن الماضي وإن 
تراجعت وتيرته» أما اليوم فلا نعلم إن كانت موجودة أم لا 
وكان لعدم تمتع الأتراك في مصر بشخصية حقوقية مستقلةء وانعدام الظروف التي 
تتيح ذلك لجيل أو جيلين على الأكثرء وعدم تطوير المؤسسات التي تضمن حدوث ذلك أن 
عجزت الجمعيتان الخيريتان السابقتان عن ممارسة نشاط تضامني تكافلي يزيد عن إعانة 
بعض الأفراد والعائلات المحتاجة. وعدا بعض المدافن الأسرية التي يجري دفن الموتى 
من الأتراك في مصر فيها لا يوجد هناك مقبرة يمكن أن يطلق عليها اسم "مقبرة الأتراك" 
إلا مقبرتين في القاهرة والاسكندرية كما أسلفنا تضمان رفات الشهداء من الجنود 
العثمائيين في الحرب العالمية الأولى» إذ أقيمت هاتان المقبرتان مثوى أخيرا لهم» ولتحمل 
إلى اليوم أثر الفواجع والذكريات المشتركة. 
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اا 
اللغة الركية والمَافة العثماية 
في السراي والاو اطا ستقراطية 


لم يكن محمد علي باشا والجيل الأول من أسرته يعرفون لغة أخرى غير اللغة 
التركيةء فقد نالوا قسطا متوسطأً من الثقافة العثمائية في بلدة قوله» ثم جاعوا إلى مصر 
على هذه الحال واستوطنوها'. غير أن الباشا لم يكتف بذلك الإطار الثقافي المحدود مع 
النفوذ القوي الذي بناه والغنى والثراء الذي أحرزه في مصرء فقام أولاً بالارتقاء بنفسه 
ثقافياء وعمل في نفس الوقت على تهيئة المناخ المناسب لتربية أبناء عائلته على ثقافة 
علمانية رفيعة. وإلی جائب ذلك فقد کان هر المحرك لإحياء تلك الثقافة في مصر» ونقلها 
إلى زمرة الإداريين الجدد الذين خرجوا من بين الأهاليء وإلى الطبقة الأرستقراطية 
الجديدة التي ظهرت نتيجة لحركة التحديث» وحقق نجاحا كبيراً في ذلك أيضاً. ويكون بهذا 
قد عزز وجود الثقافة التركية العثمانية في مصر ودعم نشرها يصورة لم يسبق لها مثيل 
منذ الفتح العثماني عام ٠١١١‏ وحتى بداية ولايته. 

وكما سيظهر في سياق الدراسة فإن الخلفية الثقافية (العثمانية المصرية) المشتركة التي 
ينتسب إليها كل من الأتراك (بما فيهم الأترّاك الخلص الذين يتحدثون التركيةء والمسيلمون 
الذين ينحدرون من أعراق أخرى واستوطنوا الأراضي العثمانية في الأناضول والقوقاز 
والروملي)ء وينتسب إليها المصريون المحليون قد شكلتها أربعة عوامل أساسية: الأرلء 
هو تعليم اللغة التركية وتدريس الكتب التركية في المدارس المقامة حديثاً مما ساعد على 
تكوين تقافة عثمانية مشتركة بين أفراد فئة الإداريين الجدد؛ والثانيء» هو تعليم اللغة 
الفارسية التي هي لغة أدبية في الثقافة العثمانية الرفيعة؛ والثالثء هو تعليم الخط (على 


(1) إن المصدر الأكثر وثوقا حول نشأة محمد علي باشا وعائلته هو كتاب [عبر البشر في القرن اثالث عشر) لمحمد عارف باشا الذي 
ولد في قوله وكان له علاقة مصاهرة مع محمد علي باشا. لكن هذا الكتاب على الرغم من أنه مطبوع لم يستفد الكثيرون منه. 
ونقول السيدة أمينة فؤاد طوغاي في كتابها المذكور فيما بعد أنها استفادت منه واستخدمت نسخة المرحوم البروضصور جاويد 
بايصون (حتى ص .)۲١۸‏ أما النسخة التي استطعنا الوصول إليها فيي حتى ص ٠١١‏ وكان محمد عارف باشا قد تولى عددا من 
الوظائف الرفيعة في مصر ثم عاد واستقر في استانبول وعمل واليا في ولايات الأناضول. وكان له يد طولى في اللغة العربية 
والأدب وقام بعدد من الأنشطة الثقافية المهمة عندما كان في مصر. 


۲۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الطريقة العثمانية) للتلاميذ في سن مبكرة؛ أما الرابع فهو الشغف بالموسيقى التركية 
والعمل على انتشارها في السرايي وفي الأوساط الاجتماعية المحيطة به. كما يجب ألا 
ننسى إلى جانب ذلك أن أسلوب المعيشة التركي بالمعنى الكلاسيكي (آلاتوركا) كان هو 
المثال المحتذى في الزي واللباس وفي آداب المعاشرة بين أفراد الطبقة العليا. وكانت 
البيئة التي سادها هذا الفهم الثقافي ونما فيها على أوضح صوره هي الوسط الذي ضم 
الوالي والأسرة الخديوية والحاشية التي تشكلت حولهم فيما يمكن أن نعرقه اختصارا 
ابسرايي مصر". ورغم التقلبات السياسية بين الوالي والباب العالي فقد انتعشت العلاقات 
التقافية المكثفة فيما بين القاهرة واستانبولء وذلك في ظل بعض روابط المصاهرة بين 
العائلات الأرستقراطية التي تشكلت حول سراي استانبول وسراي مصر الذي اتخذ من 
طرز الحياة ومراسم البرتوكول باستانبول مرجعاً أعلى له. 

وقد تواصلت العلاهات الاجتماعية والثقافية مع اطراد قوتها رغم موقف محمد علي 
باشا من الدولة العثمانية وتمرده عليهاء ثم محاولات بعض أفراد عائلته الاستقلال عنها 
وخاصة حفيده الخديوي إسماعيل باشا. وحرصت العائلة المالكة العثمانية وكبار رجال 
الدولة في استانبول على توطيد روابط المصاهرة وتقويتها بين الطرفين» وهناك في هذا 
الأمر أمثلة عديدة ظهرت منذ العهد الأول واستمرت حتى منتصف القرن العشرين. ومن 
الأمثلة الأولى على ذلك زواج الصدر الأعظم يوسف كامل باشا ۱۸٠۸(‏ - ١۱۸۷م)‏ بابنة 
محمد علي باشا زینب هانم ۱۸۲١(‏ - ١۱۸۸م)»‏ وزواج حفيده إبراهيم إلهامي باشا (ابن 
الوالي عباس باشا) بالأميرة منيرة ۱۸٤٤(‏ - ۱۸1۲م) ابنة السلطان عبد المجيد في عام 
۸مءم» وزواج جلال الدين بك ابن آولونيالي فريد باشا بالأميرة عطية الله ۱۸۹٩(‏ - 
١ئح)‏ ابئة الخديوي عباس حلمي باشا في عام ١١۹١م.‏ وبعد انتهاء الدولة العثمانية 
كان الأمير عمر فاروق أفندي ابن الخليفة عبد المجيد قد استقر في مصر» وكان له ثلاث 
بنات هن الأمیرات نسلشاه (ولدت سنة ۱۹۲۱م) وخانزاده (۱۹۲۳ - ۱۹۹۸م) ونجلاء 
(ولدت سنة ١۱۹۲م)‏ فتزوجن ثلاثة من الأمراء المصريين هم الأمير محمد عبد المنعم 
(۱۸۹۹ - ۱۹۸۰م( والأمير محمد على إيراهيم ٠۹٠١(‏ - ۱۹۷۷م) والأمير عمرو 
إيراهيم ۱۹٠۳(‏ - ۹۷۷م) من الأمراء المصريين» مما يعني استمرار رابطة المصاهرة 


)"( للتعرف على تطبيق أصول التشريفات العثمانية في مصر على أيام الخديوي اسماعيل ونظم تناول الطعام ومد الموائد 
والاحتفالات وآفراح الأعياد انظر: أحمد شفيق باشاء منكراتي في نصف قرن؛ القاهرة الهيئة المصرية العامة للکتاب» ٠۹۹۷‏ 
- ۱۹4۹ء (أربعة مجلدات)» الجزء الأول ص ٦۳ = ٥۸‏ ۸۱ - ۸1, 


اللغة التركية والثقافة العثمانية في السراي والأوساط الاأرستقراطية ۲۹ 
القديمة بين العائلتين بعد إعلان الجمهورية التركية. وهذه الظاهرة الاجتماعية والثقافية 
التي تشكلت نتيجة لرابطة المصاهرة بين العائلتين قد تعدت سراي مصر والأوساط 
الارستقراطية المتحدثة بالتركية إلى الطبقة المتوسطة التي تقطن المدن الكبرى. 

في عهد محمد علي باشا وأسرته أُخذت مظاهر الثقافة التركيةء في الموسيقى والزي 
واللباس والمأكل والمشرب وأسلوب المعيشةء تنتشر في مصر شيئا فشيئا ولا سيما في 
المدن الكبرى بين طبقات الشعب المختلفة. وفي العهد العثماني السابق لظهور محمد علي 
باشا كانت آثار الثقافة التركية في الحياة الاجتماعية في مصر قد كشفت عن نفسها منذ 
سنوات طويلة نتيجة للزواج هناك بين المصريين والأتراك الذين هاجروا لأسباب مختلفة 
من الأناضول والروملي (أوربا العثمائية). إلا أن الأثر العميق للثقافة التركية الرفيعة التي 
يمثلها سراي مصر والارستقراطية لا يزال موجودا حتى اليوم على الرغم من مرور ما 
يزيد على نصف قرن من الزوال التام لسيادة أسرة محمد علي باشا مصدر قوتهاء وزوال 
المؤسسة الرئيسية وراء هذا الأثر وهو القصر وتشكيلاته مع ظهور الثورة عام ۲٥۹٠م.‏ 

وعدا سراي مصر والأعضاء البارزين في أسرة محمد علي كان للجواري ولا سيما 
القادمات من بلاد القوقاز دور هام - لم يتعرض له أحد حتى الآن - في نشر عناصر 
الثقافة العثمانية المختلفة وأساليب المعيشة بين أفر اد الطبقة العليا الجديدة التي تنامت في 
مصر. فهؤلاء الجواري الجميلات ذوات الأصول الجركسية والجورجية في الأغلب كانت 
تجري تربيتهن وتنشئتهن في قصور القاهرة على أصول التربية التركية العثمانية التقليديةء 
وبعد أن يبلغن سنا معينة يجري تحريرهن من قصور أصحابهن وتزويجهن برجال الدولة 
وكبار الشخصيات في المجتمع ممن نشاوا من الأهالي المصريين في المدارس العسكرية 
والمدنية في مصر. وهؤلاء الجاريات الناشئات على الأصول التركية كن يغرسن في 
العائلات الجديدة التي شكلنها عناصر الثقافة التركية وعلى رأسها اللغة والمأكل والمشرب 
والزي واللباس والموسيقى» ووضعن أسس بعض الملامح التي بقيت إلى يومنا من 
العنصر "التركي» وأسهمن بشكل واضح في الانتشار التدريجي لتأثيرات تلك الثقافة. 


Çağatay Uluçay, Padişahların kacınlar! : رظi للتمرف على العسديد من الأمقة لهذا الموضر ع‎ )۳( 
ve kızları,. Ankara: TTK, 1980 ve Osman Selaheddin Osmanoğlu, Osmanlı Devleri'nin 
kuruluşunun 700. yılında Osmanlı hanedanı, Istanbul: İÎSAR, 1999. 


۲۰ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

والجدير بالذكر هنا أن مفهوم "التركية" في سياق الحديث عن مصر يبرز في الغالب 
بطابع ثقافي. فإن أخص الخصائص التي تميزت بها الصفوة العثمانية المصرية التي 
تشكلت داخل جهاز الإدارة والمجتمع الحديث الذي عمل محمد علي على تأسيسه في 
مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر هو استخدامها للغة التركية العثمانية في 
الحياة اليومية وفي الجهاز الحكومي على السواء. وتجدر الإشارة هنا إلى أن استخدام 
الصفوة للغة التركية في الحديث لايعني على الإطلاق أنها كانت تركية الأصل» وفي إطار 
هذا المفهوم للطبقة بطبيعته غير الإثنية تشكلت مجموعات من الناس استحسنت النقافة 
العثمانية وتحدثت باللغة التركية. 

والمعروف أن محمد علي باشا كان معنيا عن كثب بتعليم أبناء ذويه وأبناء المقربين 
من رجاله أيضاًء وليس بأبنائه فحسب في السراي. وعلى الرغم من ضالة المعلومات 
حول كيفية تسيير شئون التعليم في السراي في أوائل عهده بالولاية لكن الواضح أنهم 
كانوا يستعينون بالمعلمين والمعلمات ليقوموا بتلقين الأبناء والبنات في سن مبكرة اللغة 
التركية والفارسية وبعض اللغات الأوربية. ومن المحقق أيضا أنهم كانوا - إلى جانب تلك 
الأنشطة التعليمية - يطبقون برامج مختلفةء منها ما هو للذكورء ومنها ما هو للإناث. 

وكان توفير الكتب اللازمة للنشاط التعليمي في السرايي يجري من ثلاث مصادر 
مختلفة؛ ففي السنوات الأولى كانت تأتي كتب اللغة التركية والفارسية من استانبول» بينما 
تأتي كتب اللغات الأوربية من عواصم أوربا المختلفة. أما بعد ذلك فالواضح من وثائق 
الأرشيف المتاحة أن محمد علي باشا كان يأمر بإعداد وطباعة الكتب التركية التي يريد 
تدريسها للأطفال في مطبعة بولاق عقب تأسيسها. وكانت تلك الكتب في موضوعات 
شتى» وجرت ترجمة بعض الكتب إلى التركية ثم طبعت لأجل الوالي نفسه ولأجل أبنائه 
وخاصة إبراهيم باشا في التاريخ السياسي وحياة المشاهير من رجالات الدول الكبرى. كما 
تم إلى جانب ذلك في موضوع الثقافة الدينية والأدب اختيار أحسن الكتب في الثقافة 
العثمانية ثم جرى طبعها. واختاروا أيضاً للشبان من أفراد العائلة عددأ من الكتب 
المناسبةء فترجمت وطبعت في مطبعة بولاق. 


Ehud R. Toledano, State and Society in Mid-Ninteenth-Century Egypt, Cambridge : رظi‎ (٤( 
Cambridge University Press, 1990, p. 157-158. 


اللغة التركية والثقافة العثمانية في السراي والأوساط الأرستقراطية ۳١‏ 


والكتاب الأول الذي تم طبعه في بولاق عام ۱۸۲۲م هو أصدق تعبير عن مدى اهتمام 
الباشا الذي أشرنا إليه سابقا. وهذا الكتاب الذي يضم النصائح التي وجهها فردريك الأكبر 
ملك بروسيا إلى قواد جيشه هو الترجمة التي قام بها شاني زاده محمد عطاء الله أفندي (ت 
۲ هھ | ٦1۸۲م(‏ عن النسخة الفرنسية له تحت عنوان (وصايانامه“ سفریه). وهو كما 
نرى أول ظهور لرغبة الباشا واتجاهه نحو نقل الثقافة الغربية إلى مصر في المجال 
السياسي والعسكري» وأول كتاب قامت مطبعة بولاق بطباعته ووصلنا عنها كما ذكرنا في 
موضع آخرا“. 

والمثال الثاني على نزوع الباشا ورغبته في امتلاك نقافة سياسية هو ترجمة تركية قام 
بها ياقوواكى أفندي ۱۷۷١(‏ - ١٠۸٠م)‏ لكتاب حول كاترينا الثانية قيصرة روسيا وضعه 
المؤرخ الفرنسي جوان هنري قستيرا (وظهرت طبعته الأولى عام ۱۸۲۹م والثانية عام 
٠‏ م). والطريف في هذا الكتاب الذي يدور حول تاريخ روسيا هو توقيت ظهوره» إذ 
جرى طبعه عقب إعلان روسيا الحرب على الدولة العثمانية مباشرة عام ۱۸۲۸م. وإضافة 
إلى ذلك الكتاب الذي ينم عن شغف بالسياسة يمكننا أن نذكر أيضاً كتاباً تركياً حول نابليون 
باسم (ترجمة موجزة لرسالة فرنسية العبارة تحكي قصة بونابرت المحبوس في جزيرة 
سانت هیلان وقد حررها بیده...) (۷٤۱۲ه/‏ ۱۸۳۱م)» وتاریخ بونابرت (۹٤۱۲ه/‏ 
«(1Y‏ وکتاب تاریخ بونابرت (۰٣۱۲ه/‏ ٤1۸4م(«‏ وتاريخ ايطاليا (۹٤۱۲ه/‏ 
۳ م)» وتاریخ اسکندر بن فیلیبوس (الاسکندر الأکبر) (٤٣۱۲ه/‏ ۱۸۳۸م). 

وهناك أيضا كتب أمَرَ محمد علي باشا بترجمتها حتى يطالعها هو نفسه ولم تطبي 
ومنها الكتاب المشهور لمكياثيلي والمعروف باسم (الأمير). وهو واحد من أهم الكتب 
السياسية في عالم الغرب» وهناك محاورة طريفة جرت حوله بين محمد علي والأوربيين 
القادمين لزيارتهء» ويمكننا أن نتبين منها أنه يتمسك في مفهوم الحكم بالقافة الشرقية من 
حيث الأساس» ولم يعبا كثيرا بأفكار مكياقيلى» ويؤمن من حيث الأساس بتفوق الأفكار 
الواردة في مقدمة ابن خلدون في فهمه للتاريخ". وفي تلك الأثتاء كان محمد علي» إلى 


)١(‏ حول ذلك الموضرع انظر في هذا الكتاب قسم: أول كتاب طبع في مطبعة بولاق: وصايانامه' سفريه. 

)٦[(‏ کان عبد اللطيف صبحي باشا (۱۸۱۸ - ١۱۸۸م)‏ ابن عبد الرحمن سامي باشا والذي تولى العديد من الوظائف الإدارية في 
مصر قد بدا بتشجيع من محمد علي باشا في ترجمة كتاب العبر لابن خلدونء غير أن وفاة محمد علي حالت دون طبع 
الكتاب في مصر فطبع عام ٠۸١١۹‏ في استائبوJ.‏ iظر‏ : Johann Strauss, The Egyptian conncclion i"‏ 


۲۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
جانب رغبته في معرفة ما يدور في كل وحدة أو جهاز تحت إدارته ومعرفة ما يقوم به كل 
شخص يعمل في معيته» يطلب تقديم تقارير بالتركية يمكنه التعرف من خلالها على مدى 
التقدم الفكري الذي يحرزه الرجال الذين يقوم على تنشئتهم. وفي هذا السياق جرت ترجمة 
كتاب المثقف المصري الشهير رفاعة الطهطاوي إلى اللغة التركية وطبع عام ۱۸۳۹يم» 
والمعروف أن الطهطاوي كان إمام مجموعة الطلاب الذين أوفدهم الباشا إلى باريس في 
عام ١۱۸۲م‏ وسجل في کتابه (تخلیص الابریز في تلخیص باریز) مشاهداته وائطباعاته 
عن باريس» ثم طبعت الترجمة ليقرأها محمد علي باشا والمتحدثون بالتركية في عام 
۹ 

وتدلنا الكتب المطبوعة والمترجمة من العربية إلى التركية على مدى تعلق محمد علي 
ورجاله بالثقافة الدينية. وكتاب السيرة النبوية الذي ألفه الحلبي (ترجمه“ سير حلبي 
۸هل/ ۱۸۳۳م)» وكتاب (شرح قصيدة البردة ١١٠٠ه/‏ ١٠٤۱۸م)‏ التي نظمها 
البوصيري» الشاعر المصري المشهور المدفون في الإسكندرية هما مثالان بارزان على 
مدى ذلك الاهتمام. 

وهناك روايات تاريخية موثوقة تتحدث عن اختيار بعض الكتب من لغات مختلفة لأجل 
الإناث من عائلة محمد علي باشا ثم ترجمت وطبعت في مطبعة بولاق. فقد تقدمت هاليداي 
المربية الانجليزية في سراي الوالي بطلب إلى حكيكيان بك مدير ديوان المدارس»ء وجاءها 
الرد الرسمي المؤرخ في ۲ مارس ۱۸۳۸م على النحو التالي: "أما الكتب التي تطلبين أن 


nineteenth century Ottoman literary and intelectual history. Beirut: Oricnt-Institut der 
Deutschen Morgenlãndischen Gesellschoft, 2000, p.37-38) 


وفي غضون ذلك كائت ترجمة المقدمة التي قام بها شيخ الإسلام يرى زاده محمد صاحب أفندي قد طبعت في مصر مرتين 
في عام ۱۸۵۸ وعام ۱۸۵۹. 

(۷) جويسپي آشربی أطإ»)۸ عممعوuاG‏ (۷۷۳ - .)۱۸٤١‏ قنصل النمسا في القاهرة هو أحد الذين تحدثوا مع محمد علي (جمال 
الدين الشيال» تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي» القاهرة دار الفكر العربي» ٠۹١١‏ ص ۸0). وحول النقاش 
الطريف لذي وقع بين محمد علي باشا والمستر صالت قنصل انجلترا السابق في القاهرة حول مكيافيلي وأرانه انظر جمال 
الدين الشيال» ص .۸١ - ۸٠١‏ نفلا عن كتاب الرحالة الاتجليزي سائت جون. 

(۸) ولد رفاعة رافع الطهطاوي في قرية طيطا في صعيد مصر سنة .1۸١١‏ وبعد أن كمل تعليمه في الأزهر أوفد إلى باريس 
بأمر محمد علي باشاء وتعلم هناك اللغة الفرنسية. وبعد عودته إلى مصر تولى عدة وظانف» وتوفي في القاهرة سنة 1۸۷۳ء 
وقد تولى إدارة مدرسة الألسن وتحت رناسته جرت ترجمة ما يزيد عن ستمائة كتاب إلى اللغة العرببة من الفرنسية وغيرها 
(لنظر : 221 - 218 .(OMLT, No0. 135, s.‏ 

(۹) طبع الكتاب بالعربية ولا عام ۱۸۲۳٤[ ۱۲١۰‏ - ٣٣]۔‏ 


اللغة التركية والثقافة العثمانية في السراي والأوساط الأرستقراطية ۳ 
تترجم إلى التركية أو العربية فيمكن إنهاء ترجمتها وطبعها بمنتهى السرعة في مطبعة 
بولاق التي هي تحت إدارة ناظر ديوان المدارس"''. 

وعلى الرغم من ضالة المعلومات الموجودة في أيدينا حول طبيعة التعليم المخصص 
لأبناء عائلة محمد علي باشا وأبناء رجاله خلال الستوات الأولى من ولايتهء فالمعروف أن 
الباشا قد أقام مدرسة في عام ١1۸۳م‏ باسم (المكتب العالي) التي سماها الفرنسيون مدرسة 
الأمراء ces”اPr des‏ ماEco‏ كانت مخصصة لتعليم أبنائه وأبناء رجاله المقربين وأبناء 
الفقراء والأيتام الذين وضعهم تحت رعايته. وكان المكتب العالي مدرسة تتبع ديوان الولاية 
وتخضع في برامجها التعليمية لإشراف ديوان المدارس. وكانت تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
مبتديان وتجهيزية وخصوصي» ويلاحظ أنهم كانوا يضعون بعض الدروس الخاصة 
للأمراء وأبناء رجال المعية إضافة إلى برامج التعليم المقررة على مدارس الأهالي. فكان 
التلاميذ في قسم المبتديان يتعلمون القراءة والكتابة والقرآن الكريم وحسن الخط (الرقعة 
والثلث)ء ثم ينتقلون إلى قسم التجهيزية فيتلقون دروس اللغة العربية والنحو والصرف من 
كتب تركيةء ويتعلمون الفارسية من كتابي (مفاتيح دريه) و(پند عطار)» أما دروس الحساب 
لز والهندسة فكانوا يتعلمونها من كتب تركية أيضا (مثل كتاب أصول الهندسة ومقالات 
الهندسة وغيرهما وهي مترجمة عن الفرنسية للرياضي الفرنسي ادريان ماري لوجاندر 
۱۷٥۲ Legendre‏ - ۸۳۲ م). كما كان تاريخ واصف التركي واحدا من الكتب المقررة 
على التلاميذ إلى جانب الكتب السابقة. وعلى هذا النحو كانت ترتقي المعارف التركية لدى 
الطلاب وتزيد قدراتهم على التحدث باللغة التركية. وعلى الرغم من أن طلاب تلك 
المدرسة كانوا يتلقون برنامجا تدريسيا يشبه ما في المدارس الأخرىء إلا أنهم كانوا 
يمارسون الرياضة البدنية [كالفروسية والمبارزة والبيلياردو]ء ويتعلمون اللغة الفرنسيةء 
ويتمتع الطلاب في تلك المدارس بحياة تعليمية أكثر رفاهية(''. 

ومن العناصر المهمة في التنشئة على الثقافة العثمانية أن يتعلم الشخص اللغة الفارسية 
إلى جانب اللغتين التركية والعربيةء فقد عرفت تلك اللغات بالألسنة الثلاثة (ألسنه“ ثلاثه) 
)٠١(‏ أبو الفتوح رضوانء تاريخ مطبعة بولاقء ج ٠ ١‏ القاهرة المطبعة الأميرية» ۹۵۳٠ء‏ ص ٤٦ء‏ الهامش رقم ۲. 
)١(‏ أحمد عزت عبد الكريم» تاريخ التعليم في عصر محمد علي» القاهرة مطبعة الاعتمادء ۱۹۴۳۸ ص ۲۲۱ - ۲١۸‏ وانظر 

يشا 


J. Heyworth-Dunne, Introduction to the History of Education in Modern EgYpI, 
London: Luzac and co., ,[بدون تاريخ[‎ ۴. 139, 206, 268. 


۳٤‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
عند العثمانيينء وكانت التقاليد العثمانية تفرض على الشخص وخاصة من صفرة المثقفين 
أن يتعلم الفارسية إلى جانب اللغتين الأخريين. فمثلا كان الأمير عبد الحليم بك 1۸۳١(‏ - 
٤م‏ ابن الوالي محمد علي باشا قد التحق بالمكتب العالي» وكان واحدا من أول دفعة 
تخرجت في تلك المدرسةء فرأينا أن تعلم الفارسية كان أحد عناصر البرنامج التعليمي 
الخاص الذي أعد له قبل سفره إلى فرنسا"“. كما يُعرف أيضا ان إبراهيم باشا الابن 
الأكبر لمحمد علي باشا کان له ثلاثة أولاد من زوجات جرکسیات مختلفات» هم: أحمد 
رفعت ۱۸۲١(‏ - ۸١۱م)‏ وإسماعيل (الخديوي) ومصطفى فاضل (باشا) ۱۸۳١(‏ - 
٥°م)»‏ فعين لهم مدرسين لتعليمهم التركية والعربية والفارسيةء كما أتاح لهم الفرصة 
أيضا لتعلم اللغة الفرنسية'. 

وقد استمرت تلك المدرسة في عملها بعد محمد علي باشاء فجرى تنظيمها من جديد في 
عهد الخديوي إسماعيل (٤٦۱۸م)ء‏ وظلت تمارس التعليم مدة طويلة لأحفاد محمد علي 
ولأبناء الطبقة الاستقراطية (أولاد الذوات) ممن كانوا ينتسبون للسراي في القاهرة. وكانت 
تقوم بتعليمهم الفروسية والسباحة إلى جائب الرياضيات والتاريخ والجغرافية والألسنة 
الثلاثة واللغة الفرنسيةء كما عنيت عناية خاصة بتدريس اللغة التركية. وكان عبد الله فكري 
بك“ المصري الأصل وناظر القلم التركي في ديوان المعية السنية (حصل على الباشوية 
ومات عام ١۱۸۹م)‏ مكلفا بالإشراف المباشر على تعلم الأمراء اللغة التركية والفارسية إلى 
جانب محمد فاضل أفندي الذي تم اختياره لتدريس هاتين اللغتين. وقد حظي الأمراء وأبناء 
الذوات - من خلال هذا الأسلوب التعليمي الذي يعنى عناية كبيرة بحسن الخط - بشرف 
خاص» لأن معلم الخط الذي كلف بتعليمهم الخط هو الخطاط العثماني المشهور عبد الله 
زهدي آفندي (ت ۱۸۷۹م). 


.٠٤٤ أحمد عزت عبد الكريمء المصدر السابق » ص‎ )١( 

Emine Foat Tugay, Tlıree centuries: faanily chronicles of Turkey arl Egyp!, London: Oxford University : ق¡‎ (1) 
ويتضح أن لكاابة لتعاقت بكتفب محمد عارف باشا حول أواتل عيد محمد علي.‎ ۴٣ع,‎ 1963, 3. 

.J. Jomier, “Fikri, Abdullah Paşa”, £/*, ¢. 11, s.892 : للتعرف على عبد الله فكري وحياته انظر‎ )١١( 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٠۲ وانظر علي مبارك باشاء الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرةء» ج‎ 
ومحمد عبد الغني حسنء عبد الله فكري» القاهرة مكتبة مصر [يدون تاريخ].‎ .1۷٤ - ١١۲ ۲؛ء, ص‎ 


اللغة التركية والثقافة العثمانية في السراي والأوساط الأرستقراطية ۳° 
ويُذكر أن توفيق باشا الاين الأكبر للخديوي إسماعيل والذي تخرج في هذا النظام 
التعليمي وتولى حكم مصر من بعد والده كان من القدرة بحيث يستطيع أن يملي ثلاثة 
خطابات بالتركية والعربية والفرنسية على ثلاثة كتبة في آن واحد'. وأرسل الخديوي 
إسماعيل اثنين من أبنائه إلى باريس لتلقي التعليم هناك عام ۸٦۱۸م‏ هما الأمير حسن 
والأمير حسينء وأرسل اثنين من المدرسين لمرافقتهماء أحدهما للعربية والثاني للتركية. 
وكان يوجد أيضأً إلى جانب الأمير محمود حمدي بك الموفد إلى انجلترا معلمان على نفس 
الشاكلة. أما الابن الأصغر للخديوي إسماعيل وهو أحمد فاد بك (الملك فراد فيما بعد) فقد 
شرع في تعلم القراءة والكتابة من كتاب الأبجدية الذي ظهر حديثاً أثناء وجوده في 
استانبول عام ۱۸۷۳.('. 
وقد اهتم السراي بتربية الإناث أيضاً على الثقافة العثمانية قدر اهتمامه بتربية الذكور. 
ونقف هنا عند مثالين واقعيين من المعلومات المهمة والحكايات التي نقلتها إلينا السيدة أمينة 
طوغاي (۸۹۷ - ١۱۹۷م)‏ حفيدة الخديوي إسماعيل من جهة الأم» والمثال الأول حول 
الأميرة توحيد"" أكثر بنات الخديوي إسماعيل جذبا للأنظار بشخصيتها المتميزة. فقد 
عرفت وهي ما تزال في السادسة عشرة من عمرها بالرقة والديبلوماسية التي كشفت عنها 
عندما كان والدها يشغل منصب الولايةء وقد أقامت في شبابها علاقة صداقة حميمة مع 
سيدة من ذويها في عائلة يكن التي ترجع لإحدى أخوات محمد علي باشاء وكانت كلتاهما 
تميل إلى الشعرء وتتبادلان ترديد ألحان الموسيقى التركية التقليديةء وتحاولان أيضا 
قرض الشعر جريا على طريقة بعض الشعراء الكبار. وهذه الأعمال النابعة من وحي 
الشباب كان يجري عرضها بقصد النقد وإيداء الرأي على (منصور يكن باشا) الأخ الأكبر 
لرفيقة الأميرة توحيدة فيقوم هو الآخر بقراءتها ثم يعيدها إليها مصحوبة بملاحظاته التي 
کتبها بأاسلوب نثري محکہ'. 


Emine Foat Tugay, Three centuries..., P. 133.(°) 

.1۸٤ - ۱۷۷ أحمد عزت عبد الكريم » المصدر السابق؛ ص‎ )١١( 

)٠۷(‏ يتبين أن اسم توحيدة كان من الأسماء الذائعة في أسرة محمد علي وعرفت به ولحدة من بنقهء وكان من نتيجة ذلك أن ذاع أيضاً 
بين أفراد الطبقة الارستقراطية والأهالي في مصر. ولكن الطريف في الأمر أن هذا الاسم العربي أخذ شكلاً مختلفاً في مصر نتيجة 
لتحريف نطقه فأصبح (تفيدة)ء وظل متداو لا إلى ليوم كواحد من الأسماء التركية. 

(۸) قظر : .166 .° Emine Fo Tugay, Three centres...‏ وقد تزوجت الامیرۃ توحیدة بعد ذلك بمنصور یکن بشا۔ 


۳٦‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
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الأميرة توحيدة بنت الخديوي اسماعيل (1873م) 


وتقول أمينة طوغاي أيضاً إن الأميرة جميلة 1۸٦۹(‏ - ١۱۸۹م)‏ البنت الخامسة 
للخديوي إسماعيل نشأت نشأة مستقلة» وكانت تتمتع بملكة شاعرية» وتجيد كتابة الشعر 
المقفى» وكان يسيرأً عليها أن تكتب كل رسائلها العربية والتركية والفارسية شعرا. وعلى 
الرغم من تدينها فلم تكن متعصبة» وإنما كان التصوف يلقى هوى في نفسها المفعمة بطاقة 
خيالية متدفقة. وكانت تنجذب كثيراً إلى تعاليم وأقوال رجل متصوف عاش في العصور 
الوسطى وكان له جامع بقبة صغيرة على مرتفع يقع خلف مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة. 


اللغة التركية والثقافة العثمانية في السراي والأوساط الأرستقراطية ۳۷ 
وقد نظمت الأميرة جميلة قصيدة طويلة بالفارسية تحدثت فيها عن حياته وتعاليمه 
وامتدحته» وأوصت في تلك القصيدة أن تدفن إلى جواره» بل وبنت لنفسها قبرأً هناك رغم 
أنها كانت لا تزال في ريعان شبابها. وعاشت الأميرة حياة قصيرة مشحونة بالزوابع 
والأنواء. فقد تزوجت بابن عمها الأمير أحمد باشاء ثم لم تلبث أن انفصلت عنه بعد 
سنوات ثلاث» أما زواجها الثاني بشاهين باشا فقد استمر أقل من ذلك» وفي استانبول كان 


زواجها الثالث بيعقوب باشاء واستمر حتى قات ١‏ 


أمينة نجيبة هانم زوجة الخديوي توفيق وأم الخديوي عباس 


)۱۹( كانت الأميرة تعيش منفصلة عن والدها وعائلتهاء ومن المحتمل أنها دفنت في واحد من المقابر العديدة الموجودة فوق 
مرتفعات البسفور في الطرف الآسيوي. أما المقبرة التي أعدتها لنفسها في مسجد صغير في ضواحي القاهرة فلا تزال فارغة 
.(Emine Foat Tugay, Three centuries.., Pp. 168.)‏ 


۳۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
وقد وصلتنا نماذج - وإن كانت قليلة - من المراسلات التركية التي كانت جارية بين أفراد 
العائلة الخديوية. ومن تلك الخطابات ما كتبته الأميرة أمينة نجيبة هانم (ت ١۹۳٠م)"‏ زوجة 
الخديوي توفيق إلى ابنها عباس (عباس حلمي الثاني)» وهي من هذه الناحية خطابات جد 
طريفة. وكانت الأميرة أمينة نجيبة قد اشتهرت باسم الوالدة باشا أو أم المحسنين» وأقامت مدة 
طويلة في قصر أهداه إليها السلطان عبد الحميد الثاني» وهو الذي عرف بقصر يبك أو (ببك 
ساحلخانه سى) وتشغله الآن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية. وفي أثناء ذلك كتبت تلك 
الخطابات إلى ولدها عباسء فيكون من المفيد أن نذكر هنا بعضاً منها"". وأولها خطاب أرسلته 
إليه عندما كان يدرس في سويسرة سنة ١1۸۹م؛‏ وترجمته بالعربية جاءت كما يلي: 
ابني العزيز عباس! 
لعلك في عافية بمشيئة الله تعالى» ونحن جميعا في عافيةء وقد سمعت أنكم 
حضرتم إلى مدرستكم» فيا ولدي! ها هر قد انقضى موسم الحرء فاجتهدوا في 
الدروس جيداً في هذا الشتاء» وخاصة في درس الخط يا ولدي!» لأني أرى في 
خطكم تأخراً بدل التقدم الذي كان منتظراء وقد عينوا لك أستاذا خاصاً وغرفة 
خاصة فتقيم بها إن شاء الله تعالى بكل ارتياح وابتهاج. يا ولدي! الذي يسرني 
ويسر والدك هو أن تطيع أستاذك, فإذا طلبتم شيئا لأجل غرفتكم بمناسبة الشتاء 
بموافقة الأستاذ فسأبعث بالمطلوب إليكم كما أبعث برسومي وبعدد من الرسوم التي 
عملتها أنا من القطع المصريةء فتنظم غرفتك» ولست تأخذ مني رسائل كثيرة 
والتي تأخذها تكون محتوية لنصائح» فلا يضيقن صدرك منهاء لأنها كلها ناشئة من 
قصدي بكم كل خيرء وأنتم تعلمون ذلك أيضاء أنجح الله مساعيكم» وبيض 
وجوهكم» فمني الدعاء ومنكم السعي» فالباقي هو الدعاء يا ولدي!. 
في ۱۸ صفر سنة ۱۳۰۸ ه أمينة. 
(۳ أکتوبر ۱۸۹۰م) 


)٠١(‏ أمينة نجيبة هانم هي ابنة الأمير إلهامي باشا [ت. )۱۸٠٠‏ ابن الخديوي عباس الأول. وكانت تقضي موسم الصيف في بيتها 
الصيفي على ساحل البسفور في استانبولء وتربطها بالسلطان عبد الحميد الثاني علاقات احترام ومودة. 

/٠١١١ أخننا تلك الامثلة من كتاب: مذكرات لحضرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد علي» مطبعة عناني [لقاهر6]‎ )١١( 
وقد تركنا الترجمة على حالتها الأصلية كما وردت في مقابل النص التركي في الكتاب المذكور.‎ .۷ 


اللغة التركية والثقافة العثمانية في السراي والأوساط الاأرستقراطية ۳۹ 
والخطاب الثاني كتبته إليه عندما كان في أوربا بعد أن اعتلى منصب الخديوي على 
مصر› وأخبرته فيه بدعوة السلطان عبد الحميد الثاني له عام ۱۸۹۸م: 

أرجو التكرم بالرد على هذا المكتوب بسرعة يا ولدي! 
نور عين افتخاري» روحي وولدي! 

كنت ذهبت أمس إلى السرايي السلطاني لأجل التهنئة بالمولد الشريف» فأذن 
جلالة مولانا السلطان صاحب الشوكة لرفع تعظيماتي لموطئ قدمه الميمون 
وعتباته السنية - مد الله في عمره السعيد - فغمرني جلالته بعواطفه السنية ثم 
تفضل وسألني عنكم قائلا: هل يأتي إلى اسطنبول عند عودته؟. فقلت ليس عندي 
علم بهذا الشان لكن كنت كتبت إليه رسالة في الأسبوع الماضي لأجل أن يأتي إلا 
أني حيث لم أتلق منه جواباً لا أعلم ماذا يريد أن يعمل؟ فصدر النطق الكريم: "أن 
اكتبي عني إليه في هذا الأسبوع» إني أسر جدا إذا أتى". وها أنا أكتب إليك النطق 
الكريم بعينه بالحرف الواحد» فإذا قيلتم وحضرتم أسر أنا أيضاً من ذلك جداء لأن 
الحضور لرغبة من جلالة الملك له شأن» قحضوركم عند تأكد الرغبة السنية هكذا 
في الحضور أجمل وأولىء من الاستئذان بأنفسكم فيما بعد لأجل الترخيص في 
الحضور» وإني أرى من الواجب علي باعتبار مالي من حقوق الأمومة عليك 
إخطاركم بذلك» فآمل أن تقبلوا ذلك لأني أنا والدتكم» وإخطاراتي هذه إنما هي 
لنفعكم» وليس في المجئ أي إشكال» والقطر الأوربي يصل إلى اسطنبول في 
يومين» والهانم أفندي صاحبة العصمةء والأنجال يحضرون بطريق البحرء ويكفي 
أن تبقوا هنا أسبوعاء والمقصود إنفاذ الرغبة السنية الملكيةء وفي الختام أقبل عينيك 
بكمال التحسر وأكرر دعواتي لك بكل خير وأستودعك الله لتكون في حفظه 
سبحانه» وأنا أيضا في عافية ياروحي وعيني وولدي!. 


في ٠۳‏ ربيع الأول سنة ٠١١١‏ والدتكم 
(ول اغسطس ۱۸۹۸م) امينة نجيبة 


يتبين مما قدمناه من نماذج حول مدى الاهتمام بالثقافة العثمائية الرفيعة في القصر 
وأوساط العائلات الأرستقراطية أن الأمر لم يكن مجرد هواية تجري ممارستهاء إذ يمكئنا 


٤‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
هنا أن نرى شعراء وكتابا تجاوزوا حدود الهواية وقدموا أعمالاً يمكن تعدادها بين النماذج 
الطريفة في الأدب التركي» وأثروا - بوجه خاص - أدب المرأة فيه. ومن أبرز الأمظة 
التي توصانا إليها لدعم هذا الرأي وقدمت أعمالا تركية مطبوعة في الشعر وموضوعات 
أخرى مختلفة سيدات من الطبقة الأرستقراطيةء منهن چشم آفت هائم (ت ۱۹۰۷م) إحدى 
زوجات الخديوي إسماعيل» وعائشة هانم ۱۸٤١(‏ - ١١٠١م)‏ سليلة عائلة تيمور 
المشهورة والأميرة قدريهة حسين )۸۸۸ 100م( اينه السلطان حسين كامل؛ وسيدة 
تدعی (گلپرى ۲ءمانا6) نعتقد أنها إحدى الجواري اللائي نشأن في السراي. وتمثل 
أعمال هزلاء الشواعر والأديبات التي سوف نتناولها في فصل آخر نماذج بارزة في 
الأدب التركي لم يتعرض لها أحد من قبل. 

وعدا المكاتبات والمراسلات التركية التي كان يقوم بها أفراد العائلة المالكة وأفراد الطبقة 
المتحدثة باللغة التركية فيما بينهم فالمعروف أن كبار موظفي الدولة من المصريين الذين 
نشأوا في المداس الحديثة كانوا هم أيضاً يجيدون اللغة التركية. ومن بين الذين شغفوا بها 
وأجادوها بدرجة ملحوظة علي مبارك باشا"'ء وعبد الله فكري باشا (۱۸۳۰ - ۱۸۹۰م)ء 


(۳۲) ولد علي مبارك في سنة ۲۳۹١ه‏ (۸۲۳ - ١۲م)»‏ وتعلم القراءة والكتابة في سن مبكرةء وبعد أن أكمل تعليمه في 
مدرسة أبي زعبل دخل المهندسخائة في سنة ١٤1۸م‏ ثم ذهب مبعوثاً ضمن الطلاب المبعوثين للدراسة في باريس سنة 
٤‏ م» وهناك قضى عامين ثم انتقل بعدهما إلى مدرسة المدفعية والهندسة الحربية الفرنسية قي متز. وفي سنة ۹٤۱۸م‏ 
عاد إلى مصر» ونال تقدير الخديوي عباس باشاء فتولى عدداً من الوظائف. وكانت أولى وظائفه في مصلحة المساحة 
المصريةء ثم توليه بعدها مدرسة طره الحربية. وانتفل بعد ذلك لإدارة المهندسخانة» وفي سنة ٤١۸٠م‏ مارك في حرب 
القرم» وقضى عامين ونصف العام في القرم واستائبول وكموشخانة. وقد استطاع في تلك الأثناء أن يتعلم اللغة التركية بشكل 
افضل. وفي عمد سعيد باشا هبط قدره» ولم يحظ بالتقدير إلا في عهد الخديوي اسماعيلء فعاد يتولى المناصب الإدارية 
العالية. فأاصبح مديرا عموميا للمدارسء وناظراً للأشغال والأوقاف. ثم تولى بعد مدة وجيزة إدارة السكك الحديدية. واستطاع 
أن يقرر الأسس الرئيسية التي جرى تطبيقها لمدة طويلة في نظام المعارف المصرية. وكان من أعماله أنه أقام عددا من 
المدارس المختلفة في مصرء وأسس الكتبخانة الخديوية (١۸۷١م)‏ التي أصيحت دار الكتب الوطنية فيما بعدء ثم تولى نظارة 
المعارف خلال سئوات 1۸۸۸ - ١1۸۹م»‏ ثم وافته المنية في القاهرة في ٠١‏ نوفمبر 1۸۹۳م. 

ولعلي باشا مبارك ثلاثة عشر مؤلفا في فرياضيات واتاريخ والجغرقيا والطب ولدين. وأشيرها جميعاً كتابه لذي جطه ذيلا على خطط 
المتريزي وسماه الخطط لتوفيفية لجديدة (تظر: يوسف لياس سركيس› معجم لمطبوعات العربية والمعرية من يوم ظهور الطباعة إلى 
نهية ۱۹۱۹م» ج ١‏ » لقاهرة مكتبة سرگیس ۱۹۲۸م» ص ۱۳۲۷ - ۱۳۲۹ وفظر أِضا: ;382 - 381 OMLT, 10: 306, s8.‏ 
.(Kãzım Yaşar Kopraman, "Ali Paşa Mübarek", DIA, c. IL s. 433 -44‏ 


اللغة التركية والثقافة العثمانية في السراي والأوساط الارستقراطية ٤١‏ 
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نماذج من خطابات تركية كتبتها أمينة نجيبة هانم إلى ولدها عباس 
وأحمد شفيق باشا ۱۸٦١(‏ - ١٠٤۹٠م)‏ ”". وقد ورد في مذكرات الأخير أن بعض كبار 
المصريين من أصدقاء والده کانوا يتکاتيون حتی فيما بينهم باللغه التركية» وذلك عدا 
کتاباتهم الرسمية إلى السلطات العلياء ونشكل النادرة التي رواها عن والده في هذا الصدد 
مثالا مستملها"۔ 


)"١(‏ نشا أحمد شفيق باشا في مصر في القرن التاسع عشر تحت إدارة محمد علي باشا وأسرته» وكان من الشخصيات البارزة 
التي مثلت نموذج المثقف" العثماني المصري'. وكان والده حسن موسى قد تزوج بجارية جركسية أعتفها السيد علي البكري 
ورزق منها بابنه أحمد شفيق. وعنيت أمه به فارسلته إلى كتاب الحي (مدرسة علي افندي التركي)» ثم إلى مدرسة مصطفى 
فاضل باشا التي كان على رأسها مدير تركي هو ثابت أفندي» وتعلم أحمد شفيق في سن مبكرة العربية والتركية. ثم التحق 
بمدرسة المبتديانء قلما تخرج من المدرسة التجهيزية شغل عدة مناصب حكومية. وبعد أن دخل في خدمة الخيدوي توفيق تم 
إرساله في سنة ١۸۸١م‏ إلى باريس» ولما أتم هناك دراسته للعلوم السياسية والحقوق عاد إلى القاحرة في ستة ۱۸۸۹م»ء 
ودخل من جديد في خدمة الخديوي عباس حلمي. ويعزل الانجليز للخديوي الذي عرف بولاته للدولة العثمانية جرى نفي 
أحمد شفيق إلى أورباء ثم عاد بعد مدة قصيرة. وله عدد من المؤلفات في موضوعات مخللفةء منيا مذكراته المطبوعة في 
أربعة مجلدات (1۸۷۳ - ۹١۹‏ 1م) وكتاب من عشرة مجلدات في تاريخ مصر السياسي. 

(4) أحمد شفيق باشاء المصدر السايقء ص ١؟.‏ 


3 الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

ومن أهم العوامل التي ساعدت على انتشار بعض عناصر الثقافة التركية في مصر 
ولا سيما اللغة التركية في محيط السراي فضلاً عن المؤسسات التعليمية الرسمية تلك 
الجواري القوقازيات اللائي کان يجري شراؤهن في سن مبکرة ثم تجري تربيتهن 
وتتشئتهن في السراي» فإذا حررن وخرجن منه يتم تزويجهن بأحد الموظفين المحليين 
وأفراد الطبقة العاليةء ثم اتجاه العائلات الجديدة التي تشكلت منهم نحو تبني تلك الثقافة 
الرفيعة. وكانت تجارة الرقيق من الذكور والإناث في مصر تمارس في بيوت خاصة 
يشرف عليها تجار الرقيق'» واستمر ذلك حتى تم حظر تلك التجارة بالمواثيق الدولية. 
فكان كل من أراد شراء جارية أو أمة (بيضاء أو سوداء) توجه إلى تلك البيوت واختار 
من تناسبه» ثم أدى ثمنها وأخذها للخدمة في بيته. ويروي لنا أحمد شفيق باشا في مذكراته 
أن الأسير أو العبد الذي يقع عليه الاختيار (ذكرا أو أنثى) كان يجري فحصه»ء وقد يطلب 
أحدهم أحيانا عند فحص جارية أن توضع في طشت مملوء بالماء فإن خرجت منه وكان 
الماء ناقصاً عت صحيحة البدن. وكان الغالب أن يجري شراء العبيد فرادى» كما يحدث 
أحيانا أن تباع عائلة بكاملها لشخص واحد". 


وكان الغالب إزاء الجواري الجركسيات والجورجيات الصغيرات السن المجلوبات من 
القوقاز إلى استائبول ومنها إلى مصر أن يجري بيعهن أولا للسراي ثم للطبقة 
الأرستقراطية المحيطة به» وهناك يجري تعليمهن وتأديبهن". وكانت الأميرات من 
أسرة محمد علي باشا يبعثن قلفاواتهن الخبيرات في اختيار الجواري إلى بيوت تجار 
الرقيقء ويقمن بانتقاء أجملهن وأكثرهن موهبة واستعداداً. وهؤلاء الجواري اللائي جرت 
تتشئتهن وتربيتهن في السراي على أيدي المعلمين والمعلمات في فنون شتى كن يقمن 
بتعلم الثقافة التركية وأساليب المعيشة حتى أصغر تفاصيلها لفترات معينة» ويصبحن خلال 
ذلك قادرات على التحدث باللغة التركية بطلاقة. 
)٠١(‏ تعرف كلمة النخاس (أسيرجي) التركية على ألسنة المصريين في شكل يسرجيء وتجمع على يسرجيه. 


.)٠١ يقول أحمد شفرق باشا إن ولده لشترى عاتلة جركسية تتكون من الأبوين وولد وبنثين (لمصدر لسلقء ص‎ )۳١( 
.۴٠۲ - ۲۰۳ للتعرف على تغفاصيل أكثر في هذا الصدد انظر: أمينة طوغاي» المصدر السايق؛ الملحق ۱ء ص‎ )۳۷( 


اللغة التركية والثقافة العثمانية في السراي والأوساط الأرستقراطية 3 
ويقول أحمد شفيق باشا في مذكراته إن عدد الجواري في أحد القصور هو المؤشر 
على مدى عظمته وعلو مكانته» وإن السراي القائم على شاطئ النيل للأميرة خوشيار هانم 
(ت ١۱۸۸م)‏ والدة الخديوي إسماعيل الجركسية الأصل هي الأخرى كان يتقدم كل 
القصور» إذ كان يضم ألف جارية بيضاء وسوداء“'. 
وتعتق الجارية في ختام التسع سنوات مدة الرق أو قبل ذلك ثم يجري تزويجها بأحد 
الشبان اللامعين من كبار الأسر المحليةء فتنقل إلى أولادها ما تشربته من ثقافة تركية 
عثمانيةء وتساعد بذلك على نشر تلك الثقافة في مصر. وانتقلت تلك الثقافة في الغالب - 
بعد الجيل الأول الذي كان يتحدث التركية - إلى الحفيدات من الجيل الثالث المتأثرات بما 
رأين وسمعن من أمهاتن وجداتهن. وقد شاهد مؤلف هذا الكتاب في سنوات طفولته بعضاً 
من تلك الأمثلة التي انقرضت في أواسط القرن العشرين. 
وكان عزف الموسيقى التركية وأداء الرقصات في السراي المصري سمة من أبرز 
السمات على تبني الثقافة التركية العثمانية. وابتداءَ من عهد محمد علي تضاعف الاهتمام 
بالموسيقى التركية أكثر من ذي قبل» فبينما تم تشكيل الفرق الموسيقية العسكرية على 
الطراز الأوربي أقيمت المدارس التي تمارس تعليم الموسيقى من أجل الجيش» وأجريت 
إلى جانب ذلك سلسلة من الأعمال بقصد ممارسة عزف الموسيقى التركية ونشرها. 
ونشهد بجلاء في أحد الأوامر التي أرسلها الوالي إلى كتخداه في استانبول أسلوب التفكير 
العملي الذي جرى عليه الباشا في هذا الصدد. فقد طلب إليه في ذلك الأمر المؤرخ في 
٣ه/‏ ۱۸۳۷م أن يقوم بشراء أربعة عبيد من ذوي الميول الموسيقية ممن يبلغون 
الخامسة عشرة من العمر أو يزيدء ثم يقوم بتسليمهم لدرويش يدعى إسماعيل أفندي 
أرناؤوط أوغلى حتى يقوم الأخير بتعيين المعلمين القادرين على تعليم هؤلاء الشبان 
الأربعةء فيتعلم أحد الشبان - وبحسب الموهبة والاستعداد - فن الغناء والضرب على 


(۲۸) أحمد شفيق باشاء المصدر السايق» ص .۸٦ - ۸١‏ 


٤‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
الدف» أما الثلاثة الآخرون فيتعلم أولهم العزف على الكمان»ء ويتعلم الثاني العزف على 
الطنبور والكمنجة» أما الثالث فيتعلم العزف على الناي'. 

ومن الملاحظ أن فنون المسرح التركي قد وجدت الحماية اللازمة وكثر رواجها في 
ذلك العهد أيضا داخل السراي المصري. فمن المعروف أن بعض التمثيليات على الطراز 
التركي كانت تجري في تكنات الجيش على أيام الوالي عباس الأول. وقد جاء في أحد 
أوامره الصادرة في ٩‏ شوال ١٠١١ه‏ (۱۸ أغسطس ١٠٠۱م)‏ أن تقام في المفرزات 
العسكرية "دور للتمثيل' على الطريقة التركيةء وطلب أن يقوم الجنود الموجودون في 
الوحدات بتمثيل النصوص المسرحيةء وتلحين الأشعار التي تتضمنهاء بينما لم يصرح 
بوضوح عن اللغة التي يجري استخدامها في كل ذلك '. ولكن بما أن تلك التمثيليات 
كانت تجري بقصد تعليم الجنود المصريين ورفع مستواهم الثقافي فمن البديهي أن تكون 
اللغة المستخدمة هي العربيةء وإن كانت الطريقة المتبعة والنموذج المحتذى هو النموذج 
التركي. وكان الوالي عباس باشا قد قام بتعيين مدير فرنسي ليكون على رأس دور التمثيل 
التركية تلك» وشكل بذلك نموذجا جديدا من حركة التحديث العثمانية الخاصة بمصر والتي 
كانت قد بدأت أولى خطواتها على أيام جده الوالي محمد علي باشا. 

وتحولت الموسيقى التركية إلى جزء لا يتجزأً من حياة السراي المصري بعد أن 
حظيت باهتمام كبير وحماية ملحوظة من أبناء محمد علي وأحفاده» وجرى عزفها داخل 
السراي. وكان المعلمون يترددون على السراي لتعليم الموسيقى الشرقية والغربية للفتيات 
الشابات من ذوات الموهبة الموسيقية والصوت الجميل. وتقوم الجواري الموجودات في 
السراي بتعلم العزف على كافة الآلات التي يمكن أن يضمها أي أوركستراء وكن يقمن كل 
يوم بالتدرب على العزف ساعات طوالاً. ولم يكن مسموحاً للراقصات والمغنيات 


(۲۹) للاطلاع على الوثيقة المؤرخة في ۸ شعبان ٠٠١۳‏ (۷ نوفمبر ۱۸۳۷) ائظر عبد الغفار محمود سيدء دور العناصر التركية 
السياسي والاجتماعي في مصر خلال القرن التاسع عشر (رسالة دكتوراه جامعة عین شمس ۱۹۹۰)» ص ۲۲۷ - ۳۳۸. 
)۳١(‏ للاطلاع على تلك الوثيقة التي أرسلها الوالي إلى مدير ديوان المدارس انظر عبد الغفار محمود سيدء المصدر السابقء ص 


TTA 


اللغة التركية والثقافة العثمانية في السراي والأوساط الأرستقراطية ٤۵‏ 
والعازفات أن يقمن بالخدمة في السراي حتى لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بأيديهن 
وأصواتهن وأبدانهن''. وعدا الموسيقات الرسمية في سراي الخديوي فإن كل ما نعلمه 
عن فرق الأوركسترا في دوائر الحرملك بالقصور إنما يدور حول قصر خوشيار هانم 
زوجة الوالي إبراهيم باشا ووالدة الخديوي إسماعيل باشا. وقد كانت الأميرة خوشيار 
تسكن في قصر الزعفران أولاء ثم انتقلت بحاشيتها الكبيرة إلى قصر أقيم في حي جاردن 
سيتي على النيل؛ وكان للاميرة فرقتان للموسيقى»ء إحداهما فرقة عسكرية (باندو) والثانية 
فرقة موسيقى تقليدية'. ويتبين مما نقله أحمد شفيق باشا عن حماته التي نشأت في 
سراي الخديوي إسماعيل باشا وكانت من كبيرات قلفاواته وجواريه المعتقات» وكذلك مما 
نقله عن أختها أن قصر والدة إسماعيل على شاطئ النيل كان يضم فرقة موسيقية عسكرية 
تتألف من أربعين عازفةء وتتصدرهن "مديرة" برتبة ميرآلاي تحمل على صدرها اثتين 
من النياشين. وكانت كل عازفة عضوة في تلك الجوقة المعروفة 'بالطاقم" ترتدي بزة 
رسمية من الجوخ الأحمر المزخرف "بالقصب وتضع على رأسها طربوشا. وفي أيام 
الأعياد والاحتفالات والأفراح المختلفة كانت تعزف قطع الموسيقى التركية والعربية 
والغربية تحت ظلة أو كشك من الخشب يلاصق قسم الحرملك في السراي» وعندما يدخل 
الضيوف إلى السراي يتهيا فريق الموسيقى العسكرية النسائي بإشارة من الميرآلاي 
المديرة ذات الطربوش التي تقوده بعصاها الفضيةء فيبادرن بالعزف تحية لهم. وعدا ذلك 
"الطاقم" الذي يشبه فرق الموسيقى العسكرية والمكون من أربعين عازفة تعزف في فناء 
السراي كان يوجد فريق موسيقى أخر تقليدي صغير يتشكل من الجواري» ويقوم بالعزف 
في القاعات الداخلية للسراي» وكان منهن مغذيات للغناء التركي والعربي. كما كان يوجد 
عدا هؤلاء العازفات ذوات السراويل المطرزة بالقصب فريق آخر للرقص تم اختيار 


)¥( لنظر : 308.ص Emine Foat Tugay, Three centuries..,‏ 
(۳۲) مذکرات أحمد شفیق باشاء ج ۱ ۰ ص ۸١ - ۸٩‏ وللتعرف على قصور رة محمد علي باشا انظر؛ عبد المنصف مالم 
نجم» قصرر الأمراء والباشوات في مدينة القاهرة في لقرن التاسع عشرء جے ١‏ = ۲۷ > القاهرة زر هراء الشرق RES‏ 


4٦‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
أعضائه من بين أجمل الفتياتء وكان منهن من ترتدين ملابس الرجال» ويقمن بالتمثيل 
فيما يعرف بمسرح الساحة (أورته أويونى). 

وكان يجري تعليم الراقصات - اللائي تم اختيارهن من بين أجمل الفتيات وأرقهن - 
الرقصات الشعبية القديمةء أما نحو أواخر القرن التاسع عشر فكان يجري تعليمهن الباليه 
ولكن برقصات أكثر بساطة. أما الرقص بهز" البطون فلم يكن مسموحا لهن بتعلمه لعدم 
توافقه مع آداب السراي. وكان لكل رقصة من الرقصات زيها الخاص وأدوات الزينة 
المرتبطة بها. وكان المطلوب في كل الأحوال أن يكون لباس الراقصة ساترا لكل بدنها 
من الرقبة حتى أصابع القدمين"". 

أما في سراي عابدين الذي كان يسكنه الخديوي إسماعيل هو وزوجاته فكان يوجد 
للأميرة چشم آفت هانم الزوجة الثالثة فريق موسيقى تركية (اينجه ساز) (أي آلات العزف 
الوترية والناي بغير الطبل والمزمار)“. كما يعرف أيضاً أنه كان يوجد فريقان 
موسيقيان» أحدهما تركي والآخر "آلافرنقا" في سراي الأميرة نعمة الله ٠1۸۷٥(‏ - 
٥‏ مم) أصغر بنات الخديوي إسماعيل ووالدة السيدة أمينة طوغاي. وقد استمر ذلك 
التقليد في زمن الخديوي عباس حلمي أيضاء إذ تتحدث أمينة طوغاي عن وجود فرقتين 
موسيقيتين تركية وافرنجية في أفراح ابنته الأميرة عطية 1۸۹٦(‏ - ١1۹۷م)‏ عندما 
تزوجت عام ١١۱۹م»‏ وتتحدث عن فرقة ثالثة للموسيقى العربية كانت تعزف في 
السراي(“". 


Emine Foat Tugay, Three centuries.., p. 308 : انظر‎ (T) 
.۸١ أحمد شفيق باشاء المصدر السابق ؛ ص‎ )۳٤( 
Emine Foat Tugay, Three centuries.., p. 297-298. : لنظر‎ )( 
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چچ 
اسميلەمىمى او پرانك ر جەسىدر) 
اوادپراتیاترر العا دن رفصل آرلوں yy‏ شېرةتارعىەنڭ 
نقلبديدر رهاط ر که وماق ص غر دہه نی شام ل ارلد دی سااده. 
آنا ىء باندە‌ار الى ارالق‌اللانءطاربه وانغام موس قيه ارا 
قلدهدقدر ومذ ذکوراو را 


درت فصلا (dı‏ 8 
بدیمنظر اوزره مرتبدرکه عرو ۀمص رك أو پراتباترو سنده : 


باراد لس ر فر 
بار حر حح وای م 
| و 
غز لسوت طرفندن‌اشارتظم ووردی 
نام موسیتی داس معرؤتبله هرز بةه ازطه سنه وضع ونوة. مأولنه‌زق 
اشموتناترو مومارنده ممم تاتروخانه سند بالفعل ‏ ؛ 


او ناداسدر 1 
اسہوار رادل رقایع ددر اسو چلی افندیارمرفبله ر e‏ 
ترجه وتو یل اواتشدر ١‏ 


الغلاف الداخلي للنص التركي الذي طبع في مصر عام ۱۸۷۲م لأوبرا عايده 
ولا شك أن العهد الذي سادت فيه الموسيقى التركية في مصر حتى طبعت به الذوق 
الموسيقي بها هو عهد الخديوي إسماعيل باشا"'. فقد عرف بشغفه للفنون الجميلة 
وخاصة الموسيقى» فأقام دار الأوبرا التي كانت بمثابة الخطوة الأساسية نحو دخول 


)۳١(‏ لق تضاعفت الأهمية التي حظيت بها الموسيقى في عهد الخديوي اسماعيل ففد أقيمت في قلعة القاهرة مدرسة تقوم بئنشئة العازفين 
على الموسيقات العسكريةء والتحق بيا تلاميذ كان أغلبهم من الترك والأرمن والروم. ويتبين أنه جرى تشكيل فريق موسيقى 
عسكرية جديد من الشبان الذين تخرجوا في هذه المدرسة بدلا من الفريق المسكري الذي تشكل من السودائيين قبل ذلك ثم جرى 
فضه. وقد تشكلت فرقة موسيقى شعبية من أعضاء الفرفة العسكرية المحلولةء كما اشتهرت عدا ذلك فرقة الموسيقى والتمثيل 
التركية بقيادة عبد الله أفندي. ويفهم مما ذكرء أحمد شفيق باشا أن تلك الفرقة كانت تقدم حفلات منتظمة وتعرض التمثيليات المسلية 
(أحمد شفيق باشاء المصدر السابقء ص .)٥#‏ 


۸ ) الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الموسيقى الغربية إلى مصر. وفي إطار جهوده لتحويل القاهرة إلى مدينة عصرية مثل 
مدن أوربا أراد الخديوي تقديم عرض مسرحي خاص عن تاريخ مصر القديمة عقب 
افتتاح مبنى الأوبرا عام ۹١۱۸م‏ حتى يتزامن ذلك مع مراسم الافتتاح الرائعة لقناة 
السويس» ولأجل هذا طلب من الموسيقار الإيطالي جوزيبي فيردي (۱۸۱۳ - ۱۹۰۱م) 
تلحين اوبرا خاصة لها. وعلى ذلك قام أ. غزلنسوني 1٣0”هاوزط6‏ .۸ بكتابة نص أوبرا 
باسم (عايده) اعتمادا على موضوع قدمه عالم المصريات الفرنسي ماريت باشا مدير 
متحف الآثار المصرية القديمة الذي كان يعرف آنذاك باسم الأنتيكخانة". غير أن 
العرض الأول للأوبرا الذي أعده الموسيقار الإيطالي الشهير فيردي لتلك الرواية التاريخية 
تأخر عن افتتاح مبنى الأوبراء لذلك افتتحت دار الأوبرا بأوبرا ريجلتو لنفس المؤلف“". 
وفي الرابع والعشرين من شهر ديسمبر من عام ١۱۸۷م‏ عرضت أوبرا عايده للمرة 
الأولى» وجرت ترجمة نصها إلى التركيةء حتى تتمكن الطبقة الاستقراطية المصرية من 
مشاهدتها وفهم أحداثهاء وطبع كتاب النص التركي للأوبرا عام 1۸۷۲م تحت عنوان: 
"آیده اسمیله مسمی اوپرانك ترجمه سى" [أي ترجمة الأوبرا المسماة باسم عايده] ". 

وقد طبعت الترجمة العربية لهذا اللبرتو في نفس السنة 'ترجمة اللعبة المسماه باسم 
عایده والتي عربها أبر السعود أفندي محرر صحيفة وادي الذيل. 

وفي عهد الخديوي إسماعيل باشا تضاعف الاهتمام بالموسيقى العسكرية التركيةء 
واتجهت الأنظار آنذاك إلى فريق موسيقى المهتر التركي الذي انتهى دوره مع قيام 
السلطان محمود الثاني بإلغاء أوجاق الإنكشارية في استانبول. وفي أمر أصدره الخديوي 
إلى ناظر الجهادية إسماعيل باشا عام ۲۷۹١ه/‏ ۳٦۱۸م‏ فقد طلب منه أن يقوم بانتقاء 


(۳۷) يدور موضوع الأوبرا - الذي أخذ عن حكاية حب رويت بالهيروغليفية قبل آلاف السنئين - حول التنافس بين لمنريس نة 
فرعون مصر والأميرة الحبشية الأسيرة عايدة ابنة اموناسرو ملك الحبش. إذ تحب الفتاتان رادلمس الذي هزم اموناسروء وفي 
نهاية الحكاية يجري دفن رادامس حيأ مع محبوبته عايدة بعد أن خان وطنه في سبيلها. 

(۳۸) في أول نوفمبر كما جاء في الجريدة الرسمية بتاريخ ٠١‏ نوفمبر .1۸٠۹‏ [قسطندى رزق» الموسيقى الشرقية... ١۹۳٠ء‏ 
ص ۱۹]. 

)۳١(‏ وقد طبعت الترجمة العربية لهذا اللبرتو في نفس السنة باسم ترجمة اللعبة المسماة باسم عايدة.." والتي عربها أبو السعود 
أفندي محرر صحيفة وادي النيل. 


اللغة التركية والثقافة العثمانية في السراي والأوساط الأرستقراطية ۹ 
٠٥‏ فتى تتراوح أعمارهم بين التاسعة والسادسة عشرة من مختلف المناطق في مصرء 
ثم يجري تدريبهم وتعليمهم موسيقى "المهتران" على آلات النفخ والنقر'“. 
ولم يقف الخديوي إسماعيل عند ذلك» بل سعى لتوجيه أنظار حاشيته والطبقة 
الأرستقراطية الجديدة التي تشكلت حول السراي إلى الموسيقى التركية الأصيلةء فوطد 
الصلات بين الوسط الفني الموسيقي المتأصل في استانبول وبين أرباب موسيقى السراي 
وأبناء الطبقة المتوسطة الجديدة الذين ظهروا في مصر. وكان الجسر الفني الذي أقيم فيما 
بین قصر أمیرگان (”2ع۲"£) الساحلي في استانبول وسراي عابدين في القاهرة قد لعب 
دوراً مهما في ذلك التفاعل والتواصل. وكان الخديوي إسماعيل باشا قد اشترى البيت 
الساحلي التاريخي المشهور الذي کان يمتلکه خسرو باشا في حي اميرگان على ساحل 
البسفور» فقام بهدم بنائه القديم وبنى في موضعه قصرا كبيرا من الأخشاب» فكان يسكن 
فيه عندما يحل على استانبول هو ومعيته'“. وتدانا لوحات البسفور التي رسمها بكتاباته 
الأديب (عبد الحق شناسي حصار) على مدى حب إسماعيل باشا لحياة اللهو والطرب» 
ومدى شغفه بالموسيقى التركية. إذ يقول إن حفلات الطرب التي أقامها إسماعيل باشا 
خلال أمسياته الساحلية في أشهر الصيف عند مقامه في ذلك القصر الصيفي قد أخذت 
شهرتها تطوف الآفاق. إذ يؤمها مئات الزوار عند الغروب أمام القصر الكبيرء ويجري 
تحميل مراكب كبيرة بشتى أنواع المأكل وشتى أنواع المشروبات المثلجة» وتصدح 
الأصوات من المطربين والعازفين ممن ركبوا بعض الزوارق فتطرب عشاق الليالي 
القمرية الموجودين في المئات من الزوارق الأخرى التي تنفتح ثم تنكمش مثل زهور 
ضخمة فوق صفحة الماء فتملؤهم بالوجد والنشوة. ويحدث هذا في الوقت الذي تصدح فيه 


)٠١(‏ للاطلاع على تلك الوثيفة المورخة في ؛ ذي القعدة ۱۳۷۹ (۲۲ ابريل )۱۸١١‏ انظر: عبد الغفار محمود سيد المصدر 
السابق» ص .۴٤١‏ 

)١١(‏ للمزيد من المعلومات والصور حول هذا القصر الصيفي والابنية المعروفة لبوم باسم الجوسق الأبيض (بياض كوشك) والجوسق الاصغر 
(إصارى كوشك) والجوسق لوردي (پمبه كرشك) على رش یرگن لموجود خلفه قغjر‏ : Çelik Gùlersoy, Hidiv ‘ler ve Çubıaklı‏ 
Kasn, Istanbul: Türkiye Turing ve Olomobil Kurumu, 1985.‏ 


0٠‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
أنغام فريق الموسيقى من العازفات والمطربات الجالسات في شرفة القصر لتنضم هي 
الأخرى إلى هذا الحفل"“. 

وكان الخديوي إسماعيل باشا عند سفره من مصر إلى استانبول صيفا يصطحب معه 
عددا من الشبان المغنين والعازفين ذوي المواهب» وساعدهم بذلك على اللقاء ببعض 
الأساتذةء وبالتالي على تطوير معارفهم وأساليب أدائهم. وكان من بين هؤلاء الشبان 
الفنائين عبده الحامولي ۱۸۳١(‏ - ١١۹٠م)ء‏ فكان من أبرزهم إظهارا لتأثير الموسيقى 
التركية في أعماله التي انتقلت إليناء وشكلت الأساس في الشهرة التي حظي بها. وتلك 
الأعمال التي لا تخلو منها محفوظات معاهد الموسيقى العربية وفرق الإنشاد لا زالت 
تشنف آذان النخبة من مستمعي الموسيقى العربية الكلاسيكية حتى اليوم. 

وقد نقل عبده الحامولي العديد من المقامات والألحان التركية لاول مرة إلى مصر»ء ومن 
بينها مقامات النهاوند والحجازكار والعجم عشيران» وكان ينقل الأغاني التركية بعد أن يترجم 
معاني ألفاظها إلى العربية ويطلب من الشعراء نظمها. وقد تعلم التركية وتزوج بسيدة من 
أتراك مصر هي جولنار هانم. وأدخل عبده الحامولي الكثير من العناصر اللحنية التركيةء 
ومنها الترنم بكلمة "أمان'. وسافر إلى استانبول عدة مرات بعد وفاة الخديوي إسماعيل ونال 
تقدير السلطان عبد الحميد في عام ١۱۸۹م‏ وكما يقول مؤرخوه حظي بالمثول في 'الحضور 
الشاهاني* مرارا وأعجب أمير المؤمنين بمهارته في فنه وحسن تأديته وأجزل له العطاء“. 

وقد نجح الحامولي في التوفيق بين المزاجين التركي والمصري» فبعد أن كان أبناء الطبقة 
الحاكمة في مصر لا يطربون كثيرا لغناء المصري كما يقول محمد كامل الخلعي أصبح ذلك 
مقبو لا ومفضلا لديهم. كما أن المصريين تركوا طريقة التوجع والأئينء وأصبحوا يطربون لما 
يلائم أذواقهم من الأنغام التركية بفضل الحامولي الذي يسميه الخلعي "معدل المزاجين بين 


Abdûlhak Şinasi Hisar, Boğaziçi mehtapları, İstanbul: Hilmi Kitabevi, 1955, s. 75 vd. : نظر‎ (4۲( 
SEE الموسيقى الشرقيةء قسطندي رژزق؛ القاهرة م ص‎ (4) 


اللغة التركية والثقافة العثمائية في السراي والأوساط الأرستقراطية o١‏ 
الأمتين... وكما امتزج الجنسان في الأجسام بالأئساب فقد مزج بينهما عبده بالغناء في 
الأروا*“. 

ويظهر تأثير التقاليد الموسيقية التركية في مصر على أسلوب الأداء العام وتقديم الحفلات 
الموسيقية. فقد بدأ الجمهور المصري يستمتع بالوصلات التي تؤديها فرق الإنشاد والعزف 
الموسيفيء وأصبح ترتيب "الوصلة" المصرية متأثرأ بترتيب "الفصل” التركي الذي يبدأ عادة بقطعة 
موسيقية تعرف باسم "يشرو" بالتركية التي عربت بكلمة 'بشرف“ وهي تتكون من أربعة أقسام 
يعرف الواحد منها باسم "خانه"» بينما يتكون الفصل التركي من عدد من المعزوفات والأغاني ذات 
المقام الواحدء والتي يتخللها تقاسيم للآلات الموسيقية كالقانون والعود والناي والكمان. وأصبحت 
"لوصلة" المصرية تتكون من بشرف ثم يعقبه موشح من نفس المقام» ثم تقاسيم ارتجالية يؤديها 
عازفو العود والكمان والناي والقانونء ويوؤدي المنشد مجموعة من الليالي والمواويل بمصاحبة 
القائون» ثم يختم بأداء الدور مراعيا كذلك وحدة المقام في الوصلة. 

وهذا التأثير التركي على الذوق المصري لدى الطبقة المتوسطة ظهر بهذه الوصلات 
الغنائية في القرن التاسع عشر واستمر إلى النصف الثاني من القرن العشرين. 

وتعرآف أعضاء التخت المصري على البشارف التركية وكانون يعزفون بشارف الملحنين 
الأتراك من أمثال عثمان بك وعاصم بك وطاتيوس وكذلك الموسيقار المصري ذي الأصل 
الترکي صفر علي (٤۲-۱۸۸٦۱۹م).‏ 

وعلى هذا النحو كان عزف الموسيقى التركية في قصور القاهرة وبيوت الطبقة 
الأرستقراطية من ذوي الأصول التركية قد ترك أثره الواضح على تكوين الذوق 
الموسيقي لدى المصريين. كما كان لكبار الموسيقيين والعازفين المصريين الذين نشأوا في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أثرهم الواضح في ذلك 
ايضاً. وكانت تلك الزيارات التي قام بها الموسيقيون المصريون إلى مديئة استانبول سببا 
في ذيوع شهرتهم وعلو مكانتهم. ويمكننا أن ندرك ذلك التأثر بشكل كبير في ألحان 


.١٤4-1٤١ محمد كامل الخلعي؛ كتاب الموسيقي الشرفي؛ القاهرة 1۹۲۷م؛ [طبعة مدبولي ١٠٠م]ه ص‎ )٤٤( 


o۲‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


a ak‏ السراي 
وأغاني الموسيقيين والمطربين الآخرين عدا عبده الحامولي من أمثال سلامة حجازي ومحمد 
عثمان ومنيرة المهدية» بل ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم ٿي سنواتهما الأولى. وكان الأستاذ 
صقر علي بك - أحد مؤسسي معهد الموسيقى الشرقي الذي أقيم في القاهرة في ثلاثينيات 
القرن الماضي وأول مدير له - واحدا من الموسيقيين ذوي الأصول التركية الذين عاشوا في 
مصر. كما أن الموسيقار التركي الشهير منير نور الدين سلجوق قد زار القاهرة هو الآخر 
قبل انتهاء العهد الملكيء وقدم هناك حفلا موسيقياء ونال إعجاب المستمعين. وفي نهاية 
الستينيات من القرن الماضي تضاعف من جديد شغف الناس بالموسيقى التركية الكلاسيكيةء إذ 
قام سمیح گونور سفير تركيا في القاهرة آنذاك بدعوة فريق الموسيقى التركية الكلاسيكية في 
إذاعة أنقرة تحت رئاسة الموسيقار الكبير روشن كام إلى مصر (يناير ۸٦۱۹م)ء‏ فأحيا من 
جديد بحفلاته الموسيقية الراقية شغف الناس لسماع الموسيقى التركية*“. 
وكانت معزوفات الرقص التركية التي تعزفها الآلات الوتريه (بغير الطبل والمزمار) 
تعرف في مصر باسم موسيقى "رقض الهوانم"؛ واسنتخدم ذلك المصطلح حتى خمسينيات» 
بل واستمر حتى ستينيات القرن الماضي. 
)٠١(‏ عندما تعرفت في القاهرة على المرحوم الأستاذ روشن كام كنت آنذاك معيدا شاباً بالجامعة واضطلعت بمهمة المستشار 
الثقافي الفخري للسقارة التركية في مصر. وللتعرف على سيرة ذلك الرجل الفاضل الذي تشرفت بخدمته وكذلك للتعرف على 


الجهود الحميدة التي بذلها من أجل التعريف من جديد بالموسيقى التركية في مصر انظر: 
M. Nazmi Özalp, Ruşen Ferit Kam, İstanbul: M.E.B. , 1995.‏ 
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وكان المطبخ التركي أيضا من أبرز مظاهر تاأثير التقافة التركية داخل السراي 
المصري» وراح يمتد ذلك التأثير من السراي لينتشر ويتسع نطاقه في المدن الكبرى 
وقطاعات المجتمع المختلفة. فقد كان هناك أطعمة يقوم الطباخون الأتراك في مصر 
بإعدادها محاكاة للسراي العثماني في استانبول» وهذه الأطعمة كان يجري تقديمها في 
السراي المصري بأسمائها التركيةء فكانت النتيجة أن دخلت بين أطعمة الحياة اليومية في 
المجتمع المصري. ولا زالت هناك حتى اليوم كلمات مثل: كباب» كفته» شيش كوفتهء 
شیش طاووق» بوغاشه» بقلاوة» دولمه» يخني» تورلي» طورشي. وما تعنيه تلك الكلمات 
بالنسبة للأتراك هو ما تعينه أيضا بالنسبة للمصريين» فهي تعبر عن نفس المعنى وعن 
طعم يشبه طعمها لدى الأتراك. 

وكما ذكرنا في فصل الكتب المترجمة من التركية إلى العربية فإن الدليل الأبرز على 
إعجاب المصريين بألوان الأطعمة التركية وإقبال قطاعات عريضة منهم عليها هو ترجمة 
الكتاب التركي (ملجا الطباخين) إلى اللغة العربية وظهور عدة طبعات منه (۱۸۸۷ء 
۹ 1۹م). 

وقد حظي المطبخ التركي أو بمعنى أصح المطبخ العثماني في مصر بأهمية كبيرة» بل 
وتعدى الأمر مسالة الإعجاب به وتطبيقه إلى التعريف به في أوربا. ومن أبرز الأمثلة على 
ذلك أن ترابي أثندي وهو أحد الرجال المقربين من الخديوي إسماعيل باشا قام بوضع كتاب 
بالتركية والانجليزية تحت عنوان مجلة الأطعمة العثمانية (مجموعه“ أطعمه* عثمانيه). وقد 
جرى تقديم ذلك الكتاب لأول مرة إلى الضيوف الانجليز أثناء المأدبة التي قدمها الوالي محمد 
سعيد باشا (ت ۳١۱۸م)‏ اليهم عند زيارته لندن في ١‏ يولية ١١1۸م.‏ وعقب تلك الطبعة التي 
ظهرت في لندن سنة ۱۸1۲م جرى طبع الكتاب مرة أخرى سنة ٤۱۸۸م»‏ وهو من حيث 
الأساس كتاب جُمعت مادته من كتب أخرى سبقته في هذا المجال“. 


وقد تأثر وضع التقافة التركية في مصر باحتلال الانجليز لها عام ۱۸۸۲ى»ء إذ 


وضعوها رسميا تحت الحماية في ۱۸ ديسمبر ٤٠۱۹م‏ ثم لم يلبثوا في اليوم التالي أن 


E. lhsanoğlu, Ramazan Şeşen vd., Osrranlı Tabii bilimler Lileraîrû, İsl., : لمعلومات حول الكتاب ومولفه انظر‎ )١( 
IRCICA, 2006 no: 182.s. 181-182. 
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عزلوا الخديري عباس حلمي باشا (۸۹۲-٤١۹١م)‏ المعروف بو لائه للعثمانيينء ونصبوا 
بدلا هه عمه اڪن کامل: اشا (٤٩۱۹۱۷-۱۹۱م)‏ على راس الحكم بلعب سلطان مصر ؛ 
وانحل بذلك آخر رباط رسمي كان يربط مصر بالدولة العثمانية. ومع ذلك فقد ظل تاأثير 
الثقافة التركية ساريا على ما هو عليه في السراي على أيام حسين كامل وخلفه الملك فؤاد 
(۷١۹-١۹۳١م)ء‏ وكانت لغة الحديث بين أفراد العائلة فيه هي التركية والفرنسية. وكان 
التحول الذي بدأ قبل مدة من أسلوب الألاتوركا إلى أسلوب الألافرنقا قد انتهى مع مرور 
الوقت لصالح الثاني وبشكل جازم. وبانقطاع آخر الصلات الرسمية بين مصر والدولة 
العثمائية وزيادة النفوذ السياسي والعسكري للإنجليز في مصر بدأت تتكشف ملامح 
القطيعة الثقافية ضد تركيا بعد جيل واحد من ذلك. حتى إن الملك فاروق الذي تولى 
العرش عقب وفاة والده فؤاد لم يكن يعرف اللغة التركية. 

غير أن أثر الثقافة التركية في القرن العشرين واصل الكشف عن نفسه رغم كل شئ في 
مجال آخرء إذ شكل التقارب الذي ظهر في فن الخط - على الرغم من التباعد السياسي - 
واحدا من الموضوعات اللافتة للنظر. فقد كان التفوق الواضح للمدرسة العثمانية في فن الخط 
وانتشار الأسلوب التركي يمثل أحد الجوانب الأجدر بالانتباه في الثقافة العثمائيةء وكان أثره 
في العهد الذي بدأ بحكم محمد علي باشا أكثر عمقا بالمقارنة مع العهود السابقة عليه. فعلى 
الرغم من توجه عدد من نخبة الخطاطين الأتراك إلى القاهرة في العهود السابقة وتوطنهم 
فيها" فإن تاثير مدرسة الخط العثمائية لم ينتشر ويصبح أكثر وضوحا إلا في عهد أسرة 
محمد علي» ولا سيما عندما أخذت دروس خسن الخط مكانها في برامج التعليم الحديث. وكما 
يلاحظ في فصل المؤسسات التعليمية أن تعلم قلمي الرقعة والثلث كان إلزاميا في المدارس 
الحديثة» وأن الغلبة في تدريسها كانت للمعلمين الأتراك» فدعا ذلك إلى ترسيخ الأسلوب 
التركي في الخط في نفوس الأجيال التي نشأت قي تلك المدارس. 


- ٠٤۹۲۳( هناك العديد من الخطاطين العثمانيين الذين الستوطنوا مصر وقاموا على تنشئة الطلاب هناك» ومنهم مصطفی دده‎ )٤۷( 
شيخ تكية‎ )٠١١١ تلميذ الشيخ حمد الله » وعبد الله أئيس دده [ت‎ )٠١٠١ - ٠٤١۸١( ابن الشيخ حمد اله» وصالح بن جلال‎ )/۸ 
الذي نشا على يديه‎ )۱۷۳١ تلميذ الحافظ عثمان؛ ثم رفيعا مصطفى افندي [ت‎ )٠۷۲۷ المولوية في الفاحرة» وسليمان أفندي إت‎ 
عدد كبير من الطلاب. ولكننا سوف نتحدث هنا عن ثلاثة فقط من مشاهير الخطاطين الذين عاشوا في العهد الأخير ممن توجهوا‎ 
إلى مصر بعد عهد محمد علي باشا وقاموا بالتدريس هناك وتركوا لنا الكثير من الأعمال وتخرج على أيدييم العديد من الطلاب.‎ 
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والأمر الأساسي الذي نؤكد عليه هنا هو أن سراي القاهرة قد لعب الدور الريادي في 
توطين ذلك الفن في مصر. ففي القرن التاسع عشر غادر الخطاط مصطفى عزت أفندي 
استانبول متوجهأً إلى القاهرة. وهو الذي كتب الخطوط الموجودة على قبر محمد علي باشا 
داخل الجامع الرائع الذي بناه في القلعة على الطراز العثمانيء ثم جاء من بعده تلميذه عبد الله 
زهدي واستوطن القاهرة هو الآخرء ومنحه الخديوي إسماعيل باشا حفيد محمد علي لقب 
'خطاط مصر". وكان عبد انل زهدي قد قام بأامر من السلطان عبد المجيد بكتابة الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية والأشعار التي تمدح الرسول (ل) بخط الثلث الجلي فوق قبة وجدران 
المسجد النبوي في المدينة المنورة» فنال تشجيع الخديوي وكسب عطفه فاستقر في القاهرة 
وراح يمارس صنعة الخط فيها. فكان يكتب الخطوط للدوائر الرسمية المختلفةء ويقوم بإعداد 
قوالب العملات الورقية (البنكنوت)ء وكتب نقوش العديد من الآثار» ودرّس الخط في مدرسة 
الأمراءء وعاش في القاهرة حتى توفي هناك عام ۱۸۷۹مأ““. 

أما أنصع الصفحات في تأصل مدرسة الخط العثمانية في مصر فقد تحققت على أيام 
الملك فؤاد الابن الأصغر للخديوي إسماعيل. وقد نص على عرش مصر بعد أن خظي 
بثقة الإنجليزء فأعلنوه في البداية سلطاناء ثم تغير لقبه بعدها. وعلى الرغم من بعده عن 
ترکيا قي المجال السياسي وميله للبقاء وفيا للنفوذ الانجليزي إلا أنه كان ينزع إلى الثقافة 
التركية العثمانية» وبرهن على ذلك في حبه للخط والموسيقى بوجه خاص. 

وقد شاء الملك فاد في عام ١۹۲٠م‏ أن يستكتب أحدهم مصحفا شريفا يُعرف باسمه»ء فأرسل إلى 
استانبول نقيب أشراف مصر السيد محمد علي الببلاوي حتى يقوم باختيار الخطاط اللائق لهذا 
الأمرء فوجد بتوصية من أحدهم الخطاط عبد العزيز الرفاعي الذي عرف ا الأتراك 
باسم عزیز أفندي )۸۷۲ - ١۱۹۳م)»‏ وكان يعمل أنذاك في دائرة المشيخة الإسلامية. وتوجه 
عزيز أفندي إلى مصر عام ١۹۲م‏ بدعوة رسمية من حكومتهاء واستطاع خلال ل وتحت 
إشراف علماء الأزهر أن ينتهي من نسخ المصحف الذي عرف آنذاك 'بنسخة الملك فواد» ولما 
طلب منه أن يقوم هو بتذهيبه وزخرفته اضطر لتمديد إقامته في مصر خمسة أشهر أخرى. وأدرك 
)£4( نظر : 15-19 Jbnûlemin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar, [stanbul: Maarif Basımevi, 1955, s.‏ 


وانظر أيضا: من التراث الإسلامي» فن الخطء مصطفى أوغور درمان ونهاد چتين؛ ترجمة صالح سعدلوي» إشرلف وتقديم 
آکمل الدین احسان أوغلی» (إڕسیکا) استانبول ۱۹۹۰م» ص .٠١٠‏ 


٦‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
الملك فؤاد في تلك٠الأثناء‏ مهارة الخطاط عزيز أفندي في ذلك المجالء فطلب منه إقامة مدرسة للخط 
في مصر حتى يعيد إحياء ذلك الفن بعد أن أخذ سبيله نحو الانقراض» وهنا أقيمت في أواخر عام 
۲١‏ م مدرسة للخط في القاهرة عرفت باسم "مدرسة تحسين الخطوط الملكية"» وتم ربطها بمدرسة 
خليل أغا. فلما حظيت للك المدرسة باهتمام عظيم من الناس أمر لملك بإقامة مدرسة ثانية للخطء 
فسارع عزيز أفندي بإقامتها في أوائل عام ۹۲۳١م‏ (لتكون تابعة لمدرسة الشيخ صالح)ء فكان يقوم 
بإدارة المدرستين ويعمل أستاذا للخط في كلتيهما. واستطاع الشيخ عبد العزيز الرفاعي خلال الاثنتي 
عشرة سنة التي عاشها في القاهرة أن يمنح الإجازة في الخط لمائة وخمسة عشر طالباء وظهرت له 
هناك كتابات خطية عديدة» وطبعت له كراسة في المشق“. 

وتم ربط هاتين المدرستين في البداية بديوان الأوقاف الخصوصية للملك فؤاد الأولء ثم 
بوزارة المعارف بعد ذلك» وكان لإقامتهما في مصر أثر جد بارز على الفنون والثقافة فيها. 
فهاتان المدرستان والطابة الذين قام عزيز أفندي على تنشئتهم فيهما قد لعبوا دورا مهما في 
ذيوع الأسلوب التركي في الخط والتعريف به في مصر وسائر بلدان العالم العربي. 

ولا شك أن آخر الأسماء التي بلغت القمة في عطائها لأجمل نماذج فن الخط التركي 
في مصر تحت رعاية عائلتها المالكة هو الحاج كامل آقديك ۱۸١۱(‏ - ١٤۹١١م)»‏ وهو 
أخر الخطاطين العثمانيين الذين ظفروا برتبة "رئيس الخطاطين". وقد ولد في استانبول 
ونشأ فيهاء وعمل في الدوائر الرسمية المختلفةء وعمل إلى جانب ذلك أستاذا للخط في 
'مدرسة الخطاطين" التي أقيمت في استانبول ٤٠۹م‏ ودرّس حسن الخط أيضا في أكاديمية 
الفنون الجميلة. وقد دعاه إلى مصر ولي العهد الأمير محمد علي (a1 0 - ٠۸۷١٥(‏ ° 


)44( نظ : .1988 Muhittin Serin, Hartat Aziz Efendi, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat,‏ 
)٠١(‏ الأمير محمد على هو لأصغر لذكور بين أناء الخديوي ترضيق» وأرق وأرز لرواد الذين مثلوا الثفاقة لتركية في القرن الشرين من سرة 
محمد علي باشا. وقد تولى الامير محمد علي ولاية العهد مرتين» إحداهما تبدا من اعتلاء أخيه عبس حلمي العرش حتى مولد ابنه الأمير عبد 
لمنعم» أما الثائية فتمند حتى مولد الأمير أحمد فزد لبن الملك فاروق. وقد كان الأمير محمد علي كثير الترحل يأتي باائبقات والأشجار اناارة 
من كل فارة ليقوم بزراعتها وتربيتها في حديقه الواقعة في جزيرة منيل لروضة على لنيل ولتي تعد من أجمل حدقق لنيا. فقد لتطاع 
بفضل الزيارات قتي كان يتوم بها إلى القصر الساطي الذي تملكه مه في ببك على سلحل ابسغور أن يكون مالكا لأدم الأثار وأدرها في 
الفنون قتركية. وقصره لذي يعكس ثراء نلك لفون ونتوعها من كل لجهات يضم العديد من المجموعات النفيسة. وكان يوجد من بين تلك 
الأثار مجموعة سجاد هي الأكبر رالأتم بين لمجموعات الخاصة؛ وترجد أيضاً مخطوطات مذمبةء وأقمشة مطرزة ولمتعة خزفية 
ومجوهرات. وبعد مصادرة أملاك رثروات أسرة محمد علي في عام ٠٠١١‏ تم تحويل ذلك لقم من لقصر إلى متحف. وكان الأمير محمد 
على قد زين المسجد الذي بناه دلخل ققصر بروتع الخطوط لتي كتبها الحاج كامل آثديك رئيس لخطاطين العثمائيين الأخير الذي استدعاه 
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الأمير محمد علي توفيق 
مرتين في عامي ١۹۳١م‏ و ١٤۹١م‏ وكانت الدعوة الأولى لكتابة خطوط المسجد القائم داخل 
قصره في المنيل الذي يضم مقتنيات نادرة من الفنون الإسلامية. أما في الدعوة الثائية فقد كلفه 
الأمير باختيار الآثار التي ستوضع في المتحف المزمع إقامته داخل ذلك القصر. وهذه الزيارة 
التي قام بها برفقة العلامة ابن الأمين محمود كمال قد استغرقت أربعين يوما.ء ولا يزال هناك 
العنيد من خطوط كامل آقديك في ذلك القصر الذي لازال متحفاً حتى اليوء'. كما يحتفظ 
ذلك المتحف بالعديد من اللوحات الخطية والمرقعات التي اشتراها الأمير من استانبول. 


ويمثل عهد الملك فاروق ۹۳١(‏ - ١١٠١م)‏ الذي تولى بعد وفاة أبيه الملك فؤاد آخر عهد 
للوسط الثقافي التركي الذي تشكل حول السراي. فالملك فاروق - على الرغم من تعلمه في طفولته 
وسني شبابه الانجليزية والفرنسية والإيطالية - لم يتعلم اللغة التركية. فقد تعلم الانجليزية والفرنسية 
على أيدي المدرسين الانجليز والفرنسيين» بينما تعلم الإيطالية من حديثه مع الإيطاليين القائمين على 


الأمير من استانبول. وكان قصرء في الاسكندرية قد أقيم ليكون تمونجا طبق الأصل لأخد القصور التركية القيمة؛ فتمت دراسة كل فاصيل 
لبناء» ولستخدمت فيه لوحدات لزخرفية التي ترجم لى مئات سين (170 .ص «(Emine Foat Tugay, Three cên '1ê5...,‏ 
)١(‏ للتعرف على حياة كامل آقديك والاطلاع على نماذج من خطوطه انظر: 
Melek Celãl, Reistilharftatin Kûmil Akdik, [Istanbul 1938]; Uğur Derman, a.g.e., s. 222-220,‏ 
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خدمته. وهناك روايات مختلفة حول هذا الصدود عن التركيةء هل هو منه شخصياً أُم من والده 
الملك فؤاد. وبالنظر إلى ما روته السيدة أمينة فؤاد طوغاي زوجة خلوصي فؤاد طوغاي السفير 
التركي الأخير في مصر في نهاية العهد الملكي وحفيدة الخديوي إسماعيل من جهة الأم وبالتالي 
فهي قريبة - وإن كان من بعيد - للملك فاروق فإن الملك فؤاد على الرغم من تمسكه بالجذور 
والتقاليد وحرصه مع عائلته في السراي على عدم التحدث بغير التركية قد رفض تعليم أولاده 
التركية"“. ولكن كريم ثابت باشا الصحفي اللبناني الأصل الذي عمل مستشارا صحفياً للملك 
فاروق وتولى لمدة وزارة الإرشاد يروي في مذكراته شيئا مختلفا عن ذلك إذ يقول إن الملك فراد 
لم يشأ تعلم ولده التركية حتى لا يثقل عليه في عدد الدروس. إلا أن الوثائق البريطانية تؤكد حقيقة 
لم تكن معروفة حتى وقت قريب» وهي أن الملك فؤاد وإن كان قد أراد أن يتعلم ابنه اللغة العربية 
فإنه لم يكن قد أراد أن يهمل اللغة التركية لغة العائلة ولغة القصر. حتى إنه عندما بدأت 
الاستعدادات لإرساله إلى انجلترا كان من بين الملاحظات التي أثيرت في هذا الصدد إمكائية تعليمه 
اللغة التركية عن طريق مدرس خصوصي أثناء دراسته في انجلترا. ويسجل كريم ثابت - رغم 
ذلك - أن فاروق كان يعرف بعض الألفاظ التركية الذائعة» ويجيد بعض ألفاظ السباب. وسواء كان 
السبب وراء عدم تعلمه التركية ناشئًا عن قرار من والده أم نتيجة لصدوده هو نفسه فلم تعد هناك 
ضرورة بعد لكي يتعلم حاكم مصر اللغة التركية بعد انفصام العرى بين بلاده وتركيا. وفي عهده لم 
يكن بوسع الكثيرين من أفراد العائلة المالكة أن يتحدثوا أمامه باللغة التركية رغم علمهم لها حتى 
يتفادوا انتقاداته لهم. كما يسجل كريم ثابت في مذكراته أن التحدث باللغة التركية كان محظورا على 
الموظفين والقلفاوات العاملات في السراي في عهده“. وعلى هذا النحو يكون الملك فاروق أول 
حاكم لا يعرف اللغة التركية في سلالة محمد علي باشاء وأيضا آخر حاكم تولى الحكم فيها. 

ومع إلغاء النظام الملكي وزوال حياة السراي بقيام ثورة عام ١١٠٠م‏ تم إخراج الموظفين 
العاملين من الأصول التركية من السراي. وانطوت بذلك صفحة مصر من الثقافة العثمانيةء 
كما لم تعد اللغة التركيةء حاضنة تلك الثقافة لغة للطبقة الأرستقراطية فيها. واختفت الثقافة 
التركية من الحياة الاجتماعية بانقطاع الأئفاس الأخيرة "لآخر العثمانيين"' الذين كانوا على قيد 
الحياة بعد أن عَمَّرت تلك الثقافة في مصر حتى النصف الثاني من القرن العشرين. 
(5°( نظر : .62| .ص Emine Foat Tugay, Three centuries...,‏ 


١۷-١١ لطيفة محمد سالم» فاروق من الميلاد للى الرحیل» دار اللشروق-القاهرة ١۲۰۰م ص‎ )١١( 
.١۷١ - ۱۷١ کریم ابت مذكرات كريم ثابت فاروق كما عرفته» ج ١ء لقاهرة ؛ دار الشروق ۲۰۰۰ ص‎ )٥٤( 


شاعرات وأدبات نشأن فى السّراي 
وحوله 


كان لأفراد الطبقة الارستقراطية في مصر - كما مر - شغف كبير بالثقافة العثمانية 
والأدب التركي»ء وتجاوز ذلك الشغف حدود الهواية وتزجية وقت الفراغ. ولسوف نتحدث 
هنا عن أمثلة أربعة لشاعرات أديبات» التتان منهن من عائلة محمد علي» وائنتان أخريان 
ممن نشأن في محيط الثقافة التركية العثمانية الذي تكوّن حول تلك الأسرةء فكان لهن 
جميعا إسهام لا يستهان به في مضمار الثقافة والشعر التركيين. إلا أن هؤلاء الأديبات لم 
يحظين بعد مع الأسف باهتمام مؤرخي الأدب التركي كما ينبغي. وأولى هؤلاء الشواعر 
والأديبات هي عائشة تيمور هانم ۸٤١(‏ - ١١1۹م)‏ التي تنحدر من عائلة تيمور 
الشهيرة التي خرج منها العديد من رجال الفكر والسياسة“. ويشكل ظهور تلك العائلة 
التي خرجت منها عائشة هانم مثالا يمكن من خلاله التعرف بشكل واضح على الكيفية 
التي تشكلت بها طبقة الصفوة الأرستقراطية "التركية" في مصر. وقد عرفت تلك العائلة - 
التي هي خليط من النسب الكردي والتركي والجركسي - بأنها بدأت برباط مصاهرة بين 
رجلين من رجال محمد علي باشا. ثم عرفت بالعديد ممن انحدر منها حتى اليوم من 
مشاهير رجال العلم والدولة. إذ يتزوج محمد بك تيمور كاشف بن إسماعيل كرد بن علي 
کرد( بالسيدة عائشة خاتون ابنة عبد الرحمن الاستانبولي"ء ويولد من هذا الزواج 
إسماعيل بك والد عائشة هانم الشاعرة. وكان إسماعيل تيمور هذا يجيد - إلى جانب 
التركية - العربية والفارسية والفرنسية والانجليزية والايطالية» ودخل في شبابه في خدمة 
محمد علي باشاء تم تولى في النهاية رئاسة ' القلم الأفرنگي” الذي كان يدير الشئون 


(1) هناك دراسة مختصرة حول عائشة تیمور انظر ھا فيڃ: tığuڈu M.A. Yekta Saraç, “Türk Edebiyat'nın Mısır’ da Un‏ 
Bir Şair: Aişe İsmet Teymur”, Îimî Araştırmalar, no: | (İstanbul 1995), s. 131-140.‏ 
(۲) کان محمد بك قد ساعد محمد علي باشا في لتضبيق على لمماليك داخل فقلعة والقضاء عليهم» وتولى لعديد من الوظاتف العسكريةء ثم 
توفي علم ۱۲۹۲ .)٤١ -۱۸٤٥(‏ 
(۳) كان يقوم بوظيفة رئيس الكتاب في الديوان الهمايوني على أيام السلطان سليم الثالث» وبعد أن استقر في مصر دخل في خدمة 


a‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الخارجية على أيام الخديوي إسماعيل باشا. وكان إسماعيل تيمور باشا قد تزوج بجارية 
جركسيةء وولدت له ابنته عاثشة عصمت التي عرفت باسم عائشة التيمورية. 

وقد تمت عائشة عصمت فيما بين TT ٠‏ 
السابعة إلى الثالة عشر من عمرها اللغة iL‏ 
التركية والفارسية والعربية والفقه على 
يدي معلمين خصوصيين کانوا يأتون 
ليها في المنزل» وقرأت على والدها 
عيون الأدب الفارسي» إذ استطاعت 
وهي في تلك السن أن تقرأً - بمساعدة 
والدها - شهنامة الفردوسي ومثنوي 
جلال الدين الرومي. واستطاعت عائشة 
بتشجيع من والدها أيضا أن تتمكن من 
اللغات الثلاث» ونقلت عنه في المدخل 
الذي كتبته لديوانها التركي قوله إن 
السجع لا يجد الحلاوة والطلاوة إلا إذا 
كان نسيجا من اللات الثلات"“. 


عائشة التيمورية 


وعرضت عائشة عصمت على والدها أشعارها الأولى في اللغات الثلاثء واستفادت من 
خبرته اللغوية والأدبية العريضة»ء وفي صدر ديوانها الذي عرف في الغالب باسم (شكوفه)(' 
وضم أشعارها التركية والفارسية ذكرت بلغة تركية وأسلوب موغل في الصنعة والبديع أنها 
كتبت أشعارها بالتركية والفارسية والعربيةء وكيف أن والدها كان يأخذ بيدها ويشجعها على 


(4) كان إسماعيل تيمور باشا يحب الفراءة كثيرا ويمتلك مكتبة كبيرة» وله كتاب يحتوي خلاضة مطالعاته أعده لكي يكون نظيرا 
لكتاب سفينة الراغب التي ألفها راغب باشاء وله كتاب آخر بالتركية وضعه حول تاريخ العائلة (الآنسة مي زيادة» شاعرة 
الطليعة عائشة تيمور؛ القاهرة ٠۹٠٥٩‏ ص ۷ء - .)١۸‏ 

)°( عائشة عصمت إسماعيل» ديوان عائشة ؛ مطبعة المحروسة [القاهرة] ۱۳۱۰١‏ [۱۸۹۸]ء؛ ص ۷. 

(7) طبع الديوان التركي لعائشة تيمور هانم في مصر عام ۱۳۱١‏ [۱۸۹۸]»ء کما طبع - بحسب قول حفیدها أحمد کمال زادہ - 
في استانبول وإيران أيضا (ديوان عائشة العربي» ص .)١١‏ 
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ذلك. وظهر ديوانها العربي المعروف باسم حلية الطراز (القاهرة ٠۸۸١ |١١١۳‏ - 
٦‏ م)» واستخدمت في شعرها العربي مخلص (عائشة نشة)» بينما استخدمت مخلص (عصمت) 
في شعرها التركي. وقد تركت تلك الشاعرة المصرية عدا هذين الديوانين أعمالا أخرى في 
الشئون الاجتماعية. وتحدثت عن جانب من حياتها في صدر الديوان التركي بأسلوب مغرق 
في الصنعة كما أسلفناء وروت لنا كيف بدأت حياتها مع الشعر في الحكاية التالية: 
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ذات يوم جائتني المربية نحو المساء بباقة من الوردء فوضعتها في المزهريةء وكان 
البدر ساطعا ذلك المساء فجعلت المزهرية أمامي في مواجهة البدرء وبينما أنا جالسة 
أتأمل دوران القمر المنير أحيانا وأقلب أنظار التفريح وأمعن أفكار التسبيح في لون وعطر 
الزهور الأخاذة نادتني والدتيء فأودعت الزهور أمانة عند القمر ومضيت» ولما أجبت 
الوالدة ما أمرت على وجه السرعة عدت فوجدت باقة ورودي قد تتاثرت وتبددت وكانما 


1 الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
أصابتها لوعة النوى... وبينما أنا واقفة وكفي على جبيني من الصدمة الأليمة والحيرة 
الشديدة أعض إصبع الأسف وتدهمني جيوش الحرقة وجد عندليب قلبي الشفوق في تلك 
اللحظة فرصته للطيران» فرحت ارتجل هذا الشعر خطاباً إلى القمر بلسان عذب البيان: 

ألا أيها القمر المنير تبددت أزهاري 

أودعتك إياها لتحرسها فأذبلتها 

فياله من كي ذلك الكي كانه الجمر 

وما أرى الآن؟ باقة محزونة ' 

ويضم الديوان التركي لعائشة التيمورية أشعارا ترد على النحو التالي: قصيدة في 
المناجاةء نظيرة في التصوف» قصيدة كتبتها بمناسبة جلوس السلطان عبد الحميد» قصيدة 
في الغازي أحمد مختار باشاء مناجاة» قصيدة في الفخرء قصيدة خيالية» قصيدة في الوقت 
والحال» قصيدة في الشكر على الشفاء من الرمد» قصيدة في الحكمةء» قصيدة» قصيدة 
ملمعةء قصيدة خمريةء غزليات ٠۳(‏ غزلا)» عريضة منظومةء تواريخ» تركيب بند (۲)ء 
أغنيتان في شكل تركيب بند» مسدس» أغنية في شكل المسدس» أغنيات مخمسة (١١)ء‏ 
أغنيتان مربعتان» غزل بالفارسية والتركية والعربيةء قطعة نظمت لكي توضع بالتطريز 
على عباءة» تسع قطع» بيتان مفردان» تقريض بالتركية كتبه الدكتور ميرزا محمد مهدي 
بك قنصل إيران في القاهرة في نهاية الديوان. 

وتفخر السيدة عائشة عصمت بمكانتها الشعرية على عادة الشعراء الكبار في قصيدة 
تحمل عنوان (قصيدة فخرية)ء فتقول: 

ها أتا عصمت صفية الذات» الدر والمرجان سماطي 

أسلوب قلمي في النظم بَعْث جديد لأرباب الفصاحة 

الياقوتة الشفافة لضياء أفكاري وأنوارها 


هي المشكاة المضيئة تسطع خلف ستائر العفة 
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ومنطقي بزبدته وعقیده لوشجه برحيق القديسین 

فهو جدير لأنه خمر الرضوان المصفى في طاس الفلك 

وتتحدث الشاعرة في نفس القصيدة عن ليلى هانم وفطنت هانم من شهيرات الشواعر 
التركيات» وكأنما تباهي بتفسها أمام أرباب القول من عرب وأتراك» فتقول: 

وحتى لو نالت فطنت وليلى الفرمان علامة للتفوق 

فإن مداد الحسن في قولي وتقريضي عنوان لخاتمة الكلام 

فالأعراب أو الأتراك من أسلاف الشعراء 

لم ينشئوا الديوان إلا لفظاً ولغة 

وتقول: في بيت من قصيدة نظمتها بمناسبة جلوس السلطان عبد الحميد الثاني على 
سدة العرش: 

القلك يجلس ساجدا لكوکب يوم جلوسه 

ما دام ضياء الشمس والقمر ساطعا على العالم 


ثم تقول في البيت الذي خصصته للتأريخ في قصيدتها: 
وضعت عصمت جبينها على أعتابه وقالت الرقم المجوهر 
متت شامة أعلام شوكته الرأس على طاق الأفق 

وتقول في بيت أخر من قسم الغزليات: 

بتار الفرقة يشتعل في القلب مائة ألف مصباح 


فابتعد يا جليس روض العزة عن ناره الموقدة 
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ونلاحظ في أشعارها الحكمية محاكاة لأسلوب الشاعر التركي ضيا باشاء إذ تقول في 
أحد الأبيات: 

ما عسى الجاهل أن يعلم عن الرقة والود أيها الظريف 

فهل يمكن أن تشرح للأعمى بدع ألوان الورود 

وينقل لنا عمر رضا طوغرول الذي عرف في شبابه باسم عمر رضا المصري 
السطور التالية ليؤكد بها أن السيدة عائشة عصمت هانم كانت - إلى جائب شاعريتها - 
شخصية مفكرة تمتلك حسا 'وطنيا إسلاميا“ وعبرت عن فكرها في ذلك الاتجاء“: 

إن الذي لا ينجذب للعظمة الإلهية ويحرم إيمانه من ذلك النورء فإن قدسية الوطن 
والأمة عاجزة عن إضاءته. فالقلب الذي لا يشتعل بحب الله ولا يعمر به لا يستطيع أبدا 
أن يرى قدرة الله وآثار رحمته» أو يشعر بها. إن إنسانا متوحشاأ ذا قلب من مثل ذلك إنما 
هو خائن للدين وخائن للأمة وخائن للوطن. نعم إن الوطنية توأم الدين. والأصح أن تكون 
الوطنية هي الدينء ويكون الدين هو وطنيتنا. لأن الذي يسمو بنا من البهيمية إلى 
الإنسانية» ومن الظلمة إلى النور» ومن التفرد والتمرد إلى الجماعية والأنسية» ومن 
التوحش إلى المدنية هو ديننا... 

أما الشخصية الثانية التي نتناولها هنا فهي واحدة ممن نشأن في السراي المصري ولها 
ديوان مطبوع» وهي الزوجة الثالشة للخديوي إسماعيل باشا التي عرفت باسم 


Mısırlı Ömer Rıza[Doğrul], “Te‘ãrüf-i İIslãm: Mısır’ın Bûyük Şairi Aişe,” Sebilii 'r-reşûd, : رJظi‎ (¥) 
X111 / 325 (1333/1330), s.101. 
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السيدة چشم آفت هانم 


چشم آفت هانم (ت. ۱۹۰۷م) (, ولا نعرف الكثير عن أصلهاء إل ن المفهوم من 
شعرها أنها من الجواري اللائي نشأن في السراي» وأنها استطاعت بفضل تشجيع 
الخديوي لها أن تنكب على القراءة والمطالعة حتى بلغت درجة تمكنها من كتابة الشعر 
التركي. وبالنظر إلى رواية أحمد شفيق باشا فإن چشم آفت هانم قد حظيت بالمنزلة 
الرفيعة عند الخديوي» ولكنها لم ترزق بمولود منهء ولهذا تبنت طفلة باسم (فائقة). ويبدو 
من المعلومات القليلة عنها أنها كانت تعنى كثيرا بالفنون والأدب والثقافةء وقامت داخل 
السراي في القسم المخصص لها بتشكيل فرقة موسيقية غنائية من النساءء وهي التي 


(۸) چشم آفت اسم فارسي بمعنى العيون الفاتنة. 
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فتحت - إلى جانب ذلك - أول مدرسة للإناث في مصر كما أشرنا في فصل المؤسسات 
التعليمية. 


ويتبين من المقدمة النثرية التي تصدرت ديوانها التركي المطبوع في مصر عام 
٥‏ [۱۸۹۷ - 14] تحت عنوان (لوحه“ دل) أي لوح الفؤادء وكذلك من الأبيات 
العربية والفارسية التي احتوتها تلك المقدمة أنها كانت تعرف الألسنة الثلاثة كما هو التقليد 
عند منقفي العثمانيين. وقد ذكرت في تلك المقدمة أن زوجها الخديوي إسماعيل هو الذي 
دفعها إلى الدرس والتحصيلء وشجعها على الأنشغال بالأدب» فتقول: 

".. كنت قد ملكت تصاب العلوم والفنون تحت جناحه الذي هو مستلزم الفلاح» وسلكت 
معه سبيل الأدب فهو نعم الرفيق". 

ويُفهم بجلاء من ذلك المدخل ومن الأشعار التي احتواها الديوان أن السيدة چشم آفت 
هانم كانت تمتلك ثقافة واسعة في الدين والتاريخ والأدب» وأنها نظمت هذا الديوان تخليدا 
لذكرى زوجها بعد أن عزل ومات بعد ذلك فترملت وهي في سن الشباب. فتقول معبرة 
عن ذلك : 

'.. جريا على آثار القدماءء وشكراً وثناء لمن أظلني بظل دولتهء فقد قمت بنظم بعض 
الأشعار المتواضعة ورتبتها في هذه الجريدة تخليدا لاسم العزيز الذي هو ولي نعمتي 
وسبب دولتي» فجعلتها ذكرى على الأيام» وهدية مني لأبناء الزمان» وهي (لوحة الفؤاد) 
أحيانا و (نوحة القلب) ااا لخ عة 

ويقع ذلك الديوان في ۲٠۳‏ صحيفةء وترد الأشعار فيه على النحو التالي: 

"افتتاح الكلام.. (منظومة تتحدث فيها عن زوجها وعن كيفية كتابتها للشعر ووفاة 
زوجها)» تخميس في تاريخ وفاة إسماعيل باشاء رؤيا صادقة (على شكل المثنوي تتحدث 
عن رؤيتها لزوجها في المنام وتقول إنه هو الذي بشرها في المنام بأنها سوف تصبح 
شاعرة)ء خيال شاعري (على شكل المثنوي)» قصيدتان مسدستان» وداع للدنيا الفانية 
نشيد مفعم بالأسى» فرحة شاعريةء منظومة كتبت في قالب القطعة"» رحلتان» مخمس» 


(3) منظومة لا تقل عن بيتينء والفالب أن يكون الشطران الأول والثالث بغير قافيةء بينما يكون الشطران الثاني والرابع بقاقية. 
وهي تستخدم في المعاني الحكمية كما تستخدمة في الهزل والهجاء. 
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وتكثر الأقوال الحكيمة في شعر السيدة چشم آفت هانم» ومع ذلك تبدو الصبغة الغنائية 
على أشعارهاء وخاصة في معاني الحب والمديح أو الرثاء التي كتبتها في زوجها 
الخديوي إسماعيل. وتمثل الأبيات التالية أجمل النماذج على شعرها الحكمي» إذ تقول: 

لو أن هذه الدنيا الفانية كانت قديمة مادة 

لخربتها في كل مرة زفرات قلب محزون 

وليس ببعيد لقصر بلقيس وقصر سليمان 

أن تهدمهما نملة ضعيفة أو أخرى هزيلة 

والشاعرة كما نرى من معانيها السابقة قد سارت بديوانها في اتجاهين» أحدهما حمل 
اسم (نوحة الفواد)ء أوردت فيه أشعارها الحزينة التي بثت فيها لوعة الأسى بعد وفاة 
زوجهاء وثانيهما حمل اسم (لوحة الفؤاد)» ضمنته أشعارها الغنائية التي تفرح القلب كما 
هو مذكور في التقريض الذي ينتهي به الديوان. والأبيات التالية من غزل يحمل عنوان 
(نوحة): 

وآ أسفاه قد افترقت عن سيدي الرقيق 

عن خاطف قلبي ومسكن فؤادي المتيم فيه 


ee‏ کس سس تت اا سے سے سے نے س ج سیت می ت مکو کے جت سے 


یا چشم آفت لقد أصابتني عين الزمن 
فقد انفصلت فجأة عن عطري وبخوري 


أما الأبيات التالية فهي من غزل يحمل عنوان (لوحة): 


)٠١(‏ المراتب العشر للعقل حسب ترتيب أرسطو. 
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مفتونة روحي بإسماعيل وقلبي متيم 

فانظروا ليلى» كأنها صارت مجنونة إسماعيل 

وتأملوا جيدا الدمع الذي سكبته من عيني 

مع فراق الذبيح فكان العيون الفاتنة (چشم آفت) هي دم إسماعيل 

وللشاعرة چشم آفت غزل كتبته تحت عنوان (لوحة القلب) في قافية حرف الواوء 
جعلته نظيرة من نفس الوزن والقافية لنعت كتبه فضولي من شعراء القرن السادس عشر 
وذاعت شهرته تحت اسم (قصيدة الماء). وها نحن نقدمه كاملا هنا لعل دارسي الأدب 
یجدون فيه ما قد یفیدهم (ص :)۱٦۰ - ۱٥١۹۹‏ 

أيها العين كفاك دمعاً تقدمينه ماءَ لورد الخد دورما 

فالماء في غير موعده ضرر وتدمير لحديقة الورد 

ذات سحر دخلت حديقة الورد فرأيت في كل طرف 

الماء شلالا ينهم دون توقف مل دمواع غينى 

أعطني شربة ماء حتى تنطفئ نار الهجر في قلبي 

لأن الماء وحده هو الذي يطفئ شرار النار 

عيناي سیل ينهمر بماء حار ملتهب 

سكبت الماء في كل عين من عيون الرماد المشتعل 

قد أحرق الخريف ثانية ساحة روض آمالي 

فيخيل إليك أن الماء صار قطرات من لهيب 

فحذار أن يخدعك الأمل في عودة الحبيب 

حتی لو نزل على عين الدنيا ماءٌ أسود (رمد) 

البستاني الآن يخالف قانون الطبيعة 

إذ يصب الماء على الشوك بينما الورد عطشان 

لا تسكبي الدمع يا عيني على قلبي المجروح هذا 

إنه مثل قديم قيل " لا يصلح الماء لكل جرح ' 
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ما من إيريق أو جرة ماء إلا وتحطمت 

فاضرب الرأس من حجر لآخر وابحث عن الماء 

أصبحت كلتا عيناي مجرى دم إلى قلبي 

وعلى هذا النحو قدمت أنا الماء إلى الحبيب العطشان 

آه یا چشم افت من دمو ع العين قدمتها بيداي 

قدمت الماء إلى مريض يحتضر إلى إسماعيل العظيم 

ومما يلفت الأنظار في شعر چشم آفت هانم التي عاشت في كنف السراي افتخارها 
بشاعريتهاء إذ ترى في أحد الأبيات نفسها على درجة واحدة مع الشاعر الكبير فضولي(ت 
0 م): 

أخرج لنا الدهر من النساء واحدة بمرتبة "فضولى" 

ل » كيف للدهر أن يرعاهاء فقد رعاها الحبيب 

وفي بيت مفرد آخر تقول: 

وهب فضولي بغداد الطلاوة 

مخت اا ر لخاد كر 

وترى نفسها - في موضع آخر - أعلى شان وأرفع درجة من شاعرات شهيرات عند 
العثمانيين متل ليلى هانم وفطنت هانم» فتقول: 

كلامي لا یشبه أبدا شعر لیلی وفطنت 

وهل تتساوى لغة القرآن بالانجيل 

ويحتوي الديوان في نهايته تقريضا لعل شخصاً آخر كتبه» وخاتمة جاء في سطورها 
الأخيرة عبارة تقول (أشك قلم چشم آفت) أي دمعات قلم چشم آفت» وهي بحساب الجمل 
تدل على تاريخ الانتهاء من الديوان (١٠١٠)ء‏ وسجلت تحته عبارة: ٠١‏ ذو الحجةء وهو 
يقابل التاریخ الميلادي ۱۸ مایو .٠۸۹۸‏ 

أما الأديبة البارزة الثاتية من العائلة المالكة المصرية فهي الأميرة قدرية حسين (۱۸۸۸ - 
)م ابنة السلطان حسين كامل ١٠١(‏ - ١۷١1۹م)‏ ابن الخديري إسماعيل. وقد ولدت 
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الأميرة قدرية في القاهرة ووالدتها هي الزوجة الثانية للأمير حسين كامل باشا التي عرفت 
أكثر بالسلطانة ملك. وتزوجت قدرية في عام ۹1۹م بمحمد جمال الدين سري بك» لكن 
الزواج لم يدم طویلاء فعادت وتزوجت عام ۱۹۲۱م في حي أمیرگان باستانبول بمحمود خيري 
باشا (توفي في القاهرة ١١٠١م)»‏ ورزقت منه بابنها محمود حسين خيري وابنتها سميرة. 
ونحن لا نعلم الكثير عن حياتها التعليميةء ولكن يبدو من أعمالها أنها كانت تعرف التركية 
والعربية والفرنسية بصورة جيدة؛ وكانت سيدة ذات شخصية قوية. 

وقد أمكننا خلال هذه الدراسة أن نتحقق من وجود خمسة كتب لها بالتركية مطبوعة 
في القاهرة خلال سذوات ۱۹١۰۹‏ - ١٠۹١م.‏ وقد كتبت تلك الكتب الخمسة بنثر أدبيء 
وحملت عناوين: محاسن الحياةء وتموجات الأفكار» وما في جعبتي» وليلة مهمةء 
ومخدرات الإسلام. وقد عبرت الأميرة فيها بلسان تركي سلس وأسلوب أدبي رائق عن 
أفكار ها ودقائق عالمها العاطفي» وكشفت فيها عن مشاعرها الدينية والوطنية. وفي كتابها 
مخدرات الإسلام (بمعنى ربات الخدور) الذي طبع عام ١۱۹م‏ وتحدثت فيه عن أربع 
سيدات مشهورات في تاريخ الإسلام هن: السيدة خديجة والسيدة عائشة (ر. ع) والعباسة 
ابنة الخليفة المهدي العباسي وشجرة الدر حاكمة مصر» فذكرت الأميرة في مدخل الكتاب 
كلمات تكشف عن اتجاهها الفكري» وتهدي للتعرف على آرائها التي جاءعت تحت عنوان 
(حسبحال) أي حديث سمر» فقالت: 

'حيثما كانت أرض المسلمين فهي وطننا الديني» والعلم الأحمر ذو الهلال والنجمة هو 
علّمنا. ولنا ماض من أربعة عشر قرناء وتاريخ حافل بالوقائع والأحداث المهمة. وقد عشنا 
حضارة تضار ع حضارة روماء ونعمنا بالثراء والرفاه بين حين وآخر. وکانت شمس 
المعارف تشرق من شرقناء وبنور العلم تسلحنا ورأينا العالم من حولنا. وكنا ندرك ما نحن 
فيه من رفعة ومجد» فيا لها من غبطة! 

ولم نغنم فرصة الزمن» فلا نحن ثبتنا على اتجاه» ولا تمسكنا بالإحاطة بالعلوم» فوأ أسفاه! 

فلما أشرقت شمس المعارف من الغرب قامت الدنيا على رؤوسناء وصرنا في ظلامء 
وعجزنا عن رؤية ماضينا حتى كدنا ننسى أمجادنا. فيا أسفي!*''. 


Kadriye Hûseyin, Muhadderdı-t İslûm, c. 1, Mısır: Maarif M., 1331 [1913[, s5. 6-7. : لنظر‎ (۱( 
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الأميرة قدرية حسين 


ويبدو أسلوب الأميرة قدرية حسين هنا وهي تتأمل حاضر العالم الإسلامي ولا سيما 
حال المرأة في زمانها - تعبيرأً أكثر عن روح رقيقة ومزاج حسّاس. 

وكانت الأميرة تتابع الأدب الغربي عن كثفب» واستطاعت في الوقت نفسه أن تنجز عددا 
من الترجمات عن ذلك الأدب. ففي المقدمة القصيرة التي كتبتها على مسرحية (ليلة مهمة) 
التي نشرتها في القاهرة عام ۹١۹٠م‏ للكاتب الروسي ليوپولد كامبوف تقول الأميرة: 

'.. كان من بين الأعمال الأدبية الغربية التي طالعتها في أوقات فراغي مسرحية من 
ثلاثة فصول باسم (ليلة مهمة) كتبها الكاتب الروسي ليوپولد کامپوف» ورأيت أنها قد 
صورت بشكل غاية في الدقة مشاعر الوطنية والحرية والسعادة القومية. فلما اعتقدت أنها 
سوف تساعد على إلهاب مشاعرنا الوطنية أكثر مما هي عليه في هذه الأيام قمت بنقلها 
من الفرنسية إلى لغتنا. وأملي أن تكون خدمة مني لقومي» فالخدمة خدمة مهما كانت 
تة الس كذرك+ ١‏ 


Leopold Kampof, Miihin bir gece, miütercim: Kadriye Hüseyin, Mısır: Osmanlı Matbaası, |909, s. 3.: انظر‎ (1۲ ( 
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والواضح كما نرى أن قدرية حسين قد اختارت المسرحية بعد أن تشربت المشاعر 
القومية التي استيقظت مع إعلان المشروطية الثانية (الدستور) سنة ۱۹۰۸ء وشاركت 

وكانت قدرية حسين قد توجهت إلى تركيا أثناء الكفاح الوطني» وقابلت الزعيم 
مصطفى كمال باشا (في ٠۲‏ مايو ١١۱۹م)»‏ فسجلت بالفرنسية انطباعاتها أثناء الرحلة 
خلال شهور ابريل ومايو ويونية من تلك السنةء وتحدثت عن بطولة مصطفى كمال باشا 
والحرب المقدسة التي يخوضها الشعب التركي» ثم نشرت ذلك في كتاب ظهر في روما 
في نفس السنة. كما جرت ترجمة ذلك الكتاب إلى التركية فيما بعد» ونشرت الترجمة 
تحت عنوان (رسائل من أنقرة المقدسة) (, 

ولا شك أن من أطرف الأمثظة على تأصل الثقافة التركية العثمانية في السراي 
المصري هو ظهور شاعرة من بين الجواري الموجودات في ذلك السراي قادرة على أن 
تقرض الشعر بالتركية. ومع عدم معرفتنا لأي شئ عن حياة تلك الشاعرة التي عرفت 
باسم (گلپري) فإن من الممكن الحصول على بعض المعلومات من ديوانها الشعري. إذ 
يبدو أنها جارية جركسية نشأت في سراي خوشيار هانم زوجة الوالي إبراهيم باشاء ثم 
انتقلت بعد ذلك إلى سراي الخديوي إسماعيل باشا. وقد طبعت اشعار السيدة گلپري في 
ديوان بالقاهرة عرف باسم (گلدسته“ خاطرات) أي باقة ورد الذكريات. ويبدو من أشعارها 
فيه أنها كانت على علم بأدب الديوان والشعر الشعبيء كما يبدو من الديوان - الذي يقع 
في ۹۹ صحيفة ولا يحمل تاريخا للطبع - أنه ربما طبع بعد وفاة الخديوي إسماعيل باشا 
(٥۱۸۹۰م)»‏ وقبل وفاة زوجته چِشم آفت هاتنم (۱۹۰۷م). 

وقد نظمت أشعار (باقة ورد الذكريات) كلها في بحر الهزج على وزن (مفعول 
مفاعيلن فعولن)ء وجاءت في قالب المثنوي» وإن كان يضم أيضا غزليات قيلت بنفس 
الوزن. ويظهر من محتويات الديوان واستخدام وزن واحد فيه أنه لم يجر ترتيبه بعد ذلك 
بل على العکس جری نظمه ليأخذ شكل كتاب. 


Letires d Angora la Sainte, Roma: l[merimeric Edit rice [alia, |92|. كتاب قدرية حسين بالفرنسية هو‎ )۱۳( 
Kadriye Hûseyin, Mukaddes Ankara 'dan mektuplar, çeviren: Cemile : رظil} اا للترجمة التركية‎ 
Necmeddin Sahir Sılan, Ankara: Kùltür Bakanlığı, 1987. 
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کل راط ارت 
ر طا ا 

تمد ايه دفع م واكدار 

آل ابل هدم اله زار 

يل ألك مباحى اراز 

کر اوله دی فلاحی اولاز 


ککرہں 


اتنا ادر 


aan an ny 


دیوان 'گلدسته* خاطرات" بالتركية لسيدة تدعى گلبري هانم 

ومما يسترعي الانتباه في الديوان أنه - على الرغم من استفادته من الأرضية الثقافية 
التي تغذي الأدب التقليدي في الغالب - يضم أقوالا ومعاني أقرب إلى الأدب الشعبي. بل 
يمكننا القول إن الشاعرة لم تر بأسا في تضمينه شيئا من أقوال العوام“. ويلفت النظر 
في هذا السياق وجود الشكل الأدبي المعروف في الأدب الشعبي التركي باسم نني(“ 
نظمته الشاعرة تحت عنوان (شاعرانه نينى) وعلى شكل الغزل. كما تجدر الإشارة إلى 
أن الشاعرة كانت من القدرة والمعرفة بالقرآن الكريم وسير الأنبياء بحيث يمكنها تضمين 


e‏ ت 


)٠(‏ يمكن ذكر البيت والشطر التالي مثالا على ذلك: 
آچلدی دله لیکنجی یاره يوقسه ایشك آکا چاره آره [ص )٦‏ 
لوقصور دیوبده کچمه زنپار کور اده نه لر نه لر نه لر وار (ص )٥١‏ 

)٠١(‏ لفظ يتكرر في أولخر بيات الأغنيات التي تقال للاأطفال قبل النوم حتى ينامواء وهو كذلك الاسم الذي يطلق على تلك 
الأغنيات قي الأدب الشعبي التركي. 


v٤‏ الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الآيات القرآنية في أشعار ها والإشارة بين الحين والآخر إلى السيرة وتاريخ الأنبياء. 
واستعانت گلپري بفنون البديع في أشعارهاء كما لم تهمل الحكم والأمثال والأقوال 
المأثورة. ووضعت معاني بعض الكلمات العربية في الهامش بالتركية. والديوان من حيث 
المحتوى لا يرقى إلى مستوى أدب الديوان» وإن كان يشابهه شكلا. 

وقد قدمت إلنا الشاعرة في صدر ديوانها شيئا عن حياتهاء فذكرت أنها كانت جارية 
اشترتها خوشيار هانم من سوق الرقيق» وصورت ذلك بشئ من المبالغة فقالت: 

وزنوا بدني بميزان الذهب 

وإن لم يكن اسمي يوسف الحسن 

فقد أخذتني الوالدة باشا 

وراحت تتأمل ریاض وردي 

سيدتي صاحبة الدولة خوشيار 

هي قرطي علقته في أذني العَالمَيْن 

ونراها تتحدث في موضع أخر عن شدة ولائها للسيدة خوشيار هانم» وتعبر عن الوفاء 
الذي تشعر به تجاهها فتقول: 

القول إنها صديقة طيبة (= خوش + يار) أمر يجوز فهي لكل مراتب الكمال تحوز. 

أصبحت الوزيرة العليا بين النساء 

وصار منشور ها زينة على كل تاج 

لم يكن لها نظير أو مثيل حاشا 

ولم ترها الأعين أو تنظرها 

لم نجد تلك الرتبة في تاريخ السلف 

فلم تحظ سيدة قبل بالوزارة 


شاعرات وأديبات نشأن في السراي وحوله ¥o‏ 

وتذكر الشاعرة في الأبيات التي تلي ذلك أن خوشيار هانم هي زوجة إبراهيم باشاء 
ووالدة إسماعيل باشاء وأنهما بلغا رثية الوزارة» مما يدل على أن الشاعرة أتمت ديوانها 
بعد ان نال إسماعيل باشا رتبة الخديوية. 

كما يفهم من أشعار الديوان أن السيدة خوشيار هي التي أطلقت اسم (گلپري) على 
الشاعرةء وأنها بعد دخولها تحت حمايتها راحت تسعى لتحصيل العلم ولم تنجذب إلى 
الموسيقى والغناء مثل بقية الجواري» وأنها خدمت أهل الكمال وتلقت الدرس على أيدي 
المعلمين» وتقدمت في "علم الكتابة“ء وتمكنت من اللغة العربية واللغة التركية. كما يدل 
وجود عدد من أشطر الشعر الفارسي بنفس الوزن في أشعارها على أن الشاعرة تعلمت 
الفارسية أيضا. وفي هذه الحالة لا نجانب الصواب إذا قلنا إن گليري نشأت هي الأخرى 
على التقليد العثماني في تعلم اللغات الثلاث معأً. 

ونعلم من أشعارها أيضا أن السيدة خوشيار هانم مرضت وتوفيت في العشر الأواخر 
من شهر رمضان سنة ۲۰۲۳١ه‏ (۲۳ يونيه - ۲ يولية ١1۸۸م)»‏ ثم نقلت لنا بعد ذلك 
كيفية وفاة الخديوي إسماعيل باشا. ونشهد في الصحيفة التالية لذلك مرثية قالتها في وفاته 
تحت عنوان (صفة الخريف)ء أرخت فيها بحساب الجمل لوفاته (* رمضان ١١١١ه/‏ 
۲ مارس ٩۱۸۹م).‏ فبعد أن تصور الشاعرة موسم الخريف في تلك المرثية تعود فتكشف 
عن مشاعر ها الطيبة تجاه إسماعيل باشاء فتقول: 

صعدت روح الخديوي إلى الرفيق الأعلى 

فكأنما زوال الشمس بلغ حده 

جدیرا بالحق سبحانه کان هو 

لأنه رجل الكرم والجود 

وعد أن فقدت گلپري من کانا يحميانها واحدا تلو الآخر أخذتها چشم آفت هانم في 
کنفهاء فکانت گلپري نديمتها. وتذكر في شعرھا نها كانت ترعاها وتحمیهاء فکانت گلپري 
تمدحها من كل الوجوه»ء وتشير بين الحين والآخر إلى شخصيتها الأدبية: 

هكذا أخذتتني في حمايتها 

ورعت لي کل حقوقي 


۷٦‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
وهي الأديبة العالية القدر 
بل الفريدة بين من ظهروا 


فاحفظها اللهم من عيون السوء 

واحفظ شعري أيضا من عين الحسود 

واستخدمت گلپري الألفاظ الأوربية في أشعارهاء مثل فابريقة والكتريك وواپورء كما 
صاغت صورا اجتماعية متعددة من ثقافة التسلية والترويح إلى الزي واللباس» وتحدثت 
عن عناصر محلية في مصر» وأوردت اسم العرب كثيرا. والواضح أنها خصصت الجزء 
الأكبر من ديوانها للرحلة التي قمن بها في صعيد مصر»ء ووضعت صورا مفصلة لما 
شاهدته أثناء تلك الرحلة التي كانت تضم السيدة چشم آفت هانم» ونقلت إلينا أحداثها 
وطرفها. فتقول عندما اضطررن إلى ركوب الحمير ورآهن بعض أهل الصعيد فسألوهن: 

"ما رأينا أمثالكن من قبل قط 

هل أنتن قادمات من انكلترا" 

ثم تروي كيف اعتقد واحد من أهل الصعيد أنهن من الانجليز وبادرهن بالحديث 
بالانجليزية: 

فاستخدم اللسان الانجليزي 

وراح يمدح مجد الانجليز 

فجاعءت تلك الكلمات تقبلة علينا 

ولكن ما الحيلة فالزمن عجيب" 

ويظهر من تلك الأشعار أن صاحبتها تتمتع بحس وطني إسلامي» وتكشف بوضوح عن 
امتعاضها تجاه الانجليز الذين كانوا يحتلون مصر آنذاك. وعبرت بكلماتها عن مدى القوة 
والرهبة في شلال النيل في جنوب مصر» وعن الرقة والجمال في نهري كاغدخانة وگوكصو 
في استانبول» مما یدل على أنها كانت تتردد على تلك المدينة مع أفراد العائلة المالكة المصريةء 
وخبرت أماكن النزهة فيها. كما يُفهم من أشعارها أنها زارت أوربا أيضا مع سيدتها. 


شاعرات وأديبات نشان في السراي وحوله Vy‏ 
وتبدي الشاعرة تواضعها عندما تتهي الديوان بمنظومة في الاعتذارء وتقول إنه يكفيها 
ذلك من القدرة الشعرية باعتبار أنها امرأة: 
إن لم يكن جديرا بالاستحسان 
فمئل هذا يصدر عن قلم أمر اة 


وإلا فالشهامة أن تصححه شعراً 

واكشف مرامك دون تعریض 

وهذه المنزلة الشعرية تكفي المرأة 

حتی وإِن لم تحظ بالتقدير 

وهذا الديوان من الشاعرة گلبري - التي رأينا أنها قد تکرن چركسية الأصل مثل 
خوشيار هانم - وإن لم يعد في الدرجة الأولى بين دواوين الشعر إلا أنه يحتل مكانة 
خاصةء من حيث أنه يدلنا على مدى تشربها للغة التركية والثقافة العثمانية اللتين تعلمتهما 
في السراي المصري حتى كتبت ديوانا بهذا الحجمء كما يدل على مدى تأصل الثقافة 
التركية العثمانية في سراي القاهرة. 
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U 
الأتراك فى الإدارة المصرة واللغة‎ 
الركية لخة للإدارة‎ 


لقد نشا محمد علي باشا على معرفة اللغة التركية وحدهاء ولم يكن يعرف لغة غيرها حتى 
تكون لغة للجهاز المركزي الذي أقامه وأداره بنفسه. فمنذ اليوم الذي حصل فيه رسمياً على 
منصب الولاية عام ١٠۱۸م‏ كان يدير بشكل مباشر مع رجاله المقربين دفة الحكم في ولاية 
مصر واستمر على هذا النهج بعد إنشائه الإدارة المركزية القوية والجيش النظامي الحديث 
حتى يحقق بهما أهدافه السياسية. وكان لا بد لنظرته في الإدارة ومعاييرها أيضاً أن تكون 
متفقة مع التقاليد العثمانية التي نشا عليها هو ورجاله. غير أن هذا البناء الإداري الذي أنشأه 
كان يختلف عن الطرز الإداري العثماني التقليدي» وتطور بشكل يشبه في الأغلب شكل 
الإدارة العثمانية فيما بعد التنظيمات. ولأجل هذا أيضا كان من الضروري إقامة اتصالات 
مكثفة مع الأهالي المحليين على اعتبار أن ذلك من مقتضيات مشروعات التحديث الجارية في 
مجالات الزراعة والتعمير والصناعة مثلما هو الحال في مجالي التعليم المدني والعسكري. لذا 
كان من الضروري إنشاء جهاز إداري محلي يتسع بشكل هرمي تحت إمرة الإداريين من 
الطبقة العليا القادرين على تتفيذ تلك المشروعات. 

وفي بادئ الأمر كان الجهاز الإداري القوي الذي شكله محمد علي باشا فيما حوله 
يتشكل في كل أعضائه تقريبا من المتحدثين باللغة التركية. ولكن مع مرور الوقت كانت 
الضرورة تقضي باتساع الجيش والجهاز الإداريء و كان ذلك ممكنا باشتراك الطلاب 
الدارسين من الأهالي ممن يتحدثون العربية. ولهذا السبب أيضاً كانت هناك ضرورة من 
الناحية الإدارية في ازدواج لغة الجهاز الإداري. فقد كانت آلية القرار تتشكل باستمرار 
باللغة التركيةء أما عند مرحلة التنفيذ فالتعليمات الصادرة من القمة يجري إعدادها 
بالتركيةء ثم تترجم إلى اللغة العربية حتى يتيسر تطبيقها ومخاطبتها لجمو ع الأهالي. 

وهذا الأزدواج في الهيكل البيروقراطي كان يتجسد في وجود إدارتين باسم "القلم التركي' 
و"القلم العربي"٠‏ والواضح من هذا التركيب أن القلم التركي كان يتقدم القلم العربي في المكانة 


A»‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
والأهميةء لأن الأوامر والتعليمات الصادرة عن محمد علي باشا مصدر السلطة واللازم تبليغها 
إلى الجهات المعنية بعد نزول درجاتها بحسب التدرج الهرمي كانت تكتب باللغة التركيةء نم 
تأتي عند حلقات معينة من تلك السلسلة فتجري ترجمتها إلى العربية. وقد تتعكس الصورة» 
عندما يجري إعداد أوراق رسمية وتقارير من موظفين على درجات مختلفة في الجهاز 
الإداري» إذ كانت تقدم في النهاية باللغة التركية حتى تعرض على الوالي. والأبعد من ذلك أن 
الحلقات الصغيرة المتوالية من تلك السلسلة التي تبدأ بسراي الوالي في القاهرة كانت تتزل إلى 
القرى والنجوع المختلفةء بينما كانت الحلقات الكبرى العليا تصل إلى الباب العالي في 
استانبول. كما أن محمد على باشا كان حريصا على وصول أوامره في آن واحد إلى المتحدثين 
بالتركية (أولاد الترك)ء والمتحدثين باللغة العربية (أولاد العرب)ء على السواءء أي باللغة التي 
يعرفها كل منهماء وكان يحقق ذلك بنجاح داخل الجهاز البيروقراطي الذي أقامه. وهناك 
تعليمات بالتركية مؤرخة في ۱۸۳۳م أرسلها محمد علي باشا إلى بوغوص بك ء وهي تشكل 
نموذجا واضحاً على حساسية الباشا في هذا الموضوع". 

ولم يكن محمد علي يعرف العربية (على الأقل في البداية)» ولهذا كان يصدر أوامره 
وتعليماته باللغة التركيةء ثم يأمر بكتابتها باللغتين. وفي الأجواء التي يتحدث فيها بالعربية 
والتركية بشكل منفصل كانت الأوامر والتعليمات واللوائح والنظم وغيرها من الوثائق 
البيروقراطية المكتوبة بالتركية تترجم إلى اللغة العربية. 


(1) هو يوسف بوغوص» وقد استوطن مدينة رشيد بعد وفاة والده» فلما دخل الفرنسيون مصر فر هو إلى إزمير غرب 
الأناضول» ثم لم يلبث أن عاد عقب جلائهم. ولأنه أئفق بإسراف في أموال محمد علي فقد حكم عليه بالموت» لكنه كان قد 
قدم بعض الخدمات للجلاد المكلف بتتفيذ الحكم فتباطأ في تنفيذ الحكم فيه. وبعد عدة أيام علم الجلاد أن الباشا قد شعر بالندم 
لحكم الإعدام الذي أصدره على بوغوص» فقام بدعوته للمثول أمام الباشاء فطلب العفو مئه واستجاب له الباشاء ومنئذ ذلك 
اليوم لم يفترق بوغوص عنه يوماًء فكان يترجم له ويتولى شئون التجارة والشئون الخارجية. وظل على ذلك حتى قال محمد 
علي باشا "إن بوغوص هو الشخص الوحيد الذي أثق فيه تماماً". وبسبب هذه الثقة حاز بوغوص صاحب نفوذاً قوي واصبح 
مسمو ع الكلمة. ولما توفي سنة ٤٤۸١م‏ أقيمت له جنازة رسمية. 

(۲) حول الوثيقة المتضمنة للتعلميات المرسلة إلى بوغوص بك في ۲۲ ربیع الأول ۹٤۱۲ھ ٩(‏ أغسطس ١۱۸۳م)‏ والمطلوب 
تبليغها إلى الطلاب الموفدين للدراسة في باريس تحت إشراف الدكتور كلوت بك بضرورة أن يقرم هؤلاء 'بتسجيل ما درسوه 
وما تعلموه في الطب الحديث وترجمته أولاً باول" وأن تكون الكتابة إلى أولاد العرب بالعربي وأولاد الترك بالتركيء انظر: 
أُمين سامي باشاء تقويم النيل» ج۲ » ص .٠١١‏ 


الأتراك في الإدارة المصرية واللغة التركية لغة للإدارة ۸۱١‏ 
ونلاحظ في بعض الوثائق الخاصة بذلك العصر استخدام اللغتين معا في موضع واحدء 
ففي أمر مكتوب بالتركية مثلا كانت تسجل نتيجة المعاملة على الحواشي باللغة العربية. 
ومن أبرز الأمثلة على استخدام اللغتين في موضع واحد جريدة الوقائع المصرية. فقد 
كانت تنشر القرارات الصادرة من الدرجة الأولى عن الوالي والجهاز الإداري وأخبارهماء 
وكانت سياستها اللغوية قد بدأت بالجمع بين اللغتين العربية والتركية» ولكن مع مرور 
الوقت مالت كفة الميزان لصالح اللغة العربية. 
ومثلما استخدمت اللغة التركية كلغة للإدارة من قبل فئة الإدارة العليا والجهاز الإداري 
المركزي ذي القاعدة العريضة الذي يعمل تحت إمرتها فقد قضت الضرورة استخدام اللغة 
لتركية أيضا لأجل المكاتبات التي تتوعت أشكالها وأغراضها مع استاتبول. وإلى جانب ذلك 
كانت العربية بمثابة اللغة الرسمية الثانية للإدارات المحلية المؤتمرة بأوامر السلطة المركزية. 
وفي هذا النظام المزدوج اللغة كانت المكانة العالية للغة التركية التي هي اللغة الفعلية لحكام 
البلاد منذ عهد طريل. أضف إلى ذلك أن اللغة العربية التي يستخدمها عامة الأهالي كانت قد 
أخذت تتأثر - كما سنوضح فيما بعد - باللغة التركية لغة المكاتبات والديوان. 
وكان استخدام اللغتين معا بشكل رسمي قد أدى مع مرور الوقت إلى تأثر إحداهما بالأخرىء 
فانتقلت بينهما بأعداد كبيرة كلمات وتعابير ومصطلحات تعبر عن معاني شتی. وهكذا فإن 
الألفاظ والتعابير التي تعبر عن معاني ومفاهيم خاصة قد اكتسبت دلالات جديدة لم تكن موجودة 
من قبل في معاجمها. ولسوف نتناول هذا الموضوع الهام مرة أخرى في نهاية هذا القسم؛ وهو 
موضوع يجب على اللغويين الوقوف عنده بدقةء إذ يشكل مجالا لدراسة مقارنة. 
ولم يکن سهلا في نظام إداري مزدوج اللغة تنشئة الرجال القادرين على العمل فيهء فقد 
كان من اللازم تعليم التركية للمتحدثين بالعربيةء وتعليم العربية للمتحدثين بالتركية. ولتحقيق 
ذلك كان لا بد من تعليم الإداريين من الفئة العالية اللغة العربية بلهجتها العامية (إذ 
المفروض أن بعضهم كان يعرف العربية الفصيحة بحكم نشاتهم على التقاليد العثمانية 
المعروفة) وكذلك تعليم الكتبة المصريين العاملين في الدواوين المختلفة اللغة التركية. وكان 
(۳) للاطلاع على النماذج المنقولة من أرشيف سراي عابدين انظر: عبد السميع سالم الهراوي» لغة الإدارة العامة في مصر في 


القرن التاسع عشر ؛ القاهرة ۲ :+۷ ص ۹~ „l0‏ 
(4) لمزيد من المعلومات حول جريدة تقويم الوقائع المصرية افظر فصل لصحف وفجرائد التركية الصادرة في مصر" من هذا الكتب. 


AY‏ الأتراك في مصر وتراثهم القافي 
يأتي على رأس القرارات المختلفة التي أصدرها مجلس المشورة (الذي أسسه محمد علي 
باشا تحت رئاسة ابنه إبراهيم باشا والذي سوف نتتتاوله مرة أخرى فيما يلي) في 
الموضوعات المتعلقة بالإدارة والتعليم والقضاء والإعمار وغيره تتشئة صغار الموظفين من 
هذه النوعية. وتبين من جريدة الوقايع المصرية التي كانت تتشر القرارات التي تصدر عن 
اجتماعات مجلس المشورة أن تعليم اللغتين لكتبة الدواوين كان يتصدر قرارات ذلك 
المجلس. ولكننا لا نملك معلومات حول الكيفية التي تمكنت بها الإدارة المركزية من تتفيذ 
ذلك القرار في موضوع تنشئة طاقة بشرية تعرف التركية والعربية ويكون أغلب أفرادها 
بالطبع من أهالي البلاد حتى تتمكن من حكمها وتنفيذ مشاريع التحديث التي فكرت فيها. 

ونظراً لعدم وجود دراسة شاملة تتناول تاريخ البيروقراطية المصرية من جوانبها 
المختلفة فإننا سوف نحاول هنا إيضاح ملامح التطور التي عاشتها اللغة التركية كلغة 
إدارة في مصر على ضوء تطور العلاقات السياسية العثمانية - المصرية ومن خلال تقييم 
المعلومات والإشارات التي أتاحها لنا نحو ٠١‏ نصا أمكننا التحقق من أنها طبعت حول 
هذا الموضوع بین سنوات ۱۸۲۲ و ١۱۸۸م.‏ 

ويبدو من حركة التحديث -التي بدأها محمد علي باشا في النظام الإداري وكان 
محورها الجيش الحديث الذي أقامه- أتها كانت تتضمن إنشاء مجالس استشارية. وكانت 
أول محاولة في ذلك قد وقعت في سراي الوالي عندما أمر باختيار بعض ذوي العقل 
والرشد من خدامه والموظفين العاملين في معيته» وتشكلت منهم المجالس الاستشارية التي 
عرفت بأسماء مثل مجلس المذاكرة ومجلس دانش ومجلس مشورت أو مجلس شورى؛ 
وتم لاجتماع هؤلاء الرجال في أوقات معينة تخصيص مكان في قصر الولاية الموجود 
داخل القلعة'. 

وهناك لائحة نشرت مع مضابط أول مجلس عقدت اجتماعاته عام ١۱۸۲۹-۱۸۲م»‏ 
وكانت بمثابة لائحة لتلك الاجتماعات الاستشارية في عام ۱۸۲۸م» وجاعت تحت عنوان 


¢1۹A۲ لأجل مجلس المشورة والقرارلت التي اتخذها انظر : نبد الرحسن الر افعي» عصر محمد علي؛ القاهحرة دار المعارف‎ )٥( 


.٥۲۲ - ٥۱٦ ص‎ 


(7) سوف نذكر هذا المجلس الذي ورد بأشكال مختلفة تحت اسم ”المجلس الاستشاري'. 


الأتراك في الإدارة المصرية واللغة التركية لغة للإدارة AY‏ 
"لائحة الشرائط المعتبرة لمجلس الشورى الداوري". وهذا يدلنا على أن المجلس أنشئ 
أو بدأ نشاطه في عام ١٠۱۸م.‏ وتقول اللائحة إن مصادر الموضوعات التي تجري 
مناقشتها والتداول حولها في جلساته ثلاثة: أولها أوامر الواليء وثانيها الطلبات المقدمة من 
الكتخدا والنظار وسائر الموظفين الآخرين» وثالثها طلبات أرباب المصالح. أما الطريقة 
التي يجري بها عمل المجلس فهي أن تسم التقارير والعرضحالات العربية والتركية إلى 
كاتب المجلس» ويجتمع الأعضاء في غرفة المجلس صباح اليوم المحدد للاجتماع» ثم 

يبدأون في مناقشة الأمور المطروحة بالأهم منها. وتؤخذ الآراء في المناقشة المتعلقة 
بالتقرير المقروء ابتداء بالشخص الذي له دراية بذلك الموضوع. وقبل إعلان القرارات 
التي تم التوصل إليها بنا على الأدلة والبراهين العقلية يتم صياغتها في تقرير يقوم كاب 
المجلس به ثم تعرض على الوالي. وبعد موافقته عليها تدخل حيز التتفيذ. والموضوع 
الذي تجري مناقشته في يوم لا يجري ترحيله إلى اليوم التالي» فإذا كان الاجتماع قد بدأ 
صباحا e‏ الموضوع المطروح حتى الظهر يجري تناول الطعام لساعة»ء ثم 
يتصل الاجتماع حتى تتتهي المناقشات» بل وقد يستمر إذا دعت الحاجة حتى المساء. 

ويتبين من هذا أن القرارات التي تم التوصل إليها حول الموضوعات المطروحة في 
ذلك المجلس الاستشاري إنما تحمل صفة توصيات. ويلاحظ في المضابط أن القرارات 
الخاصة بالعرضحالات العربية المقدمة للمناقشة في المجلس كانت ثكتب بالتركية. 

وأول مضابط طبعت لهذا المجلس كانت تحت عنوان آزبدهء مذاکرهء أرباب دانش 
حضرت داور مصر" وهي تبدأ بمضبطة الاجتماع الذي انعقد يوم التاسع ذي القعدة 
٠ه ۲٣(‏ يونية °م)ء ثم تتتهي بمضبطة الاجتماع الذي انعقد في آخر ذي الحجة 
١ه ٤(‏ أغسطس ٣م).‏ ويحتوي الكتاب على أربعة مضابط لعام ١٤٠٠ء‏ و 
١‏ مضبطة لعام .٠١١‏ ويبدو من ذلك النص التركي المتاح في أيدينا أن المجلس اجتمع 
۳ مرات علی مدی عام ۱۲٤١‏ و_. 


(۷) النص الذي يحتوي القرارات الصادرة عن مجلس المشورة في عامي ۲١١ - ٠٠٠١‏ قد تم طبعه في بولاق بتاريخ الأول 
من جمادی الاولی تحت اسم [إزبده" مذاكره' ارباب دانش حضرت داور مصر). أما بالنسبة للنصوص الخاصة لعام ٠٠٤١‏ 
۸٠١ /٠۲4١ -‏ فالجدير بالنكر أنها طبعت متأخرة في سنة /۱۲٤٤‏ 1۸۲۸. 

(4) من الملاحظ إن لكر اجتماعات المجلس كانت في شهر ذي لقعدة سنة 1١4١‏ (يونيه/ يوليو )۱۸١١‏ فقد اجتمع المجلس 
سبعة عشر يوما وأصدر قراراته في أربع وعشرين مسألة. 


A٤‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


وبعد تلك المضابط التي يبدو أنها خاصة بالسنة الأولى التي تشكل فيها المجلس 
اطا اتحضول غل ساط الجن التي ورهن اة نة ٤١‏ ١ه‏ 01۸1۸ 
وبالنظر إلى تلك المضابط المطبوعة خلال نفس السنة يتبين لنا أن المجلس في ذلك 


التاريخ كان تحت رئاسة أحَف پاشاء وان هناك موظفین متعددین 
شاركوا هذه المرة في اجتماعات المجلس. 
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ا لجدبند رب الها لين « والصاوة ملي جيه شرا رسلن » وال أجمي «# يعد 
اقدم‌وکلای دوأت‌علبه » وأعظم وزرای ملت سنه اولان خد نومکارم 
اراداورام د نا ولی فصن نمر د ولتارعتا پتلوا پتل وعاری اماج عمدت لی اشا چ 
وی اله ماروم ومانتا« افندمز حطرتارنك « همت بلند« واند شه 
فلا طون سند اری ۾ ارکاڻ دن ودوآت شبد يه ل نا کید * ونان ملك 
وٽ اسلا ميه ی شید الہ #دتمن دن دور عر دناد تار واتقامه 
اسباب‌اقوی‌ارلان« حهادیه عا کرم نم وره سنك غهر ونظم وراب 
وته‌ایلرنه خارح | زتصرروارقام بد ل زا ئن ابله شبات وزاهمام یورماری 
أعث مرحو مة شيد ديه یادیء بات وقور ٿه ردن ود ولت عليه يه موډی 
شات وند رت» واعدای دن خذلان قرنه باعث زن وملالت اولغږ 
واتار خمهلری »نام ای ٭ خد ووا واسے سای * اصفانه رن « نة 
طلدہ اتا وا کار جد« واوساف دده لربل « زان مالبان 
اف وما ية »كوا ومطراایده کل« وارسته رب و وڳان وسنمی *دلنل 
ورهان ارلدیشندن پشته « مشاراله ادمز حصر تار« مهام وا حب 
الاهعام د ولارن ه رامو ر زردستان ورع تارن و رؤیت ووه ده صلب 


°. 


من المركز وخارجه 


آوآد ادن اء ر اانه باذ !وله شی اناا کد لدی نڌ که 


1 
أ 


جونکه رمان پارمی‌بشقه شپنه قيا س اول یغد ن رذع ارلکنا رل . 

و الامل اغاا ولان فاتار یڅ ولا ولي سه ترا رکما ولد دی 

د نران مالنلر شه عرص اولعشد راولب اید هاف روف رمان افد مر حشرت رش کدر 
ق ۸ دیا مەسلة 1ء 


مر حوم لی بات رة راهلتارادم درك اولننة اراد#لة 
حطمرت خد بوباری ته لق ی ورش اولد بی موجه سنا با تقر رانا کله 
لدیالڈ سکره لہ لق صنە ی عل هند ساتیه سوقوق اۆلوت ۈگ 
سر نه ل لوار ماتندن اولذل ٥ل‏ هندسه بهاشناواصول وفلون ريه ه 
دانا ولاش أدارەسنە مقتد رررڈاتك نسب وکنم ہیں قانی اند خهادیه 
الى ی صطوفتلر بل افندیښد. ره امرسایی د خدوباالك 
اصدار ہورلسی جلمصه رار کڪ را ولد یی د یران 
مالبرته رض اولنتدر 1ولیادء مر 
وغرمان‌افندمو سحطرتارشکدر 
داه 
سه1 4 


f 
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طبع هده الوتايع بع ون انه تعالى. يد اراللباعة العامرة ولاق مصر 

القاهره بتصمع ۰ مدا لله سعد آمدی یی رها وعد ر امورها 

من لکلفن‌سالک الفقوا لسا عة اداول سنةادبع. زاردین 
وان والف من غعره سنل العزوالرف 


الصفحتان الأرلى والأخيرة من سجل المضابط التركية لمجلس المشورة 


e AITETZITE في سنة‎ 


ويذكر عبد الرحمن 


سنة ۹ ca‏ وانه کان صور ةد مصغر دة من 


مجلس المشورة أقيم في 
البرلمان ا وهذا يدل على أنه 


مؤسسة تختلف عن مجالس المشورة التي تحدثنا عنها. وهذا الديوان الذي يقول الرافعي 


اعتمادأ على جريدة الوقائع المصرية أن 


(4) لأن مضابط عام ٠٤١‏ ليست موجودة. 


أول اجتماع له انعقد في سراي إيراهيم باشا 


الأتراك في الإدارة المصرية واللغة التركية لغة للإدارة Ao‏ 
وتحت رئاسته في ۲ ربیع اول ١٤٤۱۲ه‏ (اول سبتمبر ۱۸۲۹م) قد أقيم من قبل محمد 
علي» وشكل فيما بعد النواة لمجلس الشورى التي أقيم في عهد الخديوي إسماعيل. وقد 
اجتمع المجلس تحت رئاسة إيراهيم باشاء وكان يضم ٠١١‏ عضوا'' من كبار موظفي 
الحكومة والعلماء ووجهاء الولاية. وكان اجتماعه مرة في السنةء ويشكل الاجتماع الواحد 
عدة جلسات» وينظر في الشكاوى المقدمة له في مجال الإدارة والتعليم والأشغال العامة. 
ويقول الرافعي إن هذا المجلس لم يعمر طويلاء وإنه لهذا السبب لم يترك أثرا مهما في 
عهد محمد علي( ''. 

وانطلاقا مما ذكره الرافعي يمكننا القول إن هذا المجلس نوع من المجالس النيابية التي 
تضم أعضاءَ من فئات مختلفة من أهالي مصر. أما مجلس المشورة الذي تحدثتا عنه قبل 
هذا وتسس عام ۰٤۱۲ھ‏ (١۱۸۲م)‏ فهو - بحسب ما توصلنا إليه - يتكون من کبار 
الموظفين والخبراءء ويبدو أنه كان يقوم بمهمة المجلس الاستشاري للإدارة المركزية. 

وكان أول نص تركي حول الترتيبات الخاصة بالزراعة والسياسة الزراعية في مصر 
هو کتاب (لائحه“ سياست الفلاحه) الذي طبع قي سنة ١٤۲٠١ه‏ (۱۸۳۰م)“. وهو 
يتناول عدة موضوعات عن المحاصيل الزراعية التي يمكن زراعتها (كالقمح والشلغم أو 
اللفت وقصب السكر والتبغ والخشخاش ثم القطن بوجه خاص)»ء وعن كيفية استخراج 
السكر من القصب» ويتحدث كذلك عن تنظيم شئون الزراعة والعلاقة بين الولاية 
والفلاحين. والأمر الجدير بالنظر في ذلك النص حديثه عن التدابير الزجرية بل وعقاب 
الضرب بالكرباج لكل فلاح يخالف النظم الموضوعة. أما النص التركي الثاني في 
موضوع الزراعة فهو كتاب (قانون الزراعة المصرية) المطبوع عام ٤١۲١ه ٠۱۸۳۸(‏ 
- 147۹م(« 


)٠١(‏ يتشكل المجلس من ٠٠١١‏ عضواء ثلاثة وثلائون من كبار الموظفين والعلماء» وأربعة وعشرون منهم من موظفي الأقالي» 
وتسعة وتسعون من وجهاء الأهالي في مصر. 

.٠١ الرافعيء المصدر السابق» ص‎ )٠١( 

(۲) طبع النص العربي لتلك اللائحة في سنة (١٤۱۲ه‏ / 1۸۳۰م). وفي سنة ۱۲١۸‏ هھ (۲٤۱۸م‏ = ١٤۱۸م)۔‏ 


A٦‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وفي التشريعات الإدارية والقانونية الأخرى التي صدرت خلال المدة الواقعة بين 
۸ - ١۱۸۳م‏ طبعت خمسة نصوص باللغة التركية. وعدا اللائحة الخاصة بالسياسة 
الزراعية في مصر هناك كتب أخرى طبعت على تلك الشاكلةء فهناك قانون المستشفيات 
(الأسبتاليات) (۱۸۳۲ - ۳۳)» والكتاب المسمى (قوانين الصحة) الذي ينظم أمور الصحة 
(١۱۸۳م)»‏ وترتيب تم وضعه في موضوع الطب البيطري باسم (بیطره خدماتته دائر 
ترتیبات) .)۴١ - ۱۸۳١(‏ وهذه الأعمال نصوص تحققنا من وجودها ووصلتنا النسخ 
الخاصة بها. أما الكتاب المعروف باسم (قانون خاص بترتيبات مجلس أحكام ملكيه) الذي 
قال رضوان ونقل عنه هسو إنه طبع في بولاق سنة ۹٤۲١ه‏ قلم يتيسر لنا الوصول إليه 
رغم كل ما بذلناه من جهود في هذا الاتجاه. 

أما بعد عام ١٠۱۸م‏ فالملحوظ أن النصوص المشابهة طبعت بلغتين معاء إذ تطبع 
التركية مع العربية بوجه عام» كما تطبع اللغتان منفصلتين في بعض الأحول. أما 
النصوص التي ليس لها ترجمات عربية - كما سيظهر فيما يلي - فقد تمت ترجمتها في 
عهد الخديوي إسماعيل ثم طبعت. 

كان الجهاز الإداري في مصر عام ۱۸۳۷م يتكون من سبعة دواوين (ديوان الخديوي 
وديوان الإيرادات وديوان الجهادية وديوان البحرية وديوان المدارس وديوان الأمور 
الافرنجية والتجارة المصرية وديوان المصانع)» وكل واحد من تلك الدواوين السبعة له 
رئيس مكلف بتقديم تقرير أسبوعي بالتركية للباشا الوالي حول أعمال ديوانه. أما القوانين 
المعروفة باسم "سياستنامه" والتي تنظم مسئوليات العاملين فيها وشئونهم الإدارية أي تشمل 
الموظفين الصغار والكبار المعروفین بالخدام (بندگان) فقد كانت توضع بالأسلوب الذي 
يتفق والدستور القائل: إن نهضة البلاد ورفاه أهلها وتنظيم شئون الحكومة إنما ترتبط 
بأمور ثلاثة هي: "الانصاف والعدالةء والصدق والاستقامةء والجهاد والغيرة". وأول كتاب 
يضم ذلك النوع من التنظيمات المعروفة بالسیاستتامه قد تم طبعه عام ۳١٣۲١ه‏ 
(۸۳۷١م).‏ فهذه اللائحة التنظيمية المكونة من ۲١‏ بندا قد طبعت بلغتين» وتضم عشر 
صفحات بالتركية وثماني صفحات بالعربية. كما طبعت أيضا وفي نفس السنة لائحة 


الأتراك في الإدارة المصرية واللغة التركية لغة للإدارة AY‏ 
بلغتين تنظم أسس العمل والمسئوليات الممنوحة لكبار وصغار الموظفين في الجهاز 
الإداري. 

وتقول الوثيقة الأساسية المعروفة باسم "فرمان امتياز ولاية مصر""" التي تؤطر 
وضع مصر داخل الدولة العثمانية وتضمن حكم مصر لمحمد علي باشا وأولاده من بعده 
وعرفت اختصارا بفرمان ۱۸٤١‏ إن أهالي مصر معدودون من رعايا السلطان»› ولأجل 
هذا فإن القوانين والنظم التي يعمل بها في الدولة العثمائية تعتبر سارية على مصر أيضاء 
ولما أصبح ذلك حكما ملزماً بدأت تطبع في مصر الكتب الخاصة بالنظم والقوائين 
العثمانية. 

ولما أصبح عباس حلمي باشا الأول ۱۸٤۸(‏ - ٤١۸٠م)‏ واليا على مصر بعد وفاة 
عمه إپراهیم باشا الذي لم تدم ولایته طویلاء وحل هو محله طبقا لفرمان ۱۸٤١‏ باعتباره 
أكبر أبناء أسرة محمد علي باشا يمكننا القول إن مسألة ازدواجية اللغة في الجهاز الإداري 
لم يطرأً عليها تغيير كبير. لأنه كان يعارض النفوذ الأوربي ويتبع سياسة الولاء 
والإخلاص للدولة العثمانية؛ فلم يسمح لحدوث تغيير من ذلك النوع. 

وفي عهد سعید باشا ۱۸٥٤(‏ - ۳١۱۸م)‏ تضاعف وجود الفرنسيين في مصر؛ إذ كان 
الوالي شغوفا بالثقافة الفرنسيةء وكان النفوذ الفرنسي آخذاً في التنامي في جوانب متعددة؛ 
وبدأت اللغة الفرنسية تحظى باهتمام كبير بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل ذلك. وإلى 
جانب ذلك فإن بعض أفرع القانون الفرنسي بدأت هي الأخرى تأخذ مكانها في التشريع 
إلى جانب نظام الحقوق العثمانيء وبهذا تحولت اللغة الفرنسية في مصر أنذاك إلى مرتبة 
اللغة الرسمية الثالثة“'. ولم تعد اللغة التركية في عهد سعيد باشا تحتل مكان الصدارة 
كلغة رسمية مثما كانت في السابق. 

فقد تقرر الجمع بين القلمين التركي والعربي في الإدارة المزدوجة اللغة بسبب أن 
غالبية الأهالي تتحدث العربيةء وحتى تتاح الفرصة أمام المحاكم للعمل بشكل أفضلء 
ولكن ذلك أدى إلى ظهور بعض أحداث الفوضى القانونيةء إذ حاول بعض المستغلين 
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A۸‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الاستفادة من ذلك الوضع» فكانوا إذا أرادوا تغيير حكم محكمة في أيديهم بإحدى اللغتين 
توجهوا إلى محكمة أخرى تستخدم اللغة الأخرى» وطلبوا منها تصحيح الحكم من جديدء 
ولأجل هذا تقرر توحيد اللغة في المحاكم وقصرها على اللغة العربية اللغة المحلية 
للحيلولة دون استشراء ذلك النوع من الحيل القانونية. 

وفي أمر أرسله سعيد باشا في ٤‏ ذي القعدة ١۷٠٠١ه ١١(‏ يونية ۸١۱۸م)‏ إلى 
"مجلس الأحكام" صدر حكم باستخدام اللغة العربية بعد ذلك في المحاكم المصرية لغة 
وحيدة للقضاءء وأن تكون المعاملات في الجهاز الإداري والمالي والمكاتبات المرسلة من 
القاهرة إلى الأقاليم وكذلك القادمة ردا عليها مكتوبة باللغة العربية بوجه عام '. ومع ذلك 
فقد كان في الإمكان أيضا أن تستخدم اللغة التركية في المكاتبات عند الضرورة» ولهذا فقد 
استمر الموظفون العارفون باللغة التركية وكذلك الأقلام التي يتبعونها في مواصلة عملهم 
في الجهاز الإداري المصري وإن لم يكن بالقدر السابق. فقد كان ينص أمر سعيد باشا هذا 
على ضرورة وجود كاتب يعرف التركية في الأقلام التي يعمل فيها كتاب التركية قبل 
ذلك. وبدأت حملة تعريب لغة القضاء والبيروقراطية تكشف عن أثرها الواضح في 
القضاء»ء بينما استمرت اللغة التركية تحافظ على وجودها في الجهاز الإداريء حتى وصل 
الأمر إلى وضع يمكن إيجازه في صيغة "الرد بالتركية على الأوامر المقدمة بالتركية". 

ويتبين من القائمة الملحقة للكتب التركية المطبوعة في مصر أنه جری طبع ٠۹‏ عملا 
في مطبعة بولاق اعتبارا من أول نص إداري وحقوقي طبع فيها عام ۱۸۲۸ حتى عام 
۸.. أما في و لايتي عباس باشا وسعید باشا اللتین استمرتا من عام ۸٤۱۸م‏ حتى عام 
۳٣م‏ فقد تم طبع ما قدره اثنا عشر عملا من ذلك النوع. ومن بين تلك النصوص 
تشریعات ا بالإدارة المحلية مثل (معاش ترتيبنامه سى)» ونصوص أساسية في 
القوانين العثمانية مثل: قانوننامهء همایون (٤٥۱۸م)»‏ وقانوننامهء أراضی (۹١۸٠م)»›‏ و 
دولت علیهء عثمانیه ده أعشار ورسومات نظامنامه سی (۱۲۷۹ه/ ۲٦۱۸م‏ - .)٦۳‏ 
وهذه النصوص الأحد عشر القانونية والإدارية التي طبعت في عهد واليين على مدى 
تسعة عشر عاما إنما تكشف عن طبيعة العلاقة التي كانت قائمة بين استانبول والقاهرة. 
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الأتراك في الإدارة المصرية واللغة التركية لغة للإدارة ۸۹ 
وبالنظر إلى التطورات التي أشرنا إليه سابقا يتبين لنا بوضوح أن اللغة التركية حافظت 
على مكانتها في ذلك العهد في القضاء أيضاً كما هو الحال في الإدارةء وأن نصوص 
القوانين والتشريعات العثمانية كانت تطبع في مصر وتدخل حيز التنفيذ بما يتفق وأحكام 
فرمان ١٤۱۸ء‏ فقد أقام سعيد باشا عددا من المحاكم الجديدة التي عرفت بالمجالس المحلية 
تطبيقاً للقانون العثماني الخاص بمصر والمسمى بالقانون السلطاني (قانوننامهء سلطانى) 
الصادر تطبيقاً لفرمان ۱۸١١‏ أيضا. 

وبعد وفاة سعید باشا تولی في مکانه إسماعیل باشا ۱۸٦۳(‏ - ۱۸۷۹م) في شهر ینایر 
عام ۳١۱۸م‏ باعتباره أكبر الذكور في أسرة محمد علي باشاء واستطاع في العام الرابع 
من ولایته (۱۲ محرم ۱۲۸۳ه/ ۲۷ مايو ١١۱۸م)‏ أن ينجح في الحصول على فرمان 
من السلطان العثماني بجعل ولاية مصر في أبنائه هوء بدلا من أكبر الأبناء الذكور من 
أسرة محمد علي باشاء ثم لم يلبث في العام التالي (° صفر ١۲۸٠ه/‏ ۸ يونية ۷١1۸م)‏ 
أن ظفر بفرمان ثان حصل من خلاله على لقب خديو الذي يتيح له وضعاً يميزه عن بقية 
الولاة والوزراء العثمانيين الآخرين. وعلى ذلك النحو أخذت ولاية مصر شكل الخديويةء 
كما حصل هو الآخر على صلاحيات أوسع يتيحها له لقب الخديوي. 

كانت فرنسا هي النموذج الذي تم احتذاؤه في حركات التجديد التي بدأها إسماعيل 
باشاء وكان للثقافة الفرنسية أثرها الكبير في ذلك. ومع هذا فقد استمرت الطبقة العليا في 
المجتمع المصري والمعروفة باسم "الذوات" في استخدام اللغة التركية لغة للحديث فيما 
بينهم» وأداة لمكاتباتهم الخاصة على الرغم من ائتشار اللغة الفرنسية في مصر آنذاك"'. 
ورغم ما كانت عليه اللغة التركية من مكانة متميزة باستخدام صفوة المجتمع المصري 
لهاء إلا أنها بدأت تفقد مكانتها كلغة للجهاز الإداري في عهد الخديوي إسماعيلء وينحسر 
مجال استخدامها بقدر معين. وكانت حملة 'تعريب لغة الإدارة" التي دشنها سعيد باشا قبل 
ذلك لأسباب عملية قد بلغت مرحلة أكثر تقدما. كما كان النفوذ الذي حظيت به اللغة 
الفرنسية في عهد سعيد باشا قد تضاعف في عهد إسماعيل باشاء حتى أصبحت واحدة من 
اللغات الرسمية. وكانت هناك سلسلة من التدابير اتخذها الخديوي بقصد الحد من النفوذ 
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الستاتي الستتائى فى مصر ودعي حلة شي الأمقك التي حص يها من استشرل: 
متل إزاحة العناصر التركية العاملة في الجهاز الإداري» وإحلال العناصر المحلية 
المخهة فة بذلا عام كا كان من بين فك الت ابر ججاوة قل آخة اة شن اتر ية 
إلى العربية"' 
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الخديوي إسماعيل في المجال الإذاري 8 ۳ اناا اتی جری 1 

إزاء الدولة العثمائية. ويتبين من الفرؤق الموجودة بين الأعمال المطبوعة قبل عام 

٤هل/‏ ۷١۱۸م‏ ويعده في طبيعتها وعددها أن الخذيوي إسماعيل سعى للظهور 
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الأتراك في الإدارة المصرية واللغة التركية لغة للإدارة ۹۱ 
طبع نص واحد تقريبا بعد هذا التاريخ في المجال الإداري والحقوقي على حقيقة نواياه 
تجاه الدولة العثمانية بعد حصوله على كل الامتيازات التي كان يطمع فيها. والكتاب الذي 
تم طبعه في مطبعة بولاق عام ۲۸۲١ه‏ هو كتاب من نوع الكتب التي تضم "كل 
الأعمال أو الأعمال الكاملة" في العديد من التشريعات الحقوقية من قوانين ونظم ولوائح 
عثمانية موضوعة تحت ثمانية عناوين. أما النص الثاني الذي طبع بعد عام على طباعة 
تلك الأعمال الكاملة في التشريعات الحقوقية المتعددة للدولة العثمانية فهو اللائحة التنظيمية 
(نظامنامه) الخاصة بمجلس شورى النواب الذي تأسس بموجب الأمر العالي الصادر في 
۲۳ه/ ١٦۱۸م.‏ وبعد حصول اسماعیل باشا على لقب الخديوي الذي نجح في 
انتزاعه من السلطان عبد العزيز أي بعد عام ١۸٠١ه/‏ ۸1۷م كان هناك نص واحد 
بالتركية طبع في الإدارة والحقوق» ورأينا الطبعة الثانية منه تحت عنوان: "دولت عليه 
ايله دول متحابه بینلرنده تیمنا منعقد اولان معاهدات عتیقه وجدیده دن مأمورین سلطنت 
سنیه یه مراجعتی لازمکلان فقرات عهدیه یی متضمن رساله در (بولاق ١۱۲۸ه‏ 
[۱۸۹۹م]). ويستمر ذلك حتی نهاية عهد إسماعیل (۱۸۷۹م). 

ونشهد قبل نقطة التحول تلك بعض الاستعدادات في مجال تعريب لغة الإدارة 
والحقوق. إذ نرى على سبيل المثال - أمرا أرسله إسماعيل باشا إلى ديوان الداخلية 
بتاریخ ۲۷ ربیع أول ۲۸۳٠ه‏ (أول أغسطس 1 م) يطلب فيه جَمع كافة التشريعات 
الإدارية والحقوقية كاللوائح والأوامر وغيرها ابتداءَ من عهد جده محمد علي باشا حتى 
عام ۲۸۲١ه‏ والتي كانت لا تزال سارية النفاذء ثم طبعها في مطبعة بولاق بعدد 
خمسمائة نسخة. كما أمر أن تكون النصوص التركية من بينها فقط موضوعة مع 
ترجماتها العربيةء والكل مطبوع على شكل كتاب“'. 

وكانت الخطوة الثانية التي خطاها إسماعيل باشا لترسيخ استقلاليته شبه الكاملة هي 
تعريب لغة الإدارةء ففي أمر أصدره بتاریخ ٦‏ شوال ٦۱۲۸ھ‏ (۸ ینایر ۱۸۷۰م) نراه 
يطلب أن تكتب - بالعربية - كافة المكاتبات داخل أجهزة الحكومة وبين الدواوين المختلفة 
ومن المركز إلى الأقاليم وكذلك المكاتبات القادمة ردا على ذلك؛ ولكن في حالة الضرورة 
قد يكتب بالفرنسية والتركية من نظارة الخارجية إلى مقام الخديوي والداخلية والجهادية 


(۱۸) نفسه» ص ۲۱ ¬> ٠۳۹۲‏ ولم نستطم العثور على هذا الكتاب رغم ما بذلناه من جهد. 
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والمالية؛ أما الكتابة من الخارجية إلى الأقاليم المختلفة والإدارات فيمكن أن تكون أيضا 
بالفرنسية والتركية. كما طالب الأمر في حالة عدم وجود موظف يجيد الفرنسية في نظارة 
المالية أن يجري تعيينه". وهذا الأمر من الخديوي يدلنا بوضوح على السياسات التي 
جرى عليها في مجال اللغة. ففي الوقت الذي كانت اللغة التركية تحافظ فيه على وجودها 
داخل السراي المصري لغة سائدة كان مكانها في الجهاز الإداري آخذا في التلاشيء 
واللغة الفرنسية تحل محلها شيئاً فشيئا. واستمر التطور الطبيعي للغة العربية بشكل سريع 
في العديد من القطاعات والأجهزة الإدارية. غير أن سيطرة البيروقراطية العسكرية من 
ذوي الأصول التركية والجركسية الذين يتحدثون اللغة التركية في نظارة الجهادية جعلت 
الخديوي یعود - بعد مرور عشرین یوما على آمره السابق - فیصدر أمرا جدیدا (۲۸ 
شوال ١۲۸٠ه)‏ يقول فيه إن المكاتبات الموجهة إلى تلك النظارة تجري باللغة التركية 
كما كان في السابق. وعلى هذا النحو تحولت اللغة التركية إلى لغة ثانوية بجانب اللغة 
العربيةء ولكنها مع ذلك حافظت على تفوقها كلغة رسمية في نظارة الجهادية» وعلى 
مكانها في الاتصالات الخارجية داخل نظارتي الداخلية والماليةء أما في السراي فقد 
حافظت على وجودها الرسمي والفعلي القديم. كما حافظت اللغة التركية أيضا على 
مكانتها كلغة رسمية وحيدة فيما بين القاهرة والباب العالي في استانبول. وهذا يعني أن 
اللغة التركية نجحت رغم كل شئ في المحافظة على وجودها كلغة إدارة إلى حد معين في 
عهد الخديوي إسماعيل. 

وقي غام ٠م‏ كان تدخل الدول الأوربية في شئون مصر الداخلية قد بلغ حدأ بعيدا. 
فمنذ ذلك التاريخ عندما واجهت حكومة إسماعيل باشا مصاعب في سداد الديون قامت 
الدول الأوربية المدينة بوضع يدها على موارد مصر المالية خلال ثلاث سنوات» ولما 
بدات أيضاً في خريف عام ۸۷۸م في السيطرة على قدراتها السياسية جرى تشكيل 
حكومة برئاسة نوبار باشا الأرمني""". ومنذ ذلك التاريخ بدأت تتقلص أعداد الأتراك في 
الإدارة» وبدأ يحل محلهم في العديد من الوظائف الإدارية المهمة الأرمن والأوربيون 


)۹( رشيف سراي عابدین»؛ دضر للمعية العربي ۰ مس »٤۷ - ٤‏ رقم ۵ و عبد لسميع الهرلوي» اللمصدر فلسلِق؛ ص ۲ وانظر 
أيضاً: أمين سلمي باشاء تقويم النبل» ج ۲» ص جزء ۳» القاهرة مطبعة دار الكتب المصرية /٠٩٠۵‏ ١1۹۳ء‏ ص .۸٤١‏ 
)٠١(‏ أرشيف سراي علدين» دفر المعية لتركيء رقم ٥۸۲‏ ص ٠۲١‏ رقم ٩‏ وعبد السميع سالم فيراويء لمصدر لسلق؛ ص .٣۹۲۳‏ 
F. Robert Hunter, Egyp! under the Khedives, 1805-1879: from Household Government to modern (۲۱)‏ 
bıtreatucracy, London: Fcffer and Simons Inc., 1984, p.179.‏ 


الاتراك في الإدارة المصرية واللغة التركية لغة للإدارة 1۳ 
وعناصر غير مسلمة محلية“. وفي السنوات الأخيرة من عهد إسماعيل باشا جرى 
تخفيض رواتب الأتراك الباقين في وظائفهم إلى النصف» بينما استمر الموظفون 
الأوربيون في تقاضي رواتبهم كاملة/"'. وقد استمر الأمر على تلك الوتيرة في التغييرء 
ولا سيما بعد أن احتل الانجليز مصر وسيطروا على الجهاز الإداري. وبدأ كبار 
الموظفين الأوربيين في إحلال المصريين والسوريين المسيحيين للعمل في العديد من 
الوظائف بدلا من الأتراك المفصولين. 

وابتداءا من الاحتلال الانجليزي لمصر بدأ تعيين الإداريين الانجليز في الوظائف العليا 
داخل الجهاز الإداري» والتأكيد على أهمية اللغة الانجليزية خلال عهد الاحتلال الذي 
استمر طويلاء مما جعلها تحتل مكانة اللغتين التركية والفرنسية في الجهاز الإداري 
والتعليم والعديد من جوانب الحياة العامة. وكان من نتيجة ضعف الرابطة التي كانت قائمة 
بين مصر والدولة العثمانية في المجال السياسي واستمرار بقائها شكلياً في بعض الجوانب 
أن بدأت تتحسر مكانة اللغة التركية كثيرأً في الجهاز الإداري أيضاً كما هو الحال في 
المجال التعليمي. 

وتولى الخديوي توفيق بعد أبيه (1۸۷۹ - ١۱۸۹م)ء‏ واستمر في عهده وجود الأتراك 
على الرغم من كل شئ بين صفوف رجال الدولة ذوي الدرجة الرفيعةء واستمر استعمال 
اللغة التركية في المكاتبات الرسمية ولغة الحديث. وفي خلال المسيرة الطبيعية لحركة 
التمصير في الإدارة العليا التي كانت تتشكل بكاملها تقريباً في عهد محمد علي باشا من 
الأشخاص الذين يتحدثون التركية من حوله نرى حدوث انحسار مهم في عدد الأتراك. 
ويمكننا التمثيل على ذلك بمجلس شورى القوائين الذي تأسس سنة ۱۸۸۲م وكان يضم 
ثلاثين عضواء فقد تم اختيار ما يقرب من نصف أعضائه من المقربين للخديوي ممن 
يتحدثون التركية. كما حدث في عام ١1۸۸م‏ وفي احتفال بافتتاح مدرسة جديدة أن قام 
رياض باشا الناظر الأول بإلقاء خطبة في حضور الخديوي باللغة التركية". وهناك 
نصان أدرجناهما ضمن القائمة مؤرخان في ۹۸١١ه‏ و ١١١١ه‏ وتحققنا من أنهما 
طبعا باللغة التركية في عهد الخديوي توفيق» وهما يمثلان آخر النماذج التركية. واللص 
Hunter, ibid., p. 208.()‏ 


Hunter, ibid.,p. 209.(T)} 
.١١١ أحمد شفيق باشاء المصدر السابق؛» ج ١ء ص‎ (<) 


٤‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
الأول هو قانون تأسيس المكتبة التي تشكل أساس دار الكتب الوطنية التي عرفت قبل 
الاحتلال الانجليزي بالكتبخانة العموميةء وهو مطبوح باللغتين التركية والعربية. وأما 
النص الثاني فهو آخر قائمة للرواتب (ترتيبنامه)ء وقد طبع بعد مرور مدة قصيرة عقب 
الإحتلال الإنجليزي. 

ورغم محاولات الإنجليز لإحلال اللغة الانجليزية محل اللغة التركيةء إلا أن ذلك لم 
يحدث على الفورء ولهذا حافظت اللغة التركية إلى حدٍ معين على وضعها مدة أخرى في 
الجهاز الإداري» ولا سيما لدى المراجع العليا لاتخاذ القرار. وفي عهد الخديوي عباس 
حلمي الثاني (۱۸۹۲ - ٤141م(‏ كانت اللغة التركية لا تزال لغة بعض المكاتبات داخل 
الحكومة وبعض القرارات التي تتخذها. ويمكننا الاطلاع على دلائل مهمة في هذا المجال 
من خلال ملحقات وصورة القرار التي اتخذه مجلس النظار الذي انعقد في ۲٤١‏ أكتوبر 
٠‏ برئاسة الخديوي. وقد وصلتنا - في المذكرة التي كتبها ناظر المعارف أحمد 
حشمت باشا بناءَ على اقتراح أحمد زكي بك الكاتب الثاني لمجلس النظار - صورة القرار 
الصادر حول طباعة المخطوطات العربية المهمة الموجودة في الكتبخانة الخديوية أو 
المجلوبة صورها الفوتوغرافية من استائبول ومكتبات أوربا. ومما يسترعي الانتباه أن 
تكون التركية هي لغة تقرير وقرار يعلن فيه عن ضرورة الإعداد الفوري بطبع كتابي 
(نهاية الأرب في فنون الأدب) للنويري و (مسالك الأبصار في ممالك الأمصار) لفضل 
الله العمري» وهما من عيون الأدب العربي» ويعلن فيه عن مراحل خطة نشر المصادر 
الأدبية والعلمية العربية في مصر وإحياء الأدبيات العربية الكلاسيكية (إحياء علوم وآداب 
العربية). وهذا التقرير قد دشن نشاطاً علميا تشكل حول المكتبة الخديوية“ التي تحولت 
بعد ذلك إلى دار الكتب الوطنيةء وهو يحمل توقيع محمد سعيد باشا رئيس مجلس النظار 
وأخفد حقمت افا اظن الفخارف". 


)٠١(‏ فتحت المكثبة في سراي الأمير مصطفى فاضل باشا أخي الخديوي إسماعرل في شهر رجب /١۲۸۷‏ سبتمبر .1۸۷١‏ فلما 
توفي الأمير مصطفى في استانبول اشتراها الخديوي وضمها إلى هذه المكتبة. وهي تحتوي على ۲۲١۸‏ مجلداً. منها ۲٤۷۳‏ 
مجلداً بالعربية و ٠٠٠١‏ مجلداً بالتركية و ٠٠١‏ مجلدا بالفارسية. وللمزيد من المعلوت حول المكتبة انظر؛ أيمن فؤاد سيدء دار 
الكتب المصرية: تاريخها وتطورهاء القاهرة الدار العربية للكتاب .٠۹١۹١‏ 

)۲١(‏ حول خبر هذا الموضو ع انظر: جريدة الأهرلم» ٩‏ ديسمبر .1۹٠١‏ ولأجل صورة التقرير انخلر: مجموعة أحمد زكي بك 
(باشا): في مكتبة دار الكتب المصرية بالقاهرة (زكية مخطوطات تركية وفارسية رقم 1۷) وأصل التقرير يبدأ ب مجلس 
النظار ... يوم الاثنين الموافق ۲١‏ شوال سنة ۱۳۲۸ و١٤٠‏ أكتوبر "...1١٠١‏ 
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حت وها مما رف رمه رالبہ نظا رتلر نه حرا می تقر ر ١ری‏ به 


الصحيفة الأولى من النص المعروف باسم إحياء علوم وآداب عربيه" 
وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى وقيام الانجليز بانتزاع مصر رسمياً من الدولة 
العثمائية وتحويلها إلى مستعمرة بريطانية انتهى تماما الوضع الرسمي للغة التركية في 
كلغة رسمية في السرايء وتفرق شمل الموظفين الذين كانوا يعرفون اللغة التركية في 


الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
الجهاز الإداري أو كانوا من أصول تركيةء ولم يبق منهم إلا البعض ممن جرى توظيفهم 
في الأرشيف القديم المعروف بالدفترخانة". ولكن في عهد الملك فؤاد ٠۱۹۱۷(‏ - 
٠‏ م) بدأ تشغيل الخبراء ذوي الأصول التركية في أرشيف سراي عابدين حتى يقوموا 
بتنظيم الأرشيف التركي الموجود فيه بشكل علمي. ولكن مع الثورة التي أنهت الحكم 
الملكي في عام ١١٠١م‏ تم نقل الموظفين الأتراك العاملين فيه إلى أماكن ووظائف أخرى. 

وفيما يخص طبيعة اللغة التركية المستخدمة في الجهاز الإداري المصري فعلى الرغم 
من أنها في الأساس نفس اللغة المستخدمة في نفس المجال في استانبول إلا أنها اكتسبت 
مع مرور الوقت صبغة محلية في مصر. فكما يلاحظ أن الكلمات ذات الأصل العربي 
المستخدمة بكثرة في تركية استانبول قد استخدمت بعينها في تركية مصر فإننا نشهد أيضا 
العديد من الأمثظة على وجود استخدامات معينة اختصت بها اللغة التركية في مصر. وإلى 
جانب ذلك فإن هناك أيضا كلمات عربية مستخدمة بمعان مختلفة في الاستعمال التركي قد 
دخلت لغة الإدارة العربية (أي بمعان لا تعرفها المعاجم العربية ولم تجر عليها ألسفة 
العرب). أما مجال التأثير الآخر فهو أسماء الرتب والألقاب الرسمية وأشكال الخطاب 
والنداء المستخدمة في تركية استانبول» إذ جرى استخدامها بعينها في مصر. والمثال على 
الألفاظ المستخدمة في تركية مصر بمعان أخرى غير المعاني المستخدمة بها في تركية 
استانبول كلمة (مراجعت) المستخدمة في تركية استانبول بمعنى التوجه بالطلب» وتستخدم 
في تركية مصر بمعنى المراجعة والمحاسبة وإعادة التدقيق» كذلك كلمة (توقيف) التي 
تعني الاعتقال والقبض على» فإنها في تركية مصر تعني الايقاف عن العمل مؤقتا. أما 
كلمة (تشهيل) العامية المستخدمة في تركية مصر بمعنى "الإسراع في العمل والتعجيل 
به" فهي من الكلمات التي لاتستخدم في تركية استانبول. 

وهناك مثال بارز على الخلاف في معاني الكلمات المستخدمة في كل من تركية مصر 
وتركية استانبول» فقد حدث أن طلب أحد كبار الموظفين العثمانيين من عباس حلمي باشا 


Jean Deny, Sommaire des archives Turques du Caire, Caire: Institut Français D'Archeologie (¥) 
Oritentale Du Caire, 1930, p 158. 


(۲۸) يذهب دني إلى أن هذه الكلمة مركبة من الفعلين تسهيل وتشغيل (المصدر السلِقء ص .)٠١١ - ٠١١۹‏ 


الأتراك في الإدارة المصرية واللغة التركية لغة للإدارة ۹۷ 
مساهمة الإدارة المصرية له في بعض الأمور؛ فما كان من الباشا إلا أن أجابه بالتركية 
قائلاً (پکى مساعده ايدرز) (أي نعم سنقوم بالمساعدة)ء وهنا امتعض الموظف الكبير ممثل 
السلطان» وشعر أنه أمام سقطة لسان كبيرة بدرت من الباشاء ولكنه عندما علم بعدها أن 
كلمة (مساعده) المستخدمة في تركية استانبول بمعنى الإنن والسماح تستخدم في تركية 
مصر بمعنى المعاونة والمساعدة زال سوء الفهم. 

ومن ناحية أخرى فإن هناك عدة كلمات عربية الأصل ذات معان مختلفة في الاستخدام 
التركي لم ترد بها في معاجم اللغة العربية الكلاسيكية ولا على ألسنة الناسء وهذه الكلمات 
قد انتقلت إلى لغة الإدارة في مصرء ودارت أيضا على ألسن العامة. ومنها على سبيل 
المثال: بلديه» مديريه» إمضاء تشريف إفاده» وغير ذلك. وهذه الكلمات لا زالت مستخدمة 
حتى اليوم في مصر على المستويين الرسمي والشعبي»ء وفي العديد من البلدان العربية 
الأخرى غير مصر» وبنفس المعاني التي اكتسبتها في اللغة التركية. 

وإلى جانب تلك الكلمات ذات الأصول العربية هناك كلمات أخرى عديدة انتقلت من 
اللغة التركية في استانبول إلى العربية في مصر (على المستويين الرسمي والشعبي). 
ولأن هذا الجانب موضوع لدراسة أخرى مستقلة فلا نخوض الآن فيه كثيرا"". وتلك 
الكلمات التي انتقلت من التركية إلى اللغة الرسمية في مصر قد حافظت على معانيهاء لكن 
بعضها تقولب بقوالب الأفعال العربية (مثل كلمة تبويظ من الفعل التركي بوزمق). وقد 
يكون هناك عدة كلمات قليلة تغيرت معانيهاء مثل كلمة (رفت) مثلاً التي انتقلت من 
الفارسية إلى اللغة الديوانية العثمانية بمعنى (ذهب» مضىء»ء انقضى)» بينما يجري 
استخدامها في مصر بمعنى الفصل عن العمل للموظف» وعوملت معاملة الكلمة العربية 
فاشتقوا منها الفعل واسم المفعول وغير ذلك (رفدء يرفدء مرفود..). 

وخلاصة القول إن اللغة التركية كانت اللغة الأولى في الجهاز الإداري المصري على 
أيام محمد علي باشاء وحافظت على تلك المكانة في ولاية إبراهيم باشا وعباس باشا 
وسعيد باشاء بينما كانت اللغة العربية لغة الجموع الغفيرة من الأهالي تليها في ذلك. بل 


(۲۹) انظر: أكمل الدين احسان اوغلى وصالح سعداوي ٠‏ الثقافة التركية في مصر: جوانب من التفاعل الحضاري بين المصريين 
والأتراك» استانبول» ارسیکا .۲٠٠۲‏ 


۹۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
وتأثرت إلى حد كبير باللغة التركية. ولكي يتم تبليغ الأوامر والتعليمات الصادرة عن الفئة 
الحاكمة إلى الأهالي ثم تطبيق ما يجري وضعه من تشريعات إدارية وقانونية جديدة 
بطريقة مفهومة فقد اقتضت الضرورة ترجمتها إلى اللغة العربيةء وبالتالي كتابة العديد من 
الكتابات الإدارية الرسمية وغير الرسمية باللغة العربيةء ومن هنا دخلت اللغة العربية 
كلمات كثيرة تركية في لغة الإدارة الجديدة؛ ودخلت إلى العربية كلمات جديدة ذات جذور 
عربية اشتقها العثمانيون على وجه الخصوص وكلمات أخرى تستخدم بمعان أخرى غير 
معانيها في العربيةء وعلى ذلك النحو أخذت اللغة العربية في الإدارة شكلاً مختلفاً عما 
كانت عليه قبل عهد محمد علي باشا. 

وهتاك كلمات عديدة تستخدم في المكاتبات العربية بمعانيها واستعمالاتها في اللغة 
التركيةء مثل: قلم (المكتب والإدارة)» ومحررات (مکاتبات)» شقه» سرگي»› معاش» إنهاء 
التماس» استرحام» يكون» اليكون العمومي» أورنك» بيورلدى» نظامنامه» مضبطه»ء إمضاء 
تشریف» رديف» نفر» رسمي» خصوصي»› عرضحال» مقاوله» هیئه» روز» ماه» ماهیهء 
سربوش» رخصتنامه» ميري» مذكور؛ المومى إليهء المشار إليه وغير ذلك. ويوجد عدا 
ذلك أسماء الوظائف» مثل: ناظر»ء مدير» مأمور» باشكاتب» باشمهندس» ياور» حكمدار 
وغير ذلك. أما الرتب العسكرية فقد استعملت في مصر بنفس المعاني والأشكال أيضاء 
وذلك بداية من الاونباشي حتى رتبة الفريق والمشير. بل أشكال الخطاب في النصوص 
المكتوبة باللغة العربية إلى كبار رجال الحكومة قد ظلت على حالها المعروفة به في اللغة 
التركية» وظلت عبارات الخطاب والتعظيم التركية؛» مثل (دولتلو حضرتلرى»ء وسعادتلو 
حضرتلرى) مستعملة حتى انفصال مصر رسميا عن الدولة العثمانية. أما استعمال تلك 
الأشكال في الخطاب بالشكل الذي يناسب بناء الجملة العربية فلم يحدث إلا في عهد الملك 
فؤاد 1۹١۷(‏ - ١۱۹۳م)»‏ فجعلت على شكل حضرة صاحب الدولة» وحضرة صاحب 
السعادة» وحضرة صاحب العزة. وعدا ذلك فقد جرى استخدام رتب: (أفندي» بك باشا) 
كما هي في التركية لكبار الموظفين من العسكريين والمدنيين. 


)۳١(‏ يقضي الفرمان المؤرخ في ° صفر 1۲۸١‏ (^ يونية ۷١۸٢م)‏ بان تكون الرتب العسكرية والمدنية والنياشين المستخدمة في 


الأتراك في الإدارة المصرية واللغة التركية لغة للإدارة ۹۹ 
وفي عام ١١٠٠م‏ تم إلغاء الرتب المدنية ذات الأصل العثماني»› بينما صدر في عام 
٨۸‏ القانون ٠٤١‏ الذي استحدثت بموجبه الرتب العسكرية العربية لتحل محل الرتب 
العسكرية التركية (نفر/ جندي» أونباشى أو أومباشى (ا1وةط,0) / عريف» شاويش 
(چاوش وںا۷ھب) / رقیب» باش شاویش (باش چاوش)/ رقیب أول؛ صول/ مساعد› ملازم 
ثاني» ملازم أول» يوزباشی/ نقیب» صاغ/ رائد» بکباشی (:ېه‌هم‌ط) مقدم» میرالای/ 
عقيدء ميرلوا/ عميد» ميرميران/ فريق؛ مشير. وفي نفس الوقت فإن الرتب العسكرية 
المشتقة في الأساس من أصول عربية مثل: (ملازم» لواء» فريقء مشير) فقد استعملت 
دون تبديل. ومع ذلك فإن الرتب المدنية مثل (بك وباشا) رغم إلغائها رسمياً لا تزال 
تستخدم حتى اليوم وتدور على ألسنة العامة تعبيرا عن الاحترام والتقدير. 
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الاتراك في الجيش المصري 
واللخة التركية 

كانت فكرة إقامة جيش حديث تحتل مكانها ضمن جهود محمد علي باشا لتقوية موقعه 
في مصر» وشكلت القوة الدافعة وراء حملات التجديد التي قام بها بعد عام ١٠۱۸م.‏ وقد 
اقيم ذلك الجيش الحديث ارتكازا على مبداأ التجنيد الإلزامي للشبان. وكائت الإدارة 
البيروقراطية المركزية القوية التي شكلها الباشا خلال ولايته التي بلغت حتى ذلك الوقت 
خمسة عشر عاما هي الآلية التي ساعدته على تحقيق ذلك. فقد كان محمد علي عندما 
وصل إلى مصر مدركا لنقاط الضعف التي كان عليها الجيش الإنكشاري الذي هو واحد 
من ضباطه برقة إسر جشة) كما درق = على الجانت الأخر = مدى ٠‏ قرة الجش 
الفرنسي وانضباطه» إذ كان جنود الأرناؤوط الذين صحبوه إلى مصر والحالة التي كانوا 
عليها من فوضى وتمرد قد أدت إلى خسائر كبيرة في حرب الوهابية (۱۸۱۱ - ۹١۱۸١م)‏ 
التي خاضها باسم السلطانء لكن محمد علي تخلص في تلك الحروب من عدد كبير من 
العساكر غير النظامية التي كانت تعارض التجديد» ومع الطمأنينة النسبية التي تحققت من 
وراء ذلك قويت عزيمتهء واستقر رأيه على إقامة جيش حديث. فلما فشلت محاولته لإقامة 
جيش على شاكله "النظام الجديد" العثماني من العسكر الموجودة» وتعثرت جهوده 
لاستحضار جنود من تركيا وشراء مماليك ليحلوا محل الجنود الأرناؤوط نتيجة للحظر 
الذي فرضته الدولة العثمائية لم يجد محمد علي من حيلة إلا تشكيل جيش جديد كل الجدة. 
فاتجه نحو إقامة ذلك الجيش من المماليك السودائيين'. 

والواضح أن محمد علي کان على علم بما هو عليه جیش نابليون في مصر» وأنه تاثر 
به وهو يسعى لإقامة جيشه الحديث. غير أن حجم التأثر قد بولغ فيه كثيراً في الدراسات 


` Afaf Lutfi al-Sayyid Marsot, Egypt in the reign of Muhammad Ali, Cambridge: Cambridge : رڙ|¡ضi‎ (1) 
University Press, 1984, s.126-127. 
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التي أجريت حتى اليوم. ويبدو أن ذلك التأثر لم يكن كبيرأ مثلما أعتقد البعض» كما أشار 
إليه مؤخرا خالد فهمي في دراسته» لأن الباشا وهو يؤسس جيشه الجديد كان يضع نصب 
عينيه جيش" النظام الجديد” الذي شكله السلطان سليم الثالث»ء وجعله النموذج الأساسي قبل 
غيره. وكان خسرو باشا الذي سبق محمد علي في ولاية مصر (١۱۸۰م)‏ قد شكل قوة 
عسكرية حديثة من المماليك المصريين ومن السودانيين» وألبسهم بزة تشبه البزات 
الأوربيةء وعمل على تدريبهم على الأصول الجديدة» وَسَمَاهم أيضاً باسم "النظام 
الجديد". ولكي يعد محمد على خطة تشكيل الجيش الجديد في عام ١۱۸۲م‏ كلف بذلك 
كلا من الضابط الفرنسي الكولونيل سيف (۷۸۸ - ١٠۸١م)‏ الذي أسلم وتسمى باسم 
سليمان أغا (باشا فيما بعد)» وعثمان نورالدين أفندي» والمهندس أحمد أفندي. غير أن 
الخطة التي أعدها هؤلاء كشفت عن نظام جيش يشبه نظام جيش نابليون أكثر من غيره 
وعندئذ رفضها محمد علي» وطلب منهم إعداد خطة لإنشاء جيش على نظام جيش 
السلطان سليم الثالث. إذا فالواضح من ذلك أن محمد علي كان يضع جيش "النظام الجديد" 
نصب عينيهء أي الجيش الحديث الذي أقامه السلطان في استانبول» وسعى لتشكيل جيشه 
الحديث لكي يكون على شاكلته. ومن جهة أخرى فلا شك أن تناول محمد علي لموضوع 
"التجنيد الإجباري" وتطبيقه قبل استانبول كان من أهم الأسباب وراء نجاحه. 

وفي عام ١۱۸۲م‏ أقام محمد علي مدرسة عسكرية من أجل تخريج الضباط الاوائل 
للجيش الجديد في مدينة أسوان جنوب مصر» وبعيدا عن التأثيرات السلبية التي قد تأتيهم 
من القاهرةء ثم اختار لها خمسمائة فرد من مماليكه وخمسمائة آخرين من مماليك رجالهء 
ليشكلوا جهازاً من ألف شخص تقريباء ويخضعون لمرحلة تعليمية تستمر ثلاث سنواتء 
ويجري تخريجهم بعدها ليصبحوا ضباطاً وقادة للجيش المزمع تشكيله. وكان يلزمهم 
خلال تلك المرحلة عدد من الكتب المطبوعة. ولعل ذلك هو أحد الأسباب الرئيسية وراء 


(TY الجبرتيء عجتب الاثار في الترلجم والأخبارء بيروت دار الجیل ۱۹۷۸ء ج ۲ ص 5۹ (إحولاث محرم‎ (") 
Khaled Fahmy, 4l the Pasha 's men: Mehmed Ali, his army and the making of modern : ضر‎ (F) 
Egypt, Cambridge: Cambridge University, 1997, p. 81-82. 
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إقامة مطبعة بولاق» إذ كان عليها أن تتولى طباعة وتوفير العدد اللازم من الكتب 
المستخدمة في تعليم هؤلاء الضباط؛ وتعليم أفراد الجيش الذي سيوضع تحت قيادتهم. 
ويجد القارئ في القسم الخاص بمطبعة بولاق أننا سعينا لإيضاح ذلك بإسهاب» وأشرنا إلى 
أن كتاب (وصايا نامه“ سفريه) الذي ترجمه شاني زاده من الفرنسية إلى التركية والذي 
يضح نماذج من أساليب القيادة العسكرية البروسية كما وضعها الملك فردريك هو أول 
كتاب طبع لهذا الغرض في بولاق (ديسمبر ١۱۸۲م)ء‏ أي للارتقاء بملكات القيادة لدى 
الضباطء وتزويدهم بخبرة أساسها الجيوش الأوربية. 

وقد أودعت مسئولية تنشئة هذا الفريق القيادي الأول أمانة بين يدي لاظوغلى محمدء 
مساعد محمد علي وصديقه المخلص. وجرت العملية التعليمية آنذاك بقدر كبير على 
أيدي القادة الأتراك ومعهم الكولونيل سيف الذي عرف باسم سليمان أغا كما سبق وأشرنا. 

وهذا الجيش الذي يضم الآلاف ممن جمعوا بطريقة التجنيد الإجباري كان يتشكل قوامه 
من الشبان المصريين والسودانيين» أما الرأس أو هيئة القيادة فقد تشكلت من الضباط 
الأتراك أو القادة الذين يتحدثون اللغة التركية. ففي عام ١٠۸٠م‏ تم إرسال حملتين على 
السودان» وجُمع عدد من العبيد الذين أرسلوا إلى مصر لتلقي التعليم اللازم للانضواء في 
الجيش الجديد. وجُمع مع هؤلاء عدد كبير من أهالي مصر المحليينء أي من الشبان 
الفلاحينء ثم وضع الجميع تحت إمرة الضباط الذين تخرجوا - كما ذكرنا سابقاً - في 
مدرسة القادة بأاسوان. غير أن الشبان الذين جاءوا من السودان لم يستطيعوا تحمل الجو 
في مصرء وفتكت الأمراض بعدد كبير منهم» فتقرر عندئذ أن يقتصر التجنيد في الجيش 
الجديد على الشبان المصريين. 


)٤(‏ ولد في مصر» وكان وكيل الباشا وكتخداه» ومن لقرب معاونيه في أوائل حكمه. وناب عنه في الحكم لما توجه إلى الحجازء 
وكان مستعدا دائما لحماية مصالح أسرة محمد علي والحفاظ عليها. وكان لطيف باشا لدى عودته من استاتبول يستعد 
للانقضاض على الحكومة والاطاحة بها فتصدى لاظ أوعلى للأمر ومنع وقوع تلك المؤامرة» وغرر بلطيف باشا وقتله ثم ألقى 
بجيشه في البحر. 
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ومع مرور الوقت ازداد عدد أفراد الجيش حتى بلغ ٠٠.٠٠١‏ جندي» وكان أغلبهم 
من أبناء الفلاحين المصريين كما أسلفنا. وباطراد عدد الأفراد زادت الحاجة إلى القادة 
الذين يتحدثون التركيةء وكان يجري لأجل هذا أيضا جمع ضباط من الأراضي العثمانية 
ممن يصعب وجودهم في مصر. وهاهنا أمام ذلك النشاط التعليمي العسكري» المزدوج 
اللغةء كان لا بد في البداية من ترجمة الكتب العسكرية إلى اللغة التركية التي يفهمها 
الباشا وقواده» ثم طبع تلك الكتب. ولهذا الغرض طلب محمد علي ترجمة العديد من الكتب 
إلى اللغة التركيةء وخاصة من اللغة الفرنسية. 

وفي شهر يناير ۱۸۲۳م تم تشكيل أول ست أورطات في الجيش النظامي» واستمر 
تعليمهم وتدريبهم حتى منتصف شهر يونية ١١۸١م.‏ وعندما ننظر إلى كتب الجندية 
التركية المطبوعة في مطبعة بولاق ندرك أن کتاب (قانوننامه عساکر پیادگان جهادیه) قد 
جرت ترجمته من الفرنسية إلى التركيةء وطبع في تلك الأثناء ذاتها (۱۸۲۲م) لاستخدامه 
في تدريب عساكر المشاة (البيادة). 

ولم يقتصر الأمر على القادة والضباط الذين يتحدثون اللغة التركية في ذلك الجيش ` 
الحديث. بل اقتضت الضرورة أن تكون الأوامر والنداءات بهذه اللغة للآلاف من الجنود 
الذين لا يعرفون التركية أيضا. وكان من بين تلك النداءات: ([حاضر اولء سلام دورء 
صاغه باق صوله باق)ء وغير ذلك وهي كلها باللغة التركية. وظل استخدام قسم من تلك 
المصطلحات جاريا في الجيش المصري حتى أواسط القرن العشرين» بينما لا زال قسم قليل 
منها مستخدماً حتى اليوم. أما مصطلح (أفندم) الذي هو لفظ لا غنى عنه في مخاطبة الرتب 
العليا في الحياة العسكرية فلا زال موجودا حتى اليوم في الحياة العسكرية والمدنية معاء 
ويمثل علامة حية باقية منذ عهد محمد علي باشا. 


() لتد لطرد عدد راد لجيش لنظامي بسرعة كبيرة في عيد محمد علي» فقد كان يلغ ثلاتين أا في علم ۱۸۲۳ء ثم تضاعف إلى ستنن فا في 
عام ١۱۸۲ء‏ ثم لى تسين لفاً في عام ١٠۱۸ء‏ ومائة قف في علم ١١1۸ء‏ ثم مائة وثلاثة وعشرين فا في عام 1۸۳۷ء حتى بلغ العدد مدل 
في علم ۸۳۹ وكان مائة وثلاثين أفاً (قظر: كلوت بك قجزء الثثي» ص ۲٠١‏ وعبدالرحمن زكي» تاريخ الحربي لعصر محمد عليء 
ص ١١٥٠ء‏ وعبدلرحمن لرافعي؛ تاريخ الحركة القومية وتطور نظام لحكم في مصر» لجزء الثلث» عصر محمد عليء ص .)۳١١‏ 


الأتراك في الجيش المصري واللغة التركية 1.0 

- أدبيات الحياة العسكرية التركية في مصر 
كان لا بد لهيئة القيادة في الجيش المصري المزمع إنشاؤه حديثا من كتب يمكن أن 
تستخدمها في التدريب والتعليم» ويمكن لأعضائها أنفسهم أن يتعلموا منها بشكل أفضل 
فنون الحرب من شتى جوانبهاء وأن تكون تلك الكتب باللغة التركية ومطبوعة في الوقت 
نفسه. وكان هناك مصدران لتلك الكتب التي ستطبع في مطبعة بولاق التي أقيمت لهذا 
الغرض خصيصا؛ الأول هو مدينة استانبول كما شوهد في كثير من حركات التجديد قبل 
ذلك والثاني مصدر محلي يتمثل في الكتب التي سيتقرر ترجمتها عن اللغات الاوربية ثم 
طباعتها. ويمكننا أن نذكر من كتب المجموعة الأولى - عدا كتاب شاتي زاده - كتب 


حسين رفقي طماني وإسحاق أفندي وتروگه .Trugue‏ 

أما القسم الأكبر من الكتب التي شكلت أدبيات الجندية باللغة التركية فقد تم اختيارها 
وترجمتها عن اللغات الأوربية وخاصة الفرنسية. وكان الواضح للعيان أن الدور الأساسي 
في التوجيه والتشجيع على اختيار الكتب الفرنسية يقع على الوالي محمد علي باشا وابنه 
قائد الجيش إيراهيم باشا بجانب ما كان من دور على المستوى الفني للخبراء العسكريين 
من الأتراك والفرنسيين. ويظهر من المكاتبات التي جرت بين إيراهيم باشا ووالده عندما 
كان على الجبهة السورية أنه طلب من القاهرة الكتب التي طبعت من أجل استمرار تعليم 
العساكر (في تعليم المشاة وغيرها)» وطلب من ناحية أخرى ترجمة بعض الكتب 
الجديدة(“. 


(1) ومع ذلك فعند النظر إلى كتب المسكرية التي طبعت في عهد محمد علي باشا يلاحظ أنها تجارزت قي العدد ما كان يطبع في 
استانبول. وعند المقارنة بين الكتب العسكرية التي طبعت في استانبول وفي القاهرة من نوع كتب القوانين والتدريب وغيرها 
خلال الفترة الواقعة بين ۱۸٠١ - ٠۸٠١‏ نلاحظ أن طباعة هذه الكتب بدأت في مصر قبل بدايتها في استانبول. وعلى سبيل 
المثال فإن تاريخ طباعة كتاب تعليم المشاة الأول في مصر هو عام ۱۲۳۸/ 1۸۲۳. أما في استائبول فإن أول كتاب تعليم 
للمشاة قد طبع في عام /٠٠٠١‏ ۱۸۲۹ (للمقارنة في هذا الموضو ع لنظر : 2 Osmanlı askerlik literaıiirîî Iarihi,‏ 
.cilt, İstanbul: IRCICA, 2004‏ 

() وأحيانا قد يتجدد الحديث عن كتاب ترجم وطبع من قبلء فعلى سبيل المثال يذكر إبراهيم باشا في خطاب أرسله بتاريخ ٠١‏ رمضان 
٨۸‏ إلى والده الكتاب الذي يضم توصيات الملك فردريك الأكبر إلى قوات جيشه وينكر له أنه ترجم على يد مختار الدويدار 
الموجود في باريس ثم يفترح على والده طباعة هذا الكتاب. ويرد محمد علي باشا علبه برسالة بعثها في ۸ شوال فيقول له إن هذا 


۱۰٦‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وتدلنا مصادر ذلك العهد على أن الوالي محمد علي باشا اشترى العديد من الكتب من 
أوربا (وخاصة فرنسا وإيطاليا وانجلترا) ومن تركيا (استانبول وإزمير) في موضوعات 
شتى على رأسها الشئون العسكرية. وقد بدأت عملية شراء الكتب قبل عودة عثمان 
نورالدين (۷١۸١م)‏ أحد المبعوثين الأوائل للدراسة في أورباء واستمرت تلك العملية بعد 
ذلك بأساليب شتى. وتشير المعلومات المتاحة بين أيدينا إلى أنهم كانوا يطلبون أحيانا 
مجموعة معينة من الكتب معاء وأحيانا يطلبون كتاباً واحدأً بعينها“. 

وكان عثمان نورالدين (سقازاده) هو الشخصية التي قامت بدور الريادة لمدة طويلة في 
ترجمة الكتب من اللغات الأوربية إلى التركية وطباعتهاء وكذلك في تدشين حملة التجديد 
في مجالات عدة في مصر وعلى رأسها الجيش. ويلاحظ أن حركة الترجمة التي بدأت 
بريادته قد أعدت بناء على الحاجة التي فرضتها الظروف آنذاك. وكائت غالبية من تولوا 
الترجمة إما من الأتراك الذين عملوا في خدمة الباشا مثل عثمان نورالدين» وإما من 
موظفي الإدارة الذين يجيدون التركية. وقد كان هناك - عدا عثمان نورالدين - شخصية 
أخرى بارزة عملت في ذلك المجال ألا وهو كاني بك الذي كان من كبار الموظفينء 
وشارك في العديد من اللجان التي تشكلت لتنظيم الأنشطة التعليميةء وقام إما بنقل العديد 
من الكتب الفرنسية إلى اللغة التركية أو بالإشراف عليها“. فقد تولى كاني بك وبأمر من 
الوالي الاضطلاع بالأعمال المهمة التي كان يضطلع بها عثمان نورالدين في مجال التعليم 


الكتاب ترجم وطبع من قبل (هذا الكتاب هو: وصايا نامهء سفريه الذي ترجمه شاني زلداه). واللاطلاع على الخطابين والمزيد من 
الأمثلة انظر: جمال الدين الشيالء تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عهد محمد عليء القاهرة ١١1۹ء‏ ص1١٠‏ - .٠١١‏ 

(۸) ومن ذلك طلب محمد علي باشا من ابنه ابراهیم في عام ٤٤۲١ه/‏ ۱۸۲۹م إرسال كتاب الاستحكامات القوية الوارد من 
استائبول قبل ذلك وملحق به أطلس يضم ۲١‏ شكلا (انظر؛ الشيالء المصدر لسابقء» ص ١٤ء‏ وأمين سامي باشاء تقويم 
النیل» ج ۲ » ص .)"٤١‏ 

(۹) كان لمحمد كاني لتتاري الأصل (ت ١۸٠٠م)‏ دور نشيط في اللجان التي لفت بتأسيس ديوان المدارس عام 1۸۳۷ء وكان له 
إسهامات مهمة في تطوير نظام التعليم الحديث وترسيخ قواعده. وكان قد عين على رس قلم الترجمة التركية عندما أعيد تنظيم 
قلم الترجمة (تاسس ١١٤۸١م)‏ التابع لمدرسة الألسن (التأسيس ١۸٠م)‏ وذلك في أثناء ولاية إبراهيم باشا التي لم تدم طويلا. 
وكان الغرض من تأسيس ذلك القلم هو ترجمة الكئب لفرنسية التي أعدت في التاريخ وفروع العلم المختلفة إلى التركية. حول 
كاني بك انظر: جمال الدين الشيالء المصدر السابقء ص ٤٤ء ٠١٤ ء1١ - ٠١٠١‏ وشمس للدين ساميء قاموس الأعلام» ج 
٥‏ استانبول: مهران مطبعه سی» ۰۱۳۰٠‏ ص ۳۸۱۹. وانظر أيضاً: Mehmet Zeki Pakalın, Maliye teşkilatı tarihi‏ 

{1442-1930], c. I, Ankara: Maliye Bakanlığı, 1978, s. 253-280. 


الأتراك في الجيش المصري واللغة التركية ۷ 
والترجمةء وخاصة بعد مغادرة الأخير مصر متوجهاً إلى استانبول في عام ۱۸۳۳١م.‏ 
ولكن ما هي الكتب التي ترجمها كاني بك أو أشرف على ترجمتهاء إنه أمر لم يُدرج 
بوضوح في كل الكتب المطبوعةء ومن ثم يكون من الصعب تحديد ذلك. وله كتاب طبع 
عام ۸٤۱۲ه/‏ ۱۸۳۲م تحت عنوان (مزراظلی پیاده وسُواري)'. أما كتبه الأخرى 
التي نعلم أنه ترجمها من الفرنسية إلى التركية فهي:. تحفه“ ضابطان - 
۱ھه(٥۱۸۳م)‏ وقانون ثالٹ وأسب اوزرنده اجرا اولنان تعلیماتی شاملدر 
١ه(١۱۸۳م‏ - ١۱۸۳م).‏ وتدلنا إحدى العرائض المرسلة من أدهم بك إلى الوالي 
محمد علي باشا والمؤرخة في ۲۹ رجب ١١٠٠ه‏ على أنه رأى في كاني بك شخصاً 
مناسبا لترجمة ثلاثة كتب في المدفعية طلب ترجمتها من الفرنسية إلى التركية''. 
وعندما كان يجري تعيين كاني بك لمهمة مؤقتة غير وظيفته كان معاونه الأرمني 
الأصل استفان أفندي يقوم بإتمام أعمال الترجمة التي بدأها. فعندما كلف مجلس الجهادية 
كاني بك بان يكون واحدا ضمن رجال قائد الجيش إبراهيم باشا في الشام عام ۱۸۳۲م 
كان قد شرع في ترجمة كتاب من الفرنسية إلى التركية بعنوان (سوارى تعليماتنامه سى)» 
فترك الترجمة وأتمها معاونه استفان أفندي. كما قام الأخير بترجمة كتاب من الفرنسية 
إلى التركية تحت عنوان (سواري قومندانلغى) أو (جديد سواري تعليمنامه سنك ندالرينى 
حاوى رساله در) (١٠٠٠ه)»‏ والمعروف أن استفان أفندي قام بعدد من الترجمات من 
العربية إلى الفرنسية أيضا'. 


)٠١(‏ انظر: الشيال» المصدر السابقء ص .١١١ - ٠١١‏ ويلاحظ عدم وجود لسم كانى بك على هذا الكتاب. 

.٠١١ الشيالء المصدر السابق» ص‎ )١١( 

)١(‏ كان استفان رسمي أفندى ولحداأً من بين الطلبة الموفدين للدراسة إلى باريس في عام ١١۸٠م‏ وقد تم تعيينه مدرساً في عام 
۸٨م‏ في مدرسة الإدارة الملكية التي تأسست عام ١۸۳م‏ لتنشئة الكتبة والموظقين الجدد من أجل الجهاز البيروقراطي 
الحديث. وكان عضوا ووكيلاً للرئيس في مجلس شورى المدارس» كما عين ليكرن مسئولاً عن هينة الطلاب الموفدة إلى باريس 
في غا ۸6م وتف بين خا کان من بين أعضائها أبناء محمد علي وأحفاد. ظز : Egypı in Reign of‏ 
4m mad Ai, p. 127 9‏ والشیال ‏ المصدر السابقء ص ١٦١۱ء‏ ورضوان › ص ۱۱۷ ٠١١‏ 


وا الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

ومن الرجال الذين أسهموا في حركة ترجمة الكتب العسكرية من الفرنسية إلى التركية 
رجل یدعی أحمد خليل أفندي› ویبدو باحتمال کبیر أنه من أصل ترکي'. فقد عمل أحمد 
خليل ناظراً لمدرسة الجهادية ومعلماً أول في المهندسخانة المصرية » وكتبه المطبوعة 
هي: قانوننامه* عساکر پیادگان جهادیه - ۱۲۳۸ه(۱۸۲۳م) و١٤٤‏ ۲ه (۱۸۳۰م)ء 
وقانوننامه“ بحریه' جهادیه - ۲٤۱۲ه‏ (۱۸۲۷م)» وتعلیمنامه“ پیادگان (مع عثمان 
نورالدین) - ۱۲۳۹ه (٤۱۸۲م)‏ و ١٤۲ه‏ (۱۸۳۰م)» وتعلیمنامه* طوپچیان 
جهادیهء بحریه - ۱۲٤۲‏ ه (۵۱۸۲۷)('. 


كما يوجد عدا هؤلاء رجال آخرون أسهموا بقدر معين في ذلك المجال» وهم: جركس 
محمود قپودان (محمود نامي باشا) الذي طبع له كتاب في مصر بعنوان: أصول 
حركات السفائن - ٠١۲‏ (١۱۸۳م)»‏ ومحمد عصمت أفندي الدياربكري الذي ترجم 
کتابا بعنوان: مبادئ هندسه - ۱۲٥۹‏ ه (٩٤۱۸م)‏ و ۱۲۷۰ ه (٤٥۱۸م)»‏ ومحمد شنن 
قبطان الذي ترجم قانون البحرية الفرنسي المؤرخ في ۱۸۲۷."'. 


)٠١(‏ لا نعلم الكثير عن حياة احمد خليل أفندي» ويبدو أنه لم يكن على قيد الحياة بعد تاريخ ١١۸٠م‏ الذي طبع فيه كتاب (تعليم نامه“ 
پیادکان) الذي ترجمه مع عثمان نورالدین. انظر : قانوتنامهء بحریهء جهادیه (بولاق ۱۲٤١‏ ه))› ص .۱٤٩ - ۱٤١‏ 

)٠١(‏ أما الكتاب المعروف باسم (ترجمة ترتيب فن لوردو) والذي ترجمه عن مؤلف يدعى مولر ءات فلم يطبع 

«(Osmanlı askerlik literatlirîî tarihi, | cilt, s.64) 

)۱١(‏ محمود نامي جرکسي الأصل» وهو من الشبان الذين أرسلوا لدراسة الملاحة البحرية في فرنسا عام ١١1۸م.‏ وعندما بدأت 
الحرب مع سوريا في عهد محمد علي تم تعیینه و اليا على بيروت (1۸۳۳م- ١٤۸م)»‏ فلما توفي محمد علي تحول محمود نامي 
إلى الإدارة المدنيةء وعمل ناظراً للمالية حتى عام ۹١1۸م»‏ وحصل على رتبة الباشوية. وهو جد الداماد أحمد نامي بك زرج 
الأميرة عائشة بنت السلطان عبد الحميد الثاني والذي صار رئيساً لسوريا بعد انتهاء الدولة المثمانية (انظر: الشيال » المصدر 
المىابى› ص 11° و ,160 ,139 .(Heyworth-Dunne,op. Cit., p.‏ 

)٦(‏ هر أحد الشبان الموفدين إلى فرنسا للدراسة في عام ١١٠۸١م.‏ وقد درس الملاحة البحريةء وعين في الأسطول المصريء 
وارتقى حتى بلغ درجة وكيل قومندان. وتم تعيينه ناظراً على المكتب العالي الذي تأسس لتعليم أبناء وأقرباء محمد علي في 
عام ۱۸۳١‏ (فبرلير 1۸٠١‏ - يونية ۸٤۱۸م).‏ وقد توقي عام ١٠1۸م.‏ (انظر: الشيال ء المصدر للسابق» ص ١٠ء‏ والامير 
عمر طوسون» البعثات العلمية في عهد محمد علي ثم في عهدي عباس الأول وسعيدء الاسكندرية ۱۹۲۲ ص ۲۸ - ۲۹ 
وأحمد عزت عبد الكريم» تاريخ التعليم في عصر محمد عليء» ص .۲١١‏ وعبد الرحمن الرافعي» المصدر السابق» ص 


. EA» 


الأتراك في الجيش المصري واللغة التركية ۱.۹ 


محمود نامي باشا الذي وضع كتاب أصول حركات السفائن ۲٥۲٠ه‏ (١۱۸۳م)‏ 
وقد كان استخدام اللغة التركية في الجيش نابعا من حاجة أساسية إليهاء إذ كانت 


جاهزة للتعبير عن شتى جوانب الحياة العسكريةء ولإصدار الأوامر والنداءات اللازمة في 


1۰ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
السلم والحرب» ولا توجد لغة أخرى يمكنها أن تحل محلها. وهي بحكم ما تملكه من 
مصطلح وتجربة اكتسبتها على مدى قرون كانت الأصلح للحياة العسكرية التي يرتبط كل 
تحرك أو تصرف فيها بأمر أو نداء معين. كما أن اللغة التركية كانت قد تأثرت إلى حد 
معين بالعسكرية الأوربيةء وخاصة مع تجربة جيش "النظام الجديد" في استائبول» وظهور 
مصطلحات وألفاظ جديدة» ومن ثم كانت من الثراء بحيث يمكنها كلغة عسكرية أن تلبي 
حاجة الباشا. 

وقد استطعنا خلال هذه الدراسة أن نتحقق من وجود ثلاثة وسبعين كتابا تركيا في 
فنون الحرب» طبعت في مصر على أيام محمد علي باشا (۱۸۲۲م- ۹٤۱۸م)‏ "'. وهذه 
الكتب تتوزع على موضوعات الشئون العسكريةء إذ تتعلق ثلاثة وعشرون منها بسلاح 
المشاةء وأحد عشر كتابا تتعلق بسلاح الفرسان» وتسعة في سلاح البحرية» وعشرة في 
الإدارة والتعبئةء وستة في سلاح المدفعيةء وستة في الهندسة العسكريةء وثمانية في التعليم 
العسكري. وبعد كتاب (وصايا نامه“ سفريه) الذي هو أول كتاب طبع في مصر حول 
العسكرية» واحتوى وصايا ملك پروسا فردريك التاني» تم طبع الكتاب الثاني في 
العسكريةء وهو الذي ترجمه أحمد خليل أفندي» وعُرف باسم (قانوننامهء عساکر پیادگان 
جهادیه) (۱۸۲۳م). کما طبع بعد ذلك أيضاً عدد كبير من الكتب حول سلاح المشاة“'. 
أما طباعة أول كتاب في سلاح الفرسان فقد وقعت عام ١٠۸٠م.‏ وهو كتاب (قانوننامه“ 
عساكر سُواريان جهاديه) الذي ترجمه عن الفرنسية عثمان نورالدين أحد المقربين - كما 
سلف - إلى محمد علي باشا. وطبعت في السنة التالية خمسة قوانين تتعلق بتعليم الفرسان 
وتدريبهم تحت اسم (تعليمنامه“ عساكر ظفر ميسر سواريان جهاديه) ". وعند النظر إلى 


)١۷(‏ أربع وستون من كتب العسكرية المطبوعة في عهد محمد علي هي كتب مترجمة؛ أحدها عن الإيطالية حول الطوبخانة والجبخانة 
(١١٠٠ه/‏ ١۸۴١م).‏ أما كتاب وصايانامهء سفريه فهو في الأاصل بالالمائية ثم ترجم إلى الفرنسية ومنها إلى التركية. 

(۸) وقد استمرت طباعة الكتب في هذا الموضوع بعد عهد محمد علي أيضاً. وقد توصلنا في هذه الدراسة إلى وجود ثلاين كتابا 
طبعت في مصر في مجال سلاح المشاة. ولا يوجد تاريخ للطبع فوق اثين منها. وكان آخر كثاب طبع في المشاة هو (قانوئنامه' 
عساکر پیادکان) الذي طبع عام ١۱۲۷ه/‏ ۸٥۱۸م- .١۹‏ 

(۹) وهذه القوانين المترجمة عن الفرنسية قد طبعت بعد ذلك في ثلاثة كتب مستفلة. 


الأتراك في الجيش المصري واللغة التركية ۱۱ 
الكتب التسعة التي طبعت في موضوع البحرية بين سنوات ٩‏ - ۱۸۳۸م نری ن 
ثلاثة منها ترجمت عن تروگه e۲ںعں۲۲.‏ إذ يتحدث محمود نامي باشا الشهير باسم 
جركس محمود - في صدر كتابه المعروف باسم (أصول حركات السفائن) عن ذلك الأمر 
فیقول: 
'... كان كتاب الأسطول - الذي هو مترجم في الدولة العلية لملاح يدعی تروگه 
أrugueا‏ قائد طرَّاد (tteاcorve)‏ في أسطو ل دولة فرتسا في تاريخ ألف ومائتين 
٠۷۸٠[‏ - ١۷۸١م]‏ - قد ظل منهجاً معمولا به منذ ذلك الزمن»ء ولهذا جرى العمل بما 
جاء فيه والاكتفاء به إلى الآن.. ثم يذكر أنه هو نفسه رتب واف كتاباً في هذا 
الموضوع". وبعد ظهور الكتاب المترجم بعنوان: (مجموعه" فن البحريه) الذي طبع 
عام ۱۸۳۸م لم يظهر كتاب في ذلك الموضوع في مصر حتى عام ٤١۸١م»‏ إذ جرى في 
ذلك التاريخ طبع كتابين في آن واحد. وکان عام ۸٦۱۸م‏ هو تاریخ آخر کتاب تم طبعه 
في موضوع الملاحة البحرية باسم مرشد البحارة (رهبر بحريون). أما عدد الكتب في 
مجال المدفعية فالملاحظ أنه يقل عن عدد الكتب في الموضوعات الأخرى. فهناك ثمانية 
كتب في موضوع المدفعيةء ستة منها طبعت في عهد محمد علي باشاء وتاريخ طباعة 
اول کتاب فيها هو عام ١۱۸۳م.‏ وآخر كتاب عرف باسم (تعليم نامهء بطاريه)» وتاریخ 
طباعته هو سنة ١٥۱۸م.‏ 
وتأتي باكورة مطبوعات الهندسة العسكرية بكتابين لحسين رفقي طماني» جرى 
طبعهما قبل ذلك في استانبول» والأول هو: تلخيص الأشكال في معرفة ترفيع الأثقال في 
فن لغم (استانبول ١١۸٠م‏ والقاهرة ١٠۸٠م)ء‏ والثاني هو: خمبره جدولينك طريق حسابى 
بیاننده در (استانبول ۲٠۱۸م‏ والقاهرة ۱۸۲۳ - ١٤١1۸م).‏ وهناك کتاب آخر مهم في هذا 
الموضوع طبع عام ٥م‏ وعر ف بعنوان: پیروتکنی میلیتیر یعنی حرب ایچون فشنك 
(۲۰) کان رل ما طبع من کثب تروگه ۲٤عن٣٣‏ (يرسم في العثمانية هكذا) هو (رسالة في قوانين الملاحة). الذي طبع ثلاث مرات 


في آعوام 1۸۲۲١‏ و 1۸۳۲ و 1۱۸14م. أما كتابه الثاني فهو الذي يحمل امم: (أصول المعارف في وجه تصفيف سفاتن دوننما) 
وتاریخ طباعته هو ١۱۸۲م.‏ لما طبعة استانبول فقد ظهرت عام ۷۸۸١م.‏ 
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نموذج من کتاب 'خمبره جدولينك طریق حسابی بیاننده در" 


اعمال ايدوب استعمال ايتمك فنى بيائنده در. وهذا الكتاب الذي ترجم إلى التركية عن 
المصادر الأوربية المعاصرة وخاصة الفرنسية حول صناعة المتفجرات» إنما يتيح 
للباحثين فرصة هامة لدراسة مقارنة حول لغة الكيمياء ومصطلحها''. 

وقد لوحظ في أثناء الحروب السورية التي وقعت خلال الفترة الواقعة بين ٠۸۳١‏ - 
١م‏ وقوع زيادة في عدد الكتب العسكرية المطبوعة بالتركية آنذاك بقدر لم نشهده في 
عهد آخر» إذ جرى في خلال تلك الفترة البالغة عشرة أعوام طبع ستة وثلاثين كتابا. فلما 


Ekmeleddin İhsanoğlu, Açıklamalh Tiirk kimya eserleri bibliografyası, İstanbul: :رظid‎ (1) 
I[RCICA, 1985, s.54. 


الأتراك في الجيش المصري واللغة التركية 1۳ 
صدر فرمان عام ١١۱۸م‏ وأقرَ تخفيض عدد الجيش المصري إلى ۱۸.٠٠١‏ جندي 
انخفض أيضا وبشكل ملحوظ عدد الكتب المطبوعة لأغراض التعليم العسكري"'. 

وكان لظهور ضباط مصريين تخرجوا في المدارس العسكرية الجديدة» واكتسابهم 
تجارب شتى في الحروب» وترقيتهم من الرتب الأدنى التي كانوا عليها في عهد محمد 
علي باشا إلى رتب أعلى بعد ذلك أن بدأت اللغة العربية تحل محل اللغة التركية في 
الجيش المصري”'. 

وقد استمرت في مصر طباعة الكتب التركية في مجال المشاة والرماية حتى عامي 
هه - ١۱۲۷ه‏ (۸١۱۸م‏ - ١٠۱۸م).‏ غير أن هذه الكتب كانت بمثابة النماذج 
الأخيرة في موضوعاتهاء ولم يعد يطبع من الكتب العسكرية بعد عام ٠٠۱۸م‏ إلا كتب 
الملاحة البحرية. فقد كان الأتراك العاملون في الأسطول المصري لا يشغلون الرتب 
العالية وهيئة القيادة فحسب» بل الرتب الأدنى أيضاء ولأجل هذا فقد استمرت طباعة 
الكتب التركية في الملاحة البحرية العسكرية لمدة أخرىء وطبع خلال الفترة الواقعة بين 
٤‏ - 8٦۱۸م‏ خمسة كتب تركية في ذلك الموضوع. ولم يعثر بعد ذلك التاريخ على 
شئ يدل على طباعة أي كتاب تركي في الشئون العسكرية. فالواضح في تلك المرحلة أن 
اللغة العربيةء قد أخذت موقعاً متقدماً في الجيش» كما أخذته في الجهاز الإداري المدنيء 
ولم تعد هناك حاجة لطباعة كتب باللغة التركية في التعليم العسكري. لأن قسما من الكتب 
التركية المطبوعة منذ عهد محمد علي كانت قد جرت ترجمته إلى العربية وطبع هو 


الآخر. 


)۲١(‏ الكتب العسكرية التركية التي طبعت خلال ١٤۱۸م‏ - ۹٤۸م‏ تبلغ أحد عشر كتااً. 

(۲۳) يقول همنو ل15 إن ما طبع بالعربية من كتب الشئون العسكرية في مصر لا يزيد عن ثلاثة عشر كتاباً طبعت خلال الفترة الواقعة 
بین 1۸۲١‏ - ١٤۸ام.‏ واثنان منها طبعا لأجل العساكر من الرتب الدنياء أحدهما بعنوان خدمة الچلوش (٤٤٠١ه/‏ 1۸۲۸م - 
۹)؛ والثئي هو خدمة الاونباشيه (بيان خدمات الاونباشيه) (١١٠١ه/‏ ١١۸١م‏ - .)۳١‏ وبعد هذه الفترة وقعت زيادة في عدد 
الكتب العربية المطبوعة في مصر في الشزون العسكرية. 


۷٤‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وهناك قسم من أدبيات الحياة العسكرية مما ترجم إلى التركية عن الفرنسية بوجه عام 
قد تم نقله إلى العربية عن طريق اللغة التركية. وكان المترجمون القادرون على الترجمة 
من التركية إلى العربية هم في الأساس ممن نشأوا وتعلموا داخل قلم الترجمة. كما كان 
يوجد إلى جانب هؤلاء من يقدرون على ذلك بين خريجي مدرسة الألسن. ويمكننا القول 
من النتائج التي توصلنا إليها إن الترجمات من التركية إلى العربية كانت في الغالب لأجل 
الجنود المحليين ممن يُعرفون باسم نفرء ولأجل القادة ذوي الرتب الصغيرة الذين يشكلون 
الجانب الأكبر في الجيش. فهناك كتب ترجمت إلى العربيةء نذكر منها كتاب: القوائين 
الداخلية المتعلقة بمشاة عساكر الجهاديه (١١۱۸٠م)‏ لأجل عساكر المشاة» وكتاب: تعليم 
النفر والبلوك ١١٤۲١ه‏ (۱۸۳۳م) لأجل تعليم الجنود المستجدين والبلوكات» وكتاب: 
تعلیم الأورطه ۱۲٣۰١‏ ه (۱۸۳۹ - ١٤۱۸م)‏ لأجل تعليم أورطات إ[كتائب] الجيش. 

وإلى جانب ذلك فقد كان أغلب مصطلحات الأدبيات العسكرية العربية المستخدمة في 
الجيش مأخوذا من الألفاظ التركية؛ فقد استعيرت من اللغة التركية أغلب الكلمات والتعابير 
التي تتعلق بالعديد من جوانب الحياة العسكريةء كالرتب والنداءات والأوامر وأسماء الزي 
وقطع الأسلحة والمعدات وغيرها. ولا شك أن تمصير هيئة القيادة الوسطى قد حد من 
انتشار اللغة التركية في الجيش» لكنها ظلت تحافظ على وجودها مدة بين أفراد هيئة القيادة 
العليا. ولقد ظلت الرتب العسكرية العثمانية مستعملة في مصر كما سبق وذكرنا حتى سنة 
140۸. 

ومع أدبيات الشؤون العسكرية التركية الغنية التي تشكلت ابتداء! من عهد محمد علي 
باشا وتنامي أدبيات اللغة العربية بالتوازي مع ذلك بلغت اللغة العربية مستوى يمكنها من 
خلاله التعبير عن موضوعات الحياة العسكرية الحديثة. فقد انتقلت إليها أعداد كبيرة من 
النداءات والأوامر والمصطلحات والتعابير التقنيةء حتى أتاح ذلك إمكانية الترجمة 
المباشرة من الفرنسية إليها. والشاهد على ذلك أن كتب الشؤون العسكرية التي جئ بها 


الأتراك في الجيش المصري واللغة التركية 1٥‏ 
من فرنسا أيام الخديوي إسماعيل باشا قد قام الضباط المصريون بترجمتها إلى اللغة 
العربية دون اللجوء إلى ترجمتها أولا إلى اللغة التركية ثم منها إلى العربية". 

وفي جيش مزدوج اللغةء أي مع آلاف الشبان من أبناء الفلاحين المصريين الذين 
وأضعوا تحت السلاح بطريق التجنيد الإجباري ولا يعلمون شيئا - شخصياً أو تاريخيا - 
عن الجندية؛ ثم مع هيئة قيادة وضباط من أصول عرقية مختلفة تتحدث اللغة التركيةء 
يكون من الطبيعي جدا مع عدم وجود لغة تفاهم مشتركة أن تظهر سلسلة من المشاكل بين 
الفئتينء المحلية والوافدة في جيش كان قوامه على ذلك النحو. إلا أن الكتاب الأوربيين في 
ذلك العهد نظروا إلى تلك المشاكل من منظار النزعة القومية أو العرقيةء وفستّروها على 
أن الطرفين أصبحا عدوين أحدهما للآخر. وعلى الرغم من أن العوامل السياسية التي 
ولدت تلك الآراء التي كتبت آنذاك (النصف الأول من القرن )٠١‏ في غمرة من مشاعر 
التنافس ورغبة الأوربيين في القضاء على النفوذ العثماني في مصر والحلول محله لم تعد 
موجودة اليوم إلا أن الأمر لا زال يتكرر في الأبحاث التاريخية التي تجرى اليوم» مما 
يمثل نموذجا واضحا للخروج على سياق التاريخ. 

وكان من الواضح أن محمد علي باشا وابنه إبراهيم باشاء وهما يسعيان لإقامة الجيش 
المصري الحديث على نمط جيش "النظام الجديد' العثماني» لم يكن أمامهما من حيلة إلا أن 
يكون الجيش من المجندين من أبناء البلاد وأن تكون هيئة القيادة فيه من الضباط الذين 
خبروا الحياة العسكرية وفنون الحرب والقتال بالشكل الذي يتفق والتقاليد التركية العثمانية 
التي نشأوا عليها. فلم يكن من اليسير اختيار ضباط من الأهالي وأبناء الفلاحين يمكنهم أن 
يستوعبوا وضعا جديداً وينسجموا معه خلال فترة قصيرة» فرأى محمد علي أمام صعوبة 
اكتسابهم التجارب اللازمةء أي لأسباب عملية بحتةء أن يختار لهيئة القيادة ضباطاً من 


ذوي الخبرة. وهذا ما رأى الكتاب الأوربيون فيه آنذاك نزعة قومية وتعاليا عرقي 


.۸۷ - ۸٦ لكوبر ١١۸١م) فظر: جك تلجرء ص‎ ٠١( ه١۲۸١ للاطلاع على تفلصيل الأمر المزرخ في ۱۹ جمادى الاولى‎ )۳١( 


N‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
وقارنوا بين ذلك ووضع الانجليز في الهند وغيرها من المستعمرات» واستمر ذلك الرأي 
سادا حت وما هذا: 

ويعبر محمد علي باشا بصراحة عن أفكاره في هذا الصدد في خطاب أرسله إلى ابنه 
إبراهيم في سنة ۱۸۲١‏ حيث يقول ”أهل مصر ليسوا معتادين على الخدمة العسكرية مثل 
أهل أورباء كما حكومتنا ليست قوية كحكوماتهم. ولما كان الأمر كذلك فإن علينا أن نكيف 
احتياجاتتا لتتفق مع قدراتنا وأن نتقدم خطوة خطوة ونضع الأمور في نصابها كلما تقدمنا. 
يجب أيضا أن نكون واقعيين ونعالج قصوراتنا مع مضي الزمن". وهذا الخطاب دليل 
آخر من الأدلة الواضحة على الأسلوب البرغماتي الذي اتبعه والسياسة العملية التي 
انتهجها ونحاول نحن ابرازها في هذا الكتاب. 

وهناك قناعة في الدراسات المتعلقة بتاريخ الجيش المصري في عهد محمد علي طالما 
تكررت بوجه عام حول أن المصريينء أو بالتعبير الشائع آنذاك (أولاد العرب)ء لم يكن 
بوسعهم الترقي حتى رتبة (يوزباشى)»؛ وأن عدد من تم ترقيتهم إلى تلك الرتبة كان ضئيلا 
جدا. وبالنظر إلى الأمثلة التي قدمها خالد فهمي في هذا الموضوع والمصادر التي 
استخدمها لذلك يتبين لنا ضرورة الحذر أمام الآراء التي طرحت حول التمييز بين أولاد 
العرب وأولاد الترك والأفكار المطروحة حول عدم ترقية الضباط المصريين إلى رتبة 
تتعدى رتبة اليوزباشى. إذ أن الوثائق الرسمية القليلة المستعملة التي تتحدثت في هذا 
السياق عن ترقية أو عدم ترقية الضباط المصريين لا تتضمن أية قاعدة تضع سقفا 
للترقيات"" وبالنظر في كل ما كتب عن ذلك يتضح أنه يرجع في مجمله إلى التقرير ا" 


)١(‏ خالد فهيمي» كل رجال لباشا: محمد علي وجيشه وبناء مصر الحديثة» ترجمة شريف يونس دار الشروقء القاهرة 
۲ هھش/۲۰۰۱م» ص ۱۳۲. 
)۲١(‏ انظر خالد فهمي» (الترجمة العربية)» ص ۰۳۲٤‏ الهوامش: ۲» ۳ء ٤‏ و ص "۲١‏ الهامش: .١‏ 
(۲۷) خالد فهمي» للمصدر السابق» ص - ۲٤۷‏ نقلاً Georges Douin (ed.), La Mission dı Baron cle : ùe‏ 
Boislecomte, L'Egyple e1 la Syrie en 1833, Cairo: Royal Egyptian Geographical Society, 1927, p. 110-111.‏ 
وهنك مثل لخر يكرر نض لرأي اعتملدا على كاب جورج دوان (انظر: حلمي محروس إسماعيل» الحالة الاجتماعية في النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة 1۹۷۷ ص ١٠؟).‏ 


الأتراك في الجيش المصري واللغة التركية 1۷ 
۲٣‏ م» ثم زه جور ج دوان ¬ با00 ءععإoعG‏ عام ۱۹۲۷م. وكذلك (إلی حد ما) 
ا أرسل إلى مصر في أواسط ۰م من طرف 
الحكومة البريطانية. 
وعند النظر إلى الأمثلة المتعلقة بتفضيل محمد علي باشا الضباط الأتراك في الترقيات 
والجيش المصري على جبهات جزيرة المورة وسوريا يكون من الصائب أن نرجع ذلك 
القيادةء وإلا فإن الأمر قد يسفر عن مشاكل خطيرة» أو يفسح المجال لتردد قد لا تحمد 
عقباد(*"). 
وكان أهم مازعمه الكتاب الأوربيون الذين عاشوا في عهد محمد علي» مثل دوان 
وقطاوي (iا ٥21a‏ - «iس00)»‏ ثم كرره باحثون مثل هنتر وفهمي هو: "أن الباشا كان 
يعلم جيدأً أنه لو سمح للعرب بتولي المواقع القيادية في الجيش والإدارة المدنية فإنهم كانوا 
سيعارضون التحالف التركي المملوكي الذي يشكل أساس السلطة التي عمل كثيرا على 
إقامتها وترسيخ قواعدها""'. وبينما يتغاقل هذا الإدعاء عن الحقائق التاريخية وكون أن 
كثيرا من المصريين قد تبوأوا مناصب متقدمة في الإدارة المدنية والعسكرية نرى أن 
جون بورنج يزعم أن هناك بغضا بين المصريين E‏ الإداريين الذين يتحدثون 
التركية يسجل في الوقت نفسه مشاهداته التي تنفي وجود حدود معينة في موضوع 


(۲۸) ونلاحظ في الكثاب الذي وضعه كلوت بك الطبيب الفرنسي المشهور عن مصر في عهد محمد علي أنه لم يختلف كثيراً عن 
الكتاب الأوربيين الآخرين فهو في الوقت الذي يطرح فيه أحكاما مشابهة فيما يتعلق "بالبغض* الذي قيل بوجوده بين 
المتحدثين بالعريية والمتحدثين بالتركيةء نراه على الجانب الآخر يسرد مشاهداته حول قلة الخبرة التي كان عليها الضباطل 
المصريون من الشبان الجددء ويذكر أن الباشا جرب بعضهم فلما رأى فيهم قلة التجربة والخبرة لم يقدم على ذلك ثائية 
(للتعرف على أراء كلوت بك ومناقشتها من زاوية كتابة تاريخ مصر الحديث انظر: عبد الرحمن الرافعي» عصر محمد 
علي القاهرة؛ دار المعارف ۱۹۸۲ ص .)۳٤۸ - ۲٤١‏ 

Douin, op.,cit., p. 104; René Cattaui (ed.), Le Rêgne de Mohamed Aly daprès les archives nesses en (۹) 


Egypte, U, Pt. 2, p. 352, Cairo: Société Royale de Géographie dJ'EËgypte. Publications spéciales; Robert 
Hunter, Egypt under the Khedives, 1805-1879: from Household Government to modem bureaucracy, 
London: Feffer and Simons Inc., 1984, p. 22-23. 


11۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الترقيات بين الضباط المصريين» إذ يقول بصراحة إن العنصر المصري أصبح يحل 
تدريجيا محل العنصر التركي(". 

إن الإدعاء بأن الأعمال كانت تجري في الجيش بين محمد علي وابنه إبراهيم انطلها 
من وجهتي نظرهما إلى العناصر "التركية" و"المصرية" إنما هو أمر يجب الإقرار بأنه 
كان يخالف القيم السائدة في ذلك العهد. فقد انتهج محمد علي سياسة عملية ولم يتردد 
لحظة في طرد الجنود الأتراك أو العثمانيين من الجيش عندما شعر أن مصالحه تقتضصي 
ذلك. والشاهد على هذا أنه طرد من الأسطول ما يتراوح بين ۸٠١ - ۷٠١‏ ضابط بحري 
عثماني في فترات معينةء وأعفا من الخدمة نحو ألفي جندي من وحدات المدفعية('". 
والملاحظ أن هناك سببين في الواقع لأن يفضل إيراهيم باشا العساكر المصريين على 
نظرائهم الأتراك» والأول أنه نتيجة لتوليه القيادة بالفعل في جبهات القتال كان يعرفهم عن 
كثب» وارتبط قدره بأقدارهم في ظروف الحرب» والثاني هو قربه منهم ومودته إليهم 
بحكم قدرته على التفاهم معهم والحديث المباشر إليهم نتيجة لمعرفته اللغة العربية على 
عکس و الده. 

وكما سيظهر في مواضع أخرى من هذه الدراسة فإن أغلب الآراء المتعلقة بالخصومة 
التركية العربية في عهد محمد علي يجب أن تؤخذ على أنها أحكام صدرت عن كتاب 
أوربيين عاصروا تلك المرحلة ثم انتقلت إلينا. ومن تلك الأحكام المسبقة نذكر على سبيل 
المثال العبارات التالية لزائر فرنسي كبير التقى بمحمد عليء وهي وإن بدت غير منسجمة 
مع بعضها البعض إلا أنها تؤكد الرأي الذي ذهبنا إليه في هذا الموضوع: 

يروى أن الباشا قال لزائره الفرنسي الكبير: "لقد فعلت في مصر ما يقوم بفعله الانجليز 
في الهندء ولهؤلاء جيش يتشكل من الجنود الهنود بينما تجري إدارته وقيادته بأيدي 
الضباط الانجليز. أما جيشي فهو يتشكل من العرب ويدار على أيدي الضباط الأتراك... 


.۹ - ۸ نقلاً عن تقرير بورنج» ص‎ ۳٢۹ انظر خالد فهمي» المصدر السابق (الترجمة العربية) ص‎ )۳١( 
T° هامش ۹ ص‎ ET عفاف لطفي السيد‎ ("۱) 


الأتراك في الجيش المصري واللغة التركية 1۱۹ 
فالأتراك هم الأفضل في الحياة العسكريةء لأنهم على وعي بأنهم أصحاب الصلاحية 
والنفوذ في الإدارة. بينما يشعر العرب أن الأتراك يفوقونهم في هذا المجال'. ولكن الباشا 
أكد في الوقت نفسه تمسكه بالحظر على هؤلاء المهاجرين الذين يتحدثون التركية أن 
يتحولوا إلى "أصحاب أرض بالقانون" و"يتملكوا العقارات والأموال ثم يجعلوا لأنفسهم 
منزلة فوق منزلة الأهالي*"". 

والمقارنة بين الهند ومصر في هذه المقولة التي لا يدعمها مصدر آخر أمر غير 
صحيح من الأساس. لأن الموضوع هنا ليس قيام جيش ذي قدرة عالية قادم من دولة 
خارجية باحتلال أرض دولة أخرى وسيطرته عليها. وإنما الأمر المقصود هنا والذي 
يعكس الحقيقة هو أن هناك أناسا من دولة واحدة يقومون بحكم تجاربهم وخبراتهم بشغل 
مواقع ووظائف مختلفة لمدة من الزمن في نفس الدولة. 

لقد تحول الجيش الذي أقامه محمد علي في مصر من طبيعته المزدوجة اللغة إلى 
جيش موحد اللغة بصورة تدريجية. وقد شهدنا ذلك التحول عند الحديث عن تطور 
الأدبيات العسكرية (من اللغة التركية إلى العربية). والخلاصة في ذلك أن الجيش 
المصري الذي نشا على النمط التركي العثماني قد تحول مع الوقت إلى مجراه الطبيعي 
بعد بضعة أجيال. 

وهكذا أصبح ذلك الجيش الجديد مصرياء ليس فقط من ناحية الجنود أو صغار الضباط 
بل مصرياً أيضا من ناحية كبار قواده. إلا أن هذا ذلك الجيش الجديد كان يصور مثالا 
عثمانیا متطورا. 


£ خالد فهمي› المصدر السابق(الترجمة العربية)ء ص‎ (Y) 
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أشكال توضح أساليب استخدام السونكي وتدريب البولكات من كتاب 
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لوحة من كتاب "أصضول وقواعد حربیه یی شامل کتابدر " (قانونن فن الحرب) بولاق ١۲ھ‏ )1۸۳7م( 


خامسا 
درس اللغة التركية والثقافة العتمانية في المدارس المصرة 

-١‏ بداية فعاليات تعليم اللغة التركية 

شرع محمد علي باشا في الإعداد لإقامة جيش وإدارة حديثة بقصد تقوية أسس ولايته 
في مصر بطريق التجربة والخطا مستلهما في البداية حملات التجديد التي كانت تجري في 
استانبول. وكان الجانب الأهم في تلك الحملات هو إقامة المدارس العسكرية والمدنية تلبية 
لحاجة البلاد. وتدلنا النتائج التي توصلنا إليها أن التعليم في أغلب تلك المدارس (ما عدا 
مدرسة الطب) كان يركز في البداية على اللغة التركية. ولكن لأننا لا نملك معلومات مفصلة 
حول تلك المدارس في تلك المرحلة المبكرة فإننا لا نستطيع تقديم معلومات مستفيضة حول 
التعليم الذي جرى في تلك المدارس. ولكن يمكننا بوجه عام طرح النتيجة التالية في هذا 
الموضوع: وهي أن اللغة التركية كانت لغة التدريس الأولى في النشاط والفعاليات التعليمية 
التي بدأت في السنوات الأولى بمبادرة من محمد علي ومعاونة الرجال الموجودين في 
معيته» كما كانت اللغة التركية هي الاولى في بعض الهيئات التعليمية المختلفة التي أسهم 
الإيطاليون بقسط فيها. وأهم تلك المدارس هي المهندسخانة المصرية التي أقيمت محاكاة 
لمهندسخانة استانبول. ومن ناحية أخرى فإن المدارس التي أقيمت من قبل الفرنسيين لم يكن 
للغة التركية - ومنذ اليوم الأول - أي مكان في برامجها ومناهجها التدريسية. والمثال 
الأبرز على ذلك مدرسة الطب (1۸۲۷م) والبيطرة (۱۸۲۷م) والصيدلة (١١1۸4م)‏ والولادة 
(۸۳۲١م)‏ التي أقامها الطبيب الفرنسي كلوت بك. وفي تلك المدارس كان المدرس الفرنسي 
في البداية يقوم بإلقاء دروسه بالفرنسيةء ثم يقوم المترجمون السوريون والتونسيون 
بمساعدته على نقلها إلى العربية. واستمر الوضع على ذلك في تلك المدأارس مدة طويلة 
نسبيا حتى عاد الأطباء المصريون الذين درسوا الطب في باريس ليحلوا محل الأطباء 
الفرنسيين» وظل التعليم الطبي جاريا باللغة العربية وحدها حتى الاحتلال الانجليزي. 


۲٤‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 

وفي تلك المدة التي أقام فيها كلوت بك مؤسساته التعليمية في الطب والصحة كان 
محمد علي باشا قد دشن مدرسة تمارس التعليم الزراعي الحديث. وفي عام ١٠۱۸م‏ كلف 
الباشا شخصا يدعى أدرنه لي محمد أفندي كان يجيد اللغات الثلاث (العربية والتركية 
والفارسية) جريا على التقاليد العثمانية بإقامة مدرسة عرفت باسم الدرسخانئة الملكية (بضم 
الميم). وكانت على عكس مدارس الطب تقوم بتعليم العربية والتركية والفرنسية إلى جانب 
تدريس العلوم الزراعيه. 

وفي أعقاب فشل محاولة إقامة وحدات عسكرية جديدة في عام ١٠۱۸م‏ تحت اسم 
النظام الجديد أدرك محمد علي أن حركة التجديد لا يمكن أن تبدأ إلا بتعليم كوادر أخرى 
نشأت على الأصول الحديثةء فقام في البداية باستدعاء حسن أفندي الموصلي الذي يحتمل 
أنه نشأً في استانبول وذلك في مواجهة الصعوبات في إدارة التعليم الهندسي الذي بدأه في 
القلعة بنحو ثمانين شخصاً من المصريين والأتراك عام ۱۸٠١‏ وبالإمكانيات المحليةء ثم 
استدعى بعد ذلك من استانبول أيضاً روح الدين أفندي وبداأ تعليم الرياضيات بالتركية('. 
وتم خلال تلك المرحلة استجلاب الكتب اللازمة للمدارس من استانبول. وكانت المدرسة 
الإعدادية العسكريةء التي بدأت نشاطها في قصر العيني عام ١٠۱۸م‏ لتخريج تلاميذ 
للمدارس المدنية والعسكرية المختلفة وعرفت باسم (التجهيزية الحربية)ء قد أخذت عددا 
من التلاميذ يتراوح بين ٠٠٠ - ٠٠۰‏ تلميذ تتراوح أعمارهم بين ٠١ - ٠١‏ سنة من بين 
الأتراك والأرناؤوط والجركس والأكراد والأرمن والروم ممن يتحدثون التركية. وكان من 
المواد التي يجري تدريسها في تلك المدرسة الحساب والهندسة والجبر. فهذه الدفعة من 
الطلاب الذين يتحدثون جميعهم تقريبا اللغة التركية هي التي شكلت الدفعة الأولى من 
ضباط الجيش الذي تشكل في مصرء وكذلك شكلوا الدفعة الأولى من الموظفين في 
الإدارة. واللافت للأنظار في ذلك هو عدم الاستعانة في تلك المجموعة الأولى 
بالمصريين الذين يتحدثون العربية. أما كتب التدريس في تلك الفترة المبكرة فمن المحتمل 


J. Heyworth-Dunne, {ntroduction 1o the History of Education in Modern Egypı, London: : رظi!‎ (1) 

Luzac and co., p. |06 - 107. 

وانظر أيضا: أحمد عزت عبد الكريم» تاريخ التعليم في عصر محمد علي؛ مطبعة الأعتمادء الفاهرة ۱۹۴۳۸ ص ۳۵۹ - .٣٣۰‏ 
)۲( تظۈڙر : Heyworth-Dunne‏ .[ › ص 11۷¥ - ۲. 


تدريس اللغة التركية والثقافة العثمائية في المدارس المصرية ۲٥‏ 
نها كانت تأتي من استانبول. ولعل السبب الرئيسي في ذلك هو عدم امكانية التعليم باللغة 
العربية آنذاك لعدم توفر الكتب الدراسية الحديثة بهاء وتوفرها باللغة التركيةء إذ كانت 
تجربة التحديث في استانبول سابقة على ذلك» فكان لا بد للاستعانة بما طبع فيها من كتب 
في العلوم الحديثة كالرياضيات والفيزياء وغير ذلك. 


المدارس العسكرية التي كانت تتشكل كوادرها من المعلمين الأوائل الذين جاءرا من استانبول 
أو من المعلمين والطلاب الذين جرى اختيارهم من بين من كانوا يتحدثون التركية في معية 
محمد علي باشا. وعند النظر في الكتب التي طبعت في ذلك الموضوع اعتبارا من عام 
٤م‏ نری أن الطبعات الأولى من كتب حسين رفقي طماني (ت ۲۳۲٠ه/‏ ۷١۱۸م)‏ التي 
وضعها في استائبول قد أعيدت طباعتها في مصر أيضا وبعد فترة تقرب من عشرين عاما". 
أما أن تصدر في القاهرة طبعتان خلال عشر سنوات لبعض كتب حسين رفقي طماني كبير 
معلمي المهندسخانة في استانبول فإنه يدلنا على أن تلك الكتب كان يجري تدريسها في 
المدارس الحديثة التي أقيمت هناك. كذلك فإن كتاب (مجموعه* علوم رياضيه) الذي يقع في 
أربعة مجلدات كبيرة طبعت في بولاق بین عامي ۱۲١۱ - ۱۲٣۷‏ ه/ ۱۸٤١‏ - ١٤۱۸م‏ يعد 
هو الآخر مثل كتب الطماني واحدا من كتب الرياضيات التي ألفت في استانبول» إذ وضعه 
إسحاق أفندي (ت ١١۸م)‏ المعلم الأول الشهير في مهندسخانة استانبول(. 

وإلى جانب هذه الكتب التي وضعت في استانبول يخرج علينا اسمان ضمن فعاليات 
طباعة الكتب في مصر هما لمترجمين تركيين دخلا في خدمة الوالي محمد علي باشا. فقد 
بدأت طباعة عدة كتب في مصر اعتبارا من عام ١٠۸٠م‏ ترجمها من الفرنسية إلى التركية 
کل من عثمان نورالدین (ت ١۱۸۳م)‏ وإبراهیم أدهم ۱۷۸١(‏ - ١٠۱۸م)‏ اللذين كان لهما 


)١(‏ لهرت الطبعة الأولى من تلخيص الأشكال في استانبول عام ٠۸٠١‏ وطبعت في القاهرة عام ١٠۱۸ء‏ أما كتك مجموعة المهندسين الذي 
ظهرت طبعته الأولى في استاتبول أيضاً عام ۲ فد طبع مرتین في مصر عام ۱۸۲١‏ و عام .1۸۳١‏ وعدا هذين الكتابين الذين 
أفهما حسين رفقي الطماني وطبعا في مصر كان له أيضا كتاب مترجم لهرت طبعته الأولى في استاتبول عام 1۷۹۷. وهذا الكتاب 
(أصول الهندسة) الذي هو ترجمة لکتاب جون بونیکاستل !80۸۵51 ۸اه[ قد طبع هو الأخر في مصر عام ۱۸۲۳۰ - .۱۸۳١‏ 

Ekmeleddin İhsanoğlu, Başhoca Ishak Efendi: : رظi للمزيد من المعلومات حول إسحاق اندي وأعماله‎ )٤( 


Tiirkiye 'de modern bilimin önciîsti = Chief instructor Ishak Efendi: pioneer of modern science in 
Tiirkey; Ankara: T.C. Kûltûr Bakanlığı, 1989. 


۲١‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
إسهام في العديد من مشروعات التحديث التي قام بها الوالي. وقد جرت إعادة تنظيم 
المهندسخانة المصرية بمقتضى لائحة صدرت عام ١1۸۳م‏ لتكون نموذجا لمدرسة الهندسة 
في باريس وتقوم بتتشئة ضباط بريين وبحريين ومدفعيين وتتشئة متخصصين ومعلمين 
للرياضيات والفزياء للعمل في مجالات الإعمار والتعدين والعمل في المصانع الحربية“. 
ونلاحظ في نفس السنة التي جرت فيها تلك التعديلات على المهندسخانة أنه قد تم طبع كتابين 
في الرياضيات قام بترجمتهما من الفرنسية إلى التركية إبراهيم أدهم. وأول هذين الكتابين 
كتاب (أصول الهندسة) الذي هو ترجمة لكتاب بالفرنسية وضعه لوجاندر ءإل١ععع.]‏ 
(۱۷۰۲ - ۱۸۳۳م) تحت عنوان de Gon erie‏ sاL/émen.‏ أما الكتاب الثاني فھو كتاب 
(مقالات الهندسه) الذي يضم الأجزاء الأولى من كتاب أصول الهندسة"'. وكانت توجد ضمن 
مناهج الدراسة التي تستمر ثلاث سنوات في برنامج المدرسة دروس أيضاً للغة التركية واللغة 
الفارسيةء جنباً إلى جنب مع الدروس الفنية أو التقنية. ومع التغييرات التي أجريت على منهج 
التدريس في المهندسخانة خلال إدارة چارلس لامبرت التي استمرت حتى وفاة محمد علي 
باشا تم إلغاء تدريس اللغة التركية ومعها اللغة الفارسية التي هي متممة لهاء وجرى التركيز 
بدلا منهما على تدريس اللغة الفرنسية. ولما أغلقت المهندسخانة عام ٤١۸٠م»‏ وتحول التعليم 
من التركية إلى العربيةء توقف مع ذلك طبع كتب الرياضيات التركية أيضا. فقد كان آخر 
کتاب ترکي في الرياضيات تم طبعه في مصر كتاب بعنوان (علم الحساب) ظهر عام 
اه (٤١1۸م)‏ عن المهندسخانة الخديوية المصرية. 

عندما فشلت محاولة الباشا - كما أسلفنا بإيجاز في القسم السابق - في إقامة جيش 
على "النظام الجديد" نتيجة لتمرد الجنود الألبان شرع قبل كل شئ في إقامة المؤسسات 
التعليمية العسكرية التي تمكنه من تشكيل جيش حديث. وكانت المدارس العسكرية قد تم 
تنظيمها - بعد فترة التأسيس التي مرت بمراحل مختلفة - بلائحة صدرت عام ١۱۸۳م»‏ 
ووضعت على أسس واضحة. والملاحظ أن اللغة التركية - إلى جانب ما كان لها من 
صدارة منذ البداية في التعليم العسكري والتطبيقات قد زادت العناية أيضا منذ هذا التاريخ 


Yo = ۴۲ أحمد عزت عبد الكريم» تاريخ التعليم في عصر محمد علي؛» ص‎ )٥[ 
جاء في فهرس مطبعة بولاق المؤرخ في ١٤۸١م أن هذا الكتاب طبع من أجل طلاب التجهيزية.‎ )1( 


تدريس اللغة التركية والثقافة العثمانية في المدارس المصرية ۲۷ 
بالثقافة العثمانية وتعليم اللغة التركية في مختلف المدارس العسكرية. ففي مدرسة البيادة 
[المشاة] التي أقيمت في دمياط مثلا كانت اللغة الفارسية تأخذ مكانها إلى جانب اللغة 
التركية في برنامجها التعليمي الذي يستمر ثلاث سنوات. كما كانت مدرسة السواري 
[الفرسان] التي أقيمت في الجيزة جنوب القاهرة ومدرسة الطوبجية [المدفعية] في طرَه 
تقومان بتطبيق برامج تعليمية مشابهة. أما مدرسة البحرية التي أقيمت في الإسكندرية فقد 
كان التركيز فيها أكثر على التعليم باللغة التركية. ويلاحظ في تلك المدارس أنهم كانوا 
يستخدمون في دروس التعليم التركي إلى جانب التدريبات العسكرية بعد عام ١۱۸۳م‏ 
الكتب التركية التالية: الإظهارا"ء والبناء“» والتحفة)ء» وئر كتا وبرگوئ 
شریف '. 

وتدلنا لائحة عام ١1۸۳م‏ أن دروس حسن الخط كانت موجودة في المدارس 
العسكريةء وأن التلاميذ الضباط كانوا يتعلمون كتابة الرقعة والظث من أنواع الخط'. 

- النظام المؤسسي في تعليم اللغة التركية 

اقتضى الأمر مع تزايد المدارس العسكرية والمدنية وتنوع وظائفها أن يتم وضعها 
ضمن نظام معین. وعلی هذا النحو جری تأسیس مجلس 'شوری المدارس" عام ۱۸۳١‏ 
وتقرر بتوصية من ذلك المجلس ربط المدارس التي كانت تابعة لديوان الجهادية حتى ذلك 
الوقت بديوان المدارس الذي تأاسس عام ۸۳۷١م.‏ ومما يلفت الأنظار بشكل واضح مكانة 
اللغة التركية التي حظيت بها داخل تلك الترتيبات التي تضمن لفعاليات التعليم العسكري 
والمدني المتتامي تبعا للحاجة أن يعاد تنظيمها طبقا لهيكل إداري ونظام تدرجي هرميء› 


(۷) هو كتاب في النحو العربي للبرگوي كان يذرأس في المدارس العثمانية الشرعيةء وظهرت له عدة طبعات في مصر. 

(۸) كتاب في قوالب الأفعال العربية أي في الصرف العربي. 

(1) هو معجم فارسي ترکي وضعه سنبل زاده وهبي. وقد طبع في مصر تمع مرات بین عامي (U f A10 — AAT‘) AIA ~ ٠٠٤١‏ 

)٠١(‏ هو كتاب في الفقه كتبه امام زاده لسعد أفندي اعتماداأ على ما جمعه من مصادر الفقه الحنفي. وقد طبع كتاب (در يكتا) في بولاق 
ريع مرات في سنوات: 1۲0 (14۳۰)» ۱۲۳ [۷ 14۳ ۱10° |14۹(« ALY) IYE‏ -64(. 

)١(‏ هو شرح لكتاب [إوصيتنامه) الذي وضعه البرگوي ويعرف أيضاً باسم (رساله" برگوی). وهو كتاب تركي في العقائد» وطبع 
في مصر في سنوات: .<(ALV} YT «(14 t°)] 131 «(41-144 | ۱۲7 4)14 °[ 1۲1 ›)141[ 14١‏ 

)١١(‏ للتعرف على المدارس المسكرية وبرامجها التعليمية انظر: أحمد عزت عبد الكريمء المصدر السابق» ص .٤١١ - ۳۸١‏ وللترجمة 
العربية الخاصة باللائحة المؤرخة في 1۸١١‏ لمدرسة المشاة انظر نفس المصدر» ص ۸ء۷ - .1٤‏ 


1۲۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
فقد كان الديوان يضم ثلاثة أقلام» أحدها القلم التركي» والثاني القلم العربي» والثالث قلم 
الهندسة. وعدا علوي أفندي الذي كان ناظرا للقلم التركي فإن رأفت أفندي الذي عيّن 
ناظرا للقلم العربي كان هو الآخر يجيد التركية ويمتلك أسلوباً قويا في الكتابة"'. وقد 
استمر وجود تلك الأقلام حتى في عملية التنظيم الثانية التي أجريت عام 0.۱۸٤١‏ '. 

وتدلنا عمليات التنظيم التي أجريت أنهم نظروا إلى التعليم في مصر على ثلاثة 
مراحل: الأولى؛ وهي المرحلة الابتدائية التي رأوا أن تقام لها خمسون مدرسة تستوعب 
٠‏ للميذء وذلك بقصد نشر المعرفة بين الأهالي. والثانيةء وهي المرحلة التجهيزية 
التي أقاموا لها مدرستين في القاهرة والاسكندريةء وتكون وظيفتها إعداد الطلاب للالتحاق 
بمدارس التخصص» وتضم الأولى ٠١٠١‏ تلميذء والثانية ٠٠٠‏ تلميذ. أما الثالثةء فهي 
مرحلة التخصص» وتضطلع بها: مدارس الطوبجية والسواري والبيادة التي ستقام بقصد 
تتشئة المهندسين للعمل ضباطاً فنيين وموظفين رسميين» والمهندسخانةء ومدرسة الألسن 
التي ستقام لئنشئة المترجمين المجيدين للعربية والتركية والفرنسية» ومدارس الطب 
والبيطرة '. ومن خلال هذه التنظيمات تقرر بشكل رسمي تعليم التركية والدروس 
المكملة لمعرفة الثقافة العثمانيةء ثم أخذت مكانها في برامج التدريس في المدارس المختلفة 
(ما عدا مدرستي الطب والبيطرة). 

وفي مدارس المرحلة الأولى ذات السنوات الثلاث والتي عرفت بالمبتديان كان يجري 
تدريس القراءة والكتابة العربية للتلاميذ وتعليمهم النحو والحساب والدين» ولم تكن اللغة 
التركية مقررة فيها إلا للتلاميذ الأتراك؛ أما التلاميذ المصريون» أو - بالتعبير الرسمي لذلك 
العهد - أولاد العرب فلم يكونوا مكلفين في تلك السن المبكرة بتعلم أي لغة أجنبية"'. 


(۱۳) نفسه» ص ۱۰۹ - .۱٠١‏ 

.۱۳۳ = ۱۲۲۳ نفسه» ص‎ )۱٤( 

.٩٩ - ٩۲۳ نفسه» ص‎ )۱( 

)۱٩(‏ لمدارس المبتدیان بین عامي ۱۸٤١ - ۱۸۳١‏ انظر: أحمد عزت عبد الکریم» نض المصدر» ص ۱۹۷ - ۱۹۱. أما 
بالنسبة للنص العربي للائحة التنظيمية المتعلقة بمدارس المبتديان فانظر: نفس المصدرء ص ا1۸ - 1۸١‏ وبالنسبة للنص 
التركي ائظر: دار الكتب المصرية (فنون مختلفة تركي) رقم .٠١١‏ 


تدريس اللغة التركية والثقافة العثمانية في المدارس المصرية ۱۲۹ 

وكان قد تقرر في البرامج التعليمية للمدارس التجهيزية ذات السنوات الأريع أن تأخذ 
اللغة التركية واللغة الفارسية مكانيهما بين الدروس الإجبارية إلى جانب الرياضيات 
والتاريخ والجغرافيا واللغة العربية والرسم. وتطبيقاً للترتيبات التي جرت فقد أقيمت 
مدرستان منها في القاهرة والإسكندريةء وكان التلاميذ كافةء تركا وعرباء مکلفين في 
هاتين المدرستين بتعلم اللغة التركية (قواعد وقراءة وإملاء وإنشاء) وقراءة تاريخ واصف 
التركي الذي هو تاريخ للدولة العثمانية". أما في دروس اللغة الفارسية فقد كان الطلاب 
ملزمين بحفظ المعجم المعروف بتحفة وهبي (تحفه* وهبى)؛ والمفاتيح الدرية“' في النحو 
الفارسي» وكتاب (ند عطار) أحد روائع الأدب الفارسي'ء وكتاب (گلستان) لسعدي 
الشيرازي '" وتعلم الخط وأصول المكاتبات الرسمية على الطريقة التركية'". 

ومما يلفت الأنظار في الجرعة التعليمية المقدمة في المدرسة التجهيزية هو أن تعليم 
النحو والصرق العربي كان يجري على أيدي معلمين أتراك وعلى الطريقة التركية(""؛ 
ولما عسر ذلك على الطلاب المصريين العرب ممن لم يتعلموا التركية بعدء تقرر أن يقوم 
بتدريس النحو والصرف العربي معلمون مصريون ومن نصوص يجري تدريسها في 
الأزهر على الطريقة العربية("". 

وكان تعليم التركية يبدأ منذ الصف الثاني الابتدائي في المدرسة الأوليَة والمتوسطة 
(الابتدائية التجهيزية) التي أقيمت في الإسكندرية وتقررت الدراسة فيها ست سنوات(". 


(۷) هو تاريخ للدولة المثمانية وضعه كاتب الوقائع أحمد ولصف أفندي ليضم أحداث سنوات ٠۷۷١ - ٠۷١١۲‏ وقد طبع هذا 
الكتاب في مصر مرتين في عامي 1۱۸۲۷ و .۱۸۳١‏ 

(۸) طبع هذا الكتاب مع معجم منظوم للتركية والعربية والفارسية باسم (تحفه” جوهر عيار لوج زبان) وهر لحيرت لفندي 
الدارندوي (۱۸۲۳م و 1۸۳۹م). 

(۱۹) طبع في مصر تسع مرات بین عامي .(YA — AYY) ۱1۲۹4 ¢ ¬ (A — AY) ٠۲٤۳‏ 

(۲۰) طبع في مصر ثماني مرلت بین عامي ۱۲٤۳‏ (۱۸۲۷- ۲۸) = ۱۲۸۹ (۱۸۷۲- ۷۳). 

.۲۳۰ -۲۲۸ للدروس المقررة انظر: أحمد عزت عبد الکریم» نفس المصدر؛ ص‎ )۲١( 

)١١(‏ والمثال على ذلك كتابان هما: كتاب الامثلة (أمظه) وكتاب جملة الصرف (صرف جمله سى)ء وكان يجري تريسهما في 
استانبول لتعليم العربية. 

(۲۳) آحمد عزت عبد الکریم» نفس المصدر» ص ۲۳۰ .۲۳٠-‏ 

)۲١(‏ كانت الدراسة في هذه المدرسة الابتلائية التجهيزية ست سنوات فقط على اعتبار أن قسم التجهيزية فيها كان ثلاث سنولت 
ولیس أربعاً منل مدارس لقاهرة۔ 


۳۰ الأتراك في مصر وتراثهم الثقاقي 
وعلى هذا النحو كان الطالب في مدرسة الإسكندرية التجهيزية التي تقوم بتخريج طلاب 
للملاحة البحرية يبدأ تعلم التركية في سن مبكرة. وکان کتاب نصائح البرگوي (نصایح 
برگوى) وكتاب الدرة الفريدة (در يكتا) التركيين من بين الكتب التي يجري تدريسها في 
كل هذه المدارس للإلمام بالثقافة الدينيةا“"'. 

كما يلاحظ في ذلك العهد أيضا أن مطبعة بولاق كانت نتولى طباعة الكتب بما يتفق 
وبرامج التعليم» وتطبع أيضا الكتب المدرسية التركية اللازمة. والمثال على ذلك كتاب 
الدرة الفريدة المكتوب بالتركية في الفقه (در يكتا) والذي كان واحدأً من بين الكتب التركية 
المقررة على المدارس» قد جرى طبعه في بولاق أربع مرات من عام ١٤٠١ه/‏ 
٠م‏ إلى عام ١١١۲١ه/ ۱۸٤۷‏ - 4٤م»‏ كذلك فإن كتاب الأمثلة (أمثله) التركي 
المستخدم في تعليم اللغة العربية للأتراك على طريقة استانبول في مصر قد طبع هو 
الآخر أربع مرات مع كتاب في النحو والصرف العربي يعرف باسم (صرف جمله سى) 
بین عامي ۱۲٤۰١‏ ه/ ١۱۸۲م‏ - ۱۲۸۲ ه/ ٦٦۱۸م.‏ 

۲- في عهد عباس باشا وسعید باشا ) 

لما مرض الوالي محمد علي باشا وتولی بدلا منه ابنه إپراهیم باشا واصل خلال مدة 
ولايته القصيرة سياسة والده التعليمية. أما في عهد عباس باشا (ابن أخيه) الذي تولى 
مکان عمه في نوفمبر عام ۸٤۱۸م‏ واستمرت ولایته ست سنوات فقد تدهور التعليم فيها 
وجرى إغلاق العديد من المدارس. غير أن اللغة التركية ظلت تحافظ في عهده على 
مكاتتها في الحياة التعليمية. 

وكان عباس باشا أكثر إخلاصاً من جده وعمه في الولاء للدولة العثمانية فشاء أن يلزم 
موظفي ولايته بما كان يجري على 'موظفي باب السعادة" [أي استانبول] من ارتباط بقواعد 
ارتداء الطربوش وطريقة الزي""' وحلق النقون""ء وأصدر تعليمات تنص على ذلك. 


.۲۳۹ - ۲۲۳۸ نفسه» ص‎ (٣( 
۔.۲٤١ للمجلد الأرلء ص‎ ١ ۳ أمين سامي باشاء تقويم النيل؛» جز ء‎ )۳١( 
.۲۱ مين سامي باشا» المصدر السابق؛ جزء ۳ء المجلد الأولء ص‎ ("Y) 


تدريس اللغة التركية والثقافة العثمانية في المدارس المصرية ۳۱ 

وفي شهر يونيه عام ۹٤۱۸م‏ تم إجراء ترتيب جديد على التعليم» ووحد عباس باشا 
بمقتضاه المدارس العسكرية ثم ربطها بديوان الجهاديةء بينما ربط المدارس الأخرى 
بديوان المدارس. أما المدارس الإدارية والعسكرية التي تقوم بتخريج الموظفين الإداريين 
فقد أراد أن يجعلها محصورة في الغالب على أبناء الأتراك. وفي لائحة تعليمات صادرة 
بتاریخ ۱۹ مایو ۹٤۱۸م ٠٠(‏ جمادى الآخرة ١٠٠٠ه)‏ يقول آمرأً 'نظرأً لأن بعض من 
سيدرس في تلك المدارس سيكون ضابطا والبعض الآخر مهندساء وسوف يكونون بحكم 
وظائفهم محط أنظار الأهالي فلا بد لمن يجري إلحاقه بتلك المدارس أن يكون سليم البدن 
وقويا ووسيماً صحيحاً معافاً"ء أما في أمره الثاني المؤرځ في ۳۰ سبتمبر ۹٤1۸م ٠١(‏ 
ذو القعدة ١٠٠٠ه)‏ فيطلب قائلا: 'ويفضتل أن يكون الطلاب الملتحقون من أبناء 
المماليك والأتر الك"““. 

وقد قام عباس باشا في عام ١٠۸م‏ بإلغاء العديد من المدارس التي أقامها جده محمد 
علي باشاء وكان يوجد من بين تلك المدارس المغلقة مدارس المبتديان والتجهيزية ومدرسة 
الألسن. ولكن المهندسخانة كانت على العكس من ذلك» إذ حظيت مئه بعناية خاصةء وضم 
إليها مدارس المبتديان والتجهيزية. واستمرت تمارس نشاطها التعليمي تحت نظارة علي 
مبارك باشاء وقام بإلقاء دروس اللغة التركية فيها عثمان نوري أفندي وحمدي أفندي 
وعبد الغفور أفندي'". 

ومع استمرار الحملات التعليمية الجديدة في ولاية سعيد باشا التي بدأت في يونيه 
٤م‏ حافظ تعليم اللغة التركية على مكانته في المدارس القائمةء وكانت الأفضلية في 
المدارس العسكرية للطلاب الأتراك والطلاب الذين يتحدثون التركية كما كان عليه الحال 
في عهد عباس الأول. ففي مدرسة الحربية بالقاهرة جرى تعليم التركية والفارسية'"ء كما 
كان يفضتل للمدرسة الحربية بالإسكندرية أن يلتحق بها أبناء المماليك والأتراك وغيرهم 


(۲۸) أحمد عزت عبد الكريم؛ تاريخ التعليم في مصر: في عهد عباس الأول وسعيدء المجلد الأول» مطبعة النصرء القاهرةت 
٥‏ ,؛/؛, ص ۷۰ - ۷۱. 

(۲۹) أحمد عزت عبد الكریم؛ تاريخ التعلیم في مصر؛ء ج ١‏ ص ۱۰1 - .٠١١۷‏ 

(۳۰) تنشه» ص ۱۹5 - 1۹۷. 


۳۲ الأتراك في مصر وتراڻهم الثقافي 
ممن يتحدثون التركيةء وكان التعليم فيها أيضا بالتركية والفارسية. وكان من بين الكتب 
المدرسية المستخدمة للتدريس كتاب مبادئ الدين (علم حال) وتحفة وهبي (تحفه' وهبى) 
ونصائح فريد الدين العطار (يند عطار)ء ويتعلم فيها الطلاب خطوط النسخ والثلث والرقعة. 

وكانت المدارس الأهلية التي جرى التفكير في إقامتها على أيام إيراهيم باشا احتذاءُ 
بمدارس الأهالي التركية (ملت مكتبلرى) في استانبول' قد أعيد التفكير فيها مرة أخرى 
على أيام سعيد باشا تحت اسم المدارس الأهلية. فتقرر بمقتضى مشروع قانون (ترتيبنامه) 
جرى إعداده في فبراير ١٠۸٠م‏ أن تقام عشرة مدارس أهلية في أقسام القاهرة العثمانية 
بالإضافة إلى بولاق ومصر القديمةء ويلتحق بها أبناء الأهالي دون أية حدود (أي لا 
تراعى فيها الشروط الخاصة بالمدارس الرسمية). ولا تلتزم هذه المدارس ذات السنوات 
الأربع إلا بشرطين يجري تطبيقهما على أبناء الأتراك والعرب ممن سيدرسون فيهاء 
وهما النظافة والخلو من الأمراض. وتدلنا برامج التدريس التي وضعت لتلك المدارس أن 
التعليم فيها سوف يتركز على اللغة التركية» وأن مدرس التركية سيكون هو ناظر 
المدرسة ورئيس معلميهاء وتقوم المدرسة بتعليم الفارسية أيضا. إذ تدرس التركية في 
الصف الثالث» ثم تدس معها الفارسية في الصف الرابع. وكان القصد من هذه المدارس 
هو نشر التعليم بين الأهالي والارتقاء بمستواهم الثقافي» وإعداد الطلاب لأن يكونوا من 
أصحاب الحرف أو أرباب التجارة. 

وقد طلب أن تكون الكتب التركية المقررة للدراسة في المدارس هي: مبادئ الدين (علم 
حال) والدرة الفريدة (در يكتا) وکتاب البرگوي (برگوئ شريف) والإنشاء» والكتب الفارسية 
المقررة هي: تحفة وهبي (تحفه وهبى) ونصائح العطار (پند عطار)؛ ويجري تلقين الطلاب 
معلومات تكون بمثابة مداخل في جغرافيا وتاريخ مصر والدولة العثمانية“. 


)۳١(‏ يتبين من الأمر الذي كتبه إبراهيم باشا إلى الكتخدا بتاريخ آخر رجب ٠۲١۳‏ (يوليو )۱۸٤١‏ أنه علم من جريدة تفويم 
الوقائع التركية الصادرة في استانبول أنهم شرعوا في استانبول في ترتيب مدارس عمومية لأجل الأطفال هناك (أحمد عزت 
عبد الكريم» تاريخ التعليم في عصر محمد علي» ص .)١١۹‏ 

(۳۲) لأجل الترجمة العربية لمشروع قائون المدارس الأهلية المزمع إقامتها انظر: أحمد عزت عبد الكريم» تاريخ التعليم في 


مصر : الوتائق» ج ۲ »ص ٤‏ = ۳١ء‏ 


تدريس اللغة التركية والثقافة العثمانية في المدارس المصرية YY‏ 

ولما انشغل سعيد باشا بالجيش وأمور أخرى كان على رأسها مشروع قناة السويس 
تعطل مشروع المدارس الأهليةء ولم يبدأ تحقيقه إلا في عهد خلفه إسماعيل باشا. 

۳- في عهد الخديوي إسماعيل 

لقد حظي التعليم بإصلاحات جذرية في عهد إسماعيل باشا الذي بدا عام ۳١۱۸م‏ 
واستمر ستة عشر عاما معززا بفرمان الخديوية الذي حصل عليه عام ۷٦۱۸م؛‏ وقويت 
حركة التحديث في مصر»ء وتوثقت علاقاتها بالعالم الغربي. وكان الهدف من حركات 
الإصلاح التي جرت في ذلك العهد هو إقامه نوع من نظام وطني” في مجال التعليمء 
ونشر المدارس الجديدة في ربوع مصر شمالا ورتا فضلا عن القاهرة والإسكندرية 
كبرى المدن فيها. وكان للغة التركية وثقافتها أيضا تصيب في تلك الحملات الموجهة 
للتوسيع والتطوير. وعلى هذا النحو أمكن للتعليم التركي أن ينتشر في مصر بشكل لم 
نشهده من قبل» حتى إنه انتقل إلى السودان التي كانت تخضع للإدارة المصرية. 

وقد قضى النظام التعليمي الجديد الذي سعوا لإقامته بلائحة عرفت باسم لائحة رجب 
٤ه‏ (أكتوبر - نوفمبر ۷٦۸م)‏ أن يتم حصر التعليم العسكري الذي كان قائماً أيام 
محمد علي باشا في المدارس ذات الصبغة العسكرية البحتةء ثم يجري ربطها بديوان الجهاديةء 
بينما تجري إعادة تنظيم المدارس الأخرى جميعها من جديد. ومن هنا كانت كل المدارس غير 
العسكرية في ذلك العهد منوطه بديوان المدارس الذي يتشكل من قلمين تركي وعربي. 

وبدأت حملات إسماعيل باشا التعليمية بإعادة تأسيس مدارس المبتديان والتجهيزية 
الموجودة في القاهرة والإسكندرية في عام ١٦۱۸م.‏ وقي مدرسة مبتديان القاهرة التي 
بدأت نشاطها من جديد» وواصلت تعليمها اللغة التركية بين عامي ٤٦۱۸۸۰-۱۸م»‏ كان 
يقوم بتدريس اللغة التركية عدد من مدرسيها يترواح بين ٤-١‏ مدرسين. وتذكر الأسماء 
التالية لمدرسي التركي في تلك المرحلة وهم: 

إبراهيم ممتاز أفندي وطالب أفندي وخليل كمال أفندي وأحمد عزت أفندي ومحمد حليم 
أفندي ومصطفى المرابط أفندي ومحمد وصفي أفندي ومحمد شاكر أفندي ومحمود حمدي 


٤‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
أفندي وإيراهيم رأفت أفندي وفاضل أفندي"/. كما تم تطبيق التعليم التركي في قسم 
الابتدائي من مدرسة الإسكندرية أيضاء أما المعلمون الذين قاموا بتدريس التركية فيها من 
عام ۳٦۱۸م‏ حتى عام ۱۸۸۲م فهم: عمر أفندي ومصطفى حافظ أفندي وحافظ علي 
الترابي أفندي وحسن كاني أفندي وحسن شكري أفندي وعبد الله سعدالدين أفندي". 

وعقب هذه الإجراءات التنظيمية تم أيضا طبع عدد من الكتب التركية لاستخدامها في 
تلك المرحلة الجديدة. فقد طالب علي مبارك باشا (ت ۱۸4۹۳م) الذي كان مدير للمدارس 
العمومية وتعلم اللغة التركية آنذاك بإعداد كتب جديدة للقواعد والنحو لتعليم اللغة التركية 
في المدارس بأصول حديثة بدلا من الأصول القديمة التي كانت جارية. وعلى هذا قام كل 
من إبراهيم ممتاز أفندي ومحمد طالب أفندي اللذان كانا يعملان بتدريس اللغة التركية في 
تلك المدارس بإعداد كتاب تركي طبع عام ۱۸1۹م وعرف باسم (إرشاد مبتديان در لغت 
عثمانيان) أي ارشاد المبتدئين إلى لغة العثمانيين(*". 

وبعد هذا التاريخ أقيمت المدارس الابتدائية في العديد من عواصم المديريات في مصر. 
ولا نملك الكثير من التفاصيل حول مناهج التدريس السابقة على عام ٤۱۸۷م.‏ ومع ذلك فإن 
مشروع القانون الذي أعد في عهد سعيد باشا بتاريخ فبراير ١٠۱۸م‏ وأشرنا إليه فيما سلف 
يدلنا على أن تدريس اللغة التركية كان جاريا فيها. ويشير أمين سامي باشا الذي نشأ في ذلك 
العهد وكتب أول تاريخ للتعليم في مصر أن تعليم اللغة التركية كان جارياً لمدة خمس ساعات 
في الصفين الأخيرين في تلك المدارس بين عامي ٤-1۸٦۳‏ 1۸۷.. 

ويدلنا البرنامج التعليمي الجديد الذي أعد عام ٤۱۸۷م‏ (وظل ساريا حتى ۸۸۸م) على 
أن تعليم اللغة التركية كان موجودا في المنهج الدراسي للصفين الأخيرين ( ساعات للصف 
الثالث و٣‏ ساعات للصف الرابع) في المدارس التي أقيمت في مدن مصر الكبرى 


(۳۳) أحمد عزت عبد الکریم؛ تاریخ التعلیم في مصر: عهد إسماعیل وتوفیق› ج ۲ › ص ۱۹۲ - ٠۹٤‏ 

.۲۰۹ - ۱۹۹ نفسه» ص‎ )۲٤( 

)۳١(‏ هناك كتاب آخر تركي عربي بعنوان (تسهيل التحصيل في اللغة التركية) وضعه عمر فائق أفندي مدرس التركية في 
المدارس المدنيةء وقد طبع في عام ۱۸١۸‏ 

("٦)‏ أمين باشا سامي » التعليم في مصر » الملاحق » القسم الثالك » ص ۲ - 4ء وأحمد عزت عبد الكريم» تاريخ التعليم في 


مسر ٠ج ١٣‏ ص ۲۹۹ “۷ 


تدريس اللغة التركية والثقافة العثمائنية في المدارس المصرية To‏ 
ومراكزها وعرفت بالإبتدائية المركزية التي كانت مدة الدراسة فيها أربع سنوات""'. غير 
أن عدد الساعات المخصصة لتعليم اللغات الغربية كان يزيد قدر الضعفين على الأقل عن 
عدد الساعات المخصصة لتعليم اللغة التركية. ويدلنا هذا البرنامج الجديد على أنهم أقاموا 


أربع مدارس في الوجه البحري وأربعا أخرى متها في الصعيد عدا ما كان في القاهرة 
والإسكندرية. وتلك المدارس هي ابتدائية طنطا وبنها ورشيد والفشن» وابتدائية أسيوط وبني 
سويف والمنيا. وتشير المصادر الموجودة في أيدينا إلى أن مدرسي اللغة التركية في أسيوط 
هم : محمد فاضل وإيراهيم رأفت وأحمد صدقي““؛ أما مدرسوها في المنيا فهم: حافظ 
محمد علي وحسين نامق وحسين يحيى ومراد مختار (وهو ناظر المدرسة في الوقت 
نفسه)". وفي رشيد كان مدرس التركية هو أحمد صدقي““. 

أما في المدرسة الابتدائية بمدينة المنصورة التي شاء الخديوي إسماعيل إقامتها هناك 
لكن عزلّه حال دون ذلك وأمكن إقامتها في عهد ابنه توفيق باشا (في عام ١۱۸۸م)‏ فقد 
تولى تدريس اللغة التركية فيها خلال سنواتها الأولى محمد شاكر“. 

وكانت الكتب التي يجري تدريسها في تعليم التركية والفارسية في كل تلك المدارس 
هي نفسها الكتب التي جرت العادة بتدريسها منذ عهد محمد علي باشا › مئل كتاب مبادئ 
الدين (علم حال) وكتاب النخبة وغيرهما“. 

- مدارس البنات 

لقد كانت إقامة مدارس للبنات حلقة من سلسلة التجديد المهمة التي جاءت بها الحملات 
التعليمية التي تحققت في عهد الخديوي إسماعيل باشا. وكانت أولى مدارس البنات التي 


(۳۷) للتعرف على البرنامج التدريسي لتلك المدارس iضۆر‏ : Ecoles Civiles du Gouvernement Egypl|ie#,‏ 
Programme général de l'enseignement aux écoles primaires, Le Caire, 1874‏ 
(أحمد عزت عبد الكريم» تاريخ التعليم في مصرء ج ۲» ص .)١١١‏ 
(۳۸) أحمد عزت عبد الكریم» تاريخ التعلیم في مصرء ج ۲ ص ٤؟۲.‏ 
(۳۹) نفسهء ج ۲ ۰ ص .۲٤۹‏ 
(۰) تفسهء ج ۲ ص .۲١٣۱ - ۲١۰‏ 
)٤١(‏ نفسه» ج ۲ »ص ۲۰۵١‏ -۲۰۸. 


Rif: تفسه» ج ۲ »+ ص‎ )٤١( 


۳٢‏ الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
تعلمهن على مدى خمس سنوات هي المدرسة التي افتتحتها السيدة چشم آفت هانم الزوجة 
الثالثة للخديوي عام ۱۸۷۳م. وقد عرفت تلك المدرسة باسم حي السيوفية أحد أحياء القاهرة 
المكتظة بالسكان» أو باسح "المدرسة السنية"» وكانت مدة الدراسة فيها خمس سنوات. 

وقد نصت اللائحة التعليمية التي وضعت بتاريخ ٤1۸۷م‏ على أن يكون للفتاة التي 
تخرجت فيها الحق أن تلتحق دون امتحان بمدارس الولادة. وتدرس خلال السنوات 
الخمس الدين والتاريخ والحساب والجغرافيا فضلاً عن اللغة العربية واللغة التركيةء كما 
تتعلم فيها التدبير المنزلي والحياكة والتطريز. ومن الأمور التي تلفت الأنظار أن مادة 
التطريز كانت تنقسم عند التطبيق إلى قسمين» تطريز (افرنكي) وتطريز (تركي). كما 
كانت دروس اللغة التركية في تلك المدرسة تجري تبعأً لكتاب (النخبة الزكية) الذي تم 
إعداده بطريقة حديثة تختلف عما كان في مدارس الذكور. فهذا الكتاب أعد بطريقة خاصة 
للتدريس في مدارس مصر على يدي مورالي مراد مختار الذي كان مديرا للمكتبة 
الخديوية في القاهرةء وكانت أولى طبعاته عام ۱۸۷۳م» ثم أعيد طبعه عدة مرات بعد ذلك 
.)4۲-۸۹١ ۸۳-۱۸۸۲ ۱۸۷۷(‏ وابتداءا من عام ١۱۸۷م‏ كان يحق للطالبة الراغبة 
أن تتعلم العزف على البيانو في تلك المدرسة. وكان يقوم بتدريس اللغة التركية في عام 
° م كل من محمد فاضل أفندي ومصطفى أفندي ويحيى أفندي. أما المدرسة الثانية 
التي أقيمت بعد ذلك لتعليم البنات فهي "مدرسة القربية" التي ظهرت بمبادرة من الزوجة 
الثانية للخديوي والتي كانت تعرف باسم (اورتانجه هائم أفندي) ©“. 

٤‏ - تعليم اللغة التركية فى السودان 

كان لسياسة التوسع التي انتهجها محمد علي باشا أن دخلت السودان تحت الإدارة 
المصريةء وأصبحت - بالتالي - جزءا من أراضي الدولة العثمانية. وكانت أولى 
المحاولات لاقامة مدرسة حديثة هناك هي التي بدأت في عهد الوالي عباس باشا. غير أن 


Ecoles Civiles du Gouvermemen! Egy plien. : لاأجل النص الفرنسي الخاص بلاتحة تلك المدرىسة تضظر‎ )٠١( 

Reglement Pour L'Ecole des Filles, Le Caire, 1874. 

أما بالنسبة للترجمة العربية فانظر: أحمد عزت عبد الکریم» تاریخ التعلیم في مصرء ج ۳ » ص .٠١١- ۱۰١‏ 
)٤٤(‏ حول مدارس البنات انظر أحمد عزت عبد للكکریم» المصدر للسابقء ج ۲ ۰ ص ۲٣٣۹‏ - ۳۷۹ 


تدريس اللغة التركية والتقافة العثمانية في المدارس المصرية ¥ 
عدم رغبة رفاعة الطهطاوي - الذي جرى إرساله إلى هناك كنوع من النفي له - في 
إقامة المدرسة قد أسفر عن فشل تلك المحاولة. وكان الهدف الأساسي هو إقامة مدرسة 
هناك في مستوى مدارس المبتديان والتجهيزية الموجودة في مصر؛ وتكون مهمتها تعليم 
أبناء الأعيان والأهالي وأبناء رجال الإدارة العسكريين والمدنيين المقيمين في الخرطوم 
ودنقلة وسنار (أولاد الترك). وكانت المدرسة - خلال عمرها القصير الذي استمر تسعة 
أشهر من شهر شوال ۱۲۹۹ه حتی شهر شعبان ۱۲۷۰ه (یولیه ۱۸٥۳‏ - أبريل 
٤‏ مم) - تقوم بتدريس القواعد والحساب والهندسة وحسن الخط. كما يتبين من وثائق 
الأرشيف في ذلك العهد أن اللغة التركية أيضا كانت من بين تلك الدروس. ولكن بوفاة 
عباس باشا اضطرت المدرسة أن تغلق أبوابها قبل أن يبدأ العام الدراسي الثاني فيها““. 
لكنها لم تكن تفرق بين أبناء الأهالي المحليين وأبناء الطبقة الحاكمةء وهي التي وضعت 
أسس التعليم الحديث في السودان. 
ومع إطلاق الفعاليات التعليمية الحديثة في عهد الخديوي إسماعيل بدأ تعليم اللغة 
التركية في السودان أيضاء وبشكل منظم لأول مرة في تاريخها؛ وبداأً الأهالي المحليون 
يتعلمون التركية. وبناء على طلب تقدم به موسى حمدي باشا حكمدار السودان حول 
ضرورة تعليم الأشخاص المحليين الذين يجري إلحاقهم بجهاز الإدارة هناك داخل المكاتب 
قام الخديوي إسماعيل بإرسال أمر في هذا الصدد إلى السودان. ورأينا في هذا الأمر 
الإشارة إلى أن تعليم أهالي السودان لأجل هذا القصد وحده لا يكفي» بل يجب إقامة 
مدرسة (ابتدائية) أو مدرستين في الخرطوم حتى تعمل على نشر المدنية والرفاه بين 
الأهالي» وتغرس فيهم حب الوطن والنزوع إلى الترقي. وشاء الخديوي إسماعيل أن 
يجري جمع نحو خمسمائة تلميذ من أبناء الأهالي» ويكون معهم أبناء الأتراك العاملين 
هناك فيجري إلحاقهم جميعا بتلك المدارس (الابتدائية)» كما أشار في الأمر المرسل إلى 


)١(‏ للتعرف على النشاط التعليمي في السودان أيام عباس باشا وتفاصيل الوثانق الأرشيفية المتعلقة به انظر: عبد العزيز لمين 
عبد المجيد التربية في السودان» ج ١ء‏ القاهرة ۹٤۱۹ء‏ ص ۲ ¥“ 


۱۲۸ الأاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
أن المدرسين اللازمين لتعليم العربية والتركية سوف يجري إرسالهم من القاهرة'“. 
وهناك يبادر موسى حمدي باشا بطلب إقامة خمس مدارس بدلا من مدرستين في 
الخرطوم»؛ وتكون كل واحدة منها بسعة مائة تلميذء وتقام في الخرطوم وغيرها في بربا 
ودنقله وكردفان والتاكة. 

وفي عام ۳١۱۸م‏ أقيمت تلك المدارس بتعليمات من الخديوي ورغبة منه في نشر التعليم 
الحديث» ودار الحديث عنه لأول مرة في السودان. وكان المنهج الدراسي يضم ضمن 
مفرداته تعليم اللغة التركية وتدريس كتاب تاريخ واصف في تاريخ الدولة العثمانية. وكان 
من الشروط الموضوعة لمن يجري تعيينه للتدريس في تلك المدارس الخمس أن يجيد 
التركية وخط الثلث وخط الرقعة. ويتضح من أسماء المدرسين الذين تم تعيينهم لأول مرة 
هناك أنهم كانوا من أصول تركية؛ فقد عَيّن محمد شاكر من الآستانة (على الخرطوم)ء 
والحافظ محمد الخربوطلي (على دنقلة)ء ومحمد بودالي (على بربر)ء واسكليبلي حافظ خليل 
(على التاكة)» وخربوطلي يوسف (على كردفان)". وفي عام ١۱۸۷م‏ ارتفع عدد تلك 
المدارس إلى سبع بعد إقامة ائنتين منها في سواكن ومصوع. وتنحصر معلوماتنا حولها فيما 
قدمه لنا المرحوم أحمد عزت عبدالكريم من معلومات حصل عليها من محفوظات سراي 
عابدين وهو يقوم بدراسته المهمة عن تاريخ التعليم في مصر. 

وقد أغلقت تلك المدارس في عام ۱۸۷۷م مع تعيين غوردن باشا البريطاني والياً على 
السودان»ء وعلى ذلك انقطع تعليم التركية فيها قبل أن يمضي وقت طويل““. 

-٥‏ انحسار التعليم التركي في المدارس ثم زواله 

عرفت مصر عهدا مخظفا بدأ بعزل إسماعيل باشا عن الخديوية وتعيين ابنه توفيق 
باشا بدلا منه ۲٢(‏ يونيه ۱۸۷۹م)؛ فقد تضاعفت تدخلات القوى الأوربية في شئون مصر 
الداخليةء وبدأت مصر في وضع سياستها الجديدة مع مراعاة التوازن بين تلك القوىء 
وتتفيذها تبعاً لذلك. وقبل أن يمضي وقت طويل قام الانجليز باحتلال مصر (سبتمبر 


)٤١(‏ للأمر الصار عن الخديوي إسماعیل بتاریخ ٦‏ شعبان ۱۲۷۹ (ینایر )۱۸٦۳‏ انظر: تقويم النيل» جزء ۳» مجلد ٠۲‏ ص 
OT — f۲‏ 

.۷١ - ۷١ عبد العزيز لمين عبد المجيدء المصدر السابق؛ ص‎ )٤١( 

.FAF — A: للمعلومات العامة عن التعليم في السودان انظر: أحمد عزت عبد الكريم؛ تاريخ التعليم في مصر»ء ج ۲ء ص‎ )٠۸( 


تدريس اللغة التركية والثقافة العثمائية في المدارس المصرية 1۳۹ 
۲م)» وانقلبت لصالحهم كل الموازين. وكان من نتيجة استيلاء الانجليز الفعلي على 
مقاليد الأمور عقب الاحتلال أن بدأ يتضاعءل النفوذ العثماني على مصر» وأدى هذا - 
بالطبع - إلى انحسار اللغة التركية في التعليم كما انحسرت في شئون إدارة البلاد. 

فقد قضت الخطة التي وضعتها لجنة "إصلاح التعليم" في العام الأول من حكم توفيق باشا 
والتي كانت تحت رئاسة علي إبراهيم باشا ناظر المعارف بإضعاف مكانة اللغة التركية في 
التعليم (تاريخ الموافقة عليها ۲۷ مايو ١۱۸۸م)ء‏ أما الدروس الخاصة بالثقافة العثمانية فقد 
ألغيت من مناهج التدريس. وكانت اللجنة تضم سبعة أعضاءء ثلاثة من المصريين (عبدالل 
فكري باشا وسالم باشا عدا رئيس اللجنة)ء وأربعة من الأوربيين (لارميه باشا 14۲۳6٠٤‏ ودور 
بك 0۲ وروجرز بك ءععهR‏ وفيدال بك a1ل۷1).‏ وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن تعليم 
اللغة التركية في العديد من المدارس في مدن مصر ومراكزها المختلفة إنما هو أمر لا طائل 
من ورائه» وأوصت أن ينحصر تدريسها لأبناء العائلات التي نتحدث التركية فقط وتكون مادة 
اختيارية. وعلى هذا النحو جرى من جديد تغيير وضع اللغة التركية وترتيبها في برامج 
التدريس» وهي التي تبوأت مكانا أساسيا في الأنشطة التعليمية منذ عهد محمد علي باشاء 
واستمر تدريسها في مدارس الولاية المختلفة بل وفي السودان أيضا ضمن نظام تعليمي وطني. 
وفي سياق ذلك الترتيب الجديد تتم مرة أخرى إعادة تنظيم الأقسام الخاصة باللغات الفرنسية 
والانجليزية والألمانية التي كان تدريسها مستمرا. ويدلنا التقرير على أن اللغة التركية كانت 
تحتل مكانة متميزة ضمن الفعاليات التعليمية منذ عهد محمد علي باشاء وأن مدرسة الألسن التي 
أعيد تشكيلها من جديد في عهد إسماعيل باشا (في ۱۸۷۸م) قد أجروا عليها تعديلاً آخر جديدا. 
وتقرر في إطار ذلك التعديل الجديد إعادة تنظيم أقسام اللغات الفرنسية والانجليزية والألمانية 
التي كانت تمارس نشاطها التعليمي» وتقرر بناء على ذلك زيادة العناية باللغتين الانجليزية 
والفرنسية» وإلغاء تدريس الألمانيةء أما في أمر اللغة العربية واللغة التركية فقد تقرر زيادة 
الاهتمام بالأولى» ثم جَعل الثانية لغة اختيارية. وأوصت اللجنة أن لا يزيد عدد مدرسي اللغة 
التركية عن شخص واحدء وهي التي كان تعليمها يحتل مكانة متميزة في مدرسة الألسن في 
عهد محمد علي باشا والعهود التي أعقبته. وتقرر من ثم تحويل اللغة التركية إلى لغة ثانوية. 


4٠‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وقد أوصى نفس التقرير بإلغاء تدريس اللغة التركية في كلية الحقوق التي أقيمت عام 
۷م بدعوی أنها "لغة غير قضائية". وقد كان لابد من خطوة يكون من شأنها إضعاف 
الرابطة القانونية القائمة بين الخديوية المصرية والدولة العثمانية ثم قطعها في النهاية 
وأول الأمور التي يجب فعلها حتى يقطع رجال القانون من خريجي تلك المدرسة علاقاتهم 
بالقوانين العثمانية من جذورها هو الحيلولة دون تعلمهم اللغة الرسمية للدولة العثمائيةء 
اللغة التي ذوّنت بها تلك القوانين. 

وقد استند الطلب في تقرير اللجنة بضرورة التقليل من تعليم اللغة التركية في مدارس مصر 
بوجه عام إلى حجة أنها لغة لا يتحدث بها إلا الأقليةء وأن أبناء الأهالي يتعثرون في تعلمهاء 
ولا يستخدموها في حياتهم بعد ذلك. ولاشك أن هذه الحجة تنسحب على اللغات الأخرى أيضاء 

اللغة التركية مالة في برامج عدد كبير من المدارس» ويفيد من تعلمها التلاميذ الذين يتكلمها أهلوهم 
ويستخدمونها في كل يوم. أما أبناء الشطر الأكبر من الأهالي بالأقاليم - بل وفي المدن - فيلتحقون 
بالمدارس دون أن يعرفوا من هذه اللغة شيئا وينسون بمجرد تركهم لها كل ما بذلوا من جهد دون حماسة 
في تعلمه منهاء وإن عجزهم عن تعلمها يسبب اليأاس لأساتنتهم والتاخر للطلبة الآخرين الأكثر استعدادا 
وقدرة على تعلمها"". 

وكان لزيادة النفوذ الانجليزي في مصر وضعف النفوذ العثماني أن قررت نظارة المعارف 
في عام 1۸۸۸م أي في السنة السادسة من الاحتلالء إلغاء تعليم اللغة التركية في المدارس إلا 
إذا شاء أولياء الأمور عكس ذلك» وعندئذ يكون تدريسها اختياريا وخلال ساعات الفسحةا“. 

ولاشك أن الدكتور أحمد أمين (4-1۸۸1 ۱۹0م( هو أحد آأبرز الشهود علی تراجح 
تعلم اللغة التركية أمام تعلم الفرنسية أولاً والانجليزية ثانيا. وكان الرجل من أوائل أساتذة 
جامعة القاهرةء وتحدث في مذكراته حول هذا الموضوع أيضا. وكان أحمد أمين بعد أن 
أنهى تعليمه الأولي في كتاب الحي قد التحق بالمدرسة الابتدائية التي أقيمت باسم والدة 
الوالي عباس باشا (بنبه قادين)» ثم يقول إنه تعلم التركية فيها إلى جانب ما يقرؤه كل 


- 1۸۴۳ للاطلاع على النص العربي للتقرير انظر: أحمد عزت عبد الكريم» تاريخ التعليم في مصر»ء ج ۳۲ (الوثاتق)» ص‎ )٤۹( 


۳. 
(۰د) نفسه» ج ۰۲ ص ۲۲۹ و أمين سامي باشاء التعليم في مصر الملاحق» القسم اثالث ص ". 


تدريس اللغة التركية والثقافة العثمانية في المدارس المصرية ٤١‏ 
تلميذ في البداية من القرآن الكريم والحساب والعربيةء وإن هذا البرنامج انحصر بعد ذلك 
في صف وحيد يعرف بصف الخُفاظء بينما يتغير برنامج الصفوف الأخرى ويجري تعليم 
اللغة الفرنسية بدلا من التركيةء وإن اللغة الانجليزية قد احتلت مكان الفرنسية فيما 


E 
وبينما كانت إمكانية تعلم اللغة التركية بين أبناء الشعب المصري على هذا النحو آخذة‎ 
في التلاشي نهض توفيق باشا فأقام لأبنائه ولاأبناء رجال حاشيته المتحدثين باللغة التركية‎ 
مدرسة تتبع سراي عابدين وتستوعب مائة تلميذء وأتاح لهم بذلك إمكانية تعلم التركية.‎ 
وفي عهد الخديوي عباس حلمي جرى (في عام ٤٠۹م) افتتاح فصل للتركية في‎ 
المدرسة المعروفة بالمدرسة العثمانية ليلتحق به من يريد دون شرط أو أجر”. والذي‎ 
نعلمه عن تلك المدرسة أنها أقيمت على أيدي عدد من كبار الشخصيات التركية في‎ 
مصر» وأن أول مدير عين لها هو محمد أفندي الكردي. أما الكيفية التي كان عليها تعليم‎ 

التركية والمدة التي يقضيها الطالب فيها فلا نعلم عنها شيئا. 

ومع تعسر عملية تعليم التركية في مصر اضطر كل من يريد تعليمها لأبنائه أن يذهب 
بهم إلى استانبول أثناء العطلات الصيفية. وقام محمد فريد بك زعيم الحزب الوطني 
والشخصية المناصرة للعثمانيين بالتوجه إلى استانبول وأقنع المسئولين هناك بقبول 
المصريين ممن يريدون تعلم التركية للالتحاق دون قيد أو شرط في مدارسها. وعلى ذلك 
تم أيضا تشكيل لجنة في القاهرة باسم "هيئة المنح" تحت رئاسة حسين تيمور تكون مهمتها 
تدبير نفقات الطلاب الذين يتقرر ذهابهم إلى استانبول. 

وعلى هذا النحو تكون دروس الثقافة العثمانية واللغة التركية التي ظل تعليمها متصلاً 
في مدارس مصر المختلفة منذ ولاية محمد علي باشا وبسرعة مطردة وكثافة متباينة قد 
تم رفعها تماما بمجئ الاحتلال الانجليزي. ولم يبق من تلك الدروس سوى حسن الخط 


.٤١ - ٤٤ آحمد أمين» حياتي؛› ط. ۲ ؛ بیروت 1۹۷۱ء ص‎ )١( 

.۱۸۳ أحمد محمد البحيري» الأتراك في مصر (رسالة دكتوراه)» ص‎ )١١( 
.1۹۷ نفس الرسالة» ص ۱۸۴۳ء‎ )٥١( 

(۵4) نفس الرسالة» ص 1۱۹۷. 


4۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
وكانت غالبية معلميه من أصول تركية. ومن الطرافة تلك الصورة التي رسمها أحمد أمين 
لمعلم الخط التركي وهو يتحدث عن ذكريات طفولتهء فيقول: 

"ومدرس الخط رجل تركي» جميل الوجه»ء بهيج الطلعةء له لحية بيضاء» تستخرج من 
ناظرها الإكبار والإجلالء يلبس اللباس التركي الشرقي ويتكلم العربية بلهجة تركيةء هادئ 
الطبع» بطئ الحركة خافت الصوت لا يضرب ولا يؤذي ولا يسب» وهو مع ذلك محترمء 
لا تسمع في حصته صوتا"*“. 

ولم يقتصر تعليم الأتراك للخط في مصر على المدارس الخاضعة للنظام التعليمي 
العام» وإنما بلغ مستوى أكثر تقدما وتأثيرأ بافتتاح مدرسة الخطاطين التي أقيمت في عهد 
الملك فؤاد كمدرسة تخصصية سبق الحديث عنها في فصل سابق. 

ولم يحدث في عهد الاحتلال الانجليزي أبدا أن أقدم أحد علي إقامة مدرسة تركية إلى 
جانب مدارس الأقليات المحلية والأجنبية (الانجليزية والفرنسية والألمانية والايطالية 
والرومية والأرمنية واليهودية) التي أخذ عودها يقوى ويشتدء بل ولم يفكر أحد في ذلك. 
ولم تحدث أيضاً في أي من الولايات المسلمة الخاضعة للحكم العثماني أن وقعت محاولة 
مشابهة. لأن شعور (الأقلية) أي القدرة على حماية الهويات الثقافية لم يعرفه الأتراك إلا 
في منطقة الروملي التي يغلب عليها طابع الطوائف المسيحية. وهناك في الأماكن 
المسكونة بالأتراك مثل تراقياً الغربية وبلغاريا وقوصوه كان تعليم التركية مصاحبا للتعليم 
"الديني". أما في الولايات الأخرى فقد ضعف مع الوقت وجود اللغة التركية أيضا بزوال 
نفوذ العثمانيين وتلاشي حكمهم. وكان لزوال الدولة العثمانية عن مسرح التاريخ ثم قيام 
الجمهورية التركية بدلا منها وعدم إقامة علاقة فاعلة مع الأتراك الذين عاشوا في 
الأراضي الواقعة خارج حدود تركيا الجديدة أن ذاب الأتراك هناك مع مرور الزمن 
وفقدوا القدرة في المحافظة على لغاتهم. وهذا هو ماحدث بعينه في مصر كما سبق 
وأسلفنا باستفاضة في القسم الخاص بعدد السكان الأتراك وأوضاعهم. 

ولم يبدأ تعليم اللغة التركية من جديد في مصر بشكل رسمي إلا في الجامعات وعلى 
المستوى الأكاديمي. وكان محمد عاكف أرصوي (ت ١1۹۳م)‏ شاعر نشيد الاستقلال 


.٤١ أحمد أمين » المصدر السابق» ص‎ )٥٥( 
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الوطني يقوم بتدريس اللغة التركية في جامعة القاهرة عندما كان مقيما بمصر. ومن أشهر 
الحكايات المأثورة عن ذلك النشاط التعليمي الذي لم يدم طويلا هي تلك المعاناة التي 
تكبدها عاكف والطلاب في فهّم كل منهما للآخر. فقد كان عاكف لا يجيد العامية المصرية 
كثيرا ويجتهد في استخدام الفصحى والأسلوب الأدبيء كما لم يكن الطلاب قادرين على 
الحديث بالتركية في مدة قصيرةء فكان يقول لهم: "لن أعيب لغتكم التركيةء وانتم كذلك لا 
تعيبوا لغتي العربية”. ومع إقامة جامعة عين شمس› الجامعة الحديثة الثانية في مدينة 
لقاهرة (١١۹٠م)ء‏ اكتسب تعليم اللغة التركية في مصر بعدا جديدا. فقد تاس في قسم 
اللغات الشرقية وآدابها كرسي اللغة التركية وآدابهاء وبدأ في مصر والعالم العربي لأول 
مرة تدريس اللغة التركية وأدبها وتاريخ الترك على نطاق واسع. وكان البرنامج التعليمي 
في ذلك الكرسي قد وضع بمبادرة وجهود بذلها العالم اليوزغادي (نئسبة إلى يوزغاد في 
وسط الأناضول) الشيخ محمد إحسان الذي كان يستوطن القاهرةء واستمر ذلك البرنامج 
جاریا حتی وفاته في عام ۱٩۱۹م.‏ 

وفي ستينيات القرن الماضي كان الدكتور أحمد السعيد سليمان أول مصري يتخصص 
في التركيات يقوم بتدريس اللغة التركية وأدبها في جامعة القاهرةء بينما كان يقوم بذلك في 
جامعة الإسكندرية الشاعر التركي التوقادي الأصل (نسبة إلى توقاد في وسط الأناضول) 
إبراهيم صبري نجل شيخ الإسلام الأخير مصطفى صبري أفندي (۹٦۱۸-٤١۹٠١م).‏ غير 
أن تعليم اللغة التركية وثقافتها في هاتين الجامعتين بدأ على نطاق أضيق مما كان عليه في 
جامعة عين شمس. 

ولا زالت جامعة عين شمس إلى اليوم هي المؤسسة الأكاديمية الأولى التي تعنى باللغة 
التركية على أوسع نطاقء ويجري تطبيق البرنامج التعليمي الموضوع لها منذ عام ١٥۹١م‏ 
على أيدي متخصصين حصلوا على شهادات الدكتوراه من تركي"“. 

أا دورات تعليم اللغة التركية القصيرة التي نظمتها الجمعية الخيرية التركية التي 
أسسها عدد من الأتراك المقيمين في مصر فلم يكتب لها أن تعيش طويلا ولم تجد الفرصة 
للنجاح. ومع ذلك فلا زالت فعاليات تعليم اللغة التركية التي بدأت في مبنى داخل حديقة ' 


)٦(‏ آإلقاء نظرة عامة على الأعمال التي أنجزت في نلك الخصوص انظر : دراسات في الأدب والتاريخ التر كي وللعربي» 
إشراف أحمد فؤلد متولي» القاهرة: دار الفكر العربي 1۹۸۹م. 


4٤‏ الاتراك في مصر وتراڻهم الثقافي 
السفارة التركية في القاهرة أقامه يشار ياقيش سفير الجمهورية التركية بین عامي ٠۹۹٩١‏ 
- ۱۹۹۸م مستمرة بنجاح حتى اليوم. 

- الكتب المدرسية المقررة في المدارس المصرية 

هناك "كتب مدرسية" كثيرة بين الكتب التركية الأخرى التي طبعت في مطبعة بولاق 
وغيرها من المطابع التي أقيمت بعدها. ونظرا للمكانة المتقدمة التي حظيت بها اللغة 
التركية في برامج التدريس داخل المدارس التي أقيمت اعتبارا من عهد محمد علي باشا 
فقد اقتضى الأمر طبع عدد من الكتب التركية الجديدة لاستخدامها في التدريس» ولاسيما 
في موضوعات الدين والرياضيات وتعليم اللغة. وتلك الكتب التي كان أغلبها من نتاج 
استانبول كانت للاستعمال المدرسي» ولهذا جرى طبع أغلبها أكثر من مرة. 

وبنظرة عامة على الكتب المذكورة فيما يلي تتبين لنا آثار التطور الحاصل في الحياة 
الثقافية العثمانية. ففي الوقت الذي تجري فيه طباعة كتب العهد الكلاسيكي من أجل تعليم 
الدين واللغة ثم تقدم للطلاب نرى على الجانب الآخر أن الكتب المقرر تدريسها في 
الرياضيات كان يجري اختيارها من بين الكتب المترجمة عن اللغات الأوربية أو الكتب 
المعدة بطريقة الاقتباس والتقريب. أي في الوقت الذي بلغت فيه الكتب والتقاليد التعليمية 
التي تشكلت في محيط المدرسة العثمانية آفاقاً لم تبلغها من قبل في أرض مصر كان قد 
بدأ في الوقت نفسه في مدارس مصر تدريس بواكير الانتاج في أدبيات العلم الحديث التي 
شكلتها مهندسخانة استانبول. ووجود النصوص الكلاسيكية والحديثة معا على ذلك النحو 
هو أمر يثير الانتباه في مسيرة التحديث في الثقافة العثمانية وتطبيقها في مصر. ومع 
تقلص النفوذ العثماني في مصر كما أسلفنا في فصول مختلفة من هذه الدراسة وانحسار 
مكانة اللغة التركية بالتدريج في الحياة الرسمية والتعليمية تقلصت مكانتها أيضاً في 
المدارس الحديثة. وبالتالي حدث تناقص في أنواع وأعداد كتب التدريس التركية المقررة 
عليها. وكانت كتب التدريس التركية المطبوعة بعد عهد محمد علي باشا تكاد تتحصر في 
الكتب المستخدمة في تعليم اللغة. إذا يمكن القول إن نظرة عامة على تلك الكتب تجعلنا 
ندرك بجلاء أثر الانتقال من الرؤية الكلاسيكية إلى الرؤية الحديثة. 
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- كتب الدين المقررة في المدارس 

هناك العديد من الكتب التي جرى طبعها وخاصة للمؤلفين العثمانيين وتقررت ككتب 
مدرسية إلى جانب كتب تعليم اللغة التركية في عهد محمد علي باشا والعهود التي تلته. 
وكانت مادة الدين تتصدر الدروس المقررة بالتركية. وهناك ثلاثة كتب رئيسية كانت مقررة 
في ذلك الموضوع» أولها كتاب "شرح الوصية المحمدية" الذي هو شرح على (وصيتنامه) 
الذي یعرف ایضا باسم (رساله“ برگوي) التي کتبها محمد البرگوي (ت ۹۸۱ه/ ۷۳١۱م)‏ 
وطبعت لأول مرة في بولاق سنة ١٠٠١ه‏ (١۸٠م).‏ وهذا الكتاب تركي في العباداتء 


وقام بشرحه قاضي زاده الاسلامبولي أحمد بن محمد أمين» وطبع في مصر خمس مرات: 
1Y »)۱۸٤٥( ۲1 (۸4۱ . ۱۸٤۰( 1۲٥ »)۱۸۳°( 1°01 »)۱۸۲۰( T٠‏ 
.)۱۸١١(‏ كما أن هناك شرحأً على هذا الشرح قام به علي صدري قنوي (توفي بعد سنة 
٤ه/‏ ۱۷۰۲م)» وعرف باسم (شرح نيازي على شرح البرگوي للقنوي)» وطبع في 
مصر مرتین: ۱۲۱۱ )۱۸٤٤٥(‏ و ۱۲۹۹ .)۱۸٥۲(‏ 

أما كتاب العبادات الثاني المطبوع في مصر فهو كتاب الدرة الفريدة (در يكتا) الذي 
وضعه العالم العثماني قاضي العسكر إمام زاده أسعد أفندي وجمع فيه الآراء المعتبرة في 
الفقه الحنفي. وقد طبع ذلك الكتاب عدة مرات في استانبولء وطبع في بولاق أربع مرات: 
Y0‏ (۸۳۰)ء (ASA — ۸4۷( TT »)1۸۳۹( Yoo (1۸۳۷( Yor‏ 

والكتاب الثالث الذي يحتوي المعلومات الدينية الأساسية هو كتاب مبادئ الدين (علم 
حال) الذي بدأت طباعته عقب تأسيس المطبعة» وظهرت منه في مصر ست طبعات خلال 
المدة الواقعة بين ۱۸٠١‏ - ٤١۱۸م.‏ وتحتوي بعض طبعاته على كتاب آخر في نهايتها ألفه 
إبراهيم حقي الأرضرومي بعنوان (خدا ربم). كما يعتبر كتاب (علم حال) أول كتاب تركي 
في مبادئ الدين طبع في مصر عقب تأسیس مطبعة بولاق سنة ۱۲۳۹ (٤۱۸۲م).‏ 

وتقرر عدا ذلك أيضا في المدارس کتاب قنالی زاده ٠١٠١(‏ - ۷۲٣۱م)‏ الذي وضعه 
بالتركية في الأخلاق وعرف بأخلاق علائي» وأخذ مكانه بين الكتب المطبوعة في هذا 
الموضوع. وكان ذلك الكتاب فيما بعد مصدرأ لكتب الأخلاق كلها تقريباًء وذاع انتشاره في 
الأخلاق بين الناس وظل مقررا في المدارس التقليدية والحديثة حتى عهد متأخرء وكانت 
طباعته في مصر عام ۸٤۱۲ه‏ (۱۸۳۳م). 


٤١‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

ويتبين لنا عند النظر في تواريخ آخر الطبعات التي ذكرناها أن تعليم الدين باللغة 
التركية في مصر أخذ ينحسر اعتبارأ من سنة ۸٤۱۸م»‏ وأن ذلك التاريخ كان يصادف 
وفاة إيراهيم باشا وبداية تولي عباس باشا. 


e(FV\« 
ا پ ااب فز یں وتابعی وردان‎ | 
ف که واراهل‌ سنت وا اعت سمل اهل الله‎ 
هرك اعنقادی وزاون ات اګره سل دیل‎ 
ودرحی مذهب اغعق لوده ات ابلسون الله‎ 
ا شد ن كە رعدا باط اصادراولدیسه‎ 
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واعصابه امین ه امابعدایان‌واسلام ايکس ید یبردرقب ا4 | سنك حفط کد اعاعا مانت اول ونای الله 
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1 قعل اللا والسلام سح تمادن هر نه کتوردیسه ج4 | قدت طبع هذا الكاب بدارااطباعة الاهرة ۾ اأكاةولاق 
مه رامحرومة الفاهرة « على ذمَةَ ذى ال كاءالقادح ه والفضل 
ازاج 0 حمر املاح عمد افندی‌ساح ۾ ردلڭف 
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ا اماه تا ی وزد شان شريەت دیړز « ودلی ای ارك | 1 الاور و صلى اله عله دعل 
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الصفحتان الأولى والأخيرة من كتاب "علم حال" طبعة بولاق ١۰٠۱۲ه‏ (۹٤۱۸م)‏ 

- كتب الرياضيات المقررة في المدارس 

عندما أقيمت المهندسخانة المصرية إحدى المؤسسات الرئيسية في حركة التحديث التي 
بادر بها محمدك علي باشا كانت مهندسخانة استانبول هي المثل الذي تم الاحتذاء يه» 
وجرى استدعاء بعض رجال تلك المدرسة إلى القاهرة. وكثير من كتب الرياضيات التي 
كانت تدرس هناك تم طبعها في مطبعة بولاق التي كانت تقع في الحي الذي تقع فيه 
المهندسخانة المصرية. وتدعونا النتائج التي توصلنا إليها إلى القول إن هناك ثلاثة عشر 
کتاباً ترکياً في الریاضیات تم طبعها خلال ثلاثین عاما في مصر ۱۲٤۰١(‏ - ١۷١١ه/‏ 
٥‏ - ٤۱۸9م).‏ إذِ نلاحظ خلال السنوات العشر الأولى عقب تأسيس المطبعة أن 


دريس اللغةالتركية والثقافة الخثمائية فى االمذارمن العضرية ٤۷‏ 
کتابي حسين رفقي طماني (ت ۲۳۲١ه/۷١۱۸م)‏ معلم أول (باش خوجه) مهندسخانة 
استانبول» وهما: (مجموعة المهندسین) ۱۲٤۰١(‏ و ١٤۱۲ه) ۱۸۲١(‏ و ١۱۸۳ءم)‏ 
(استانبول ١٠۸٠م)»‏ و(كتاب أصول هندسه) قد طبعا في مصر أيضاً سنة ٤١۲٠ه‏ 
(۱۸۳۰ - ۱۸۳۱م) بعد طبعهما في استانبول (استانبول ۱۷۹۷ - .()٩4۸‏ 


لوحة من المجلد الرابع من كتاب "مجموعهء علوم رياضيه' في الحرارة والكهرباء 
وحساب المثلثات الكروية والفلك والفيزياء (بولاق ١١١١ء)‏ 


(e۷)‏ هذا الكتاب ترجمة لكتاب اوقيدس ٤/۸٤۸8‏ ؛' 61c‏ الذي له جون بوتیکاستل ما)ئەy:‏ "80 امل عام ٩۱۷۸م.‏ وللمزید من 
المعلومات حول حسين رفقي الطماني وأعماله ائظر : 272 - 266 .$ ,180 Osmanlı Matematik Lileratiüirii Tarihi, n0.‏ 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


a 1 vt 
4 را‎ 
که‎ Nk 
(Ta. ne 
4 ر"‎ 

z+ 

8 IH 
E 3 

2 8 
پک“ 


7 
Ey 
ih. 

کن 


" 

2 
5 
MN 


WETAN 
3 
2 


2# 
کس 
ګ 


1 


0س 
ن 


بک 4 
0 “ 
i “e.‏ ا v‏ 
اک ار 


2 0 0: 


a 2D rra 


U I: 
RIN 


E 


SEES E 
O. a 4 (FR 
LR TT o 1 


چ ل PADS CASI AFTEFZITE‏ 
جدایحد وقایسں ٭ھ اول مقن درك واحساس ۵ عا ثأله عن 
ادرال القوی‌ وا اواس » وتزهت‌ ذاه عن البعی ف الفصل والاجناس 
. حط تاره سزاوا سراد رکه اط لاع نوع کا نای مک عدمدن 


غدود « ودوا رم جلد سی منڈ ورلو وود e‏ سوردی وخطوطا 
مسق قرات غرمتناهه ھ واشکال مته لمان ‌زاکنه ۾ اول 
عط کالات یی اها » وم اه رقاب ةوسن آوادنی « حضرتلرله 
ولوک بوآمت مر‌حومه بی فان «ملالندن تول » وخط تفم ١‏ 
هدایته رصل » سورمشد رورض مطاف حاب ه آلواماب 
هدایت‌تماب ھ حطراتله اول وک اشع هشر اجم‌ادری‌زراای 1 
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الصحيفة الأولى من كتاب "مبادىء هندسه" ولوحة من لوحاته 
لبعض الأشکال (طبعة بو لاق ۱۲۷۰ ه/٤١۸١م)‏ 


تدريس للغة التركية والثقافة العثمانية في المدارس المصرية ۹ 


وبعد كتابي الطماني قام إبراهيم دهم بلك - أحد الذين كان لهم إسهامات بارزة في 
العديد من مشروعات التحديث وما واكب ذلك من حركة ترجمة نشطة في عهد محمد 
علي باشا - بترجمة كتابين من الفرنسية إلى التركية في الهندسة للرياضي الفرنسي 
لوجاندر ۱۷٥۲[‏ - ۱۸۳۳م]. وكان الكتاب الاو Elemenls de géomêélirie ùl giڊ Û‏ 
فنقله إلى التركية تحت عنوان (كتاب أصول الهندسة)» وطبع سنة ۲١۲٠ه‏ (١۱۸۳م)»ء‏ 
ثم ترجم أيضاً إلى اللغة العربية. أما الكتاب الثاني فهو (مقالات الهندسة)ء وتم إعداده 
ليكون عونا للطلاب المبتدئين في الهندسةء واحتوى على بعض الأجزاء من الكتاب الأول. 
ولم نعثر على نسخ ذلك الكتاب وإن كان مدرجا ضمن قائمة مطبوعات بولاق التي تبين 
أنه طبع في سنة ۲١۱۲ھ‏ (۱۸۳۹ - ۱۸۳۷م). 

وكانت الطبعة الثائية من كتاب إسحاق أفندي المعروف باسم (مجموعه* علوم 
رياضيه) والذي يضم أربعة مجلدات قد ظهرت في مصر بعد الطبعة الأولى في 
استانبول. والمعروف أن صاحب الكتاب هو إسحاق أفندي المشهور كبير معلمي 
مهندسخانة استانبول في تلك الآونة 1۸٤١(‏ - ١٠٤٠٠م)ء‏ وكان بعد أن أدى مهمته في 
ترميم بعض المباني المقدسة في المدينة المنورة قد مر على مصر في طريق عودته إلى 
استانبول» لكنه توفي في السويس سنة .^1۸۳٠‏ 

وإلى جانب كتب الرياضيات التركية التي أعدها الطماني وإسحاق أفندي وإبراهيم أدهم 
بك نقلا عن الإنجليزية والفرئسية أو ترجمة مباشرة منهما هناك كتب أخرى أعدت 
بترجمة غير مباشرة بعد عام ١٤۸٠م‏ ثم طبعت. وقد ذكرنا في الفصل الخاص بحركة 
الترجمة في مصر أن مدرسة الألسن أقيمت بغرض تنشئة مترجمين مقتدرين على 
الترجمة بين اللغات المختلفةء غير أن تنشئة مترجمين للترجمة المباشرة من الفرنسية إلى 
التركية لم يكن أمرا يسيراء ولأجل هذا كانت جهود المترجمين خريجي هذه المدرسة في 
الاتجاه الايسر وهو الترجمة من الفرنسية إلى العربيةء ثم الترجمة من العربية إلى 


Ekmeleddin İhsanoğlu, Saşhoca fshak Efendi: : للمزيد من المعلومات حول المعلم الأو ل إسحاق افندي ۆر‎ )٥۸( 
چ8"‎ 0a : وانض المؤلف انظر‎ rr kiye de modern bilimin ûnctisti, Ankara: Kûltûr Bakanlığı, |989 

Ishak Efendi Pioneer of Modern Science in Turkey", Decision Making ard Change in the Ottoman 
Empire, ed. Caesar E. Farah, Kirksville: The Thomas Jefferson University Press, 1993, p. 157-168. 
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التركية» حتى حظيت اللغة التركية ببعض كتب الرياضيات بطريقة غير مباشرة. ومن 
تلك الأعمال کتاب (مبادئ هندسه) (طبع مرتین: ۹٣۱۲ه‏ [٩٤۱۸م]‏ و ١۷٠١ه‏ 
[٤١۸٠م])‏ الذي كان رفاعة رافع الطهطاوي قد ترجمه من الفرنسية إلى العربيةء ثم قام 
مترجم يدعى محمد عصمت (ت ١١۱۸م)‏ بترجمته من العربية إلى التركية» وكتاب 
(ترجمة إفاضة الأذهان في رياضة الصبيان) (١١٠٠ه/‏ ١٤۱۸م)‏ الذي ترجمه 
الطهطاوي أيضاً من الفرنسية إلى العربيةء ثم قام شخص يبدو من اسمه أنه مصري 
الأصل يدعى علي جيزه لي بترجمته من العربية إلى التركية. 

وبعد عام ١٤۱۸م‏ تتاقص عدد الكتب التركية المطبوعة في الرياضيات» أما الكتاب 
الذي طبع في مطبعة المهندسخانة المصرية الخديوية سنة ۱۲۷۱ ه ۱۸١٤(‏ - ١١٠۸١م)‏ 
تحت عنوان (علم الحساب) فهو الكتاب التركي الأخير الذي طبع في مصر في مجال 
الرياضيات» وكان إشارة في الوقت نفسه إلى انتهاء التعليم التركي في المهندسخانة. 

- الكتب المقررة لتعليم اللغات في المدارس 

من المعروف أن الوالي محمد علي باشا لم يتلق أي تعليم بالشكل الرسمي المعروف»ء 
كما تعلم القراءة والكتابة أيضا عندما كان في سن الأربعين» ومن ثم فإن سيادة التقاليد 
التعليمية العثمانية على نظام التعليم الحديث الذي أقامه الباشا أمر قد يبدو في ظاهره 
متناقضاً. وأبرز خصائص هذا التعليم أن يجري تطبيق برتامج تعليمي واحد على أبناء 
الأغلبية الساحقة التي تتحدث العربية لغتها الأم» وعلى أبناء الأتراك المحليين وأبتاء 
المنحدرين من أعراق مختلفة في الأناضول والروملي ويتحدثون اللغة التركية؛ وأن يشمل 
تعليم اللغات في ذلك البرنامج "الألسنة الثلاثة" أي العربية والتركية والفارسية. 

وكانت الكتب المستخدمة في تعليم العربية في مدارس مصر الحديثة هي في الغالب 
كتب جرى استخدامها في استانبول للغرض نفسه. فإلى جوار الأزهر الشريف الذي 
مارس تدريس علوم الدين واللغة العربية وآدابها بأكثر الأساليب عراقة في العالم 
الإسلامي» وترسخت فيه التقاليد الأكاديمية منذ مئات السئين كان يجري استخدام كتب 
ترسخ وجودها مع الزمن في استانبول وهي ما عرفت باسم (صرف جمله سی) و (نحو 
جمله سى) لأجل تعليم اللغة العربية في المدارس الحديثة التي أقيمت بعيدا عن تلك التقاليد 


تدريس اللغة التركية والثقافة العثمانية في المدارس المصرية 1٥۱‏ 
بدلا من النصوص القديمة التي كانت مقررة في الأزهر. وهو الأمر الذي طالما أشرنا 
إليه» والمثال الأبرز على مدى تأثير التقاليد الثقافية التركية العثمانية في مصر. فبعد 
(كتاب الأمظة) الذي يعد أول كتاب يجري تدريسه لتعليم العربية في المدارس الشرعية 
العثمانية وتحفيظه لطلاب العلم فيها كان يأتي - بالترتيب - كتاب بناء (الأفعال) ثم كتاب 
(المقصود) المجهولي المؤلف» ثم كتاب (التصريف العزي) لعز الدين الزنجاني»› وكتاب 
(مراح الأرواح) لأحمد بن علي بن مسعود؛ وهذه الكتب الخمسة كانت تعرف باسم 
(صرف جمله سى) أي كتب الصرف. وقد طبع (كتاب الأمثة) فى مصر أربع مرات مع 
کتب الصرف الأخری (صرف جمله سی): ۰٤۱۲ھ‏ (١۱۸۲م)»‏ ۱۲۹۱ھ (١٤۱۸م)›‏ 
۸ه (۲٥۱۸م)‏ و ۱۲۸۲ه (١٦۱۸م).‏ وکتاب (العوامل) للبرگوي» وکتاب (إظهار 
الأسرار) وهو الشكل الموسع من سابقه» ثم (الكافية) لابن الحاجب (ت 
٦‏ هه/۹١٤۲١م)»‏ وكلها طبعت تحت اسم (نحو جمله سى)» أي كتب النحو وظل 
تدريسها ساريا في المدارس الشرعية العثمائية مخطوطة أو مطبوعة لمئات السنين. وقد 
بدأت طباعة تلك الكتب في مصر اعتباراأ من سنة ۱۲۳۹ - ١٤۲٠ه ٠۱۸۲٤(‏ - 
٥م)»‏ وتوقفت طباعتها في سنة ۱۳۰۰ھ (۱۸۸۲ - ۱۸۸۳م). وکان آخر کتاب 
تركي طبع في مصر في ذلك الموضوع هو الكتاب المعروف باسم (علم صرفدن بنا 
ومقصود شرحلری) الذي طبع سنة ۱۳۰۰ھ [۱۸۸۲م - .]۸٣‏ 

ومن المظاهر الواضحة على وجود التقليد العثماني في استخدام الألسنة الثلاثة داخل 
المؤسسات التعليمية الحديثة في مصر ظاهرة طباعة وتدريس المعاجم التي هي من نتاج 
استانبول وتعتبر استمراراً للتقليد المذكور. وكان معجم (نخبهء وهبي) الذي وضعه شعراً 
سنبل زاده وهبي (ت ۱۸۰۹م) عام ۱۷۹۹م هو أول معجح عربي ترکي يطبع في مصر . 
وکان قد جری طبعه في استانبول عام ۱۲۲۰ه (١۱۸۰م)»‏ ثم طبع في بولاق مرتین: 
٩‏ هھه(۱۸۳۰م)» ١١۱۲ه‏ (۱۸۳۸ - ۹١۱۸۳م).‏ وكتاب (تحفهء عاصم) الذي 
وضعه المترجم عاصم شعرا محاكيا فيه سنبل زاده قد كتب هو الآخر لتعليم اللغة العربيةء 


(۹) للتعرف على كتب الصرف والنحو التي طبعت في مصر انظر رسالة هسو [إص .)١١۷ - ٦۲١ ء١1٤٤ - 1٤١‏ 
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وتم تقديمه إلى السلطان سليم الثالث عام ۷۹۸م. وهو يقع في ٠٠١١‏ بيتاء وطبع في 
مصر سنة ١٤١٠٠٠١ه‏ (۱۸۳۸م). وهناك عدا هذين المعجمين معجم أخر منظوم تركي 
وعربي طبع في مصر سنة ۹١٤۲٠ه‏ (۱۸۳۳م) وعرف باسم (سبحهء صبيان). وهذا 
المعجم المطبوع قد ظهرت منه طبعتان مختلفتان في بولاق في نفس التاريخ؛ ويختلف 
الغلاف الداخلي في كلتيهماء فيوجد في إحداهما اسم الكتاب والبسملةء بينما تفتقد الثانية 
إلى البسملةء ولا تضم إلا اسم الكتاب. أما في الخصائص الأخرى فالطبعتان لا تختلفان 
في شئ» ولعل تفسير هذا الوضع هو أنهم وجدوا أن عملية الطبع تسير دون وجود 
البسملةء فوضعوها ثم أعادوا عملية الطبع بها. 

وكتاب (ترجمان تركي وعربي) كتاب طبع في عهد استخدمت فيه الطرق القديمة 
والأصول الحديثة معاء وظهرت طبعته الأولى في عهد محمد علي باشا سنة ١١٠١ه‏ 
(۱۸۳۷م)ء ثم تكررت الطبعات الأخرى بعد ذلك حتى بلغت خمس طبعات إلى سنة 
AAT‏ (۸۷م). 

وكان تدريس اللغة الفارسية التي هي الجزء المتمم لمنظومة "الألسنة الثلاثة" في 
المؤسسات التعليمية الحديثة التي أقامها محمد علي باشا وفي الثقافة العثمانية قد تحقق هو 
الآخر بواسطة الكتب المستخدمة في استانبول. ومن بين تلك الكتب (مفاتح الدريه رساله 
سى) في قواعد اللغة الفارسية. فقد طبع ذلك الكتاب مع معجم منظوم (تركي عربي فارسي) 
بعنوان (تحفهء جوهرعيار أوچ زبان) الذي وضعه حيرت أفندي الدارندوي ٠١٤١(‏ و 
٥ه()‏ (۱۸۲۹۱ و۱۸۳۹م) . ويمکن اعتبار معجم سنبل زاده وهبي (تحفهء وهبي) 
المنظوم من الفارسية إلى التركية واحدا من هذه المجموعة. ويذكر سيف الدين اوزاگه 
(02686) عن ذلك العمل الذي كتب عام ١۷۸٠م‏ أن له نحو خمسين طبعة. أما في مصر 


)٠١(‏ ولد حيرت أفندي في دارنده التابعة لولاية ملاطية في شرق الأناضول» ثم دخل للعمل كاتبا في قلم الديواني الهمايونيء وفي 
سنة ١۳١١ه/‏ ۱۹-1۸۸ توجه إلى مصرء وهناك عمل كاتبا في ديوان الوالي محمد علي باشا نحو خمس أو ست 
سنوات» وتوفي في سنة ١٤۲٠ه/‏ ٤۸۲٠-١۲م.‏ وكان أول معجم طبعته مطبعة بولاق بعد أربعة أعوام من تأسيسها واحدا 
من أعماله. كما طبع له في مصر عدا الممجم كتابً في الإتشاء والترسل اللمزيد من المعلومات انظر: عثمائلى مؤلفلرى؛ 
ج ۲ ص ٤٤‏ وسجل عثانی» ج ۲ء ص ۳١٠۲ء‏ وتذكرة فطين» ص ۷۹ء وانظر أيضاً موسوعة اللغة التركية وآدابها 
44 المجلد الرلِم ص .)٠۸١‏ 


تدريس اللغة التركية والثقافة العثمانية في المدارس المصرية or‏ 
أيضا كتاب (شرح التحفة المنظومة الذرية في اللغة الفارسية الذُرية) الذي أعده سيد أحمد 
حیاتي (ت ۱۲۲۹ ه/ ۳٩١۱۸م)‏ ء وطبع مرتین أيضا في مصر سنة ٤١۲١ه‏ (۱۸۳۸ 
1۸۹م( وسنة »)۸٥( ٠۲۷١‏ وهو شر ح للتحفة الوهبية المذدكورة من قبل. 
وعدا المعاجم وكتب النحو والصرف المنظومة للمرحلة الابتدائية في تعليم اللغة هناك 
أيضا معجمان كبيران أساسيان جرى استخدامهما في مجال تعليم اللغة وطبعا في مصر. 
وهذان المعجمان المهمان هما: (الأوقيانوس البسيط في ترجمة القاموس المحيط) وهو 
الترجمة التركية للقاموس المحيط العربي الذي وضعه الفيروزآبادى (ت ۷١۸ه/‏ 
٥‏ م)» ثم (برهان قاطع ترجمه سی) الذي هو ترجمة للمعجم الفارسي الذي أعده محمد 
حسين بن خلف التبريزي (ت ١۹١1م).‏ وقام بترجمة المعجمين أحمد عاصم العالم 
العثماني الذي عرف بعد ذلك بلقب (المترجم) (ت ۹١٠۱۸م).‏ فقد استطاع المترجم عاصم 
بعد عامين من وصوله إلى استانبول أن يبدأ في ترجمة البرهان القاطع وينتهي من 
الترجمة بعد ست سنوات. وقد طبع في بولاق مرتین: ۱١۱۲ه‏ (١۱۸۳م)»‏ ۱۲۹۸ 
.)۱۸١۲(‏ أما (الأوقيانوس البسيط في ترجمة القاموس المحيط) والمعروف اختصاراً 
بترجمة القاموس فقد أتمه في خمس سنوات» وظهرت أول طبعة له في استانبول في 
۰ - ۲۲۳ه ۱۸٠١(‏ - ۷١۱۸م)»‏ وصدر أمر بعد ذلك من السلطان محمود 
الثاني بإرساله إلى كافة مكتبات استانبول. أما في مصر فقد طبع في بولاق سنة 
۰ه (١۱۸۳م)‏ في ثلاثة مجلدات. ويدلنا فهرس مطبعة بولاق لعام ٠۲١۲‏ على أنهم 
طبعوا منه ۲٠٤١‏ نسخة. كما يُستدل من نفس هذه الفهارس على أن النسخ الموجودة من 
المعجم في عام ۰٠۲٠ه‏ كانت تبلغ ۷۰٠‏ نسخ» فانخفضت إلى ٠۰۷‏ نسخ بعد عامين. 
وكان تطور التعليم بصفة عامة وظهور الأساليب الجديدة في تعليم اللغة بصفة خاصة 
قد أدى إلى التخلي عن النصوص القديمة المتوارثة تقليديأًء وظهرت بدلا منها كتب 
وضعت على الأصول الحديثة. وكانت مظاهر التحول الذي واكب حركة التجديد التي 


.)۲۸٤١ ص‎ » ١ كان أحمد حياتي أفندي قد بدأ في شرح كتاب النخبة ليضا لكن الأجل لم يمهله فکمه انه (عثمانلی مؤلفلری» ج‎ )1١( 
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أجريت في استانبول في هذا المجال قد بدأات تظهر في مصر أيضا اعتبارا من أواسط 
القرن التاسع عشر» وأول مثال على ذلك كتاب القواعد التركي المعروف باسم (قواعد 
عثمانیه). وقام علی إعداده أحمد جودت باشا وکچه جی زاده محمد فؤاد باشا لیکون أول 
كتاب ضمن فعاليات المجمع العلمي (أنجمن دانش) الذي تأسس عام ١١۸٠م‏ في استانبولء 
وقدم الكتاب أثناء افتتاح المجمع إلى السلطان عبد العزيز. كما ينطوي كتاب 'القواعد 
العثمانية" أيضا على أهمية خاصة باعتباره باكورة كتب القواعد التركية بعد إعلان 
التنظيمات الخيرية. وقد طبع الکتاب في مصر سنة ۱۲۹۱ - ۲۹۲١ه 1۱۸۷٤(‏ - 
٥‏ )م) بعد أن ظهرت طبعته الأولی في استانبول (٤٦۱۸م).‏ 

وطبع في ذلك العهد الجديد عدد كبير من الكتب المدرسية الحديثة لتعليم التركيةء 
وكانت بداية ظهور تلك الكتب في ستينيات القرن التاسع عشر؛ وأولها هو كتاب (ترجمان 
نافع لتعليم اللغة التركية باللغة العربية). وبعد هذا الكتاب الأول الذي طبع في مطبعة 
بولاق عام ١۲۷١ه‏ (٤١۸٠م)‏ لتعليم اللغة التركية بالأصول الحديثة لمن يتحدثون 
العربية جرى طبع كتاب أخر في سنة ٤۲۷١ه‏ (۸١۸١م)»‏ وهو معجم بعنوان (ترجمان 
في اللغة الفارسية والتركية والعربية)ء لكنه كان آخر الكتب التعليمية التي جمعت بين 
اللغات الثلاث المذكورة. ثم أعقبه كتاب بعنوان (هدايت مبتديان ومفتاح لغت عثمانيان) 
أعده أحد معلمي المدارس ويدعى مصطفى أفندي صفوت. وطبع للمرة الأولى سنة 
هھ (۹٥۱۸م)ء‏ تم أعيد الطبع مرتين أخريين بعد ذلك سنة ۱۲۹۰١ه‏ (۱۸۷۳م). 
وفي عام ١۲۸٠ه‏ (۸٦۱۸م)‏ يجري طبع كتاب تركي عربي بعنوان تسهيل التحصيل 
في اللغة التركية)ء وهو كتاب أعده عمر فائق أفندي معلم اللغة التركية في المدارس 
المدنية الخاصة بالخديوية المصرية. ثم يجري إعداد كتاب مدرسي آخر بالتركية تحت 
عنوان (إرشاد مبتديان درلغت عتمانيان) ويطبع في تفس السنة (۱۲۸۰ه/ ۹١۱۸م).‏ 
ونلاحظ في مقدمة ذلك الكتاب الذي أعد لتعليم التركية بالمنهج الحديث في المدارس أن 
هناك أمراً صدر من علي مبارك بك (باشا بعد ذلك) المسئول عن التعليم في عهد 


تدريس اللغة التركية والتقافة العثمانية في المدارس المصرية 00° 


علي مبارك باشا (۱۸۹۳-۱۸۲۲م) 


الخديوي إسماعيل (مدير المدارس العمومية) وأحد الشخصيات العلمية البارزة من "أولاد 
العرب" الذين نشأوا في عهد محمد علي باشا حول اتأليف كتاب ترجمان جديد 
وحديث..'.". وثشير مقدمة الكتاب إلى أن طلاب المدارس في مصر کانوا مضظرين 


)١۲(‏ يرد ذلك الأمر في مقدمة الكتاب على النحو التالي: 


'... إن المقصد الأقصى لعلي مبارك مدير المدارس العمومية هو تقدم تلاميذ المدارس في كل فن ومعرفةء وتلاميذ المدارس 
حتى وإن كانوا يقرؤن كتب الترجمان القديمة من أجل تحصيل اللسان التركيء إلا أن تلك الكتب المذكورة لا تشتمل على 


0 الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
لقراءة النصوص القديمة من أجل تعلم اللغة التركيةء فلما أصدر علي مبارك باشا أمره 
هذا حول إعداد كتاب جديد حتى يشرح القواعد التركية بأسلوب منظم ويزيح الغموض في 
الكتب الأخرى تم تكليف عثمان نوري أفندي معلم أول التجهيزية بإعداد قسم القواعد 
والمعجم» بينما كلف كل من محمد طالب أفندي وإبراهيم ممتاز أفندي من معلمي المدارس 
الُلكية باختيار النصوص الأدبية وإعداد القسم الخاص بهاء وانتهى العمل من الكتاب ثم 
'جرى تقديمه لأبناء الوطن المولعين بتعلم اللسان العثماني العذب البيان". 

وفي سنة ١۲۹٠ه‏ (۱۸۷۳م) طبع الكتاب المدرسي التركي (النخبة الزكية في اللغة 
التركية) الذي أعده مراد مختار موره لي الذي كان قد استقر في مصر وعمل ناظرا 
للمكتبة الخديوية"". وقد تحققنا من أربع طبعات ظهرت لهذا الكتاب في مصر: ٠٠۹۰‏ 
»)A ۳ - ۲(7 ۰۰ (4 ۷( ۹ (۷۲ (‏ ۳۰۹ (۱۸۹۱ - 4۲). ثم کان 
من بعده آخر الكتب المدرسية في اللغة التركيةء إذ انقطع بعده ظهور مثل هذه الكتب التي 
تهدف إلى تعليم قواعد اللغة التركية في مصر»ء وهو كتاب (نخبة الأنجاب في اللغة 
التركية) الذي أعده محمد طالب أفندي. وقيل إن طبعته الأولى ظهرت سنة ١٠٠٠ه‏ 
(١۸۸١م)ء‏ لكننا لم نعثر على نسخ تلك الطبعةء ولم نتحقق إلا من نسخ طبعته الثانية التي 
ظهرت سنة ۱۲۳۰٤‏ ه (۱۸۸۷م). 

وكانت كتب اللغة الفرنسية المشروحة بالتركية والعربية أيضاً قد بدأات تطبع في مصر 
اعتبارا من ستينيات القرن التاسع عشر. وباكورة تلك الكتب هو (قلائد الجمان في فوائد 
الترجمان) الذي أعده من قسمين خليفة بن محمود المصري“ء واحتوى القسم الأول على 
معجم بالعربية والتركية والفرنسيةء بينما احتوى القسم الثاني قواعد اللغة الفرنسية مع شرح 
مقابلها بالعربية والتركية. وقد طبع الكتاب على أيام عباس باشا في سنة ١٠۸١م.‏ أما الثاني 
فكان كتاباً للمحادثة بالفرنسية والتركية والعربيةء أعده محمد قدري باشا الذي تولى نظارة 


القواعد التركية كما ينبغي» ومن هنا فقد تفضل المدبر المومى إليه بالأمر والتنبيه لتأليف كتاب ترجمان جديد وحديث يشرح 
ويوضح القواعد التركية بما لها من أهمية... 

.٤١٤ هدية العارفين › ج ۲ء ص‎ )٦۳( 

(14) هو أحد طلاب رفاعة بك في مدرسة الألسن. وقد عمل بالتدريس في المدارس المصريةء وعمل معلما للبرلس مصطفى بك 
ابن الخديوي. وكان يعمل عضواً في مجلس المعارف خلال المدة التي مكثها في استانبول (يوسف الياس سركيس» معجم 
المطبوعات العربية والمعربة من يوم ظهور الطباعة إلى نهاية ۱۹1١‏ القاهرة مكتبة سرکیس ۱۹۲۸ء ص .)۸۳٤١‏ 


تدريس اللغة التركية والثقافة العثمانية في المدارس المصرية ۷ 


المعارف في مصر»ء وجاء تحت عنوان (الدر المنتخب من لغة الفرنسيس والعثمانيين 
والعرب)ء ثم طبع سنة ١۱۸۷م.‏ أما المثال الأخير على ذلك النوع من الكتب فهو كتاب 
محمد مهري أفندي (ت )٠۹٠١‏ 7ء المعروف باسم (تحفة العباسية للمدرسة العلية 
التوفيقية) (١١١٠ه/‏ ٤۱۸۸م).‏ وكان مهري أفندي قد لقي تقديرا كبيرا في مصر» و أتحف 
كتابه هذا إلى الأمير عباس بك» وهو معجم بالفرنسية والعربية والفارسية والتركية. 

وتعد طباعة رسالتي (تعليم الفارسي) و (فارسي تكلم رساله سى) في سنة ۱۲۹٩‏ ه ۱۸٤۹(‏ - 
١٠م)‏ مؤشرا على أن تعليم اللغة الفارسية أصبح يجري على المهنج الحديث هو الآخر. 
والرسالة الأولى (تعليم الفارسي) كتبها كمال أفندي (باشا فيما بعد) ناظر المعارف الذي فتح مدارس 
الرشدية"" في الدولة العثمانيةء وطبعت في المرة الثانية في مصر (بمطبعة المدارس) عام 
١ه .)٠1١ - ۱۸١٤(‏ بينما كانت الطبعة الأولى للرسالتين المذكورتين في استانبول. أما 
الكتاب المعروف بعنوان (فارسي قواعدي) فهو الأخير في ذلك النوع» وطبع في عهد الخديوي 
محمد توفیق باشا في سنة ۱۲۰۰ه (۱۸۸۳م). 

وكان كتاب (تعليم عربي) الذي طبع بالتركية في مصر لتعليم العربية سنة ١١١١ه‏ 
(١۱۸۹م)‏ هو آخر الكتب في تعليم اللغة هناك. وقد جرى تأليفه بشكل يختلف عن كتب التدريس 
المستخدمة في مجال تعليم العربية في المدارس الشرعية العثمانية التي أشرنا إليها من قبل» إذ هو 
موجه لتعليم تلك اللغة لمن يريدون تعلمها ممن يتحدثون التركية ولخريجي المدارس الحديثةء وقام 
إسماعيل يوسف مساعد المندوب السامي العثماني في مصر بترجمته إلى اللغة التركية(". 


)٠١(‏ ولد محمد مهري أفندي في كركوك (۹١1۸م)‏ وبعد أن نال حظأاً من التعليم الخاص توجه إلى استانبول (١١۸م).‏ وهناك 
انتسب إلى الأمير المصري مصطفى فاضل باشاء وتولى مهمة تعليم أبنائه. وبعد أن عمل تسع سنوات في غرفة الترجمة 
بالباب العالي تم تعيينه شهبندرا في مدينة خوي بإيران. ولما عاد إلى استانبول بلغه خبر وفاة الأمير مصطفى فاضل باشاء 
ولأجل هذا توجه إلى مصرء وحظي فيها بالتقدير والاحترام. وكتابه المعروف باسم (تهنيتنامهء خديويه) يضم أشعاراً كتبها 
في مدح الخديوي محمد توفيق باشا بمناسبة توليه الحكم. وهو يجيد العربية والفارسية والفرنسية والانجليزية إلى جانب 
التركيةء وألف عددا من الكتب» أهمها كتابه (سياحتنامهء سودان) الذي وصف فيه رحلته التي قام بها إلى السودان في صحبة 
الأمير يوسف كمال وكاظم بك ابن عزت باشا من الأسرة الخديوية (استانبول ١٠۹١م).‏ وقام هو نفسه بترجمة تلك الرحلة 
من التركية إلى العربية» ثم طبعت في مصر نة 1۹۱14۾م (Richard Hill, A biographical dictionary of the‏ 
Anglo-Egyptian Sudan, Oxford: At the Clarendon Press, 1951, s.266)‏ 

)٦١(‏ هي مدارس من النوع المتوسط ظهرت في بداية تحديث نظام التعليم العثماني» وكانت تمارس التعليم للطلاب بعد مدارس 
الصبية (صبيان مكتبي)ء وتجهز الطلاب في الوقت نفسه للالتحاق بالمدارس العالية. وبعد عام ۸1۹م أصبحت تأتي في 
الدرجة بعد "المدارس الابتدائية" وتحت "المدارس الإعدادية" التي هي في مستوى الثانوية الحالية. 

Osman Nuri Ergin, Tirkiye Maarif tarihi, c.1-Il, s.111.(Y) 
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الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


f 
بارالنباعة مسرمده اود رادم طم رتنیل لوازه جد هوه یران وسر مکش تارات الان‎ 
سکمران اطم مصر دل لعمت الهم رار لتارادۂ مل فلت فارسه دت ج ردان احم‎ 
تابکیوز ای رنه سی دیع الارل عزم ا سوت سھاھ زتعا ل ن اسه دبوا اله رسے :ا‎ 


2 E ا‎ 3 5 


ا دیک زل اقب یتوس ات چا ردح قد ید رھم دم مانوس امت چ برا مدان برشا 


هررق سک مد رز پان زل اتوس امت هھ مادگ متتل وة رالا مره ادو ام 2> 
ومتنورة جرأع ر اقغات درية عارة الولزد تتتم ساك الال فون اتتاك FRED‏ 
الانعة ااأبوار زوا وداب امعت الأسرارر اراك ا اردع كان هی واکان رر دسلا 
موسودات کون وم کان زهت وہ ھن ہوک نھ و الہوان وا مت وآ بت عا“ ان 
بالا اگ راغات سضر لرن تک کات اح ی مرت ادت رام عال رلت یک وکقبیے رل اترا 
سی رر رم 3 رارسا کر ا انو ترم تت جرب رن2 
وخی وا رسک لمان سر نې لشرد رک عازج سو لازا اناتوم زح اض 
قاض رک لوھ وت لوان کیچ ا کرک یتیاور سرواتہ واز مود ولحل 
یسلت رست روات ایل مناد اح ةباجالا ا5د شرا نة اس تس 
الا كوه لع لاد وا وماکان للاتخا رونم ردا افا وخ٣‏ ان 
اق ای وح ادن کر اسر و کک برک ےڈ رعا را رل کاخ 
حون راب اتتهھ یز میا 1 جت اس رالا ار تسس اراز رد FEES‏ عا رک کر مارا 
چتاب ا وات ر مل او ست اا مما رح مم المت رست رت تا اخس ام ستو ت مار > 
راون دم آم ااا کی سردات ا ان انج رول رو ورد ر ب 
اصرح مودس ارلا ر تیلاو اشاب رار وار رنت کنات و زی 
ازماراةات عت راو اردقندت اوتنه مد وؤ وجيف 7جس اث اس قا 
خپ ر ناھر لات رت ارلدنخ یارب اه ج جع ورمت دو ولد )رتال سک ارت رد کد 
فسدء اشر تارا ۾ رد سی هراد س یلتاس التاق وا در لر ] ع یار ترد نای 
والح الوا ۾ علس تک عر راک راڈ ھکر تکل ا ساملات بل 
رغ#شته» رلایت لای وتار 4 رارنتة رح شال اوت و م ر انارت ۽ 


ختام وربا ندمت سوبا لعقرة طا متاق کات ادق دار ندا لے الام ولو خاب 
مطورلا یسوی د یتیج دعي اد افدبنك تلام لت قرق ت تباج 
|عداقتدیما کر ر نل عه لبانده ارارق وام ل رسد اتنام ایلشدر رسال 
الوقن دالايات 
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اللغة التركية والتقافة العثمانية قي المدارس المصر 


ية 


الصحيفتان الأولى والأخيرة من كتاب 'برهان قاطع ترجمه سى" وهو الترجمة التركية للمعجم 
الفارسي الذي وضعه محمد حسين بن خلف تبريزي (مطبعة بولاق ١١۲٠١ه‏ (١۱۸۳م)‏ 
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وائےال ران 
٥ن‏ ءرف لان ةرم من 0 ن مکر ۳م 
ری العتاری بداب ر جه اكام قال ځار زد “نرد a a a ES‏ 
نیتم کاب الچ ودی تی کتبت نان صل الله ء له ولل کته واو ارات کم اذا کنو وا الىه وع ره 


کت از جه ینان ءباسو بن‌الناس اتی 


دراغات اارء رڪڪ ر عه ۾ وتلل له عند ادا اعران 


فادرا حط الز انم ارعا »× فكل اان فىااة. هة انان 


المعجم العربي الترکي الفرنسي مع كتاب انحو الذي وضعه خليفة بن محمود المصري 
بعنوان قلائد الجمان.." (مطبعة بولاق ١١۲١ه‏ [١١٠۱۸٠م])‏ 


مدارر مککیه مطبعة سنده لیم ولرد 


علي مبارك باشا بعنوان "إرشاد مبتديان در لغات عثمانيان" (مطبعة المدارس المُلكية 


واس اراو رتا لمات عا نام سرامن وزیی اباب میاو ايك رقم 
ع سارف اوی رلته اکر رتا ی فرت د دخداه اتو رای اہ 
وص اردور 


م ہیک س یره یال بنا | اع انعد دالروفا لمل ؤ الله 
نرت دی دتو اگرہ العا اسان ولاو رخ رذاوف 


پې رنده وې داوم ررد ونیجذ«الر وو ‌روفاجا و ک 
بزکررہ ورال ر ثا ها ال | | اروا لكررةسنة رفوه التاء 
ضاد کا ہہ ردرہہ 2 ول لاء وا لزا ل الماد ناء رالتان 
رہہ پیب ےہ حا میق ا آلااہا لاز ناملاد اناکزک 
تادری رر اتام کیہ 
روف مکو ےه ر درک ور د 
ر رم رہہ عر ادارا | پ چ ژ لد لانید ؤالانة امرة 
بل نص بانسب ولور 
واش معام او تا ایا | ا زه تایان انال نالم ان 
اوج لعریہ عرکہہ۔ مک لا لالش 
با۰ ی مرا ملم سام اانه کے | ا فبناء علدا فر اسه امل لکل 
ری وہہ لھ فر رر ١رہ‏ | ا ری اا لی العاف ااا نای 


ردیر مارم ”رمال ٠‏ وره | وبرت بآوااباا روو الها ب ة 


بالقاهرة ١۱۲۸ھ‏ [۹٦۱۸م])‏ 
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الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


1۲ 


م 


سادسا 
في مصر 


حظيت اللغة الفارسية وآدابها بمكانة كبيرة في عهد محمد علي باشا باعتبارها عنصرا 
أساسيا في التقاليد الثقافية العثمائية. فقد كانت الفارسية لغة مثالية لإنتاج الأدب الرفيع الذي 
أبدعه المتثقفون العثمانيون في العهد التقليدي في الأدب ولا سيما الشعرء واستطاعت 
الفارسية أن تحافظ على تلك المكانة المتميزة في عهد التحديث العثماني أيضا حتى إعلان 
الجمهورية التركية مع تقاسمها لتلك المكانة مع اللغة الفرنسية. وفي مصر أيضا حظي 
تعليم الفارسية بنصيب في المدارس الحديثة التي أقامها محمد علي باشا وذلك في إطار 
منظومة "الألسنة الثلاثة"» وواكب ذلك طبع عدد من الكتب الفارسية وبعض الكتب 
المترجمة من الفارسية إلى التركية في تواريخ سابقة وبعض المعاجم في مطبعة بولاق 
فضلاً عن بعض كتب تعليم الفارسية المستخدمة في نظام التعليم العثماني في استانبول. 
والملاحظ أن الطبعات الأولى التي ظهرت في مصر لبعض تلك الكتب قد سبقت 
استانبولء بل وظهرت لها أكثر من طبعة خلال مدة قصيرة. وتنقسم الكتب الفارسية 
المطبوعة في مصر إلى ثلاث مجموعات: 

١‏ الكتب والمعاجم المستخدمة في تطيم الفارسية: 

كانت الفارسية كما ذكرنا هي العنصر المتمم في منظومة "الألسنة الثلاثة" التي تمثل 
لغات الثقافة العثمانيةء وكان تدريسها في المؤسسات التعليمية الجديدة التي أقامها محمد 
علي باشا جاريا من خلال الكتب المستخدمة في استانبول. وكان أول كتاب طبع في مصر 


استمرارا لذلك التقليد هو كتاب القواعد الذي وضعه حيرت أفندي دارندوي' تحت عنوان 


)١(‏ للتعرف على حياة حيرت أفندي اتظر: هامش رقم ٠١‏ في فصل الكتب المدرسية المقررة في المدارس المصرية. 
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(مفاتیح الدریه رساله سی). وظهرت الطبعة الأولی منه سنة ١٠۲٤۲‏ ه/ ١۱۸۲م‏ وكانت 
مع معجم منظوم تركي عربي فارسي تحت عنوان (تحفه“ جوهر عيار أوچ زبان) لنفس 
المؤلف أيضا. أما الطبعة الثانية من هذين الکتابین فقد ظهرت سنة ۱۲٣۰‏ ه/ ۸۳۹١ءم.‏ 
ومن المعاجم المهمة التي تدخل ضمن هذه المجموعة أيضا معجم (تحفه“ وهبى) الفارسي 
التركي الذي وضعه نظماً سنبل زاده وهبي وجعله من ٥۸‏ قطعةء وأكمله سنة ۱۷۸۲م» 
وظهر منه في استانبول ما يربو على الخمسين طبعة. أما في مصر فقد طبع ذلك المعجم 
تسع مرات خلال سنوات: ١٤۱۲ه‏ (۱۸۳۰م) - ۱۲۸۲ه .)١۱١ - ۱۸٦٥(‏ وکان 
العالم العثماني أحمد حياتي أفندي (ت ۲۲۹٠ه/‏ ١٠۸١م)‏ قد وضع كتابا أتمه في حياة 
سنبل زاده وهبي (١٠٠٠٠ه/‏ ١1۷۹م)‏ تحت عنوان (شرح التحفة المنظومة الدرية في 
اللغة الفارسية الذرية) وغرف ذلك الكتاب اختصارا باسم (شرح تحفه* وهبي)» ثم أتحفه 
إلى الصدر الأعظم في ذلك الوقت قوجه يوسف باشا. ثم طبع في استانبول ثماني مرات 
خلال تاریخ ١۱۲۱ه‏ (۱۸۰۰م) - ۱۲۹۹ه (١١۱۸م).‏ أما في مصر فقد طبع مرتین 
سنة ٤١۱۲ھ‏ (۱۸۳۸م - ۳۹) وسنة ۱۲۷۱ھ (١٥۱۸م).‏ 

ولا شك أن المعجم الفارسي (برهان قاطع) الذي وضعه محمد حسين بن خلف تبريزي 
(ت ۹۲٠١م)‏ ثم قام أحمد عاصم أفندي (ت ۹١٠۱۸١م) ‏ بترجمته إلى التركية تحت عنوان 
(برهان قاطع ترجمه سى) هو أهم المعاجم التي طبعت في مصر عدا تلك الكتب 
المذكورة. وكان أحمد عاصم قد بدأ في الترجمة بعد عامين من وصوله إلى استانبولء 
واستطاع انجازها بعد عمل استمر ست سنوات» تم قدمها للسلطان سلیم الثالٹ (۹۷١۷١م).‏ 
وتحققت أول طبعة في استانبول بأمر من السلطان سنة ٤۱۲۱ھ‏ (۷۹۹١م)»‏ أما في 
مصر فقد طبعت مرتين سنة ١١٠٠ه‏ (١۸١م)‏ وسنة ۸٠۲١٠ه‏ (١١۱۸م)‏ في مطبعة 
بولاق. 
)١(‏ هو في الأصل من عينتاب» واشتهر أكثر بالمعاجم التي ترجمها وقد طبعت كتبه في مصر استمرارا للتفليد الجاري في 


استانبول. وله خمسة كتب مطبوعة في مصرء أربعة منها طبعت أولا في استانبولء ثم طبعت بعد ذلك في مصر. أما كتابه 


المعروف باسم (ترجمه' سیر حلبی) فقد طبع في مصر فقط (۸٤۱۲ه)‏ و(۱٥۱۲ه)‏ [۱۸۳۲م و ١۱۸۳م/ ۴١‏ 
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وعقب ذلك التاريخ توقفت طباعة كتب تعليم اللغة الفارسية لمدة في مصر. أما الكتابان 
(تعليم الفارسي) و (قارسي تكلم رساله سى) اللذان طبعا في سنة ۱۲۱۲ھ 1۱۸٤۹(‏ - 
٠‏ م) فقد كانا مؤشرا على أن الفارسية قد أصبحت تدرس هي الأخرى بالأصول 
الحديثة وجزءا من التغيير الذي ظهر على التعليم في مصر. فالرسالة التي كتبها كمال 
أفندي (باشا) ناظر المعارف الذي فتح مدارس الرشدية في الدولة العثمانية باسم (تعليم 
الفارسي) من أجل تعلم اللغة الفارسية بطريقة سهلة قد جرى طبعها للمرة الثانية في 
مصر سنة ١۲۸١ه ۱۸١٤(‏ - ١٦۱۸م).‏ بينما كانت الطبعة الأولى من كلا الكتابين في 
استانبول. أما الكتاب المعروف باسم (فارسي قواعدى) فقد طبع في عهد الخديري محمد 
توفيق باشا سنة ١٠٠٠ه‏ (۱۸۸۳م)ء وكان يمثل آخر الكتب من ذلك النوع. فلم يحدث 
أن طبع كتاب بالتركية بعد ذلك في قواعد اللغة الفارسية. 

وقد كان المعجم المعروف باسح (كتاب ترجمان في اللغة الفارسية والتركية والعربية) 
الذي طبع في مصر سنة ٤۲۷٠ه‏ (۸١۱۸م)‏ هو آخر كتاب تعليمي يضم اللغات الثلاث 
ا 

- الكتب المترجمة من الفارسية إلى التركية: 

كانت طباعة الكتب المترجمة من الفارسية إلى التركية في العهد العثماني الكلاسيكي 
مظهرا آخر من مظاهر منظومة اللغات الثلاث في الثقافة العثمانية كما سبق وأشرنا 
بإيجاز. وبعض تلك الكتب أيضاً كانت طبعاتها الأولى في مصر قبل استانبول. فهناك 
حكايات الشيخ ضياء الدين النخشبي (ت ١١۷ه/‏ ١٠۳١م)‏ المعروفة باسم (طوطى نامه) 
وترجمتها التي قام بها صاري عبد الله أفندي ثم طبعت في بولاق أربع مرات خلال 
سنوات: ۲۳٣۱۲ه‏ (۱۸۳۷م) - ۷١۲١ه ۱۸٠١(‏ - ١١۱۸١م).‏ أما الطبعة الأولى لذلك 
الكتاب في استانبول فقد ظهرت سنة ١١٠٠٠ه‏ (١٠۱۸م).‏ كما أن حكايات (كليلة ودمنه) 
التي ترجمها حسين واعظ الكاشفي (ت ١٠۹٠ه/‏ ١٠١٠م)‏ إلى الفارسية تحت عتوان 
(أنوار سهيلي) ثم ترجمت منها إلى التركية تحت عنوان (همايوننامه) قد طبعت هي 
الأخرى في بولاق سنة ١١٠٠ه‏ (١١۱۸م)‏ وسنة ١٤١۲٠ه‏ (۱۸۳۸م). وكان هذا 
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النوع من الكتب مما يلزم على المثقف العثماني أن يقرأه آنذاك» فلما توفي محمد علي باشا 
وابنه ابراهیم باشا توقفت طباعتها. 

وإلى جانب ذلك كانت الترجمة التركية التي قام بها محمد سليمان نحيفي (ت 
١*ه/‏ ۱۷۳۸م) لمثنوي جلال الدين الرومي وعرفت باسم (مثنوي معنوي لمولانا 
جلال الدين رومي) قد حظيت بأهمية كبيرة» وجری طبعها في مصر عام ۲٥۱۸م‏ مع 
نصها الفارسي في سبعة مجلدات. أما الشرح الذي قام به الشيخ إسماعيل الأنقروي (ت 
١‏ م) للمثتوي فقد طبع سنة ١١۱۸م‏ في مصر في ستة مجلدات. 

وعدا تلك الأعمال المهمة في الأدب الفارسي هناك ديوان حافظ الشيرازي الشاعر 
الإيراني البارزء فقد وضع له بوسنه لى سودي أفندي" شرحا بالتركية وطبع في بولاق 
سنة ٤۱۸۳م»‏ كما وضع له محمد وهبي أفندي شرحا آخر في مجلدين طبع في بولاق 
أيضا سنة ۷١۸١م.‏ وهناك كتاب آخر طبع في بولاق» وهو رسالة العروض (رساله“ 
عروض) التي كتبها عبد الرحمن جامي وشرًّحها بالتركية أحمد صافي» ثم طبعت في 
مصر سنة ١٥۱۸م.‏ 

ومن بين الكتب المترجمة من الفارسية إلى التركية والمطبوعة في مصر وحظيت 
بأهمية كبيرة ترجمة (رشحات عن الحياة) التي قام بها محمد شريف العباسي (ت ٠١۹۳‏ 
- ٤۹١٠م)‏ لكتاب في التصوف كثبه حسين واعظ الكاشفي بالفارسية وطبعت الترجمة 
سنة ١۹٣۱۲ه‏ (١٤۱۸م)‏ وسنة ۱۲۹۹ ه ۱۸٥۲(‏ - ۳١٥۸١م)؛‏ ثم تفسير الجلالين الذي 
قام شاه ولي الله بن شاه عبد الرحمن TT‏ تحت اسم 
(فتح الرحمن) ونقل عنها إلى التركية تحت اسم (كتاب التفسير الجمالي على التنزيل 
الجلالي)» وجرى طبعه في أربعة مجلدات سنة ٤۹١۲١ه‏ (۱۸۷۷م). ومن تلك الكتب 
أيضاً كتاب (دلائل نبوت محمدي وشمائل فتوت أحمدي) الذي هو ترجمة تركية لكتاب 


(۳) يمثل سودي البوسنوي نموذجاً واضحاً على عمق الثقافة العثمانية ذات اللغات الثلاث في البلقان. فقد ولد في قرية لا تتكلم 
التركيةء ولكنه من خلال سلوكه سلم التعليم العثماني الكلاسيكي برز في تلك اللغات الثلاث» وكتب أفضل شرح لديوان حافظ 
الشيرازي بالتركيةء وتمكن من العربية بحيث استطاع أن يشرح كافية ابن الحاجب وجعل الشرح في الكتاب. 
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فازسي باسم (معارج النبوة في مدارج الفتوة) كتبه منلا مسكين في تاريخ الأنبياء وسيرة 
الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)» وقد طبع ذلك الكتاب في بولاق سنة ١۲۷٠١ه‏ 
(1۸°م). 

وفي غضون تلك السنوات طبعت في مصر أيضا ترجمة تاريخ الأمم والملوك (تاريخ 
الأمم والملوك ترجمه سى) وهي لتاريخ الطبري المشهور الذي ألفه أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري أحد كبار العلماء والمؤرخين المسلمين. وهو تاريخ عام وإن كان التاريخ 
الإسلامي يشكل القسم الأساسي فيه» وجرت ترجمته من الفارسية إلى التركية ولغات 
أخرى كثيرة. وقد طبعت الترجمة التركية لأول مرة في استانبول سنة ٤٤۱۸م»‏ ثم طبعت 
في مصر سنة ٠۸١۸‏ -۹١۱۸م‏ في خمسة أجزاء. أما الطبعة التي أخرجتها مطبعة ديوان 
عموم المدارس سنة ١١١٠ه‏ (٤۱۸۸م)‏ فقد ترجمت لأجل الطلاب الذين يتعلمون اللغة 
التركيةء ولم يعرف حتى الآن من قام بترجمة هاتين الطبعتين. 

ما کتاب (ترجمه“ قصیده“ سنگلاخ در مدح إزمير) أي ترجمة قصيدة سنگلاخ في 
مدح إزمير الذي طبع في مصر سنة ١١١١ه‏ (١٤۸٠م)‏ فهو يحتل مكانة متميزة عن 
الكتب الأخرى باعتبار أنه من الانتاج المصري المحلي وترجمة جرت في مصر من اللغة 
الفارسية إلى التركية. فالكتاب ترجمة تركية لقصيدة فارسية كتبها الخطاط الخراساني 


میرزا سنگلاخ (ت ١٤۹١١٠ه/‏ ۱۸۷۷م) في حق مدينة إزمير التركية0. 


)٤(‏ سنگلاخ الخراساني شاعر وكاتب وخطاط من العصر القاجاري في القرن ١١ه/۹١م»‏ واسمه الأصلي محمد علي 
بجنوردي» وهو ينتمي لإحدى قرى خراسانء وكان درويشا عازفا عن الدنياء ثم تعلم الخطوط وبرع في خط التعليق 
الفارسي. وكان محمد علي قد سمع عن شهرته فاستقدمه مع آخرين غيره للاستعانة بهم في زخرفة عمائره بالخطوط 
المختلفةء فقدم مصر للعمل في خدمة الوالي سنة ١١۸٠م.‏ أمضى ميرزا سنگلاخ الخراساني شطراً من حياته في الأراضي 
العثمانية وفي مصر» وقد جرى استخدام الحروف التي أعدها في مطبعة بولاق. وقام خلال مدة إقامته في مصر بتعليم اللغة 
الفارسية لمنيف باشاء انظر: علي أكبر دهخداء لغت نامه»ء دانشكاه تهران»ء دانشكده»ء أدبيات وعلوم انسانى ١١٠١٠هجري‏ 
شمسي (۱۹1۹م)» ج ۱۹ء ص 1۸۲ . 


Ali Budak, Bartıllaşma siirecinde çok yönlii bir Osmanlı aydını: Minif Paşa, İstanbul: Kitabevi, 
2004, s. 15. 
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الترجمة التركية لمثنوي جلال الدين الرومي ووضعها محمد سليمان نحيفي بعنوان مثنوئ مغنوي 
لمولانا جلال الدين رومي (مطبعة بولاق ۱۲۹۸ ه [۲٥۱۸م])‏ 

وكان آخر كتاب تركي طبع في مصر بعد ترجمته من الفارسية هو (چاي رساله سی) 
الذي كتبه أبو الخير إسماعيل ثم ترجمه داماد زاده أبو الخير أحمد أفتدي ابن مصطفى 
راسخ أفندي (ت ١١٤۷١م).‏ وقد طبع ذلك الكتاب مع كتابي (خواص بيبريه) و (شفاء 
الفؤاد) سنة ١٠٠٠٠١ه‏ (١۱۸۸ءم).‏ 

۳- الكتب الفارسية المطبوعة في مصر 

لابد من الإشارة هنا إلى أن الكتب الفارسية المطبوعة في مصر إنما ظهرت هي 
الأخرى انعكاسا لتقليد "الألسنة الثلاثة" الذي عرفت به الثقافة العثمانية. وعند النظر في 
تلك الكتب ندرك أنها من عيون الأدب الفارسي» فقد طبع كتاب (گلستان) المشهور لسعدي 
الشيرازي ثماني مرات في مصر خلال سنوات ۱۸۲۸م - ۱۸۷۳م. أما ديوان حافظ 
الشيز از الشهير إفقد طبع هو لخر أزح :راه خلال ترات ۸۴۶ دام طبع 
أيضا كتاب (نصايح الفارسية) في علم المواعظ مرتين» في سنة ١١۲١ه‏ (١١۸٠م)‏ 
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وسنة ١۲۸١ه‏ (١۸۷١م)ء‏ بينما طبع كتاب (يندنامه) الشهير لفريد الدين العطار في 
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1 روزا مرش سر لفرت جض ہا عیاں درک زان | 1 
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اکا رائ تہ اوا ا اکان رر اردان 
3 رونقہ و امان شی ہکا ن کے ١‏ عن زاس کون | 

کا اسان ر کک سار یامد ہکا وزد ام 

اوا راورن کار ا ما دران ايرا میراد 
| کشک ا ر رکه ماک کروی دق نار ت | 
م اجون دہ رس وکت رارک ےچ مادام ا مت | 

0 أ امقام يرکا ر : رازم م قرو ری وال ر اک 

: رک ارک ادما یک ت کک ارام کے دہ لان 


ورا اک راہ ردان دی سے ا٥‏ راداو اتان ا 
د کا ای دد او راطا رنه رورت ار 
جید ہ۔ کک ۔ رت ون ر شر رلت ال بزل وروش 
دک ولور 
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الصحيفتان الأولى والثانية من كتاب 'ترجمهء قصیدهء سنگلاخ در مدح إزمير' 

وهناك عدا ذلك كتابان آخران هما من الإنتاج المصري المحلي تم طبعهما في مصر؛ 
أحدهما هو (تهنيتنامه“ خديويه) (۱۸۷۹م) الذي يضم أشعارا بالتركية والفارسية أنشدها 
محمد مهري أفندي في مدح الخديوي محمد توفيق باشا بمناسبة اعتلائه سدة الحك 
والثاني هو ديوان عائشة التيمورية (۱۸۹۸م). ونلاحظ في كلا الكتابين أنهما يحتويان 
أشعارا فارسية إلى جانب الأشعار التركية. ويُذکر هنا أیضا کتاب گلستان المشهور 
لسعدي الشيرازي»ء وهو كما ذكرنا في قسم الترجمات قد جرت ترجمته إلى العربية ثم 
طبع في بولاق سنة ۱۲۹۲۳ه ۱۸٤٩(‏ - ۷٤۱۸م).‏ 


۷۰ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وإذا نظرنا إلى تواريخ طبع تلك الكتب المصنفة في هذه العناوين الثلاثة عن اللغة 
الفارسية وثقافتها بحسب ترتيبها الزمني لوجدنا أن أغلبها طبع في عهد محمد علي باشا. 
فبعد إنحسار أهمية اللغة التركية مع تحول النسخة المصرية في الثقافة العثمانية من التقليد 
الاستانبولي إلى الطرز المصري وانحسار تأثيرها الذي كان لها في السنوات الأولى»› ثم 
استبدالها بالثقافة الأوربية وخاصة الفرنسية تضاءلت أيضاً وبشكل أسرع أهمية اللغة 
الفارسية باعتبارها أحد عناصر منظومة "لألسنة الثلاثة" إلى جانب التركيةء ولم يطبع أي 
كتاب في هذا الموضوع بعد سنة ۱۸۹۸.(. 


)٥(‏ يخرج على التقليد الذي أشرنا إليه سابقا كتاب (حضرت عبد البهانك لاهاي صلح عمومى جمعيتته كوندردكلرى جواب) 
الذي ترجم من الفارسية إلى التركية في سنة .٠۹۲١‏ 


م 


سا عا 
حركة الرجمة ي مصر ومحاة 
اللخة التركية فيها 


بدأت في مصر في عهد محمد علي حركة ترجمة نشطة ومتشعبة تدعو للاهتمام. 
وكان من أبرز جوانبها أنها لم تقتصر على الترجمات التي كانت تجري طبقاً للتقاليد 
المعروفة فيما بين لغات الثقافة العثمانيةء أي التركية والعربية والفارسيةء وإنما تعدتها إلى 
اللغات الأوربية. وقد وأصفت الترجمات التي جرت عن اللغات الأوربية بأنها ذات 
خصائص وميزات مختلفة اعتقادا بأنها تناولت موضوعات تختلف عن الموضوعات التي 
تناولتها الترجمات التي تمت من قبل في استانبول. وإذا نظرنا إلى نوعية الكتب المترجمة 
عن اللغات الأوربية التي شملتها حركة الترجمة في مصر لوجدنا بجانب الكتب - التي 
يمكن اعتبارها استمرارا لترجمة كتب الشئون العسكرية والتقنية التي بدأت في استانبول 
تلبية للاحتياجات التي تقتضيها إقامة جيش حديث - كتبا أخرى في موضوعات مختلفة 
ترجمت عن اللغات الأوربية وتم طبعهاء وكلاهما يحتلان بلا شك مكانة متميزة في 
الأدبيات العثمانية. 

وبنظرة عامة على حركة الكتب المترجمة في مصر خلال ذلك العهد نلاحظ وجود 
عدد من الأوجه المشتركة - في مسيرتها - مع حركات ترجمة مشابهة وقعت في 
التاريخ. إذ أن تلك الحركة في مصر كان لها أسباب تشبه الأسباب الجد معقدة لحركات 
الترجمة التي سبقتها في التاريخ» وتشابهها في مسيرة تطورها. وكان أهم ما تميزت به 
تلك الحركة هو أنها سعت لترجمة الكتب التي تلبي من حيث الأساس حاجة الحاكم 
الإدارية في المقدمةء ثم تقوم إلى جانب ذلك بكتابة كتب جديدة أو ترجمة ما يطلب من 
كتب ثم تحويل كل ذلك إلى كتاب مطبوع يخاطب وسطا ثقافيا محوره السراي قد تشكل 
حول عائلة الحاكم وحاشيته. 

ومن الضروري ألا نعتقد أن حركة الترجمة التي جرت في مصر على أيام محمد علي 
باشا منفصلة تماما عن حركة الترجمة المتشعبة التي دشنها الصدر الأعظم الداماد إبراهيم 


1۷۲ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
باشا في استانبول قبل قرن من الزمان»ء لأنه عند النظر إلى حركة الترجمة في مصر على 
أنها استمرار لعقلية متواصلة وتقليد ترسخ فإنه يمكتنا أن ندرك بصورة أفضل خصائص 
تلك الحركة وقيمتها. فتلك الحركة المهمة التي جرت في عهد السلطان أحمد الثالث يجب 
النظر إليها كحركة منظمة لم يظهر لها نظير من قبل في التاريخ العثماني. وإلى جانب 
كتب تاريخ العالم كان يوجد في هذه الحركة التي استهدفت في الأساس إثراء اللغة التركية 
بمصادر الثقافة الإسلامية التقليدية ومصادر التاريخ كتبً أخرى حول التعريف بجيران 
الدولة العثمانيةء وكتب يمكنها معالجة الحساسيات التي تفرضها علاقاتها السياسية مع 
جيرانها في ذلك العهد. فقد أمر إبراهيم باشا بترجمة كتب تتعلق بتاريخ بعض الدول 
الآسيوية مثل إيران وبلاد الأفغان والصين» كما أمر بترجمة كتاب حول النمسا التي هي 
ابرز خصم الدولة العثمانية في الغرب» وغرف ذلك الكتاب باسم (نمچه تاريخى)('. 
ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أن حركة الترجمة تلك كان لها علاقة بمصر أيضاً حتى 
ون كان بطريق غير مباشر. إذ قام والي مصر عبد الرحمن باشا بتكليف شخص يدعى 
أحمد بن سليمان في عام ١٠۷١م‏ بترجمة الكتاب المشهور الذي وضعه السيوطي العالم 
المصري الكبيرء» حول تاريخ مصر والمعروف باسم (حسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة). والطريف أن هذا الوالي كلف شخصا آخر بترجمة نفس الكتاب“ء مما يدل 
على مدى أهميته» وأهمية تاريخ مصر في نظره. وكون هذا الكتاب قد ترجم إلى التركية 
بأمر من أحد الباشوات العثمانيين إنما هو نقطة مهمة تكشف لنا أن رجال الدولة العثمانية 
عدا إبراهيم باشا كائوا أيضا مهتمين في ذلك العهد بترجمة الكتب إلى اللغة التركية. وهذه 
الترجمة التي قام بها أحمد بن سليمان لا يُعرف كيف دخلت مجموعة الصدر الأعظم 


Salim Aydûz, “Lûãle devrinde yapılan :رلiil أهم دراسة تدعم رأينا في هذا الموضوع هي التي قام بھا سالم دوز‎ )١( 
أ[ ولنض المؤلف دراسة أخرى بعنوان:‎ faaliyetler”, Divên limî Araştırmalar (1997/1): 143-170. 


“The role of translations in the cighteenth century in transferring modern European science and technology lo 
the ottoman Slate”, Akademik Araştırmalar (2000 /4-5), s. 499-511. 


(۲) نسخة الترجمة التي قام بها محمود بن عبد اله بن محمد البغدادي محفوظة في مكتبة السليمانية (أسعد أفندي رقم ٥م‏ ) لہا 
نسخة لترجمة التي قام بها أحمد ين سليمان فهي محفوظة بنفس لمكتبة (داماد ليراهيم باشا .)٠٠١‏ والنسخ المخطوطة 
الخاصة بترجمتي هذا الكتاب محفوظة في مكتبة دار الكتب اللقومية المصرية (نسخة ترجمة أحمد بن سليمان في؛ 1۲۸م 
تاريخ ترکي؛ ونسخة ترجمة محمد بن عبد اله بن محمد البغدادي: ١٠۲م‏ تاريخ تركي). 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فيها ۷T‏ 

الداماد إيراهيم باشا. ولكن وجود الكتاب ضمن مجموعة الصدر الأعظم قد يدل على أنه 
كان على علم بأمره» ولعلها تساعد على تفسير السبب الذي دفع الباشا أثناء حركة الترجمة 
إلى أن يأمر بترجمة العديد من الكتب الخاصة بدول آسيا وأوربا. 

ومما يلفت النظر في حركة الترجمة المنظمة المتشعبة التي جرت في عهد الصدر 
الأعظم إيراهيم باشا أنها قد تزامنت مع إقامة أول مطبعة عثمانية وأن الكتب المترجمة لم 
يطبع منها شئ عدا ترجمة واحدة» وهي الترجمة التي قام بها إيراهيم متفرقة مؤسس 
المطبعةء وسنتناولها فيما يلي. ولم تطبع الترجمات العديدة التي تمت باسم إبراهيم باشاء 
في حين أن أغلب الترجمات التي جرت في مصر على أيام محمد علي باشا قد تم طبعها. 
وهذا الأمر - في اعتقادنا - ذو مغزى كبيرء إذ يكشف عن التقدم الذي اقتضاه مرور 
قرن من الزمان لصالح ترسيخ التقاليد الخاصة بطباعة الكتب؛ وهو أحد المميزات البارزة 
في حركة الترجمة التي جرت في عهد محمد علي باشا. 

وكانت فعاليات الترجمة التي ظهرت في عهد محمد علي باشا قد بدأت - في الغالب - 
بمحاولات شخصية منه ومن ابنه إبراهيم باشاء واتصلت وتيرتها تبعا للحاجة ومقتضيات 
الجهود التي كان يبذلها الوالي لإقامة جهاز إداري فعال وجيش حديث. وأهم ما تميزت به 
حركة الترجمة تلك أن الكتب التي أراد قراءتها محمد علي والرجال المحيطون به قد 
جرت ترجمتها على الفور» وما وجد مناسباً منها جرت طباعته حتى تطلع عليها الفئة 
الملتفة حولهء بينما بقي غير المناسب منها على شكل مخطوط. وافتقار حركة الترجمة 
التي دشنها الصدر الأعظم إبراهيم باشا في استانبول قبل قرن من الزمان إلى مثل هذا 
النو ع من الاهتمام» أي أن تتحقق طباعة كتاب بعد انقضاء مدة طويلة على ترجمتهء إنما 
يدل على فارق التقدم بين الحالتينء وعلى أن دور المطبعة في الحياة الثقافية قد تكشف 
إذنء وأن عادة قراءة الكتاب المطبوع أخذت تترسخ بين الناس» وهو أمر لم يكن بالسهل 
في اعتقادناء إذ كانت هناك تقاليد قرون طويلة في قراءة الكتاب المخطوط. 
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SEE E OEE 
لالم و اپساب ایر رة س د سین ایق شفک مر ت لامي وسو شع‎ 
انل و یکم ر معو لکا لشیم هره دوک کد یر متیر از همت پو رآ اي ومحار‎ 
وکا رفت اة ولف لاہ سرمت مار ودر سا بلا قل شوه اتکی ر ساب‎ 
ننه ویز لارام دای و اي۲ ام دیسم + مضه او طه بی می زومر عت نردق‎ 
| ماع ر تلل دار2‎ E وارد اخلہ مرد صل کلم وب ارف راسد ر کر اف ک ید ار‎ 

اسا ماد سارن دیوگ ترفن .ورل ولارن جرا ا لاف ارااا هت اميه » 
شم دقل ساد رن ولم صل جوا لرک جوا فر ساز رتا ر هاده ارد سف ا 


غ م ساسا فهر ر گلا نھ حاق يواض ور یق خرے نوتوق ده ت 


ازااعداتے زم اع لیوا ترف تمق ابابلا ت اتی لمر اھر اء ل ردا ھر ہا ناناد 


اقضر ق وراك اذم هي لرا حم مهو لاا قل ود ق مس اتر حل 


ال وان خی * مرلن ر لار" شنکاف ست کر ھااوا نکی a‏ »+ ودک کن کر ج ص ار 
آوعزسا ية ره ان عي اول هيدا ابا اق هرذمة اسر وتاس رمي فه 
ودا ےر غاا ٥اک‏ ماصما کا ولل می باد کی یڑ چا ف کر ج ر همی برسي 
من سا لائر ما کنا قاس مل ننا ی اجا سای ر ماعا تمي مر ضع امم 


1 وتو بع شرا وما انب 7 اروز بغرن الال رده اشا انان کيل وال 


زمر انما مهن اخ زار کر ضر ارد و نے رہ تہ بلط 


خد الما و نمالس مني ساد رضت حا وص مرل 
ے٣‏ ۷ كرتف رة رن رتوتم لان مر" ت رر ےم 


اوي ماف وله س هر جا وأطورعي رو د ا ن ا 
ارم اواو قە کی لر ف الاک مل نرد ار وق دصرت ادد جکر امنا 
وچو ار اله برخه د هه او جب قرست رمز خي صو ده و خر سب لرل و اورب 
ا احرال می اجان رپ رارج ا 5 می حصو دی د رال + 


نموه نه بل سر اغوم ر هوا اکم امور فيم ۾ مه عا ولو نر نها ماف کل 
ردول ال ای که ون حر ردن ا مدەبف شرو اروب شنار دارع لام 
1 لای اعلام سارف س اسفن پو یراد دهد مامي افد ما ( ت یا سات 
لات4 رشح زک قوی" بک کل فة ملاطرهن» صر 
يوان لبه او اللي اجام المرير اك والررام ارطع 
وقل ماما اور دوا ناا سند 
را راتت اوررق امل وەت ترن 
ر وسار وى 7رر r‏ مه تله 
ساا تور نز نین 
سنه ايك مي الان 
شرمنت گواګه. 
رحد 7م 
رتت دو 


اباسا ابا کہ تروف برج روجا نز جه سق مز لول ار 
شر انلم حرم آم اعراق ملم چن توان اضګدربد 1 ت وضو لی رحن 
اماملراض سا مار را مرق و سلپ وده الاک رسو سه غو قو انرا قو بو ایا عقن 
اجر فرافر رل راق ادان لا لان مشه ندا رلان سکم ر کک وعم اعابت امرف حع | 
ایرد که ارت ارا وک غور ومر وک ل اچ متم دی رای تر ع ت رارا واب ماص | 
| ته اومرح الله من مر خا راطيا سی لای ما تها انی رفم اتلاي 
بضع ادر وراشا اتیل تت ری رصا لیا امب اشا م کون وز اتم | 
ترا سل کی اتمرر ر رز جلا کر تار باح اتی ااا رذ ات مامه لالب ؟ 
ک وع روجو ک لاسر - ٠ن‏ فلس ھر مچ مود اوی اجار مقر بی سوه دوو وه هره 
ورمن وات سن وفتے لد ولات کر عر ر چ مهدر وراب مرم معو ايق رار 


اتکی یداه بک ری رسف مار ۲ ا ررس ع اع رااقر دم ضسادمڈ السام ر حصا را ست 
تررم اغ اش ارملك شع الوا رورم ر یاس دد کر راھ راھ ماجہ د یسح مد 1 
ااترنی اشرق اواب مشچ ' ٍ مه اف هد المریا ای ولس ابو مد اض عع شراق ا زار 
وسن جاو لای اد با ارد نر وړ ه یھ وکام وام چرام زسم اع رارلا یج 


الصحيفتان الأولى والأخيرة من كتاب ترجمهء مقدمهء ابن خلدون' 
المطبوع في بولاق سنة ۸١۱۸م‏ 

والملاحظ بجلاء أن محمد علي اهتم بأمر الترجمة حتى يتعلم هو منها ويُعَلْمْ المحيطين 
به» وأن كتباً عدة جرت ترجمتها لهذا الغرض من لغات الشرق أو الغرب. ويبدو من 
الأحاديث التي أجراها جويسپي 
(۱۷۷۲ - ١٠۱۸م)‏ مع الباشا في عامي ۸٠١‏ و ۱۸۲۸م أن الأخير قال له إنه بتوصية 
من بعض الزوار الأوربيين أمر أن يترجم كتاب مكيافيللى المعروف باسم الأمير إلى 
التركية» ولكنه بعد قراءته" لم يجد فيه ما يستهويهء فأمر بدلا من ذلك بترجمة مقدمة ابن 
خلدون إلى التركيةء ثم قرأهاء إذ كان ينظر إليه باعجاب وتقدير كبيرين. ويذكر القنصل 
النمساوي قول الباشا له إن ابن خلدون أكثر تفتحا من مكيافيللى» وان كتابه (المقدمة) أكثر 


پي أشربي 1طإءA‏ عءممعءںا6 قنصل النمسا في القاهرة 


(۳) يذكر جمال الدين الشيال أن الترجمة العربية التي عملت في القاهرة لهذا الكتاب آنذاك موجودةء بينما لا يوجد أي أثر حول 
نسخة الترجمة التركية (جمال الدين الشيال» المصدر السابق» ص ۸١‏ - ١ه۸).‏ وهناك نسخة مخطوطة من ترجمة قأم بها 
مترجم يدعى إسحاق برسم السلطان عبد المجيد محفوظة في دار الكتب المصرية ١(‏ اجتماع تركي طلعت). 

)٤(‏ تعقد المقارنة في الغالب بين ابن خلدون ومكيافيللىء وهناك تشابه بين مقدمة الأول وكتاب الأمير للثائي (انظر حول ذلك الموضوع: 

Îbn Haldun, AMfukaddime, 1, hazırlayan: Süleyman Uludağ, İstanbul: Dergah Yayınları, 1988, s.150-152) 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فيها 2 
فائدة من كتاب مكيافيللى. وطلب محمد علي باشا من عبد اللطيف صبحي باشا أن يترجم 
إلى التركية كتاب التاريخ المعروف بكتاب العير لابن خلدون» إذ كان عبد اللطيف يعمل 
کاتبا في ديوانهء وهو ابن عبد الرحمن سامي باشا. غير أن وفاة محمد علي وابنه إبراهيم 
حالت دون طباعة تلك الترجمة في مصر آنذاكء فلم تطبع الترجمة التركية للمقدمة" 
إلا بعد مرور عشر سنوات على وفاة محمد علي. أما الترجمة التي طبعت لأول مرة في 
مطبعة بولاق عام ۸١۸٠م‏ وعرفت باسم (ترجمه“ مقدمه“ ابن خلدون) فهي الترجمة التي 
قام بها پيري زاده محمد صاحب أفندي (ت ۹٤۱۷م)‏ قبل مائة عام. واستطاع پيري زاده 
أن يصل بها حتى مبحث "الفقه" في الباب السادس. وقد طبعت في مصر مرتين في عامين 
متتاليين 1۸١۸(‏ و ۹١۸٠م)»‏ إذ ظهرت الطبعة الأولى في بولاق» ثم تبعتها الطبعة الثانية 
في العام التالي في مطبعة (طپوغرافيا دستگاهي)ء ويلاحظ في كلتا الطبعتين وجود 
فصول لم يقم پيري زاده بترجمتها فظهرت بالعربية(. 

وهذا الاهتمام الواضح من محمد علي باشا بكتاب ابن خلدون قد انتقل إلى ابنه إبراهيم 
باشا أيضاء قفي أمر صدر عام ١٤۸٠م‏ نشهد طلبا لاستتساخ نسخة جديدة من إحدى تسخ 
الكتاب الموجودة في المغرب» ثم ترجمتها إلى اللغة التركية. وينص ذلك الأمر أيضاً على 
التفضل بإرسال ما ترجم منه إليه كي يمرن أولاده عليه ويعلم أصوله“. 


() كان عبد اللطيف صبحي باشا قد بدأ ترجمة الكتابين الثاني والثالك من كتاب العبر إلى اللغة التركية بإيعاز من محمد علي باشاء 
فأكمل القسم الخاص بالساسائيين في إيران» ونشر في استانبول عام 1۸١۹‏ تحت عنوان مفتاح العبر. لما الذيل الذي كتبه بعد ذلك 
ففد طبع هو الأخر في استائبول تحت اسم تكملة العبر .)1۸٠١(‏ ويذكر عبد اللطيف صبحي في صدر مفتاح العبر (ص ۴) السبب 
وراء ترجمة هذا الكتاب وعدم طباعته في مصر فيقول: "... كنت قد بدأت في ترجمة التاريخ المذكور بإيعاز من والي مصر 
الأسبق المرحوم محمد علي باشاء فلما توفي الوالي [ومن قبله] خلفه إبراهيم باشا بعد فترة وجيزة رحلت عن مصر..". 

(1) ظهرت الطبعة العربية الأولى للمقدمة في بولاق عام ٠۸١١۷ /٠١۷١‏ على يد الشيخ نصر الهوريني. 

(۷) وقد طبعت ترجمة پيري زاده - بعد مصر - في استانبول ليضاًء وظهرت في مجلدین عام ۱۲۷۵ه (۱۸۵۹م). ولكن 
الترجمة التي قام بها پيري زاده من القسم السادس وكذلك النص العربي لم تدخل ضمن هذه الطبعة. وقام أحمد جودت باشا 
بعد ذلك بترجمة القسم السادس من المقدمة مرة أخرى؛ ثم طبع في استانبول أيضاً عام ٠١۷۷‏ [١٠۸٠م]‏ تحت عنوان 
(مقدمه“ ابن خلدون فصل سادسنك ترجمه سیدر). 

(۸) جمال الدين الشيالء المصدر السابقء الملحق ۲ / ٥۰‏ نقلاً عن رشيف : سراي عابدین» محفظة ۲۵۹ ئم ۵۷» ۷ صفر .٠٠١٠‏ 


۷٦‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

-١‏ كيف كانت تجري الترجمة في مصر 

مما يلحظ على محمد علي باشا في موضوع الترجمة وكعادته في موضوعات أخرى 
عديدة أنه كان ينحى منحى براجماتياء ويسلك طرقا مختلفة تمكنه من تلبية احتياجاته بأسرع 
الوسائل. فقد اعتاد الوالي بذكائه العملي حل العديد من المشاكل والمعضلات» وجرى على 
النهج ذاته في مجال الترجمة أيضا. وقد شرع في ذلك بإحالة الأمر إلى من يجيدون اللغات 
بين الملتفين حولهء ثم أعقب ذلك بطلب الكتب التي سبق أن ترجمت وطبعت في استانبول 
لإعادة طبعهاء وكذلك الكتب التي ترجمت هناك ولم تطبع لكنها توافق أغراضه»ء ثم أمر 
بطباعتها. وعمل في الوقت نفسه على استدعاء مترجمين جدد من استانبول حتى يلتحقوا 
بالمترجمين الموجودين في مصر لتولي أمور الترجمةء ثم أخذ سلسلة من التدابير كان من 
بينها في النهاية إقامة مدرسة لتخريج مترجمين محليين قادرين على الترجمة من مخئلف 
اللغات. وبعد أن نجح الوالي في حل معضلة الترجمة بوسائل شتى» كان يتابع بدقة أمر 
ترجمة الكتب اللازمة. فقد سأل يوما كبير المترجمين عن المدة التي تستغرقها ترجمة كتاب 
أهداه إليه أحد الحكام الأوربيين» فلما قال له ثلاثة أشهر أمر بتقسيم الكتاب إلى ثلاثة أقسام 
وإعطائها لثلاثة مترجمين» حتى تنتهي الترجمة في شهر بدلا من ثلاثةا'. 

وبهذا الأسلوب البرجماتي أدار محمد علي أمر الترجمةء كما سلك مسالك مختلفة في 
طباعة الكتب. فالكتب التي ترجمت وقام على ترجمتها مترجمون يوثق في قدراتهم كانت 
تذهب مباشرة إلى المطبعة»ء أما الكتب التي يرون حاجة لمراجعة ترجمتها فكان الباشا يطلب 
مراجعتها وتصحيح أخطائها قبل الطباعة. ويُوجد في أيدينا عدد من الوثائق والمعلومات 
حول أن الوالي كان يتابع تلك الأمور بنفسهء ومن الأمثظة على اهتمامه الواضح وعنايته 
المباشرة بها أمر أصدره في ۱ جمادی الآخره ١٤۱۲ه‏ (۸ دیسمبر ۱۸۲۹م) بأن يقوم 
في أقرب وقت مترجم الكتاب المتعلق بتاريخ إيطاليا بالتوجه إلى الاسكندرية ومعه أصل 
الكتاب» ويلتقي هناك بعزيز أفندي الذي يقوم بتصحيح الترجمةء ويراجعا معا بعض 
التصحيحات والتصويبات. كذلك التعليمات التي أصدرها الوالي حول طبع الكتاب المشتمل 
على اصطلاحات اللغات الخمس بعد ترجمته واصلاحه»ء بشرط أن يقوم المترجم بمباشرة 
طبعه» وأن يذهب بذاته لمراجعة تصحيحه بالمطبعة» ويكون بمعيته رجل خبير باللغات '. 


(۹) انظر: جاك تاجر» ص 10 — 17 .Comte d'Estormel, Journal d'un Voyage au Levant, Paris, 1844. :ùe Î‏ 
)٠١(‏ انظر لهذين المثالين: جاك تاجرء حركة الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشر ؛ القاهرة دار المعارف (بدون تاريخ)» ص 
۷ - ۳۸. قدم سريوس أفندى هذا المعجم الذي أعده في اللغات الخمس إلى محمد علي» فأمر الأخير بطباعته. وقد نشرت 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فيها ¥ 
ومن البرجماتية التي جرى عليها الباشا في موضوع الإسراع بإعداد الكتب اللازم 
ترجمتها من الفرنسية إلى التركية والعربية هو تكليفه الطلاب الموفدين للدراسة في أوربا 
أن يقوم كل واحد منهم بترجمة كتاب واحد على الأقل في التخصص الذي درسه (وأحيانا 
في غير تخصصه). فعندما تخرج الطلاب الذين أوفدهم الباشا للدراسة في أوربا في بعثة 
عام ١۱۸۲م»‏ ثم عادوا إلى مصر استقبلهم في ديوانه بالقلعةء وأعطى لكل واحد منهم كتاباً 
بالفر تة في الموضوع الذي ذزسة في زربا ك مرق برجا إلى رة راز ب 
مغادرتهم القلعة حتى الانتهاء من الترجمة» وهذا يدل على مدى الأهمية التي كان يوليها 
لهذا الموضوع'. ولم ينقطع ذلك الاهتمام» بل ظل مستمراء ففي أمر أرسله إلى كلوت بك 
في عام ۱۸۳۳م» وعاد وأرسل أمرا مثله إلى بوغوص بك في ۲۲ ربیع الأول ۱۲٤۹‏ (۹ 
أغسطس ۱۸۳۳م) ذكره فيه بضرورة أن يقوم الطلاب الموفدون إلى أوربا لدراسة الطب 
بترجمة الكتب التي يدرسونها إلى العربية أولاً بأول وإرسالهاء فإذا لم تكن وصلت 
الترجمات يكتب للطلبة أنفسهم على أوراق أوامر (امرنامه) من المختومة بختمه (الوالي) 
والموجودة طرف زكي أفندي مأمور ديوان الخديوي بالاسكندرية في هذا المعنى» بحيث 
تكون الأوامر بالعربي لأولاد العرب» وبالتركي لأولاد الترك.."'. 
ومن أطرف الأمظة على حرص محمد علي الشديد في موضوع الاستفادة من قدرات 
الطلاب على الترجمة هو أمره بتقديم كتب إلى الطلاب العائدين من أوربا لترجمتها إلى 
التركية أو العربية خلال فترة احتجازهم في الحجر الصحي في الاسكندريةا"'. 
وكان الوالي يترك للخبراء المعنيين أمر اختيار الكتب المكتوبة بمستوى تقني في 
موضوعات العلوم والهندسة والشئون العسكرية » أما اختيار الكتب التي يرى تعلقها 
بموضوعات حساسة فكان يقرره بنفسه. وقد ذكرنا فيما سلف كيف أنه بعد مطالعة كتاب 
الأمير لمكيافيللى لم ير ضرورة في أن يقرأه كل شخص» بل فضتّل عليه تاريخ ابن خلدون 
ومقدمته» وأمر الباشا كذلك بترجمة الكتاب المتعلق بعوائد المصريين ضمن مجموعة 


الوقائع المصرية هذا الخبر في عددها للصادر بتاريخ ۳ رمضان ١4١١ء‏ رقم ۳١۸‏ (انظر لذلك جاك تاجرء المصدر السابق 
ص ۳۷ والشيال » المصدر السابق ص .)1۹١‏ و لكننا لم نعثر خلال الدراسة على أي أثر لذلك للكتاب. 

.0۴۷ عبد للرحمن الرافعيء عصر محمد علي القاهرة دار المعارف 1۹۸۲ء ص‎ )١١( 

٠4 - ٩۳ المصدر السابق » ص‎ ٠ أمين سامي بشاء تقويم النيل» ج ۲ › ص ١٤١٤ء والشيال‎ )١١( 

.4٤١٤ أمين سامي بلشاء تقويم النيل ء ج ۲ء ص‎ )١۳( 


۱۷۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
أوصف مصر" التي وضعها علماء الحملة الفرنسية أثناء احتلال نابليون لمصرء لكن الباشا 
لم يلبث أن اطلع عليه ولم يوافق على طباعتها“". 

وهنا يجب الحديث عن وجود حركة ترجمة منظمة تلبي حاجات معينة» وخاصة حاجات 
المدارس الحديثة والجيش. وعدا الدراسات الأولية التي قام بها الشيال وجاك تاجر في هذا 
الموضوع فإن أحدا لم يتعرض بدراسة واسعة لحركة الترجمة في مصر ويلقي الضوء على 
جو انبها المختلفة. والمعلومات المتاحة في أيدينا تدل على أن أبعاد تلك الحركة كانت كبيرة 
الحجم» وجرت بصورة منظمة. ففي كتاب مرسل من ديوان المدارس إلى مدرسة الألسن 
في عام ١٤۱۸م‏ يدور الحديث عن أن المترجمين في قلم الترجمة ومدرسة الألسن التابعين 
لديوان المدارس قاموا خلال عام بترجمة ٠۷‏ كتابا من الفرنسية إلى العربية والتركية في 
موضوعات شتى» وتطبيقا للأمر العالي (أمر محمد علي) الذي صدر قامت هيئة مشكلة من 
سليمان باشا (سيف الفرنسي) رئيس الأركان الحربيةء ومحمود بك (جركسي)»ء وكاني بك 
(تركي)ء وحكاكيان بك (أرمني) ”ء وآخرين بفحص جيد لتلك الكتب» واختارت منها 
أربعة عشر كتاباً تلبي حاجةء ورأت من المناسب طبعها. كما يرد في متن ذلك الخطاب 
المرسل طلبً بضرورة أن تخضع - تلك الترجمات الأربع عشرة اللازمة آنذاك - لعملية 
مقارنة دقيقة مع أصولها قبل أن تطبعء وتجرى مراجعة مصطلحها الفني؛ فإذا كان هناك 
نقص في هذا الموضوع في أفرع العلم المختلفة داخل قلم الترجمة يجري تكليف ناظره 
للقيام بدراسة جادة لوضع مصطلحات جديدة"'. 

- من كان يتولى الترجمة التركية في مصر؟ 

لقد درس المرحوم الأستاذ جمال الدين الشيال حركة الترجمة في مصر بطريقة جادةء 
ورأى - وهو على حق في ذلك - أن المترجمين يمكن تناولهم في ثلاث مجموعات» الأولى 
تضم المترجمين من أصول سوريةء وكانت عنايتهم في الغالب بترجمة النصوص الطبية من 
الفرنسية إلى العربية؛ والمجموعة الثانية تضم الشبان المصريين الذين درسوا في أوربا أو 
تخرجوا من مدرسة الألسنء وترجموا النصوص المتعلقة بتخصصاتهم في الغالب من 


.۷۷١ معية تركي رقم‎ - ۷١ لهذا الخطاب المؤرخ في ۱ ذي القعدة ۲٣۲٠هل ۲۷ فبراير 1۸۳۷م لنظر: الدفتر‎ )٠٤( 
.٠١ وللاطلاع على ملخص للوثيقة التركية انظر: جاك تاجرء المصدر السابق ص‎ 

)٠١(‏ درس الهندسة في انجلترا ثم عاد إلى مصرء وعين في سنة ١١۸١م‏ مهندساً على مصنع الورق. وبعد عامين جرى منحه 
لبكويةء واستطاع بوساطة من شقيق زوجته لدى محمد علي باشا أن يحل محل المهندس الفرنسي لينان ۸ه؟اء8 ءل مدم1. ولانه 
درس الهندسة ثماني سنوات في جلترا طلب إراهيم باشا تعيينه للتفتيش على الاستحكامات التي لقيمت في الإسكندرية. 

.۳۸ للاطلاع على الترجمة العربية للوثيقة التركية لنظر: جاك تاجر» المصدر السابق ص‎ )١١( 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فيها ۱۷۹ 
الفرنسية إلى العربية؛ أما المجموعة الثالثة فهي تضم المترجمين إلى اللغة التركية. ويذهب 
الشيال إلى أن جميع الذين تولوا الترجمات التركية كانوا من ذوي الأصول التركية أو 
الموظفين الذين يتحدثون التركية ويخدمون في الجيش أو الجهاز الإداري للولايةء ولا يوجد 
بينهم أحد من خريجي مدرسة الألسن الذين لم يكونوا يعرفون التركية بشكل جيدا"". إلا أن 
رأي المرحوم الشيال حول المجموعة الثالثة يحتاج إلى مراجعة كما سيظهر فيما يلي عند 
الحديث عن خريجي مدرسة الألسن الذين قاموا بعملية الترجمة بين اللغتين التركية 
والعربية. 

كان محمد علي في محاولات التجديد التي قام بها في السنوات الأولى قد يمم وجهه 
شطر استانبول» فكان يطلب إحضار الترجمات الجاهزة منها كما أسلفناء ويأمر بطباعتها في 
مصر. ولما رأى أن عدد العارفين للغات حوله لا يكفي لتلبية الحاجة المتزايدة في أمور 
الترجمة طلب استدعاء مترجمين من استانبول ممن يجيدون اللغة الفرنسية. 

وكانت أولى الترجمات التي بدأ بها محمد علي في مصر هي الترجمات التي قأم بها 
عثمان نور الدين بنفسه أو أشرف عليهاء إذ لعب ذلك الرجل دور الريادة في العديد من 
مشاريع التجديد. وهو في الأصل من أتراك جزيرة ميديللى» وغرف باسم نور الدين بن 
السقا (سقازاده) لان والده كان يعمل سقاءَ في السراي» وقد لفت نور الدين أنظار الباشا 
بذكائه» فكان أن أصبح واحدا من أوائل الشبان الموفدين إلى أوربا للدراسةء وبعد عودته 
عام 1۸1۷م شرع في مشروعات تجديد عديدة. فقد أنشاً أول مكتبة عصرية في سراي 
إبراهيم باشا ببولاق» وبدأً يُعَلم الهندسة واللغة العربية والتركية والإيطالية لعدد من الطلاب 
الموجودین في معیته عام ۱۸۲۰ - ١1۸۲م.‏ 

فلما رأى الوالي في عام ٠۸٠١‏ أن عدد العارفين للغة الفرنسية بين العاملين في معيته 
وعدد المترجمين القادرين على الترجمة من تلك اللغة إلى اللغة التركية لا يكفي لتلبية 
الحاجة في حركة التحديث كتب إلى كتخداه [وكيله] في استانبول خطابا بتاريخ ٠‏ ربيع 
الأول ١١۲٠ه ١١(‏ ديسمبر ١٠1م)‏ أخبره فيه أن هناك حاجة عاجلة للمترجمين في 
مصر ممن يستطيعون الترجمة من الفرنسية إلى التركيةء ثم طلب منه التعرف على 
المترجمين الذين يجيدون هاتين اللغتينء ويستطيعون نقل الكتب الفرنسية في مختلف العلوم 


(۷) راجع الشيال» المصدر السابقء ص . 


1۸۰ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 
إلى اللغة التركية بلسان فصيح» وأمره بصرف النفقات اللازمة لإرسال اثتين من هولاء 
المترجمين الآن على وجه السرعة لمباشرة ذلك العمل“'. 
وفي تلك الأثناء بدأوا في توزيع كتب فن الحرب والصناعة على التلاميذ الموجودين 
ضمن معية عثمان نور الدين ممن تخرجوا من المدارس التي أسلفنا الإشارة إليهاء حتى 
يقوموا بترجمتها تحت إشرافه. وقام عثمان تور الدين - وجيش مصر الحديث يجري 
تأسيسه في عام ۱۸۲۲م - بإعداد البرامج في هذا الموضوع مع الفرنسي سيف والمهندس 
أحمد أفندي» وأعد العدة لترجمة الكتب التي سيتقرر تدريسها. ولما تم تعيين عثمان نور 
الدين قائدا عاماً (سّر عمنكر) على الجيش المصري في عام ۱۸۲۳م جرت تحت إشرافه 
ترجمة القوائين واللوائح الخاصة بالبحرية الانجليزية. وفي عام ۱۸۲۷م تم تعيين عثمان 
نور الدين الذي أسس العديد من المدارس المدنية والعسكرية قائدا للأسطول المصريء 
وحصل على رتبة الباشوية. وكان لنور الدين باشا نصيب كبير في تدشين العديد من 
مشروعات التحديث ونجاحها بعد ذلك فلما اختلف في الرأي مع الوالي محمد علي باشا في 
أُمر الحوادث التي ظهرت في جزيرة كريت عام ۱۸۳۳م» ولم يتفق معه في سياساته قدم 
استقالته» ودخل في في خدمة السلطان"''. 
وكان لعثمان نور الدين نصيب واف من الكتب التي ترجمت إلى التركية عن لغات 

الغرب وخاصة الكتب العسكريةء كما طبعت له بعض الكتب التي ترجمها هو نفسه إلى 
التركية"'. والكتب التي تحققنا من ترجمته لها وطباعتها هي: 

- قانونتامه عساکر سواریان جهادیه ١٤٤۱۲ه‏ (۱۸۳۰م). 

- قواعد متعبره* أمور بحریه ۴۳٤۱۲ه‏ (۱۸۲۸م). 

- سیاستتامه جهادیه" بحریه ۲٤۱۲ه‏ (۱۸۲۷م) ۱۲۸۲ه (١٦۱۸م).‏ 

- تعلیمنامه' پیادگان (مع أحمد خلیل أفندي) ۱۲۳۹ه (٤۱۸۲م)»‏ ١٤۲١ه‏ 


(۸۳۰م). 


(1۸) للاطلاع على ملخص الوثيقة انظر: جاك تاجر ٠‏ المصدر السابق؛ ص ۲۰ - .۲١‏ 

(۹) حول عثمان نور الدين باشا انظر: الشيال المصدر السابق ص ۳۹ ۷۰ - ۷۱ء .٠١١ - ٩١‏ وأحمد عزت عبد الكريمء 
تاريخ التعليم في عصر محمد عليء القاهرة مطبعة الاعتماد ۱۹۳۸ء ص .4١١ - ٤١٤ ء۲۲٣١ - ۲۲٤۲‏ وعبد الرحمن 
الرافعمي» عصر محمد علي ص ۳۸۹ = ۳۸۸. 

)ط¢١ وتوجد لعثمان نور الدين أيضاً ترجمة أخرى لم تطبع بعنوان (منافع المجاهدين)ء كتبها شخص أوربي يدعى كبرت‎ )٠١( 
.Osmanlt Askerlik Literatilrîî Tali, S5. 73 : حصل من محمد علي على رتبة مير الاي« أنظر‎ 


حركة الترجمة في مضر ومكائة اللغة التركية فيها ۱۸۱ 


أدهم بك (باشا) 


وعدا المترجمين الذين ذكرناهم في فصل أدبيات العسكرية بالتركية في مصر هناك كتبُ 
تم طبعها لترجمات عن اللغات الأوربية أيضا في مجال الرياضيات والتاريخ. والمعروف 
ن إبراهيم دهم بك (باشاء ۱۷۸١‏ - ١٥۱۸۹م)‏ هو أحد رجال السراي الذين تولوا مناصب 
عدة» عسكرية وإدارية وتعليمية على أيام محمد علي باشا'"» وكان صاحب الكلمة في 
اختيار الكتب التي تتقرر ترجمتها إلى التركية والعربية في مدرسة الألسن»ء وكان يفحص 
الترجمات ويعيد غير الصحيح منها إلى أصحابها ليعيدوا ترجمتها من جديدء أي أنه كان 


)۴١(‏ كان إبراهيم أدهم بك بعد ذراسة فنون المدفعية في انجلترا قد عمل بالتعليم في المؤسسات الصناعيةء وهناك استطاع اجادة 
اللغة الانجليزية وعلم نفسه بنفسه اللغة الفرنسية بدرجة جيدة. وكان متخصصاً بدرجة عالية في فنون المدقعية والرياضيات 
وهو واحد ممن أسسوا سلاح المدفعية في مصر. انظر: رضوان› المصدر السابقء ص ENT ifoV (lof (© 0° ›١‏ 
وآحمد عزت عبد الکریم» تاریخ التعلیم في عضر محمد علي» ص .٤١۳ ء٤۷ ء۱0۱١ - ۱۱۶٤‏ 


1۸۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
يقوم بمهمة التحرير والإشراف بمعناها الحقيقي. وقد قام إبراهيم أدهم نفسه بترجمة كتاب 
الرياضيات الفرنسي المعروف باسم عذ٣٤ع‏ 0ع ع sارعén/£‏ والذي وضعه أدريان - 
ماری لوجاندر ۱۷٥۲( Adrien - Marie Legendre‏ - ۱۸۳۳م) إلى التركية تحت 
عنوان (أصول الهندسة). ولإبراهيم أدهم كتاب آخر في الرياضيات يعرف باسم (مقالات 
الهندسة) يتضمن الأجزاء الأولى في (أصول الهندسة). 

ويرد في هذا المجال ذكر حسن أفندي الذي لا نعلم إلا أنه كان أحد مماليك إيراهيم 
باشاء وكان يمارس الترجمة عن اللغات الأوربية في التاريخ بأمر من محمد علي. وقد قام 
حسن أفندي بترجمة كتاب كارلو بوتا إلى التركية تحت عنوان (تاريخ إيطاليا) وكتاب 
الدوق دی روفیجو تحت عنوان (تاریخ ناپلیون بوناپرته). وفي هذا الصدد يُذكر أيضا 
علي رضا أفندي الذي كان واحدا من علماء مصر ويمارس الترجمة عن اللغات الأوربية. 
فقد قام في عهد الخديوي سعيد باشا بترجمة كتاب ويليام روبرتسون المعروف باسم 
History of America‏ من الانجليزية إلى التركية تحت عنوان (تاريخ أمريكا)» وطبع 
ذلك الکتاب عام ۱۲۷۲١ه‏ (۸١۱۸م).‏ 

۳- تحول شؤون الترجمة إلى المؤسسات 

- مدرسة الألسن: 

كان محمد علي باشا يشعر بالحاجة الماسة إلى حركة ترجمة بين اللغات المختلفة حتى 
يمكن نقل العلوم والمعارف الحديثة اللازمة لإقامة دولة عصرية حديثة وخلق بلد غني 
ينعم بالرفاهء إلا أن مصر لم تكن تحظ بعدد كاف من المترجمين حتى يمكنهم تلبية 
الاحتياجات العاجلة للترجمةء ولهذا أقام محمد علي باشا مدرسة الترجمة أو مدرسة 
المترجمين في سنة ١٠۱۸م‏ (١١٠٠١ه).‏ وهذه المدرسة التي اشتهرت فيما بعد باسم 
مدرسة الألسن - قد تولاها عالم مشهور في ذلك العهد هو رفاعة الطهطاوي الذي تخرج 
في الأزهر ودرس في باريس. وكانت مدة الدراسة فيها خمس سنوات» ويدرس التلاميذ - 
إلى جانب العربية والتركية والفرنسية - الرياضيات والجغرافيا والتاريخ وغير ذلك. ولأن 
غالبية التلاميذ كانوا من المصريين فمن الصعب القول إن المدرسة حققت نجاحاً كبيرأ في 
موضوع تعليم اللغة التركيةء فلم يكن مدير المدرسة رفاعة بك يعرف غير العربية 
والفرنسيةء وقد يكون لذلك تأثيره. ومع هذا فمن المؤكد أن تدريس اللغة التركية خمس 
سنوات في المدرسة للطلاب قد أتاح الفرصة لأن يظهر من بين الشبان المصريين ممن . 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فيها A۳‏ 
تعلموا التركية ونشأوا على خبرة ومعرفة يستطيعون بهما أن يقوموا بالترجمة بين اللغتين 
العربية والتركية. ويمكننا أن نذكر هنا عدداً من الأسماء لبعض الذين قاموا بالترجمة التركية 
العربية من بين خريجي مدرسة الألسن التي أسهمت بشكل فعال في الحياة التعليمية 
والثقتافية في مصر حتى وفاة محمد علي باشا"": 

خليفة بن محمود المصري: التحق بالمدرسة عام ۱۸۳١‏ - ۱۸۳۷ء ودَرّس في 
المدارس المصرية المختلفة» ثم عمل معلماً للأمير مصطفى. وكان عضواً في 
مجلس المعارف في استانبول خلال الفترة التي مكثها فيها. وقد طبع له كتاب 
'قلائد الجمان في فوائد الترجمان" (١١١٠ه/‏ [١٠٠۸٠م])‏ الذي يضم في قسمه 
الأول معجماً للعربية والتركية والفرنسيةء وفي القسم الثاني يضم فصلا لقواعد 
اللغة الفرنسية مشروحاً بما يقابله في العربية والتركية. 

" مراد مختار موره لى: التحق بالمدرسة في سنة ۱۸۳۷م ثم عمل بعد ذلك ناظرا 
لدار الكتب الخديوية. وكان يعرف التركية واليونانية والعربية والفرنسية» وله كتاب 
مطبوع في مصر ألفه بعنوان "النخبة الزكية في اللغة التركية" (۱۸۷۳» ۱۸۷۷ء 
۱۸۹١ »۸۳ - ۲‏ - 4۲)» وله أيضأً ترجمة عربية مطبوعة بعنوان 'قصة 
أبي علي بن سينا وشقيقه أبي الحارث وما حصل لهما من نوادر العجائب وشوارد 
الغرائب" (۱۸۸۰» ۱۸۸۸» .)۱۸۹٩ ۰۱۹۸۹٩‏ 

لاظ محمد أفندي: التحق بالمدرسة عام ۱۸۳۷م. ولا نعلم عن حياته الكثير. وله 
عدة ترجمات عربيةء وكتاب نقله إلى التركية من ترجمة قام بها مرعشلي محمد 
أفندي من الفرنسية إلى العربيةء وغُرف باسم "ايرماقلر ودره لرك استكشافنه 
دایردر" .)٦۰ - ۱۸٥۹(‏ 

مصطفى الكريدي: التحق بالمدرسة عام ۷١۱۸م.‏ وكان يعرف التركية واليونانية 
والعربية والفرنسية. 


(۲۲) أخذنا تلك المعلومات عن هذه المدرسة من: أحمد عزت عبد الكريم» تاريخ التعلم في عصر محمد علي؛ وجاك تاجرء حركة 
الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشر» وجمال الدين الشيال»› تاریخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي و. ج. 
ھیورٹ-د« t0 the history of education in modern Egyp!‏ 0ducationا].‏ ولم نر حتى الآن دراسة مستقلة مفصلة 
حول هذا الموضوع ولهذا قد تحققنا من الأسماذ المذكورة اعتماداً على معلومات حصلنا عليها خلال هذه الدراسة. 


A 


محمد قدري بك (باشا) صاحب معجم 'الدر المنتخب من لغات الفرنسيس 
والعتمانيين والعرب' 

محمد قدري باشا ۱۸۲١(‏ - ۱۸۸۸م): ممن التحقوا بالمدرسة بعد عام ۱۸۳۷. 
وهو من أب أناضولي وأم مصرية. واختاره الخديوي مربيأً لولي عهده» وتولى وزارة 
الحقانية في وزارة شريف باشا الدستورية سنة ١۱۸۸م‏ على عهد الخديوي توفيق 
باشاء ثم وزيراً للمعارف في عهد وزارة شريف باشا الرابعة. وقد ألف عدداً من 
الكتب وخاصة في مجال الحقوق» ووضع معجماً سماه 'الدر المنتخب من لغات 
الفرنسيس والعتمانيين والعرب" (١۱۸۷م)‏ ". 

علي جيزه لى: وهو كما يبدو من اسمه نشأً في منطقة الجيزة جنوب القاهرةء ولا 
نعلم عن حياته شيئًاً سوى أنه عمل بالتدريس في المدارس المصرية» وربما يكون 


TAS — TAT هة ص‎ ٤٢ القاهرة: دار المعارف ۲م[‎ et > ید الرحمن الرافعي› عصر اسماعيل»‎ (TT) 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فيها ۸٥‏ 
قد تعلم في مدرسة الألسن. وقام بترجمة كتاب من العربية إلى التركية باسم 
(ترجمة إفاضة الأذهان في رياضة الصبيان) (۹١٠٠ه‏ [١٤۱۸م])»‏ وهو في 
الأصل كتاب في الرياضيات نقله رفاعة الطهطاوي من الفرنسية إلى العربية. 

ويبدو من خلال هؤلاء الأشخاص الستة الذين تحدثنا عنهم أن الشخص الأخير وحده 
أي علي جيزه لى يختلف عن الآخرين في أن لخته الأم أو لغة ثقافته الأساسية ليست هي 
اللغة التركيةء وأنه مصري من الأهالي المحليين. كما يبدو أنه تعلم اللغة التركية في 
المدرسة» وعمل كما سبق وأشرنا بعض الترجمات فيما بين اللغتين العربية والتركيةء 
والفرق بينه وبين الآخرين هو أنه لم يكن يملك القدرة على الترجمة المباشرة من لغة 
أوربية ثالثة إلى اللغة التركية. 

- غرفة الترجمة 

لما زاد عدد المترجمين من الفرنسية إلى العربية ممن تخرجوا في مدرسة الألسن 
ظهرت الحاجة لجهاز يمكنه الإشراف والرقابة على صحة الترجمات التي قاموا بها. فلم 
يكن ممكنا الاكتفاء بمعرفة النحو والصرف للترجمة عن الفرنسية وخاصة كتب العلوم» 
فجرى داخل مدرسة الألسن وفي سنة ١٤1۸م‏ (۸١٠٠ه)‏ تأسيس "غرفة ترجمة" تكون 
مكلفة بالرقابة والإشراف على أعمال الترجمة الجارية/". وكانت تتشكل تلك الغرفة من 
أربعة أقسام يعرف الواحد منها باسم قلم» ويقوم الأول بالترجمة في العلوم الرياضية 
والثاني في العلوم الطبية والطبيعيةء والثالث في العلوم الاجتماعية والبشريةء أما القلم 
الرابع فقد اقتصر عمله على الترجمة التركية. والواضح من ذلك الترتيب أن الامكانيات 
لم تكن تسمح بعملية تخصص في الترجمة التركية كما هو الحال في اللغة العربيةء وذلك 
لقلة عدد المترجمين فيها. 

وعلى رأس كل قلم كان يجري تعيين شخص من ذوي الخبرة في مجاله» ويساعده 
شخص آخر فضلا عن عدد معلوم من تلامذة مدرسة الألسن. وقد تم تعيين ميناس أفندي 
مترجم ديوان المدارس رئيسا للقلم التركي» ووأضع تحت إمرته أربعة من تلامذة مدرسة 


)١(‏ للتعرف على غرفة للترجمة انظر: أحمد عزت عبد الكريم؛ المصدر للسابق» ص ۲۳۹ - ۳٤٤١‏ وجمال الدين الشيالء 
المصدر السابق ؛ ص ۲ = 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الألسن وأربعة كتبة للقيام باعمال التبييض. وفي ولاية إبراهيم باشا التي لم تطل كثيرا 
أعيد تنظيم غرفة الترجمة من جديد بحيث تضم قلمين (العربي والتركي)» وعين الميرلوا 
كاني بك رئيس قلم التركي رئيسا على غرفة الترجمة في نفس الوقت»ء وطلب إبراهيم باشا 
تعيين المترجمين المقتدرين وتعيين المساعدين من الدوائر المخئلفة في مصر للعمل في 
غرفة الترجمة*". 

ولا شك أن الحيوية التي أتاحتها هاتان المؤسستان لحركة الترجمة كانت سبباً في 
الزيادة الملحوظة في عدد الكتب المترجمة إلى العربية والتركية. وهذا التطور الجديد قد 
استلزم ضرورة المراجعة والإشراف على تلك الترءجمات التي يقوم بها المترجمون 
المتخرجون حديثا من مدرسة الألسن. ولهذا قام محمد علي باشا بعد عامين من تشكيل 
غرفة الترجمة بتشكيل هيئة من ذوي الخبرة في ذلك الموضوع تضم سليمان باشا 
ومحمود بك وكاني بك وحكاكيان بك» فقامت بمراجعة 1۷ كتابا تمت ترجمتها إلى العربية 
والتركية ووافقت على طباعة ٠١‏ كتاباً منها. 

-٤‏ الترجمات عن اللغات الشرقية 

يلاحظ خلال حركة الترجمة الواسعة في مصر أن جانباً من الترجمات المختلفة التي 
جرت بين التركية والعربية والفارسية التي تمثل اللغات الثلاث في التقاليد الأدبية العثمانية 
الكلاسيكية قد سبق طبعها في استانبول قبل ذلك. وبعض الترجمات التي جرت بين هذه 
اللغات الثلاث قد تم طبعه لأول مرة في مصر» بينما ظل البعض الآخر مخطوطا دون 
طناعة 

وتحتل رسالة قوچي بك (قوچي بك رساله سى) مكانة متميزة بين الكتب المترجمة من 
التركية إلى العربية. وهذه الرسالة كتبها صاحبها للسلطان مراد الرابع حول أوضاع 
الدولة العثمانية» واللافت للنظر أن يطلب محمد علي باشا ترجمتها من التركية إلى 
العربية. وتولى الترجمة كاتب الديوان عبدالله أفندي عزيز بن خليل»ء وانتهى منها في عام 


.٠١١ أكتوبر ۱۸4۸)ء العدد‎ ۲١[ ٠۲١١ ذي القعدة‎ ٠١ جريدة الوقانع المصريةء‎ )٠١( 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فيها AY‏ 
۴م ". ولا بد أن هذه الترجمة أنجزت حتى يطلع عليها الرجال الذين يتحدثون 
العربية ضمن حاشية محمد علي باشا الذي لا يعرف العربية. وكونها ظلت مخطوطة دون 
طباعة إنما يؤكد أنها كانت معدة لكي تطلع عليها فئة محدودة من الملتفين حول الباشا 
ممن لا يعرفون اللغة التركية. 

ونلاحظ أن رسالة قوچي بك في الوقت الذي كانت تترجم فيه إلى العربية في مصر 
ويجري تقديمها لمن يقرأون بالعربية كانت تجري ترجمة أخرى موازية لها في استانبول 
لكتاب آخر. وثلك الترجمة هي لكتاب التاريخ المعروف باسم (مظهر التقديس بخروج 
طائفة الفرنيس) الذي ألفه المؤرخ المصري المشهور عبد الرحمن الجبرتي (ت ١٠۸٠م)‏ 
حول احتلال الفرنسيين لمصر وجلائهم عنها. فقد انتهى الجبرتي من كتابه في عام 
١ه ۱۸۰١١۱(‏ - ١١۱م)»‏ ثم أتحفه إلى الوزير العثماني يوسف باشاء فلما عاد 
الوزير إلى استانبول قذمه إلى السلطان سليم الثالث. ونزولاً على رغبة السلطان جرت 
ترجمة الكتاب إلى التركية على يدي رئيس الأطباء (الحكيمباشى) مصطفى بهجت أفندي. 
أما الترجمة التي تولاها المترجم عاصح أفندي (ت ۹١٠1۸م)‏ بعد ذلك فقد انتهت عام 
٥ھ‏ (۱۸۱۹م) (. 

وعدا هذه الترجمات التي أشرنا إليها بين العربية والتركيةء توجد هناك ترجمات 
طبعت لانها تخاطب كتلة عريضة من القراء» وتأتي في مقدمتها ترجمة كتاب إبراهيم 
الحلبي التي قام بها المترجم عاصم أفندي. وهذا الكتاب في السيرة النبويةء وخرجت 
ترجمته تحت عنوان (ترجمه“ سير الحلبي)» وطبعت في مصر مرتين متتاليتين في عام 
ATT) aA4^‏ 1م( وعام ۱١۱۲ه ۱۸۲١(‏ - ١۳١۱م).‏ وهناك کتاب هام ترجمه 
المترجم عاصم أفندي أيضا من العربية إلى التركيةء وطبعت الترجمة في مصر أيضاًء ألا 
وهو "الاوقيانوس البسيط في ترجمة القاموس المحيط' المعروف اختصاراً بترجمة 


)١١(‏ الشيالء المصدر السابق » الملحق رقم د. 

(۲۷) لقد اكتملت الترجمة التي قام بها مصطفى بهجت أفندى في عام ۱۸۰۷ء وطبعت في استانبول عام ۱۲۸۲ ]۱۸٠٥[‏ تحت 
عنوان (تاريخ مصر). أما ترجمة عاصم فقد لنتهت عام ۶ه (۱۸۱۰ - ١۸۱١م)ء‏ وئوجد منها نسختان في دار الکتب 
المصريةء الأولى تقع في ۳ ورقات (۳۳ تاريخ تركي خليل أغا)» والثانية تقع في ٥‏ ورقة ٥۸(‏ م تاريخ ترکي). 


1۸۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
لذلك المعجم الذي أتمه عاصم أفندي في خمس سنوات» ثم أرسلت نىنخة بأمر من السلطان 
محمود الثاني إلى مكتبات استانبول. أما طبعة مصر فقد خرجت في ثلاث مجلدات عام 
4۲4(۰ م). 

والكتاب القيم الثاني الذي طبع بعد هذا المعجم النفيس هو ترجمة تركية ل "مشارع 
الأشواق إلى مصارع العشاق" الذي ألفه محي ال أحمد بن إيراهيم. وهذا الكتاب الذي 
وضع في فضائل الجهاد وأحكامه قام بترجمته إلى التركية الشاعر العتماني الشهير باقي 
بأمر من الصدر الأعظم صقوللی محمد باشا عام ١۹۷۰ه‏ (۷١١٠م)‏ تحت عنوان 
(فضائل الجهاد). ويبدو من المسح الذي قمنا به أن الترجمة التركية لهذا الكتاب طبعت في 
مصر وحدها سنة ١١٠٠ه‏ (١٠۸٠-١١۱۸١م)“".‏ وهناك كتاب آخر ترجم من العربية 
إلى التركيةء وهو الذي ألفه أبو النجيب عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله في الأخلاق 
السياسية» وعرف باسم (نهج السلوك في سياسة الملوك)»ء وقام على ترجمته الشاعر 
العثماني نحيفي. وقد طبع ذلك الكتاب في مصر مرتين» عام ۷۸١٠٠ه‏ (١٤۱۸م)‏ وعام 
۲ هھ (1۸01م). 

والملاحظ على الكتب المترجمة من العربية إلى التركية أن طباعتها تركزت في عهد 
محمد علي باشاء وأن الغالبية منها في الموضوعات الدينية. وأبرز تلك الكتب (ترجمة 
التبيان في تفسير القرآن) الذي هو ترجمة لكتاب "التبيان في تفسير القرآن"“' التي قام بها 
دباغ زاده محمد بن حمزة العينتابي التفسيري (ت ۹١1۹١مح).‏ وقد طبعت تلك الترجمة في 
مصر ست مرات خلال الفترة الواقعة بین ۱۲۹۰ - ۱۲۷۹ه/ ۱۸٤١‏ - ١٣۸1ام.‏ 
كذلك فإن كتاب (الدرر والغرر) الذي ظل لقرون مع كتاب (ملتقى الأبحر) مرجعاأً فقهيا 
شبه رسمي للقضاة في الدولة العثمانية قد ترجم إلى اللغة التركية في زمن السلطان محمد 
الثالث ٠٠۹١(‏ - ١١٠١م)‏ على يدي مترجم يدعى سليمان بن ولي الأنقروي. وقد طبعت 
(۲۸) لم نستطع الوصول مع الأسف إلى نسخة تركية مطبوعة من ذلك الكتاب» وتوجد نسخة مخطوطة منه بخط المترجم في 


مكتبة ملت باستانبول. كما توجد نسخة مخطوطة منه أيضاً في دار الكتب المصرية ٥١(‏ فقه حنفي تركي قوله). 
(۲۹) صاحبه خضر بن عبدالرحمن الأزدي الدمشقي (ت ۷۷۳ه)ء. 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فيها ۸۹ 
تلك الترجمة في مجلدين في مصر عام ۸١۱۲ھ‏ (۲٤۱۸م)ء‏ ثم لم تلبث أن طبعت في 
استانبول خلال نفس السنة. وطيع في السنة نفسها أيضاً كتاب (ترجمه* كتاب السواد 
الأعظم) في مصر» ثم أعقبته الترجمة التي تمت ل (رسالة) خالد البغدادي التي قام بها 
الشريف أحمد بن علي وطبعت في عام ۱۲۹۲ه (١٤۱۸م)‏ وعام ١۰٣۱۲۰ه‏ (۹٤1۱۸م).‏ 
ما في عام ١۳١١١ه‏ (١٤۱۸م)‏ فقد طبعت في مصر الترجمة التي أعدها نوح بن 
مصطفی (ت ۱۰۷۰ه/ ۹ - ١١١١م)‏ لكتاب الشهرستاني المشهور باسم الملل 
والنحل. 

ويلاحظ أن الوالي - إلى جانب مقدمة ابن خلدون التي تعد من أبرز كتب الثقافة 
الإسلامية في التاريخ وأمر بترجمتها حتى يطالعها أفراد عائلته - قد أمر أيضا وبصورة 
خاصة أن تترجم إلى التركية بعض الكتب التي يتعلمون منها معارفهم الدينية الأساسية. 
فالمغروف > ملا ج لن ابش الرسائل في الفقه الحنفي جرت ترجمتها في عام 
ATED‏ 

وإلى جائب الكتب المذكورة التي ترجم أغلبها من العربية إلى التركية لأجل الوالي 
نفسه وأبنائه وأحفاده ولم يصلنا من نسخها إلا العدد القليل يوجد أيضاً بعض الكتب التي 
جرت طباعتها بعد أن ترجمت من العربية إلى التركية. وكان القصد من طباعة ذلك 
النوع من الكتب هو أن تطلع عليها الفئة العريضة المحيطة بالوالي في مصر ممن 
يتحدئون اللغة التركية. 

وأحد هذه الكتب هو الكتاب العربي (تخليص الإبريز في تلخيص باريز) الذي يحكي 
المشاهدات والانطباعات التي سجلها عن أيامه في باريس العالم الشاب خريج الأزهر 
رفاعة الطهطاوي الذي كان الوالي قد أرسله إلى هناك ليكون إماماً ومرشداً على رأس 
الطلاب الموفدين. فقد طبع الأصل العربي للكتاب عام ١٠۸٠م‏ ثم طبعت ترجمته التركية 
في مصر عام 1۸۳۹م» وهي الترجمة التي قام بها رستم بسيم أفندي كاتب عرضحالات 


الوالي. 


)۰"( الشيال» المصدر للسابق› الملاحق» ص ۰ نقلاً عن: سراي عابدین › ۷ صفر 1۲ [(المحفظة ۹( 


1۹۰ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
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الصحيفتان الأولى والأخيرة من الترجمة التركية التي قام بها رستم بسيم للكتاب العربي الذي وضعه 
رفاعة الطهطاوي بعنوان تخلیص الابریز في تلخیص باریز (بولاق ١٠۱۲ھ‏ [1۸۳۹م]) 

وهناك عدا ذلك قسم آخر من الكتب المترجمة من العربية إلى التركيةء وهي في الأساس 
نصوص ترجمت أولاً من الفرنسية إلى العربيةء ثم نقلت من العربية إلى التركية. فلم يكن في 
القاهرة عدد كاف من المترجمين القادرين على النقل من الفرنسية إلى التركية مباشرة كما 
أشرنا من قبل» بيتما كان يوجد - على العكس من ذلك - مترجمون كث يمكنهم الترجمة من 
تلك اللغة إلى العربية (ممن أوفدوا إلى أوربا وخريجو مدرسة الألسن)ء فأتاح ذلك ترجمة تلك 
الكتب إلى اللغة العربية. ويبدو أن سهولة ترجمة الكتب إلى اللغة التركية على أيدي 
مترجمين أتراك يجيدون العربية ومترجمين مصريين تعلموا اللغة التركية هي التي جعلتهم 


يفضلون الطريق غير المباشر هدا. 


حركة الترجمة في مصر ومكائة اللغة التركية فيها ۹۱ 
وهتاك بين الكتب المطبوعة في مصر كتابان تحققنا من ترجمتهما عن الفرنسية إلى 
العربيةء ثم من العربية إلى التركيةء وقام على تأليفهما بأمر من محمد علي باشا الطبيب 
الفرنسي انطوان كلوت (كلوت بك) " بقصد نشر المعارف العامة في الطب والصحة 
بين الأهالي» وإرشادهم إلى الوقاية من أمراض معينة. ثم جرت بعد ذلك ترجمتهما إلى 
العربية والتركيةء وتم طبعهما. وأول هذين الكتابين هو (معالجه“ أطفال) الذي هو ترجمة 
لكتاب 5/2۸15 عل عام /4. وهذا الكتاب - في طب الأطفال - قد طبع في مطبعة 
بولاق مع النص العربي في عام واحدء أي في سنئة ١٠١٠١ه‏ (٤٤1۸م).‏ أما الكتاب 
الثاني فهو بعنوان (ترجمة كتاب كنوز الصحة). وظهرت طبعته العربية عام ١٠١٠١ه‏ 
»)٤١-۸٤٤(‏ بينما ظهرت الطبعة التركية عام ١١١١ه‏ (١٤۱۸م).‏ وقأم على 
ترجمتهما إلى التركية مصطفى رسمي الجركسي. 
كما يوجد كتابان - من الكتب المترجمة على ذلك النحو - في مجال الرياضيات. 
أحدهما بعنوان (ترجمة إفاضة الأذهان في رياضة الصبيان)» وهو الذي ترجمه رفاعة 
الطهطاوي من الفرنسية إلى العربية » ثم ترجمه علي جيزه لي إلى التركيةء وطبع 
النصان العربي والتركي معا عام (۹١٠٠ه/‏ ١٤۸م).‏ والكتاب الثاني بعنوان (مبادئ 
هندسه) الذي ترجمه محمد عصمت إلى التركية عن الترجمة العربية التي قام بها 
الطهطاوي أيضا. وكانت الطبعة الأولى منه عام ۹١٠٠ه‏ (١٤۸١م)»‏ والثائية عام 
٠ه‏ (٤١۱۸م)ء‏ و لكن بعد تدارك الأخطاء الواقعة في الطبعة الأولى وإدراج معجم 
في أوله. أما تاريخ الطبعة العربية فهو عام ۸١٠١ه‏ (١٤۸١م).‏ وهناك كتاب آخر 
جرت ترجمته بنفس الطريقةء وهو کتاب ترکي عربي» ترجمه يوسف فرعون في فن 
البيطرة من الفرنسية إلى العربيةء ثم ترجم من العربية إلى التركية (قانوننامه* بيطارى)»ء 
وطبع عام ١٠٠٠ه ۱۸١١(‏ - ١١۱۸م)"".‏ أما الكتاب الأخير الذي جرت ترجمته 


(۳۱) عمل کلوت بك (۱۷۹۳ - )۱۸٦۸‏ طبیبا في مرسیلیاء ثم استدعاه محمد علي باشا لیکون طبيباً له في مصر. وقد عمل کلوت بك 
ناظرا لمدرسة الطب التي أقيمت بالفرب من القاهرة؛ ولعب دور أساسياً في إقامة مؤسسات طبية تعليمية مختلفة في مصر. وقد 
اشتهر بمكافحته لوبائي الطاعون والكوليراء وحصل بسبب ذلك على رئبة البكوية. وقد عاد إلى مرسيليا بعد وفاة محمد علي. 

)۳١(‏ يقول الشيال إن يوسف فرعرن هو الذي ترجم هذا الكتاب إلى اللغة التركيةء ولكن يبدو من الاطلاع على سيرته أنه لم يكن 
يعرف اللغة التركيةء ويبدو أنه ترجمه من الفرنسية إلى العربية. 


4۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
بصورة مشابهة فهو كتاب (إيرماقلر ودره لرك استكشافنه دايردر) [أي حول استكشاف 
الأنهر والوديان] (١۷١١ه) ]٠١ - 1۸١۹[‏ الذي هو ترجمة تركية للترجمة العربية 
التي قام بها محمد أفندي المرعشلي عن الفرنسية. 

ويوجد بين الترجمات التي جرت من العربية إلى التركية أيضا تقرير رسمي طبع في 
عام ۱۲۱۲ه ۱۸٤۹(‏ - ١١۸١م).‏ وقد ذكرنا في موضع آخر أن اللغة التركية كانت 
هي اللغة الأولى في الحكم والإدارة فكانت القرارات والتقارير الإدارية تكتب أولا باللغة 
التركيةء تم تجري ترجمتها بعد ذلك إلى العربية. والتقرير الذي نتتاوله هنا جاء عكس 
ذلك» إذ كتب أولا بالعربية ثم ترجم إلى التركية وطبع. وتلك حالة ناجمة عن قَلة عدد 
القادرين على الترجمة من الفرنسية إلى التركية مباشرة. فقد تم إعداد ذلك التقرير حول 
الخدمات الصحية التي يتولى أمرها كلوت بك ولا بد أنهم وجدوا من اليسير أن يترجم 
من الفرنسية إلى العربية أولاء ومنها إلى التركية بعد ذلك. 

ويلاحظ في خضم البيئة الثقافية النشطة التي تشكلت في مصر أن حركة الترجمة بين 
اللغات الشرقية كانت تتميز ببعض التجديدات تأثرا بالتقاليد العثمانية التي كانت تنتظم اللغات 
الثلاث. وأبرز الأمثلة على ذلك التجديد هو ترجمة كتاب (گلستان)ء ذلك العمل الأدبي المشهور 
للشاعر الإيراني سعدي الشيرازي من الفارسية إلى العربية ثم طباعته. وقد قام بتلك الترجمة 
جبرائيل بن يوسف المخلع الكاتب السوري بالديوان الخديوي بثغر الاسكندرية. فقد رأى وهو 
يعمل بالديوان شيوع اللغة التركية وكثرة استخدامها فقرَ في نفسه أن يتعلمها بحكم وظيفتهء 
ولما اكتشف الأهمية التي توليها الثقافة العثمانية للأدب الفارسي شرع أيضا في تعلم الفارسيةء 
ووثق بذلك صلته بالثقافة العثمانية ذات اللغات الثلاث. فلما شرع في مطالعة كتاب سعدي 
الشيرازي بالفارسية خلال تلك المسيرة التعليمية التي طورها على هواه تأثر بحلاوة الشعر 
الفارسي» حتى تمكن خلال مدة وجيزة من اللغة الفارسية بعد تمكنه من اللغة التركيةء فأتم 
ترجمة الگلستان في شهر وبضعة أيام ١(‏ رمضان - ٠١‏ شوال ۸١٠٠١ه).‏ وعلى ذلك النحر 
ظهرت الطبعة العربية الأولى من گلستان سعدي الشيرازي في مطبعة بولاق عام ١۲١۳‏ 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فييا 14۳ 

۱۸٤١(‏ - ١٤۱۸م)»‏ وقام بها - كما أسلفنا - مترجم سوري مسيحي متأثراً بالتقاليد الثقافية 
العثمانية في استخدام اللغات الشرقية الثلاث"'. 

أما الكتاب الذي ترجم من الفارسية إلى التركية وطيع في بولاق عام ١٤۸٠م‏ تحت 
عنوان (ترجمه“ قصیده سنگلاخ در مدح ازمير) فهو يمثل نموذجاً طريفا في تراٹ 
الثقافة العثمانية الثلاثية اللغة. 

-٥‏ الترجمات عن اللغات الغربية 

فن شف کر کے رچ ی ات ارب من ق غد د 
علي. والجانب الأكبر من تلك الترجمات هي الأعمال التي رأى المسئولون أنها تسهم في 
بناء جيش حديث» وتلبي الحاجة في شئون الحرب والتعليم التقني والفني. وهناك قسم من 
الكتب سواء كانت ترجمة أم تأليفاً وطبعت آنذاك في المجال التقني العسكري - قد ظهرت 
طبعاتها الأولى في استانبول والطبعات الثانية في بولاق»ء مما يدل على أن استانبول كانت 
مصدر الإلهام في المراحل الأولى» وسمة بارزة لحركة التحديث في مصر. ومن الأمثظة 
على ذلك يمكننا أن نذكر كتابي حسين رفقي طماني معلم أول المهندسخانه البرية 
الهمايونية (تلخيص الأشكال) (استائبول ١١۸م‏ والقاهرة ١۸٠م)‏ و(مجموعة 
المهندسين) (استانبول ١٠۱۸م‏ والقاهرة ١۸١م)ء‏ وكتاب المعلم الأول إسحاق أفندي 
(مجموعه“ علوم ریاضیه) (استانبول ۱۸۳۱ ۳٤۱۳م‏ والقاهرة ١٤٤۱۸م)»‏ وکتابي تروگه 
(أصول المعارف) (استانبول ۷۸۸٠م‏ والقاهرة ١٠1۸م)‏ و (رسالة في قوائين الملاحة) 
(استانبول ۱۷۸۸م والقاهرة ١۱۸۲م).‏ 

وإلى جانب هذه الكتب المطبوعة أولا في استائبول ثم في بولاق لتلبية الحاجات 
المحلية نجد أيضا كتابين تم طبعهما في بولاق للمرة الأولىء ولم يطبعا في استانبول» على 
الرغم من أن صاحبهما شاني زاده أنجزهما في استانبول. والكتاب الأول منهما هو 


(۳۳) طبعت النسخة الفارسية من الكلستان في بولاق ثمائي مرات خلال الفترة الواقعة بين 1۸۲۷ - 1۸۷۳ (HSU, a.g.1.,‏ 
no.|04, s. 268-270.)‏ 
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(وصايانامه" سفريه) الذي يضم نصائح ملك بروسيا فردريك الثاني إلى قواده. ولان 
ذلك الكتاب هو أول ما طبع في بولاق عام ۲١۸م‏ ووصلنا عن مطبعتها (انظر الفصل 
المتعلق بذلك في هذه الدراسة) فمن الممكن أن يعطينا ولو لمحة أو فكرة عن ماهية 
مشاريع التحديث التي كانت تدور في رأس محمد علي باشا. أما الكتاب الثاني الذي طبع 
لشاني زاده في بولاق فهو قانون الجراحين (م. بولاق ۱۸۲۸م)ء وهو الكتاب الرابع 
ضمن مجموعة الخمسة كتب المعروفة بخمسة شانئ زاده في مجال الطب “. وهناك 
مثال آخر على الكتب التي وأضيعت في استانبول ثم طبعت للمرة الأولى في مصرء وهو 
كتاب الميكانيكا الذي ترجمه عن الفرنسية محمد نور الدين» وعرف باسم (كتاب جر 
الأثقال) (". 

وتمثل كتب التعليم والتدريب اللازمة للجيش جانبا مهما من الكتب التي ترجمت ثم 
طبعت في مصر على أيام محمد علي باشا. وعدا النماذج التي أشرنا إليها سابقا فإن قسما 
كبيرأً من الكتب اللازمة للتعليم العسكري قد جرت ترجمته في مصر عن اللغة الفرنسيةء 
ثم أعد للطباعة وطبع استجابة للحاجة المحلية. وأول تلك الكتب التي تضم قائمتنا العديد 
منها هو الكتاب الذي طبع عام ۱۸۲۳م وغرف باسم (قانوننامه' عساکر پیادگان جهادیه). 
ويلاحظ بعد هذه الترجمة التي قام بها أحمد خليل أحد موظفي الباشا أن هذا النوع من 


)۴١(‏ لم تطبع الترجمة التي قام بها شاني زاده لكتاب ملك بروسيا فردريك الثاني )1١۸١ - ۱۷٠١۲(‏ في استانبولء وإنما طبعت 
الترجمة التي قام بها أحمد رفيق (آلتيناي) للكتاب في استانبول عام ٠٠٠١ /٠١٠١‏ تحت عنوان (بيوك فردريكك جنراللرينه 
تعلیمات عسکریه سی). 

)۳١(‏ مما تجدر الإشارة إليه أن محمد علي كان يقوم بالتعرف على الكتب التي تصلح له فيستجلبها من استانبول إلى القاهرة 
ويطبعها في بولاق. وللاطلاع على وثيقة مؤرخة في 1۹ سبتمبر ٠٠٠١‏ أرسلها إلى ممثه في استانبول صادق أغندي حول 
هذا الموضوع انظر الشيال؛ المصدر السابق ص .٤١‏ 

)۳١(‏ محمد نورالدين [ت )٠۸٠١‏ هو لبن يحيى ناجي [ت )۱۸٠١‏ أول مترجم مسلم عمل بالديوان الهمايوني باستانبول؛ وكان 
محمد نورالدين يعمل كاتباً في مهندسخانة استانبول وقام بعمل ترجمة تركية لكتاب الميكانيكا الذي وضعه آبه شارلس بوصو 
)۱۸۱٤ - ۱۷۲۰( Abbé Charles Bossut‏ وقد طبع هذا الکتاب في بولاق عام .۱۸۳٤‏ 
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الكتب قد طبع بكثرة خلال الفترة الواقعة بين ۱۸۲۳ - ۱۸1۸م". وهذه الكتب التي 
طبعت لتلبية الاحتياجات العاجلة وخاصة في السنوات الأولى في فنون الحرب والقتال إنما 
تحمل قيمة تاريخية كبيرة في هذا المجالء وإن كان البعض منها لم يصلنا مع الأسف. 

وكان من بين الشخصيات الأولى التي دعمت عملية ترجمة الكتب العسكرية في مصر 
عثمان نور الدين باشا وأحمد خليل أفندي وإيراهيم أدهم بك وكاني باشا واسطفان رسمي 
أفندي. وهؤلاء الرجال هم الذين قاموا - بأوامر من محمد علي باشا أو من ابنه إبراهيم 
باشا - بترجمة أو بالإشراف على ترجمة الكتب التي تم اختيارها لتعليم الجيش في مصر 
من اللغات الأوربية إلى اللغة التركيةء وهي الكتب التي نطلق عليها في هذه الدراسة تعبير 
إنتاج محلي أو إنتاج مصري'. 

وعدا الترجمات التي أنجزت لسد الاحتياجات العسكرية وما يشبهها توجد أيضا 
الترجمات التي تمت عن اللغات الأوربية في مجال التاريخ خاصةء وهي تتميز بالتشعب 
ضمن حركة الترجمة الواسعة. وكان مؤرخ الأدب التركي إسماعيل حبيب ساوك هو أول 
من لفت الأنظار لتلك الحركةء وخرج لنا بالرأي التالي: "عندما ننظر في الترجمات التي 
أنجزت في النصف الأول من القرن التاسع عشر في مجالات التاريخ والفلسفة والأدب - 
ما عدا ترجمات العلوم - قبيل عهد التنظيمات إفي تركيا] ندرك أن فن الترجمة ظهر أولا 
في مجال التاريخ. والأمر الذي يلفت الأنظار أن فن الترجمة في التاريخ قد ظهر في 
مصر قبل ظهوره عندنا (يقصد استانبول). فقد أمر محمد علي باشا قبل تسع سنوات من 
إعلان التنظيمات عندنا بترجمة تاريخ روسيا في سنة ١۱۸م»‏ وتاريخ إيطاليا في سنه 
۳, وتاريخ بونابرت في نفس السنة"“". 
(۳۷) لم تظهر إلى الآن آي دراسة حول الكتب العسكرية التي ترجمت من الفرنسية بوجه عام» والقوائم التي أدرجناها في هذه 

الدراسة تظهر لاأول مرة. 
)^( iظر‏ : Ismail Habib Sevük, Avrupa edebiyat ve biz : Garpten tercümeler, Il, İstanbul : Remzi‏ 


Kitabevi, 1941, s.599.‏ فن تاریخ روسیا الذي تحدث عنه هنا اسماعیل حبيب غو نفسه تاریخ کاتریناء وکانت طبعته 
الأولى في بولاق عام ۱۸۲۹ء والثانية عام .٠۸۳١‏ 


N‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقاقي 

ومن الواجب علينا أن نتوقف ليلا عند هذا الرأي» لأن القسم الخاص بتاريخ الغرب 
في الترجمات التي تمت في عهد محمد علي باشا عن اللغات الأوربية والتي سنتناولها 
بالتفصيل فيما يلي تشبه في كثير من الجوانب حركة الترجمة المنظمة التي سبق وجرت 
إفي استانبول] بريادة الصدر الأعظم الداماد إبراهيم باشا في عهد السلطان أحمد الثالث. 
غير أن حركة الترجمة في مصر قد كشفت عن التجديد في أحد جوانبها. ومهما كانت 
الترجمات التي أنجزت خلال حركة إيراهيم باشا أل عدداً من الترجمات التي أنجزت في 
عهد محمد علي باشا بعد قرن من الزمان فإن ذلك أيضا راجع لأسباب سياسية. ونشهد 
إلى جانب الأعمال التاريخية المهمة التي ترجمت عن العربية والفارسية في استانبول 
خلال ثلاثينيات القرن الثامن عشر وجود كتابين جرت ترجمتهما عن اللغات الأوربية إلى 
اللغة التركية. وهذان الكتابان حول تاريخ النمسا وإيران جارتي للدولة العثمانية وخصميها 
في الوقت نفسه»ء وترجم الأول عن الألمانية بينما ترجم الثاني عن اللاتينيةء ويُعرف الأول 
باسم (نمچه تاريخي)ء ويكشف عن معلومات مهمة حول تاريخ النمسا خلال الفترة الواقعة 
بين ۸٠١‏ ۲١١١م‏ والعلاقات العثمائية النمساوية. وقام على ترجمته عثمان بن أحمد 
بأمر من الصدر الأعظم إيراهيم باشاء ولا يزال مخطوطاً إلى اليو". 

وكان الداماد إبراهيم باشا قد أمر أيضاً بترجمة كتاب المؤرخ الفارسي خواندمير 
المعروف باسم (حبيب السير) حول تاريخ إيران»ء فأمر هذه المرة بترجمة كتاب آخر إلى 
التركية حول تاريخ إيران ألفه باللاتينية جوداز تاتوز كروسينسكي. وهذا الكتاب قد 


ترجمه إبراهيم متفرقةء ويضم أحداث التاريخ الإيراني خلال الحقبة الواقعة بين ٠٠٠١‏ - 


سے" ت 


۰م.. وجعله إيراهيم متفرقة تحت عنوان (تاريخ ساح در بيان ظهور اغوانيان وسبب 
انهدام ینای دولت شاهان صفويان)» نم طبعه في مطبعته عام ۹ eمم.‏ وعدا هدا الكتاب 
لم يُطبع كتاب آخر قط من الكتب التي ترجمت إلى التركية في عهد الصدر الأعظم 


)۳۹( المخطوطة الوحيدة المعروفة لهذا الكتاب محفوظة في مكتبة کوپريلى ضمن مجموعة حاجي أحمد باشا رقم YY‏ 
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إبراهيم باشا. في حين أن الكتب التي أمر بترجمتها محمد علي باشا إلى التركية عن 
اللغات الأوربية وحول تاريخ الدول الأوربية التي كانت في بؤرة اهتمامه لدوافع مشابهة 
قد طبعت كلها تقريباً كما سئرى فيما يلي. والجدير بالذكر أن وقوع مثل هذه الترجمات 
في استانبول قبل قرن من الزمان ثم عدم الإقبال على طباعتها - إلا ما ترجمه إپراهيم 
متفرقة نفسه - واستنساخ أكثر من نسخة منها تلبية لحاجة القراء إنما يلفت نظرنا إلى 
نقطتين ترتبط إحداهما بالأخرى» الأولى هي أن تلك الترجمات لم تكن موجهة لكتلة 
عريضة من القراءء وإنما كانت موجهة للسلطان والصدر الأعظم ومراجع اتخاذ القرار 
من النفر القليلين المحيطين به أو الأشخاص المعنيين بالموضوع. أما النقطة الثانية فهي 
أن عادة انتاج الكتاب المطبوع وعادة قراءته لم تكن قد سادت بعدء ولهذا كان على كل 
من يرغب في الاطلاع على تلك الكتب أن يقوم باستنساخها جريا على العادة السائدةا““. 

وخلاصة القول إن حركة الترجمة التي قادها محمد علي باشا في مصر قد جرت 
تطبيقا للتقاليد العثمانية السابقةء سواء فيما كان بين اللغات الشرقية أو عن اللغات 
الأوربية. ولكن الفارق المهم هنا هو أن أغلب الترجمات التي تمت في عهده لم تثرك 
مخطوطةء بل جرت طباعتها وقدمت لكتلة أعرض من القراء. وهذا الحدث يكشف أن 
الحاكم أدرك أهمية الدور الذي تقوم به المطبعة في نشر المعلومة وتسجيلهاء كما يكشف 
- على الجانب الآخر - أن هناك كتلة جديدة تشكلت من القراء الذين اعتادوا قراءة الكتاب 


المطبو ع» فضلاً عن عادتهم في قراءة الكتاب المخطوط“. 


)٠١(‏ كان الصدر الأعظم الداماد إبراهيم باشا النوشهري قد قرأ تاريخ السلانيكي وأعجب بهء وقام باستنساخ عدد من النسخ قدمها 
أو لأ للسلطان أحمد الثالث ثم احتفظ لنفسه واحدة منها وقدم الأخريات للمقربين إليهء وذلك مثال واضح على ما ذهبنا إليه. 
)4١(‏ نتم الفئات القارئة للكتاب المطبوع في مصر في طبقة الموظفين العاملين في خدمة الدولة على مختلف المستويات» وفي 
معلمي المكاتب الحديثة التي أقيمت والطلاب والخريجين بوجه عام. وحول تحول عادات القراءة من الكتاب المخطوط إلى 

Ekmeleddin İhsanoğlu, Hatice Aynur, "Yazmadan Basmaya geçiş: Osmanlı : الكتاب المطبر ع انظر‎ 
Basma kitap gelencğinin doğuşu (1729 - 1848) ", Osmanl Araştırmaları, 22 (Prof. Dr. Nejat 
Göğünç Aramağanı 1, 2003, s. 219 - 255. . 


۱۹۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وعند النظر إلى قسم كبير من الكتب التي ترجمت من اللغات الأوربية إلى التركية في 
مصر ثم طبعت نلاحظ - على ضوء الأحداث التي أشرنا إليها بإيجاز - أن الموضوع قد 
حظي بأهمية أكبر. وفي الوقت نفسه فإننا إذا وضعنا الأحداث السياسية لذلك العهد في 
الاعتبار فسوف يساعد ذلك على فهم الدوافع التي كانت وراء حركة الترجمة. فهنالك 
سلسلة من الأحداث بدأت بالقضاء على الأسطول المصري في موقعة نوارين عام 
۷م» ثم حصول اليونان على الاستقلال والحرب العثمانية الروسية ٠۱۸۲۸(‏ - 
۹م) والهزيمة الفادحة التي أسفرت عنها للعثمانيينء وتمرد محمد علي باشا على 
السلطان وتقدم الجيش المصري بقيادة ابنه إبراهيم باشا حتى مدينة كوتاهية ودعوة 
السلطان محمود الثاني الروس لمساعدتهء وغير ذلك من الأحداثء مما دعا محمد علي 
باشا والمحيطين به للتعرف على تاريخ روسيا. ومن ثم كانت النتيجة أن ترجموا إلى 
التركية كتابا في ذلك الموضوع تحت عنوان (قترينه تاريخى)» وطبع في مصر مرتين 
متتالیتین في عامي ۱۸۲۹ و ۱۸۳۰م. 

وهذه الترجمة التي قام بها في استانبول جاکوفاکی أفندی (یاقوواکی) (۱۷۷۹ - 
٠‏ مم) المترجم الأول في الديوان الهمايوني» وظلت مخطوطة لمدة ثم طبعت في 
مصر للمرة الأولى» إنما تدلنا على أنهم شاءوا لهذا النوع من الكتب أن يخاطب قطاعا 
أعرض من القراء. وكانت قد ظهرت تلك الترجمة استمرارا للحركة التي دشنها الصدر 
الأعظم إبراهيم باشا في عهد السلطان أحمد الثالث» ثم طبعت مع أعمال أخرى مشابهة 
في عهد محمد علي باشاء مما يدلنا كذلك على أن الغرض منها هو تثقيف وتعليم الفئة 
المحيطة به في مجال التاريخ الغربي. ويبدو أن هذا الكتاب قد وجد رواجا في مصر 
بسبب الأحداث السياسية المختلفةء متل هزيمة الدولة العثمانية أمام روسياء واستعانة الباب 


العالي بالروس لمواجهة محمد علي في حربه ضد الدولة بعد ذلك. 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فيها 


ر 

طب ال : 

هھ ئ هش ھُ ده ظ 

$j 4 4&4 & ® ® 

هھ ھھھ م ® E‏ 

eê ee‏ ھّ ه 
200° 

: 8 څ 

هھ 

ھڅ 


4 
2 ٤ > 
0 o 6068 AIIILIIDILIIIT TTT TT ۱ 
8 SPOTTED PPPH 


a ا‎ = 


ا اراک 4-3 
اا N‏ ۳ 
e‏ م ۰ سناس مد وتاناله شی والا شراق م اسا ریارکه منم ملی‌الا طلاق ۾ *» 
e‏ اعت انطاق رمان قادرا لاان ویب اطلا ق زات خامڈرکلالبان 
ارلد رکه غن‌تار خخ اطلاع مزایای زرابافعاله‌اقدم وسائل راساب اواوب 
علي اوسن ما ك حر وة ا سالك ااه به مات وهمحوار ومؤد من عندالله 
اولان لانت من فزك د ستکا دا بل کاه ل واش وکا حرب ود رشنا وزرءا را کدار 
ا ول هکل د رل ناراد هنو وعکس اند ازه رات اپور رةس جا فابام ردهورارلان 
صور رکا رل ماد تاف م٤‏ ل ٥م‏ نوا ر واارل اعان د رات وارکان لئت 
حقارند ہ تاع واستتسا بی ( إت ) عارهان , بايد که دارند ر دترازد وتان 
ا نان ه هذزاسته‌اقسای مدارج روه مان وقسارای مقا ضير رمه 
!داد تی وا رسته قد انا رلة له وید ن اید ما غاب وقندن رذاتاھرا ىت 
ال ت توا لخ ن اقرت به دن روه د راتل ۱د والنی ماعن رەل شنتیمر هل 
لان لفان ترکی به اقل رجه .ی خصوصی ,رمقتنای تقد ی عنم النضیر 
لا ذا به ٥و‏ رة کتای وعزلنده زاوی هکزن ا حتفاراولان يوعد عاج ز کضښاعه به 
ارش رسوا سورد قاراد ه اا وجوه عدم اقندار رلنا تی مان الل حرج ند با 
مد مات‌اعنذاره ارتا ۳ش اسه م د ی ( ہے )فا عل با حسن ماقدرت کد به » 
مناهلا -ان‌الوری تسیناه خا سل د رجۀ وسم واقندار ما براه م مرلمه ده بذ ل 
ی واھت ام اوآھی مالوب اید رکی على وجه الناصڪد والتکرار افاده سورلذن 
ولد اتد م رتور دس سنه مقداری 3 قرارکرصند ل حکومت ا ولا ن۱ :کی « قتر مله نام 
روه ارا لورعه سنل وقتنی غراف زعبا ره سنده ضط وتس راید ن قستره نا مکسنه لد | 


ا ا و س اا 


تال 


الصحيفة الأولی من کتاب تاریخ کاترینا (بولاق ٤٤۱۲ه‏ [1۸۲۹م]) 


o‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وهذا الكتاب الذي أخذ اسم تاريخ كاترينا هو ترجمة لكتاب كان يتصدر الكتب الأكثر 
فنا في أوربا آنذاك» وألفه بالفرنسية جان هنري قستیرا ۱۷٤۹(‏ - ۱۸۳۸م) تحت 
»istoire de Catherine I, Impératrice de Russie :ù| ie‏ وجرت ترجمتھ إلی 
الانجليزية والألمانية والفلمنكية والدنماركية. والترجمة التركية التي قام بها جاكوفاكى 
أقندي لم تكن - في رأي جوهان شتراوس - مجرد ترجمة بسيطة فحسب» وإنما قام 
المترجم باختصار الأصل إلى حد كبيرء وجعله على قسمين. وتأتي الفصول الخاصة 
بالجغرافيا والحكومة والمؤسسات وتغيير السلطة وغيرها مما يعني القارئ العثماني بصفة 
خاصة في القسم الثاني الذي يتحدث عن الامبراطورية الروسية. وكان المترجم يعلم جيدا 
أبرز الفروق بين الدولتين العثمانية والروسيةء وبذل جهدا كبيرا في جعل الكتاب لا يجرح 
مشاعر القارئ العثماني. وقضت الضرورة بتفسير العديد من المصطاحات التي يجهلها 
القارئ» ففسرها المترجم بالعديد من الحواشي» بل والإضافات على النص نفسه. وتم 
اللجوء إلى أسلوب حديث نسبياء إذ جرى إدراج تلك المصطلحات في كشاف وضيع في 
صدر الكتاب المطبو ع. 

ويتناول فصل التاريخ السياسي ازدهار الامبراطورية الروسية في القرن الثامن عشرء 
واعتلاء القيصر ألكساندر الأول سدة الحكم (١١۱۸م).‏ و يذكر المترجم أنه استفاد في 
أثناء الترجمة من المصادر الغربية الأخرى أو "الكتب الافرنجية" على حد تعبيره. ويمكننا 
أن نتصور المصاعب العديدة التي تجشمها المترجم في اللغة والمحتوى على السواءء إذ 
يُعد هذا الكتاب أول ترجمة لعمل واسع كتب حول تاريخ أوربا. ولكن كانت النتيجة أن 
ظهر كتاب يستهوي القارئ ويجذب انتباهه. وكان ياقوواكي أفندي وهو يقوم بالترجمة 
يستهدف - بحسب ما ذهب إليه شتراوس وفصل القول فيه - القارئ العثماني المعني في 
الأساس بالتاريخ السياسي» ولذلك استبعد من الترجمة فصولا عدة من كتاب قستيراء مثل 
المكائة التي حازها عشاق كاترينا ثم ضياع تلك المكانة. كما لم يدرج المترجم في ترجمته 
النجاحات التي حققتها الامبراطورة في المجال الثقاقي. وأشار - من ناحية أخرى - إلى 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فيها ٠‏ 
الأخطاء في كتابة الأسماء التركية والفارسية والتترية الواردة في النص الأصلي وقام 
بتصحيحهاء بل وعرض أفكارا نقدية في بعض المواضع. ولا يتحدث قستيرا بروح عدائية 
تجاه العثمانيين» فيصبح من الطبيعي أيضا أن يذكر بعض الفقرات التي تمتدحهم. اذ يؤکد 
مثلا على تمسك العثمانيين بالمواثيق ووفائهم بالعهود. وكان للأسلوب البديعي الذي 
استخدمه المترجم أثره في التخفيف من وطأة الفقرات الواردة في الكتاب حول حالة 
الفوضى والضعف التي كانت تعاني منها الدولة العثمانية. ولفت جاكوفاكي أفندي الأنظار 
إلى الإصلاحات التي قام بها بطرس الأكبر» وكان واضحا أن هناك العديد من أوجه الشبه 
في المشاكل التي أعاقت الإصلاح في كل من روسيا القيصرية والدولة العثمانية: فهناك 
الجنود حملة البنادق (4ع1)1zاء٣]ء)‏ المتمردون»ء وهنا جنود الإنكشارية. وكان تحديتث 
الجيش والأسطول هو الهدف الأول من الاصلاحات لدى بطرس الأكبر من ناحية 
والسلطان سليم الثالث ومن بعده السلطان محمود الثاني من ناحية أخرى. ويبدو بشكل 
جازم أن رجال الدولة العثمائية الذين طلبوا انجاز تلك الترجمة كانوا يتحركون بإيعاز من 
السلطان. ولهذا السبب يعد تاريخ جاكوفاكي أفندي كتابا للعبر" من جانبين: أحدهما أنه 
يصور باأسلوب بليغ ما هي "المؤسسات التي تدهورت وما هي قوائينها" في الغرب› 
والثاني أنه يساعد القارئ الفطن حتى يفهم أن أغلب ما ورد في الكتاب يشكل درس للدولة 
ا 

وهذه الترجمة التي أنجزت في استانبول كما أسلفنا بإيجاز قد ظلت مخطوطة جريا 
على التقاليد القديمةء لكنها طبعت في مصر بأمر من وّاليها النشط حتى يطلع عليها رجاله 
وعلى رأسهم ابنه إبراهيم باشا. وقد طبع ذلك الكتاب في مصر مرتين بفاصل عام واحد 
بين الطبعتين حتى يطلع العديد من الأشخاص عليهء ويتعلموا تاريخ روسياء بعد أن 
نهضت كقوة عسكرية كبرى» وحققت بنجاح حركة التحديث التي بدأتها. 


Johann Strauss, “The Millets and the Ottoman language: the contribution of Ottoman Greeks : ڙۈ¡i‎ (f) 
to Ottoman letters (19th — 20th centuries)”, Die Welt Des [slams XXXV/2 (1995), p. 201-202. 


۰۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

أما الكتاب الثاني الذي ترجم من الفرنسية إلى التركية وطبع في مصر حول تاريخ 
أوربا فهو الذي قيل إن نابليون كتبه بنفسه عندما كان منفياً في جزيرة سانت هيلائة 
وأرسله للطباعة في أوربا". وقد قام على ترجمته حسن رضا أفندي» وطبع في بولاق 
عام ١1۸۳م.‏ واستنتج جوهان شتراوس أن هذا الكتاب الذي قيل إنه قصة حياة نابليون 
التي كتبها في سانت هيلانة ثم قذْم للقراء هو كتاب مزيف» إذ كتبه مهندس زراعي يدعى 
فردريك لولان دو شاتوفييه (۱۷۷۲ - ١١۱۸١م)‏ لتزكية وقت فراغه» ونجح في تلفيق 
حکاياته في لحظات إلهام. ثم تجاسر بارساله إلى لندن عام ۸¥ ھم وهناك جری نشره 
على الفور بعد وصوله بشکل غير معلوم عن طریق سانت هيلانة". فلما وصلت نسخة 
منه إلى يد نابليون وهو في منفاه أعلن احتجاجهء ولكن هذه الاحتجاجات ذهبت سدى©“. 
وظهرت الطبعة التركية من هذا الكتاب مرة أخرى في بولاق عام .“.۱۸٤٤‏ 

وهناك كتاب تركي آخر طبع في مصر حول تاريخ أورباء وهو المعروف باسم (تاريخ 
إيطاليا) الذي أعد اعتمادا على كتاب كارلو بوتا 8٤a‏ وظهرت طبعته الأولى عام 
٤م‏ تحت عنوان 1814 اه 1789 اعd d'talia‏ oriaاS.‏ وطيع تاريخ إيطاليا 
التركي في الاسكندرية عام ۱۸۳۳م. وكان محمد علي معجبا بعبقرية نابليون العسكرية»ء 
وموقناً هو وابنه إيراهيم أن المعلومات المفصلة عن حملاته وتكتيكاته الحربية سوف 
تكون مفيدة إلى حد كبير في تثقيف ضباط الجيش المصري. ومن ثم كان القسم المترجم 
من ذلك الكتاب هو القسم الذي يضم في الأساس تلك الفصول المتعلقة بحروب نابليون. 
وقد قام بالترجمة التركية حسن أفندي. وفي نفس السنة التي طبعت فيها تلك الترجمة 
(۱۸۳۳م) عن كتاب بوتا نلاحظ ظهور ترجمة أخرى لكتاب آخر وضع عن نابليون 
أيضاء وهو کتاب الدرق دى روفيجر 0ع۸R0۷1‏ ءل (uc‏ المعروف ڊzتواj Mêmoires‏ 
)١(‏ اسم الكتاب بالعثمانية: (أفريقا جزايرندن سانتا ألن تام جزيره دن واصل اولوب اول طرفده جزیره بند اولان بوناپرته نك 

سرگذشتني شامل فرنسوي العباره بر قطعه رساله سنك خلاصهء ترجمه سیدر که بوناپرته نك کندیسی طرفندن تحریر 

اولئوب بو تقریبله توارد ایتمشدر). وقد طبع ذلك الکتاب مرة أخری عام ۱۸٤٤‏ تحت عنوان (کتاب تاریخ بوناپرته). 


J. Strauss, “Turkish translations...”, p. 116. انظر:‎ ) ٤ ( 
J. Strauss, “Turkish translati0nئs...”,‎ p 130 - 132. للمقارنة بين الترجمتين انظر:‎ )١( 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فيها 1.۳ 
u Duc de Rovigo‏ (الطبعة الأولى 1۸۲۳م). والأحد عشر فصلا التي ترت عن 
هذا الكتاب تتعلق جميعها بحملة نابليون على مصر. وقام بها أيضاً حسن أفندي» ثم طبعت 
في الاسكندرية تحت عنوان (تاريخ ناپلیون بوناپرته) (۹٤۲ه/ «(aA‏ 

ویشکل کتاب الاسکندر (تاریخ اسکندر بن فیلپوس) الذي طبع عام ۱۸۳۸م نموذجاً 
خاصاًء إذ جرت ترجمته عن مصدر کلاسيكي یختلف عما تناولناه من قبل. وهو کتاب 
ألفه فلاٹیورس اریانوس النیکومیيدي وںuہ‏ ھا٣ ۹٦( ۴اھ۷ز0us A‏ - ۱۸۰ بعد المیلاد)ء ولا 
يزال من أهم المصادر المتاحة في أيدينا حول الاسكندر الأكبر“. ومن ناحية أخرى فإن 
الإسكندر في العديد من كتب السير والمناقب الإسلامية وفي التقاليد الغربية (في العصور 
الوسطى) يبدو شخصية ميثولوجيةء ولأجل هذا لا تتكشف صورته واضحة المعالم في تلك 
المصادر. وينسحب الأمر نفسه - مثلما هو الحال في كتب التاريخ - على الأعمال الأدبية 
مثل كتاب الأحلام (خوابنامه) المشهور الذي كتبه الشاعر العثماني ويْسي ٠٥١١۷(‏ - 
۸م) راويا فيه رؤياه عن السلطان أحمد الأول والإسكندر الأكبرء والذي طبع في 
مصر في نفس الفترة (١1۸۳م).‏ ومن ثم لا يكون من قبيل المصادفة أن تطبع تلك 
الترجمة عن الاسكندر بعد الشعور بالحاجة إلى مصدر تاريخي موثوق. 

وكان كتاب "حملات الاسكندر (Aanabasis Alexandro1«)”‏ غلا خلا د مح 
علي باشاء مثلما كان عند أسلافه من حكام المسلمين. وقد تبين أن السلطان العثماني محمد 
الثاني ٠٤١١۲(‏ - ١۸٤٠م)‏ وكان شغوفا ببطولات الاسكندر الأكبر. إذ تقول مصادر ذلك 
العهد إنه طالع كثيرا نسخة من ذلك الكتاب كانت محفوظة في مكتبة سراي طوپ قاپى. 
ويبدو أن محمد علي هو الآخر كان يتخيل في نفسه وجها للشبه مع الاسكندر. إذٍ يقول 
رفاعة الطهطاوي - الذي كان معجبا بالوالي وسماه "المقدوني الثاني" - إن محمد علي 
كان يشعر باللذة من قراءة حياة الاسكندر. فقد كانت رواية أريان منصبة على الجانب 
العسكري في حملاته» وصوًرها بشكل دقيق» وهو أمر لا بد أنه من تجارب أريان 


Michacl Granl, Greek and Latin authors, New York. H.W. Wilson Co. 1980, .ص‎ 53 vd. : انظر‎ )47( 


:0 الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
وخبراته العسكرية. كما يبدو - إلى جانب كل ذلك - أن وصف مصر والمناطق الأخرى 
التي يعرفها قد جذب إليه حاكم مصر“. 

وعلى الرغم من عدم ذكر اسم المترجم فالواضح أن الترجمة التركية لكتاب حملات 
الاسكندر قام بها عالم عثماني يوناني الأصل كان مشهورا في ذلك الزمانء يدعى جورج 
راسيس وایةطR‏ ءعإه0ءعG‏ (ولعله من الجزر اليونانية في غرب اليونان). وراسيس في 
الوقت نفسه هو مؤلف معجم فرنسي عثماني طبع باللغتين في سانت بترسبورج عام 
۸م ومؤلف كتاب في النحو الفرنسي طبع بالعثمائية في استانبول عام ۱۸۳۸م““. 

وبعد وفاة محمد علي ومن قبله ابنه إبراهيم تباطأت حركة الترجمة إلى اللغة التركية 
من اللغات الغربية كما حدث في أمور أخرى كثيرة. ولكن يجب علينا الوقوف قليلاً عند 
كتابين يمثلان أوائل الكتب التركية في موضوعيهماء الأول هو تاريخ أمريكا (أمريقا 
تاريخى) الذي طبع عام ۸١۸٠م»‏ والثاني في التاريخ القديم بعنوان (ترجمه“ مختصر 
تاريخ قديم) حول الحضارة اليوتائية وطبع عام ٤٦۱۸م.‏ فكتاب تاريخ أمريكا الذي وضعه 
ویلیام روبرتسون تحت عنوان 4۳۲14 إه راء[ قد ترجمه من الانجليزية إلى 
التركية علي رضا أفندي في عهد الوالي سعيد باشاء وطبعت منه طبعة أخرى في 
استانبول عام ١۱۸۸م‏ وكانت أول الكتب التركية التي قدمت معلومات في هذا الموضوع 
للمتحدثين باللغة التركية. أما الكتاب الثاني الذي طبع عام ٤٦۱۸م‏ حول تاريخ اليونان 
القديم فقد قام على ترجمته من الفرنسية إلى التركية أحمد راسخ أفندي أحد العاملين في 
جريدة الوقائع المصرية على أيام الخديوي إسماعيل. وهذا الكتاب لم يتم التحقق بعد من 
لغته الأصلية» وجرت ترجمته لكي يدرسه الطلاب الذين يعرفون التركية في المكاتب 
المختلفة ويتعلمون منه ما يتعلمه الطلاب في أوربا حول تاريخ اليونان» ثم جرى طبع 


J. Strauss, “Turkish translations...", p. 117-118. : لنظر‎ )٤۷( 
J. Strauss, “The Mil|ets...”, حول جور ج رميس انظر: .203-206 .ض‎ )٤٨۸( 


ونشهد بين الترجمات التي طبعت في مصر بعض الكتب التي ترجمت من الفرنسية إلى 
التركيه بصورة غير مباشرة. وهي الكتب التي تناولناها قبل ذلك تحت عنوان (ترجمات عن 
اللغات الشرقية)ء فقد جرت ترجمتها من الفرنسية إلى العربية أولاًء ثم ترجمت من العربية إلى 


التركية بعد ذلك. 


: 
iF 1‏ 
7 ج 
Ht‏ 
أ 
٣‏ ¥ 
HM KF ۴‏ 
سا ا ye‏ 2 
1 2۳ 
E «|‏ 
٤‏ 3 وا 
e» E: 1‏ 
i‏ + ا »| » 
ا چ کے د و 
#2 مھ ي طا Fa:‏ ¥ 
Hoe‏ م f‏ 
a: % ٠ 18‏ 
. ۳ * ا HF:‏ 
اا ی یي FIFE‏ 
: 2 ا 
HE‏ لار غت امکند رن ف رس | 
HHR :‏ 
RETEEEEFEEREEEEIEEEFCIEETIITIT!‏ 


ایوس ای لاغوس یوار بستوراوس تامان مزلفلرد یکی دی منذق 
ال کار م انعر رار رق چا مك درا ان فی ره دا رن د کوان دکاری ونای 
مته مرون آولن اوزرهڇدکر ونس طم ایند اولي ان اواپ 
۱ مو ر لرل روا رده اختلاف واةم اواد قد ییا “دە ايان تەر رواقاد »رى 
< بان ارلا وزرەعندمدەمابسنه اعتباراولان احوان وکر هران .و 
! تأابةمد »جع وللفي قاي لسم ۶ رکد رز رامک در دار سە دار ik‏ 
1 اران کر کے ت راخ تلاف ع ار وررای درکارارلر ب ازم وم 
' ارتو رلوس اسکند راه مها سف ره کش پو رط وس کار اروت 
کد یی د نیباد اها سو وه ش ا ولد قار ند ن ما ءد اا یکی د خی اکر رل 
ونااندنمکره ار بار ین تابف ۱٣ش‏ ادوب # من مشار الب طرف دن 
الات ومكافات امد پور اخودزجروعقاب وول مداهن هبه شاور 
اراش !رار ری ید ی اراق دای مولةن مد کور ب ا ررد زاده 
| مونوق الگا درمت عل رل قاری بی اشتباھد راھ پک سار م زلنر له 
کا ہیدہ د یا ہکند رە دا رارلا ن کیاد نکذ ات نر ,روا فار دو ہ۔۔ ان و 
و ابال ن بەد او له راء ماده ٥1ن‏ ارلان الان اہ اة ا 2 
| وکدوین انلوب چاوقدو تصااقدلصکره پو خدګی اکندر سفند تالف 
أ کب قد ڏه دور ڪڪ مدن امتغراب احری راراب »چراولاء 5 


*وک 


موی اوم ك کتب عدید هلین دران دهده ال وار مه امارنشر دقف 
یاد کد نص کره اث رع ٤ء‏ ناتدای وتودی ابا ون 
لناب ااول- ن ار را-کندر 
.۰ لط 


اعد ی فل وس) اما گنه رد ری( دود عوس )نام E‏ رفت 
= كوهد ەوان آذ رب فررا دار ہی ) لک اند روس) که اهل املام 
عت فاده اسکندرته برا وانور پر یکری اشندهایکن بذرمال 2 لھ بار 


ارط قده “وره عرزت رمورهدرر ده موود بویان طا ء4 دی حع ای 
۰ . ت ٤ ٠ ٠‏ 1 
در وی بع ی ذد ی £ م وای ءلہنه۔امورء کر اوغا بوندن 
افد م ری ( فاو مه ور لش ارغ له كلدو له دی وده اوھٔے یادے 


aT 

اج چت بال بران طالفه-ی رضاداده ارلو ب اغ مورہ االات راا کد ٥ون‏ ا 
اکد۔ ون )امان ا٥انی‏ اجنی به اطاعت رااعا ك آباواجدادیزدا| طن ن بو 
ما ټل الد قاری ءادن اولیوں ملک ارم م الراره نمدم اله وا ورهتا اراږ اا راالتدد E‏ 
ادن مال رقه م د رده رل اک ندرل ن کا فی :رل۱ جد لرا مه اهاه ا رلاتر 
دیا د ای ام ده اسکند رل وڪ وه نکلیی لف گور وب ای 
اسک:درلاوا کک هو م رص ولم ند ن متم ررمت ودش ا وار بے بدری(غیو۔ || رونا روم الد هسلا 
ابدکارندن زادہ ہے را ترام ال مہ اء ایا خذلردر . اله ود رامه وواد اس 

ع ود تادر عاب ماعدر۔ اریز عت دمررا کا على الا الا Cail,‏ 
بعد ءاسکند رکندول ی اولان مافدوراطردہ مە ادد رھ ےر اادزرے || ر رون هبه "ی 
ار تمو مان تدارا نکد اپکن در رچه ندند چ ی اهال ندنر وال || و رو اهالنه دک 
ر امراك ودرګ اد مت اوزره اراد قر ی ا ټاع وطا نن || رر رووا دالوا “ى 
ا تله ۵ وارارلوب تیزالد ن بونلری رام وتک وم امبف || ړږ یاو وراک 
وط دن دور ل فراع صوصی محخاطردن خ لی اول وذی اء شمنلاع 
اج a“‏ 2 د ا چ ل امول ٣ر‏ 
کا همان ارل .عا رلا=لوكد نریاب ی قد وی روم ابی ابانە نشت )| ا ن رن انه ده 

ا الاي ي« * - . ٠‏ 3 0 ۰ | 

وکذاروطا شین مذ کو ری ارزر له صولت وهه رمه اسدارا نر ىووت وراءه دناس 


اډ( ول ( تام شمردن رکت ورەدکر اسا رس ارلری مہ هز وادعدد 
اسر دست اولان را کا تام روم ابی قعلعه۔ هدول م ارء ت ادون 
AEE‏ ای عه س يدور 


a‏ الأاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


برل م ل ي م شل 4ط 


Lalê :‏ ۰۱ای ایهم حن رط ارارا ده مشغول !ولد :مدن !نای م یسر ادلور 
١ OW,‏ 0 ۱ سرو متو ا ولون فده ١‏ مارا ورور 
TPP PPRP:‏ دګ وغد RS‏ ردد کک 
A A ê ۴‏ نر1 اواب راربا عر سیک ا مسلھ ودی 
آفرقا جزارندن ساتلهاتنه ام حزره دن واصلارلوب اوللرخد. حزر. وار اکن ھر :و 
بدارلان ونابارطه لل رکز ی سامل فرا وی الماره رقطمه 


منات رتیت مفننای جات‌اید تک درکاردر رغ لاادن سنا ا ګوب 
رسال خلا صه ترجه سد رکه بونابارطه لل کند ونی طرفندن رر 


۰ یاه ۰ ۰ °و .2“ .* 8 


هرال صد وسین تر له رضت امد مدن خوراشافی سارارون 
ازل اکناهه دترس‌اولشدم رعالی سلالمهبرله فالاص لن هکوله 
ورت ہاری اید کته باه رق ودن هپچ کن له سناچ ارلامد 
طم اناه مرد وم مداد م رعارم علد هدن غرک ون 
| سا رە دن لذا ر باغ سارر ٠ات‏ اغعر ن هده دز ماعداف 
تمل ود ریس اد. رل قوت ودرا راد مانم مت راه وسا رزدن‌ن‌امه تامل 
وکرا ل مید وارب سر اننال رکال ارا بطندن مد نی رعحقق. 
| ازل دم رهردم سې وکر نرا له ۰ا لری‌ارلوب ملا عب‌وملاه 
جوافابل لدا خد کم دن نای .رغ زد النن هکرب انکارع صو صهما. 
اریاتکزار ادم وهر تدر مسالل هند هلل دل رو یا لدد 
اید رایسه مدخ پوخسوصدن‌فنورکتوروب داب ومر اسم انا 
١را‏ لندن مث ومذ اکره به موا ات اید ردم وهنکام اب وصاو اد نر 
دمت مک ریه به مخ وس ارارب جن تطلی ماله ردن قدب مکی 
رانا ارائلاختلالنده لبونان بمی‌اد اال رکلباممی تل 
اد ده اولقد رمسروراولشد هک ۵ و e‏ 
هيان عنود دومخیسسردطفل اراش اوارپ ا بر E‏ ارد ا ار نلاه a‏ 0 
منود سا 'رصباالل رهی مډ و یاه تامار رن فقا جر همی تومه انسای‌مارت رمال متاه مارا ا OD‏ 
E‏ ب دماالم مناي منده‌ایدی رامت کچ اور شدنتطام 
2 > .ع لدت اسوانندن ا رارلرب‌ارل وقنده‌-باری اولاز عدم اننفای 
۴ : سے کج سے 


اراآرب تقر ل بورد مدره 
١‏ 
۰ 


عب تاا‌انای سک ومد ررغای = لا یلم ورا وا ران رمام »لام 
غر مسلرراراتد همىس (بەاسواایتنشیل اننا فوب انان 
متاخ رن عند الد حش منک مء مارم اوی خصو دی ابن ملز م 
اراد یدن الات مذ کور ل اجاای عنمن ات وراه لل غر ره 
ابندار ارلندی قاف بک "اوک ونه تالغ انکازه رکا سال يد له راه 
بطا لد مها له نی بالقی ریه تحزرم ولغن رسا لاغ لهم ذکور: فی ,رط روق عر 
معاوم انل نشرا مک جىرر اودر د برموی‌اله و تابار اي مله 
راي دغر رادر داستان بونابارطه بار رځود مت رعده 
جرپان این احوال کاب انال تبه مارت رطفولسم هکای دی 
غر بر تم بک ادن عارت‌ ارش ارف بفنه جو کمن ارذاهب 
اولنارايسە دە ايدەم سومار ملا هری حتهاصابت! جرب ن 


الكتاب الذي قيل إن نابلیون کتبه عندما كان منفياً في إحدی جزر أفريقیا" آفریقا جزایرندن سانته النه نام جزیره دن 
واصل اولوب اولطرفده جزیره بند اولان بوناپارطه نك سرکذشتني شامل قر انسوي العبارة بر قطعه رساله نك 
خلاصه“ ترجمه سیدرکه بوناپارطه نك کندوسی طرفندن تحریر اولئوب بو تقریبله توارد ایتمشدر' 


ایں بکھلردر ورو رلت رومت دی رل وسک مات سالنه ندا 
رکا ت واومناعلرنرن واول وقتن متمد ی ولد قری خطلارمت ونارن 
نصا وله رق د ا عتم راز رک وکا دا مور رٹ یں قا من اداره 
وتعو مایت ارہ وب اسیا زروت وسا مان وتز ایر طو واه سر 
اولان ملت ٦راب‏ واطلا تی تی ربل مرف مکت ایرہ مکی مشلل و م 
وسا ٹل ہہ وجب ا وله جیا سےا بہ دی د 3 2 ومادرت الہ 
کا ردم رقاچپوزسنه :ونر قد م او رواو رکاذ ملارن پښن, 
ومد وشیا رونهب ود کا رلفله معاد رعلت دون فعت ایرد 
نلا سف روا ن وم دبونانك تالی کرد ری اولاں کټ واا 
مطالی وخر بام م رطا سندںن افا رای رلد ہود مينك اودر 
کر دروک ری ملو ر رفون نا دی یی ماو رظ رله آز مدت طن ہریت 
اک مش پک ارات لاارمنں برلا ن ملارں ابر رده ونع 
انحل زاربا لزات تہ رآ لا ما نیا طرفلرند ن قامس رطا سروه رن 
ارت ابی زر زیں متراد قا لنلھوراولاں' ف وبارائ کر 
رامت وفلاحت لر یکدور :کا ف ا ولیرب چا رتا پار کی اوران تد ی 
مله وملل تید انان موحودا ولان علوم وای آم مر 
ارله رف ف وقتامزادساد. 1 زراك ملت ارلشلرد راجن ت روه 
یقاتا ن لابه ا وتوم وا یتال وردنا ك کا ذامل رنت 


راچان وتا لتب غت آیکن رازا ر کارا ا االو زه 
الان رټ ړن خاله ود هوړمامښيه PPE SARE‏ ټلرری 
الد قلریله لورد نایم وبارات ومیا دنین ماک برعلو یری ز رامالیی کر غاروغنا زا کر ابو سنه ده هتد افلم ب 
مثا ست اولغله قا ری توا رع | ونار م لوا بن نر مه نك ما دانخشن. باط لر کلاں ک جه ویرد رجہ رمب لور ۃ انا رمت ایک شو د ل 
ومبادات مته رین معطا لی ایز ہک خط وظیتت دمر ادو عالن كا چن ا ملز لوم تک یا ولوب مله سی لوعت کا ولرد 
عالی بو قلری زمانہ قاس !ید رك تبه ود ن خمہومہن کر ولیک و ابطاں نتر راکط ہز لوایتہ لردہ رطا م نا غ ہکارکا درن مار 
نرد رجه تقر م وماد ڈارف ملاحفلہ این جکلرندن بلوروفرنك دد او لوب ماده وا ا ولدىی مقو ا مانن د يارت طرق قرنرد 
وقمت وفاین ومنفع تی دز اله جکلرند فیا وله بوه زمان یک ازا ررد رجه ا ماله باد ی !ولد ترے رما ور ورم وا امل 
واتومان د ینار جخ واسطه سياه مالاخ يه نتلا رل هنن مله رل نطلاممافروانلظلام ارال امك واس ا صلی ی واا بر بار 
کولرن ك کېنړ مک زرکاری مخد لوک ره ميزه وکو اينه اون نا ر مايه آد مان ك بب کسی رلاں غلرٹرچندں مک نر ں وترسیه مره ج 
ارتا ب ابن لبه جک رند یاوله نا جار مل یلو و وفتون مواغات بو | چون مړ نازر ایرو ری وله زاج ق اش وع رس د لارا 


كتاب "تاريخ آمريقا" الذي هو ترجمة تركية لكتاب ويليام روبرتسون بعنوأن: 
/—a11۷4) History of America‏ 1۸0۸م( 


امنا 
نظرة عامة على الكنب الركية 
الملطبوعة في مصر" 

كان أول كتاب بالحروف التركية ظهر في مصر هو - كما ذكرنا في فصل تاريخ 
الطباعة ¬ كتlپI'usage 4/phabet arabe, Turk et persan a‏ الذي طبع سئة 
٣هه/‏ ۷۸۹م في المطبعة التي أقامها نابليون إبان حملته الفرنسية. بينما كان آخر 
كتاب تركي استطعنا التحقق منه أثناء هذه الدراسة ديوان (صولغون برگل) "وردة ذابلة" 
للمرحوم الدكتور مجيب المصري قد طبع سنة ۹۹۷١م.‏ فقد تحققنا من طباعة ٥۳٤‏ كتابا 
ترکيا في مصر ظهرت في ٦۷۱‏ طبعة على مدی ۱۹۹ عاما تقع بین ۱۷۹۸ - 
۷م . ويوجد بينها كتب عديدة طبعت منها طبعات كثيرة مثل كتاب تحفة وهبي 
(تحفهء وهبي). 

وإذا نظرنا إلى الكتب التركية المطبوعة في مصر بصفة عامة فإننا سنرى أن هناك 
فترتين تشكلان مرحلتين أساسيتين ارتفع فيهما عدد الكتب المطبوعةء والمرحلة الأولى في 
عهد محمد علي باشا ۱۸۰٥(‏ - ۸٤۱۸م)»‏ والثانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 
۱۸۷١(‏ - ۹١۹١م).‏ والواضح عند النظر إلى الكتب المطبوعة خلال هاتين المرحلتين 
من حيث الهدف من طباعتها أن هناك اختلافاً كبيرا بينهماء فالكتب المطبوعة في عهد 
محمد علي باشا هي الكتب التي تخدم النظام الرسمي المصري وبناءه آنذاك وتدعم 


)١(‏ هناك ٤٤‏ مدخلا لم يجر التأكد بعد من اللغة التي طبعت بهاء وذلك بسبب عدم التحقق بشكل قاطع من طباعتها وإن كان بعض 
المصادر قد نكر طباعتها في مصرء أو بسبب عدم رؤية آية نسخة من نسخها. ولأجل هذا لم ندرجها ضمن قائمة الكتب التركيةء 
وإنما جعلنا لها قائمة خاصةء كما لم نخضمها في عطلية التقييم التي خضعت لها الكتب الأخرى. 

() وإلى جانب ظهرر المطبوعات التركية (العثمانية) المكتوبة بالحرف العربي في مصر ظيرت أيضاً مطبوعات تركية بالحرف 
الأرمني. وتلك المطبوعات التي رأينا نماذجها الأولى في مطلع القرن المشرين كان أغلبها في الحكايات الشعبية والنصوص لدينيةء 
بينما جاء بعضها في الملاحم واللوائح التنظيمية والتاريخ والمعاجم. وأكثر ما يلفت الأنظار في تلك المطبوعات في اعتقادنا هو تلك 
الرسالة التي ظهرت سنة ١١۹٠م‏ وجاعت في ۲۳ صحيفة تحت عنوان ( شرق مسأله سى رآنك حلى ايله بتون عالم انسائیت ایچون 
حصوله كله جك ثمره ) أي المسألة الشرقية والخير الذي سيحصل لكل البشربة من وراء حلها. كما رأينا إلى جانب تلك للكتب 
التركية المكتوبة بالحرف الأرمني عددا من الصحف والجرائد. انظطر حول هذه iمطgı‏ عlت: Hasmik A. Stepanyan, Erıerıi‏ 
hari Tirkçe kitaplar biblioğrafy'ası, Erivan 1985‏ رانظر ضا لنفس lمjلف: Ermeni harfli Tiirkçe kitaplar‏ 
ve süireli yayınlar bibliyoğrafyası (1727- 1968), İstanbul: Turkuaz Yayınları 2005.‏ 


۲۰۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
حركات الإصلاح الجارية وتلبي الاحتياجات الثقافية للاأتراك المقيمين هناك. وبالإضافة 
إلى ذلك فإن الكتب المطبوعة في مصر قد صارت - بوجه عام - مصدرا لانتاج جديد 
يغذي سوق الكتاب التركي إلى جانب مطابع استانبول»ء واتجهت إلى تركيا العثمانية وبوجه 
عام إلى سوق الكتاب فيها. أما الكتب المطبوعة في المرحلة الثانية فهي الكتب التي 
أصدرتها جماعة تركيا الفتاة ورجالها المعارضين للسلطان عبد الحميد والمقيمين في 
مصر ولا سيما حول الوضع السياسي آنذاك ومناهضتهم لسياسته. 

وإذا قسمنا الكتب التركية المطبوعة في مصر إلى مراحل على عشر سنوات ونظرنا 
إلى النسبة المئوية في مجموعها فسوف نلحظ أن العدد الأكبر منها تم طبعه خلال سنوات 
1 -- ١١۱۸م.‏ وهذا الرقم يمثل نسبة %۲١‏ من مجموع الكتب تقرييا. 

-١‏ مطبعة بولاق ومحمد علي باش 

لم يطبع باللغة التركية في مصر قبل قيام مطبعة بولاق سوى كتابين اثنين. وأول هذين 
الكتابين المطبوعين في المطبعة التي جاء بها الفرنسيون عند احتلالهم لمصر هو عبارة 
عن قائمة تضم الأحرف المستخدمة في المطبعة. ولهذا السبب يمكننا اعتبار الكتاب الثاني 
الذي طبع عام ١٠۸٠م‏ حول محاكمة سليمان الحلبي الذي اغتال القائد الفرنسي كليبر 
وعرف باسح (فرانچه سرگرده لرندن قله بر اسمیله مشهور سرگرده نك قاتلی اولان 
سليمان نام حلبي حقنده وقوع بولان فحص وتفتيش وحكم شرعي حاوي أوراقك 
مجمعيدر) هو أول كتاب طبع بالتركية في مصر. 

وكانت فعاليات طباعة الكتب عند العثمائيين قد بدأت مع إقامة مطبعة إيراهيم متفرقة 
في استانبول (۷۲۹١م)»‏ وزاد عددها إلى ثلاث مطابع كانت تطبع الكتب بالحرف العربي 
في عاصمة الخلافة حتى سنة ١۱۸۲م»‏ وهي السنة التي أقيمت فيها المطبعة في بولاق 
بالقرب من القاهرة. ولكن عناية محمد علي باشا بفن الطباعة إثر تأسيس المطبعة في 
مصر ساعدت على زيادة عدد الكتب التركية المطبوعة إلى حد كبيرء حتى بلغ عددها 


(۳) لمعلومات مفصلة حول طباعة الكتب التركية في مصر وموضوع الطباعة انظر: الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(؛) يبلغ مجموع الكتب التركية والعربية والفارسية والفرنسية التي طبعت في مطابع استانبول حتى تأسيس مطبعة بولاق ١١١‏ 
كتاباً. فإذا أضفنا إلى هذا العدد ثلاثة كتب تركية أخرى طبعت في مطبعة السغارة الفرنسية خلال عامي ۱۷۸١‏ - ۷۸۷١م‏ 
يكون المجموع ٠٠١‏ كتابا. وطبع منها ۲١‏ كتابا في مطبعة إبراهيم متفرقةء و ٠١‏ كتابا في مطبعة المهندسخائة» و ۷١‏ كتابا 
في مطبعة اوسكودار. 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر ۹ 
۳ کكتاباً تركياً مطبوعاً في مطبعة بولاق منذ تأسيسها وحتى وفاة محمد علي باشا ٠۸۲۲(‏ 
- ۸٤۱۸م).‏ وكان أول كتاب تركي طبعته وفاتحة انتاجها من الكتب بوجه عام كتاب غرف 
باسم (وصايا نامه“ سفريه). أما آخر الكتب التركية التي تحققنا من طباعتها في مطبعة 
بولاق فهو كتاب في اللغة الهيروغليفية (هيروغليف حروف بربائيه ترجمه سى) الذي أعده 
باندرمالی زاده محمد محسن وطبع في سنة ۱۳۱۱ه/ ۱۸۹۴م. 
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کتاب "هیروغلیف - حروف بربائية ترجمه سی" وهو آخر کتاب ترکي تأکدنا من طباعته 
في بولاق سنة ۱۳۱۱ھ (۱۸۹۲۳م) 
وتتبؤأ مطبعة بولاق فيما بين المطابع التي قامت بطبع الكتب التركية مكانة متميزة في 
ذلك المجال في مصر» سواء كان من حيث العدد أم كان من حيث الجودة وخصائص 
الطباعة. وقد تحققنا من طباعة ۳۷١‏ كتاباً بالتركية في مطبعة بولاق منذ السنة التي 


أسست ا (۱۲۳۸ه/ ۱۸۲۲م) حتی سنة ١١١١ه/‏ ۱۸۹۳م» وهو التاريخ الذي طبع 


1۰ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
فيه آخر كتاب تركي. وقامت المطبعة إلى جانب اللغة التركية بطبع العديد من الكتب 
العربية وبعض الكتب الفارسية» لكننا لم نتعرض لهاء فهي تخرج عن موضوعنا في هذه 
الدراسة. وقد قتم لنا الباحث هتو معلومات عن الكتب المطبوعة خلال الثلاثين عاما 
الأولى بعد إقامة تلك المطبعة ۱۸۲١(‏ - ١١۸٠م)ء‏ فقال إن هناك ٠۷١‏ كتاباً طبعت في 
مصر خلال تلك المدةء وإن ٥٠١‏ منها طبعت في مطبعة بولاق. کما یذکر أن ٠٠۹‏ كتابا 
من مجموع الكتب العام جاء باللغة التركيةء بينما جاء منها ٠٠١‏ كتابا بالعربيةء و ٠١‏ 
كتاباً بالفارسيةء أما الكتب التي لم يتحقق من اللغة المكتوبة بها فيبلغ عددها ٤١‏ كتابا. كما 
يُذكر في نفس هذه الدراسة أن مجموع الكتب المطبوعة ٥۷۰‏ کتاباء منها ٠٠۹‏ كتابا 
بالتركيةء و٥٠٠‏ كتابا بالعربيةء و٤٠‏ كتابا بالفارسية. أما الكتب التي تعسر التحقق من 
لغاتها فهي ٤١‏ كتابا. وقد استطعنا نحن في دراستنا هذه أن نتحقق من طباعة ما مجموعه 
١‏ كتاباً بالتركية ظهرت في الأعوام الثلاثين الأولى من إقامة مطبعة بولاق في مصر› 
ووضعت تلك الكتب في ۲٠۳‏ مدخلا مختلفا'. 

والقدر الذي تمظه الكتب التركية المطبوعة في عهد محمد علي باشا ضمن المجموع العام 
للكتب التي طبعتها المطبعة هو بلا شك دلالة واضحة على مدى الأهمية التي حظيت بها 
المطبعة في ذلك العهد. وتلك الكتب المطبوعة هي الكتب التي كانت تغذي حركات الإصلاح 
الجاريةء وتخدم النظام الحديث الذي سعى الباشا لإقامته في مصرء وتلبي الاحتياجات الثقافية 
للأتراك المقيمين هناك» وتعينهم على أداء الخدمات التي كانوا يقومون بها. وفوق هذا كانت 
الكتب المطبوعة في مصر بوجه عام وكما سييدو فيما بعد مصدر انتاج جديد يغدي سوق 
الكتاب التركي في استانبول إلى جانب ما كانت تنتجه مطابعها. 


)٥(‏ لا يوجد تاريخ طبع فوق ١١‏ كتابا تركيا من الكتب التي طبعتها مطبعة بولاق. 
(1) يدخل ضمن هذا العدد كافة الكتب التركية التي طبعت في مصر خلال تلك المدة. 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر ۲11١‏ 
أ- الكتب المطبوعة في بولاق إبان عهد محمد علي باشا 
ذكرنا أن عدد الكتب التركية التي طبعت في مطبعة بولاق في عهد محمد علي باشا بلغ 
١۳‏ كتابأً. وكانت أعدادها على النحو التالي بحسب موضوعاتها: 
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المجموع 


في الشئون العسكرية 
في الأدب 

في الدين الإسلامي 
في اللغة 

في التاريخ 

في الرياضيات 

في شئون الحكم والإدارة 
موسوعات 

في الطب 

في الصيدلة 

في الزراعة 

في الفلك 

في راج 

في الجغرافيا 

فهارس 

في الأخلاق السياسية 
في الطب البيطري 
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1۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

والواضح كما نرى أن الكتب التي طبعتها مطبعة بولاق في عهد محمد علي باشا تلفت 
الأنظار في تتوع موضرعاتها. وهذا التنوع هو نتيجة للعناية الخاصة التي حظيت بها 
المطبعة من محمد علي باشا والمعنيين بإدارتها كما ذكرنا سابقاًء ويرتبط الأمر كذلك 
بطباعة كتب مست إليها الحاجة آنذاك. 

فالكتب العسكرية كما نرى تحتل مكانة خاصة بين الكتب التركية المطبوعة آنذاك 
وجميعها تقريباً مترجمة عن لغات أجنبية. والمعروف أن قسماً كبيرا من تلك الكتب جرت 
ترجمته من الفرنسية ولا سيما في عهد محمد علي باشاء فقد كان الباشا - كما ذكرنا في 
الفصول السابقة - يُعنى عناية كبيرة بترجمتها. ونظرا لأن القسم الأكبر من تلك الكتب لا 
يحمل اسم من قام بالترجمة فليس من السهل دائما أن نتعرف على الشخص الذي تولى 
الترجمةء وإن كان المعروف كما سبق وأسلفنا أن هناك بعض الأشخاص ممن قاموا بعدد 
كبير من الترجمات مثل أحمد خليل وعثمان نور الدين وغيرهما ممن كانوا بين الدفعات 
الأولى من الطلاب الذين أوفدهم محمد علي باشا إلى أوربا للدراسة هناك اعتبارا من سنة 
۹ءم. كما أن تلك الكتب المترجمة في الشئون العسكرية قد طبعت في مصر وحدها 
وتكررت طبعاتها هناك على مدى فترات قصيرة. ولم يكن لها طبعات أخرى كبقية الكتب 
في استانبول. 

وتمثل كتب الأدب أيضاً قدرأ كبيرا بين الكتب المطبوعة في عهد محمد علي باشا في 
بولاق» فهناك ٥۷‏ کتاباً في الأدب» منها ۲۸ ديوانا تركيا طبعت بشكل يفوق طبعات 
استانبول جمالاً وتنظيماً. فهذه الدواوين التركية المطبوعة خلال مرحلة تبلغ عشر سئوات 
۱۸۳١(‏ - ١٤۱۸م)‏ قد خرجت علينا بأجمل النماذج التي تبرز انعكاس جمال الكتاب 
المخطوط وتقاليده على الكتاب المطبوع. ونرى بين كتب الأدب الأخرى المطبوعة عدداأ من 
كتب القصص والحكايات التي ترجمت من اللغة الفارسية مثل: (قصه* أبو علي سينا وأبو 
الحارث) و (طوطي نامه) و (كتاب همايوننامه). وقد طبع الثاني ثلاث مرات (۱۸۳۷ء 
۸ ۱۸۳۹ - ١٤۱۸م)ء‏ بينما طبع الثالث مرتين في مطبعة بولاق »۱۸۳١(‏ ۱۸۳۸م). 


(۷) أربعة وستون من كتب العسكرية المطبوعة في عهد محمد علي باشا هي من الكتب المترجمةء طبع ثمائية وخمسون كتابا منها 
في ڊولاق. 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر 1۳ 
أما الكتب الدينية التي طبعت في عهد محمد علي باشا فقد بلغ عددها ١١‏ كتابأًء جاء 
القسم الأكبر منها في الفقه ٠١(‏ كتابا). ونرى من بينها كتباً مدرسية كان يجري تدريسها 
في المدارس» مثل (علم حال) و (در يكتا) و (شرح الوصية المحمدية)ء وتم خلال تلك 
الفترة طبع شرح الوصية في مطبعة بولاق خمس مرات» وطبع كتابا (علم حال) و (در 
يكتا) أربع مرات. ثم تأتي بعد كتب الفقه كتب التصوف (۹ كتب) وكتب السير ( ٦‏ 
كتب). كما طبعت عدا هذه الكتب وفي نفس الفترة كب أخرى في التفسير والأدعية 
والوعظ والعقائد والأخلاق. 
ونرى غير ذلك كتبا في اللغة والنحو طبعت لأجل تعليم التركية والعربية والفارسية في 
مصر» وتحتل مكانا مهما بين سائر الكتب. فهناك عشرون كتاباً في اللغة والنحو طبعت في 
عهد محمد علي باشاء وهو ما يدل أوضح دلالة على ذلك. وهناك كتاب (تحفه* وهبي) التركي 
الفارسي الذي كان مستخدما في تعليم الفارسيةء وطباعته في مصر ست مرات إنما كان لأن 
الفارسية في عهد محمد علي كانت درسا إجباريا في المدارس (طبع هذا الكتاب ثلاث مرات 


أخرى بعد عهد محمد علي). 

وکان عام ٤۱۲۰ه‏ (۱۸۳۸ - 1۸۳۹م) هو أكثر الأعوام طباعة للكتب التركية في 
مطبعة بولاق» فقد طْبَعت في تلك السنة وحدها عشرين كتاباً تركيأء ثمانية منها في 
الأدب» وأربعة في الشئون العسكريةء وأربعة في في اللغةء وثلاثة في الدين الإسلاميء 
وواحد في التاريخ. وكانت مطبعة بولاق قد طبعت قبل هذا التاريخ وبالتحديد في سنة 
۲ه ۱۸۳١۹(‏ - 1۸۳۷م) عددا آخر كبيرأً من الكتب التركية ٠۸(‏ كتاباً)» أما في 
سنة ١١٠٠ه ۱۸٤١(‏ - ١١۸م)‏ فقد طبعت ۱۷ كتابأًء أي أن هذه التواريخ الثلاثة هي 
أكثر السنوات التي أخرجت فيها مطبعة بولاق كتبا تركية في عهد محمد علي باشا. وفيما 
يلي توزيع الكتب المطبوعة في بولاق حسب سنة الطبع: 
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(af ~1۸7۰) ۱۲ھ‎ ٤۷-۱۲ ٤١ خلال‎ 
هھ (۱۸۳۰م(‎ ٥ 

٩‏ هھ (۳۱-۱۸۳۰م( 

قیل ۹ھ( 

خلال ۱۲٤١‏ - ۱۲۹۸ھ (af)‏ 
۷ هھ (1۸۳۱م( 

۸« ھAهa‏ )1۱1۸۳۲- م( 

(e 4-1ATT) aAه—ه‎ ۹ 

۰ھ °-۱۸۳٤(‏ ۳م( 

(م۳٦-۱۸۳°(‎ ھ٥۱‎ 

(a ATA — ۱۸۳١( هھ‎ ٥٤-۱۲٥۲ خلال‎ 
م(‎ Y-1۸1٦) aA ۲ 

۳ هھ )۱۸۳۷م( 

۴ھ 11۸م( 

٥ھ‏ (۰-۱1۸۳۹ م( 

7 ھ (۱-۱۸4۰ 4م( 

قبل ۷٥۱۲ھ(‏ 


(f-۸5 ۱( ۷ھ‎ 
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1۰ (مST-1۸4۲)‎ A۸ 
۸ ۹ھ (۳ 1۸م(‎ 
۲ قبل ۱۲۹۰ ھ_()‎ 
۳ ۱۸م(‎ ٤( ۰ه‎ 
۹ )م۱۸٤٥( ۱ه‎ 
۲ قبل ۱۲۹۲ ھ_()‎ 
۷ (م41-۱۸4٥( هھ‎ ۲ 
۲ (م۱۸٤4۷( ۲۳ھ‎ 
۱١ (م6۸-۱1۸٤۷( ھھھ‎ ٤ 
۱ )م۱۸٤۸(‎ ۱۲۱٤ قبل‎ 


وكان هناك مطبعتان أخريان في عهد محمد علي باشا تقومان بطباعة الكتب التركية. 
هما مطبعتا سراي الإسكندرية وديوان الجهادية. فقد قامت الأولى بطباعة أربعة منها 
(بالإضافة إلى شرح ديوان حافظ لسودي - ١٠٠٠ه‏ [١٤۱۸۳١م]‏ الذي بدأت في طباعته 
لكنها لم تكتمل إلا في مطبعة بولاق)ء بينما قامت مطبعة ديوان الجهادية بطبع تسعة كتب 
تركية أخرى. 

ب - طباعة الكتاب التركي بعد محمد علي باشا في بولق 

يلاحظ بعد وفاة محمد علي باشا أن هناك انخفاضا كبيراً في عدد الكتب التي طبعتها 
مطبعة بولاق. فقد بدأت المطبعة تفقد أهميتهاء وانحسرت طباعة الكتب المدرسية التركية 
نتيجة التغييرات التي حدثت في مجال التعليم» وبالتالي تضاءلت أعداد الكتب التركية 
المطبوعة. وهناك عامل آخر أدى إلى ذلك» ألا وهو عدد المطابع الخاصة التي أخذت في 


(*) لم نستطم الاطلاع على بعض للك الكتب ولم نجد تاريخاً للطباعة على البمض الآخرء ولهذا اعتمدنا على فهارس مطبعة 
بولاق وعلى المصادر الأخرى لوضع هذه التراريخ التقريبية. 


۲۱٦‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الزيادة بعد عام ۹١۱۸م.‏ غير أن تلك المطابع لم تبلغ رغم الزيادة في عددها ما بلغته 
مطبعة بولاق في طباعة الكتب التركية في عهد محمد علي باشا. 

وها هو جدول توزيع الكتب التركية التي طبعتها مطبعة بولاق بعد عهد محمد علي 


باشا موز عة حسب ترتيب السنين: 


٥ھ‏ (۹٤۱۸م)‏ ۳ 
٦۲ھ‏ ۸ 
خلال ۱۲۷۳-۱۲۹٦۹‏ 0_۸ ۱ 
۷ھ ٥‏ 
۸ھ ٤‏ 
۹ھ ۷ 
۰ھ ٤‏ 
!۷ھ ° 
۲ھ ٤‏ 
۷۳ھ ۱ 
۶ھ ۲ 
٥۵اه‏ ۳ 
۹ھ ۲ 
۹ه ٥‏ 
۹ هھ ۲ 
١ه‏ ۲ 
۲ھ ٥‏ 
۲۳ھ ۳ 
۵ھ ۱ 
۱۲۸۹ھ ۱ 


(۸) انظر اليامش لسابق. 
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۷ه ۲ 
۸ه ۱ 
۰٣ھ‏ ۱ 
۱ که ۱ 
۲ه ۱ 
۲۳ هه ۱ 
٤ه‏ ۲ 
۲۹۹ھ ۱ 
۰« «ھ«`aA‏ ]۱1۸۸۲- [A‏ ۱۰ 
۰۱٣ھ‏ ۱ 
۲ هھ ۱ 
۲۳ھ 1 
٤ه‏ ۲ 
۹ھ ۲ 
۱ه )1۸۹۲م( ۱ 
المجموع 1۰۸ 


وإثر الضائقة الاقتصادية التي تعرضت لها مطبعة بو لاق تم بيعها في سنة ۲٦۱۸م‏ إلى 
عبد الرحمن رشدي بك وعرفت مدة وجودها القصيرة في يده (عامان وأربعة أشهر) 
باسم 'مطبعة عبد الرحمن رشدي" (مطبعه“ عبد الرحمن رشدى)ء ثم عاد الخديري 
اسماعيل واستعادها منه سنة ١٠۱۸ءم.‏ وقد استطعنا التحقق من أنها طبعت ثلاثة كتب 
تركية خلال تلك الفترة» وهي: (شرح الصلوة المشیشیة) (۲۷۹٠ه/ 1۸١۲‏ - 
۳ م)» و (إنشاي جدید) (۱۲۸۰ه/ ۳٦۱۸م)»›‏ و (معرفتتامه) ۱۲۸۰ه [۱۸۹۳م]. 

وفي عام ١۱۸۸م‏ ازداد الاهتمام بمطبعة بولاق في أول عهد الخديوي توفيق» فقد 
استردت الحكومة ملكية المطبعة بعد أن كان والده قد جعلها من الأملاك الخاصة أي الدائرة 
السنية. ففي أعقاب هذا التاريخ مباشرة أي في سنة ۱۳۰۰ه (۱۸۸۲ - ۱۸۸۳م) وقعت 


2 الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
زيادة في عدد الكتب المطيوعةء إذ أخرجت مطبعة بولاق خلال تلك السنة عشرة كتب 
تركية. غير أن هذه الزيادة كانت بمثابة الوهج الأخير قبل أن ينفد زيت القنديل. 

ورغم انحسار عدد الكتب التي طبعتها مطبعة بولاق عقب وفاة محمد علي باشا إلا أن 
طباعة الكتاب التركي استمرت وإن كان بأعداد قليلة في المطابع المختلفة التي أقيمت 
آنذاك. فلم يبلغ عدد الكتب التركية التي طبعتها في مصر مطابع وادي النيل والمهندسخانة 
والمدارس المصرية أكثر من ٥۷‏ كتابا حتى عام ١۱۸۹م‏ الذي بدأ فيه ظهور مطبوعات 
جماعة تركيا الفتاء(". 

- الكتب المطبوعة في مصر إبان عهد السلطان عبد الحميد الثاني 

كان من الملحوظ إيان عهد السلطان حبد الحميد أن عدد الكتب التركية المطبوعة في 
مصر قد تزايد بعض الشئ. وكان السبب الأساسي وراء ذلك هو أن عدداً كبيرا من 
المعارضين الفارين من استانبول قد توجهوا إلى مصر حيث يمكنهم هناك إصدار أعمالهم 
المناهضة لسياسته وممارسة نشاطهم في مناخ أكثر ملاعمة. وكان وجود المناخ الملائم 
لممارسة أعمال النشر في مصر الواقعة تحت احتلال الانجليز قد لعب دورا مهما في 
مضاعفة تلك الأعمال. وكان رجال تركيا الفتاة يرسلون تلك الكتب التي طبعوها في 
مطابع أقاموها هناك مثل مطبعتي اجتهاد وعثمانلى إلى مدينة استانبول ومدن أوربا 
المختلفةء وقاموا اعتبارا من عام ١۱۸۹م‏ بإصدار العديد من الكتب والصحف في مصر. 
وكان من بين تلك الكتب أيضا أعمال رجال تركيا الفتاة وكبار الرواد منهم من أمثال عبد 
الله جودت وطونه لى حلمي وأحمد صائب والبرنس صباح الدين وغيرهم» وكان القسم 
الأكبر منها من النوع الجدلي الذي ينطوي على هجوم شديد على السلطان عبد الحميدء 
بيتما كان القسم الآخر من النوع الذي كشف عن المنازعات والحزازات المتفشية فيما بين 
رجال تركيا الفتاة أنفسهم. وقد استمرت طباعة ذلك النوع من الكتب حتى إعلان 
المشروطية (الدستور)» بينما بدأ المعارضون لجمعية الاتحاد والترقي في نشر أعمالهم في 
مضر بعد ذلك. 


)٩(‏ يدخل في هذا العدد الكتب التركية المطبوعة في ذلك التاريخ ولكن مطبعتها غير معلومةء وكذلك الكتب التي طبعتها مطبعة بولاق 
عندما كانت في ملكية عبد الرحمن رشدي بك. 
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وفي الفصول التالية من هذا الكتاب سوف يجري جمع الكتب التركية التي تحققنا من 
طباعتها في مصر تحت عناوين عامة بقصد تقويمها والتعرف عليها بإيجاز. 

-٣‏ كتب دينية 

تحتل الكتب الدينية مكانة بارزة من حيث عددها وتتوع موضوعاتها بين الكتب التركية 
التي طبعت في مصر. فبعد كتاب (علم حال) الذي تحدثنا عنه ضمن الكتب المدرسية 
وطبع سنة ٤۱۸۲م‏ يأتي الكتاب الديني التركي الثاني وهو (شرح الوصية المحمدية) على 
کتاب البرگوي المعروف باسم (وصیتتامه). 

وبعد هذين الكتابين ظهر كتاب مهم آخر طبع في مصر هو (شرح الموقوفاتي) على 
كتاب إيراهيم الحلبي (ت ٠ه‏ / ۹١٤°٠م)‏ المعروف باسم ملتقى الأبحر. وهو مصدر 
أساسي في الفقه الحنفي طالما رجع إليه القضاة والمفتون في العالم العثمانيء كما كان 
يجري تدريسه لطلبة العلم في المدارس الشرعية. وقد طبع الشرح الذي كتبه محمد 
الموقوفاتي (ت ٠٠٠٤١‏ - ١٠٠١م)‏ له ثلاث مرات في مصر (الطبعتان الأولى والثانية في 
سنة ١٤۲٠ه‏ [۱۸۳۸م] وسنة ١١٠٠ه‏ [١٤۸م]ء‏ أما الثالثة فهي لا تحمل تاريخا). 

أما كتاب الدرر والغرر - الذي هو بمثابة المصدر الجامع في الفقه شبه الرسمي في 
الدولة العثمانية لسنوات طويلة مع ملتقى الأبحر - فقد جرت ترجمته إلى التركية في زمن 
السلطان محمد الثالث ٠٠۹١(‏ - ١١٠١م)‏ على يدي رجل يدعى سليمان بن ولي 
الأنقروي. وطبعت تلك الترجمة في مطبعة بولاق في مجلدين سنة ۸١۲٠١ه‏ (١٤۱۸م)»‏ 
كما طبعت في استانبول في نفس السنة. 

وقد ظهرت عدا ذلك كتب فقهية أخرى في مصر؛ فهناك كتاب (فتاواى علي أفندي) 
الذي يضم فتاوى شيخ الإسلام چتالجه لى علي أفندي (ت ۳١٠١ه‏ / ۹۲١١م)ء»‏ وهي 
۲١‏ فتوى تتعلق بالحياة اليومية أو الموضوعات الجدلية في الوسط الديني بالدولة 
العتمانية. وقد طبع الكتاب أكثر من عشر مرات في استانبول خلال سنوات ٠٠٤١‏ - 
۸هه ثم طبع مرة في بولاق سنة ٠۲١۷‏ ه ۱۸١١(‏ - ١٤۱۸م).‏ وهناك أيضاً كتاب 
العقائد التركي المعروف باسم (تحفة الشاهان) الذي ألفه أبو البقاء الكفوي (ت ١۹٠٠٠ه/‏ 
٤م)‏ الذي اشتهر أكثر بكتابه (الكليات). وقد طبعت التحفة في بولاق في سئة 
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۲۰ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
هھ (۸٤۱۸م)‏ مع کتاب باسم (معاملات رساله سی) لمن یدعی دارنده لی حمزة 
أفندي. ويمكننا أن نذكر أيضاً من الكتب الدينية كتابا طبع في بولاق سنة ١٠٠٠١ه‏ وعرف 
باسم (مفتاح الجنةء كتاب علم حال مزراقلى)ء وهو يقع في ١٠١‏ صحيفة وطبع على هامشه 
ثلاثة كتب تركية أخرى هي (جواهر الإسادم) (ص ۱ - »)۲١‏ و (رساله“ صوفیه) ( ص 
۲٦‏ - ۹( و (أدعيه“ آبو السعود) (ص ۵ — ۱). ويعد کتاب یو سف الصديق بك 
الجركسي المعروف باسم (کتاب الزكاة) الذي طبع في مطبعة هندية في مصر سنة 1م 
هو آخر الأمثلة على ذلك النوع من الكتب. وهر يضم تقاريظ لمحمود شكري باشاء ولعضو 
المجلس العلمي للمحكمة الشرعية ومدرس الطلبة الأتراك في الجامع الأزهر الشيخ راشد 
أفندي الجركسي» ولعضو مجلس المعارف محمد ذهني أفندي الآستانه لي. 

كما تحتل كتب السيرة النبوية مكانة متميزة إلى جانب كتب الفقه والكتب الدينية 
الأخرى. وأقدم الكتب المطبوعة في مصر منها الكتاب المشهور باسم (سير ويسي) الذي 
وضَعَه ويسي (ت ۷١١٠ه/‏ ۲۸٦١م)ء‏ والاسم الأصلي له هو (درة التاج في سيرة 
صاحب المعراج)ء وهو أول كتاب تم تأليفه بالتركية في السيرة النبوية. وقد طبع في 
بولاق لأول مرة سنة ١٠٠٠ه‏ (١١۱۸م)ء‏ ثم طبع في استانبول بعد نحو أربعين سنة. 
وکان الشاعر نابي قد کتب له ذيلا بعد سنتین (۸٤۱۲ه)‏ [۱۸۳۲م] من تاليف ويسي له 
وطبع الذيل في بولاق. 

وفي نفس السنة (۸١۲١ه/‏ 1۸۳۳م) طبعت في مصر الترجمة التي قام بها المترجم 
عاصم (ت ۹«م) للسيرة التي كتبها إيراهيم الحلبي وعرفت باسم (ترجمه* سير الحلبي)ء ثم 
لم تلبث أن طبعت مرة أخرى هناك سنة ١١٠٠١ه ۱۸١١(‏ - ١1۸۳م).‏ وبعد مدة وجيزة من 
ذلك التاريخ أيضا تم طبع (كتاب شرح شمائل) الذي هو شرح لكتاب شمائل النبي أو الشمائل 
النبوية الذي ألفه الإمام الترمذي (۲°4ه) ATA)‏ ج A4‏ م]. م تلا ذلك طبع کتاب مهم 
آخر في السيرة النبوية في سئة ١١٠١ه‏ (١١۱۸م)‏ في مصرء وهو (شرح الشفا) الذي هو 
باسم (الشفا في تعريف حقوق المصطفى). وقام بإعداده إبراهيم حنيف أفندي» وغرف كذلك 
باسم (خلاصة الوفا في شرح الشفا) أو (شفاء شريف ترجمه سى). 
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ا 


FAYAYSYEEESN 


ان من عل الأنسان بلقم ¥ وزادهم بطه العم وال 
قفاوا با ٽوا من ٥ا‏ رمن چ اف کعکم حکم المادل الحكم 
غد نورالافا ق طلمنه بچ لما لی در ق دی الد 
لولا ت بالاقبال نه پو لماتفنق ورالد هرمن عد م 
تقوم عنصره دكا ن منابعا ‏ من جو هرا لحن رال وه رالمطام 
عن صورة تسن رة ڇر مسقم لكرم الحلق رالشم 
اخنس كى نداء الشصاصة ان ج بكنها و بغ الكرب وا لام 
صل عله أ الماان ا چڍ حلا وحاڑه بالاحسان رالکرم 
رآله الغ والتب الكرام نهم # خبراخماة لي وا قد م الخد م 
امایعداععاں درت ردرا ت چو وارباب روت ورات چ عند ندم ام مقرر 
وما دمهرانور چ انلهروازهردرکه ٭ فن‌سری سرراحکام ریت غرابی 
اوی بد وام ورم ڑل رمات س ای نوی یھ ارلوں خصوصامصال غزو 
وجھادی۔افل ب ومر ونعس رف من چ اولان مقدمات مم سی واج نہادی 
فل چ ویب نزول اناف صخل یږ وه نشا وررد احادىث سبد ااکا نای 
متکفل چد اولدیفندن نةه چ توغلوالہماً کی بچ شاه مم ر راا عماسنال چو 
وباد شا ءکشور وماارسانال چ علبه الساوةوالسلام پمادارت دوارالافلا 
حشر تر یط ری تان اکل رنه علق نمی راغیذاب » رر صل توصل را' نساب 
ارلة۔ لے منھے اچ عالبارنه انلا وانتہاجله چ اجل وعاجل ابناج 
انا زه طر ش مل ږوز ریه علبا چا رلی .لابه ی یږ ل فنون ۶ لبه : 


ت 
موجه علوم متدارله دن چا رلان امبو ارا رده نالب رما چ 
الیداجدعامے پر *دعهالله تمالی عاشنه » وجمل دعتها ارز له 
مدن مدد هپږراز من عدده چږد ترو ازدل ران پر می وحوان راید که 
امدادئفس رجاف :پر راسحاد نةس زما قال ږارل فن لمل الافنان چو 
روضه ارده س نده #مالمدهزارد سان کوا ينی عمل دور همنعلق 
راترایداعنه تئل پډ خدمت رمغارت لوی‌تدالنده هواارله چ دوامنمه 
تمه زمان بچږ ار فاترده جولان چ ادوب آرغرارداده ذهن فاصم 
اولد دی اوزره بوا وة اله )!1نا خرن ږقد وتالفنلاءا مرن چ سبوطلی 
انزمان یرای الاران ب شلال ول ب مم دالمغول رالمنقول پو موی 
غرالا تار چو عی درا خسار !دی اراھ الحلی کہ ڳڍ ن الاقاضأل 
راغب باماخواجه-ی د کله مەن ېږ ذات عدم الامانلد رچ ده 
اله طفرانه ږ ومهدهق رجه جناله چ مال عر سد الارار ابه 
هم مار ږا اوج بت بلاغتشمار بوذم ده مطمان وهار وحالات 
وی یور 8ات سرا )ا وعزرات مصامریل درج وطن پې رف‌ذاته 
غر ر فاندالاقران چ وحکم وترجیع وادینده ملق المنان »: ازلغله 
مل اختلاقدن ساده بر ودغدغه اء نافدن ازاده بير خي الكاام 
ماد ل وانةل چ مودای مغد وواسم چ عبارت راعت ر ررالترامیل 
اش وين ادوب پږ لکن اول شاهد حل حل پوش‌عر بی اواتی 
ری ه رکه اراز جاندن استفنا کار چ وابسال مل رصالان 
س روسہی وارد !منک عزر رکا رید ارلخل الہاس لباس رک اب پډ مه 
عرش دار چږ وح مایق ردغایی علو هلر ن‌اطہار چ انی خصوصنه 
نمب نفس همت چدوردط حل عرزعت ولتوب لکن :عش عوایی علاری 
سد له % واسنةءقد توف ارلعشیدى وتاه باد شاهاسلام ع هشاه 
بام چ خفدانته ساطته الى بوم امام پچ حدم رر : همت شاهانه 
ون ې ربارا ته راه پر اعدا ید رن اوزره سوق کد موحد ارلغله 
عدالا-كتاره هالا لنصرة امان جد ونوسلا الیالنى الامين جر الفح 
امین چ بی مک توف و وتفه تسرف پر مسنعا) بالل تمالی رحا 
مصممه و چچږوطم اما مدا ارلادی پړ الد دک ع ده مام ب طبط وفارم 
دشرت سد الاتام پچ رافاده واس تفادة عامة خواص رعوام اولغل ' 
مرحوم می ونای کی زکلفان منشماله روند د هات -هانورا هواد لرغدن 
درف جام ره رکس شناس اولان زبانزد وماس عہارن لامب 


۲۲۱1 


دور 


الصحيفتان الأولى والثانية من نسخة بولاق ۸٤۱۲ه‏ [1۸۳۳م] لكتاب 'ترجمه* سير حلبى"' 
وهو الترجمة التركية التي قام بها المترجم عاصم لسير ابراهيم الحلبي 
أما كتاب (دلائل نبوت محمدي وشمائل فتوت أحمدي) الذي هو ترجمة لكتاب فارسي 
كتبه منلا مسكين في تاريخ الأنبياء وحياة محمد (صلى الله عليه وسلم) بعنوان (معارج 
النبوة في مدارج الفتوة) فقد جرى طبعه أولا في استانبول في سنة ۷١۲٠ه‏ ثم ظهرت 
له بعد ذلك أيضا طبعات أخرى. بينما كانت طبعة بولاق في سنة ۲۷۱١ه‏ (١١۸٠م).‏ 
ويذكر من الكتب المطبوعة في مصر أيضا كتاب ألفه المدرس يوسف شكري بن عثمان 
خربوطي (ت ۱۲۹۲ ه/ ١۱۸۷م)‏ صاحب رموز التوحید (بولاق ۱۲۸۷ه [۱۸۷۰ء]) 
وهو (سلسله صفا لمحمد مصطفى) الذي تحدث فيه عن نسب النبي محمد (صلى الله عليه 


۲۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
وسلم). وقد طبع ذلك الكتاب أولا في استانبول»ء ثم طبع في بولاق بعد ذلك مرة واحدة في 
سنة ١۲۸۷‏ ه (١۱۸۷م).‏ ثم كان الكتاب الأخير الذي طبع في ذلك الموضوع في مصر؛ 
وهو كتاب محمد شمس الدين المصري الذي ظهر في سنة ٤۱۹۲م‏ تحت عنوان 
(مسار شمس المصري في المولد المحمدي). 

أما في مجال التفسير فتخرج علينا الترجمة التي قام بها دباغ زاده العينتابي (ت 
۹١م)‏ تحت عنوان (ترجمة التبيان في تفسير القرآن) باعتبارها أكثر التفاسير التركية 
رواجا. فقد ظهرت طبعتها الأولى في مجلدين سنة ٠٠۲٠ه‏ (١٤۱۸م)ء‏ ثم لم تلبث أن 
أعقبتها ست طبعات أخرى في مطبعة بولاق حتى سنة ۲۷۹١ه‏ (۸1۳١م).‏ أما الطبعة 
الأولى لذلك التفسير في استانبول فلم تظهر إلا في سنة ١٦۱۸م".‏ وهناك تفسير آخر 
طبع في مصر» ألا وهو (كتاب التفسير الجمالي على التنزيل الجلالي) الذي هو ترجمة 
تركية لترجمة فارسية باسح (فتح الرحمن) قام بها شاه ولي الله بن شاه عبد الرحيم الهندي 
الدهلوي لتفسير الجلالين. وقد طبعت تلك الترجمة التركية في أربعة مجلدات بمطبعة 
بولاق سنة ١۲۹٤‏ ه (۱۸۷۷م) ("'. 

وحظي موضوع التصوف هو الآخر بنصيب كبير من النصوص التركية في مصر› 
ويأتي في مقدمتها شرح لفصوص الحكم التي ألفها محي الدين بن عربي وجاعت من 
أمهات كتب التصوف. وقد قام بهذا الشرح الشيخ عبد الله البوسنوي ٠٥۸٤(‏ - 
٤‏ م)» وتم طبعه تحت عنوان (شرح فصوص الحكم) في سنة ۲١۲٠ه‏ (۱۸۳۷م)ء 
أما طبعة استانبول فقد ظهرت سنة ۹۰٠٠١ه‏ (۱۸۷۳١م).‏ 

وكان الشرح الذي كتبه الشيخ اسماعيل الأنقروي (ت ١٤٠٠ه/‏ ١١1١م)‏ للمثنوي - 
كتاب التصوف المشهور الذي نظمه مولانا جلال الدين الرومي - قد طبع سنة ١١٠٠١ه‏ 


.م١۹۲١ ورد على الکتاب أن تاریخ طبعه هو ١۱۹۲م إلا أن تاريخ المقدمة جاء على شکل‎ )۱١( 
İsmet Binark ve Halit Eren, World bibliography of 1rans|ations : للتعرف على الطبعات الأخرى للتضير انظر‎ )١١( 


of the meanings of the Holy Qur'an printed translations 1515-1980, edited by Ekmeleddin İhsanoğlu, 
İstanbul: The Rescarch Center for Islamic History, Art and Culture, 1986, s. 465 vd. 


.İsmet Binark ve Halit Eren, «.g.e., 464-465. : للتعرف على التفسير الجمالي على التتزيل الجلطي لنظر‎ )١١( 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر ۳ 
(١۱۸۳م)‏ في ستة مجلدات؛ بينما طبعت الترجمة التي قام بها محمد سليمان نحيفي (ت 
ا°*هه/ ۱۷۳۸م) مع النض الفارسي في سبعة مجلدات بمطبعة بولاق سنة ۸١٠۲١ه‏ 
(۲١۸٠م).‏ وللشيخ اسماعيل الأنقروي - الذي اشتهر بلقب شارح المثنوي - كتبٌ أخرى 
في التصوف عدا شرحه للمثنوي طبعت في مصر. منها (كتاب منهاج الفقرا) الذي طبع 
مع كتاب له بعنوان (رساله“ حجة السماء) في سنة ١١٠٠٠١ه‏ (١٠۱۸م).‏ أما (شرح 
المنفرجة) الذي هو ترجمة وشرح للقصيدة المنفرجة التي نظمها أبو الفضل يوسف بن 
محمد فقد تم طبعه في مصر في سنتي ۱۳۰۰ه (۱۸۸۳م) و ۱۳۲۳ھ (١۱۹۰م)ء‏ 
وكانت الطبعة التي تحمل التاريخ الثاني بعنوان: (الحكمٌ المندرجة في شرح المنفرجة). 
كذلك فإن الترجمة التي قام بها محمد شريف العباسي (ت ۱۰۰۲ ه/ ۱٥۹۳‏ - ٤۹١١٠م)‏ 
لكتاب (رشحات عين الحياة) لحسين بن علي الواعظ الكاشفي (ت ۰٠۹ه/ ٠١١٤‏ - 
٥هم)‏ تعد من كتب التصوف» وطبعت في مصر سنة ١١٠٠١ه‏ (١٤۱۸م)‏ وسنة 
۹ه ۱۸١۲(‏ - ١١۱۸م).‏ كما أن الشرح والترجمة اللذين قام بهما اسماعيل حقي 
البرسوي ل (صلوات) عبد السلام بن مشيش التي شرحها مؤلفون عدة قبل ذلك قد تم 
طبعهما فى كتاب ظهر في استانبول أولاً سنة ١١٠٠ه‏ (١٤1۸م)‏ ثم في مصر بعدها 
سنة ۲۷۹٠١ه ۱۸٦۲(‏ - ۳١۱۸م).‏ وهناك كتاب آخر مطبوع في مصر في هذا 
الموضوع معروف باسم (غاية الدقائق در ترجمه“ زبدة الحقايق) الذي هو ترجمة قام بها 
سيد حافظ محمد أفندي عن كتاب النسفي» ثم طبعت في سنة ۲۹۱٠١ه‏ (٤۱۸۷م).‏ 


النة 


. 


الجمالي على التنزيل الجلالي أغلفة المجلدات الأربعة (طبع بولاق ٤۲۹١ه‏ [۱۸۷۷ء]) 


e. I-IV 


E‏ :1 ا 
KK‏ 


c. 1-11 


1 


ا 


٤ 


الثقافى 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر Yo‏ 
ومن الكتب الدينية التركية المطبوعة في مصر ما ألف منها حول الطريقة النقشبندية 
بوجه خاص. فهناك 'رسالة" خالد البغدادي مؤسس فرع الخالدية في الطريقة النقشبندية 
والتي قام بترجمتها الشريف أحمد بن علي في سنة ۷١٠٠ه‏ (١١۱۸م)‏ ثم طبعت في 
مصر مرتین سنة ۲١۲١ه‏ (١٤۱۸م)‏ وسنة ١٠۲٠ه‏ (۹٤۱۸م)»‏ وطبعت في استانبول 
أيضاً بعد ذلك (١۲۹١ه).‏ وهناك في الطريقة النقشبندية كتاب آخر هو (مفتاح كنز 
الأسرار في الطريقة النقشبندية) المطبوع مرتين في سنة ۹۸١۲١ه‏ (١١٠1م)‏ وسنة 
۸ه (۱۸۷۱م) في مصر» ولم يطبع في مکان آخر غیرھها. کما طبع کتاب 
المتصوف الشيخ أسعد صاحب أفندي أحد مشايخ الخالدية المعروف باسم (الجواهر 
المكنونات الأنيقة في آداب الذكر والطريقة) مع كتاب آخر له في التصوف أيضا هو 
(فرائد الفوائد) (۱۳۱۳ه [٥۱۸۹ء]).‏ 
وفي مصر طبعت كتب العقائد أيضاً منذ السنوات الأولى» وكان أولها كتاب (تحفه“ 
سلیمیه در عقاید) المطبوع سنة ١٣۱۲ه ۱۸٤۰١(‏ - ١٤۱۸م)»‏ وكتاب (ترجمه* كتاب 
السواد الأعظم) المطبوع سنة ۸١۲٠ه‏ (١١٤۱۸م).‏ وبعد هذين الكتابين ظهر في مصر 
كتاب العقائد التركي الذي وضعه قاضي زاده أحمد شمس الدین (ت ۹۸۸ه/ ١۸١٠م)‏ 
بعنوان (فرائد الفوائد في بيان العقائد) وطبع في بولاق سنة ۲١۲١ه‏ (١٤۱۸م).‏ كما 
ظهر كتاب يوسف شكري بن عثمان الخربوطي (ت ۲۹۲٠ه/‏ ١۱۸۷م)‏ المعروف باسم 
(رموز التوحيد) في 'كشف وبيان بعض أسرار وحقايق كلمة التوحيد" (۲۸۷٠ه)‏ 
[١۱۸۷م].‏ ثم ظهر بعده بمدة طويلة (كتاب العئايات الربانية في ترجمة كتاب الحصون 
لمحافظة العقائد الإسلامية) الذي ترجمه عن العربية صاروخاني تيمورجوى كمال الدين 
زاده محمد نور الله أفندي» وطیع سنة ۱۳۲۷ه (۱۹۰۹م). 
أما طباعة ترجمات كتب الحديث فقد بدأت متاخرة في مصر» وأول كتاب تركي أمكننا 
التثبيت من طباعته هناك هو ترجمة وشرح لأحاديث البخاري بعنوان (بخارئ شريف 
ترجمه سی)» وقام به شيخ علي افندي زاده محيي الدين أفندي» وطبع في سنة ٤٣٣٠ه‏ 
۸۹١(‏ - ۱۸۹۷م). وتوجد على الكتاب عبارة تركية تقول: "إنها الترجمة التركية 
والشرح المجمل للبخاري الشريف الذي لم يقدم إلى اليوم أحد على ترجمته إلى اللسان 
التركي وهو أصح الكتب بعد القرآن الكريم في فن الحديث الجليل”. وأعقب ذلك كتاب 


۲۹ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
آخر في الحديث وضعه محمد عارف بك (ت ۱۸۹۷م) تحت عنوان (بيك بر حديث 
شريف شرحى) أي: شرح ألف حديث وحديث» اختارها محمد عارف بك من كتاب جلال 
الدين السيوطي المعروف بالجامع الصغير. وهو ليس شرحا للأحاديث بالمعنى التقليديء 
وإنما شاء الشارح أن يختار الأحاديث التي يمكن أن تقدم حلولا للمشاكل اليومية(. وقد 
طبع ذلك الكتاب في القاهرة مرتين بعد وفاة صاحبه» وكانت الطبعة الأولى في سنة 
۹ه (١١۱۹م)»‏ ثم أعقبتها الطبعة الثانية في سنة ٠۳۲١‏ ه (۱۹۰۷م). أما كتاب 
محمد فائق أفندي الدياربكري ‏ (ت ١١۹م)‏ المعروف بعنوان (شرح مختصرء بخاري 
ترجمه سندن برنجی حدیث) فقد طبع في مصر سنة ۱۳۲۷ه (۱۹۰۹م). 

ووسط هذا التتوع في موضوعات الكتب الدينية حظيت الأدعية هي الأخرى بنصيب. 
وکان أول کتاب فیها لمحمد توفیق بعنوان (دعوات خیریه)» إذ طبع مرتین »۱۸٤۸(‏ 
٣م,)‏ مع كتاب آخر لمن يدعي عثمان بن حسين بن أحمد الهبوي بعنوان (درة 
الناصحين). ثم طبع بعد ذلك كتاب (أدعيه“ ابو السعود) مع كتاب (مفتاح الجنة) في سنذة 
۰ه ۱۸٤۸(‏ - ۹٤۱۸م).‏ أما كتاب (حزب الأبرار حصن الأخيار) لمن يدعي سيد 
محمد حقي بن علي بن إيراهيم النازللى (ت ١۱۸۸م)‏ فقد طبع في سنة ۲۹۳١ه‏ 
(١۱۸۷م).‏ ولنفس هذا المؤلف كتاب أخر طبع في مصر هو (نصرة الجئود عهدة 
الشهود) المطبوع في نفس السنة مع كتابه السايق. وهناك كتاب (خواص أسماء الله 
الحسنى) الذي طبع سنة ۰۰٠۳٠ه‏ (۱۸۸۳م) مع كتاب آخر هو (فضائل شهور). 

وفي غضون ذلك ظهر كتاب مهم في مصر عن تاريخ الأديان. إذ قام نوح بن مصطفى 
(ت ١۷٠٠ه‏ / ٠٠١١‏ - ١٠١١م)‏ بترجمة الكتاب المشهور لمحمد بن عبد الكريم 


)١٤(‏ ولد محمد عارف بك في أرضروم سنة ١٤۸م‏ وبعد أن أكمل تعليمه تولى بعض الوظائف» وفي سنة ۱۸۹۳م قام برحلة 
إلى أورباء وهناك سنحت الفرصة أمامه للتعرف على اللمجتمع الغربي. وكانت آخر وظيفة تولاها هي وظيفة لكاتب الارل 
لدى المندوب السامي العثماني في مصر. إذ مرض أثناء ذلك وعاد إلى استانبول وتوفي فيها سنة 1۸۹۷م. انظر : اطا 
Alaeddin Gövsa, Tiirk meşhurları ansiklopedisi, Istanbul: Yedigün Matbaası, [1946}, s.44‏ 

Mehmed Arif Bey, Haclisleri anlaınada toplumsal boyıı: Bin bir : رظضئl للمزيد من المعلومات حول الكتاب‎ (١ (ه‎ 
Hadis-i Şerîf Şerhi nden seçme kırk hadis, yay. haz. İbrahim Hatiboğlu, İstanbul: Dûruthadis 
yay., 2000. 

)١١(‏ شتير محمد فقق أفندي بكتبه وخاصة في لمجال لديني. وقد ولد في دياربكرء وبعد أن أكمل تحصيله توجه إلى مصر واستوطنها. 

Şevket Beysanoğlu, Diarbakırir fikir ve sanat : وعمل في لمحكمة الشرعية هناك ثم توفي نة +11م. ضر‎ 
adamları, c.\, Istanbul: Diyarbakır’ Tanıtma Derneği, 1959, s.327. 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر ۷ 
الشهرستاني المعروف بالملل والنحلء ثم طبعت الترجمة سنة ۳١۲١ه‏ (١٤۱۸م).‏ وقد 
أتحف الكتاب إلى أبي القاسم محمد مظفر وزير السلطان السلجوقي سنجرء وهو واحد من 
الكتب التي تناولت موضوع تاريخ الأديان وحده خلال العصور الوسطى» وقَدَم معلومات 
مستفيضة حول مختلف الفرق الإسلامية والأديان. وبعد طبعه في مصر جرت طباعته في 
استانيول مرتين في سنة ١١۱۸م‏ وسنة ۱۸۸۷م. وذكر نوح بن مصطفى في صدر الترجمة 
الحرة التي قام بها عن ذلك الكتاب أنه أنجزها بتشجيع من رجل يدعى يوسف أفندي 
(عزتلو) من وجهاء مصر. ويتكون الكتاب من مقدمة وبابين وخاتمة. 

وتجدر بنا الإشارة عدا ذلك إلى كتب دينية أخرى طبعت في مصر»ء ومنها كتب 
الوعظء مثل كتاب (درة الناصحين) لعثمان بن حسن بن أحمد الهبوي المار الذكر؛ وكتب 
الکلام متل کتاب (سنوحات وهبیه وأسرار نونیه) (۱۳۱۸ه) [١٠۹٠م]‏ الذي هو شرح 
للقصيدة النونية التي قرضها خضر بك؛ وكتاب قنالى زاده علاء الدين علي چلبي 
المعروف باسم (أخلاق علائي) (۸٤۲١ه)‏ [۱۸۳۳م]؛ وكتاب حسن أمي سنان زاده 
المعروف باسم (فضائل الشهور) المار الذكر. أما كتاب (نهجة المنازل) الذي كتبه محمد 
أديب في الحج فقد طبع في مصر ثلاث مرات مع كتاب آخر بعنوان (ترتيب أجزا) 
(۱۲°۰ هھ [1۸۳م]» 1۲۲ھ ]۹1 1م]» ۲°71 1ھ [1^4°.[(. 

وهناك أيضاً الرسالة المحمدية (رساله“ محمديه) التي كتبها يازيجي زاده وشاع 
انتشارها كثيرا بين عامة الناس وظهرت منها طبعات عديدة في أماكن عديدة» ثم قام 
الشيخ اسماعيل حقي البرسوي بشرحها تحت عنوان (شرح المحمديه الموسوم بفرح 
الروح)» وطبع ذلك الشرح في مصر ثلاث مرات» في سنة ١١٠١ه‏ (١۸۳١م)‏ وسنة 
٥‏ - ١١۱۲ھ‏ (۱۸۳۹ - ١٤۱۸م)‏ وستة ۸١۱۲ھ‏ (٤١٤۱۸م).‏ کما طبع کتاب 
(أنوار العاشقين) مرتين في مصر» وكان هو الآخر من الكتب الشائعة بين الناس. وهو 
ترجمة تركية حرة قام بها أحمد بيجان لكتاب أخيه يازيجي زاده محمد المعروف باسم 
(مغارب الزمان لغروب الأشياء في العين والعيان)ء وتقع في مقدمة وخمسة أبواب. 
ويُذكر في الصحيفة الأخيرة من الطبعة المؤرخة في ١٠٠٠ه‏ (۱۸۸۳م) والتي أمكن 
رؤيتها أن أنوار العاشقين طبع قبل ذلك في مطبعة بولاق» ومن ذلك نفهم أن هناك طبعة 
اخرى ظهرت في مصر» ولكننا لم نشهد نسخة منها. 


۲۸ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
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رسالة في الإمامة والخلافة "امامت وخلافت رساله سی" 
(مطبعة القانون الأساسي ۱۲۳۱۹ ه [۱۸۹۹-۱۸۹۸ء]) 


ويتبين من كل ما تقدم أن طباعة الأدبيات الدينية التركية ونشرها في مصر ظلت 
جارية على مستوى عال. ولكن تبدل الأمور اعتبارا من العقد التاسع من القرن التاسع 
عشر» أي مع احتلال الانجليز لمصر ونتيجة لضعف روابطها مع مركز الدولة العثمانية 
انحسرت إلى حد كبير طباعة الكتاب الديني التركي كما هو الحال في سائر المجالات› 
ووقعت تغيرات ملموسة في نوعية الكتب المطبوعة. وفي خضم المطبوعات المخئلفة التي 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر ۲۲۹ 
عارض بها أعضاء تركيا الفتاة استانبول اعتبارا من سنة ١۱۸۹م‏ طبعت أعمال عدة 
جعلت الدين آلة للسياسة. وهناك عامل آخر دقع إلى طباعة تلك الأعمال اعتبارأ من 
التاريخ المذكورء ألا وهو التقارب القوي في تلك السنة بين جمعية الاتحاد والترقي 
وعلماء المسلمين. وأول ذلك النوع من الأعمال كتابٌ بعنوان (علماى دين إسلامه دعرت 
شرعيه) كتبه شخص باسم مستعار في صيغة (فضلاى مدرسيندن بر ذات) أي: واحد من 
فضلاء المدرسين"'. وعقب تلك الرسالة التي طبعت مرتين في عام واحد من قبل شعبة 
جمعية الاتحاد والترقي في مصر (١٠١١ه)‏ [١1۸۹م]‏ طبعت كذلك رسالة الإمامة 
والخلافة (امامت وخلافت رساله سى) بعد أن نشرت في جريدة القانون الأساسي (قانون 
أساسي) التي أصدرها أعضاء تركيا الفتاة في سنة ۱۸۹۷م“ء وناقشت تلك الرسالة 
مسألة الخلافة الإسلامية. كما أن هناك عدة رسائل أخرى تتعلق بمسأالة الخلافة طبعت 
في مصر» منها كتاب خوجه شاكر أفندي المعروف باسم (فتاواى شريفه) (الطبعة الثانيةء 
القاهرة ١۳۲٠ه‏ [١١٠۹م])ء‏ وكانت الطبعة الأولى قد ظهرت في جنيف عام ١١١١ه‏ 


(٦۱۸۹م)ء‏ وييدو بوصو ح من نشرة التعريف بالكکتاب المدرجة في 'فهرس مطبعة 
الاجتهاد أن أعضاء تركيا الفتاة كانوا يستخدمون الدين آلة لسياستهم» إذ تتميز الفتاوى 
التي صاغوها بأسلوب يتفق وأصول الفتوى التقليدية وهدفها الأساسي دحض شرعية حكم 
السلطان عبد الحميد الثانيء فتقول: "إذا كان الشاغلون لمنصب أمير المؤمنين يعتدون على 
العباد وجاعت الأحكام العلية للشريعة الغراء المحمدية وآراء علماء الإسلام أنار الل 
براهينهم بما يلزم على المسلمين عمله في حقهم من معاملات وتصرفات.... كما يتصدر 
الكتاب نص کتبه عبد الله جودت بعنوان "إلى المسلمين". 

قدري ناصح تحت عنوان (استتصاف) (الطبعة الأولىء القاهرة ١۱۳۱ه‏ [۱۸۹۷ءم]). 
كما تذكر رسالة أخرى من نفس النوع ظهرت تحت عنوان مطول هو تذكرة العلماء 


ismail Kara, “Ulema-Siyaset ilişkilerine¢ dair : رÖظأ للمزيد من المعلومات حول الكتاب ونصه التركي بالأحرف اللاتيني‎ )١( 
önemli bir metin: Muhalefet yapmak / Muhalefete katuıimak”, Divan Jimî Araşurmalar (1998/1), s.1-25. 

)١۸(‏ تاريخ للنشر في الجريدة هو السنة الثانيةء رقم ١( ٠١ - ١١‏ ذي القعدة ٠۳١١‏ ه/ ١١‏ مارس ٠١٠١‏ رومي - ۲۷ ربيع 
الأول ۱۳۱١‏ ه/ ۲ أغسطس ٠۳٠١‏ رومي). 

(۱۹) فهرست نشريات مطبعة الاجتهادء الطبعة الثالثةء القاهرة مطبعة الاجتهاد [١۳۲١٠ه]‏ ۸١۹١م.‏ 


۰ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
اقتباسات علماء العرب من الشرع المبين والأخبار الصحيحة في موضوع الخلافة 
وخطاب من الداماد محمود باشا إلى السلطان عبد الحميد خان" (تذكره“ علماء علماى 
عربك خلافت حقنده شرع مبین وأخبار صحیحه دن اقتباسلری وداماد محمود پاشادن 
سلطان عبد الحميد خان ثانى يه مكتوب). وقد طبعت تلك الرسالة في مصر سنة 
1ه (۱۸۹۸م)» واشتملت على قسمين» أولهما: اقتباسات من الشرع المبين والأخبار 
الصحيحة عن علماء العرب في الخلافةء والثاني: رسالة من الداماد محمود باشا إلى 
السلطان عبد الحميد الثاني. وكل هذه الرسائل تناقش خلافة السلطان عبد الحميد وتدفع 
بعدم مشروعیتها('". 

وتوجد هناك كتب دينية تركية أخرى عدا ما تناولناه إجمالا إلى الآنء ونذكر من تلك 
الكتب التي لم تسعنا الفرصة لتقييمها كتابين بارزين» أحدهما: (إمداد المسلمين في بيان 
عقائد المؤمنين)ء والثاني: (گلزار المدينة المنورة). ويبدو أن الحافظ علي رضا قاشقجي 
۱۸۸١(‏ - ۱۹1۹م) كتبهما لمن اعتادوا قراءة الكتب الدينية بالأحرف القديمة في تركيا 
وللأتراك الذين يعيشون مثله في المدينة المنورة. ومع خلو الكتابين من تاريخ ومكان 
الطبع إلا أننا تأكدنا من طباعتهما في القاهرة. 

“٤‏ دواوين الشعر والكتب الأدبية 

عند النظر كماً وكيفا إلى مختلف الكتب المطبوعة في مصر على أيام محمد علي باشا 
سوف تتكشف لنا أبعاد العناية بالثقافة التركية الرفيعة التي سبق وأشرنا إليها في العديد من 
المواضع. فهناك ٠٠١‏ كتاباً طبعت في بولاق» منها ٥۷‏ كتاباء أي أكثر من الربع» تمل 
أرفع الأمثلة في الأدب العثماني» مما يثبت أن انتاج الكتاب التركي في مصر لم يكن 
منحصرا في تلبية الاحتياجات الإدارية والعسكريةء أو توفير الكتب المدرسية اللازمة 
للمؤسسات التعليميةء وإنما كانت حركة جادة لإرضاء الأذواق الأدبية لدى الصفوة من 
المثقفين وتلبية رغباتهم الجمالية الرفيعة. 


)١(‏ للتعرف على هذه الرسائل وغيرها في موضوع الخلافة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني انظر: K4٣4,‏ اأوصء| 
Hildafet risêleleri 1-2, İstanbul: Klasik, 2002.‏ 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر ۳۱ 
ويلاحظ أن من بين الكتب الأدبية المطبوعة في مصر دواوين شعر تركية لكبار 
الشعراء العثمانيين من أمثال فضولي ونفعي ونديم والشيخ غالب وغيرهم. فمن بين 
الأعمال الأدبية السبعة والخمسين المطبوعة في عهد محمد علي يوجد ثمانية وعشرون 
ديوانا شعريا. وهذه الدواوين التركية المطبوعة في مصر ظهر أغلبها خلال سنوات 
۲ه (١۱۸۳م)‏ - ۲٣۱۲ه‏ (۸1م). 
وكان أول ديوان تركي طبعته مطبعة بولاق هو ديوان الصدر الأعظم راغب محمد 
باشا الذي كان واليا على مصر ٠۷٤١٤(‏ - ۸٤۷١م)‏ بالإضافة إلى وظائف أخرى مختلفة. 
وكان الديوان الثاني هو ديوان الشاعر التركي الشهير نفعي"''. ثم أعيد طبع ديوان 
راغب باشا مرة أخرى في سنة ۳٣۲٠ه‏ (۱۸۳۷م). 
والجدير بالذكر أن قسما كبيرا من الدواوين التي طبعتها مطبعة بولاق كان لحساب 
(أشخاص أو تجار كتب) عرفوا باسم الملتزمين. ولكن الملاحظ بعد سنة ١١٠٠ه‏ 
(١٤۸ءم)‏ أن اثني عشر ديوانا فقط مما طبع من تلك الدواوين هي التي حملت في نهاياتها 
أسماء الملتزمين الذين طبعوها لحسابهم. أما في الدواوين التي طبعت قبل ذلك التاريخ فلا 
نشهد فيها شيئًا من ذلك. ونرى في القائمة المدرجة في فهرس مطبعة بولاق المؤرخ في 
۲ه (١١۱۸م)‏ تحت عنوان بالتركية "الكتب المطبوعة في المطبعة العامرة لحساب 
الملتزمين" وجود ٠۹‏ ديوانا. وتدلنا عبارات الختام (كولوفون) الواردة في نهايات تلك 
الدواوين على أسماء عدد من الملتزمين الذين طبعت تلك الدواوين لحسابهم» وهي ""': 
- دیوان سزایئ گلشني (٣٣٣٣ه/‏ ١٠٤٣۱۸م):‏ حاجی عثمان نوري أفندي 
الإسلامبولي. 
- دیوان فضولي (١١٥۱۲ه)‏ [١٤۱۸ءم]:‏ أسطى علي يومره لي. 


)۲١(‏ على الرغم من أن الديوانين قد طبعا في سنة واحدة فإن عبارات الختام فيهما تدلنا على أن ديوان راغب باشا (ديوان 
سلطان الشعراء وشيخ الوزراء مرحوم ومغفور راغب محمد باشا رحمة الل عليه) قد طبع قي أول شهر المحرم ١١٠٠ه‏ 
(۱۸ ابريل ١۱۸۳م)»‏ أما ديوان نفعي (ديوان نفعي) فقد طبع في آخر شهر رجب سنة ۲١٣۲ه ٠١(‏ نوقمبر ١1۸۳م).‏ 

(۲۲) للتعرف على الكتب الأخرى المطبوعة في مصر لحساب الملتزمين وقائمة أسمائهم انظر الملحق (۳). 
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- دیوان گلشن أفكار واصف أندروني (۷١٠٠ه‏ [١١٤۱۸م]:‏ الحاج محمد كامل 
أفندي والحاج عمر أغا الإسلامبولي» وحسن أفندي القريمي والحاج عثمان أفندي 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
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الصحيفتان الأولى والأخيرة من أول ديوان تركي طبع في مصر 
وهو لسلطان الشعراء وشيخ الوزراء المرحوم راغب محمد باشا 


الإسلامبولي. 


- دیوان نابي (۷١۲٣ه/‏ ۱م( محو بك. 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر AS‏ 
- ديوان اسماعيل حقي (۷١٠٠ه/‏ ١١۱۸م):‏ حسين حافظ أفندي الطرابزوني. 
- دیوان حشمت (۱۲۰۷ه/ ١٤۱۸م):‏ شريف مصطفى أفندي. 
- دیوان عارف (۱۲۸ه/ (a2۸4۲‏ محمد أمين أفندي الإزميري وبكير أفندي 
الموروي. 
- ديوان فاضل بك أندروني (۸١٠٠ه/‏ ١٤۱۸م):‏ عمر أغا البزستاني 
[الإسلامبولي]. 
- دیوان نیازي (۹١۲٠ه/‏ ١٤۱۸م):‏ الحاج محمد كامل أفندي وحاجي محمود 
أفندي الصحافي. 
- ديوان ليلى خانم (١٠۲٠٠ه/‏ ٤٤۱۸م):‏ محمد كامل أفندي الأدرنوي. 
- منتخبات مير نظیف (۱۲۹۱ه/ ٥م):‏ محمد کامل أفندي الأدرنوي. 
- أشعار الحاج عاكف أفندي (١١١۲٠ه/‏ ١٤۱۸م):‏ محمد كامل أفندي الأدرنوي. 
ويمكننا أيضاً من خلال فهارس مطبعة بولاق التحقق من أعداد نسخ كل ديوان تم 
طبعه» ونری منها أن (دیوان سامي) الذي نظمه آرپه امیني زاده مصطفی سامي (ت 
٩٦‏ ه/ ۱۷۳۳ - ٤۱۷۳ءم)‏ هو أكثرها حظأً في عدد النسخ» إٍذ طبع منه ٠١١۹‏ نسخ. 
ويأتي بعده في ترتيب عدد النسخ ديوان راغب ٠١٠١(‏ نسخ)» ثم ديوان واصف أندروني 
٠۰۰۶(‏ نسخ). 
وعند النظر في تلك الدواوين التركية المطبوعة في بولاق» ومحاولة معرفة ما هو الذي 
طبع منها في استانبول أو في أماكن أخرى قبل ذلك نرى أن الثمانية والعشرين ديوانا 
المطبوعة في بولاق فيها ما طبع في بولاق دون غيرهاء وعدد آخر طبع في بولاق وفي 
غيرها. فأما ما طبع في بولاق وحدها دون غيرها هو أحد عشر ديوانأء بينما يوجد هناك اثنا 
عشر ديوانا طبع في استانبول وغيرها بعد طبعته الأولى في بولاق» بينما يوجد ديوان واحد 
طبع في استانبول أولا (۹١۲٠ه/‏ ١٤۱۸م)ء‏ ثم طبع في بولاق بعدها بثلاث سنوات 
(۲٣۱۲ه/‏ ١٤۱۸م)»‏ وهو ديوان (أشعار الحاج عاكف أفندي). كما يوجد ديوان آخر من 
بينها طبع في استانبول وبولاق في نفس السنةء وهو (ديوان گلشن أفكار واصف أندروني) 


۳٤‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

(۷٣۱۲هھ) 4۱١‏ ۸م[. وهناك ثلاثة دواوین منها طبعت مرتین في بولاق› وهي ديوان 
راغب ۲١۱۲ه‏ (٣۱۸۳م)»‏ ۳٣۱۲ه‏ (۱۸۳۷م)؛ ودیوان فضولي ٤١٣۱۲ه‏ (۱۸۳۸م)› 
٣هه‏ (١٤۱۸م)؛‏ ودیوان نیازئ مصري ٤١۱۲ه‏ (۱۸۳۸م)» ۹١۱۲ه‏ (٩۳٤۱۸م).‏ 
أما عدد الدواوين المطبوعة في استانبول خلال نفس المدة فهي تبلغ ٠۹‏ ديوانا. وقد طبعت في 
مطابع مختلفة واستخدمت فيها حروف خط النسخ» وتبدو أكاليل الصفحات الأولى وعناوين 
الأقسام فقيرة وبسيطة إذا ما قورنت بدواوين مطبعة بولاق. أما الدواوين المطبوعة في بولاق 
فقد جاعت جمیعها بخط التعليق (ما عدا ديوان نفعي [١۱۸۳م]‏ ودیوان فطنت خانم ۱۸۳١[‏ - 
۲۷م])» ووردت حول ذلك عبارة بالتركية في فهرس مطبعة بولاق المؤرخ في 
۰هھهل/ ٤۸4م‏ تقول: "انتهت طباعة ديوان الشاعرة ليلى خانم بحروف خط التعليق التي 
تم إنشاؤها وابتكارها كثمرة من جملة الأثار البديعة لحضرة الخديوي» كما أن منتخبات 
لمرحوم نظيف بك الجاري طبعها قد تم التحقق من أنها سوف نتتهي في وقت قريب.... 
وجرى الإعلان لمن يريدون طباعة كت لحسابهم أنه في الإمكان استخدام تلك الحروف فيها. 
ونلاحظ كذلك من بين تلك الدواوين التركية المطبوعة 
| جر رکواراب اضحملال بذ یرامتنکاف ارد رع ز رس د یراک ہر مم علوشاقی 
انعرف دادن مستغی ومعلوم هرر یف ودد ر( مصرام) ن نناوت ره 
| از کات "نکیا (تن) بان جل براقم اورف ملم وی ملتزم ابراداسع قاد یل 
متکذل انبات صدق دای د تغاصیل اوایوب مقھ ود امل د ہا ج که بن 

عص غه اراندیقی اوزرہاثارن رالا ابل جناب ٤ہدا‏ الس الهم دا وان 

مون خر دیع الا حشرت مح اللیرخ یل ال ر یلان راب 

برط رزمه ترم دقل هکتو رمك ا امہ دة عل ااراری مقا وسقره 
سکاب پردازان زم اه سند فود راید درک (ع) هر 
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الصحيفتان الأولى والأخيرة من "خمسه“ نرگسي" المطبوعة في بولاق بأحرف التعليق 
في مصر ديوانين لشاعرتين من شواعر العثمانيين هما ديوان فطنت خان(" (ت 
۰م))» وديوان ليلى خانم“ (ت ١٤۱۸م).‏ غير أن ديوان الأولى لا يحمل إشارة 
للطبعة أو المطبعةء وإن كان مندرجا في فهارس مطبعة بولاق» أضف إلى ذلك أن التقنية 
المستخدمة في طباعته ونوع الورق والحروف تدل على أنه من نتاج مطبعة بولاق. أما 
تاريخ الطباعة فقد جرت الأقلام على ذكره في الفترة الواقعة بین ٠۲٤٤١(‏ - ۸١٠٠ه)‏ 
اعتمادا على بيانكي (60/236 C6-‏ 1طء«ه81). ولكن يبدو من زخرفة الأكاليل التي 
تتصدر الكتب التي طبعتها مطبعة بولاق خلال تواريخ معينة أن تاريخ طباعة الديوان هو 


Ömer Faruk Akün, “Fıtnat Hanım”, DIA, c.XII, s.39-46 (YT) 
İsmail Ûnver, "Leylã Hanım", DA, c. XXVII, s. 157.(“) 


۳٦‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
عام ۲٣۱۲ه/ ۱۸۳١‏ - ۱۸۳۷م . أما ديوان ليلى خانم فقد طبع في مطبعة بولاق 

وكانت أجمل دواوين الشعر العثمانية تطبع في بولاق بأشكال غاية في النفاسةء وتلقى 
تلك الطبعات اهتماما كبيرأ في أسواق الكتب العالمية. وبعد ٠۳١‏ عاما من ذلك التاريخ طبع 
في مصر ديوانان تركيان لشاعرتين أيضاء أولاهما الشاعرة والكاتبة المصرية عائشة 
عصمت نيمور ۱۸٤۰(‏ 1۰۲م( أخت أحمذ تیمور ياشا. وڪان دیوانها الذي يضم 
أشعارها التركية والفارسية قد طبع في مصر سنة ١٠١٠٠ه‏ (۱۸۹۸م). والشاعرة الثانية 
تلك الفتر ة"". 

وهناك عدا تلك الدواوين كتاب طبع في مطبعة بولاق خلال تلك الفترة» يضم مختارات 
من أشعار الدواوين ومجموعات الشعر المختلفة. وهذا الكتاب هو (نوادر الآثار في 
مطالعة الأشعار) الدي وضعه رجائي ز اده أحمد جودت أفندي (ت ۷ه / ۱ - 
١م)‏ وانتقى أبياته من شعراء عدة في أدب الديوان الذي هو أيضا نتاج ذوق أدبي 
رفيع. وقد قام بنشر ذلك الكتاب عقب وفاة أحمد جودت أفندي أخوه مصطفى سامل في 

وهناك الكتاب الذي حمل عذوان (ترجمه“ قصیده“ سنگلاخ در مدح إزمیر) وهو 
ترجمة تركية لقصيدة فارسية نظمها ميرزا سنگلاخ الخراساني في مدح مدينة إزمیر 
التركيةء وتم طبعه في مطبعة بولاق سنة ۱ھ (٥۸م).‏ 

ويلاحظ على الدواوين التركية المطبوعة في مطبعة بولاق أن أغلبها طبع مع كتب 
أخرى لنفس المؤلف» ويمكننا ذكر تلك الدواوين على النحو التالي: 


Hatice Aynur, “Bulak Matbaası’nda basılan Türkçe divanlar”, Journal of Turkish Studies: (®) 
Fakhir İz armağanı, c.14 (|990), s.60. 


)١١(‏ للمزيد من المعلومات حول عائشة التيمورية وچشم آفت هانم وأعمالهما انظر فصل شاعرات وأديبات نشأن في السّراي وحوله. 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر ۳۷ 
ديوان الشيخ غالب دده (ت ١١١١ه/‏ ١۱۷۹م)‏ ومعه منظومته الصوفية الشهيرة 
(حسن وعشق)؛ ودیوان سنبل زاده وهبي (ت ۱۸۰۹م) ومعه كتاب (لطفيه“ وهبي) الذي 
هو كتاب منظوم في النصح والإرشاد كتبه إلى ابنه لطف الله في سنة ۱۷۹۱م ليرشده به 
إلى الطريق الذي يجب عليه أن يسلكه في الحياة ؛ وديوان الشاعر حشمت (۸۲١١ه/‏ 
۸ - ٩١۱۷م)‏ ومعه كتاب منثور باسم (انتساب الملوك) يحكي فيه رؤيا رآها عندما 
اعتلى السلطان مصطفى الثالث سدة الحكم؛ وديوان فاضل الأندروني ومعه (دفتر عشق) 
الذي روى فيه مغامراته الغرامية؛ وديوان اسماعيل حقي البرسوي ومعه (مقالات اسماعيل 
حقي)؛ وديوان رفعت أفندي ومعه كتابه في الإنشاء والترسل (منشآت رفعت أفندي). 
ولم تقف مطبعة بولاق عند طباعة الدواوين التركية وحدهاء وإنما تعدت ذلك إلى 
العديد من الأعمال الأدبية الأخرى في أدب العثمانيين. فهناك كتاب (حديقة السعدا) الذي 
تحدث فيه الشاعر فضولي (ت ۹۷۳ه/ ١١١٠م)‏ بأسلوب نثري عن "حادثة كربلاء“ 
وطبع في مصر ثلاث مرات: ۳١۱۲ھ‏ (۱۸۳۷م)» ۱١۱۲ھ‏ (١٤٤۱۸م)»‏ ۱۲۷۱ھ 
۱۸٥4(‏ - ١٠۱م).‏ أما أول طبعة منه في استانبول فقد ظهرت سنة ۲۷۳٠١ه‏ 
(7٥۱۸م).‏ ویجدر بنا أن نذكرٌ هنا کتاباً آخر کتبه نرگسي أحد كبار كتاب النثر الفني 
فى وترقة م كم ا ككل ن عة ال م کرت 
طبعتان مختلفتان في نفس السنة من حيث شكل الصفحة الأولى ونوع الخط المستخدم 
وترتيب الأعمال الخمسة التي يتشكل منها الكتاب» وهو أمر يلفت الأنظار. وتاريخ العمل 
المطبوع بخط النسخ جاء على شكل: 'لعشر خلون من صفر الخیر ١٠۲٠ه ۲١(‏ ابريل 
۹م)» بينما جاء تاريخ العمل المطبوع بخط التعليق على شكل: العشر بقين من شوال 
المنتظم ١٣۱۲ه‏ (۲۷ دیسمبر ۱۸۳۹م). 
كما طبع في بولاق أيضا عدد من كتب المنشآت التركيةء ومنها كتاب دارندوي حيرت أفندي 
(ت ١۱۸۲م)‏ المعروف باسم (رياض الكتباء وحياض الأدباء)أو (إنشاي حيرت أفندي) (١٤۲٠ه)‏ 
[١۸۲م]؛‏ وكتاب رفعت أفندي (ت ١٤۲٠ه/‏ ١۱۸م)‏ المعروف باسم (منشآت رفعت أفندي) 
الذي سبق وذکرنا أنه طبع مع دیوانه في سنة ٤١۲ه‏ (۱۸۳۸م)؛ وکتاب بوزوتلی محمد 


۳۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
عاكف""' المعروف باسم (منشآت عاكف) الذي طبع في سنة ۲١۲١ه‏ (١٤۱۸م)‏ مع ديوانه 
المعروف بعنوان (أشعار الحاج عاكف أفندي). ولم يتوقف ظهور كتب الإنشاء التي تضع القواعد 
والنماذج للمكاتبات الرسمية بعد عهد محمد علي باشاء وإنما استمرت طباعتهاء فهناك كتاب مجهول 
المؤلف باسم (إنشاي جديد) طبع في مصر ثلاث مرات في سنوات: ۱۲۷۰ه ۱۸٥۳(‏ - 
٤م)»‏ ١۱۲۷۰ه‏ (۹٥۱۸م)»‏ ۱۲۸۰ه (۱۸1۳م). كما طبع في مصر أيضا كتاب المترجم 
عاصم المعروف باسم (نمونه“ انشا) وإن كان بعد ظهوره في استانبول بنحو عشر سنوات 
(۱۲۹۹ھ) [۱۸۸۲م]. 

وإلى جانب تلك الأعمال هناك كتبً ترجمت إلى اللغة التركية من اللغتين العربية 
والفارسيةء أي بين تقليد "الألسنة الثلاثة" في الثقافة العثمانيةء وتناولناها باستفاضة في فصل 
الترجمة. وأول تلك الأعمال ديوان حافظ الشيرازي الشاعر الإيراني المشهورء إذ قام 
سودي البوسنوي بشرحه بالتركية تحت عنوان (شرح ديوان حافظ لسودي) وهو أشهر 
شروحه التركية» وطبع في مصر في ثلاث مجلدات سنة ۰٠۲٠ه‏ (٤۱۸م).‏ وكانت 
طباعة الديوان قد بدأت في مطبعة الإسكندريةء لكنها لم تكتمل بعد ذلك إلا في مطبعة 
بولاق. كما طبع بعد ذلك التاريخ بمدة في مطبعة بولاق شرح آخر كتبه محمد وهبي أفندي 
لديوان حافظ في مجلدین عام ۱۲۷۳ه (۷١۸٠م)»‏ ولكن من منظور صوفي. أما في 
استانبول فقد جرى طبعه عام ١۲۸١ه‏ (١۱۸۷م).‏ وهناك كتاب أخر طبع في بولاق› 
وهو الشرح الذي كتبه أحمد صافي على رسالة العروض (رساله“ عروض) التي كتبها 
الشاعر عبد الرحمن الجاميء وطبع ذلك الشرح في سنة ۷١۲١ه‏ (١١۸٠م).‏ وتذكر عدا 
ذلك الترجمة التركية التي قام بها صاري عبد الله أفندي لمجموعة الحكايات المعروفة باسم 
(طوطي نامه) التي كتبها الشيخ ضياء الدين النخشبي (ت ١٥۷ه/‏ ١٠١م)ء‏ ثم طبعت في 
بولاق اربع مرات خلال سنوات: ۳١۱۲ھ‏ (۱۸۳۷م) - ۱۲۹۷ھ ۱۸٥۰(‏ - ۱١۱۸م).‏ 
وهناك أيضا (كتاب همايوننامه) الذي هو ترجمة لحكايات كليلة ودمنة التي أعاد حسين 
واعظ الكاشفي صياغتها من جديد باللغة الفارسيةء وطبع ذلك الكتاب في بولاق مرتين في 
سنة ۱١۱۲ه‏ (١۱۸۳م)‏ وسنة ٤١۱۲ه‏ (۱۸۳۸م). 


(۲۷) محمد عاكف باشا هو في الأصل من بوز اوق (يوزغاد) في وسط الأناضولء وكان عند عودته من الحج في سنة ١١١١ه‏ 
(١٤۸٠م)‏ قد مرض وهو في سبيله إلى ركوب السفينة في الإسكندرية فتوفي هناك ودفن في الإسكندرية. 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر ۳۹ 

Ba EL I E O 
۱۲۰۲ه/ ۱۷۱۸ -۱۷۸۷م) بشرحه‎ - ۱۱۳۱١( قام مستقیم زاده سلیمان سعد الدین‎ 
بالتركية» وطبع في سنة ١٠٠٠ه (۱۸۳۹م)؛ وكذلك قصيدة البردة التي نظمها البوصيري‎ 
الشاعر المصري في مدح الرسول (صلى الله عليه وسلم) وقام أحمد بن مصطفى لعلي (ت‎ 


۱ه/ ۳١١٠م)‏ بشرحها بالتركية» وطبعت في سنة ١١۲٠١ه‏ (١٤۱۸م).‏ 
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الصحيفتان الأولى والثائية من كتاب "هذه حكاية رئيس الحكما الآخى أبي الحارث 


وهو أبو علي ابن سینا" (طبع بولاق ٤۱۲۰ه‏ [۱۸۳۹م]) 


وفي غضون ذلك نشهد أيضا طباعة عدد من الأعمال في الأدب الشعبي الترکي› 
وأولها حكايات نصر الدين خوجه(لطائف نصر الدين) التي طبعت في مصر ثلاث مرات: 
٤ه‏ (۱۸۳۸ - ۱۸۳۹م)» ۱۲۹ھ (١٤۱۸م)»‏ ۷١۲١ه‏ (١٤۱۸م).‏ أما العمل 


4٠‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الثاني فهو الحكاية التي كتبها في نهاية القرن السادس عشر درويش حسن مهدي بعنوان 
(قصه” أبو علي سينا وأبو الحارث) وروى فيها حكاية أخوين» ثم أعيدت كتابتها من جديد 
في القرن السابع عشر بعنوان (گنجينه“ حکمت) على يدي سيد ضياء الدین يحیی»› ثم 
طبعت في مصر تحت عنوان (حكايه“ رئيس الحكما أخي أبو الحارث وهو أبو علي ابن 
سینا) (١١٠٠١ه)‏ [۱۸۳۹م]. وقد طبعت تلك الحكاية في استانبول بعد ذلك عدة مرات 
تحت عنوان (حكايه“ أبو علي سينا). وقد قام مراد مختار أفندي في مصر بترجمة ذلك 
الكتاب إلى العربيةء ثم طبع بها أربع مرات بعد أربعين سنة من ظهور الطبعة التركية. 
أما النماذج الأخرى في ذلك المجال فهي: كتاب (مجموعه* حكايات) الذي يتضمن عددا 
من حکایات الحیوان والطیر (۱۲۹۱ه) [٤۱۸۷م]‏ و (حکايه“ شابور چلبي) (۱۲۹۳ه) 
[١۸۷م]‏ التي تروي قصبة وقعت في عهد هارون الرشيد. 

والكتب التي تحتاج إلى عناية خاصة بين الكتب الأدبية التركية المطبوعة في مصر هي - 
على عكس الكتب التي ذكرناها - كتب أدبية صدرت عن الوسط الأدبي الذي تكوّن حول 
محمد علي باشاء أي الكتب التي أطلقنا عليها صفة "الانتاج الأدبي المحلي". وأول تلك الكتب 
عمل شعري کتبه سعد الله سعید أفندي (۹٥۱۸۳۱-۱۷م)‏ كبير مصححي مطبعة بو لاق تحت 
عنوان (قصیده“ زیباي فتح شهر میسولونگي) (١٤۱۲ه)‏ [٣۱۸۲م]‏ وطبعت في نفس 
المطبعة“. وقد كتبت تلك القصيدة إثر نجاح إيراهيم باشا ابن محمد علي باشا في فتح 


ميسولونجي أثناء قيامه بإخماد عصيان جزيرة المورة باليونان (١۱۸۲م).‏ وهي أول قصيدة 


(۲۸) ولد سعد الله سعيد أفندي في دياربكر سنة ١١۷١م.‏ وبعد أن أكمل تعليمه توجه إلى استائبول» ومنها إلى مصر في سنة 
١م.‏ وقد حظي بعطف الوالي محمد علي باشاء وعينه رئيس لمصححي مطبعة بولاق براتب قدره ألف قرش. وفي سنة 
١م‏ توفي في مصر» وله عدا الكتاب المنكور ديوان لم يطبع. وهو الذي قام على أمر تصحيح الكتب التالية: قانون 
الجراحین (٤١۲٠ه/۱۸۲۸م)ء‏ درة التاج (١٠٠٠ه/١٠۸۳١م)»‏ أخلاق علائي (۸١۲٠ه/۸۳۳١م)»‏ روضة الأبرار المبين 
بحقایق الأخبار (۸٤۱۲۲ه/۱۸۳۲م)»‏ سلیمان نامه (۸٤۱۲ه/۱۸۳۲م)ء‏ ذیل نابي (۸٤۱۲٠ه/۱۸۳۲م).‏ للمزيد من المعلومات 
انظر حول سعد الله سعید iندaي: Şevket Beysanoğlu, Diyarbakırlı fikir ve sanat adamları, 1, İstanbul:‏ 


Diyarbakır’ı Tanıtma Derneği, 1957-59, s.316-318; İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son asır Tiirk 
şairleri, I1I, Istanbul: Maarif Basımevi, 1930-40, s. 1602-1603) 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر ٤١‏ 
في مدح حاكم عثماني تكتب وتطبع» بل وقد تكون الأولى في تاريخ الإسلام بالمعنى العام. 
وبعد مرور سنة من ظهورها تم طبع مجموعة من الأشعار التركية المهداة إلى الوالي تحت 
عنوان (مصر والیسی محمد علي پاشایه صونیلان ترکچه شعرلر کتابی) (١٤۱۲ه)‏ 
[١۱۸۲ءم].‏ وظهر عمل آخر من الانتاج المصري المحلي في الإنشاء والترسل كتبه عزيز 
أفندي المنشي والمترجم والمصحح في مطبعة بولاق أيضا تحت عنوان (فلك عزيز)»ء وطبع 
ي مطبعة الإسکندرية سنة ۱۲٤۹‏ ه (۱۸۳۳م)ء ويضم حسب تعبير صاحبه 'بعض نماذج 
من تلخيصات ومعروضات وتحريرات الفقير وتسويداته. 
وبعد عام ۱۸۷۰م بدأت تطبع في مصر نصوص أدبية أخرىء» ولكنها ليست من الأدب 
الكلاسيكي. ومن أبرز تلك الأعمال جذباً للانتباه النص المترجم عن الإيطالية لأوبرا عايده 
التي جرى تمثيلها لأول مرة في ۲١‏ ديسمبر ١۸۷١م‏ وقد ترجم العمل إلى التركية في 
سنة ۱۲۸۸ه (۱۸۷۲م) وطبع تحت عنوان (آیده اسمیله مسمی أوپرانك ترجمه سیدر). 
وإلى جانب ذلك فقد طبعت أيضاً بعض الأعمال المسرحيةء أولها مسرحية طبعت في 
مطبعة بولاق» لكنها لا تحمل تاريخا للطباعةء وهي (حسن وجمال ايله مشهور اولان ألينه 
تياتروسنك فصلى). ثم بدأ توافد أعضاء جمعية تركيا الفتاة على مصر» وبعدها بدأت الزيادة 
المطردة في عدد الأعمال المسرحية المطبوعة. ومنها مسرحية نامق كمال المعروفة باسم 
(جلال الدين خوارزمشاه) التي تمثل إحدى عيون المسرح لتركي. وكائنت قد طبعت في 
استانبول عام ۱۲۹۲ھ (١۱۸۷م)»‏ ثم طبعت في مصر عام ١۱۳۱ھ‏ (۱۸۹۷م) مع شرح 
يقع في ٠٩‏ صحيفة تحت عنوان (مقدمه“ جلال). وعدا هذا العمل لنامق كمال تعاقب ظهور 
الأعمال المسرحية المنشورة في مصر تأليفا وترجمةء وكان منها مسرحية (شمديكى ازدواجار) 
لعمر لطفي فكري باشا زاده"" التي طبعت عام ١٠۹٠م‏ (وهي من ثلاثة فصول)» ثم مسرحيته 
(۲۹) عمر لطفي فكري باشا زاده هو أحد رجال الفكر والسياسة المشهورين عند الأتراك» وقد درس الحقوق في باريس ثم عاد إلى 


استانبول. وبعد أن سجن لمدة بسبب كفاحه من أجل المشروطية عمل في بعض الوظائف في بوردر وقونية. ثم لم يلبث أن فر إلى 
أورباء ومن هناك توجه إلى مصر واشتغل بالمحاماة ثم عاد إلى استائبول مرة أخرى بعد سنة ۸٠۹١م.‏ وعمل لفترة مبعوثا في 


۲ الأتراك في مصر وتراتهم الثقافي 
الهزلية (أرككلرآراسنده) ذات الفصل الواحد التي طبعت سنة ١١۹م؛‏ ومسرحية مصطفى 
حمدي سلسترة لي ذات الفصل الواحد المعروفة باسم (عفو ايله محكوم ياخود شرف قربائلرى)؛ 
ومسرحية باسم حكاية امرأة جركسية (برچركسك سرانجامى) لمؤلف يدعى زكريا. أما الأعمال 
المسرحية المترجمة فنذكر منها مسرحية (مهم بركيجه) ذات الثلاثة فصول التي ترجمتها 
الأميرة قدرية حسين عن الفرنسية لكاتب روسي هو لیوپولد کامپوف» وكانت بحسب تعبير 
الكاتب "من أجل إذكاء المشاعر القومية الآخذة في اليقظة". وقد طبع ذلك الكتاب في مصر سنة 
۹م. كما طبعت هناك أيضا تلك الأعمال المسرحية التي ترجمها عبد الله جودت عن 
شکبير» وهي (هاملت) و (جول سزار) و (ماکبث). 

ويلاحظ كذلك أن نماذج "لنثر الساخر" التي كانت من أنواع النثر الفني في عهد التنظيمات 
قد نشرت في مصر» وکان عالي بك ۱۸٤٤(‏ - ۹٩۱۸۹۹م)‏ واخدا من رواد دلك النوع. وقد 
عرف بجريدته الساخرة دیرجن ۸ع ز0ر5 التی کان يُصدرها بمفرده تقریبا. أما في مصر فقد 
طبع له كتابانء أولهما قصته الخيالية المعروفة باسم (سياره لر)ء والثاني معجمه الهزلي الساخر 
لمسمى (لهجة الحقايق). وقد عرض عالي بك في ذلك الكتيب نحو ٠٠١‏ كلمة مع معانيها 
الهزلية والفكاهيةء وقسمَ منها يتعلق مباشرة بما كان يجري في ذلك العهد. وأدرج قَسمّ من تلك 
الألفاظ في جريدة (طريق) في سنة ٠١٠١‏ إبالتقويم الرومي]"" (٤۱۸۸-١۱۸۸م).‏ وطبع 


البرلمان ثم توفي في سنة ١۱۹۳م‏ (انظر (230 . ,.٠.ع.»‏ ,هوا65)ء وله عدا أعماله المسرحية كتاب آخر طبع في مصر تحت 
عنوان (تجربه* انتقلد: دوختر هندو) وهو نقد كتبه لكتاب عبد الحق حامد المعروف باسم (دوختر هندو)ء ويقع في ٠١‏ صحيفةء 
وطبع في اللمطبعة التركية بمصر سنة ١۰٠۹١م.‏ 

)۳١(‏ كان التقويم الهجري القمري هو المستعمل في التأريخ لكافة الأمور والمعاملات عند العثمانيين حتى النصف الثاني من القرن السابع 
عشر. فقد رأى المسؤلون ضرورة استخدام تقويم آخر بدلا منه» وذلك بسبب التضارب الناتج عن فارق الأحد عشر يوما بين السفة 
القمرية والسنة الشمسية ولاسيما في المعاملات الماليةء فقاموا بتطوير نظام جديد من التقويم الشمسي أطلقوا عليه اسم التقويم الرومي 
أو المالي وبدأوا في استخدامه سنة ٠٠١١‏ هجرية. ومع ذلك فقد استمر استخدام التقويم الهجري إلى جانب التقويم الرومي لسنوات 
طويلة في وثائق ومعاملات الدولة. وفي تلك الأثناء كان العثمانيون يطلقون هذا الاسم أيضاً على التقويم الجولياني المستخدم في أوربا 
والذي يبدأ من أول شهر مارس. 
وقد كان التخطيط أن تسير السنوات لرومية مع الستوات الهجريةء بينما تسير الأشهر مع الأشهر الموجودة في التقويم الجوليانيء 
ولكي يتم التغلب على فارق الأحد عشر يوما بين العام الهجري والعام الجولياني كان يجري كل ۳۳ سنة إسقاط سنة هجرية من 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر Er‏ 
الكتابان في مصر سنة ١٠١٠ه‏ (۸۹۷١م).‏ كما يلاحظ أيضاً كثرة الأعمال المطبوعة في 


مصر حول الهجاء» ولا سيما في أيام جمعية تركيا الفتاة. 


اکر ا وہہ وما زسیھور 


مخدرات إسلام للأميرة قدرية حسين 
ونذكر من الأعمال الأدبية التي طبعت في مصر للأميرة قدرية حسين التي تحدثا عنها قبل 
ذلك رسالتها التي استخدمت فيها أسلوبا أدبيا متميزا بالصنعةء وعرفت باسم (نه لریم) ٠١۲۹(‏ 
رومي) [١٠۹١م]؛‏ وكتابها الذي يضم اثنتي عشرة مقالة في التاريخ والأدب وغرف باسم 
(تموجات أفكار) (١۳١٠ه)‏ [١٠1۹م]؛‏ ثم رسالتها التي تناولت فيها عدداً من المسائل 


التقويم الرومي؛ وهي السنة التي تعرف بسنة الإزدلاف. وعلى هذا النحو فإن سنة ٠٠١١‏ الهجرية تعقبها سنة ٠٠٠١‏ الرومية» وسنة 
١۳‏ تعقبها سنة .١٠١١‏ وهذه العملية التي تجري كل ۲۳ سنة لم تحدث في سنة ۲۸۷٠ء‏ وبعد ذلك التاريخ راح يتضاعف ذلك 
الفارق بين الأعوام الرومية والأعوام الهجرية. وفي سنة ١1۹۲م‏ التي تم التوقف فيها عن استخدام التقويم الرومي كان الفارق كد 
وصل إلى ثلاث سنوات. 

لما مسألة إزاحة الفارق الظاهر بين التقويم الرومي ولتقويم الميلادي (لذي بلغ ٠١‏ يوماً في سنة ۹٠١‏ ١م)‏ فقد وقعت بقانون صدر 
بحیٹ یکون ۱١‏ فرایر /شباط ۲ (رومي) = ۱ مارس ۱٩٣۳‏ (رومي)= ۱ مارس ۱۹۱۷ (ميلادي). ومنذ سنة ١۱۹۲م‏ تم 
التوقف عن استخدام التقويم الرومي أو المالي في كافة المعاملات الرسمية ما عدا الميزائيةء إلى أن تم إلغاؤه تماماً. ( ا۸ )نو۴ 
.(Onat, Tarih Çevirme Kılavuzu, C. 1, Ankara, TTK, 1997, s. XXIII‏ 


4٤‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


في مجلدين وتناولت فيه سيرة أربع سيدات مشهورات في التاريخ الإسلامي وعرف باسم 
(مخدرات اسلام) (۱۳۳۱ - ۱۳٣۳٣۳‏ ھ) ]۱۹۱۳ - ١۱۹۱م].‏ 

-٥‏ كتب التاريخ والتراجم والجغرائيا 

يتبين لنا بنظرة عامة على كتب التاريخ التركية المطبوعة في مصر أنها حوليات خاصة 
بالتاريخ العثماني وكتب تتعلق بتاريخ العالم» وتشمل أيضا أولى الترجمات عن اللغات 
الأوربية في تاريخ أوربا في عهد محمد علي باشا. وقد استمر هذا النوع من الكتب في 
الظهور بعد عهد محمد علي وإن كان بقدر أقلء وبدأت تطبع إلى جوارها بعض أمهات 
الكتب في التاريخ الإسلامي. كما جرى أيضاً طبع كتب تتناول مسائل تاريخية بأسلوب 
جدلي وخاصة تلك المسائل المتعلقة بالتاريخ العثماني المعاصر بعد سنة ١۸۹٠م‏ واتخاذ 
أعضاء تركيا الفتاة والمعارضين السياسيين الآخرين من مصر قاعدة لهم. وسوف نتعرض 
لهذه الكتب في القسم الذي خصصناه لأعمال أعضاء تركيا الفتاة والمعارضين السياسيين. 
أما كتب التاريخ المترجمة من لغات أخرى إلى التركية فيجدر بنا أن نشير إليها هنا 
باختصار بعد أن تناولناها بالتفصيل في فصل الترجمة. 

فعند النظر بأسلوب تحليلي إلى كتب التاريخ التركية المطبوعة في عهد محمد علي نلحظ 
وراء طباعتها بعض العوامل السياسيةء ووجود أسباب متشعبة كالرغبة في تعلم تاريخ أوربا . 
ومحاولة الانفتاح على العالم الخارجي. فقد كان محمد علي باشا يريد التعرف على 
الإسكندر الأكبر ابن بلده المقدوني الذي شاء أن يحذو حذوه لإشباع رغبة في نفسه» أو 
التعرف كذلك على السيرة السياسية والعسكرية لنابليون بونابرت» إذ كان الباشا جنديا 
انكشارياً في شبابه ثم وجد نفسه مكلفاً للتصدي لجيش نابليون في مصرء» فأمر بترجمة 
الكتب المتعلقة بحياة القائدين المقدوني والفرنسي من اللغات الأوربية والمبادرة بطباعتها. 

وكان عام ۱۸۲۷م الذي طبع فيه "تاريخ واصف" أحد كتب التاريخ التركية الأولى التي 
أمكننا التثبت من طباعتها فى مصر قد صادف عهداأ توافقت فيه مصالح محمد علي مع 
مصالح الدولة العثمانية في إخماد ثورة اليونان. وهذا التاريخ يشير إلى قيام الجيش 
المصري باخماد ثورة اليونانيين وتسليم أثينا. وكتاب (محاسن الآثار وحقايق الأخبار) الذي 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر Y4‏ 
كتبه أحمد واصف أفندي 1۷۳١(‏ - ١٠۸م)‏ كاتب الوقائع العثماني المشهور وغرف 
اختصارا بتاريخ واصف إنما يذكر الأحداث التي وقعت بين تاريخ ۱۷ نوفمبر ١١۷١م‏ 
وتاريخ ۷ سبتمبر ٤۱۷۷م.‏ وظهرت أول طبعة له في استانبول سنة ۹١۲١ه ۱۸٠٤(‏ - 
٠°‏ م)» بينما ظهرت طبعة مصر الأولى في سنة ١١١٠١ه‏ (1۸۲۷م)» والثانية في سنة 
٦ه‏ (۱۸۳۰م) في مجلدین. 

وفي مقدمة الكتب التي طبعت إثر تطورات سياسية يأتي تاريخ كاترينا الذي تحدثنا 
عنه بالتفصيل ضمن حديثنا عن الترجمات التي جرت من اللغات الأوربية. فقد ظهرت 
الطبعة الأولى من ذلك الكتاب أثاء الحرب العثمانية الروسية التي اندلعت في ابريل 
۸م وانتهت بمعاهدة أدرنة الموقعة في ۱٤‏ سبتمبر ۱۸۲۹م وهو تاريخ مارس - 
ابریل ۱۸۲۹م؛ أما الطبعة الثانية فقد ظهرت عقب انتهاء الحرب مباشرة»ء في أكتوبر - 
نوفمبر PAصم.‏ 

ويأتي في مقدمة الكتب القيمة التي طبعت للمؤلفين العثمانيين في نفس الفترة أيضاً كتابا قره 
چلبي زاده عبد العزيز أفندي (ت ۸٦١٠ه/‏ ۸١1١م).‏ والجدير بنا أن نقف على الأسباب 
وراء طبع هذين الكتابين في نفس السنة التي انهزم فيها الجيش العثماني أمام الجيش المصري 
في قونية بقيادة إبراهيم باشا (۱۸۳۲م). فقد كان محمد علي باشا يتطلع إلى الاستقلال عن 
الدولة العثمانية وتوسيع رقعة الأراضي الموجودة تحت إدارته وجَعل ولاية مصر في أسرته من 
بعده» ولكن على الرغم من تراجع قوة الدولة العثمانية في المجال السياسي ورغبته في اقتسام 
أراضيها إلا أنه امتزج هو وعائلته بالتقافة العثمانية. وطبع كتابي قره چلبي زاده عبد العزيز 
أفندي المعروفين باسم (روضة الأبرار المبين بحقايق الأخبار) و (سليمان نامه) في مصر هو 
خير دليل على ذلك. فهذان الكتابان اللذان كتبهما المؤرخ وشيخ الإسلام العثماني عبد العزيز 
أفندي في مجال التاريخ قد تم طبعهما في مطبعة بولاق في نفس السنة. والكتاب الأول تاريخ 
إسلامي عام يبدا من آدم عليه السلام وينتهي عند أحداث سنة ٠٠١۸‏ ه (۸٤١١م).‏ وقد أكمله 
المؤلف في سنة ۹٤٠١م»‏ ثم قمه إلى السلطان محمد الرابع. أما طباعته في مصر فقد وقعت 
سنة ۱۲٤۸‏ ه (یونیه ۱۸۳۲م). ويأتي الكتاب الثاني (سليمان نامه) في الفتوح التي تحققت من 
اعتلاء السلطان سليمان القانوني سدة الحكم حتى وفاته» ويذكر الأحداث التي وقعت آنذاك 


٤٦‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
وتراجم العلماء والوزراء الذين ظهروا في عصره. وقد طبع ذلك الكتاب في غرة جمادى 
الأولى ۸٤۲١ه‏ (سبتمبر ١١۱۸م).‏ ويبدو أن محمد علي باشا - وقد عمل على ترجمة بعض 
الكتب التاريخية إلى اللغة التركية ثم طباعتها ككتاب الإسكندر في تاريخ اليونان القديم وكتاب 
نابليون بونابرت في تاريخ أوربا المعاصر - كان قد اختار السلطان سليمان القانوني في التاريخ 
العثماني لیکون مثله الأعلی. وقد جری طبع کتابي قره چلبي زاده في مصر وحدها. 

وفي عهد محمد علي أيضا يجري طبع كتاب (مرآة الكائنات)» وهو بالتركية في تاريخ 
العالم» وكتبه مؤرخ وقاض عثماني آخر هو نشانجي زاده محمد بن أحمد (ت ١۲٦۱م)ء‏ 
ويتكون من ثمانية أقسام. ويقع الكتاب في مجلدين يتحدثان عن تاريخ العالم منذ بدء الخليقة 
حتى عصر السلطان سليمان القانوني» وهو جع للمعلومات من عدة تواريخ قديمة وجديدةء 
ويفيض بالكثير من الحكايات الخرافية. وقد طبع ذلك الكتاب في سنة ١٤۱۸م‏ عقب حل 
المسألة المصرية سنة ١٤۱۸م‏ ومنح ولاية مصر لمحمد علي باشا وأسرته بالوراثةء ثم طبع 
في مصر مرة أخرى في سنة ١١۸٠م‏ بينما لم تظهر طبعة استانبول إلا في سنة ۸۷۳٠م.‏ 

وعقب وفاة محمد علي باشا توقفت طباعة كتب التاريخ لفترة طويلةء حتى جاء عهد سعيد باشا 
فطبعت ترجمة الكتاب المشهور باسم تاريخ الطبري الذي ألفه العالم والمؤرخ الكبير أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري. فقد قام الوزير أبو علي محمد البلعمي (وزير منصور بن نوح الساماني) 
بترجمة الكتاب إلى الفارسية سنة ٠٠١‏ ه/ 41۳ءم» ثم ترجم إلى التركية في عهد العثمانيين. وهو 
في تاريخ العال» ويشكل تاريخ الإسلام الجانب الأساسي فيه» ويُعد من أكبر المصادر أيضا في 
تاريخ الأتراك» وجرت ترجمته إلى لغات متعددة» وكانت ترجمته إلى التركية عن اللغة الفارسية. 
وقد طبع لأول مرة في استانبول عام ٤٤۱۸م»‏ وفي مصر عام ١۲۷١ه‏ (۸١۸°١م)‏ في خمسة 
أجزاء. كما يوجد للكتاب طبعة أخرى مختلفة قامت بها مطبعة ديوان عموم المدارس في سنة 
١ه‏ (٤۱۸۸م).‏ وهذه الطبعة تبدأً من مولد الرسول (صلى اله عليه وسلم) ثم تنتهي بعهد 
الخليفة العباسي المقتدر بالله. وكانت قد جرت ترجمة ذلك الكتاب لأجل الطلاب الذين يتعلمون اللغة 
التركيةء ولم يُطبع منه إلا المجلد الأولء وكلتا الطبعتين لا يُعرف من قام بترجمتهما. 

وهناك کتاب مهم طبع في مصر بعد نحو عشر سنوات من وفاة محمد علي باشا هو 
المعروف بالمقدمة التي وضعها المؤرخ وعالم الاجتماع التاريخي المشهور ابن خلدون 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر YEY‏ 
٤۰/۸۰۸ (‏ م). وقد قام شيخ الإسلام پيري ز اده محمد صاحب أفندي بترجمتهاء نم 
طبعت في مصر مرتین› سنة ٤‏ ۱۲۷ه (۸٥۱۸م)‏ وسنة ۱۲۷۰ھ (۹١۱۸م).‏ 

وفي سنة ٤٠۱۸م‏ طبع كتاب مترجم عن الفرنسية كان يدرس في بعض المدارس 
الأوربية في تاريخ اليونان القديم» وهو (ترجمه مختصر تاريخ قديم) الذي يمكن اعتباره 
جزءأ من إصلاحات الخديوي اسماعيل في مجال التعليم» وقام بترجمته إلى التركية أحمد 
راسم أفندي محرر روزنامة الوقائع المصرية. وترد العبارة التالية في خاتمته فتقول 
بالتركية: "تم طبع ٠٠١‏ نسخة من هذا الكتاب لحساب الميري تنفيذا للإدارة السنية حتى 
يستفاد منه هنا أيضا ويجري توزيعه على طلاب المكاتب". 

ويُذكر أن الجزء الثالث من كتاب المؤرخ ورجل الدولة البارز أحمد جودت باشا المعروف 
باسم (قصص أبيا وتواريخ خلفا) طبع في مصر سنة ٤ه‏ (۱۸۷۷م)ء والكتاب في الأصل 
ت ۱۲ e‏ 
يضم ١١‏ جرءا .. 

أما الكتاب الذي عرف باسم (مختصر انگلترا تاريخ انقلابى) الذي طبع في نهاية 
القرن التاسع عشر فهو أحد مطبوعات جمعية الاتحاد والترقي العثمانيةء وتاريخ طبعه هو 
عام ٦‏ ھے (۱۸۹۸م). 

وفي مطلع القرن العشرین تم طبع کتاب ألفه عبد الرشید إیراهیم ۱۸٥۷(‏ - ٤٤1۱۹ء)‏ 
أول ممثل سياسي لأتراك روسيا في مصر. وهذا الكتاب طبع قبل ذلك في استانبول تحت 
عنوان (چولپان یلدیز ی) أي کو کب الزهرة (استانبول ca‏ بترسبور ع c(۷‏ 
بينما طبع هذه المرة تحت عنوان مختلف هو (روسياده مسلمانلر يا خود تتار أقوامنك 
تاریخچه سى) أي المسلمون في روسيا أو تاريخ أقوام التتار. وقام على إعداده للطباعة 
في مصر صالح جمال› وظهرت طبعته في القاهرة سنة ام» وهو يقدم معلومات 
شتى عن التتار» كما يتحدث عن سياسة الروس تجاه المسلمين والأعمال التي قامت بها 
محكمة اورنبرغ الشرعية"'. 


Özege E-7499 ve Özege K-10724. (T1) 
Seyfettin Erşahin, "Rusyada Müslûmanlar: Tatar kavimlerinin :رۈ¡i‎ پبlتكJ للاطلاع على نص مبسط لذا‎ (۳۲( 
tarihçesi", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakiiltesi Dergisi, ce. XXXV (1996), s. 561-602, 


۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقاقي 

ويدلنا الغلاف الداخلي لکتاب (بوگونکی ترکستان وياقين ماضيسى) أي تركستان اليوم 
وتاريخها الحديث للمؤرخ التركي المعروف زكي وليدي طوغان (۱۸۹۰ - ١۹۷١م)‏ 
على أنه طبع في مصر (۱۹۲۹ - ۱۹۳۹م). وقد كتبه مؤلفه بالعثمائية ثم وضع له في 
النهاية مقدمة بالحرف اللاتيني شرح فيها السبب وراء طباعته في السنة التي وقع فيها 
الانتقال من الأحرف العربية إلى الأحرف اللاتينية في تركياء أي في سنة ۱۹۲۸م فرأى 
المؤلف أن مهاجري تركستان الذين يعيشون في بلدان آسيا ولا يعرفون الأبجدية اللاتينية 
سوف يقرأون هم أيضاً الكتاب ومن ثم يجب طبعه بالأخرف العثمانيةء فطبع الكتاب على 
ثلك الصورة في مصر سنة ۹۲۹١م»‏ ولكن المطبعة توقفت بعد طباعة الصحيفة ٤٤۸‏ 
بسبب الضيق المادي» ولم يبدا العمل لاستكمال الطباعة إلا بعد مرور إحدى عشرة سنة. 
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وکر غمرمعدود سلااځتام وا ولودود شبودعلاء ۾ ومشش هم ل وکرم‎ r جد درد یل انرام‎ 
آغأزء وانعاب کی » روء ءآ رای<=. بات رنت ی عات پا دکت اء ا اوو ودرغوی ماك‎ ٣ف‎ 
وسم آلرا فتاه اخراج م واسران د و رخات ابا می راذوسر ملد لاه ایاج اذوب وخر ویو شان‎ 
عالاء اتی انق شل لامك لابه ارام مو واحرام دات رای حرم شی م واف عرو ا‎ 
ررد د ان‌انای ا ۰ ارد هکرد دام » ود ت نشت رای‎ ٠ مهرد ,مون ة ا م‎ 
مسرا یرلا لال انام اہ زمیوزبانی رےه تام رجدوعال « وررور رجآ مناه‎ 
۰ مثاهئ ومد ومآ ل ٭ وما عت ار بل قوی : ساس » ونرکدان» ار وا رک‎ 
واد کار دوسا تزا یات رول اطاررحت ٭ وآ الاو ءاعدا وس صر‎ 
ومغفرت امابو عب خد اول کور سر تد به لحا ان یدارآقل ۾ ونث تیل اسار‎ 
العا کرت رهادی انع ر عل وغل م وتات ادام اند امل س دان اد بار یسا بطر ا یسل‎ 
اناد و ولات سلوا ےتعاقب الررود ۾ وق تیان مرا کال مر دو نامائ اده رار‎ 
الوفرد ۾ او[ تعر شود » واهدی لرل وود ۾ نادلولا لامآ ۾ وار‎ 
اماں کے ذات پو دی کیا رد حت عافبان ۾ وعلاد دملتوا س ران , وع ما' السات عرو ان‎ 
وخواص ودی وام ریفس قوض ازایه وص سم روص ابد به‎ STS 
وش اک سدرء عااری ٭ ل غا ىتت » ورد اء مھ رتاھاریر ای9« ص داك‎ 
وسائ ى الاش الآخرن أ وئه اة عار ةاي ناعارى ي‎ ٠ ن ون‎ IE 
١ «مای درت سرآځرزمان ۾ وکل لای رو ی زی اوذ ر ھ رھب طا ند ای ورنا‎ 


الغلاف الداخلي والصحيفة الأولى من كتاب تراجم شعراء المولوية ومناقبهم 
بعنوان 'سفينه“ نفيسه“ مولويان' (القاهرة؛ المطبعة الوهبية ۲۸۳١ه‏ [۷٦1۸ء])‏ 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر ۲۹ 
وعدا كتب التاريخ فقد شهدت مصر أيضا طباعة بعض كتب التراجم التركيةء ومنها 
كتاب لعبد الرحمن أشرف أفندي"' المشهور باسم المنلا القبرصيء» وهذا الكتاب طبع في 
مصر سنة ١١٠٠٠ه‏ (١١۱۸م)»‏ وهو كتاب موسوعي في التراجم عرف باسم (تذكرة 
الحكم في طبقات الأمم). وقد انتهى عبد الرحمن أشرف من كتابته بالتركية في سنة 
۸ءم» وتحدث فيه عن أقوام وأمم شتى» وعن شعراء المسلمين في صدر الإسلاب 
وعن الدقائق والمزايا التي عرفت بها اللغة العربيةء وعن أئمة القراءات المشهورين 
والقراءات السبع» وعن أصحاب المعاجم ومعاجمهم في العربيةء وعن كبار المفسرين 
والمحدثين والفقهاء والمتكلمين. وهذا الكتاب قد طبع مرة أيضا في استانبول سنة 
۱ه بعد طباعته في مصر فجاء على هامش كتاب شمس الدين السيواسي المنظوم 
بعنوان (مناقب إمام أعظم). وفي سنة ١١١١ه‏ (١٤۱۸١م)‏ قامت مطبعة بولاق بطبع 
كتاب آخر في التراجم والسيرء وذلك الكتاب بعنوان (مناقب أولياى مصر) الذي هو 
ترجمة لكتاب (مرشد الزوار إلى قبور الأبرار) الذي كتبه موفق الدين أبو محمد عبد 
الرحمن أبو الحزم الخزرجي الأنصاري» وتناول فيه تراجم الأولياء والمشايخ الذين عاشوا 
في مصر. كذلك فإن كتاب (سفينه“ نفيسه“ مولويان) الذي كتبه الشيخ المولوي مصطفى 
ثاقب دده هو الآخر واحد من كتب التراجم التي طبعت في مصر. والذي يبدو من عنوانه 
أنه في تراجم مشايخ الطريقة المولوية ومناقبهم. وقد استخدم فيه المؤلف أسلوباً أدبيا 
مغاليا في الصنعةء وطبع في ثلاثة مجلدات سنة ١۲۸۳١٠ه‏ (۷٦۱۸م).‏ 
ويُلاحظ أن كتب التراجم المستقلة هي التي بدأت تظهر بعد ذلك وليس كتب التراجم 
الجامعة على النحو السابق. ويمكننا أن نذكر من تلك التب کتاب (تپه دلنلي علي ٻاشا) 
الذي کتبه أحمد مفید (۱۹۰۳م)ء وكتاب (قندیل ومختار پاشا) ١۲١١ه‏ (١١٠۹١م)‏ الذي 
کتبه علي فخري» وکتاب (مدحت پاشانك حیات سیاسیه سی» خدماتی» شهادتی) 
هه (٤٠۹م)‏ الذي كتبه علي حيدر مدحت عن حياة والده مدحت باشاء والكتاب 
الذي يروي حياة الأمير بدرخان أحد أفراد عائلة بدرخان (۱۹۰۷م). 


Abdülkadir Özcan, "Abdurrahman Eşref", D/4, c.1, s. 161. : انظر‎ )۳۳( 


o٠‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


وكان لكتب الرحلات التركية أيضا حظها في الطباعة في مصرء ومن أبرزها بلا شك 
كتاب (سياحتنامه“ رفاعه) الذي هو ترجمة للرحلة التي كتبها رفاعة الطهطاوي ۱۸١١(‏ - 
۳م) عن زيارته لباريس وجعل عنوانها (تخليص الإبريز في تلخيص باريز). وكان 
رفاعة اهاري و لجدا رمق آبرز الشخصيات في عهد محمد علي باشاء ا 
اقيم الحذيك قي مضرء وهو هي رزه بقارن بين الأماكن التي #اهتدها في طريفة إلى 
باريس وبين ما يعرفه في مصر؛ء ويروي انطباعاته عنهاء ويقدم العديد من المعلومات 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر ۱١‏ 
حولها“"'. وقد قام بترجمة الرحلة إلى التركية رستم بسيم» ثم طبعت الترجمة في سنة 
٥ھ‏ )۸۳۹ ١م(‏ في بولاق. 

وبعد ذلك الكتاب الذي هو من الإنتاج المصري المحلي طبعت رحلة تركية ثانية» وهي 
کتاب (منتخبات أولیا چلبي) الذي يضم مختارات من رحلة (سياحتنامه) للرحال العثماني 
المشهور أولیا چلبي» وتاريخ الطبع هو سنة ٤١۲١ه‏ (۷٤۱۸ءم).‏ 

وهناك أيضا كتاب وَضعَه اسماعيل اوغلى حاجى مصطفى ماهر أفندي» وهو من 
الرحلات المهمة التي طبعت في مصر تحت عنوان (قفقاسيا قبيله لرينك علامات 
وامرالرينك بعض حكايات ووقعه لرى). وكان اسماعيل اوغلى الجركسي الأصل قد 
انتسب في سنة ١٤۱۸م‏ إلى محمد شريف باشا الكبير القوله لى» وراح يتعلم القراءة 
والكتابة في كنفه» ثم سافر في سنة -۸٠٤‏ ١٠۱۸م‏ إلى بلاد الجراكسة موطنه الأصلي. 
ولدى عودته من هناك بادر بتقديم كتابه الذي ألفه (سياحتنامه) إلى علي شريف باشا وقد 
ضمنه معلومات هامة حول علاقات قبائل القوقاز ووقائع وأخبار أمرائها. ثم جرى إعداده 
بعد ذلك للطبع تحت العنوان الطويل الذي أشرنا إليهء وطبع به في سنة ۱۸۹۲م. 

وعدا رفاعة الطهطاوي هناك مؤلف مصري آخر حكى رحلاته إلى أورباء وهو 
يوسف سامح الأصمعي الذي ذكرنا قبل ذلك أننا لم نعرف الكثير عن حياتهء فقد كتب 
كتابا اسم (سنياحت أصمعي) أي رحلة الأصمعي روى فيها مشاهداته وانطباعاته غن 
أورباء وطبعت سنة ۸٠١۳١ه‏ (١۱۸۹م)؛‏ أما كتابه الذي يحمل عنوان (صقليه - سيجيليا 
خاطره سى) أي ذكريات صقليةء فهو يروي فيه رحلته التي قام بها مع الأميرة قدرية 
حسين هانم ابنة حسين كامل في سنة ءم؛ وطبع في مصر سنة ۱۹۲۲م. 


)۳٤(‏ ”... اثنای راهده وپاریسده مدت اقامتنده بالمعاینه گوروب تیقن ایلدیکی شیلری وکندیسنه مشاهده ومعاینه سی میسر 
اولمیان نسنه لری داخی اییجه بیلتلردن... گوزلجه تحقیق ایتمش واشبو ترجمه نك اصلی اولان كتابك تألیفی تاریخنه قدار 
فرنگستانه گیدوب کلان کیمسه لر سفارت یعنی الچيلك ویا دیگر بر مصلحت اله گیدوب گلمش ايسه لر ده لسان 
بیلمدیکلرندن قفصده محبوس بلبل گبی گیدوب گلوب مطالعه ايله فرنگستان احوالنه وقوف پیدا ليده جك بر کتاب و بر 
رساله جمع و ترتیب ايده مدیکلرینی..." 


o۲‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
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الأميرة قدرية حسين مع الأصمعي في رحلة إلى صقلية (١۱۹۲١م)‏ 


وفي ستة ٤۸۹١ح‏ ظهر في مضر كتاب جغرافي مهم وضعه باندرمالى محمد مخسن 
(٦۱۹۰م)'‏ بعنوان (افریقیا دلیلی) أي دليل افريقيا. وهو کما يبدو من عنوانه يقدم 
معلومات حول قارة افريقيا التي يسكنها العديد من البشر ممن يتقاسمون الدين الإسلامي 
مع العثمانيين» ويتحدث في القسم الثاني منه عن مصر بوجه خاص» ويُفصل القول في 
كافة جوانبها. وقد تم التوصل إلى أن المجلد الأول فقط هو الذي طبع منه» وأدرج في 


)١(‏ محمد محسن بك أديب مولع بالتاريخ» وكان بعد استكمال تعليمه قد عمل مدة طويلة كاتبا أول في معية المندوب السامي 
العثماني أحمد مختار باشا في مصر. وبعد عودته إلى استانبول عمل في ديوان التوقيعي» كما كان عضوا في مجلس 
الشورى. وقد توفي في استانبول سنة ٤۱۳۲ه/‏ ١۱۹۰م»‏ وله کتابان مطبوعان في مصر (انظر: L1, ٥. 1], N0:‏ 0€ 
s. 368‏ ,216(. 


تظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر Yor‏ 
نهایته تقریظ کتبه أحمد مختار باشا. ويُعد ذلك الكتاب من أشمل الكتب التي ألفت عن 


أفريقيا خلال السنوات الأخيرة من عفر الدولة العثمانية. أما الهدف منه فهو تعريف 
المسئولين العثمانيين بالقارة الإفريقية وإيقاظ الحكومة العثمانية أمام خطر الاستعمار 
الأوربي الزاحف عليها. ولا شك أن هذا التوع من الكتب كان بمثابة الخفقات الأخيرة 
لقلب الدولة العثمانية في أفريقيا. 


صا حب اص 1 
4 تبه" عهابه مھ فوت ألماوە قوم یرل ا یکی کنایثه ما مور دی دبوانعا بون حلفا ئدن 


حہل جسن 


مولفك عېر بله عختوم اولیان کاب وخر به ارہ ساحند ظط به باقیلوږ 


اشد کب 


کتاب دلیل افريقيا "آفريقا دليلي" لمحمد محسن باندرمالی ز اده 
(مطبعة جريده الفلاح aR‏ ]£ 1۸۹.~[( 


٤‏ الأتراك فى مصر وتراثهم الثقافي 

وكان تاريخ الطباعة لكتاب (بغداددن حلبه عربستان سياحتى) الذي هو ترجمة قام بها محمد 
سعاد عن الرحلة التي كتبها جان باپتيست لويس جاك روسو (مات سنة ١١۱۸م)‏ هو سنة 
۱ه (١١۹١ءم).‏ ولا نعلم شيئاً عن المترجم» أما المؤلف فقد عمل في خدمة فرنسا سنوات 
طويلةء إذ كان قنصلاً لها في البصرة عام ١٠۱۸م»‏ وقنصلا في حلب خلال سنوات 1۸٠۸‏ - 
٤م‏ وقائماً بالأعمال وقنصلاً عاماً في طرابلس الغرب سنة ١۱۸۲م»‏ وعضوا في أكاديمية 
الآثار التاريخية والأدبيةء وكان قد ألف ذلك الكتاب عن مشاهداته وانطباعاته خلال الوظائف 
التي تولاها في بغداد وحلب. 

وهناك رحلة أخرى طبعت في مصر»ء وهي التي كتبها الدكتور شرف الدين المغمومي في 
ثلاثة مجلدات. ويأتي المجلد الأول من تلك الرحلة المعروفة باسم (سياحت خاطره لرى) عن 
الأناضول وسوريا؛ بينما جاء المجلد الثاني عن بروكسل ولندن؛ أما الثالث فكان عن فرنسا 
وإیطالیا وسویسرا. وطبع الکتاب خلال سنوات ۱۹۰۸ - ٤۹۱١م.‏ 

"- كتب تركية في العم الحديث ‏ 

كان من أهم الجوانب في حركة التحديث التي سعى محمد علي باشا لتحقيقها في مصر هو 
نقل العلوم الحديثة والعمل على تدريسها في المدارس الحديثة التي أقامها. وكان الشئ الذي 
شرع به في هذا المجالء كما هو الحال في المجالات الأخرى» هو الاستفادة من تلك العلوم 
والاقتباس منها احتذاءاً بحركة التحديث التي بدأت في استانبول في مجال العلوم الحديثة. فكانت 
البداية هي النظر إلى الكتب التي ترجمت عن اللغات الأوربية في العديد من أفرع العلم كالطب 
والرياضيات والميكانيكا وغيرها وطبعت في استانبول» وإعادة طبعها من جديد في مطابع 
القاهرة» ثم استخدامها كتباً مدرسية في المدارس. غير أن ازدياد النفوذ الفرنسي في مصر - 
كما ظهر في الفصل الخاص بمكانة اللغة التركية في التعليم في مصر - وشروع السان 
سيمونيين في الجري وراء مشروع قناة السويس» ثم تعيين لامبرت 6۲م "14 من تلك الجماعة 
مديراً على رأس المهندسخانة المصرية قد أدى إلى تراجع طباعة كتب الرياضيات التركية في 


مصر . 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر Yoo‏ 
ولا شك أن موضوع المصطلح العلمي واحد من أهم الجوانب في ترجمة كتب العلم الحديث 
عن اللغات الغربية واستخدام تلك الكتب في التدريس. كما أنه يشكل الجانب الأبرز أيضا في 
كرك الترجة إلا آنا لى ترشن له فى القضل فخاضن بها راا الد عنه هنا 
لاعتبارات فنية. ولا شك أن هذا الموضوع في تاريخ العلوم العثمانية واحد من الموضوعات 
المتشعبةء ولكن أحدا لم يتعرض له حتى اليوم بصورة مفصلة جادة. فمن أهم الجوائب في 
حركة التحديث في العلوم في الدولة العثمانية هو الاستمرار - من ناحية - في استخدام 
المصطلحات العديدة التي جرى استخدامها منذ قرون في فروع العلم في أدبيات العلم الإسلامي› 
والقيام - من ناحية أخرى - بوضع مصطلحات جديدة ليس لها مقابل في الأدبيات القديمة من 
أجل التعبير عن المكتشفات والمعاني الجديدة في العلم الحديثء ثم كيفية اشتقاق ووضع تلك 
المصطلحات. ولا شك أن هذا الموضوع يستحق دراسة جادة. والجانب الآخر الجدير بالنظر 
في هذا الموضوع أيضاً هو حركة التحديث في العلم التي بدأت على المستوى التركي العثماني 
في استانبول وکیف بدأت وتطورت بالمقارنة مع ما حدث في القاهرة بعد عام ١٠۱۸م‏ في 
المناخ العثماني - المصري/ العربي» وفي بيروت بعد عام ١٠۱۸م‏ في المناخ التبشيري/ 
العربي. 
وعلى قدر ما لمسنا من الدراسات القليلة التي قمنا بها حتى اليوم فإن موضوع المصطلح 
العلمي في حركة التحديث التي بدأت في مجال العلم في استانبول كان في الغالب ثمرة جهود 
جرت باسم العالم الإسلامي. فقد كان المثقفون ورجال العلم العثمانيون وهم يضعون 
المصطلحات الجديدة التي ليس لها مقابل في الأدبيات القديمة مدركين لأهمية الأدبيات العلمية 
الإسلامية القديمةء فشاؤوا إنشاء علم حديث على أسسها والحفاظ على استمرارية المصطلحات 
القديمة. أي أنهم أجمعوا من حيث الأساس على مواصلة استخدام المصطلحات التي لها مقابل 
في الأدبيات القديمة كما هي» أما المصطلحات التي ليس لها مقابل فقد عملوا على وضع المقابل 
المناسب لها. والملاحظ هو ندرة الدراسات في هذا الأمر الذي يقتضي تناول تلك الموضوعات 
في شتى فروع العلم. وتدلنا النتائج التي توصلنا إليها أن المصطلحات القديمة ظلت مستخدمة 
في الرياضيات والفلك في المراكز الثلاثة التي أشرنا إليها سابقا (استانبول والقاهرة وبيروت)ء 
بينما جرى وضع العديد من المصطلحات الجديدة في الطب تبعاً للحاجة. ويقدم لنا محور 


0٦‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
(استانبول - قصر العيني) إمكانية لدراسة مقارنة غنية في هذا المجال. ولا شك أن "معجم 
مصطلحات الطب العثمانى "ا الذي ظهر حدیٹا کي ذلك المجال سوف ييسر دراسة أحد 
الجوانب في تلك المقارنة ذات الثلاثة جوانب. 

وبنظرة مقارنة في عملية وضع عدد من الأسماء والتعابير الخاصة التي ليس لها مقابل في 
الأدبيات الإسلامية يمكننا أن ندرك أن هناك شيئا من الاستلهام. فقد اطلع رفاعة الطهطاوي 
على كتاب (جهاننما) الذي وضعه العالم العتماني الشهیر کاتب چلبي أو حاجي خليفة وطبع في 
سنة ١۷۳١م»‏ ويُفهم مما قاله الطهطاوي في مقدمة كتابه المعروف باسم "التعريبات الشافية 
لمريدي الجغرافيا" أنه - وهو يتحدث عن الأسماء الجغرافية التي ليس لها مقابل في العربية - 
قد اهتدی بکاتب چلبي في هذا الموضو عا" . 

وكانت مصطلحات الكيمياء الحديثة أيضا واحدا من أفرع العلم التي كشفت عن طرق 
مختلفة في وضع المصطلح الحديث فيما بين استانبول العثمانية والقاهرة العثمانية. إذ يلاحظ 
وجود فوارق بين استانبول والقاهرة عند وضع المقابل للعناصر التي ليس لها وجود في أدبيات 
الكيمياء القديمة. والمثال على ذلك عنصر الأوكسجين الذي اكتشف عام ٤۷۷١م»‏ وعنصر 
الهيدروجين الذي اكتشف عام ١۱۷۷م»‏ فكلاهما ليس له مقابل في لغات العالم. وكان العلماء 
الذين نقلوا تلك المعارف الجديدة من استانبول إلى شتى أنحاء العالم العثماني قد وضعوا لهما 
اسمين مستمدين من العربية بطريقة تشبه طريقة الاشتقاق في اللغات الأوربيةء فجعلوا اسم 
الأول "مولد الحموضة" والثاني" مولد الماء". بينما قام العاملون على الترجمة من اللغات 
الأوربية في عهد محمد علي باشا باستخدام هذين الأسمين الأجنبيين كما هما بعد إخضاعهما 
لطريقة النطق العربيةء فقالوا: اوكسجين وهيدروجين. واليوم يجري استخدام هاتين الكلمتين 
الأوزبيتين في كل أنحاء العالم العربي تأثرا بالمدرسة المصرية إلا في سوريا التي ظلت 


Ekrem Kadri Unat, Ekmeleddin İÎhsanoğlu, Suat Vural, Osmanlıca tıp terimleri sözliüğii, Ankara: (T“) 
Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2004. 


(۳۷) انظر: التعريبات الشافية لمريدي الجغرافياء بولاق ۱۸١٤/٠٠٠١‏ انظر ايضا في هذا الموضوع جمال الدين الشيالء 
المصدر السابق» ص .۲٠۳‏ 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر o۷‏ 
تستخدم المقابل العثماني (مولد الحموضة ومولد الماء) حتى عهد متأخر تأثرأ بكلية طب الشام 
التي كانت تتبع دار الفنون (الجامعة) في استانبولا“'. 

ويتبين من هذه الأمثلة وغيرها من الأمثلة العديدة التي يضيق المكان عن ذكرها هنا أن 
کی فا ای اک کی خی کے ن کر ا کد فا 
أبغد من ذلك» إذ استهدفت طرح 'مقابل" أو "معادل"' للفظ الأجنبي باسم العالم الإسلامي الذي 
تمثله الدولة العثمانية. 
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صحيفتان من كتاب حسين رفقي الطماني المعروف باسم 
اتلخيص الأشكال في معرفة ترفيع الأثقال في فن لغ" 


وكان نقل العلوم الحديثة في القاهرة في المرحلة الأولى قد بدأ احتذاءَ بنموذج استانبول» 
وعلى هذا النحو جرى في مصر طبع اکال کا ی کا ا أفندي من جديد 
في سنوات «Ato SYNE ETATT ETAT DIATE ETA‏ وکلا المؤلفين کانا 


(۳۸) انظر أكمل الدين احسان اوغلى» المؤسسات الصحية العثمائية الحديثة في سورياء المستشفيات وكلية طب الشام» عمان ١١۲‏ ٣م.‏ 


0۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
يعملان معلمين أولين (باش خوجه) في مهندسخائة استائبول. كما طبعت إلى جانب ذلك في 
مصر أعمال في الرياضيات قام بترجمتها إلى اللغة التركية من اللغات الأوربية أتراك 
مصريون من أمثال إبراهيم أدهم وطبعت بعدها. 

أما في مجال الطب فقد سارت الأمور منذ البداية لغير صالح اللغة التركية واستعمالها 
لغة للعلم. فقد بدأ التعليم الطبي باللغة العربية نتيجة لنفوذ الفرنسيين» ولم يكن للغة 
التركية دور في ذلك. ورغم أن أول كتاب في الطب تم طبعه عام ۱۸۲۸م بأمر من محمد 
علي باشا هو (قانون الجراحين)؛ الكتاب الرابع ضمن (خمسة) شانى زاده المشهورة»ء فإنه 
لم يطبع في مصر من بعده كتاب في الطب بالمعنى الحقيقي. اللهم إلا كتابين في الطب 
الشعبي ألفهما أنطوان كلوت (كلوت بك) لأجل الوالي محمد علي باشا وأفراد عائلته 
والمحيطين بهم ممن يتحدثون التركيةء ثم جرت ترجمتهما من الفرنسية إلى التركية وطبعا. 
وأولهما هو كتاب (معالجه* أطفال) الذي هو ترجمة تركية لكتاب Maladie des Enfants‏ 
في طب الأطفال» وطبع في مطبعة بولاق سنة ١٠٠٠ه‏ (٤٤۸٠م).‏ والثاني هو (ترجمة 
كتاب كنوز الصحة) الذي طبع سنة ١١١١٠ه‏ (١٠٠٠م).‏ وقام بترجمة الكتابين إلى التركية 
مصطفى رسمي الجركسي. 

وعلى الرغم من محدودية استخدام اللغة التركية لغة للطب في مصر إلا أنها حظيت 
بمكانة أبرز في النظم واللوائح الرسمية الخاصة بالصحة» إذ جرى طبع ثلاثة قوانين 
(قانوننامه) باللغة التركية في ذلك المجال»ء وأول تلك القوانين واحد عن المستشفيات» وهو 
الذي عرف باسم (اوسبتالیالر قانوننامه سندن مستخرج)»› وطبع سنة ۸٤۱۲م 1۱۸۳١۲(‏ - 
۳). أما الثاني فهو حول المستشفيات العسكريةء» وعرف باسم (عسكرى بيمارخانه لرك 
فرمانى) أو (قوانين الصحة)» وهو في الخدمات الصحية العسكريةء وطبع سنة ١١٠٠ه‏ 
(١۱م).‏ وكان القانون الثالث عن المحاجر الصحية والنظافة وغيرها تحت اسم (كورنتينه 
ونظافته داير قصاصنامه نك صورتيدر) في مجال الطب» وطبع سنة ۰٠۲١ه‏ (٤٤۱۸م)‏ 


(۳۹) لوقع أن هنك كتبا كثيرة في الطب طبعت في مصر» ويذكر هسو ان هناك ٤١‏ كتاباً في الطب طبعت خلال الثلاثين عاما الاولى من 
تاريخ المطبعة (هسوء الرسالة السابقةء ص۳۷٠١-۳۸١).‏ ولكن قسما كبيرا من تلك الكتب بالعربية. 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر 0۹ 
باللغتين التركية والعربية. كما طبع بعد تلك القانوننامات تقرير عن الأحوال الصحية في 
مصر في سنة ١٣۱۲ه ۱۸٤۹(‏ - ۰٥۱۸م)‏ تحت عنوان (مجلس صحيه دن بر 
قومیسیون ترتیبیله مصرده أحوال صحیه یه دایر] تقدیم ایتمش اولدوقلری ریپورت ترجمه 
سیدر). 

وعدا تلك الكتب فقد استمرت طباعة بعض كتب الثقافة الطبية في القاهرةء والمثال على 
ذلك كتاب أعده مصطفى رشيد أفندي (ت ١۱۸م)‏ دليلاً للصحة لأجل الحجاج تحت عنوان 
ترتيب أجزا). فقد ذهب الرجل إلى الحج سنة ١١۱۸م»‏ فلما شهد أثناء الرحلة مرض العديد 
من الحجاج ووفاة بعضهم قام بكتابة رسالة في الأدوية المجربة. ثم قام بهجت مصطفى 
أفندي (ت ١۱۸۳م)‏ رئيس الأطباء في عهدي سليم الثالث ومحمود الثاني بمراجعة تلك 
الرسالة» ووضع لها بعض الإضافات» ثم جرى طبعها في استانبول مع كتاب آخر باسم 
(نهجة المنازل) كتبه محمد أديب في موضوع الحج سنة ۱۲۳۲ه (۱۸۱۷م)» ثم أعيد 
الطبع ثلاث مرات في بولاق سنة ۱۲۰۰ه (٤۱۸۳م)»‏ ۱۲۰۲ھ (۱۸۳۹م) و ١٣۲٠ه‏ 
(۸) (“. 

وفي سنة ١٠٠٠ه/‏ ۳م طبع في بولاق تلاثة كتب في الطب دفعة واحدة. وكان 
الكتاب الأرل هو الذي کتبه زین العابدین بن خلیل (ت ٠۰٥١‏ ه/ ۷١٤١۱م)›‏ ا باسم 
(شفاء الفؤاد) "“ في الصحة العامةء ثم قدمه للسلطان مراد الرابع. والكتاب الثاني هو كتاب 
زكي علي بك المعروف بعنوان (خواص ببريه). ويذکكر زكي في مقدمته أنه عمل مع 
طبيب أوربي يدعى كاستور وترجم هذا الكتاب» وتحدث فيه عن نبات باسم (ببريه) وعن 
فوائده. أما الكتاب الأخير فهو رسالة في الشاي (چاي رساله سى) كتبها أبو الخير اسماعيل 
وترجمها داماد زاده أبو الخير أحمد أفندي ابن مصطفى راسخ أفندي (ت ١١٠٠ه/‏ 
۱ ^(. 


)١(‏ طبعة الكتاب التي ظهرت في استانبول عام ٠۲۷٤‏ كانت مع كتاب آخر بعنوان (ئيذة المناسك) لمراد نقشبندي. 
)١١(‏ للتعرف على ذلك الكتاب انظر: Ayşe Özakbaş, “17. yüzyılda yazılan bir tıp kitabı: “Şifã’üû’1-Fu’”ãd li-‏ 


Hazreti Sultan Murêd” İstanbul kütüphanelerindeki nüshaları ve muhtevası”, Journal of Turkish 
Studies: Abdiilbaki Gölpınarlı Hûtıra sayısı-11, (1996), s.133-168. 


٠ ۲1۰‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وهناك من بين الكتب التركية المطبوعة في مصر كتابان يحتويان قانونين تركيين في 
الطب البيطري. وطبع الاثنان في سنة ۰٠۲٠ه ۱۸۳٤(‏ - ١١۸١م)»‏ والأول بعنوان 
(بیطره خدماتنه دایر ترتيبات)»› والثاني بعنوان (قانوننامه“ بیطاری)»› ولم يطبع بعدهما 
كتب تركية في الطب البيطري في مصر. 

وفي غضون ذلك جرى طبع ثلاثة كتب في الشئون الهندسيةء وكان الأول منها حول 
الترتيبات الخاصة بالترع والجسور» وحمل عنوان (أقاليم معموره“ مصريه ده ترع 
وجسور عملیه سنه دایر ترتیب اولنان قانوننامه نك بیاننده در)» وقد طبع سنۀة ۰٣٣۱ه‏ 
(٤۸٠م)‏ مع ترجمة عربية له. والتاني كتاب عن الأنهار والترع تمت ترجمته من 
الفرنسية إلى العربيةء ثم من العربية إلى التركيةء وطبع سنة ١۲۷٠١ه‏ (١٦۱۸م)‏ تحت 
عنوان (ايرماقلر ايله دره لرك استكشافنه دائر در). أما الكتاب الثالث فهو عن السكة 
الحديد التي تقرر إنشاؤها. للربط بين مصر والسودان وخلاصة تقرير المستر فاولر عن 
السطح المائل اللازم إقامته لتسهيل مرور المراكب من على الشلال الأول» وقد طبع ذلك 
الكتاب سنة ۲۹۰٠ه‏ (۱۸۷۳م) تحت عنوان (خطه* مصريه نك أقاليم سودانيه يه 
تقریب واتصالی ایچون إعمالی مصمم اولان دمیریولی ايله برنجی شلاله نك اوزرندن 
مرور سفائنی تسهیل ایچون انشاسی لازم گلان سطح مائل حقنده مستر فاولرك خلاصه“ 
تقریریدر). 

أما طباعة الكتب التركية الخاصة بالعلم الحديث في القرن العشرين فقد سارت في 
سياق مختلف» لأن اللغة التركية لم تعد لغة للتعليم» ولم يعد هناك مجال لأن تكون الكتب 
الخاصة بالعلم الحديث مكتوبة بالتركية. وفي تلك المرحلة الجديدة نلاحظ أن الوافدين على 
مصر من تركيا ممن اشتغلوا بالعلوم الحديثة قد قاموا بطبع بعض الكتب في مصر كل 
بحسب تخصصه. ولكن الواضح أيضاً أنها كانت موجهة إلى سوق استانبول أكثر من 
غیرها. 

وفي مقدمة ذلك تسترعي الانتباه كتب الغازي أحمد مختار باشا. وكان قد تم تعيينه من 
قبل الدولة مندوباً سامياً في مصر (1۱۸۳۹ - ۹۸٠م)‏ بقصد حل المسألة المصرية التي 
بدأت مع دخول الإنجليز مصر عام ۱۸۸۲م وإعداد شروط جلائهم عنهاء وطبع له أثناء 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر ۲۹۱ 

ذلك كتابان مهمان في الفلك. فقد كان - إلى جانب أنه رجل دولة وقائد عسكري - 
مشغولا بأمور العلم» وله غير أعماله في الرياضيات والفلك كتب مطبوعة في الدين 
والتاريخ والجغرافيا أيضا“. 

والكتاب الأول الذي طبع للغازي أحمد مختار باشا في مجال الفلك في مصر كان قد 
كتبه في استانبول» فلما تم تعيينه في مصر طبع هناك في القاهرة تحت عنوان (رياض 
المختار مرآة الميقات والأدوار مع مجموعة الأشكال) (۳١۳١ه)‏ [١۱۸۸م]ء‏ أما قسم 
الأشكال فيه فقد طبع في مجلد منفصل. وهو يتتاول الحديث عن أشكال البسائط (الساعات 
الشمسية)» وماهية الساعات المضبوطة على الزوال والغروب والاسطرلاب وعن مختلف 
التقاويم. كما كتب الباشا ذيلا لهذا الكتاب» وطبع معه في مصر سنة ١٤٠١٠١ه‏ 
(١۱۸۸م).‏ وقد قام شفيق باشا يكن بترجمته إلى العربية ثم طبعت الترجمة في مصر 
أيضا سنة ۱۳۰۰۹ه (۱۸۸۹م). 

أما في كتابه (إصلاح التقويم) (۷١۳٠١ه)‏ [١۱۸۹م]‏ الذي طبع في مصر مع الترجمة 
العربية التي قام بها شفيق باشا فقد أدرج فيه بدايات أكثر التقاويم شيوعاً في الشرق 
وأسباب الاختلاف بينهاء كما أدرج الدراسات والجداول الخاصة باختيار أساس سليم لأجل 
التقويم الشمسي» واقترح فيه نظاما جديدا وسليما تبعاً لأسس السنة الهجرية الشمسية 
وأوضح فيه أخطاء التقويم المالي العثماني» كما وضع فيه جدولاً مفصلاً يكشف عن 
بدايات الأعوام الشمسية والقمرية حتى سنة .۲۲٠۲‏ 


)٤١(‏ احمد مختار باشا هو احد رجال الدولة والعلماء البارزين الذين نشأوا في المرحلة الاخيرة من عمر الدولة العثمانيةء وقد ولد 
في بورصة سنة .1۸١۹‏ وبعد أن تخرج في المدرسة الحربية متصدرا دفعته بدرجة الاول في سنة ۱۸٦١‏ عمل سنوات 
طويلة في وظائف مختلفة. وقد تمت ترقيته إلى رتبة المشير في عهد السلطان عبدالعزيز عندما قام بجهوده لربط إيالة اليمن 
بمركز الدولةء وفي سنة ۱۸۷١‏ تم تعيينه رئيسا لأركان جيش الخاصة الذي كان تحت قيادة ولي العهد يوسف عزالدين 
افندي. وتولى احمد مختار عدة مهام في شمني إيلغاريا] وارضروم [الأناضول] والبوسنه والهرسك» ولما حقق نجاحا ضد 
الروس في الحرب العثمانية الروسية (۸۷۷٠-۸۷۸١م)‏ كافأه السلطان عبدالحميد الثاني بلقب الغازي وقلده سيفا ذهبياً. ومع 
دخول الانجليز مصر في عام ۱۸۸۸ تم تعيينه مندوبا سامياً هناكء وظل سنوات طويلة في هذه الوظيفةء ولم يعد الى 
استانبول إلا بعد إعلان المشروطية الثانية في سنة ۸٠۹٠ء‏ وهو يجيد اللغة الفرنسية وله مؤلفات كثيرة. (للمزيد من 
المعلومات حول حياة احمد مختار باشا ومؤلفاته في الفلك والرياضيات والجغر افيا انظر : .1" OALT, nr. 543; 0M L7,‏ 
OCLIT, nr. 360; Rifat Uçarol, “Gazi Ahmed Muhtar Paşa”, DIA, c.XIIl, s.445-448.)‏ :369 
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الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر ۳ 


٤‏ ل ناتات 
وو تلاق الورقات #ثتظم : بو تاردە بك زە دكار اکال نظراً 
اسای آة ابه یاد اواوتورار » 


> 


(اه فاوموفتول ماییه وطیاه : بی | عکت‌طیبه» کبپای هضوی ودای » اتات ؛ 
سیوا نات ۰ علیقات الا رش ١ت‏ هالات ۵ ممد یات تعر ځ ۰ فز رارژي 0 ببقوارزي اناج عضره 
وس ی٤اض‏ اموي وخدومبه وداه رج رابا ۰ -ففاالمحه :مقر دات مل رفن‌اسبنجباری؛ 
انتریولوژی ٠‏ بحت الرغیم وال مین ولاد وباقال دآ آٹ») عجاا بات اق رطب ونی ] مائد 
کان اسا وکلای ہام رھر بی تند تلات ولاسپلات لازمه ې اوی رانس زمه دل تورکه هھ 
آلسیقار ید ین عبط الم ارق طر زندہ وم رکكت آ لاب ل کی سادء لکد ٠‏ پازلش یر ار وی در. ) 


[غکل1۴] ۰١‏ ملی‌اکل + ۴ بردي الكل - ۴دواري الكل 


- ۾ کرزي التکل 


( iafundibnliforme Vy C es enlouaair فی الكل‎ (4 DICTIONNAIRE 
بورادءء ق قهاعاسی حو‎ ENCYCLOPEDIQUE MEDICAL 
کی ند رمیا کیت ار. إترتون‎ FP mamos. Timea 
e 3 “ آك‎ PAR 
واتو کرک چیجکی شک‎ D' CHEREFEDDIN BEY MAGMOUMY 
دد[‎ roms f 
۴ء ( او ویاسطر فی‎ jmprimerie | OHMARTF | ¥ Gait 
: ( C, tiliglenso التكل‎ |90 
- اتاغيدن بوقازی اوی [ تکل ۹1 | راي الكل ! عر =3 ماين‎ EE O E a PE e 
ار قطرده در پزری 12 0 زررق. ۵م اغد ەک" جد لري بار چ ار کومت رلته ر»‎ - O 
: ا‎ e فهر دو گیا ی رول س و غ وہر‎ 
[۲ مر که فى اه تك ازخارص دزیەلری کی ت 2:۰ عدد‎ 1 : 
: 7 ۱۸ 
القاموس الطيي للدكتور شرف الدين مغمومي (القاهرة - صحيفة من كتاب علم التباتات للدكتور شرق الدين مخمومي‎ 
)ح١۹۰۹‎ /ه۱۳۲٣ المطيبعة العثمانية ۳۲۸١ه/ ١٠١١١ء) (القاهرة المطبعة العمومية‎ 


وطبعت في مصر أيضا بعض أعمال الدكتور شرف الدين مغمومي"“ أحد أعضاء 
جمعية تركيا الفتاة الذين التجأوا إلى مصر. ومنها كتابان مهمان في مجال العلم الحديث 
بوجه خاص» وأولهما معجمه الطبي (قاموس طبa( Dictionaire encyclopédiqııe‏ 
Français - Tuc‏ اédicaص‏ الذي طبع في مصر في مجلدين سنة ۱۹۱۰ - ١١١١م.‏ 
ويضم ذلك العمل الموسوعي عن الطب معلومات وتعريفات من الفرنسية إلى التركية 
للعديد من المصطلحات في علم النفس والكيمياء ووظائف الأعضاء والصيدلة وغيرها. أما 


Nãzım H. Polat, “Şerafeddin Mağmûmî (1869-1927): Hayatı, eserleri, dil vê حول شرف لدين المغمومي نظر:‎ )٤١( 
edebiyat görüşleri”, Tıp Tarihi Araştırmaları 8 (İstanbul 1999), s. 62-160. 


1٤‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الكتاب المهم الثاني للمغمومي فهو (علم نباتات) الذي وضعه في علم النبات وطبع قبل 
ذلك في استانبول (۹١٠۳١ه)»ء‏ وكان مخصصا للتدريس لطلاب المدارس الطبية 
والبيطرية والصيدلانية والمداومين من دار الفنون [الجامعة] وطلاب مدارس الزراعة 
والغابات. ويتتاول الكتاب موضوعات: تعريف علم النبات» والفرق بين النبات والحيوان» 
وتقسيم علم النبات» وفسيولوجيا النبات» وأصول تصنيف النباتات وتوصيفها. وقد طبع 
الكتاب في مصر سنة ۱۳۲۲١‏ ه (۱۹۰۸ءم). 

أما آخر الأعمال التي استخدمت اللغة التركية لغة للعلم في مصر فهو معجم النباتات 
المتعدد اللغات الذي طبع هناك سنة ١۱۹۳م»‏ وهو معجم أعده أرمناك ك. بدويان(““) 
۱۸۸١(‏ - ۷١۹١م)»‏ الذي ينحدر من عائلة أرمنية من عربگير (في شرق الاناضول)› 
وولد في حلب ثم رحل صغيرا مع عائلته إلى القاهرة فاستوطنهاء وهناك تخرج في 
مدرسة زراعة القاهرة؛» ثم عمل بعد ذلك في وزارة الزراعة المصرية. ويضم الكتاب 
۷ اسما للنباتات باللاتينية والعربية والأرمنية والانجليزية والفرنسية والألمانية 
والإيطالية والتركية» كما يضم ١۷١١‏ صورة. وقد عرف ذلك lلمعجp‏ ڊlصڊم: Illustrated‏ 
polyglottic dictionary of plant names in Latin, Arabic, Armenian,‏ 
English, Franch, German, Italian and Turkish Languges‏ وهو بلا شك 
ثمرة لمجهود كبير» ولا زال محافظا حتى اليوم على قيمته العلمية. ويضم قائمة واسعة 
بالمراجع» كما ضمَنه المؤلف تجاربه الشخصية فأضفى عليه قيمة لا يستهان بها. وعدا 
قسم المعجم الأساسي الذي يقع في ٠٤٤‏ صحيفة فإن الكتاب يتشكل من كشافات 
وإيضاحات بلغات مختلفة. فهو يضم في أوله "إيضاحات" بالتركيةء بينما يضم في القسم 
الثاني كشافا بالتركية يحمل اسم (الفبا صيراسيله نباتلرك اسم فهرستى) أي فهرس أسماء 
النباتات مرتبة ألفبائيا. ويحتل ذلك القسم مكانه بين الصحيفة رقم ۲٠١‏ والصحيفة رقم 
.٠٦‏ وقد جرى طبع المعجم في مصر مرة أخرى سنة ٤۱۹۹م‏ بطريقة الأوفست. 

۷- جماعة تركيا الفتاة وإصدارات المعارضة السياسية 


كان واضحا أن احتلال الانجليز لمصر عام ١۱۸۸م‏ قد ساعد على مضاعفة قوة 
المعارضين للنظام العثماني» وأدى إلى تراجع النفوذ العثماني بها وانحسار الثقافة التركية 
عن ذي قبل. إلا أننا نشهد تزايدا في عدد الكتب التركية المطبوعة في مصرء وكان 


Kevork Pamukciyan, “Botanist ve dilci Armenak Bedevyan : رۈظزil لمعلومات موجزة عن ارمناك بدويان‎ )٤٤( 
(1884-1957)”, Toplum ve Tarih, Ill / 13 (Ocak 1985), s.65. 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر 10 
العامل الأهم وراء تلك الزيادة هو أن الانجليز كانوا يدعمون النشاط السياسي المناهض 
للدولة العثمانيةء ويعملون على تهيئة الظروف التي تتيح للمعارضين السياسيين مناخا آمنا 
في مصر حتى استطاع المعارضون لاستانبول من رجال الصحافة أن يجدوا المأوى 
والملاذ بها لمدة طويلة. وهذا النشاط في عمليات النشر التي بدأت مع مقدم جماعة تركيا 
الفتاة في عام ١۱۸۹م‏ قد ظلت مستمرة حتى إعلان المشروطية في سنة ۱۹۰۸م» وطبعت 
لجماعة تركيا الفتاة أثناء ذلك عدة كتب بالتركية متفاوتة الأحجام» كما صدرت عدة 
صحف منظمة أو غير منظمة (للتعرف على صحف وجرائد جمعية تركيا الفتاة انظر قسم 
'الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر'). وقد قلت المطبوعات السياسية المعارضة 
لاستانبول بعد فترة وجيزة من إعلان المشروطية. فلا نشهد بعد ذلك التاريخ بين الكتب 
التركية المطبوعة في مصر إلا القليل الذي يتحدث عن السياسة. 

وتلك الأعمال التي سنحاول التعريف بها فيما يلي تحت عنوان: إصدارات تركيا الفتاة 
لا يمكننا وصفها جميعاً بأنها تعتمد أسساً سياسية وفكرية واحدة. ودون الدخول كثيرأً في 
تقييم تلك الأعمال من الناحية السياسية والفكرية أو التعرض للأحزاب التي يتبعها هذا 
الكاتب أو ذاك والأسباب التي دفعته لخوض عملية النشر فإننا سوف نتناول كل تلك 
الأعمال من خلال نظرة عامة. وللحصول على معلومات أشمل عن نشاط أحزاب تركيا 
الفتاة في مصر يكون من المفيد أن يجمع القارئ بين هذا القسم والقسم الآخر الخاص 
بالصحافة التركية في مصر. 


- إصدارات جماعة تركيا الفتاة 

كانت جمعية الاتحاد والترقي قد نظمت نفسها في مصر وباريس اعتبارا من سنة 
٥م»‏ وتم تعيين اسماعيل إبراهيم رئيسا لشعبتها في مصر. وعقب وصول ميزانجي 
مراد بك إلى مصر في نفس السنة ومبادرته بإصدار جريدة (ميزان) هناك بدأت مصر 
تتحول إلى مكان يمكن لأعضاء تركيا الفتاة أن يعبروا فيه عن أفكارهم بانفتاح. وكان يقيم 
في القاهرة آنذاك من جماعة تركيا الفتاة الدكتور اسماعيل إبراهيم وحسن عارف بك 
ورشيد بك. كما كان أحمد صائب بك الذي يعمل (ياورا) مساعدا للغازي أحمد مختار باشا 


1 الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
المفوض السامي للحكومة العثمانية لا يضن بعون لحركة تركيا الفتاةء ولأجل هذا أيضا 
أصبحت مصر واحدأ من المراكز القوية لرجال تركيا الفتاة. 

واستمرت مصر على ذلك الوضع مدة من الزمن بعد أن اختارها للإقامة وممارسة 
النشاط عد من رجال تركيا الفتاة ممن كان بقاؤهم مستحيلاً في الأراضي العثمانية. 
وقاموا بنشر الكتب في العديد من المجالات بما فيها الأدب والموضوعات الدينية. غير أن 
جانباً كبيرا من تلك الكتب كان صادراً ضد السلطان والحكومة العثمائية. ويمكننا تقسيم 
الكتب التي نشروها إلى عدة مجموعات؛ هي: الكتب التي تتناول قضايا الدولة والمجتم» 
والكتب الصغيرة التي تنتقد النظام الحاكم ومؤيديه» ثم الكتيبات الإعلامية التي تنادي 
بالاتجاه العثماني» تم الأعمال التي تعكس الصدام الفكري الايديولوجي داخل حركة تركيا 
الفتاة نفسها. وصدر في تلك المدة عدد كبير من الكتب والصحف والمجلات في جنيف 
وباريس وفي مصر بصفة خاصة» بل ويمكننا القول "إن القاهرة كانت عاصمة الأدب 
التركي غير الشرعي"*. 

وكان أول كتاب طبع في مصر لرجال تركيا الفتاة هو الذي ألفه ميزانجي محمد مراد 
۱۸٥٩٤(‏ - ۱۹۱۷م) وعرف باسم (یلدیز سرای همایونی وباب عالی یاخود شرق درد 
أصليسی) ۳١۳١ه‏ [١۱۸۹م].‏ وكان قد نشره بالفرنسية في باريس قبل ذلك ثم عاد 
فترجمه إلى التركية العثمانية ثم نشره في مصر. كما نشرَ أيضا جريدته (ميزان) في 
مصر عدة سنوات. وكان السبب وراء اختياره لمصر لممارسة أعماله في النشر هو أنها 
منذ مدة كانت قد أصبحت واحداأً من مراكز المعارضة التي يخوضها أفراد جماعة تركيا 
الفتاة ضد السلطان عبد الحميد الثاني. ولا شك أن أعمال النشر في مناخ آمن على هذا 
النحو سوف تكون أكثر يسرا وتأثيرا. 

واعتبارأ من سنة ١۱۸۹م‏ بدأت تتضاعف إصدارات تركيا الفتاة المطبوعة في مصر» بل 
وطبعت في ذلك العام نفسه الترجمة التي قام بها عبد الله جودت (۱۸۹۹ - ۱۹۳۲م) أحد 


.Yuri A. Petrosyan, “Jön Türklerin Yasa Dışı Yayınlar””, Osmarıh: Diişiince, c.VT1, s. 428435. : رظف.)٤(‎ 
Birol Emil, Mizancır Murad Bey: hayatı ve eserler, : رظil من المعلومات حول ميزانجي مراد‎ ديزملل.(ک٦(‎ 
İstanbul: İ.Ü.E.F., 1979. 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر ۹۷ 
زعماء الحركة في مصر تحت عنوان (غيوم تل). وهو كتاب ترجمه إلى التركية في سنة 
٥م‏ عن شيلر ا1ط وصنتر له بمقدمة مهمة تركت أثرأ كبيرا في أوساط تركيا الفتاة 
ثم طبعت تلك المقدمة بعد ذلك في مصر مرتين تحت عنوان (ايكى أمل) (مطبعة جمعية . 
الاتحاد والترقي العثمانية ١١۳٠ه‏ [۱۸۹۸م] ومطبعة الإجتهاد ]۱۳۲٤[‏ ١١۹٠١م).‏ 

وكان عبد الله جودت قد انتقل إلى مصر في سنة ١٠٠٠م»‏ وشرع هناك في إصدار جريدة 
(اجتهاد) التي كان يصدرها في جنيف» وأثار بكتاباته المناهضة للعائلة السلطانية جدلا واسعا. 
چچچ ڪتبخانه اجتهماد ء دد ه٠‏ چچچ 


دوقتور عدالنه جودت 
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( امستردام ) و (قونهاغ) فنون آقاده‌میای قرالیاری اعضاندن ۰ 
« اينستیتو دو فرااس » و مادرید 'قادەمباى تأر خی اعضای 
خارهستدن ۰ ( لايد ) دارالفنوننده ,ر وفهسسور 
دوفتور ر. دوزی 
ك 
ESSAI‏ 


Bur 
L'HISTOIRE DE L'ISLAMISME 
عنوانلی ڪٽاب مش هو رتك بەش حوائى علاوهسله رجه كاملەسدر.‎ 


الغلاف الداخلي لكتاب "تاريخ إسلاميت" الذي أثار جدلاً واسعاً عندما ترجمه عبد الله جودت 
ثم طبع (المجلد الأول» مصر - مطبعة الاجتهاد ۹۰۸١م)‏ 


۲۹۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقاقي 
وشعر بالتعاطف آنذاك مع مجموعة البرنس صباح الدينء ثم آثر البقاء في مصر بعد 
الخلافات التي نشبت بينه وبين أعضاء جمعية الاتحاد والترقي بعد إعلان المشروطية الثانية. 
وقام في غضون ذلك بترجمة كتاب دوزي (0zy(‏ .۸) إلى التركية تحت عنوان (تاريخ 
اسلاميت)» ثم طبعه في القاهرة (۰۸١۱۹م)ء‏ وهو الكتاب الذي أثار ضجة كبرى بسبب أقواله 
التي تحط من تدر الدين الإسلامي والنبي محمد (عليه الصلاة والسلام) وغرف في الفرنسية 
بام sur histoire de L'islamisme‏ iهEss.‏ وقام عبد الله جودت بنشر العدید من 
الكتب تأليفاً وترجمةء فبلغ عدد الأولى ستة وأربعين» بينما بلغ عدد الثانية ثلاثين كتبا“. 
وهي تتنوع في موضوعاتها وتتشعب ابتداءاً من الأعمال المسرحية إلى الطب» وطبع قَسمَ 
منها في مصر. ويوجد من بين الترجمات المنشورة ثلاث مسرحيات لشكسبير (هاملت 
وجول سزار وماكبث). وها هي الكتب التركية التي طبعت لعبد الله جودت في مصر: 

- گييوم تل = ا٤7‏ ٥”۷/اء6‏ (ترجمة عبد الله جودت عن فريدريك فون شيلر) 

الطبعة الثانية ١١۳١ه‏ [١۹١۱۸م].‏ 

- ایکي امل ۱۳۱٩١‏ ه [۱۸۹۸م] و ٦۱۹۰م.‏ 

- فراق (م. ماجد» المقدمة لعبد الله جودت) ٦۱۹۰١م.‏ 

- فنون وفلسفهء ط ۲»› 1٦٩۱۹۰م.‏ 

- حكمدار وأدبيات““ / (ترجمة عبد الله جودت قيتوریو آلفييري) ٦۱۹۰م.‏ 

- قهریات»› ط ۲» ٦۱۹۰م.‏ 

- مسلمائلر اويانك» ايقاظ مسلمين (ترجمة وإضافات عبد الله جودت عن محمد 

الغوري) ۱۹۰۷م. 

- روح الأقوام (ترجمة عبد الله جودت عن لوبون غستاف) ۱۹۰۷م. 

- اویانکز اویانکز! ۱۹۰۷ء ۱۹۰۸م. 

- استبداد (ترجمة عبد الله جودت) ط ۲» ۱۹۰۸م. 

- جول سزار (ترجمة عبد الله جودت) ۱۹۰۸م. 


M. Şükrü Hanioğlu, Bir siyasal diişiiniir olarak Doktor : من المعلومات حول عبد ےه جودت ضر‎ ديزملل.)٤۷(‎ 
Abdullah Cevdet ve dönemi, İstanbul: Ûçdal Neşriyat, 1981 ve aynı yazar, “Abdullah Cevdet”, 
DIA, c.1, s.90-93. 

)٤۸(‏ كتب على الغلاف الداخلي عبارة (جنيف ١٠٠١م)»‏ وعلى الغلاف الخارجي (مصر ١٠۹١م).‏ فقد جرت طباعة الغلاف 
الداخلي في جنيف بينما اكتملت طباعة الكتاب في مصر. 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر ۹ 
- هاملت (ترجمة عبد الله جودت) ۱۹۰۸م. 
- محكمه* كبرى» ۱۹۰۸م (طبعتان في نفس السنة) (“). 
- موسیقی ايله تداوي (ترجمة عبد الله جودت) ۱۹۰۸م. 
- تاریخ اسلامیت (ترجمة عبد الله جودت) ۱۹۰۸م. 
- بر خطبه همشهریلریمه» ۱۹۰۹م. 
- انگليز قومي (ترجمة عبد الله جودت عن أميل بوتمي) ۱۹۰۹('. 
- استانبولده کوپکلر» ۱۹۰۹ء. 
- ماكبٹ (ترجمة عبد الله جودت) ۱۹۰۹م. 
وقد لعبت مطبعة الاجتهاد التي أقامها عبد الله جودت في القاهرة دوراً مهما في تاريخ 
جماعة ترکیا الفتاة. فقد قامت خلال سنوات ۱۹۰۶٤‏ - ۱۹۰۹م بطباعة ۳٤‏ كتابا كان من 
بينها ما هو في التاريخ والفلسفة والعلوم وغيرها من الموضوعات المتعددة. وتوجد بين 
هذه الکتب عدا اعمال عبد الله جودت کتب سلیمان نظیف (الجزیره مکتوبلری) (١۱۹۰١م)‏ 
و (گيزلي فغانلر) ٦۱۹۰م)‏ و (معلوم إعلام) (۹۰۸٠م)ء»‏ وكتاب نامق كمال (رؤيا 
ماغوسه مکتوبی) (۱۹۰۸م)» وکتاب علي فخري (قندیل ومختار پاشا) (٤۲٣۱ه/‏ 
م). 
ولعلي فخري أحد رجال تركيا الفتاة اللاجئين لمصر' ثلاثة كتب أخرى - عدا 
كتابه المذكور - طبعت في مصر»ء هي: (برنجى عريضه م سلطان عبد الحميد 
حضرتلرینه) [۱۳۱۰ه/ ۱۸۹۷ - 4٩]ء‏ و(سلطان عبد الحمید ثاني يه ایکنجی عریضه 
م) ۱۳۱١(‏ [۱۸4۹۷م])» و(آچیق مکتوب علي پنهان [علي کمال] بکه) (۱۳۲۲ه 
[ ۹ م](. 


©z6ع#‎ ( توجد بعض الفروق القليلة بين هاتين الطبعتين. ويذكر سيف الدين أوزاگه أن الطبعة الثائية ربما تكرن مهربة‎ )٤۹( 
.(K- 196 

- 1۹1١( بينما طبع لثئي ولثلث معا في استقبول‎ .مء١‎ ۹٠۹ تقع تلك لترجمة في أريعة مجلدات» وطبع الأول في مصر في مطبعة الاجتهاد سنة‎ )١١( 
۱م)» ولراع في لستثبول أيضاسنة ۱۹۱۲م.‎ 

)١(‏ حول علي فخري بك ۱۸١٤(‏ - ۱۹۲۸م) وجريدتي (انتقام) و (طوقماق) اللتين أصدرهما في سویسرا انظر: 
Muammer Göçmen, Isviçre'de Jön Tiirk basını ve Tiirk siyasal hayatına etkileri: 1889-1902,‏ 
İstanbul: Kitabevi, 1995 ve Ahmed Bedevî Kuran, Osmanlı İmparatorluğunda inkılûp‏ 


hareketleri ve millî miicadele, İstanbul: Baha Matbaası, 1956, s.301-302; Taha Toros, “Fahri Bey 
ve Ömer Lütfi Paşa”, Tarih ve Toplum, XIV/82 (Ekim 1990), s. 9. 


۷٠‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
وعاش في تلك المرحلة أيضا طونه لي حلمي (۱۸۷۱ - ۱۹۲۸م) أحد رواد تركيا 
الفتاة ممن فروا إلى خارج تركيا وأقام في مصر مدة ومارس فيها نشاطه. وكان في 
زمن السلطان عبد الحميد الثاني قد هرب إلى سويسرا عندما كان في الصف الأخير في 
مدرسة الطب» ثم عمل آنذاك مدة كاتباً عمومياً لدى جمعية الاتحاد والترقي. ثم قام أيضا 
بإدارة جريدة (عثمانلى) واستمر في ذلك مدةء ثم لم يلبث أن انتقل إلى مصر في سنة 
٤‏ حم» وهناك في القاهرة عمل في جريدتي (قانون أساسي) و (حق)ء وطبعت له هناك 
دة اغفال هي : 
- اوننجی خطبه/ ١۱۳۱ه‏ [۱۸۹۸م]؛ ۱۳۲۷ه [۱۹۰۹م] (وقد ترجم ذلك 
الكتاب إلى العربية ثم طبع مرتين في مصر سنة ۷١١١ه‏ [۹١۱۸۹١م]‏ وسنة 
٣۲ھ‏ [۱۹۰۸م]. 
- مقدونیا ماضي حالي استقبالي» ۱۳۱۲١‏ ه [۱۸۹۸م]ء ۱۳۲۲۹ هھ [۱۹۰۸م]. 
- مراد ۲۷ھ |۱۸۹۹ - ۹۰۰م]. 
- ردالت پورتکیزده» ۸هھهھ|/ ۰ ام. 
- قونغره جو ابلر ی - جوابمز› ۹ھ [1۹۰1]. 
- قونغره نه در» نصل اولمالیدر؟ ۹ھ [1۹۰۱]. 
- عثمانليده أهالي حاكملكي» انتخابلر بر شرط بر ديلك (الطبعة الثائية ٠١١١‏ 
- مبعوٹلر مجلسی قاپیسنده برکویلی»› ٣۲ھ‏ [۹۰۸م]. 
- اوخ! غربت يولداشلریم عثمانلي قردشلريمه بر آرمغان (الطبعة الثانية ۲۷١١ه‏ 
[۹۱۱ء](. 
وکان علي حیدر مدحت (۱۸۷۲ - ۱۹۰۰م)' نجل مدحت باشا (۱۸۲۲ - ٤۱۸۸م)‏ 
قد هرب في شبابه هو الآخر خارج تركيا وانضم إلى جماعة تركيا الفتاة وأقام في مصر 
مدة. وكان انضمامه إليهم قد أثار أصداء واسعة فلما قضى وقتا في مصر عاد وانزوى 
بعد ذلك» وراح يؤلف الكتب ويكتب المقالات للصحف حول والده. وقد ظهرت له أثاء 
إقامته في مصر مقالات نشرتها جريدة المقطم (۱۹۰۰م)» وکان أول كتاب سياسي طبع له 


“Tunalı Hilmi”, 7DEA, ¢. 111, s.381. : للتعرف على طونه لى حلمي انظر‎ )٥١( 
Ali Birinci, “Ali Haydar Mithat”, 0A4., c.1, s. 212-214. : للتعرف على علي حيدر مدحت انظر‎ )٥١( 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر ۷۱ 
هناك هو (لایحه واستطراد) (۱۳۱۷ه [۱۸۹۹م])ء أما الثاني فهو کتاب (مدحت پاشانك 
حیات سیاسیه سی خدماتی شهادتي ۳۲۲١ه‏ [٤١۱۹م])‏ الذي ألفه عن والده. وقام عدا 
ذلك في سنة ۷١۳١ه‏ [۱۸۹۹م] بإعادة نشر خطاب والده مدحت باشا الذي نشرته في 
لندن مجلة "القرن التاسع عشر " رe۸1uء€‏ ۸اnععاعمNi‏ وجعل عنوانه (ممالك عثمانيه 
ا استقبالي). 

وکان الشاعر محمد أشرف ۱۸٤۷(‏ - ١١۱۹١م)‏ هو الآخر قد دخل السجن بسبب 
كتاباته ضد السلطان عبد الحميد الثاني» فلما خرج من السجن هرب إلى مصر (۰۳٠۹٠م).‏ 
واشتهر أشرف بأشعاره في الهجاءء ووضع هناك كتابا ضد السلطان عبد الحميد سمَاه 
(دجال) (المجلد الأول ٤١۹٠ء‏ والثاني ١٠۱۹م‏ - عنوان المجلد الثاني هو الدجال: تسالي 
عاطفية)» وبسببه صدر الحكم عليه بالحجر على أمواله في بلده» ولكن كتبه لم تتوقف عن 
الصدور. فله کتاب بعنوان (استمداد ۳ھ []1۹۰6م[( هو مخمس شعري يتشکل من 
۲۳ بنداء يخاطب فيه النبي ا (عليه الصلاة والسلام) شاکیا اليه السلطان عبد الحميد. 
وله قصيدة طبعت سنة ٦۱۹۰م‏ بعنوان (شاه وپادشاه) يقارن فيها بين حاكم إيران مظفر 
الدين شاه والسلطان عبد الحميد. أما كتاب (حسبحال) (۸٠۱۹م)‏ الذي طبع في مصر هو 
الآخر فهو يضم "النظيرة" و "الذيل" اللذين نظمهما لمعارضة قصيدة نامق كمال المعروفة 
باسم قصيدة الحرية (حريت قصيده سي). 
وکان أحمد صائب ۱۸١۹(‏ - ١۱۹م)‏ ياور (معاون) الغازي أحمد مختار باشا 
المندوب السامي العثماني في مصر قد ترك وظيفته تلك وراح يمارس النشاط السياسيء 
فقام لهذا القصد بنشر العديد من الكتب والصحف والمجلات (مثل جريدتي: سنجاق 
وشوراي أمت). کما طبعت له مصر اعمال متعددة خلال سنوات ۱۹۰۰ - ١۱۹۱م»‏ غير 
أن تلك الأعمال التي طبع أغلبها أكثر من مرة كانت تعارض النظام السياسي في البلاد 
وتناهض السلطان عبد الحميد بصفة شخصية؛ ولهذا منعت من الدخول إلى تركيا مثل 
غيرها من أعمال رواد تركيا الفتاة. وهي على النحو التالي: 
- رهنماي انقلاب» ۱۳۱۸ ه [۱۹۰۰م]» رجب ۱۳۲۷ ه [۱۹۱۱م]. 
- وقعه سلطان عبد العزیز» ۱۳۲۰ ]۱۹۰۲ - ۱۹۰۳م]» ۱۳۲۹ھ [۱۹۰۸م] 
(ترجم هذا الكتاب إلى العربية وطبع في مصر مرتین: ۳۱۹ه [١1۹۰م]‏ و 
۱ھ [1۹۰۳م](. 
- تاریخ سلطان مراد خامس»› ۱۳۲۲ھ [٤۱۹۰م]»‏ ۱۳۲۲ه. 


۷۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
- عبد الحميدك أوائل سلطنتي» ٠۳۲١‏ رومي [۰١٠۱۹م]‏ (ظهرت منه طبعتان في 
هذا التاريخ). 
- صوڭ عثمانلی روس محاربه سي» رجب ۱۳۲۷ ه [۱۹۱۱ء]. 

وکان طرسوسي زاده منیف (۱۸۷۳ - ١۱۹۳م)‏ الذي اشتهر بما أصدره من صحف 
وجرائد بوجه خاص قد فر إلى أوربا عندما كان يدرس في مدرسة الإدارة المدنية (مُلكيه 
مكتبي)» وفي جنيف ومن بعدها في مصر راح يكتب المقالات ضد الحكومة العثمانيةء 
وأصدر أثناء إقامته في مصر جريدتين هما (عثماتلى) و (يلديز). كما صدر له هناك 
کتاب شعري بالترکية تحت عنوان (صولات) (۱۳۱۸ه/ ۱۹۰۰۰م). 

يُذكر أيضا علي كمال ۱۸٦۷(‏ - ١۹۲١م)‏ الذي ناصر لفترة حركة تركيا الفتاة ثم عاد 
بعد ذلك وانقلب عليهاء وفي سنة ١٠۱۹م‏ توجه إلى مصر لتولي إدارة مزرعة لأحد 
الأمراء المصريين» وهناك أصدر جريدة (مجموعهء كمال) (التي صدر منها عدد واحد 
سنة ١١۹٠م)‏ وجريدة (ترك). وعاش علي كمال حياة سلسة في ممارسة التأليف 
والصحافة خلال المدة التي قضاها في مصرء وأصدر كتاباً طبع له بعنوان (مسألهءٌ 
شرقيه) (١٠۹٠م)‏ تحدث فيه عن ماهية المسالة الشرقية وملابسات ظهورها ومراحل 
تطورها. وقام بكتابة مقالة بعنوان (جوابمز) انتقد فيها ما جاء في مقالة ليوسف آقچورا 
بعنوان (اوچ طرز سياست) نشرت في جريدة (ترك). ففي تلك المقالة - التي كتبها 
آقچورا عندما كان في قازان (عاصمة تتارستان) وأرسلها للنشر في جريدة (ترك) 
الصادرة في مصر - عرض لأفكار تدور حول ثلاثة أشكال من الحلول التي يمكن التفكير 
فيها لمواجهة التفكك الذي تتعرض له الدولة العثمانية. وکان يوسف آقچورا معروفا 
باتجاهه القومي» فطبعت تلك المقالة في مطبعة الاجتهاد بمصر وخرجت في كتاب يضم 
أجوبة علي كمال وأحمد فريد [تك] (۰۷١۹٠م).‏ 

ول کن فر مرد عم ف اال لى وخا لرن هان جا 
تركيا الفتاةء بل إن كتب الذين عاشوا ومارسوا نشاط النشر في أماكن مختلفة من أوربا 
أيضا كانت تطبع في مصرء وكانت هي المكان المفضل الذي توزع الكتب منه إلى 
استانبول والأماكن الأخرى في أنحاء الدولة العثمانية. وكان كتاب تامق كمال الذي طبع 


Z. Fahri Fındıkoğlu, XIX. asırda Tiirkiye dışında Tiirk : رظضil حول طرسوسي زاده والصحف التي أصدر ھا‎ )°٤( 


gazeteciliği ve Tarsiûsîzûde Miinif Bey hayatı ve neşrettiği gazeteler (1873-1930), Istanbul: 
Türkiye Harsi ve Içtimai Araştırmalar Derneği, 1962. 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر YT‏ 
فى "مطبعة القانون الأساسي“ عام ۱۸۹۷م تحت عنوان (جلال الدين خوارزمشاه) واحدا 
من تلك الكتب. 

وأحمد رضا بك ۱۸١۹(‏ - ١۱۹م)‏ أحد زعماء حركة تركيا الفتاة كان هو الآخر 


راخدا ممن شرت لهم كف عة رق أمر في نارين جروة (مشررت)٠‏ وبع انال 
ميزانجي مراد من استانبول إلى مصر وإصداره هناك جريدة (ميزان) فسدت علاقة أحمد 
رضا بك بمجموعة مصر من رجال تركيا الفتاةء ومع ذلك فقد نشر له هناك الجزءان 
الأول والثاني من كتابه المعروف باسم (وظيفه ومسئوليت). ويتحدث في الجزء الأول 
الصادر في سنة ١٠١٠ه‏ (١١۱۹١م)‏ عن السلطان وولاة العهدء بينما يتناول في الجزء 
الثاني المطبوع سنة ۱۳۲۳ه (١٠۹١م)‏ حرب ۹۳ (سنة ۲۹۳٠ه).‏ أما الجزء الثالث 
فقد طبع في باريس (٤۱۳۲هھ).‏ 

وكان الداماد محمود جلال الدين باشا ۱۸١۴۳(‏ - ۱۹۰۳)”" أحد معارضي السلطان 
عبد الحميد الثاني وزوج أخته الأميرة سنيحة إحدى بنات السلطان عبد المجيد معروفا 
أكثر بكونه والد البرنس صباح الدين أحد زعماء تركيا الفتاة. وكان الباشا كثير الانتقاد 
للحكم العثماني» فلما رأى أنه لن يستطيع أن يكتم أفكاره المعارضة هرب إلى أوربا مع 
ولديه البرنس صباح الدين والبرنس أحمد لطف الله. وكان الداماد محمود جلال الدين 
يقرض الشعر التركي بمخلص (آصف)» وطبعت أشعاره في القاهرة في كتاب حمل اسم 
(داماد خلیل پاشا زاده داماد محمود پاشا أشعاری) (١۱۳۱ه)‏ [۱۸۹۸م]. کما طبعت له 
رسالة تقع في خمس عشرة صحيفة في نفس السنة تحت عنوان (تذكرهء علماء علماي 
عربك خلافت حقنده شرع مبین وأخبار صحیحه دن اقتباسلری وداماد محمود پاشادن 
سلطان عبد الحميد خان ثاني يه مكتوب). 

أما البرنس صباح الدين" ابن الداماد محمود جلال الدين باشا فقد اضطلع بدور فعال 
داخل حركة تركيا الفتاةء حتى إنه قام بتشكيل مجموعة ثالثة من أعضاء تركيا الفتاة عدا 
مجمو عتي أحمد رضا وميزانجي مراد واستمرت مدة. ولما حصل في مؤتمري عام 


Ahmed Bedevî Kuran, Irkalûp tarihimiz ve Iitihad ve Terakki, İstanbul: Tan Matbaası, 1948, s.112. (0°) 
İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son asır Tiirk şairleri, |, $. 55-64; : حول محمود جلال الدين باشا انظر‎ (٥٦( 
Gövsa, d.g.€., S.233 
Nezahat Nurettin Ege, Prens Sabahaddin : عن حياة البرنس صباح الدين (۱۸۷۷ - ۸٤1۹م( وأعمالa تض†ر‎ )٥۷( 


hayatı ve ilmî miidafaaları, İstanbul: 1977 ve Abdullah Uçman, “Sabahaddin (Prens)”, Yaşamları 
ve yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, c.1, s. 473475. 


Y٤‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
١م‏ وعام ۷١۱۹م‏ على وظيفة فاعلة قام بتأسيس جمعية جديدة تحت اسم "المبادرة 
الفردية واللامركزية" (تشبث شخصي وعدم مركزيت). ومع إعلان المشروطية الثانية عاد 
البرنس إلى أرض الوطن متل باقي المعارضين. وكان قبل "مؤتمر تركيا الفتاة الأول" قد 
أعد هو وأخوه ووالده بيانا في رسالة بعنوان (عموم عثمانلی وطنداشلريمزه بياننامه) ثم 
طبعت في مصر (۱۹۰۱م). 

وهناك كتابان لإسماعيل حقي جرى طبعهما سنة ۱۹۰۸م بعنوان (جدال ياخود معكس 
حقیقت) و (وطن أوغورنده یاخود یلدیز محکمه سی)» وهما یکشفان عن أفکاره وآرائه 
حول قصر يلديز. فالكتاب الأول يتجه الخطاب فيه إلى أحمد رضا بك صاحب جريدة 
(مشورت) بسبب مقالة كتبت ضد صباح الدين» أما في كتابه الثاني الذي أهداه إلى ولده 
فقد حکی ما تعرض له من أحداث. 

ويُذكر هنا أيضا شرف الدين مغمومي الذي لعب دوراً بارزاً في تأسيس "حزب الاتحاد 
والترقي"٠‏ فقد استطاع بعد ممارسة الطب مدة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني أن يهرب 
من وطنه بمساعدة بعض الأصدقاء ويتوجه إلى باريس. ولما ساءت صحة المغمومي هناك 
توجه إلى مصرء فاستقر في القاهرة (١١۹٠م)ء‏ ولم يعد إلى استانبول مرة أخرى» إذ 
أمضى حياته هناك حتى وافته المنية“. وقام في تلك الأثناء بوضع العديد من الكتب» وله 
كتاب في ثلاثة مجلدات يحمل اسم (سیاحت خاطره لری) (۱۹۰۸ - ٤۱۹۱م).‏ ولا شك أن 
كتابه الذي أعده في مجال الطب - حرفته الأصلية - هو من أهم أعماله» وهو المعجم 
الطبي الذي يقع في مجلدين ويعرف باسم (قاموس طبa(=¬ Dictionnaire‏ 
encyclopédique médical Français - Turc‏ )1۳1۸- a1۳۹ھ/‏ 141۰ -— 
١«م).‏ وكذلك كتابه في علم النبات (علم نباتات) الذي لا نعلم شيئاً عن طبعته الأولىء 
بينما ظهرت الطبعة الثانية في استانبول سنة ۹٠١١ه‏ والثالثة في القاهرة سنة ١۳۲٠ه‏ 


له في جريدة (ترك) الصادرة في القاهرة خلال سنوات (۱۹۰۳ - ١١۱۹م)‏ تحت عنوان 
آرأیت أن" (دوشوندم که)» فتم جمعها وطبعها في کتاب صدر عام ۱۳۳۱ه/ ۱۹۱۳م. 


Şerafeddin Mağmumi, Bir Osmanlı doktorunun anıları: yiizyıl önce Anadolu ve Suriye, Çeviren Cahit (^) 
N١ةz1mص‎ 3. وللمزيد من المعلومات حول شرف لدين مغمومي انظر:‎ Kه(٣١,‎ İstanbul: Büke Yayınları, 2001, s. 9-10. 


Polat, “Şerafeddin Mağmumi (1869-1927): Hayatı, eserleri, dil ve edebiyat görüşlen”', Tip Tarihi 
Araştırmaları (Istanbul, Ağustos 1999,) sayı 8, s.62-160. 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر Yo‏ 
وتدور مقالات ذلك الكتاب بوجه عام حول الأحداث السياسية التي عاصرها آنذاك. كما طبع 
له في مصر عدا ذلك کتابان أحدهما تحت عنوان (ناصل زنگین اولونویور؟) (۱۳۲۸ه/ 
۰حم) و (پاریسدن یازدقلریم) (۱۳۲۹ه/ ۱۹۱۱م). 

وکأن خالد خليل بك (چرکش شیخی زاده) ۱۸٦۹(‏ - ١۱۹۳م)‏ قد دخل ميدان الكتابة 
بمساعدة أبو الضيا توفيق»ء وتعرض للملاحقة بسبب موقفه المناهض للسلطان عبد الحميد 
فاضطر لمغادرة أرض الوطن في سنة ٤٠۹م»‏ وخرج في رحلة إلى مصر والسودان 


aa “ەدە‎ 


طقوزیاشنه کرد الد yT‏ ا غات ا 
9 چ 06 


۵ 


« اوغاوم ا حط حاضرمز امجای 
,رباك اولادینهفضائل وکلات اخلاقيهی 
« لقن أده ء4.ڭ حالنده بولند یغی ,ر زمانده. 
2ک اماف امك 'يستديكم شو کتامدن درس 
«عبرتآار کن ؛ < ق و حقبةق مدافعه‌اخه نك 


« وطن ¿ آوغوریده شېددوشمەنڭ اكوك 
۸ سعادت دو هه معادل اولدیغی اوو عه!. 


ب 


مەرده طبع اولاشدر ۱۳۲۹ 


كتاب اسماعيل حقي.. في سبیل الوطن أو محكمة یلدیز (مصر ١۱۳۲ه/‏ ۱۹۰۸م) 
استغرقت نحو ثلاث عشرة سنة. و كان يعرف - إلى جانب العربية والفارسية 
والانجليزية - اللغات الألمانية والفرنسية والأورديةء وطبعت له في مصر أعمال بالتركية 
والعربية. وقد شارك خليل خالد في 'مؤتمر المستشرقين الرابع عشر" الذي انعقد في 


۲۷٦‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الجزائر سنة ١٠٠٠م‏ ممثلاً عن العثمانيينء فوضع بعدها كتابا باسم (جزاير خاطراتندن) 
(١١۹١م)‏ تحدث فيه بوجه عام عن أحوال الدولة العثمانية وقضية الخلافة الإسلامية 
وموضوع العلاقات التركية العربية. وبعد نشر ذلك العمل على صفحات جريدة (ترك) تم 
طبعه في كتاب. أما كتابه المهم الذي طرح فيه آراءه عن الامبريالية الغربية وسَماه (هلال 
وصلیب منازعه سی) (٣۳۲ه‏ [۹۰۷١م])‏ فقد ظهر أولا بالإنجليزيةء ثم قام شخص 
يدعى رمزي أفندي بترجمته إلى العربية تحت عنوان الهلال والصليب» ثم طبع في 
القاهرة (۱۳۲۸ه [۱۹۱۰ء]). 
ولخليل خالد بك كتاب آخر طبع في مصر»ء وظهر بالتركية والعربية معا (تورك 
وعرب مخادنتى = العرب والترك) [١١1۹م].‏ وتحدث فيه عن بعض القضايا التي كانت 
موضعا للنقاش في العلاقات التركية العربية في مطلع القرن العشرين» مثل انفصال 
العرب عن العثمانيينء وآرائه حول الخلافة الإسلامية واللغة العربية. وقد قام عمر 
رضا دوغرول بترجمته إلى العربية. 
وكانت السنوات التي قضاها الغازي أحمد مختار باشا في مصر مندوبا ساميا عن 
الدولة العثمانية توافق مرحلة نشطة في حياة رواد تركيا الفتاة هناك. ولم يكن الباشا 
يظاهرهم بشكل علنيٰء لكنه منحهم الفرصة في حرية الحركة. والشاهد على ذلك أن حسن 
فهمي زعيم زاده (الذي جرى نفيه إلى فزان ثم إلى طرابلس الغرب بعدهاء وبعد عودته 
إلى طرابزون بمدة فر إلى مصر ومنها إلى قينا فدرس الحقوق والاقتصاد هناك ثم عاد 
إلى مصر ودخل بعدها في معية المندوب السامي أحمد مختار باشا وذلك عدا أحمد صائب 
الذي كان واحدا من مساعديه وعضوا من تركيا الفتاة) قد تم تعيينه في المفوضية كاتبا 
للتحريرات الأجنبية ثم رئيسا للكتاب. وكان حسن فهمي يجيد العربية والفرنسية والألمانية 
والانجليزية والإيطالية والروسية» وصدرت له تلاثة كتب في مصر ترجمها من ثلاث 
لغات مختلفةء وهي: 
- چار» ١۲١۳١ه‏ [١١۱۹م]‏ (ترجمة عن الانجليزية). 
- دولت عليه نك ضعف وقوتي» ٠۳۲١‏ رومي [۱۹۰۸م] (ترجمة عن الألمانية). 
- دها نه در؟» ۳۲۸١ه‏ [١٠۱۹م]‏ (ترجمة عن الإيطالية). 
ولم يكن الأمر مقصورأ على ما تصدره جماعة تركيا الفتاة في مصر من كتب» وإنما 
طبعت فيها كتب المعارضين لهم ايضا. وأولها الكتاب الذي ألفه محمد عبيد الله افندي ٠۸١۸(‏ 


Mustafa Uzun, “Halil Hãlid Bey”, DIA, c. XV, s.313-316.(۹) 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر ¥ 
- ۹۳۷م) ا خلال المدة التي أمضاها في القاهرة وانتقد فيه جماعة تركيا الفتاة تحت عنوان 
(گچید دوغری يوله بمبه مسئله سى = المعبر لسبيل الرشاد حادثة القنبلة) (۲۳١١ه‏ 
[١٠۹١م]).‏ وبعد صدور هذا الكتاب بالتركية والعربية معا قامت جماعة تركيا الفتاة في مصر 
بالرد عليه في رسالة تحت عنوان (اوچوروم) (١٠٠٠م).‏ كما قام عبيد الله أفندي بترجمة 
كتاب باسم (قوام اسلام) عن العربية لعظم زاده رفيق بك» وطبع في مصر عام ١٤۲١١ه‏ 
[۹۰۹]. 
- الإصدارات المعارضة لحكم جمعية الاتحاد والترقي وكذلك للجمهورية 
ظلت مصر مكانا يمارس فيه المعارضون بحرية طباعتهم لأعمالهم حتى الوقت الذي 
تولت فيه جمعية الاتحاد والترقي مقاليد الحكم في تركيا. ولكنها تحولت هذه المرة إلى 
مكان تصدر فيه الأعمال المناهضة لجمعية الاتحاد والترقي»› وكان مولانزاده رفعت (ت 
٠م)‏ واحدا من أشد المعارضين لهاء وواحداأ من الوجوه المثيرة للانتباه في عهد 
المشروطية الثانية وإن كنا لا نعلم عن حياته الكثير. والمعروف عنه أنه عاد من حياة 
المنفى عقب إعلان المشروطية الثانيةء فدخل حياة الكتابة في سنة ۸٠۱۹م»‏ ولم يتركها 
بعد ذلك أبدا. ومع جريدة (سربستي) التي أصدرها اعتباراً من أول ديسمبر ۸٠۹م‏ راح 
يؤيد حزب الأحرار العثمانيين (عثمائلى أحرار فرقه سى)ء وأخذ مكانه بين المعارضين 
لجمعية الاتحاد والترقي. وعقب 'وقعة ۳١‏ مارس" اضطر مولانزاده رفعت للهرب كرة 
أخرى إلى خارج أرض الوطن» فتوجه إلى مصر» وبعد مدة قصيرة سافر إلى باريس. 
وهناك أصدر جريدته (سربستي)» ثم لم يلبث بعد مدة أن عاد مرة ثائية إلى مصر. وهناك 
أصدر سبعة أعداد من الجريدةء ولأجل هذا أيضا وجد العون من الخديوي''. وله رسالة 
ألفها عندما کان في مصر تحت عنوان (یمن حقنده داخلیه ناظری طلعت بك أفندي يه 
آچیق لایحه) (١۱۳۲ه‏ [۱۹۱۰م])» وهو یعرض فیها أفکاره عن الیمن - آخر منفی له 
- وعن ثوراتها ضد الدولة العثمانية. ولا شك أن أهم مؤلفات مولانزاده هو كتابه الذي 
وضعه عن 'حادثة ۳۱ مارس" تحت عنوان (انقلاب عثمانیدن بر یپراق یاخود ۳۱ مارت 


)٠١(‏ محمد عبيد الله افندي هو أحد الروّاد في جماعة تركيا الفتاةء وقد ولد في إزمير؛ وأقام مدة في باريس»ء وشارك في معرض 
شيكاغو سنة ۱۸۹۳م ثم نفي بعدها إلى الطائف» ولكنه استطاع الفرار إلى مصر قبل انقضاء مدة سجنه» وهناك التقى 
بأاصدقائهء ثم راح يواصل الكتابةء وللمزيد من المعلومات عai‏ ilظر‏ : Ahmet Turan Alkan, Ubeydullah‏ 
Efendi'nin Amerika hatıraları, İstanbul: İletişim Yayınları, 1989.‏ 

Ali Birinci, “Rıfat Bey (Mevlanzêade),, OA, c.II, s.461. (11)‏ وقد صدرت هذه الصحيفة له في مصر باسم (يکى سربستي)» 
ولكن لم يظهر منها سوى العدد الأول فقط. انظر قسم : (الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر). 


۲۷۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
٥‏ قیامي) (۱۳۲۹ه [۱۹۱۱ءم]). غير أنه لا توجد نسخة واحدة كاملة بين نسخ ذلك 
الكتاب الموجودة في مكتبات استانبول. 

وهناك كتاب طبع في مصر سنة ١١۱۹م‏ لأحد الضباط العثمائيين هو اليوزباشي أحمد 
حمدي بعنوان (عثمائلى أوردوسنك أسباب مغلوبيتي وارناؤودلر) ينتقد فيه الاتحاديين بلسان 
حاد. وجرت ترجمة ذلك الكتاب إلى العربية في نفس السنة ثم طبع. 

ولمحمد صلاح الدين بك كتاب بعنوان (بيلدكلريم) قال إنه طبعه في مصر تجنبا لشر 
الاتحاد والترقي» و ظهر في سنة ۸١۹١م.‏ وفي هذا الكتاب - وهو المعروف أيضا باسم 
(اتحاد وترقينك قورولوشیى وعتمانلیى دولتنك یقیلیشی حفنده بیلدكلريم) - يعرض المؤلف 
أراءه حول جماعة تركيا الفتاة وجمعية الاتحاد والترقي. 

Dr. RIZA NOUR 
دوقتو ءصانرہ‎ 
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اوغوزنامه للدکتور رضا نور طبع الاسکندریة ۱۹۲۸م 
وکان رضا نور (۱۸۷۸ - ١٤۹١م)‏ - الذي انخرط في صفوف جمعية الاتحاد 
والترقي عندما كان طالبا في مدرسة الطب العسكري فلما لم تعجبه أطوارها استقال من 
الحزب - قد التحق بحزب الأحرار الذي شكله جماعة من الرجال الذين آمنوا بفكر 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر ۷۹ 
البرنس صباح الدين» ثم أخذ يعمل بعد ذلك لتأسيس "حزب الحرية والإئتلاف" لكنه استقال 
منه أيضا عقب انتخابات ١١۹١م»‏ وراح يمارس نشاطه المناهض للاتحاديين. وبعد "حادثة 
مداهمة الباب العالي" في سنة ١١۹١م‏ غادر البلاد بحجة دراسة الطب» وبعد أن قضى مدة في 
باريس توجه إلى مصر. لكنه لم يلبث بعد الهدنة أن عاد إلى استانبولء ودخل مجلس المبعوثان 
العثماني الأخير نائبا لعدة دورات عن ولاية سينوب. ولما انفض ذلك المجلس سارع بالاشتراك 
في مجلس أنقرةء وتولى عدة وكالات (وزارات). كما شارك رضا نور في مؤتمر لوزان أيضاء 
ثم فاز في الانتخابات التي جرت سنة ۱۹۲١‏ عن ولاية سينوب مرة أخرىء» لكنه وهب نفسه 
للكتابة بعد هذا التاريخ أكثر من أي شئ آخرء ثم غادر الوطن عام ١۹۲٠م.‏ وبعد أن قضى مدة 
طويلة في باريس ۹۲١(‏ - ١۹۳١م)‏ توجه إلى الإسكندرية وعاش فيها مدة ٠۹۳۳(‏ - 
۸م,م)» ثم عاد إلى أرض الوطن. وكان أثناء إقامته في الإسكندرية قد أصدر مجلة باسم 
Revue de Turcologie‏ . وقد طبعت له عدة أعمال في مصرء أولها كتابه الذي يحمل عنوان 
(غزبت داغرجغى) الذي ظهر في سنة ۹١۱۹م‏ ويضم بعض المختارات من كتاباته الأدبية. أما 
کتاب (او غوزنامه» تورك داستانی = )0ughouz-nûme: Epopéِe 7ur¶ue‏ فقد طبع سنة 
۸مء؛» والنص التركي الفرنسي هو إملاء نقلي («٠اماإمءمهء))‏ للنسخة المدونة بالأويغورية 
في المكتبة الوطنية بباريس. أما كتاباه الآخران فهما: (شهنامه وتوران-إيران جنكلرى-= ه1 
et les guerres entre le Touran et [Tran‏ nême-aمc)‏ الذي ترجمه باختصار عن شهنامة 
الفردوسي وطبع في ۱۹۳۳ - ٤۱۹۳م»‏ ثم كتابه (نامق كمال) الذي طبع سنة ۹۳۹١م.‏ 

وکان محمود مختار باشا ۱۸١۷(‏ - ١٠١م)‏ نجل الغازي أحمد مختار باشا قد أمضى 
شطرا كبيرا من حياته في أورباء ثم تزوج بالأميرة نعمة الله ابنة الخديوي اسماعيل باشاء 
وظل في مصر حتى آخر العمرا"'. وقد ألف كتابا عن موقف الاتحاديين من حرب 
البلقان» وطبع في مصر مرتين. وكانت طبعة مصر الأولی بعنوان (۱۳۲۸ بلقان حربنده 
شرق اوردوسی قومندانی عبد الله پاشانك خاطراتنه ایکنجی شرق أوردوسی قومندانی 


)١۲(‏ تم نشر (ثئتہR‏ لاا تً۲) في ثمانية مجلدات خلال سنوات ۱۹۳١‏ - 1۹۳۷م. وللمزيد من المعلومات حول رضا نور انظر: 
“Rıza Nur”, TDEA, c.VIl, s. 82-84 ve Rıza Nur, Hayat ve hatıralarm, yayına hazırlayan Abdurahman‏ 
Dilipak, Istanbul: Işaret Yayınlan, 1992.‏ 

Threee centuries Janily chronicles of Turkey ad : i قدمت لنا ابنته لسيدة أمينة فؤاد طوغاي مطلومات مفصلة عن لعل في كتلِها بعنو‎ )١١( 
۸. ولمعلومات موجزة حول محمود مختار باشا وعائلة قلاطرجی ارغلی انظر:‎ E عارع‎ )L0ndon: Oxford University Press, 1963) 
Sakaoğlu, “Katırcıoğulları”", Diinden bugtine Istanbul ansiklopedisi, c. TV, s. 489. 


A۰‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
محمود مختار پاشانك جوابى) (القاهرة ١١۹١م)»‏ أما الطبعة الأخرى فقد حملت عنوان 
(آجى بر خاطره) (الطبعة الثالثةء القاهرة ۹۳۲١م)»‏ کیا ری اک ن انون 
في طرابلس الشام سنة ١۱۹۳م‏ (الطبعة الثانية). 

۸- نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في القرن العشرين 

لقد كان من نتيجة انتشار التعليم الحديث بين الفئات العريضة في مصر اعتبارا من 
أوائل القرن العشرين وتزايد عدد المتحدثين باللغة العربية داخل الجهاز الإداري وتنامي 
الشعور الوطني تجاه اللغة العربية وآدابها أن بدأ يتقلص استخدام اللغة التركية ولم تعد 
بالقدر الذي كانت عليه في مطلع القرن التاسع عشر ولا سيما في عهد محمد علي باشا 
والعقود الأولى التي أعقبته باعتبارها لغة الثقافة العليا. أضف إلى ذلك أن احتلال الانجليز 
لمصر في سنة ۱۸۸۲م ومحاولاتهم لانتزاعها من الدولة العثمانية في المجال السياسي قد 
أسفرت عن تدهور نفوذ العثمانيين وإضعافه فيهاء ومن ثم لم تعد تطبع فيها الكتب التركية 
الأدبية والدينية والتاريخية أو غيرها من الكتب ذات المستوى الرفيع في الثقافة التركية 
العتمانية التي كانت تطبع في القرن التاسع عشر. وإذا ألقينا نظرة عامة على المائتين 
وسبعة كتب التي تحققنا من طبعها من بداية القرن العشرين إلى نهايته ٠۹٠١(‏ - 
1۷م( فو رع ل فا فا ا ك ارو وا للفعاليات التي كانت 
جارية في القرن التاسع عشر» بينما جاء القسم الأعظم منها استجابة للظروف السياسية 
والتقافية الجديدة. 

فهناك قسم من الكتب التي تناولناها قبل ذلك بشكل عام تحت عنوان "مطبوعات جمعية 
تركيا الفتاة والمعارضة السیاسية" قد تم طبعها خلال سنوات ۱۹۰۰ - ۱۹۰۹ىم» أما بعد 
سنة ۱۹۰۹م فقد تولى المناهضون للإتحاديين مواصلة نشاط الطبع في القاهرة. 

وتجدر بنا الإشارة هنا إلى كتاب ذي أهمية خاصة في تاريخ ذلك اليوم جرى طبعه سنة 
۹ ءم. وهذا الكتاب ألفه في حق الأرمن أرتين اصلانيان بالتركية والفرنسية تحت عنوان 
(آدنه ده عدالت نصل محكوم اولدى) أي كيف أدينت العدالة في أدنة (۲۲ + >٤‏ ص). 


)١٤(‏ تدخل ضمن هذا العذد أيضا الكتب المعروفة بأنها طبعت في القرن العشرين رغم عدم وجود تاريخ للطباعة فوقها. 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر ۲۸۱ 

وهناك ستة عشر كتابا بين الكتب التركية التي تحققنا من طباعتها فى مصر في تلك 
المرحلة» وهي تحظى بأهمية كبيرة من حيث المكان الذي طبعت فيه. إذ هي أعمال قام 
بتأليفها أو ترجمتها ضباط أتراك عثمانيون ممن وقعوا في الأسر في أيدي الانجليز خلال 
الحرب العالمية الأولى» ووضعوا في عامي 1۹1١۹‏ - ١۹١م‏ في معسكر سيدي بشر 


ب فا 


LKST 3: 
سكام‎ ۳ AN | 
PN AN! 


EAE 


كتاب في تربية النحل لليوزباشي عبد الله فهمي 
(مطبعة الأسر في سيدي بشر ٠١۳١‏ رومي [۹۲۰١م])‏ 


A۲‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
بالإسكندرية. وعند النظر في موضوعات وأساليب كتابة تلك الأعمال المطبوعة في الغالب 
بطريقة التكثير المعروفة باسم شابيروغراف داخل المعسكر يظهر لنا بوضوح أنها أعدت 
بهدف تعليم الكتابة والقراءة للجنود الأسرى من ناحيةء وتيسير السبيل أمام المتعلمين من ناحية 
أخرى لأن يصبحوا أصحاب مهنة أو حرفة تنفعهم في المستقبل. وأول تلك الأعمال كتابً 
مترجم باسم (توران تاريخندن برقاچ سطر)ء وكتب عليه عبارة بالتركية تقول 'مطبعة الوجود 
التركي". ويأتي الكتاب الثاني في شكل ألبوم للصور تحت عنوان (خاطرهء أسارت) أي ذكرى 
الأسر» وأعده شخص يدعى سليمان سُهيّل. أما الكتب الثلاثة الأخرى التي استطعنا الاطلاع 
عليها فقد جرت طباعتها في "مطبعة الأسر" داخل معسكر أسرى سيدي بشر وضمن "السلسلة 
الزراعية". والكتابان الأولان من تلك الكتب عن صناعة الألبانء وقام بترجمتهما إلى التركية 
شخص يدعى صبري. أما مؤلف الكتاب الذي يقع في ۸۸ صحيفة ويحمل عنوان (آريجيلق) 
أي صناعة عسل النحل فقد وضعه ضابط يدعى اليوزباشي عبدالله فهمي. ويوجد على أحد 
وجهي هذا الكتاب قائمة بأسماء عدة كتب قيل إنها طبعت في معسكر أسرى سيدي بشرء 
ووردت تلك القائمة تحت عنوان "الكتب التي طبعتها ونشرتها حتى الآن مطبعة الأسرى*'. 
وهناك أربعة من الكتب التي تحققنا من طباعتها في مصر في تلك الفترة تحمل كلها 
تاريخ ١۱۹۲م‏ على الرغم من اختلاف موضوعاتهاء وهي تنطوي على أهمية كبيرة 
من حيث المكان الذي نشرت فيه. فهي كتب ألفها أو ترجمها ضباط أتراك عثمانيون 
كانوا أسرى في معسكر سيدي بشر بالاسكندرية عقب وقوعهم في أيدي الإنجليز خلال 
الحرب العالمية الأولى. وهذه الكتب التي طبعت بوجه عام بآلة التكثير المعروفة باسم 
'شاپيرغراف" قد جاء الكتاب الأول الصادر عن ذلك المعسكر في شكل ألبوم تحت 
عنوان (خاطرة أسارت) أي ذكريات الأسرء ويرد فيه أن الذي قام على إعداده شخص 
يدعى سليمان سهيل» بينما جاء الكتاب الثاني على شكل ترجمة تحمل اسم (توران 
تاريخندن برقاچ سطر) أي عدة سطور من تاريخ توران. وجاء اثنان في صناعة 
الألبان» وقام بترجمتهما إلى اللغة التركية ضابط يسمى صبري» ثم صدر تحت اسم 
سلسلة "المكتبة الزراعية". وعدا تلك الكتب الأربعة ظهرت عدة من "مجلات الأسر" في 
معسكرات الأسر المصرية (انظر لهذه المطبوعات قسم الدوريات التركية). وتحتل كل 


)٠١(‏ قام الدكتور هدليت نوح لوغلى بالحصول على كتاب (أريجياق) من ندرت ليشلي» ومن ثم نشكرهما. 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر YAY‏ 
تلك المطبوعات مكانة خاصة»ء إذ تكشف في مجال تاريخ الثقافة التركية عن الأنشطة 
الثقافية التي كان يمارسها الجنود الأتراك في معسكرات الأسر الانجليزية في مصر 
وظروف المعيشة التي كانت تحيط بهم. ۰ 


إا و عات اسار 
باز قر طم رضترا ردو تادر 


ا 

حمو یا سا سے ر رطام ) 
عفم ٣ال‏ ارا ر' کر رہ 
ماس 

ماما 

ای سراب 

ار تا 


فز درن اعت یسر یا مہ 
و رهزل لب ٠‏ + ل 
*» ۹ 


سو ر صو > 


قائمة الكتب المطبوعة في مطبعة الأسر في معسكر سيدي بشرء 
وهي مدرجة على الغلاف الخلفي لكتاب تربية النحل 
وتحتل الكتب المترجمة من العربية إلى التركية مكانة مهمة بين الكتب التركية الأخرى 
التي طبعت في مصر خلال القرن العشرين. ولا شك أن الأصمعي (يوسف سامح) هو 
أبرز الأسماء التي أُثرّت اللغة التركية بهذه الكتب التي وضعت في الأصل بالعربية 


A٤‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


€ لىی 2 مر هله عادد . 


ایکنجی طبع 


ووس 


قاھرەدە « رل » د یلیم سر ھ طبع اولنری 


ا 
س هحر به ور ۳ 


ترجمة كتاب المسألة الشرقية للزعيم مصطفى كامل باشا وقام بالترجمة الأصمعي 
(الطبعة الثانية ۱۳۲۳ه [٥۹۰١م])‏ 
في المجالات الدينية والسياسية وكان أغلبها لشخصيات من صفوة رجال مصر في الدين 
والسياسة والفكر. وأول تلك الكتب كتاب الشيخ محمد توفيق البكري أحد كبار رجال الدين 
في مصر »› والمعروف باسم (اسلامك استقبالی واردر) (۹۰۲م). ومن بين الكتب 
السياسية التي ترجمها الأصمعي عن العربية كتابه عن "المسألة الشرقية" الذي كتبه الزعيم 
المصري نصير الخديوي عباس حلمي ومؤيد الدولة العثمانية مصطفى كامل باشا (۱۸۷4 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر ۸٥‏ 
- ۸١۱۹م)‏ ". وقد قام الأصمعي بترجمة مقدمة ذلك الكتاب - التي وضعها مصطفى 
كامل تحت عنوان "المسألة الشرقية" - إلى اللغة التركيةء إذ وجد فيها خلاصة للكتاب كله 
ثم طبع الكتاب في مصر مرتين خلال مدة قصيرة (في سنة ۱۸۹۸م وسنة 1۱۸۹۹م). 

والجدير بنا أن نذكر هنا كتاب قاسم أمين بك ۱۸٦۳(‏ - ۸٠۹١م)‏ الذي عمل مستشاراً 
في محكمة الاستئناف المصريةء» وعرف بمناصرته للمرأة ودفاعه عن حريتها. فالكتاب 
من نتاج الفكر. المظلي». وعرف باسح (تخرير المرأة ياخود حريت نسوان) (۸٠۹١م).‏ 
وكان مؤلف هذا الكتاب الذي أثار جدلا واسعا في العالم الإسلامي هو ابن لشخصية تركية 
من الطبقة الأرستقراطية المصرية. وكان بركتزاده جمال الدين عبد الله أفندي" رجل 
القضاء العثماني في العهد الأخير وقاضي مصر قد كتب كتاباً باسم (احتجاب) رد فيه 
على كتاب قاسم أمين» فقام الأصمعي بنشره في القاهرة بناءَ على وصية المؤلف في سنة 
۸ه/ ١٠۹٠م.‏ وقد نشر الكتابُ بالتركية أولاً ثم بالعربية بعد ذلك. كما قام 
الأصمعي بنشر كتابين آخرين في مصر لبركت زاده جمال الدين عبد الله أفندي»ء وهما: 
(آتار جمال الدين) (۹١١۳١ه)‏ [١١۹١م]ء‏ و(السياسة الشرعية في سيادة الراعي وسعادة 
الرعية) (۹٠۳١ه)‏ [١١۱۹م].‏ وكان الكتاب الأخير قد كتب في الأصل بالتركيةء لكن 
الأصمعي ترجمه أولاً إلى العربية ثم نشره سنة ۸١۳١ه‏ (١٠۹٠م)ء‏ أما النص التركي 
فقد نشر من بعده (۱۳۱۸ه [۱۹۰۱م]). 

وکان الأصمعي قد عمل مدة مراسلا لجريدة (ترجمان حقيقت) في مصرء ثم قام بعد 
ذلك في سنة ۱۸۸١۹‏ - ١۱۸۹م‏ بإصدار جريدة تركية باسم (مصر). كما يُعرف الأصمعي 
بنشر العديد من الأعمال التركية والعربية هناك» غير أننا لا نملك معلومات كافية عن 
حیاته. 


م 


)١١(‏ كان مصطفى كامل باشا من المناصرين للسلطان عبد الحميد الثاني» وظهرت أول طبعة من كتابه المسمى بكتاب المسالة 
الشرقية في مصر في سنة ۱۸٩۹۸‏ - ۱۸۹۹م. 

- (1۷) يعرف جمال لدين عبد الله أفندي بلقب (بركت زاده دامادى)ء وهو من رجال الحقوق العثمانيين وقاضي مصر في العهد الأخير. وقد 

تولى عدة وظائف» ثم عين قاضيا على مصر في سنة ١۱۸۹م»‏ وقضى في تلك الوظيفة نحو عشر سنوات. وخلال تلك لمدة حصل 

على رتبة قاضي عسكر الأناضول والنيشان المجيدي من الدرجة الأولىء ثم توفي في القاهرة سنة ١١1۹م.‏ (لنظر: Safe Ks,‏ 

“CemÃãleddin Abdullah Efendi”, DIA, c. VIL, s. 307-308) 


۲۸٦‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
وقد ذكر أنه من آضنه واسمه الأصلي آضنه لى يوسف ضيا أفندي'» وکان يوفع 
باسم يوسف سامح. وكتبه التي ألفها وكتبت في مصر هي: 
سیاحت أصمعي»› ۱۳۰۸ھ (۱۸۹۱م). 
لیٹرپرل مسلمانلغی» ط. ۲» ۱۳۱۳ھ (٥۱۸۹م).‏ 
صقلیه - سیجلیا خاطره سی» ۱۳٤۲۰[‏ - ١٤۱۳ه]‏ ۱۹۲۲م. 
پازمز ۱۳٤١[‏ - ١٤۱۳ه]‏ ۱۹۲۷م. 
تورك سوزی» آناطولی آغزی ۱۳٤۹[‏ - ۱۳۰۰ھ ۱۹۳۱م. 
وللأصمعي عدا ذلك كتابان هما: 
* الفاصل بین الحق والباطل» ۱۳۱۹ھ (۱۸۹۸م). 
خلاصة الكلام في ترجيح دين الإسلام» ۸١۱۳ھ‏ (١٠۹٠١م).‏ 
وله أيضاً كتابان هامان آخران طبعا في مصر من نتاجها المحلي» أحدهما الكتاب 
المسمى (مؤيد ودولت عليهء عثمانيه = بيان في خطط المؤيد تجاه الدولة العلية العثمانية)ء 
وهو يضم أفكار علي يوسف صاحب جريدة المؤيد العربية اليومية حول موقفه من الدولة 
العثمانية (وطبع بالعربية والتركية معا في سنة ۹١۹م).‏ والكتاب الثاني هو خطبة قصيرة 
ألقاها شيخ الأزهر سليم البشري (۱۸۳۲ - ١۷١۹١م)‏ في سنة ١١۹٠م‏ فترجمها الأصمعي 
إلى التركية ونشرها مع نصهما العربي الأصلي تحت عنوان (كلمة الأستاذ الأكبر شيخ 
الجامع الازهر). 
- عهد ما بعد قيام الجمهورية التركية 
إن التطورات السياسية التي أعقبت الحرب العالمية الأولى» وزوال عوامل التوحد 
السياسية والتقافية التي كانت تتيحها الدولة العثمانيةء ثم قيام العلاقات الديبلوماسية فيما بين 
الجمهورية التركية والمملكة المصرية الواقعة تحت حماية الانجليز هي كلها أمور لم تكن 
تساعد على خلق المناخ الذي يسمح باستمرار الحياة الثقافية التركية في مصر بشكل فعال. 
ولأجل هذا أيضاً بدأ يشعر الأتراك المقيمون في مصر أنهم انقطعوا عن النبع الأساسيء 
وكان تأثير الثقافة التركية في الحياة الاجتماعية حتى وان عاش جيلاً آخر قد أخذ يتراجع 


(1۸) لم نعثر على شئ حول يوسف سامح بك وحياته في كتب التاريخ والتراجم التركية والعربية لذلك العهد. ويوجد للأصمعي» أي 
له ما يزيد على خمسة عشر كتاباً باللغتين أمكننا التثبت من وجودا« انظۈر : (Saffet Köse, “Cemêleddin Abdullah‏ 
.Efendi”, DIA, c.VIL, s. 308).‏ 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر YAY‏ 
مع انعدام الدعم السياسي» حتى فقد ذلك التأثير مع مرور الوقت ثقله وكثافته داخل السراي 
الملكي وبين أفراد الطبقة الأرستقراطية المتحدثة بالتركية وبين مجموعات العوائل 
ومجموعات الصداقات الصغيرة. وإذا نظرنا إلى الكتب التركية المطبوعة في مصر خلال 
تلك المرحلة فسوف ندرك الانحسار الكبير في عددها. 

والكتاب المطبوع في القاهرة في عام ١۱۹۲م‏ قبيل إعلان الجمهورية التركية بعنوان 
الأناضول قد تم حظر دخوله إلى تركيا بقرار صادر عن الهيئة التنفيذية لمجلس الوزراء 
الترکي بتاریخ ۱۹۲۳/۷/۲۲م ورقم ۲٦۱۹‏ '. 

وعلى الرغم من أن قسما من المعارضين لأنقرة ممن ظهروا مع إعلان الجمهورية 
التركية عام ١۹۲٠م‏ (مجموعة المائة والخمسين) قد عاشوا في مصر مدة إلا أن أحدا 
منهم لم ينشر شيئا بالتركية. فقد كان النشاط الوحيد الذي رصدناه لتلك المجموعة في 
مجال النشر هو جريدة (مساوات) التي ذكرناها في الفصل الخاص بالدوريات. فقد قام 
حافظ اسماعيل وهو واحد من مجموعة المائة والخمسين بإصدار جريدة (مساوات) في 
مصر لمدة بعد أن كان ينشرها في إزمير قبل ذلك» ومارس من خلالها معارضة حادة. 
أما الكتاب الذي ناهض به الأصمعي حركة التحول إلى الحرف اللاتيني (يازمز) وطبع 
سنة ۱۹۲۷م فهو من الناحية الثقافية تجربة نقدية لا تحمل صفة سياسية. 

ونشر في مصر عقب إعلان الجمهورية التركية وحركة التحول إلى الحرف اللاتيني 
مباشرة کتاب عرف باسم (إداره لی واسطهء نقلیه شفرولیه C1۷۲1‏ اوتومبیللرینك 
چاليشمه لرينده دقت ايدله جك نتقاط حقنده معلومات). وقد طبع ذلك الكتاب في 
الإسكندرية» وهو بالقطع الكبير ومزود بالصور ويحتوي معلومات حول سيارات 
شيفروليه الأمريكية الصنع. ويبدو أن شركة (جنرال موتورز) الأمريكية أعدت الكتاب 
للتسويق في تركيا فلما وقع الانقلاب اللغوي فيها في أول نوفمبر ۱۹۲۸م اضطرت 
الشركة إلى طبعه في الإسكندرية وأوصلته بهذا الأسلوب إلى زبائنها في تركيا'. وهذا 
هو ما حدث أيضا لكتاب زکي ولیدي طوغان (بوگونکی ترکستان ویاقین ماضیسی)» ٳذ 
اضطر صاحبه إلى طبعه في مصر بعد الانقلاب اللغوي'". 


Aydın Safa Akay, Tiirkiye'de insan haklarının tarihi gelişimi 1919-1938, Ankara : Hacettepe (71) 
(رسالة دکتوراه لم تطبع).‎ Ê niversitesi 2004, s. 58. 

(۷۰( کنا نحاول - أڅاء عملیات المسح الو أسىعة التي قمنا بها - الاهتداء إلى السبب وراء طبع مئل هذا الكتاب في الإسكندرية 
فإذا بالمرحوم الأستاذ زياد أبو الضيا يخرج علينا بهذا التفسير للموضوع. 

)۷١(‏ انظر فصل كتب التاريخ والتراجم والجغرافيا. 


۲A۸‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
كما شرت في مصر عدة كتب تركية أخرى غيرةٌ من بعض الكتاب والمترجمين الذين 
عاشوا فيها بعد إعلان الجمهورية في تركيا. فقد قام بعض من آثروا البقاء في مصر في 
العهد الجمهوري بمواصلة طباعة أعمالهم فيها. ومن أبرز هؤلاء محمد عاكف أرصوي 
شاعر نشید الاستقلال الوطني. فقد استطاع خلال إقامته في مصر ۱۹۲٤(‏ - ١۱۹۳م)‏ أن 
ينجز مشروعين مهمين نالا شهرة واسعةء أحدهما ترجمته التركية لمعاني القرآن الكريم» 
والثاني طباعته لديوانه المعروف باسم ظلال (گولگه لر) (القاهرة ۹۳۳١م)‏ الذي هو السابع 
ضمن أعماله الشعرية الكاملة المعروفة باسم (صفحات). ويُعد ديوان ظلال من روائع الشعر 
التركي الذي كتب في القرن العشرين» وهو يضم أشعاراً متنوعة كتبها في مصر وعبر في 
أغلبها بأسلوب غنائي عن مشاعره وأحاسيسه في أيام غربته الحزينة. وهذا الديوان جرت 
ترجمته إلى العربية فيما بعد ثم طبعت الترجمة في مصر (۳١١١م).‏ 
ومما يلفت النظر أيضاً في التاريخ الثقافي التركي منشورات الدكتور رضا نور أحد 
وأعماله التي نشرها هي: 
= غربت داغرجغی› ٩‏ م. 
اوغوزنامه: تورك دستانی› ۱۹۲۸م. 
شهنامه وتوران - إيران جنكلرى (ترجمة باختصار من شهنامة الفردوسي)ء 
۳ == £ 1۹۳م. 
نامق کمال» ٩۱۹۳م.‏ 
وهناك أعمال أدبية تأتي في الدرجة الثانية جرى نشرها في تلك المرحلة» ومنها: 
الأشعار التي كتبها نقيب زاده رفيق طرسوسي" تحت عنوان (أزهار ياخود مجموعهء 
أشعار) وظهرت في رجب سنه ۱۳۲۷ھ (۱ ۱( تم الأشعار التي کتيها أدنه ا 
صیحی أمين تحت عنوان (گوزل وطن) EN‏ في سنة ۹ى ودیوان إحسان 
عدلي سرتر الذي کتبه في ثلاثة أجزاء وطبع خلال اعوام ۱۹۰۰ - ١١۱۹م‏ تحت عنوان 


(۷۲) هو ابن نقيب زاده محمد اسحق أفندي معلم الرشدية في طرسوس. وقد ولد في طرسوس سنة ١۱۸۸م»‏ وبعد أن أنهى تعليمه في المدرسة 
الرشدية راح يواصل الدرس في المدارس الشرعية. وقد توجه رفيق أفندي إلى مصرء وهناك درس في جامع الأزهر الشريف. وقي سذة 
۷ مم عاد إلى طرسوس؛ وتولى التدريس بالمدرسة الشرعية فيهاء وله منظومات شعرية لم تطبع. )انظر : İbnülemin Mahmud‏ 
Kemal Inal, Sor asır Tiirk şairleri, Il, s. 1415).‏ 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر ۲۸۹ 
(شعرلرم). أما كتابه المسمى (بر صيحه” ماتم) الذي نشره عندما وصل مصر لأول مرة 
في سنة ۱۹1۷م فكان قد كتبه عند وفاة السلطان حسين كامل. 

وقد بدأ في مصر خلال تلك المرحلة طبع بعض الأعمال المتعلقة بالبلدان التركية 
الأخرى» وبلهجات أخرى غير اللهجة التركية العثمانيةء وأول تلك الأعمال كتاب وضعه 
أحمد زکي ولیدي طوغان عن ترکستان وعرف باسم (بوگونکی ترکستان وماضیسی) 
(۹۲۹ - ۱۹۳۹م). وأعقبت ذلك الكتاب كتب أخرى مثل كتاب الصرف الأويغوري 
(أويغور صرف) المطبوع ۱۹۳۹م» وكتاب العقائد (عقايد) الذي وضعته السيدة منوّر 
قاري ۱۸۸٠(‏ - ۱۹۳۳١م)‏ إحدى رائدات الحركة الوطنية التركستانية» وقام بنشره 
بالتركية الأوزبكية سنة ١١۱۹م‏ محمد موسى تركستاني» وكتاب مختارات الأدب 
التركستاني الذي أعده محمد أمين اسلامي ترکستاني تحت عنوان (تر کستان أدبیاتتدن 
پارچه لر) وطبع سنة ١٠۱۹م.‏ أما أكثر الكتب جذبا للانتباه بين الكتب المطبوعة بغير 
اللهجة التركية العثمانية فهو كتاب الانجيل المقدس أو العهد الجديد (انجيل مقدس يعنى 
ينكى عهدينك كتابى) الذي نشرته الجمعية الخارجية البريطيlني British Foreign‏ 
yا#iءهS‏ في عام ۱۹۳۹م. وقد ترجم ذلك الكتاب من الإغريقية إلى التركية الجغتائية. 
وهناك كتاب محمد رامح المسمى (قالق بوروسى) أي نفير اليقظة الذي طبعته جمعية 
تركستان الخيرية في سنة ۸٤۹م‏ وتبرعت بدخله لمسلمي فلسطين. 

والقول بان الرغبة في تعلم اللغة التركية في مصر قد تلاشت تماما عقب إعلان 
الجمهورية في تركيا قول قد يجافي الحقيقة التاريخية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك معجم 
الجيب العربي التركي الذي عبر عن التغيرات الواقعة في تركيا وطبع في سنة ٤۱۹۲م‏ 
تحت عنوان (عروس انقره). وكذلك كتاب تعليم اللغة التركية الحديثة المطبوع في سنة 
٠م‏ بعد الانقلاب اللغوي بالأحرف اللاتينية تحت عنوان (رسالة في تعليم اللغة 
التركية الحديثة). 

وكان تعليم اللغة التركية على المستوى الأكاديمي في الجامعات المصرية قد بدأ في 
مرحلة مبكرة» غير أن طباعة الكتب المطلوبة لها لم تتحقق إلا في مرحلة تاليةء وكان 
الأستاذ محمد إحسان قد بدأ برنامجاً تعليميا محدودا سنة ١١۹٠م‏ ولكنه على مستوى عال 
ی ف اک راا فی کے ارت ا کی کن کر که کک من 
الدارسين المصريين كان في مقدمتهم الصفصافي أحمد المرسي وأحمد فؤاد متولي ومحمد 


4۰ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
حرب وفتحي النكلاوي وغيرهم. وقام بعض هؤلاء بإعداد وطباعة عدد من الكتب 
المدرسية لتعليم اللغة التركية وآدابهاء فظهر بعضها بالمطابع والبعض الآخر بطريقة 
التكثير. كما قام الدكتور الصفصافي في سنة ۱۹۷۹م بطبع معجم تركي عربي باسمه 
عرف بمعجم صفصافي» وقام الدكتور النكلاري بوضع كتاب في قواعد اللغة التركية مع 
النصوص والتمارين ظهر في ai‏ 1۹۸۲م Alıştrmalar ve metinlerle Tiirk‏ 
iكأعاةط/4.‏ واستمر بعد ذلك التاريخ أيضا ظهور الكتب التي تيسر تعليم اللغة التركية 
العثمانيةء ومنها الكتاب الذي وضعه الدكتور سيد محمد السيد تحت عنوان قواعد اللغة 
التركية العثمانية ونصوص مختارة" (١۱۹۹م)ء‏ ثم الكتاب الذي وضعه الدكتور عبد الله 
عطية عبد الحافظ باسم "اللغة التركية العثمانية" (۹۹۷١م).‏ 

والكتاب الذي نتوقف عنده باعتباره آخر الكتب الجديرة بالنظر والتي طبعت في الربع 
الأخير من القرن العشرين في مصر هو ديوان الشعر التركي (صولغون برگل) الذي 
نظمه أستاذ اللغة التركية وآدابها الدكتور حسين مجيب المصري. 

وكان مجيب المصري من أوائل متخصصي الللغة التركية الذين تخرجوا في قسم 
اللغات الشرقية وآدابها بجامعة القاهرة سنة ۱۹۳۹م» إذ درس فيه اللغتين التركية 
والفارسية» وقد جمع في ديوانه المذكور أشعاره التركية التي نظمها في مناسبات مختلفة 
مع مقابلها شعرا باللغة العربيةء ثم نشر الديوان في القاهرة سنة ۹۸۳١م.‏ وقام الدكتور 
مجيب المصري اعتبارا من سنة ۸٤۱۹م‏ بترجمة نمادج من الأدبين الترکي والفارسي»› 
ونشر بالعربية أول كتاب يؤرخ للأدب التركي في سنة ١١۹٠م.‏ وكان مجيب المصري 
من عائلة ارستقراطيةء فوجد الفرصة لتعلم لغات أوربية عدة كالإنجليزية والفرنسية 
والألمانية والروسية وغيرهاء وتوجه إلى استانبول لجمع المادة العلمية من أجل رسالته 
للدكتوراه. وأصبح بتلك الرسالة التي أعدها عن الشاعر فضولي البغدادي وناقشها في 
جامعة القاهرة سنة ١٠۹٠م‏ أول باحث مصري يحصل على تلك الدرجة العلمية في مجال 
الدراسات التركية" . وله أعمال كثيرة بما فيها ترجمته العربية لمولد سليمان چلبي 


(۷۳) كنا قد أرسلنا في ٠١‏ مايو ١۹۹٠م‏ خطاباً إلى سعادة السفير متين مكيك سفير تركيا في القاهرة واقترحنا فيه منح درجة 
الدكتوراه الفخرية لثلاثة من العلماء المصريين هم الأستاذ الدكتور حسين مجيب المصري (١١1۹-٤٠٠۲م)‏ الذي أفنى نحو 
نصف قرن من عمره في خدمة الثقافة التركية والأستاذ أحمد عيسى (١٠١1۹۹7-1م)‏ مؤرخ الفنون والأستاذ نصر الله مبشر 
الطرازي (۹۲۲١-۲٠٠م)‏ عالم الفهرسة والببليوغرافياء وبعد عدد من الإجراءات الديبلوماسية والبيروقراطية الطويلة قامت 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر ۹۱ 
التركي» وسلك في ترجماته بوجه عام أسلوبا حرا في الترجمةء وسعى إلى ترغيب القارئ 
العربي في ذلك الأدب من خلال النقول والمقارنات التي عقدها بين الآداب الشرقيةء 
وصاغ أعماله بأسلوب شيق. 

وقد جاءت أشعاره التركية - التي جمعها في ديوانه وردة ذابلة (صولغون برگل) 
ووضع لها مقابلهما العربي شعرا - بالوزن المقطعي في أغلبها. وهو يشير في مقدمة 
ذلك الديوان إلى التقليدي العثماني للألسنة الثلاثة (ألسنه“ ثلاثه) التي طالما تحدثنا عنها في 
فصول هذه الدراسةء أي اللغات: العربية والتركية والفارسيةء ويذكر أنه أدرك منذ شبابه 
قوة الرابطة القائمة بين آداب تلك اللغات» فوقف حياته للعكوف على دراستها والتعريف 
بهاء وأنه أعجب كثيرا بأشعار الشاعر فضولي موضوع رسالته للدكتوراه التي استمرت 
سنوات طويلةء واستفاد من التعبير الرمزي الصوفي في الأشعار التركية والفارسية (مثل: 
الوردة والبلبل والسرو والشمعة والفراشة وغير ذلك)ء وأنه أول شاعر عربي يستخدم تلك 
الرموز في اشعاره العربية. ونعرض فيما يلي نموذجين من أشعاره التركية لينظر فيهما 
نقاد الأدب التركي: 

استانبول 
ا -تانبوله ١‏ شد کا ل 


م 


Eg 
جانما هه اند بوان دم‎ 


گنززل روا ایددی دام 
يورکم . ده ص ğباباح‏ اق شام 


مسËسصرده‏ نيل گکورور گورمز 
ا و ا 


جامعة مرمرة بمنحهم الدكتوراه الفخرية. وکان الدكتور مجيب المصري لم يستطع المشاركة في مراسم ذلك الحدث في جامعة 
مرمرة في ٩‏ نوفمبر ١۹۹١م‏ بسبب حالته الصحية. وفي إحدى الزيارات التي قمنا بها إلى القاهرة تم تقديم الدرجة إليه في 
احتفال قام بتتظيمه سعادة السفير التركي يشار ياقيش. 


۹۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


وراده اوت ن اډ ل 
ازراووز ك = اة ل 


ويقول في قصيدة باسم (اتحاف) صدّر بها الديوان: 
ززل شر چيقار جاندن 
گ زل قو و کے٤‏ در 


عرپې اه دږ gوالر‏ ړ iنازدم‏ 


دخذ ی عجمج هه نظ م ايت دم 


وار مى يوقمی بر اوقوان 
عجباوارمہ ی بر ننازان 


زز ùûوۉو‏ اوا وەج یق ایلرر ده 


یرتا ۹جق می ډو ډب رده 


تورکد هه دي وانم إل .ذه 
يوص مه زک ارد اا ح د 


.م١۹۸١ انظر مقدمة ديوانه العربي (شوق وذکری)»› القاهرة‎ (٤( 
صولغون برگل» حسين مجيب المصري» مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة 1۹۸۳ ص ۷. وقد جاعت ترجمته في الصفحة‎ )۷٥( 
المقابلة (۳۳) على النحو التالي:‎ 


منها الشعر انيشق زهرة منها العبق 
بلسمان العرب شعري بلسان الفرس سحري 
أين من فيه نظر مئه خا قد ظز 
في غد ما سوف يجري لي من رفع ستري 


شعري التركي هاكا أنت من قلبي حواكا 
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u. TE 
صولعون ر‎ 
ورد زاسلہ‎ 


۸٤ 


الناسشر 
ني اا الصترة 
الغلاف الداخلي لديوان شعر "وردة ذابلة" 
وبهذا الديوان الذي سماه صاحبه بسبب تقدمه في العمر "وردة ذابلة" تكون طباعة الكتاب 
التركي في مصر قد بلغت نهايتها بعد حركة ظلت مستمرة منذ مطلع القرن التاسع عشر» كما 
يمثل ذلك الديوان أيضاً آخر الأمظة المبسطة على انتقال تقليد الألسنة الثلاثة عند الأتراك 
العثمانيين والنهاية الرمزية التي وضعت لتلك المسيرة. 
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تاسعا 
الصحف والمحرائد التركية الصادرة 
و 

كان للصحافة التركية في مصر دور رائد داخل العالم العثماني من حيث بداية 
ظهورها. فجريدة الوقائع المصرية هي أول جريدة تركية-عربية تصدر فيه (۱۸۲۸م). 
أما جريدة تقويم الوقايع في استانبول فلم تظهر إلا بعد ثلاث سنوات من ظهور الأولى 
AT۱)‏ ام). 

وكان تطور الصحافة التركية بمصر قد ارتبط بمكانة اللغة التركية فيها مع مرور 
الوقت» وارتبط كذلك وبشكل مباشر بالتطورات السياسية وتبدل هذه المكانة. فقد أصبحت 
مصر نحو أواخر القرن التاسع عشر هي المكان الذي بدا فيه أعضاء تركيا الفتاة ممارسة 
أعمالهم في النشر بسهولة ضد استانبول» ففي ذلك العهد ۱۸۹١٥(‏ - ۸١۹٠م)‏ ظهر لهم في 
مصر ما يزيد على ثلاثين جريدة تركية. أما بعد إعلان الجمهورية التركية فقد وجد 
المعارضون لأنقرة هذه المرة مناخا مناسباً أيضاً لإصدار جرائدهم في مصر. وكانت آخر 
دورية تركية صدرت بمصر هي جريدة (جبهه) التي أصدرها الانجليز وكانت موجهة إلى 
الرأي العام في تركيا أثناء الحرب العالمية الثانية. 

وخلال المدة الواقعة بين سنة ۱۸۲۸م وسنة ١٤۱۹م»‏ أي منذ ظهور الجريدة الأولى 
الوقايع المصرية وحتى صدور جريدة الجبهة التي توصلنا إلى أنها آخر الجرائد التركية 
في مصر»ء صدر هناك ما مجموعه ٠٤‏ جريدة ومجلة تركية. 

وتنقسم الجرائد والدوريات التركية الصادرة في مصر من حيث طبيعة القراء المهتمين 
بها إلى قسمين» أما من ناحية الزمن فيمكن تقسيمها على خمسة مراحل. إذ يوجد في القسم 
الأول ما كان يصدر موجها للعارفين باللغة التركية في مصر» وتأتي في مقدمتها جريدة 
الوقايع المصرية الرسمية. كما يمكننا أن نذكر معها ضمن هذا القسم جريدة (مصر) التي 
هي أول دورية خاصة بالتركية تصدر في مصر» وكانت تنشر في الإسكندرية خلال 
عامي ۱۸۸۹ - ١۱۸۹م.‏ أما جريدة (مساوات) (۹۲۷ - ١١۹١م)‏ وجريدة (مخادنت) 


۲۹٦‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
اللتان تمثلان وجهتي نظر متضاربتين للتأثير على فئة العارفين باللغة التركية في مصر 
فهما الجريدتان الأخيرتان في هذا القسم. ولا شك أن مسألة فقد الفئة العارفة للغة التركية 
مكانتها في مصر في المرحلة التالية أو إبعادها عن دائرة الضوءء وخروج اللغة التركية 
عن كونها اللغة المعروفة والأكثر انتشارأ في مصر بعد اللغة العربية وفقدها لأهميتها لدى 
النخبة المستيرة لتحل محلها اللغات الغربية تماما إنما هي أمور يجب علينا أن نتناولها 
مجتمعة. أما الدوريات التي وضعناها ضمن القسم الثاني من طبيعة قرائهاء أي 
المناهضين للسلطان عبد الحميد الثاني وحكمه»ء فهي الدوريات التي أصدرتها جمعية 
الاتحاد والترقي وأعضاء تركیا الفتاة الذین لجأوا إلى مصر فیما بین ۱۸۹٥‏ - ۹۰۸٠م.‏ 
وهي موجهة إلى الرأي العام في استانبول» والمناصرين لهم في الولايات العثمانية 
الأخرى وغيرهم من مناصري "الداخل" حسب تعبيرهم» والمناصرين المنفيين إلى أوربا. 
وهذه المطبوعات لم تكن تعني الأتراك المقيمين في مصر بالدرجة الأولىء واستطاع 
بعضها البقاء مدة طويلةء بينما كان أغلبها مثل الفقاعات» فانسحب من حياة النشر بعد عدة 
أعدادء بل وهناك ما صدر منها عدد وحيد. وهناك دورية تركية أخرى يمكننا وضعها 
ضمن مجموعة القسم الثاني ألا وهي جريدة الجبهة (جبهه) التي صدرت في القاهرة 
خلال ۱۹٤١‏ - ١٤۱۹م‏ مرتين في الشهر. وهذه المجلة الموجهة للرأي العام في تركيا و 
كانت تنشر أخبار الحرب لدى انجلترا وحلفائها قد صدرت في القاهرة نتيجة للسياسة 
الحيادية التي جرت عليها تركيا فيما بين الحلفاء والألمان في الحرب العالمية الثانية. 
وعند النظر إلى الدوريات التركية في مصر من حيث زمن صدورها نجد - عقب 
المرحلة الأولى التي بدأت بالوقايع المصرية في سنة ۱۸۲۸م - أن هناك مرحلة ثانية 
بدأت بإقامة شعبة القاهرة لجمعية الاتحاد والترقي في سنة ١۱۸۹م‏ وانتهت تلك المرحلة 
بإعلان المشروطية (الدستور) الثانية في سنة ۱۹۰۸م. أما دوريات المرحلة الثالثةء وهي 
الأكثر إثارة للإهتمام ولم يُعرف عنها الشئ الكثير حتى الآن فهي الدوريات التي أصدرها 
الجنود الأتراك الذين وقعوا في أسر الإنجلیز عامي ۱۹۱۹ - ۱۹٠١‏ في معسكرات 
الأسرى داخل مصر» وغرفت باسم جرائد الأسر (أسارت غزته لرى)ء وكتب أغلبها باليد 
وطبعت على ماكينات التكثير (النسخ). أما المرحلة الرابعة فهي التي بدأت سنة ۱۹۲۷م 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر ۹۷ 
وانتهت في سنة ۹۳۸١م‏ لتمثل قيام الجمهورية التركية (۹۲۳٠م)»‏ والخلاف بين استانبول 
وأنقرة الذي انتهى بإلغاء الخلافة الإسلامية (١۹۲١م)ء‏ وتداعيات كل ذلك في القاهرة. أما 
رائدتا تلك المرحلة فهما جريدة (مساوات) وجريدة (مخادنت) اللتان أشرنا إليهما قبل ذلك 
وقلنا إنهما كانتا موجهتين للقراء العارفين باللغة التركية في مصر. بينما تمثل المرحلة 
الخامسة والأخيرة جريدة الجبهة (جبهه) التي كانت تصدر موجهة إلى ترکیا خلال ٠۹٤٩۳‏ 
- ١٤۱۹م»‏ وكانت في الوقت نفسه آخر دورية تركية تصدر في مصر. وفيما يلي سوف 
نتناول الجرائد والصحف بحسب عهودها وزمن صدورها. 


-١‏ المرحلة الأولى: جريدة الوقايع المصرية وصحيفة مصر 
لقد بدأت جريدة الوقايع المصرية كأول صحيفة في العالم العثماني يقوم على إصدارها 
المسلمون في القاهرة سنة ۱۸۲۸م» ولكونها بدأت قبل جريدة (تقويم وقايع) الصادرة في 
استانبول عام ١۱۸۳م‏ فإنها تعد في الواقع التاريخي واحداً من النجاحات المهمة التي 
تسجل لحساب محمد علي باشا والي مصر في سباق حركة الحداتة بين استانبول 
والقاهرة» وتشكل النموذج الأول في الصحافة الرسمية في العالم العثماني والإسلامي('. 
فقد صدر العدد الأول من جريدة الوقايع المصرية في ۲١‏ جمادى الأولى ٤٤١٠ه‏ 
(۳ ديسمبر ۱۸۲۸م - الثلاثاء)ء ولا زال الصدور مستمرا إلى اليوم. وكانت عند ظهورها 
تصدر بالتركية والعربية (في العدد الأول عمود بالتركية في اليمين وعمود بالعربية على 
اليسار)» ثم صدرت بعد ذلك في نسختين إحداهما بالتركية والأخرى بالعربيةء وبعد 
انحسار أهمية اللغة التركية في مصر اتصل ظهورها بالعربيةء واستمرت في حياة النشر 
كجريدة رسمية للحكومة المصرية تحت أسماء مختلفة حتى وقتنا الحاضر. 


)١(‏ وكانت الجريدة التركية الثانية بعد الوقايع المصرية هي ليضاً على يد محمد علي باشاء وهي جريدة وقايع كريدية التي نشرت 
في کریت (۱۸۳۰م(. انظر حول هذه ئجريدة: Orhan Koloğlu, “Girit'te Türkçe basın”, Tarih ve 7oplıım,‏ 
VI11/48 (Aralık 1987), s. 9-12‏ 


۲۹۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

ولكن قبل الاسترسال في الحديث عن جريدة الوقايع المصرية يجدر بنا الإشارة إلى 
جريدة "جرنال الخديوي" التي كانت بمثابة التمهيد لها أو التبشير بوصولها. فالمعروف أن 
هذا الجرنال كان يصدر بالتركية والعربية بصورة منتظمة عن 'ديوان الجرنال" أحد 
الأجهزة الفرعية في حكومة الباشا المركزيةء وتنشر فيه التقارير المطلوبة من مختلف 
المناطق في مصر. غير أن معلوماتنا حول تلك الجرنالات التي لم نعثر على أي نسخة 
منها حتى اليوم لا تتعدى المعلومات التي أتاحتها لنا وثائق ومصادر ذلك العهد". 

وهناك رواية تقول إن تلك التقارير كانت تطبع كل يوم بالتركية والعربية في مائة 
نسخة» وكانت تحتوي - إلى جانب أخبار الحكومة الرسمية - بعض حكايات ألف ليلة 
وليلة. وهناك بعض الإشارات من المعلومات المتاحة في أيدينا إلى أن الذي كان يقوم 
على إعدادها هو محمود أفندي ناظر الجرنالء وأنها كانت تصدر قبل سنة ۱۸۲۲م. 
ورغم أننا لا نعلم متى ظهر العدد الأول من جرنال الخديوي لكن المعروف أنه استمر في 
الصدور حتى بعد صدور جريدة الوقايع المصرية. وبواسطة تلك الجرنالات المطبوعة في 
مطبعة خاصة أقيمت في القلعة باسم 'مطبعة الجرنال" كان الوالي محمد علي باشا 
ومساعدوه يتلقون الأخبار الواردة من كافة أنحاء مصر إلى ديوان الجرنال حول كافة 
التصرفات الإدارية والماليةء ويتعرفون على التطورات الخاصة بشأن الأعمال التي تقوم 
بها الحكومة في مجالات الزراعة والإعمار. ونعلم أن تلك الجرنالات استمرت حتى عام 
١۳م‏ على الأقلء ولكننا على ضوء الدراسات الحالية لا يمكننا الجزم بالتاريخ الذي 
توقف نشرها فیه. 

وعقب تجربة الجرنال هذه التي مهدت لظهور جريدة الوقايع المصرية صدرت 
الأوامر إلى مديري أو رؤساء الدوائر الرسمية في كافة أنحاء الولاية بتسجيل الوقائع التي 
تجري في دوائرهم ويكون التسجيل في صورة تقارير. وتقرر إرسال تلك التقارير التي 
أعدت بأمر الوالي مع أخبار مجلس الشورى وديوان الوالي إلى 'قلم الوقايع" الذي سيتولى 
(۲) إبراهيم عبده» تاريخ الوقايع المصريةء» ۱۸۲۸ - ١٤۹٠ء‏ الطبعة الثالثةء القاهرة ۹۸۳١م.‏ 


F. Bonala, Una visita a Mohemed Ali nel 1822. La Prima Stamporia e el Primo Giornale. Revue (F) 
."۲ وانظر أيضا ليراهيم عبده» المصدر السابق» ص‎ ]nternational {Egypte II. 1905 p. 151; 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر ۹۹ 
إدارة أعمال الجريدة التي ستصدر حديثاء ومن ثم القيام 'بالإعداد والمراجعة بحيث تصدر 
باللغتين. وكان القصد الأول الذي رمى إليه محمد علي باشا من استصدار تلك الجريدة أن 
يشرح أعماله وانجازاته لأفراد عائلته والمحيطين به والموظفين الرسميين الذين يتحدثون 
التركية والعربية (من الملكيين والعسكريين) ٠ء‏ ولعلماء مصر (الأزهريين)؛ ثم العمل 
على كسب ولائهم ورضاهم عن برامجه في الحكم من وجهيه في السياسة والإعمار. 
وانضم إلى تلك الفئات بعد ذلك معلمو وطلاب المدارس التي أقيمت. وكان يجري توزيع 
جريدة الوقايع في البداية بالمجانء تم شرعت الحكومة بعد ذلك في تحصيل ثمنها من 
الموظفين المدنيين والعسكريين ممن تصل رواتبهم إلى ألف قرش أو يزيد. وكان من أكثر 
الأمور طرافة في ذلك التحصيل الإجباري أنه كان يسري حتى على الموظفين الإفرنج 
ممن لا يعرفون التركية ولا العربية. وكان الباشا يتابع بنفسه كل أمور الجريدة من إعداد 
رطباغة وتوزيث وغمل على الها بالريد الخاضن لى جين المضر ى ف خاد 
على الشام وجزيرة كريت. 

وجاء في العدد الثاني والثلاثين من جريدة الوقايع المصرية أنها تصدر لتأمين المنافع 
للأهالي من الأتراك والعرب على السواء. وهذا الأمر ينطوي على أهمية خاصة» إذ يدل 
على مكانة اللغة التركية ودرجة الوجود التركي في مصر. وجاعت الأفكار الأساسية 
لمحمد علي في هذا بالتركية على النحو التالي في الجريدة: 

"المعروف لدى الكافة أن أقوال وأفعال مؤرخي العالم ومن يقومون بتسجيل وقايع 
المجتمعات إنما يكتبونها باللغة التي يجري الحديث بها. ولأجل هذا جاءت الوقايع 
المصرية باللغتين التركية والعربية حتى يستطيع أهالي مصر الذين هم خليط من الترك 
والعرب الاستفادة منها تأكيدا لقول القائل: 


)٤(‏ إذا نظرنا إلى المصطلحات المستخدمة في مصر في تلك المرحلة نرى أن كلمتي ملكي بضم الميم وجهادي اللتين تعنيان 
حسب المصطلح العثماني "مدني وعسكري" طرأً عليهما بعض التغيير نحو أواخر القرن التاسع عشر» إذ بدأت كلمة عسكري 
تحل محل كلمة جهادي» بينما أصبحت كلمة ملكي بضم الميم تتطق على سبيل الخطأ ملكي بالفتح لتدل على ما يخص الملكية 
في مصرء وظل مصطلح الذوات الملكيين والعسكريين مستخدماً في المجال الرسمي ولغة الأهالي حتى ثورة ۲١۹١م.‏ 


۳۰ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
"إن البراععة هي فيي إيجادطرز 
فالمهندسون يرفعنون البنيينلنن فيها 


وقد تفضل حضرة أفندينا ولي النعم فأمر بأن تكتب الوقايع المصرية باللسان العربي 
الفصيح واللسان التركي المليح وتكون خليطا منهما حتى يتسنى لأهالي مصر من الترك 
والعرب أن يحظوا بنصيب منها. ونظرا لأن أحدا لم يسمع أو يشهد حتى اليوم جريدة 
للوقائع تحتوي التركية والعربية معا فلا عد هذا الطرز المبتكر الجميل من قبيل المداهنةء 
فالواضح أنه مصدر براعةء وبما أنها وقايع مختارة من كتاب العرب والعجم والروم 
(الترك) فالواضح أنها سوف تكون هدية إلى كافة الناس حتى يوم القيامة"“. 

وتقول النتيجة التي توصل إليها أورخان قول أوغلى إن محمد علي كان يجد حظه من 
الفخر في استخدام اللغتين معا أكثر من كونه أصدر أول جريدةء والأهم من ذلك أنه آثر 
استخدام اللغتين اللتين يتحدث بهما الأهالي» وخطا بذلك خطوة لا يستهان بها. ففي الوقت 
الذي سعت فيه الصحافة في أوربا مع مرور الوقت إلى تبسيط اللغة كانت الخطوة الأولى 
في الشرق هي الحديث بشكل رسمي عن اللغة المبسطة»ء وكان الوالي لا يحيد عن ذلك. 
وتأتي أهمية العمل الذي قام به من أنه بذل جهدا كبيرا للوصول إلى أسلوب بسيط ودون 
خطأً في الكتابة. 


(ه) جريدة الوقائع المصريةء العدد ۰۳۲ ۲۷ ذو القعدة سنة ۱۲٤٤‏ ه (۲۰ مايو 1۸۲۹م). وانظر أيضا: 
Orhan Kolo, //k Gazete İk Polemik, Ankara 1989, s. 33-4.‏ وھذہ الدراسۃ التي قام بھا أورخان قول 
أوغلى هي الوحيدة باللغة التركية لهذا الموضوع وتنطوي على أهمية كبيرة في تاريخ الصحافة العثمائية والثقافة التركيةء إذ 
تشكل نموذجا مهما من حيث منهجها التحليلي. 


الصحف و الجر ائد التركية الصادرة في مصر 


وء جاذیا لارل۔ نة 


جرا مرک ب اررزرام ی دان ااا نارفلندند نىكرە 
مارم او هسدنه وهه عالدە نىنىدء ١‏ مرف سطورارلان رع ی 
د مك اام غد را جاع راتلاف را لاط ردن اد ن ركان 
وکات رکه کره استاج ازس رافم‌ارلان ممائران 
ومعاملاند ن ما وتا وبال موان مېد رغر راپل مبان لنده 
رور اولنه ری مزاح رنته رافف وکت اه عار ارلاری ازم 
جهت مه رعره پاد گ رر صررن امان رلصره + مزدی رالا درک 
زرا رر رات قاری ار الالمايدر سجاخطة ممم د المسرل نصاځ 
زراعٹ ر رات رازاع ساح ررمت مراد دن ررد طهررارلان 
فق رق امو ری اماه مو حب راء رر نار سی اساب که ل 
استعماله سق وکو رمورت رر وکرنړ از ن کنا درا حاب 
واحزاز. جه رررز یحم ما ظا ر تطام عارت ر اوا درمدار را 
اسعایش رراحن‌اهال وعادارلد بدن نکرر ید ری اتلام مات 
قرا دنلاده مرف ررای ررر یل رتاهت رراسن رای عاد رنل ا رل 
کلانآ مف مرحت ممتادافند مزل جزال دزاحت رشم راسبنىن 
مراد ممد ك اعت ادداورا ل زی اقالم مصر په ما بورر ىنرلا سب 
اله تانع وسمنارە دا رفله‌اتان خموصان راه جرال درا ته 
کلن زارد برالده لنفبه ولتق فی وناد اسل ارله سنق صور 
خونلن ر انااد ر لرا ورب م ر صلی رر فت ورب 
ازز معلر ناریا ره ری مو حب نعم ارلا اتتقاب رمام ام 
ارلاید ںا حاب ا ریق سور ری ارلری برا راد ره مد یری پرا له 
قدر جرال د یرادا رلد ځه اجرا!رایفد.ا بهد لاننل فلرراعلان 
ارلمی ر ملس داررع. مز اکر ارلان ردیران خدیردہ رزیٹ‌تلتاں 
رمان وار رسردان رل ا اطران را ادن کلان 
1ار ارد و قله الوب دګرارلان رتام مطرعه به عا ر. انی 
«ذدودارلان رم سنه لل حن ~ دوانه ادگ را مزر عنام 
رارک ٣ری‏ ازال مراف مص ارلان مرن امرره 
اغا لغهمزد یار یوان ارلر بی طعرالها مر حطرت‌دارری به 
اج ارلرب لع دابل ابه نرنه اعرراراد :ری ماح ارلہ بغلدت 
متا اہ المدن طم رمتل مبان رتا رمل رونا بی مصمر به اهاعم 
ر نرت ورلندرراد ارسق 


امد بارى اع رالسارة راللام عل مه المرب رال مایم 
فان نر ررالامررا لرائمة من ا جغاع جنس نادم اله یل سمب 
عدا الما رمن! نلام رح کا نې وتکونې رمماملامم رممانرا تم 
الى سىت من احا ج میم ما شی تیه الااءرالز مر اندم 
رالا یمان رالهار خر المريهة ریب انه بطلمرد ع لکن 
1 مال رازان رھزارا سح لدی ارلا لای رمن حب ان1 مرر 
اة ا امل من ممصا ازراعة را لرا راق ايراع الماع الى 
اسن الها تال ارتارال رهی ااب تممرل عل !لر امه رل 
الا جلاب رالتاز ابع مه اللرر رالادا خمصرماا ق ممم 
بل ھی اماس نظام الان ولد را سة اهلهانفكر سمرت ادنا 
ری الم ق ریب ا سرا لا للاد رنه دهاراعہالاموراعلها ررطیدها 
رقنخامالری NETE‏ 

امسن رطمهان رد از موراطاريه الات ت منپا! !لمم رالنررال 
الد برا نا لذ کرررا نبت ینغ نبه ناهيج a‏ 
اذا لهم عندا ما مور برعاائاغم والرر ت مامه نمدر اللقمة 
رع عه ما مله مل الە رر وهه ! لارلدة العامة الماد رة ن حطر 
سمادة رل‌النم وا نا نفد جرت ق دران ارال ال الانالا! نبا نکن 
غرپه الان نازادوىا النم ان : الا رالی ترد الىالدیران الد کرم 
تنغ رشنب متها ماهر فيد زنر کر ما میمص الامور الو رمن 
علس المذ اکر الای‌رالامرر اللررجا ل دران اخدری رالاخبار 
الاق من اقطارا بجا ز رال ردان رن بمض جپان! خر ی رذك لکرن 
تة #عصول علالنوايدالمسنة ال هى منمره دلانم ونتريا 


لممارية المامررن القناموإق !لکا ما ل کرام ا نله ن تا یےالامرر : 


رالمصا م رمن كن هذا الل ئ ند لاح ق را ان اة رل الم صدر 
ار عار بش الامورالد ؟ رر" تر1 نار ها عرمامم ەنا باھەونە مىت ` 
رآننپرت الرنا بع المرب داته حن اه 


٠ . ١ 
ممت هد‎ 


لرميج لمر بعرن الق الر» عة صاحب النترعات اليه ولان مصرا به 


أول عدد يصدر من جريدة الوقائع المصرية 
(في ۲١‏ جمادی الأولی ٤٤۱۲ه/‏ ۳ دیسمبر ۱۸۲۸م) 


وكان اهتمام محمد علي بأمر اللغة بوجه خاص شيئاً طريفاء فمع عدم عثورنا على 


شئ يدل على أنه كان يقف عند الأخطاء الموجودة في النص العربي نجد الكثير 


۳.۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقاقي 
الإشارات التي تبين أنه كان يتابع عن كثب أخطاء النص التركي. فكان النص التركي هو 
الذي يجري إعداده أولا للنشر في الجريدةء أما النصوص المنقولة عن اللغات الأجنبية إلى 
اللغة التركية فكان يتم أولا عرضها على الواليء ثم تجري بعد ذلك ترجمة المناسب منها 
إلى اللغة العربية. أي أن القسم العربي هو ترجمة للقسم التركي» ولأجل هذا فمن 
الضروري قبل كل شئ أن يكون النص الأساسي أي التركي سليماً. ولم يكن محمد علي 
يعرف اللغة العربية ومن ثم لم يستطع العناية بالقسم الخاص بها. وظلت الكتابات 
المنشورة في جريدة الوقايع المصرية منذ تأسيسها وعلى مدى أربع عشرة سنة تكتب 
باللغة التركية أولاء ثم تترجم إلى العربيةء وتشر الأصل مع الترجمة. ومع تعيين رفاعة 
الطهطاوي ناظر مدرسة الألسن مشرفا على جريدة الوقايع المصرية (۷١٠٠ه/‏ 
١.مءم)‏ بدأت تزداد العناية بالقسم العربي في الجريدة. إذ كانت المهمة المطلوبة منه هي 
إعداد نصوص الكتابات المقرر نشرها في الجريدة بالعربية أولا ثم نقل تلك الكتابات إلى 
اللغة التركية. ولكن الاقتباسات المأخوذة من جرائد استانبول وكذلك الحوادث المنقولة عن 
الصحافة الخارجية لكي يطلع عليها الوالي فقد كانت تترجم من أصولها التركية إلى اللغة 
العربيةء واستمرت مهمة الطهطاوي حتى سنة ۷١۲٠ه/‏ ١١۸٠م»‏ ونجح في أن جعل 
العربية في المقدمة في مرحلة الإعداد الأولى للجريدةء لكنه لم يستطع تحقيق نفس النجاح 
في التغييرات التي شاء تحقيقها من ناحية الشكل. فقد قام في سنة ۷١٠٠ه/‏ ١٤۸١م‏ 
بنقل النص العربي في الجريدة من العمود الأيسر إلى العمود الأيمن ليحل محل النص 
التركي» لكن ذلك لم يدم إلا عاما واحداء إذ عاد النص التركي إلى موضعه القديم في 
اليمين مرة أخرى. 

وفي السنوات الأخيرة من عمر الوالي محمد علي (ت ١١۱۸م)‏ تحقق تجديد مهم 
ومنطقي في جريدة الوقايع المصرية» إذ توقف أمر طباعتها بلغتين في آن واحد في سنة 
۲ه/ ١٤۱۸م»‏ وبدأت تظهر على شكل جريدتين منفصاتين في تلك اللغتين. فكانت 
كل واحدة منهما تصدر في شكلها الجديد بلغة واحدة» وتضم ثلاثة أعمدة» ورغم بعض 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر ۳۳ 
حركات الصعود والهبوط التي تعرضت لها بعد عهد محمد علي وفي عهود أبنائه الولاة 
إلا أنها استمرت تواصل مسيرتها بنفس الشكل. 

وفي عهد الخديوي إسماعيل 1۸٦۳(‏ - ۱۸۷۹م) استمرت الطباعة للجريدتين 
منفصلتين بلغتين مختلفتين» ومع ذلك فقد ظل اسم الوقايع المصرية منحصرا في النسخة 
العربيةء بينما أطلق على النسخة التركية اسم (روزنامه“ وقايع مصريه). واهتمت الجريدة 
في ذلك العهد أيضاً بالأخبار الخارجية المختارة من البرقيات القادمة (وهي نماذج 
الاستفادة الأولى من اختراع التلغراف كمصدر للأخبار)ء وذلك إلى جانب أخبار الحوادث 
الداخلية؛ وزاد الاهتمام بأخبار إفريقيا والحجاز واليمن والهند. وعلى ذلك النحو انعكست 
في الصحافة الرسمية الصورة السياسية التي تشكلت للحديقة الخلفية لمصر في عهد 
الخديوي إسماعيل. 

ولم نستطع الحصول على معلومات حول المدة التي استمر فيها صدور روزنامة 
الوقايع المصرية باللغة التركيةء فليس هناك من مجموعة كاملة لجريدة الوقايع المصرية 
كما أن الدراسات المعتبرة التي تتاولت تاريخ الجريدة لم تتحدث في ذلك الأمر بشكل 
قاطع. ولكن إذا نظرنا إلى القرار الصادر عن مجلس النظار في ۲۳ ديسمبر ٤۱۸۸م‏ 
ووجدناه يذكر الجرائد الرسمية اللازم إصدارها (الوقايع المصرية) العربية و (مونيتور 
اجبسيان ١۸عام‏ رع ١۷اع:0۸)‏ الفرنسية ولا يشير إلى نسخة تركيةء فإنه يجعلنا 
نعتقد - الآن على الأقل - أن هذا التاريخ هو التاريخ الذي توقفت قبله طباعة النسخة 
التركية. وقياسا على التطورات الأخرى التي طرأت على مكانة اللغة التركية في مصر 
يمكن التكهن بأنها منعت من الصدور بعد احتلال مصر على أيدي الانجليز. 

وكانت مض وأقعة تحت تأثن الذول الأوربية سيامنيا اواقتصضاديا وخاصة فرسا 
وانجلتراء وازداد تحكم هاتين الدولتين بشكل خاص في عهد الخديوي توفیق باشا (۱۸۷۹ 
- ۱۹۲م). فلم يكن توفيق باشا ناجحأً في حكمه بقدر نجاح والده الخديوي إسماعيل» وقد 


(1) ابراهیم عبده» المصدر السابق» ص۱۹۷ - .٠۹۸‏ 


۳.٤‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
واصل سياسته في الابتعاد بمصر عن الولاء والتبعية للدولة العثمانية» ورضخ لتحكم 
القوى الأوربيةء ولم يفلح في الحفاظ على التوازنات التي كانت قائمة في المجتمع 
المصري وفي الجيش. وكبر السخط الذي بدأ مع ظهور التوتر فيما بين الضباط 
المصريين الذين تربوا في المدارس العسكرية التي أقامها محمد علي باشا وبين الضباط 
الأتراك والجراكسة الذين كانوا يشكلون طبقة القيادة العليا في الجيش منذ زمن» حتى أدى 
إلى ظهور حادثة عرابي باشا المشهورة» وتفاقم الأمر حتى أسفر عن قيام الانجليز 
بإرسال جنودهم إلى مصر واحتلالها بالفعل (۱۸۸۲ء). وهنا عند النظر إلى ذلك المخطط 
السياسي والاجتماعي يمكننا أن ندرك أهم الأسباب التي أدت إلى انسحاب النسخة التركية 
للوقايع المصرية من حياة النشر. فعقب قيام الانجليز باحتلال مصر والسيطرة على 
إدارتها من كافة الجوانب باعتبارها مستعمرة لهم كان مما قام به الموظفون والإداريرن 
الكبار الذين تم تعيينهم في الجهاز البيروقراطي أن رسخوا السيادة الانجليزية في البلادء 
ومن ثم تبوأت اللغة الانجليزية أعلى الدرجات بين اللغات الرسمية في مصر. 

واعتبارا من سنة ۱۸۸۹م أيضا تحولت الانجليزية إلى لغة للتعليم» ويهذا انحسر 
استخدام اللغة التركية في المؤسسات التعليمية ودوائر الدولة إلى أدنى مستوى. وبعد تحول 
الفرنسية إلى لغة رسمية ثالثة في عهد الوالي سعيد باشا ۱۸٠٤(‏ - ۳١۱۸م)‏ ثم إضافة . 
اللغة الإيطالية إلى اللغات المستخدمة في عهد إسماعيل باشا ارتفع عدد اللغات الرسمية 
إلى أربع لغات. وهكذا اهتزت مكانة اللغة التركيةء أو بعبارة أخرىء» المكانة المطلقة للغة 
التركية مع اللغة العربية لغة الأهالي في مواجهة النفوذ المتزايد للغات الغربية. أما في 
عهد توفيق فقد تلقى الوجود الرسمي للغة التركية ضربة قوية باحتلال الانجليز لمصر. 
وعلى هذا النحو تركت اللغة التركية خارج نطاق الحياة الرسميةء وابتعدت بالتالي عن 
الحياة التعليمية» ولم تستطع أن تواصل بقاءها إلا في السرايء وفي الأوساط 
الأرستقراطية التركية الجركسيةء وبين الأتراك المقيمين في مصر. 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر ۳.0 
وكان لتطور الصحافة الخاصة في مصر في ثمانينيات القرن التاسع عشر أن ظهر 
نحو ثلاثين جريدة كانت تصدر بعدة لغات» ثماني عشرة منها عربيةء وخمس باليونانيةء 
وثلاث بالفرنسية» وواحدة لكل من الانجليزية والإيطالية والأرمنية» ومع ذلك فإنه عقب 
توقف روزنامة الوقايع المصرية - التي هي استمرار لجريدة الوقايع المصرية - عن 
الصدور لم تظهر أية جريدة تركية في ذلك الوقت. وعقب قيام حكومة الخديوي بإيقاف 
نشر الروزنامة لم يقم الأتراك بمحاولة من جانبهم لإصدار جريدة باسمهم لمدة من الزمن 
على عكس الانجليز والفرنسيين والإيطاليين واليونانيين والأرمن الذين يقلون عددا عن 
الأتراك في مصر وأصدروا جرائد باسمهم كما سبق وذكرنا. ولكن في شهر يونية 
۹م صدرت جريدة أسبوعية باسم (مصر) حاولت تلبية".. رغبة آلاف الأشخاص 
ممن يقبلون على الأشياء المكتوبة باللسان العثماني وطلب هؤلاء منذ زمن لتأسيس جريدة 
عثمانية في مصر..". فكانت (مصر) هي الجريدة الأولى التي نشرها أتراك مصر 
بصورة غير رسمية. 
وهذه الجريدة الأولى الموجهة لقراء التركية في مصر بدأت في الظهور في 
الإسكندرية يوم ٠١‏ يونية ۹١۱۸۸م.‏ أما نسخة العدد الأخير الذي اطلعنا عليه فهو يحمل 
تاریخ ۲۲ يناير ١۱۸۹م.‏ وكان يوسف سامح بك المعروف باسم مستعار هو الأصمعي 
يدير شئون التحرير فيهاء وكانت تمارس نشاطها في الإسكندرية حول تكية الطريقة 
القادرية وشيخها التركي الأصلء وتطبع في المطبعة التي أقامها الشيخ دون أن تكون 
خاضعة للطريقة أو جهازا من أجهزتها بشكل من الأشكال. ويبدو أن الأصمعي واحد من 
الأتراك المقيمين في مصر؛ وقام بتأليف وترجمة العديد من الأعمالء غير أننا لا نعرف 
الكثير عن حياته. 


)( أصمعي» ترجمان حقیقت› ۱ حزیران ۱۸۸۹ء عدد ٢۲۲۰۰؛‏ ص ۳. 
)۸^( انظر الامش رقم oo‏ في الفصل السابق. 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
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نماذج من الصفحات الأولى في جريدة الوقائع المصرية 
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الصحف والجر ائد التركية الصادرة في مصر 


| نورد 


غزنه اك سنه ککې 


خطه ۰ جلب له" مصر به رن ارق غروشی اغا لک 


وسار مالك مر وه شاعاه اګررنل 
بآرم علاتی لہا سدور 


بوسته اجر قي وبرلا کنو بار اہول ابداز 


٠۴۰۹ شال‎ ۰ 

لکاربة دامن ۱۴۰ 
فق 

الممد فه رب الاين ٠‏ وااملات واللام مل 
اد الاتبیاه وانرسلین ٠‏ دیرب مندرجاي فثرن 
وادیات وتار یه منملنی شلواندن اران 
وشعدیلك هنهد. بره ضه چیتارلقی ارزړه 
۰ مصر ايله شربل برغرنه نشرینه بائلابرړز. 

سعلوم اول هکه :غرنه: منسرب اولدبي 
غوسم طر ېق رټ بي اراله اجن ییاد اېرلس 
رمصباح منیردر ‏ بر ملك نه قدر چوق رنه 
سي اول مر ېن ترفبلري ده اوقدر ړل 
اوور ۰ 

ايش برتك نند رکه : اك جو رنه 
ارې بولنان ملل رافوامك شاهراه ترفبده سالر 

ريني کش اوشغار يکر لبور 

صل وترم 

رتو مکه : دنیانك رما يکرشه سند 
برجاغنده شاارن دق بر وقمه ظپرر ابه ۰ 
مغن اهمیت برحال مدان هکله غزنه اري 
ساپه سنده در حال خیر دار اولورار . 

برعل تکه؛ متانع وطبه ومډه رو 
مرجب اوله جن حالاه دار انار وحوادلې 
کون کرننه بککه ده ماع سامننه خزتهار ينك 
اغزندن ایشیدرار » میدان سباق ريده حااز 
فصب السبق لوقازار ده بانه ارلورار؟ 

غزه : علرم دار ترني اولان کار بان بی 

اوگارنده یر بر ململ مدایندر ۰ 
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فنررل واد بات وتر جنه ممل شو اندن بح ایدر 


مايي » فدر جونالهكارانك ملك 
وم رې ده لو قدر نيا دار اولور ۰ 

غزه: میت هده ي احرال عاله 
اطلام کب ايتدرمك انچرن الى قرلا غنده 
.ر دلال شراندر 

مدړي تڪڪاا راد که ماعننك دائره 
اطلاماري ده توس ابدر 

غرتهمزرعه لسانك وردیکي سول 
اڏکري نزن لښوون ت ایسڈاں ہر نزن 
ندر 

رک بر نرنه مول قکرندن ای تدیي 
قدربنې ورر ۰ 

مركي پر نزندن اي حدیي قدر ذزره 
غابه سني اله يلير " 

الماسل رنه :قرىلك خي جاك 
نامي ۰۰ افکار ابه سنك قاندي " قبیله سنك 
دابلي * علیرننك مرشدي* ونك مدافي ' 
دواث وسکرمتتك خادمیدر 

اسکي زماتار ده لاي بن شر منسوب 
اولدفاري فبانل وعشاري بر ماده دن طرلایي 
ابقاظ وترفبب وتعریض وتشیم الل 
ایند دکاري ونت | جام نای اولان ععلانده 
خابه اراوقرر' نطفلر ابدر ویاکوه بر جال 
دوب طولاشه رق غ رکه اړي رې جک 
بورا رکرر ایدي ۰ حالبیکه برتارك بيه بور وب 
اوقودیني خط ار" ابندیکي تطتار اغبت قبیله 
وعثررتنك اسڼاع ابارنآري اره سنده حم ور 


ماشېه » لره لرل اتسااده» وکاله م رکلي » 
۰۰« حلنه * طبه وادار خانه مسپدر 


مس لکمزه موااق تار موسو دم اکر لبو 
ریرح اررر 


۱4۸4۸٩ حزان‎ ۱ ۲ 


اه رق اطرافه انار ابدە من اشه‌يله‌اغزدن 
١‏ غز هکزن‌فوجه ټاري امار يکي طې‌ویاعلاره 
ل بر مور نده ۲ مرافق امل اننشار اید رکیدر 
بدي ۰ 

دبك اواپوړکه : زس * وقرمات اخللاف 
روایات دعرا سندن طرلايي که عنمنه ده 
داغاځاهد رور اربنې اباق اوزري دادر 
طورور ادي 

دیرکی راویاں اخبارك شویلہ روابان 
وافلان ارك بوبله حکایتار ین هکرړه : 

جیندني؟ برنسه ابتآبادتي ٩ر‏ ه دن ايه 
رکون وقمه نوی غزته منلا قلتي فاقه رز 
چیو ب طوغرییه بر ممکه د مابات وجود اباش : 
خبط مأموري‌ندرظرتافندیسندن پرادیني بوز 
اوزر ينه دځې جاده رنه سی مره رك : 
يورکزاي مامت وتومات ديه برناري مره 
مره ارنورفش كدي زان هستینده ماک 
عنمنه تك ارتنی هيم پر حي فالدینی املان 
باه دعراي اخلاف رولالیکرکدد کیل 
ادر ۰ي مکرر اولورن . 

كراد پا! غزنه منالا جنا بار "عسوم 
زد ۰ وفوعاني‌ جاده سړنه سنده جم ابايهرك 
کندبلر ني اخللاف روایات غوفاسندن“ دعر 
سندن قررتارم نكي درك ومم بر وطبنه ې 
در عررء ا اردي . 

باه مله بر له بر ونه ممه ې رمدت 


اب باکر اما ابل قراو ور ك تی 


العدد الأول من جريدة 'مصر " التي أصدرها الأصمعي في مصر من ٥‏ شوال ٣۰اه‏ 
الموافق ٠٤‏ یونیة ۱۸۸۹م إلى ۱۳ جمادی الآخرة ۱۳۰۷ه الموافق ۲۲ ینایر ۱۸۹۰م 


ويبدو أن جريدة مصر تلقت عقب صدورها خطابات ورسائل تعبر عن امتنان 
أصحابها وتشجعها حتى أنها دفعت الأصمعي رئيس تحرير الجريدة إلى القول بأن "هذه 
الرسائل وتلك الأقوال المعبرة عن الامتنان هي التي بنت للجريدة مستقبلها على طريق 
الاستمرار والنجاح"'٠‏ كما دفعته تلك الرسائل وأمارات الامتنان إلى الاعتقاد بأن مستقبل 
الجريدة في الاستمرار والنجاح منوط بها. 


.۳۳۲۹ ترجمان حقیقت» ۱۷ تموز ۱۹۸۹ء عدد‎ )٩( 


۳۰۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقاقي 

وكانت الجريدة قد ركزت في الأغلب على الأخبار المحليةء مثل نشاط الخديوي 
وأعماله» وأخبار الغازي أحمد مختار باشا المفوض السامي عن الدولة العثمائية في 
مصر. وعنيت إلى جانب ذلك ببعض الأخبار القادمة من استانبول وبعض الحوادث 
المقتبسة من جرائدها. وكشفت جريدة مصر بوضوح عن صدقها وإخلاصها للدولة 
العثمانية وولائها واحترامها للسلطان عبد الحميد الثاني من الناحية السياسية. وأفسحت 
الجريدة مكاناً على صفحاتها لأعمال بعض الكتاب والشعراء ممن يعيشون في مصر 
ويكتبون باللغة التركية. وقامت منذ عددها الأول بنشر قصة للأصمعي استمرت على 
شكل حلقات حتى العدد الأخيرء وكانت هذه القصة من نوع الفنتازيا لتاريخية ية وتجري 
أحداثها في أحد أحياء القاهرة القديمة بعنوان "حكاية فتى غريب". 

وقد استطعنا التحقق من صدور ثلاثين عددأ من تلك الجريدة ويفهم من أحد الإعلانات 
المنشورة فيها أنه كان هناك اتفاق مع كيرقور أفندي صاحب مكتبة (عصر كتبخانه سى) 
باستانبول حول ليصال جريدة مصر إلى القراء هناك عن طريق الاشتراك وإرسال لجرائد 
SR‏ 

ولا يضم العدد الأخير من جريدة مصر لموجود بين أيدينا إشارة تدانا على لسبب لذي أدى إلى 
إغلاقها. وبعد لعدد الأخير الذي طبع في TT‏ 
الخطابات التي أرسلها إلى جريدة (ترجمان حقيقت) فبرلير-مايو). وحتى تظهر معلومات ووثئق 
جديدة حول الموضوع يمكننا الاعتقاد بأن السبب الرئيسي وراء توقف لجريدة عن الصدور لم يكن 
سياسياًء وإإما كان لضعف الإمكانات لمالية. لأن الجريدة لم تكن تتهج خطا يناهض لخديوي 
ولسلطان» بل على العكس كانت كتاباتها متزنة وتتم عن الاحترام لكلا الطرفين» وحرصت منذ عددها 
الأول على الابتعاد عن التعرض للمسائل السياسية. 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر ۳.۹ 
۲- المرحلة الثانية: صحف ومجلات جماعة تركيا الفتاة 
عرفت الحركة الصحفية التي بدأها أعضاء تركيا الفتاة باسم صحافة 'تركيا الفتاة'. 
ومن بين تلك المطبوعات الصادرة في العديد من البلدان كان هناك عدد كبير من الصحف 
والمجلات. وتلك الصحف والمجلات التي أصدرها أعضاء تركيا الفتاة هي الدوريات 
المعارضة التي بدأت بعد عام ١٠۱۸م‏ واستمرت مدة حتى عهد المشروطية الثانية 
[الدستور]ء وظهرت في بلدان مثل سويسرا وفرنسا ومصر وغيرها من الأماكن التي لجأ 
إليها الفارون من الوطن تخلصا من الاضطهاد السياسي الواقع من السلطان والحكم بوجه 
عام و خاصة في عهد السلطان عبدالحميد الثاني. وهناك دراسات عديدة في هذا 
اوضرع ورت ق لهف مسندر ا 
وكانت القاهرة وباريس وجنيف"" هي أهم الحواضر التي صدرت فيها جرائد 
ومجلات كثيرة في هذا الموضوع"'ء وسوف نتحدث هنا بإيجاز عن جرائد تركيا الفتاة 
التي ظهرت في مصر» وعن الظروف والعوامل التي ساعدت على نشرها. 
عقب احتجاب جريدة مصر عن الصدور في مطلع سنة ١۱۸۹م‏ حتى بداية الفعاليات 
السياسية لجمعية الاتحاد والترقي في مصر عام ١۸۹٠م‏ لم تصدر هناك أية جريدة تركية. 
وكانت أول جريدة ظهرت بعد ذلك هي جريدة (بصير الشرق) التي أصدرتها شعبة 
الجمعية في القاهرة» ودشنت بذلك عهدا أكثر حرارة في تاريخ الصحافة التركية في 
مصر» وبدأت مرحلة أكثر حركة ونشاطاً في التاريخ السياسي. 


M. Şükrü Hanioğlu, “Jön Tùrk Basını”, 7a”zinat’ ilan : لمعلومات عامة حول صحافة تركيا الفتاة انظر‎ )٠١( 
Cumhuriyet ’e Türkiye Ansiklopedisi, c.11l, s.844-850. 

Selim Nüzhet Gerçek, “Jön Türk Gazeteleri”, 4Kşa” : للتعرف على القوائم المفصلة لجرائد تركيا الفتة نظۈر‎ )1١( 

Gazetesi, 19 Mart 1941; “Jön Türk Neşriyatı”, Akşam Gazetesi, 3 Nisan 1941, sayı 8062; Dündar 

Akünal, “Jön Türk Gazeteleri”, Tanzimat tan Cumhuriyet ’e Tiirkiye Ansiklopedisi, c.11l, s. 850-856. 


وللتعرف على معلومات عامة في هذا للموضو ع انظر : Paul Fesch, Abdiilhamid 'in son giinlerinde Istanbııl, Çev.‏ 
.Erol Üyepazarcı, İstanbul: Pera Turizm ve Ticaret, 1999.‏ 
(١(‏ وللتعرف على جرائد تركيا الفتاة الصادرة في سويسرا انظر ıضl: Muammer Göçmen, /sviçre de Jöntiirk‏ 
basınt ve Tiirk siyasal hayatına etkileri, Istanbul: Kitabevi, 1995.‏ 
(۱۳) قدم دوندار آق أونال أسماء ۳ جريدةء وقال إن %٤١‏ منها كانت تصدر في القاهرة (انظر المقالة السابقة» ص .)۸١١‏ 


1۰ ) الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وكانت جمعية الاتحاد والترقي قد كثفت نشاطها في داخل تركيا وخارجها اعتبارا من 
عام ١۱۸۹م‏ وكان أول ما فعلته خارج تركيا هو قرارها بإقامة شعبتين لها في القاهرة ‏ 
وباريس» وترأس الأولى إسماعيل إبراهيم» بينما ترأس الثانية أحمد رضا بلك" الذي كان 
متأثراً بالفلسفة الوضعية لأوغست كونت (۱۷۹۸ - ۷١۸٠م)»‏ وشرع في إصدار جريدة 


نصف شهرية في باريس تخرج بصورة منتظمة باللغة الفرنسية تحت اسم مشورّت 
tعrمعMechv.‏ بينما ظهرت في نفس السنة في القاهرة (١۱۸۹م)‏ جريدة (بصير الشرق) 
على يدي أحمد رشيد المهندس الزراعي باعتبارها "جريدة عثمائية سياسية وأدبية 
وزراعية". لکن هذه الجریدة لم تعمر طویلا (۱۲ سبتمبر ۲٤ - ۱۸۹٩‏ أکتوبر ١۱۸۹م)ء‏ 
واحتوت أعدادها التي لم تتجاوز السبعة مقالاتٍ بالتركية لأحمد رضا بك والدكتور 
إسماعيل إيراهيم(*'. 

وكانت الجريدة الثانية التي أصدرها أعضاء تركيا الفتاة في القاهرة هي جريدة 
(ميزان) وصاحبها ميزانجي مراد بك ۱۸٥٤(‏ - ۷١۱۹م).‏ وكان ميزانجي أحد الأعضاء 
الناشطين في حركة تركيا الفتاة واقترن اسمه باسم الجريدة التي أصدرهاء ولما ذهب إلى 
مصر بسبب التنافس والانقسام في صفوف تركيا الفتاة في أوربا شرع في إصدار جريدته 
هناك. فقد غادر مراد بك باریس حیث يیصدر جريدته في ۲۹ دیسمبر ١۱۸۹م‏ وکان 
وجود بعض أعضاء الحركة في مصر ممن فروا إليها أو تطوعوا لمناهضة السلطان عبد 
الحميد منذ مدة قد شكل مناخا مناسبا شجغة على مولضلة أعمال النشر. فقام بتشز أول 
عدد من جريدة (میزان) في مصر (العدد )٠٥۹‏ في يوم ۱١‏ يناير ٩م‏ بصفته مدیرا 
لشعبة جمعية الاتحاد والترقي في مصر. وكانت القاهرة بالنسبة لمراد بك مقرا ملائما 
أكثر من أورباء سواء من ناحية الدعم السياسي أو من ناحية التأثير على الرأي العام في 


Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Örgiit Olarak Osmanlı lıtihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Tiirkliik, İstanbul (\ ٤( 
[1985], s. 184. 
لقد أعادت نشرها مجلات تركيا الفتاة وذلك بسبب الملحوظة التي وضعها أحمد رضا بك في صدر أعماله وتقول إنه يمكن نشرها‎ )٠١( 


لكل من يرغب. 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر 11 
موضو ع السلطان غبد الحميد. لأن مصنر كانت قد تحرلت مذ أحتلال الانجليز لها إلى بلد 
من المناطق الحساسة في سياسة السلطان عبد الحميد. 

وكان مراد بك فور وصوله إلى القاهرة قد دخل في وسط بيئة واسعة نسبيأً» وهذه 
البيئة كانت تضم شخصيات بارزة» أهمها رئيس الوزراء مصطفى فهمي باشاء والمندوب 
السامي العثماني الغازي أحمد مختار باشاء والمندوب السامي البريطاني اللورد كرومر› 
والأميرة نازلي هانم ابنة البرنس مصطفى فاضل باشاء وأحمد صائب بك» ورشيد بك 
الذي كان يُصدر آنذاك جريدة (بصير الشرق)ء والدكتور إسماعيل إبراهيم» والدكتور 
حسن عارف» والصيدلي مصطفى أفندي» ولطيف بن سليم أحد الأعيانء وألكسان 
صرافيان أفندي من أوائل العثمانيين الجدد وأحد أعضاء جريدة (عبرت) السابقين في 
الوقت نفسه»ء ونوبار باشا الأرمني الأصل أحد كبار رجال الدولة في مصر. وحظي مراد 
بك بمساعدتهم واحدا واحداء سواء في حياته الشخصية أم في مجال نشره لجريدة 
(میزان). 

وكانت الفعاليات الأساسية لمراد بك خلال مرحلة وجوده في مصر قد تجمعت كلها 
حول جريدته التي أعاد إصدارها في ٤‏ کانون الثاني ۱۳١١‏ رومي ۱١(‏ يناير ٦۱۸۹م).‏ 
وأخذت حدة المقالات في الزيادة» وخاصة ما صدر منها تحت عنوان "واحد من اثنين' إذ 
اثارت قصر يلديز إفي استانبول] وألهبت مشاعر العثمانيين الجدد» وتركت أثراً كبيراً 
على الرأي العام بين المسلمين. وكان مراد بك يبدو آنذاك بصورة الثائر الذي ينشر 
البيانات التحريضية بين حين وآخر والكتابات التي تدعو الناس أحياناً إلى الثورة الدامية 
وليس بشخصيته التي عرف بها في المرحلة الأولى من اتزان وأداء تحليلي متبصر' '. 

وكانت المقالة التي كتبها مراد بك في العدد الأول من جريدته في مصر تحت عنوان 
'خط تحرك الحزب" وكشف بها عن معارضته لريادة أحمد رضا بك قد أكدت حالة 
الانقسام بين صفوف العثمانيين الجدد. وكانت آراؤه التي حددت أنه طرف مختلف هي ن 
)١١(‏ للتعرف على نشاط ميزانجى مراد في مصر انظر: 191-209 .ء ,.ع.ع.4 ,uاغi0مه81‏ ن٣‏ ن؟ ولتحليل محتوى الأعداد 


Birol Emil, Mizancı Murad Bey Hayatı ve Eserleri, Îstanbul : رظنl المنشورة في القاهرة من جريدة ميزان‎ 
.1979,s. 143-53. 


۳1۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
اهتماماته كمدير لشعبة الجمعية في مصر لا تنحصر في مفهوم "الاتجاه العثماني" وأن أمر 
تكزتن اسمن كاف هي انت فن فن هة المافنة نهدو الفرافف اتسخت رة 
الميزان عقب بداية ظهورها في القاهرة تغطي على جريدة مشورت ءءع«۸ءع1 التي 
كان يصدرها أحمد رضا بك في باريس وكانت بمثابة الممثل الأول لجمعية الاتحاد 
والترقي"'. أضف إلى ذلك أن وصول الجرائد من مصر إلى استانبول كان أكثر كثافة 
من وصولها من باريس» ولهذا زادت مساحة التأثير لدى مراد بك. 

ومع بداية الضغوط التي مارسها قصر يلديز وإفصاح الحكومة المصرية عن عدم 
ارتياحها تجاه حركة تركيا الفتاة قرر مراد بك مغادرة مصر حتى يتبواً مكائة أكثر نفوذا 
في إدارة الجمعيةء فتوجه إلى الإسكندرية في ٠١‏ يولية ١۱۸۹م‏ ومنها وصل إلى باريس 
في السادس عشر من نفس الشهر. وهكذا تكون مرحلة الظهور الثانية لجريدة الميزان - 
التي أصدرها خلال مدة بقائه في القاهرة وبدأت بالعدد ٠١۹‏ - قد انتهت بالعدد رقم ٠۸٤‏ 
الصادر في ۸ يو لية .'“.۱۸۹١‏ 

وعقب مغادرة مراد بك لمصر عاد إلى شعبة الجمعية في مصر زعيمها السابق 
إبراهيم إسماعيل بك فتولى رئاستها من جديد. ولم يعض وقت طويل حتى شرع زعماء 
بارزون من مجموعات المعارضة في حركة تركيا الفتاة في الوفود إلى مصر. فكان أول 
من وفد منهم وانضم لتلك الشعبة الخوجه قدري (من العلماء) الذي حظي بإعجاب كبير 
من كتاباته في جريدة مشورت» ثم أعقبه صالح جمال الذي قامت الجمعية بتهريبه من 
جزيرة رودس وأرسلته إلى مصر» ثم جاء الخوجه محي الدين أفندي (من العلماء) الذي 
مارس دورا فعالا في باريس. وبوصول اثنين من العلماء بوجه خاص وانضمام الطلاب 
العثمانيين الذين يدرسون في الأزهر إليهما بدأت كفة الميزان ترجع لصالح هذا الطرف› 
فأعيد تنظيم الشعبة من جديدء حتى بدأت ترى في نفسها وكأنها المركز كما كان الحال في 
أيام مراد بك '. فكان من شأن الخلاف الناشب بين مركز جمعية الاتحاد والترقي في 
.Şükrü Hanioğlu, a.g.e., s. 205-206.(1۷)‏ 


.Şükrü Hanioğlu, a.g.e., s. 208-209; Birol Emil, a.g.e., s.153.(1۸) 
.Hanioğlu, Osmanlı ittihad ve Terakki Cemiyeti, S8. 242-43.(14) 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر ۳1۳ 
استانبول وشعبته في باريس أن جعل من مصر مركزأ للجمعيةء كما جرى إرسال إسحاق 
سكوتي إلى مصر بعد فراره حديثا من جزيرة رودس حتى يتولى إعادة تنظيم الجمعية 
هناك. 

وفي غضون ذلك طرح الحديث حول موضوع إصدار جريدة في مصر» حيث كانت 
شعبة الجمعية بها تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها مركز باريس» وكان يحق لها أن 
تصدر جريدة دون الرجوع لأحد. ولكن الازدواجية ظهرت بين المعارضين في ذلك 
الموضوع» فكان الخوجة محي الدين - على الرغم من علاقاته الوثيقة مع الجمعية - لا 
يميل تماما إلى التحرك المشترك» وإذا نظرنا إلى حديثه عن الخوجة قدري فسوف يتضح 
لنا أن الأخير أيضا كان يوافقه الرأي. وفي النهايةء وفي خضم تلك الظروف تقرر إصدار 
جريدة القانون الأساسي (قائون أساسي)ء ولكن النتيجة التي أسفر عنها الاجتماع الطارئ 
المنعقد في ذلك التاريخ» وتشكيل هيئة للتفتيش والتنفيذ باسم (هيئت تفتيش وإجرا) كانا 
بمثابة النهاية لمركزية شعبة مصر التي لم تدم طويلا. ولأن الجريدة موضوع الحديث 
جرى تقديمها على أنها جريدة يصدرها علماء مثلما أشار المركز الجديد أيضا فلم تظهر 
مشكلة في موضوع الإذن. وبهذا الحدث يكون الخوجة محي الدين ومجموعة العلماء قد 
فرضوا سيطرتهم التامة على المعارضين في مصر". 

وكان الإعلان عن تلك الجريدة المقرر صدورها باسم القانون الأساسي أمراأً مهما في 
أنه يعكس ذلك الاتجاه الفكري والسياسي الجديد. وجاء الإعلان على النحو التالي: "هي 
جريدة الجمعية المسماة باسم القانون الأساسي التي أسسها في مصر باسم الهيئة العلمية . 
المشكلة من علماء الدين الإسلامي وطلبة العلوم أخونا شيخ زاده حاجي محي الدين...' 
یی کات کور خرن :رین انی 
أولهما الجزم بعدم قبول المسيحيين في عضوية الجمعيةء والثاني هو التصدي لتدخلات 
الدول الأجنبية. وللتعبير عن تلك الهوية الجديدة تم تغيير اسم الجمعية فأصبح "جمعية 


.Hanioğlu, Osmanlı Ittihad ve Terakki Cemiyeti, s. 244.(*) 
.Mizan , no. 4, Kãnun-ı Sani 1897-7 Şaban 1314 s. 2 ; Şükrü Hanioğlu, a.g.e., s. 244 not 376.() 


۳1٤‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الاتحاد والترقي العتمانية شعبة مصر" (عثمانلى اتحاد وترقى جمعيتى مصر شعبه سى). 
وصدر العدد الأول من جريدة القانون الأساسي في ۲١‏ ديسمبر ۱۸۹١‏ حاملا ذلك الاسم 
الجديد للجمعيةء وطرح مع ذلك الاسم أيضا عدد من الشعارات والأقوال التي ترسم تلك 
الشخصية الجديدة. فعلى سبيل المثال وؤضعت فوق عنوان الجريدة آية الشورى في القرآن 
الكريم 'وأمرهم شورى بينهم" لتأكيد هذا المبدأء وإلى اليمين منها عبارة "إعلاء كلمة 
الدين'٠‏ وإلى اليسار عبارة 'تحرير الوطن"» وفي أسفلها عبارة 'شورى الأمة". وهذه 
التطورات الفكرية والسياسية أدت إلى نشوب خلاف بين الخوجة محي الدين والأعضاء 
الآخرين» وانسحابه من إدارة الجريدة والتخلي عنها لهيئة جديدة. وبينما كان المتوقع مجئ 
الرئيس السابق إسماعيل إبراهيم بك لتلك المهمة مرة أخرى تحول الخوجة قدري إلى 
رئاسة الشعبةء واستمر التيار الإسلامي الذي بدأه الخوجة محي الدين"". 

ويذهب الباحث شكري هاني أوغلى إلى أن المساومة التي دخل فيها إسحاق سكوتي 
بك مع أحمد جلال الدين باشا الموجود في مصر حول موضوع إيقاف نشاط شعبة مصر 
مقابل تسليمه الأوراق للباشا قد انتهت بالاتفاق مقابل دفع ألف جنيه استرليني. ومن هذا 
المبلغ يجري تسليم ۲٠١‏ جنيهاً لشعبة مصر في دورة نشاطها الجديدةء وتنفرج على ذلك 
النحو أزمة التمويل التي كانت تعاني منها"". 

وبعد مدة من إعادة تنظيم شعبة الجمعية في مصر وتولي صالح جمال بك رئاستها 
يجري اتهامه بالتحرك المستقل عن المركزء ويبدأً مركز جنيف في عدم الاعتراف به. 
وتدخل الأمور المالية أيضا ضمن الخلاف بين مركز جنيف وشعبة مصر» ثم يجري 
إرسال طونه لي حلمي بك إلى القاهرة بقصد التفتيش على شعبة مصر» حتى تعطل عمل 
الشعبة وارتبكت أمورها في أواخر عام ۱۸۹۸م. وكان من نتيجة توقف إرسال المساعدة 
الشهرية اللازمة لنشر جريدة القانون الأساسي والمقدرة بأربعين فرنكاء والوضع المختل 


.Şükrü Hanioğlu, a.g.e, s. 246-47.(۲) 
A. Bedevî Kuran, Inkılûp Tarihimiz ve Ittihat ve Terakki, İstanbul .1948, s. 106-108; Şükrü (TY) 
.Hanioğlu, a.g.e., s. 277. 
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داخل الشعبة أن توقف نشر الجريدة لمدة (۲۸ محرم ۱۳۱١‏ ه/ ۲۹ يونية ۱۸۹۷م). أما 
الجدل والخلافات الناشبة حول ملكية المطبعة فقد وصلت إلى حد مراجعة القضاء". 

واستمر توقف النشاط في شعبة مصر نحو ستة أشهرء وبتعليمات من سكوتي - بعد 
أن تعهد بوقف نشاط الجمعية في مصر وبوقف نشر جريدة القانون الأساسي - تبداً 
الجهود في إصدار جريدة باسم (عثمانلى) لتكون جهاز النشر الرسمي الجديد في جنيف 
(العدد الأول في أول ديسمبر ۱۸۹۷م). وفي ١١‏ شعبان ١٠۳١ه ٠١(‏ كانئون أول 
۳ رومي/ ٥‏ ناير ۱۸۹۸م) تعود جريدة القانون الأساسي للصدور من جديد في 
القاهرة (العدد )۲١‏ . فتخرج لمدة باسم "جمعية الاتحاد والترقي العثمانية شعبة مصر" 
وتحت إدارة المدير المسئول صالح جمال. وتبادر جريدة عثمانلى الصادرة في جنيف 
بالإعلان عن ذلك التطور لقرائها بعبارة: "إن هذه الجريدة الصادرة للترويج لأفكار 
جمعيتنا ولتكون واسطة النشر لدى شعبتنا في مصر قد أعيد تأسيسها وإحياؤهاء وصدر 
منها العددان الأول والثاني". 

وقد تقرر أن تنشر في القاهرة نسخة عربية من جريدة (قانون أساسي) بقصد استقطاب 
الرأي العام العربي والتأثير عليه للانقلاب على السلطان عبد الحميد وخلق نوع من 
التوازن في سياسة التضامن الإسلامي»› وان يكون الاسم لتلك الجريدة التي ستصدر 
أسبوعيا وتتناول سياسة السلطان عبد الحميد والخلافة الإسلامية وقضايا العالم الإسلامي 
هو الترجمة العربية لجسم التركي أي: القانون الأساسي". 

والعدد الأخير الدي استطعنا الاطلاع عليه من جريدة (قانون أساسي) هو العدد 
الأربعين الصادر في عامها الخامس في ۲۸ محرم ١۳۱۷‏ ه / ۲٢‏ مايو ٠١٠١‏ رومي/ 
۸ يونیه ٩۱۸۹م.‏ 


)۲١(‏ للتعرف على التطورات الخاصة بالمطبعة انظر القسم الخاص '"بالمطبعة العثمانية". 
(۲) عثمانلی»› ١‏ شياط ۸ عدد ٥‏ (جنوره). 
(۲٦)‏ عثمانلی» ٠١‏ شباط ۱۸۹۸ء عدد ٦‏ (جنوره). 


۳۱٢‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


ونشهد في نهاية العقد الأخير من القرن التاسع عشر الذي عمل فيه أعضاء تركيا الفتاة 
بنشاط وفعالية في مصر ظهور جريدة جديدة تختلف تماما في مضمونها عن نظيراتهاء إذ 
كانت على النقيض من مطبوعات تركيا الفتاةء تؤيد الدولة العثمانية وتتاصر السلطان عبد 
الحميد. غير أن هذه الجريدة التركية التي عرفت باسم (السلطان الغازي عبد الحميد خان 
ني) لم نطلع إلا على العدد الثالث منها. وعلى ذلك العدد المؤرخ في ۱۹ جمادى 
الأولى ۷١۳١ه ٠١(‏ سبتمبر ۹١۱۸۹م)‏ وردت عبارة "تدافع عن الحقوق المقدسة لجناب 


ازارارتی ٣١‏ الرل س 16 


اسلشات 


مدد ۲ بجی سنه E‏ 


پل عرری : 
اصدتای کان هر ارهن 
٤‏ وفق 


ر مثرل: 
اسدةی بننکان نهر ارين 
ب .ك 


Auman 


زات اندی حمرت 
خلاقبای ام قعین 
انات عااً تدم اولور 
مع الوه فرج اولور 


اداه , شرککل چون بدا 


( «مارف عبایه صن وزهدی اشا ) 

ءارف مثك ما به الیانی وجمیت ریه نلك اس 
الاساس اتام وترقيى ومادياتك لازم في مفارقدو ٠‏ 
ہو قاط اسه اله حکرمات طرفارندن در قندیلی 
تله هر دولت متنك رتیئ » انظاي اون اوته دزی 
ر پر داوف احیارله مکار کداء واحاہان حال 
وزمان هکوره اص تدریاته هتام اندرك بو کون اوروا 
ملكتلرنك قم اعظمنده اوقوبوب یازمق پلیان هان ج 
رکهه تمادف اوه مدینی کور تکده در. 

ب وكون مالك متايه مز ارقاتك مبدنی ومادث مك 
دای مایلان دور جل یمدیل دشا ده دی ممارفك 
نسم راتشاری زد سای ود حشرت غلاقناهده بات 
لزم بوفقل بوندن اون بس نه مقدم شر فصادر اولان 
اراد حکت عاد جاب ظل اله موجتیه هر ولايت 
کر ده ر رلبلی والویه کر ارده نپاری اولمنی اوزره اوروا 
لرك (اله) دیتکلری درجة تایه میاه موص اعدادی 
مکاې انشاادلس وذکور واتاڼه موص رشدی واندال 
مکناری بله قنا وفزایه نس گفشدر . 

مکتبارك انشا نه کار جه لیرالر صرف اولندي . بوباندی 
مکاب بالزی مطل ,را ل کب اتد . ھرکس اولاد ر یی 
ہو مکټارده قد تدر دی 

نظارتك تخاب ابلدی ی کتابری درت اولیاطر ہیل آبکیشر 


لوچر ملفا ساون ار . نه نطارتك متاس کوردیکی | 


TAN ABDUL: HAMID HAN Il‏ ف 
ل جريدة اب 4 


AA4nlaltle. ta 


n :‏ مر اتفاهره ده 
EO‏ 
( مکتربار بوسٹ رستاند 
اوللمر) 


ځهر ارم ندر کله بك با 


وجهله چرچ تاره پارلاق درکه لی »> «رمزى مر لى البه 
ادر دير . مامل‌اولبای اعانا جوچتارینك ميل تله » 
رذب الخلاقه ,ر چون فداکارلقده بولندظری عالده عالا 
ر مره کورله مدی . 

کی ,ري اوکر ممن مکبان قد » کی رك 
سبل دی ٠‏ ابشك ستبقده واتت 'ولبات ارابای امغال 
نمت سارف ابه ابه رور شاب کال اوله ميه جقلریی 
اکلا دفر ندل چو چقار نی مانب مکتبلربنه ايده وبا؛ عابه اراب 
اسلاپهاورر له رهی بدرارتجه «طلرب وبلازم اولان لان 
جو جقاری فرك عادات واخلاټل ,رورده اولنه باشلاد یکه 
تیم سارفدن » لہذیب اخلاقدن مدظر اولان فوالد ,رښه 
انار اناده تام اللات فرنك ریه سی »ذلك عادتی » 
فرك الاق كارا قول اتديكمز فرك ريه سنك » 
عادائك » اخلانك ناله عکی ودی ۰ یی لان ور زی 
مكتوفت نسرانك بسا دە دىا اك ء عراب اجك 
عامل آداب وعادات اسلابهبه ماله ضد بو کې ابعارك 
فرالض دغه دن اوادینی بقه مکله ,رار مک ر فرانز 
کي ای ه‌غراذ- زره » انکایز ايه اتکلیز لزه » اسان ايه 
اصر تان آره بو رده بر عبت حاصل وکوچکدن کور دیق 
بواصول ریه اله ارتق یودکد نصکر هکب اښدیکی سال 
زائل اوله ميه جن ر درجه به واصل اوفمی ۰ 
,زم اسک اصواده ریه وحم لکورم سکوی جر جار مزاك 
عاد دیڼه وآریۀ مله ری از چون مدن اتنده بواتان قضاه 


العدد الثالث المؤرخ قي ۱۹ جمادی الأولى ۷ه الموافق 1۳ سبتمبر 1° رومي من جريدة 


بعنوان "السلطان الغازي عبد الحميد خان الثاني" 
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السلطان". كما أن المقالات التي نشرت فيه تؤكد ذلك الاتجاه. ولا يوجد على الجريدة 
بشكل صريح اسم الشخص الذي أصدرهاء وإن ورد اسم (م. توفيق) كرئيس للتحرير. 
ويضم العدد الثالث كذلك رسالة تعرب عن الامتنان بصدور الجريدة. ويجري الحديث 
بالإطراء على السلطان ومدحه في كل مناسبة. والواضح في تلك الجريدة - التي ذكر فيها 
أنها توّزّّع بالمجان - أن السبب وراء نشرها هو دحض الآراء التي ينادي بها أعضاء 
تركيا الفتاةء ولكننا لم نصل بعد إلى معلومات عن صدور الجريدة بعد ذلك. 

كان من نتيجة الجهود التي بذلها زعماء الجمعية الفارين إلى أوربا أن بدأ صدور 
جريدة في جنيف باسم (عثمانلى) يكون من شأنها سد الفراغ الناشئ عن إغلاق جريدة 
(میزان). وبصدور تلك الجريدة التي صدر أول عدد منها في أول دیسمبر ۱۸۹۷م بدا 
عهد جديد في تاريخ الجمعية. وكانت هيئة التحرير تضم ثلاث شخصيات بارزة من تركيا 
الفتاةء هم: إسحاق سكوتي وعبد الله جودت وطونه لي حلمي بك. واستمر صدور تلك 
الجريدة نحو سبع سنوات» وكانت واحدة من أبرز جرائد تركيا الفتاة. 

وكانت جريدة عثمانلى تنتهج أسلوبا لغويا بسيطأً إلى حد ماء وتضم هيئة للتحرير تكاد 
تمل كل عناصر التركيب الفسيفسائي العثماني بالمقارنة مع جريدتي (ميزان) و 
(مشورت). ومما يلفت الأنظار أن الأشخاص الذين أصدروها كانوا من ذوي النشأة 
العسكريةء إذ يبدو من تأثير تلك النشأة أن كتابات الجريدة كانت تسير في اتجاه أكثر حدة 
ومنحئ ناشطا"". وقد سعت جريدة عثمائلى إلى تحليل حكم عبد الحميد الثاني من خلال 
نظرية السيكلوجية الجماعية لغوستاف لوبون»ء كما انتقدت الحكم من الناحية الدينية من 
خلال كتابات العلماءء وحاولت الكشف بهذا النهج عن أنه فق مشروعيته. ويبدو أن 
الجريدة حظيت باهتمام واسع» واستطاعت توزيع ألفي نسخةء وهو رقم لم تبلغه جرائد 


.Muammer Göçmen, a.g.e., s. 189.(TY) 


۳۱۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقاقي 
تركيا الفتاة بعد إغلاق جريدة (ميزان)» بل وزاد الرقم بعد ذلك حتى وصل إلى ۲٠٠١‏ 
فة 

وهذا النجاح الذي بلغته جريدة (عثمائلى) أوقع قصر يلديز في حيرة» حتى اضطر 
للتفاوض مع مديري الجريدة في سنة ۱۸۹۸م حيث كانت تمر في الأساس بضائقة ماليةء 
وحتى يمكنه تحييدها؛ فنجح في اقناع المعارضين فيها بالتخفيف من حدة المعارضة مقابل 
تخصيص رواتب شهرية لهم. وعلى هذا النحو قبل كل من عبد الله جودت وإسحاق 
سكوتي وطونه لي حلمي فتوجهوا إلى وظائفهم الجديدة وانسحبوا في الظاهر من 
المعارضة تاركين إدارة الجريدة لأدهم روحي. غير أن هؤلاء الأشخاص على الرغم من 
ذلك الوضع ظلوا على دعمهم للجريدة سواء بكتاباتهم أم بقسم من رواتبهم التي كانوا 
يرسلونها إليها. وهذا الاتفاق الذي تم في سنة ۱۸۹۹م كان إسهاما كبيرا في تعزيز 
وضعها من الناحية الماليةء إلا أنه قوبل بالرفض من أشخاص عدة»ء ولقيت الجريدة في 
تلك الأثناء دعماً قوياً من الداماد [إصهر السلطان] محمود باشا وأبنائه الذين فروا إلى 
أوربا. كما انضم إلى هيئة التحرير فيها عدد من الكتاب مثل حسين سيرت وعلي حيدر 
مدحت وإسماعيل كمال والبرنس صباح الدين. 

وكان من نتيجة الضغوط التي مارسها الحكم على الحكومة السويسرية أن قررت 
الجريدة نقل نشاطها إلى لندن. وكان أول عدد ظهر منها هناك هو العدد ٠١‏ المؤرخ في 
۰ یونیه ۱۹۰۰م لکنها لم تلبٹث أن انتقلت بعد ذلك إلى فولکستون ٥۸٥اءه)اه۴‏ اعتبارا 
من عدد أول أكتوبر ١٠۹٠م‏ بغية الاتصال الأقرب مع مجموعات تركيا الفتاة في أوربا 
وتهرباً من الاحتكاك بالمسئولين الانجليز. وكان للبرنس صباح الدين بك أثناء ظهورها 


هناك تأثير واضح. 


.M. Şükrü Hanioğlu, “Jön Türk Basını”, s. 848.(^) 
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١‏ ص 
!قار اارر حن استلاف رای امتدن کاس 


. 
.۰ . ؟ . as‏ . . ۹ ۰ 
یول مه وده مره الثداددن ۰ سې ورون دها ې ر ماله اراز 


مبب اتر س ري اللا رار س بره وري س امت ور س دوا ا سای ج وراندن (:) کرو طورمایان وطماعلی بی هکرو لدی . قل 


تمر ھکد ر 


میب تأر 

امم کونعنیی کا صم می ری حت وو رور یاه اقعار ال 
۶ ماله 2اط ?0 1رر م دەمىقە عا لي قوخزە نى غفنده اكز 
واقلث !تاره » طرق مامیده یه الان احرار علابالك کی 
تکل ادن وایایل کد یکت راق که مم اولان ج مر وح ار 
دقن سکره . مطوعات مدن مطلوب اولان نظام و داوم رای بح 
امن ابدءمەمك اعتباریله . رلك أنيت ومينى ناب امش ٠‏ ولبات ٠١‏ 
مارت فرعي تار ايه تار اہین 1۹۹ مرول لخدن حكره عبالرلك 
بیرن مطل اوغرآیتی ۰ مفاارده ؛ ارده يله ٠‏ علالل عاد وارقى 
حبتك امن یات توتین فمالیته ادم غ نکاران انی مدا مار ود لون 
اشک بولنش ایی . 

سن لډ وام اولایان هراینده کوروان نامت ر خر ملم وی ۰ 
ولك مداد شتاب امك این احرار اباك بر فم ماعنه مڑکل 
ارلان ا کت فرقمهده . رات شکتده طاریاوله ونی ۰ داماد ود 
باشا مر حرەك تیل یاری ردن ۰ مقاصد ری واه صرف بلک 
اوزره ‏ قو کر ده تخصیص ببورلان بکری بش بيك رافق ۰ ۰ انی لك 
ادا" شریی - وجبتك آمك ممه سن تأبین ابده مکسزین طبران اپندیے 
دی .کدی ۰ 

فلکت پونکله الادۍ . عو سک" تأخر وسفن مارا نكرار تاين 
و اعيا مسد جالبته تق اخراك قولى نادي قبمق ٠‏ انلك أا 
نای وسای مین ايده يلمك ایجرن : 

ہ احا شیر“ لادء سرت اپار اعدا 
دا کوس م ونآ راضحلال ر رده 


مع اا سف ۰ س ووك راک خمد بن ریق وها جنات مثو" 
عاك درج واطهار دن وی وانتکاف ورای اخطارا دیور ۔ او 
مات قوب راداي رگرے اقراض ملزدر. هي امساب هری 
الات ا ا ن ا Aaa‏ 

وا هراصه اله علد در ۰ دی آل ن و مه ل حه ودا اهار 
حرفن فم تگنر سه ام . او حناین متنره*اقراسك مشي عر ت اعاری. 
اج . استغا اولح . 

ارج ٠‏ هر ت سپاننہه بار اح یح ری چوید کر احرکل. 
نەک مثالفره رامن کمن رعابر لی کن اولمیرر. یات جت هر ونان 
قدي واهرای آبدےدر . ر ولف مويه" مزز متا عل ویلفر 


جهی غاللافهدار ره ملاحق اولنھ حو و امال اواز .۰ مال » د , 


کر عبایده . انيه حاضرلادینی موی اچړیء شو بر تلك سات 
پر تابه سبلت سایلماز . صد ر اب سی ادن رارك امعر یدن 


کک - 


طبشاریدن اوریلان ضرب‌اره يلماش آولهسی . اولك اتفال مششته 
لھ حل بو دلھ ر 

آاسه رجرهد» ۰ برجرق غلبات کر" موقە لك ارطرف ادف او 
لی فواین طیم» در . اء عليه ا ٠‏ بن حت قد" ماجزهسنك 
ات وکفاڏ هھ بابدار قب ریاد ممي‌کرز ۔ ۰ هات الاد ورقی جمنق » 
افراد مازماسلك پراسی مروج افکاری ‏ قوشرملك یره آرەیی 
نداخه ۰ واه هدم مداخه ۰ کی ر یکر نظ بدن آوزان ار . لطع اله 
وجوم ابندیکندن اج معان حریه . احاد ووی ستجافی آتعدہ رټ 
ای حریت ابض ونون اخوان فيرف وحیته حبنهلری سی برحی 
جره آجور. 

عبالل نى مسد ساك قد إلده درام واتار أيدميك . عو قدر ولرک ء۶ 
حیات رسینتك او یی وسم رکی پر قط اسلامهدن پ رک هجك اولان‌ر ر 
حق راك امیت رمه سی یل“ نرادن ارارهخاءمزاا انکدزنون 


۳۱۹ 


العدد ٠٠١‏ المؤرخ في ٠١‏ أغسطس ١٠۹٠م‏ من جريدة "عثمانلى" التي كانت تصدرها 
جمعية الاتحاد والترقي في مصر 
ونشهد على صفحات جريدة (عثمائلى) تفاصيل المباحثات التي دارت في مؤتمر تركيا 
الفتاة عام ١٠۹م‏ وتنجح المجموعة المعروفة بتأييدها للتدخل الأجنبي في كسب الأغلبية 
في نهاية المؤتمرء وتقوم بإعلان أن (عثمائلى) هي الجريدة الرسميةء وعلى هذا النحو 
تصدر المجموعة بيانها على صفحات العدد ٠٠٤‏ المؤرخ في ٠١‏ ابريل ۱۹۰۲م بأن 
جريدة (عثمانلى) سوف تبداً في الصدور باعتبارها الجهاز الإعلامي لجمعية أنصار 
الحرية العتمانية (عثمانلى حريت پروران جمعيتي). ثم تستمر في الصدور لمدة في 
فولكستون بعد ذلك» ولكن مع ظهور الخلاف بين أدهم روحي والبرنس صباح الدين في 


0 الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

موضوع اللامركزية تنتقل الجريدة إلى مصر وتشرع في الصدور هناك. وكان العدد 
الأول الذي صدر هذه المرة هو العدد ٠٠١‏ المؤرخ في ٠١‏ أغسطس ۹۰۳١م‏ وقام على 
إصدار الجريدة أدهم روحي إيلقان] ونجم الدين عارف» ولكننا لا نشهد تفاعلا 


ری سنه وص و: ۲ 
مد ری: بار سوسی زلاهمیف 
سکم 
بوضن» موم مارك ترق 
منصوه وطایه زیی ری وطلاب 
الر ودلالت وارشادانده ولەجن 
امول البرك ترجایدر ۰ 
مص — 
i‏ 
مال ماد رن البرسته و وا۹۲ 


مھم 
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THE OSHANE 


نه : ۱ 


شروط اشتراك : 


سنه لق غرم بلاد عبایه اجون 
۰ھ فروش وبلاد اجنیه ایجرن 
۲٠‏ فراتدرمظ وة آل تهر 
اچ ونا جاب ادەن پو ستهاج رضم 
اوور ۰ 


—mmoqgoee— 
ADRESSE: oxaztı 
Bolle Spécialo N° (21 
aim {Egypte) 


۱۳ کائون ای 'فرلجی سا۱۸۹۸ هرافر نبی‌آلك اتداسندهو ارن,شنده شر اولنوز ۸ مبان سن‎ ١ 


pana 


6 a 
ناء وب ا ا‎ ١ سمرت م سمارت ره نات‎ 
رن س2 آجیش۔. راو کر کا ې کک 0 ٭‎ 
۷ ې‎ 


I OY 
نه ف ۲ بها ر :> زات‎ 
مض‎ bt: ® «» لن لر‎ ١ 


ت غو اترك شرق 
مغ رب وداه ر بي ر ی وطللب ¢+ 
ر دای رار شاداندم برته جي / 


سے لإ دي f‏ 


ثلاث جرائد كان يصدرها طرسوسي زاده» إحداها جريدة 'حقيقت" التي صدرت في جنيف 
أما جريدتا "عثمانلى" و "ييلديز" فكانتا تصدران في مصر 
فكرياً منظماً في الجريدة وإنما خلال تلك الفترة مظاهر لتدهور فكري. وعاشت جريدة 
(عثمانلى) ضيقاً أيضا في النواحي الماليةء حتى تم نقلها مرة أخرى إلى جنيف اعتبارأ من 
العدد .٠١١‏ وهناك بدأت في الظهور من جديد وبمساعدة أيضا من عبد الله جودت»› 
وأصبحت إذن الجهاز الإعلامي لجمعية الاتحاد والانقلاب العثمانية (عثمائلى اتحاد 
وانقلاب جمعيتي). وهي جمعية كانت تميل إلى العنف فلما وقعت الجريدة تحت سيطرتها 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر ۳۲۱ 
بدأت تفقد أهميتها""ء حتى توقفت عن الصدور في النهاية عند العدد ٠٤١‏ الذي خرج 
رة ١‏ مر 2 ۹ 

وفي اليوم الذي بدأت فيه جريدة جمعية الاتحاد والترقي في الصدور في جنيف باسم 
(عثمانلى) بدأت في الصدور أيضأً جريدة أخرى تحمل نفس الاسم في مصر. وتلك الجريدة 
- التي قيل إنها لا تمت بصلة للجمعية - كان يصدرها طرسوسي زاده منيف بك. 

وكان منيف بك المولود في طرسوس عام ۱۸۷۳م قد فر من استانبول إلى أوربا أثناء 
دراسته في مدرسة الإدارة الملكيةء ثم انتقل من هناك إلى القاهرة. وقام خلال مدة وجوده 
القصيرة ة في جنيف بإصدار جريدة لم تعمر طويلا تحت تحت اسم (حقیقت)»› ولما وقد على 
مصر أصدر هناك أيضا جريدتين باسم (عثمانلى) و (يلديز). وصدر العدد الأول من 
جريدة (عثمانلی) (۸/1» ۸ء0 )7۸٥‏ في مطلع شهر کانون الأول [دیسمبر] ۱۸۹۷/ ٦‏ 
رجب ١١٠١‏ ه وورد فيها التالي حول الهدف من صدورها: "إننا نشرع اليوم في إصدار 
جريدة باسم (عثمانلى) سبيلها هو مطالبة الحكومة العثمانية التي تتصرف بشكل غير 
مشروع بالعدالة وحكم الشورى والحرية. وسوف نقوم بطبعها ونشرها في القاهرة الآن 
مرة كل خمسة عشر يوما". وكانت من القطع المتوسط وتقع في ثماني صفحات» كما ورد 
أنها سوف تصدر في ثلاث لغات: التركية والعربية والانجليزيةء بينما كانت الجريدة تضم 
- إلى جانب التركية - تقديما باللغة العربية. ولكن القسم الانجليزي في الجريدة ينشر في 
شکل موجز کثیراء ثم يظهر تحت َ الجريدة التركي (وهو: عثمانلى) اسمها بالانجليزية 
علی شکل (۸/1 ۸۵ء0 (The‏ را بمقدم النسخة الإنجليزية. واستمرت جريدة (عثمانلى) 
في الصدور حتى العدد الثامن في أول يونيه ۱۸۹۸م ولكنها بدأت في التحول إلى جريدة 
شهرية ابتداء من العدد الثالث المؤرخ في يناير ۱۸۹۸م. وكان طرسوسي زاده منيف بك 
قد أصدر في تلك الأثناء جريدة أخر ى باسم (يلديز) ۲١/12‏ ع7۸ القصر الذي يقيم فيه 
السلطان عبد الخميدء فكانت تظهر. مرة كل خمسة شر يوا أخانا وة كل شهر أحاا 
أخرى» وصدر العدد الأول منها في ول فبرایر ۱۸۹۸م. اما الهدف من نشرها فقد ورد 
على النحو التالي: "إن هذه الجريدة تتحرى الحقوق المغصوبة والضائعة لكافة العثمائيين 
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وتطالب باستردادهاء فهي ترجمان لكل عثماني شريف يسعى للعدالة والإرشاد". ولم يظهر 
منها إلا ستة أعدادء وتاريخ طبع العدد الأخير هو نفسه تاريخ طبع العدد السادس من 
نظيرتها التي تحمل اسم "عثمانلى" (أول يونيه ۱۸۹۸م). ومن الجدير بالذكر أن هاتين 
الجريدتين لم تكونا أيضاً على صلة رسمية بجمعية الإتحاد والترقي. والشاهد على ذلك 
عبارة وردت في جريدة (عثمانلى) الصادرة في جنيف باسم الجمعية تكشف بوضوح عن 
ذلك الأمر فتقول: "لقد بدأ صدور جريدة في مصر من قبل محرر جريدة (حقيقت) 
طرسوسي زاده منيف بك باسم (عثمانلى). ولأنها تحمل الاسم الذي تحمله جريدتنا فإن 
بعض القراء يطلبون منا إيضاح الأمرء والواقع أنه لا توجد أي رابطة رسمية بين تلك 
الجريدة وجريدتنا (عتمانلى)ء ولكننا بالطبع نتمنى مواصلة النجاح للشقيقة سمية جريدتنا 
التي هي محط اهتمامنا في أمر المطالبة بالحقوق"". كما قامت جريدة (عثمانلى) الصادرة 
في جنيف بالإعلان عن خبر ظهور جريدة (يلديز) بعبارة: "قام أخيرا طرسوسي زاده 
منيف بك محرر جريدة (حقيقت) بإصدار جريدة باسم (يلديز)ء وقد اطلعنا على نسخة من 
عددها الأول في أسلوبه الر”ائق وبيانه الشائق» ونتمنى لها دوام التوفيق"''. وفي مايو 
١مم‏ توجه منيف بك من الإسكندرية إلى أوربا مرة أخرى بمساعدة الإنجليز» ثم عاد 
بعد سنة من إعلان المشروطية إلى طرسوس. والواضح أن هناك خلطا في الأسماء بين 
جريدة (عثمائلى) التي أصدرها منيف بك ونظيرتها التي أصدرتها جمعية الاتحاد والترقي 
في جنيف أولاً ثم في انجلترا ثم في القاهرة بعد ذلك". وهذا الخلط موجود في الدراسات 
المعنية بموضوع صحافة تركيا الفتاة. 


(۳۰) عثمانلی» ٠١‏ کانون ثاني ۱۸۹۸ عدد ٤‏ (جنوره). 

(۳۱) عثمانلی» ٠١‏ شباط ۱۸۹۸ء عدد ٦‏ (جنوره). 

(۳۲) من الملاحظ وجود خلط في بعض فهارس الدوريات وذلك على الرغم من الدراسة التي قام بها المرحوم فندق أوغلى التي 
توضح هذا الأمر. وللتعرف على الجرائد التي أصدرها طرسوسي زاده منيف بك خارج تركيا ائنظر: ا۲٣۴4 Z.‏ 
Fındıkoğlu, XIX. asırda Türkiye dışında Türk gazeteciliği ve Tarsûsîzûde Miinif Bey: hayatı ve‏ 
neşrertiği gazeteler;‏ وللتعرف علı‏ رت4 ضر : Ibnül’ Emin Mahmut Kemal, Son asır Tiirk şairleri,‏ 


Taha Toros “İsviçre deki Jön Türkler Arasında Tarsuslu Bir :lضİ‎ رJ¡ily‎ İstanbul 1930, s. 1014: 
كما أن رواية بكر فخري المعروفة باسم‎ Gaeteci”, Çukurova Bayram Gazetesi, 4 Aralık 1976, sayı 9. 
تقدم معلومات حول حياة طرسوسي زاده في مصر.‎ لتnler‎ 


اللصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر YY‏ 
وفي تلك السنوات أيضا بدأ الخوجة قدري بعد انفصاله عن شعبة مصر بإصدار جريدة 
جديدة باسم (خواطر). وجرى طبعها في مطبعة القانون الأساسي بالقاهرة» وظهر العدد 
الأول منها في ۲۰ ربيع الأول ١۳۱١ه‏ (۱۷ - ۱۸ أغسطس ۱۸۹۸م). وسعت الجريدة 
لستر اسم المحرر فعبرت عن ذلك بقولها إنه 'رجل حجب اسمه حتى يصبح بمنأى عن 
محاولات الإزعاج التي لا طائل منها لأجل إسكاته". وقد استمرت تلك الجريدة - التي قيل 
إنها "سوف تنشر في الوقت المناسب" - في مواصلة الاتجاه الإسلامي الذي قلنا إن الخوجة 
قدري تبناه من قبل» وذلك حتى العدد السادس عشر المؤرخ في ٠١‏ جمادى الأولى 
۸ه (۲۱ أكبور ١٠۹٠م)»‏ كما نشرت على صفحاتها كتابات ومقالات بالعربية إلى 
جانب التركية حتى يمكنها الوصول إلى رأي عام إسلامي أوسع. وكان من بين الأفكار 
التي نادت بها هي أن الدولة العثمانية تقف صامدة بفضل الشعوب الإسلامية التي تحتويها 
كالترك والعرب والأرناؤوط وغيرهم. 
وقد ظهر أيضا في مصر آنذاك جريدة كردية تركيةء كانت هي الأولى من نوعها باسم 
(کردستان)» وصدر العدد الأول منها على يدي مقداد مدحت بدرخان في ٩‏ ابریل ٠٩٣٤١‏ 
(رومي) الموافق ۲۲ ابريل ۱۸۹۸م. وكانت في البداية تصدر باللغة الكردية وحدهاء ثم لم 
تلبث في عددها الرابع أن بدأت تضم مقالات وكتابات باللغة التركية. وكشف مقداد مدحت 
بدرخان عن هدف الجريدة في العدد الأول بقوله إنه 'تعريف الأكراد بفضل العلم والسعي 
في طلبه.. وين يمكنهم تحصيل العلم.. وان تو جد حن المدارس...» ثم يؤکد أن 
(كردستان) هي الجريدة الكردية الأولى. وبعد ذلك انتقلت الجريدة إلى جنيف» وتولى أمرها 
هناك عبد الرحمن بدرخان ابتداء من العدد السادس» ثم بدأت في الصدور تحت رقابة 
جمعية الاتحاد والترقي إذ كان الأعضاء ينشرون فيها كتاباتهم وخاصة الأعضاء المؤسسين 
من أمثال إسحاق سكوتي وعبد الله جودت'. ثم تعود الجريدة إلى مصر مرة أخرى 
ابتداءا من العدد العشرينء وبعد صدور أربعة أعداد هناك تتتقل إلى لندن» ومن بعدها إلى 
فولکستون. وکان العدید من مقالاتها یسعی لإیقاظ شعب کردستان وتوعیته» کما نشرت 


.Şükrü Hanioğlu, a.g.e., s. 282.(TYT) 
لن الجر عة الرحيدة المعروفة لهذه الجريدة ترجة مخفوظة في المكتة الرطفية بمينة مازبورع في الايا تاريخ خر‎ )5( 
ناقصة في هذه‎ 11 CVA COINVY FY 01° ول ابریل ۱۳۱۸ رومي. والأعداد‎ r عدد موجود هو آ٦ محرم‎ 
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مقالات حول الوطنية ووحدة الأمةء بينما خصصت القسم الأكبر من صفحاتها لمناهضة 
حكم السلطان عبد الحميد الثاني ودعوة الناس للتمرد عليه. واستمرت الانتقادات في اطراد 
حتى اتجهت في النهاية للنيل من شخص السلطان نفسه. وكانت الجريدة تحمل عبارة 
سوف نرسل إلى كردستان ألفي نسخة لتوزيعها بالمجان على الناس هناك". ولم تلبث أن 
أغلقت بعد صدور ۱ عددا منها. 

وكانت جمعية الاتحاد والترتي قد أرسلت طونه لي حلمي بك إلى القاهرة لإعادة تنظيم 
الشعبة في مصرء ونجح الرجل في إعادة تشكيلها ضمن هيئة جديدة» وهده الهيئة التي 
عرفت باسم "الهيئة المؤقتة والطارئة لشعبة مصر ' قد قررت إصدار جريدة باسم (حق) 
لتكون الواسطة الإعلامية للشعبة ولكن بشرط أن تكون ذات صفة شبه رسمية (أي لا تكون 
اللسان الرسمي للجمعية). وفي ۳١‏ أغسطس ۱۸۹۹م صدر العدد الأول منها واستمرت 
الجريدة حتى صدور العدد ١١‏ وهي تحمل عبارة "ناشرة أفكار جمعية الإتحاد والترقي٠‏ 
أما من العدد الثاني والثلاثين وحتى العدد التاسع والثلاثين (أول ابريل ١١۹٠م)‏ وهو العدد 
الأخير الذي تحققنا من وجوده فقد حملت الجريدة عبارة "ناشرة أفكار جمعية الشقق للاتحاد 
العثماني". وقد استخدمت جريدة (حق) منهجأً إسلاميا بقصد موازنة نشريات الخوجة قدري 
التركية والعربيةء وقطع الطريق على الإصدارات العربية التي تؤثر على الرأي العام 
الإسلامي وتتهم الاتحاديين بمعادة الإسلام وخاصة على صفحات الجرائد العربية القوية 
مثل جريدة المؤيد وجريدة المرصاد وغيرهما'. 

وكان التغيير الذي أجروه على اسم الجمعية في العدد الثاني والثلاثين من جريدة (حق) 
(۲۳ شعبان ۸٠۳١ه)‏ إنما هو نتيجة لانقسام جديد وعميق بين صفوف تركيا الفتاةء فقد 
كانت المرحلة الجديدة التي بدأت بالجلوس للتفاوض بين جمعية الاتحاد والترقي ورجال 
الدولة في أواخر عام ۱۸۹۹م قد أدت إلى تمزيق شعبة مصر. وكان البحار رضا بك الذي 


المجموعة. وقد طبعت الجريدة في عام ۱۹۹١‏ اعتمادا على تلك المجموعة الموجودة في ألمانيا مع إضافة الشروح والترجمة 
التركية ونطقها بالكردية وغير ذلك. 
.(M. Emin Bozarslan, Kurdistan, I-II], Uppsala 1991.)‏ 
.Hak, 31 Ağustos 1899, no 1, s.3.(°)‏ 
«Şükrü Hanioğlu, a.g.e., s. 302, 332-333.(1)‏ 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر ro‏ 
كان بمثابة زعيم شعبة مصر قد دخل في مساومة في أواسط عام ٠۹٠١‏ مع السراي 
العثماني حول بيع جريدة (حق)» وعندئذٍ عارضته المجموعة وبدأت في إصدار جريدة 
لنفسها باسم (حق صريح). فصدر أول عدد منها في ۲٠‏ يوليه ١۹۰٠م‏ وجاء فيه أن 
الجريدة تصدر باسم 'جمعية الاتحاد والترقي العثمائية". غير أننا لم نتحقق إلا من أربعة 
أعداد فقط صدرت منها (صدر العدد الرابع بتاريخ ٠۲٤‏ أغسطس ١٠۹٠م)ء‏ فلم يطل 
عمرها كثيرأً على الرغم من دعم صالح جمال بك لهاء إذ كان زعيماً سابقاً لشعبة مصر 
وكان يسيطر على شئون المطبعة. ومن جانب آخر كانت جريدة (حق) تواصل الصدور 
حتى شهر ابريل ١١۱۹م‏ كما أشرنا من قبلء وذلك على الرغم من خروج مطبعة الجمعية 
من بين يديها واتهام المجموعات المعارضة للجريدة بقولهم إنها "حق للبيع". 
وقد أدى هذا النزاع فيما بين أعضاء تركيا الفتاة إلى انهيار شعبة مصر» كما كان قيام 
الخديوي عباس حلمي بإرسال عدد منهم إلى استانبول في نهاية عام ١۱۹۰م‏ قد حذ من 
نشاطهم هناك إلى درجة كبيرة. وفي الفترة التي مضت حتى إعلان المشروطية (۰۸١۱۹م)‏ 
كانت هناك جرائد عدة تصدر في مصر لأعضاء تركيا الفتاة والمعارضين للحكومة 
العثمانية بما فيهم المجموعات التي تنتمي إلى أصول إثنية مختلفة. ومن تلك الجرائد 
(سنجاق) و (شواري أمت) و(ترك) و(اجتهاد) التي تتفاوت في مدة الصدور ودرجة التأثير 
على الرأي العام. 
فقد كانت جريدة (سنجاق) واحدة من جرائد تركيا الفتاة التي صدرت لمدة طويلة في 
مصر (۱۸۹۹ - ۰۱۹۰۲ ۱۹۰١‏ - ۱۹۰۸م)ء وكان يقوم على إصدارها أحمد صائب بك 
الذي كان يعمل مساعدا للغازي أحمد مختار باشا المفوض السامي للدولة العثمانية في 
القاهرة. بل إن أحمد صائب استمر في إصدارها حتى بعد عودته إلى استانبول عقب إعلان 
المشروطية. وكان العدد الأول قد صدر منها في مصر في ٠٤‏ رجب ۷١۳١ه/‏ ۸ 
تشرين ثاني ١۱۸۹م‏ وذكر فيه أحمد صاحب أن الجريدة لا صلة لها بجمعية الاتحاد 
والترقي» ولكنه على الرغم من ذلك بدأ - بعد اتصاله بأحمد رضا بك وترحيبه برأيه - في 
نشر تلك الأفكار على صفحات جريدته (سنجاق)» وعلى هذا النحو أصبح أحمد رضا بك 
صاحبا أيضا لوسيلة إعلامية تركية إلى جانب جريدة (مشورت) الفرنسيةء ووجد بذلك 
فرصة أوسع لنشر هجومه وانتقاداته الموجهة للحكومة في استانبول. ونرى من المفيد هنا 


۲٦‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

تسجيل الشعارات التي نادت بها جريدة (سنجاق) للكشف عن اتجاهاتها المتغيرة» فقد 
وردت في عددها الأول عبارة 'جريدة أسبوعية تخدم المصالح الإسلامية والعثمانية"“ ما 
في العدد الأول من السنة الثانية (وحتى العدد )۳١‏ فقد تغير الشعار إلى عبارة 'جريدة 


تروّج لأفكار الأحرار العثمانيين". 


درد جو سه 


سای ومد ممتول 
احمد ہاے 
سل مي اجسن 
صانوق ابوت توضره ۵۲ 
ممم لملم 


۷ لسرن اول س ٩٩۰٩1‏ 


اجراری ماف احراره مکز سنه دنړی 
منرم . مادی؟ احرامه رو سل لمت أك 
اوزرء ۰ لجاق » امندہ پر فزت یقارهم . رو 
یہ فرت ست درام ابشدی وة ات لمال و 
کو قر دوام ای شه مز یکن ۱٩۰۲‏ 
کرخده پارسده مجح ادن فو هره د نسکره اقلق 
نتکل احنثه آاهتنق الانکار بوالدیسدن 
هيلت مذ کررهک آرزوسه « سنجاغی » تسبل 
وموج انکاریز بولان « سررای انك » تر 
شلام . شورای امت درٽ سنه مصرده نم فار ًم 
اكد جلدی . قط کن سنه دري ره 
وملک مالدخصوسااده بنده کزه هلت اده 
اختلاف اکر تول وليابت بر طرفك لن 
اچاب انه ی ۰.۰ بندکز جلدم .بو کر دای 
راه م برالانهسنجاغی ‏ اکرار اترفرار وړدم. 

۰ تجا ٠‏ ساٹ احراری شد نټ 
یدن یړ غل عر . پر ماک بولاناره .اص 
مستهده ملق الافكلردر. فط ساعن لك ودوك 
خرن خالدان هاده "ېدل ورات طرفدارهر. 
خاهان حکداری ۽ رعایت وصداقی بر لر . 
قط بو خااهان افرادیه مالفا وقئق امز . لباق 
کل سفونه سوبار , 

خم اسا تررك ویب ایشدیگ مقلصد 
دولت عله ابدارادن إاحت اسهد ,ربوزده 
برالان مسامانارك احوال ونمیشتاریی کل اعبنھ 
رسد ابدر . بوترك س‌کز علاق اولان 
وضيتاري لان وجه لور ام افع وميه 
انه شاب گررر ga‏ زمادتړی اررول 
ايار جه کی اعبتھ تشن ارافنده آرلان ٠‏ احا 
املام سنك حقبان نکن بدا جیار 
لون بات ورال وتلفة ملساسنين ,بار. 

ننجاق ال طرف من *عر. لملبب أین دیک 
مقسد نمان أپەدەم ح# دار ملااای ودی 
بر الاک ندر جال ادا فکریر, اف ایو 
امطال املا سز واخود تلم ممتماره ر شرطھ 
درج اپد رکایو ترطده بصن بن وسلوت 
قله إزل در . وسن آله اوق 

احد سالب 


دوت عبد ادار؟ مشروطه واصلاحت رمه طر ضار هر 


ال ومستابل 

فزمزك رث سنه مدت مده للك 
روه احواګدہ هان ې بدلات بوني کپدر ه 
اور: مہ کی یاس یفبکز یهرز مبالتدر . 
ہر باسك تج طبه ملدن لور انك لل 
بر اندر ساك ریه جز ارلرن مانت 
کوسترن هی ړر طرف ومر . اعالیزك ارقو ر زار 
طاقی منفمت شار یاو غو و ده و وبه رقن 
ابدرك بیفیز اسدټای نکی صره نه کەن 
بتله می دوشوآبررار . عوام فس کو زل ارلره 
وتلم کن ل ار یی پاد یگنن ونا 
هسر اره‌تری اله آلبدع اوا عنعن م فاللی 
جکو بکدیور » سرا ی!:.آه.. .او يكز مال 
سرابلری...متکنده صفا سورن لز بورلپدر. 
اورادنه ارادا سڼ لر ٥‏ واوو ماك کر ولک 
ہے طرلی یبور 1 ...مده عل مستانی برشان 
داه یعارز أیدیارر . داخ احوال بر ع يكز ده 
پوراده ده « اراد سار » ولاه فر بيه نی کل 
سلااة اجرا اہدیرر . بر درت ت ظطر قد کر يده 
رجت وفوف . با کمولیا صا لانور ۰ ان 
بیاصمه اررر ۰ آونفرده دیک نهار سان . 
بوت , تابا ۰ اکوم » نمر لولس ٠‏ قیرف 
کندکاری طر فار »شك اپننه پررر , وسا 
شاعا ده أو طرفارده راخارین برلبورار ۰ 
عاك عرونهده شر اروز سنه لر فده درام امن 
تلز وللط ١‏ وفت للق جق ١‏ ملك بر 
اولرن ٩‏ وف س آ4 جلدر . 

بریده جناب حلدن دده کب پیا» بور . 
شوق رکه اعالپز درت کرزه احوال ستقهه 
إآقیرر . ول مید علطن ولان فی کله بور 
ای للق اجون ح ہک سوك جاوسنه آنظترایپور. 

ارد ٠‏ اما.. ك جك مررك » طالبار 
اون ملام وسمادت دوو یارجا کم این 
ابدیالور ۲ ہر فاك زم فاا سوك دوج سل 
,ربنایده ران مان عروته ی ادل سلاته 
جدار نق اجون غر الماد ى اكمار ولاك 


۳ تمان سن ۷ 


تخب مالکمدر ؟ دک بولك اعرا ٭ 
اوه جقدر ‏ 

راء دیف کسه جراب ورمیرر . 
وفا رمك دش کن آولاسیور . چونک ,زمه 
سرای الحوالی هرردن زه جپرل ومٹررهر . 
کس اولان احوافن عبرت آل لازیکر 
گرد شو حفبفق ورز . 

دوت عليه دد ولل ہد بلاطت اتر سای 
پک دفر ١‏ انکر عاك روه اال وز 
طولدینی زماهن پس برك یکنجی سله مد 
اصکرہ بو مستا لماخ کنهیسنی حس ابشدیر. 
مشدر . چرنکا لر وقئدن و آل قدر مك علیہ 
کک وزی یکره مجك هچ ب پلدتاء که مشدر. 
احدرك » مسل لرك .۴ رەلرڭ . ميدرك . 
مداليارك . به زرك کنه‌یارت صوص 
سبتاناری بولعرق بوکواده آود هی کې ماشه 
« أا » شرکېلمەده هنی کله راز س 
ارابك فکریی نکن کرر دورمامهارهره 
قط خررہه رکه جان اک اراد ملك لمش 
ویدان قولدر. ركه خافك سافندنء ها لعون 
ایی لماخ کرریادر . لوحاه بوک وده 
مك رل مہ سلطتمن ٭ هرر ؟: اميد 
اور ۰.۹ 

پور ۰ جونکه دوك علاك رکو نکی 
احرالی ازل دورره لبت قرل اجك 
درجەده فا لولپرر ۰ بیجبای مد۲ کی دالآشددر. 
بوسوك زمانارده عللكنك نصقتدن زادسی فاب 
اپاس وخادان مانی ۰ دا بر مدت ا ریه 
دوام ابن دکاری حاف سمکمداراندن صر قار عرہ 
كلك درجهسےه فوشك اال ات وړ سرون 
پفینده کوزوکه جکر ء 

بور ۰ چون رقبه لورر) ابړاطررلته 
امرار امطا ادن خاادان ونل عبایه , دا دون 
تورك جور | جين برلا باغارارك وسار دوك 
عله مبوم مارك برکون سخرمی لولدر . 
کل بور چوک هکله جك اداه له الخلا ومزریند. 
پو لور مه بولنون اشر دەك اەناسىۈقا قولنك 
کن اولدییی حس ایور ۰ 
پک بوره چو که هجك ادناه اکندار شخمی په 
راتطولابرب إلكز مك ودوك ان وحمن یت 


جريدة "سنجاق" إحدى جرائد جمعية تركيا الفتاة 


يكاد يتحدث بكامله عن مؤتمر الأحرار العثمانيين ويضم خطابا من أحمد رضا بك إلى 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر YY‏ 
أحمد صائب بك حول ما سيجري القيام به عقب المؤتمر"'ء وبهذا العدد تكون الجريدة قد 
بلغت نهاية مرحلتها الأولى. وفي تلك المرحلة التي بلغت فيها حركة تركيا الفتاة أكثر 
أدوارها ضعفا وتدهورا وقع تطور مهم؛ إذ فر إلى فرنسا في الشهر الأخير من عام 
۹مم الداماد [إصهر السلطان] محمود جلال الدين باشا ومعه ولداه البرنس صباح الدين 
والبرنس لطف اللهء فاكتسبت الحركة بانضمامهم إليها روحا جديدة. وبمبادرة من الأميرين 
تم عقد "مؤتمر الأحرار العثمانيين"» وكان في باريس تحت رئاسة البرنس صباح الدين في 
٩ - ٤‏ فبراير ١٠۹٠م»‏ وشارك فيه سبعة وأربعون مندوبا من الترك والعرب والروم 
والأرمن والأرناؤوط والجركس واليهود. وكان أحمد صائب بك واحدا من بين هؤلاء 
المندوبين» فكان يؤيد مجموعة أحمد رضا بك المعروفة باسم "الأقلية" بين تلك المجموعات 
التي لم تتحد إلا في هدف الإطاحة بالسلطان عبد الحميدء والمتناحرة من الناحية الإثنية 
والمشاعر القومية. وتثور ثائرة أحمد رضا بك ورفقائه على المندوبين غير المسلمين 
وخاصة الأرمن» إذ استطاعوا بدعم من البرنس صباح الدين إضافة فقرة للخاتمة في نهاية 
قرارات المؤتمر يمكن بموجبها السماح للدول الأجنبية بالتدخل في الشئون الداخلية للدولة 
العثمانية. فكان تعقب الأقليات المسيحية وخاصة الأرمنية لتنفيذ قرار التدخل هذا 
ومحاولاتهم لاستغلال صفاء طويَة البرنس صباح الدين الذي وصل حد الغفلة أن أدى إلى 
ظهور الانقسام من جديد بين صفوف أعضاء حركة تركيا الفتاةء ودفع ذلك أحمد رضا بك 
ورفقاءه المعروفين باسم الأقلية أو المجموعة "التركية" إلى تكثيف جهودهم ونشاطاتهم. 
وكان هذا الوضع سببا في ظهور وسيلة إعلامية جديدة في تلك الأثناءء إذ بدأت في 
الصدور في القاهرة جريدة (شوراي أمت) تحت إدارة محمد علي فاضل باشا من العائلة 
الخديوية وأحمد رضا بك» ثم ناظم أفندي سلانئيكلي وسزائي بك وأحمد صائب بك الذي 
بادر بإغلاق جريدة (سنجاق). 

وكانت المشكلة داخلية في نظر أحمد رضا بك ومؤيديه من الأتراك في حركة الاتحاد 
والترقي المعروفين بمجموعة الأقلية بعد الخلاف الذي ظهر في مؤتمر باريس الذي سبقت 
الإشارة إليه. وقد كانت تلك المجموعة تعارض أي تدخل قادم من الخارج» وترى أن 


(۴۷) يذكر شكري هاني أوغلى أن النسخة الوحيدة التي أمكنه رؤيتها من العدد ٠٤‏ من جريدة سنجاق موجودة في مكتبة جامعة ميونيخ. 


۳۲۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
تدخلا من هذا النوع سوف يضر بمصالح البلاد. ويتراجع أحمد رضا بك عن نشر 
(مشورت) التركية التي كان قد قرر نشرها من جديد. ومن ثم قرر أصحاب ذلك الرأي 
ممن التفوا حول أحمد رضا بك دمج جرائد (استرداد) في جنيف و (انتقام) في جنيف 
أيضا و(سنجاق) في مصر والتي أصدروها بأسمائهم» واتفقوا على توحيد الرأي والكلمةء 
وكانت الجريدة التي تقرر إصدارها مرتين في الشهر باللغة التركية وتحت اسم (شوراي 
أمت) في القاهرة قد شرعت في الظهور في أول المحرم ۳۲۰٠ه/ ٠١‏ ابريل ۹۰۲٠ى»‏ 
وحملت شعار 'وسيلة الإعلام لمن يؤيدون الحكم النيابي والإصلاحات العمومية". أما بعد 
يوم ۲۷ يولية ١٠۹٠م‏ الذي رفض فيه برنامج البرنس صباح الدين فقد تغير الشعار إلى 
'وسيلة إعلام جمعية الترقي والاتحاد العثمانية". وإلى جانب الإشارة في العدد الأول إلى 
هذا الاندماج فقد ورد أيضا أن جريدة (كردستان) الكردية وجريدة (مشورت) الفرنسية 
الصادرتين في مصر منذ مدة سوف تواصلان الصدور كما هو الحال من قبل. 

وبدأت جريدة (شوراي أمت) في الظهور مرتين في الشهر وفي أربع صفحاتء 
واستمرت على ذلك مدة طويلةء فلما اختلف أحمد صائب بك مدير شعبة مصر مع 
الجمعية في باريس أدى ذلك إلى انقطاع صلته بالجريدة أيضا. وهذه الحادثة تم إعلام 
القراء بها في العدد ۹۸ الصادر في ٠١‏ أغسطس ١٠۹٠م“.‏ واستمرت جريدة (شوراي 
أمت) في الظهور في القاهرة حتى العدد ٠٠١‏ الصادر في ٠١‏ يونية ۱۹۰۷م ثم لم تلبث 
بعد ذلك التاريخ أن واصلت الظهور في باريس واستانبول»ء ثم توقفت عن الصدور بعد 
العدد ۲۲۰ الصادر في ۲۹ ابريل ۱۳۲١‏ (رومي) (۱۲ مايو ١٠۹١م).‏ وقد كانت جريدة 
(شوراي أمت) تحتل مكانة متميزة ضمن إصدارات تركيا الفتاةء إذ كانت تعالج العديد من ' 
الموضوعات مثل تغير المعايير الأخلاقية والتعليم وإدارة الدولة والحياة الاقتصادية 
وقضايا الثقافة الوطنية وتنوير الناس وقضية الوطنية والأشكال الجديدة التي يجب أن 
تكون عليها الخلافة والسلطنة ومكانة الإسلام في الثقافة العثمانية الجديدة وغير ذلاك". 
وبعد عام ۸٠۱۹م‏ تحولت تلك الجريدة إلى وسيلة إعلامية يومية لجمعية الاأتحاد والترقي. 


(۳۸) لقد صدر العدد ۹١‏ من جريدة شورى الأمة وعليه رقم ۹۸ على سبيل الخطا. ولتلافي ذلك جری دمج العددین ٩٩‏ - ۹۷ 
ونشرهما في عدد واحد فيما بعد. 
.Şerif Mardin, Jön Tiirklerin Siyasî Fikirleri 1895-1908, İstanbul 1992, s. 251-286.("4)‏ 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر 3 
وفي عام ١١۱۹م»‏ ونتيجة للخلاف الناشب بين أحمد صائب بك ومجموعة باريس 
ادت جريدة (نتجاق) إلى الظهور من جديد؛ رذن قعند الأول برق ٠١‏ (أرل يرلية 
١م‏ - السنة الرابعة). وفي تلك المرحلة استمرت تلك الجريدة في الصدور في 
القاهرة - حسبما توصلنا إليه - حتى العدد الواحد والسبعین (أول اُغسطس ۱۹۰۸م/ ٤‏ 
رجب ١١۳١ه)ء‏ أي حتى إعلان المشروطية حاملة شعار تؤيد الحكم النيابي 
والإصلاحات العمومية في الدولة العثمانية". أما من ناحية الأفكار التي جرت عليها 
الجريدة فقد ذكرّت أنها تتمسك بالحكم النيابي وأسس العائلة العثمانية الحاكمةء وأنها سوف 
تقوم بالبحوث والدراسات اللازمة لتحري الحقائق حول تغيير أسس اعتلاء العرش مع 
المحافظة على حقوق الحكم والسلطةء وترصد "أحوال المسلمين على وجه المعمورة" مع 
التمسك بمبدأً "القومية التركية"» ومسألة "الاتحاد الإسلامي" التي يوليها الأوربيون أهمية 
كبيرة. ولما عاد أحمد صائب بك إلى استانبول عقب إعلان المشروطية شرع في إصدار 
جريدة (سنجاق) فيهاء وظهر العدد الأول منها في ۲۳ مايو ٠٠١‏ (رومي) ٥(‏ يونيه 
۹(. 
وكان مولانزاده رفعت من المعارضين لجمعية الاتحاد والترقي» واضطر في سنة 
٠م‏ إلى مغادرة تركيا بعد واقعة ۳١(‏ مارس) المشهورة» وقام في مصر بنشر 
جريدته (سربستى) التي كانت تصدر قبل ذلك. فصدرت لمدة باسم (یکى سربستى) في 
صفحتين بالتركية وصفحتين بالفرنسية» ولما لم يسمح لمولانزاده بمواصلة إصدارها تم 
تعيين أحد الفرنسيين باسم هنري غوزيه هz6س«ه6‏ ليكون المدير المسئول لها. وعلى 
الرغم مما قيل إن مولانزاده رفعت أصدر من تلك الجريدة سبعة أعداد في مصر» وإنه 
حصل لأجل ذلك أيضا على مساعدة الخديوي“ إلا أنه لم يتم العثور إلا على عددها 
الأول الصادر بتاریخ ۱۷ ینایر ۰٠۹١م.‏ 


Ali Birinci, “Rıfat Bey (Mevlanzãde),, 0A4, ¢.I1, s.461. : لنظر‎ )١( 
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٠٠ (‏ رم اطرام ۰ س مله 


س 


ەر اولقدء 


a 
وأو سره در‎ 


بم ان ارارم 

الملا یك ای مار اطول ! ای قرب 
رک ایر! میا ای وک ںرکرج ك آبا۱. ای 
مقي رطن ! آبادوه لړو لته . حا واناد 
ری روفن . لمل وباك ارلان ."مل اسلای 
ران اتر ۰ 

لاحول و لاترة 7 ى 

ککطرل؛. فمل آاشرل ٠!‏ س وتان 
ت . ارب امت سی و نان غات 
جور مقھوہ آل لے مے مار !,., 

وطن!. عرز وطن !۰ سن زار شمی 
السلا امك ۰ طال. مل موان جال ؛ هب 
سظۂ جاع عش ر مر ت اجون او زر پک قر رد ری 
سلیمرسجپل و وتار ضیاک اخنا. بفکاده ورک 
فطتا اخ زره لان طے اجین a‏ 

زازه وو فال و کلک انساں جران ۰ 
تون لعل اجا مر ر ولور ر ای٠‏ ما اھکد 
هی آرت اجلاقر ان رھ دار ۆرد 
احا صا ھ کے ٭؟ رھ ہیں الین 
راګ و مت اکینہء رار بز حافت من 
ر حجان ر تک وارب لمر 
الوا لأ التي :.. 

زم لووقرك ر فر سان رحشن. اوکرز طد 
لرك کان حبرت لو لں: فو جا مکوبار. لر 


کرام نرد بعصو ور راون مدره را ' 


کان رک یلك قاری تام ر اهلها مصلصرن 1ء. 
ترفب قب ومواکه ولوین حیت , داقن 


ولوت خاب ارین زان سا خی اندر دی 4 , ملول رلامان اث ترک علا بل واسلداو جم . 


قربانکه ران ر مگ چا 
نواس ممن شه یھ قللمدیره اتی کل 


سوں ازل انه نبد یکی عرکاریك ` 
وزرب دزی فار حیان مدیته ساتکلي ٠‏ 
خرن امان اهر . وروا و توخا رارت | 


قدر اء بدك فرهری وارك ناري بی 
الشف جو جارد سور تاره اراق .کی 
کیو ب آهباره جلاف ر ارازل من شاب سنك 


ط۳۲ 


عوامه فی ارلان .الل ای أا مظالدن بحن اإعرء 


قواسز و ادمز کولوروم فان شوسالکی سمادت 
کررەرك نوقاب اولغده دراره طفص فاي ار 
فرك خم واه آرابان اهو رار ده اپتته ی ههر ء 
سی ر زار ممعرو ګر حاخوان وکن ای 
امل امان ام3 ٠‏ لعبارهء ابه لمازارء 
خرماتلر الان دن «ت نارجه سای اولك ۰ میم 
اتنب گردوت ونت آابن رسن 6اا ده مال 
ارلیورمقه سعنده شعاد بدن عفلای‌ام رای 
و یی مزه ایور بز ر یکی دود 
ره e‏ 1 
a ER‏ آھراناز نے 
اء ر 4 


دی انلا ج ١‏ لواو ضاف‌قروای | 


کی سٹوالر طلوطر اواد ر و اناري پورادم 
طم رلئر ا4 اء م اخران دنه ابال ومس 
وحار ی جنب وجابه بن می اده جکره وتان 
وطر وراب ي ره وظاه. ار یسین دد ا مډ 
بن اول الین جم ٠‏ 

عڼزم آ طول :یشو سال خراچده ران 
بات ساره طرر دف و يار ة زان لبه زوالی 
سا کارا حلاف ملول ولرایع: لار ونار وغه 
ھے کے سی فی ستدہ فان لای جاه 
بن اغلاز ابد کم ۰ 

ھی مله ہیں اوی ک : آیان جیااده ر ملل 
رای طلرع ابد ع ر ایتنلو کر دمه یز بن ام اده 
راہ این میا ی ن سر اجه جکړه 

ہے شھر مرن اوز تې که ببدر کامل اولان 
هلال آنان ؛ رری زم تور اله شیف ایور . 


: تنه ا وکر بے دی ایب اشراضش درك مراب 


خی اولان جیار ی 1ال رلبدء رر اي توو 


ر ان اق بحب اکوکلین ) 


ج ”چ 
#اےر“ 


}ام 4 
اطرل غرد ہی عرام اس نن اولان به 
سال مهمه ل درج وتر اب تور لبر اسث 
خت اده جکر ۰ ساق مها خي اند ر 


- 1 بان 1¥ ( 


بوصو ۱ 


ساب و ګرری ۲ 
لب لی سلبان و یه 
a‏ 
مت اد بول می ٠۰:‏ فرانق 
ىدان و ولو وره 


o TO 


ف می دی اولوب اف ورسواك اوا ولواهبی ) 
مره خي وا مون تسلل اهرك اباد مساب 
اضر اسای اباد ا4ی بیان وو فی ووی 
اولوب ککداران الات حاار عه ک راان عدم 
اطرادك نان و اعام لر اده کی ا 


| ومصدراری ہار اده کر ۰ ۲ که مرام امت 


وشرن جام غار ننن اض ارله رق ين 

و عقر ات برله وتا ابمکلری جد ولرفہ 

اسای أده مرق وطل لوار ٠‏ 
n‏ 


الماک در لہ که 


بر مام لوزرنه حکرست حلب ماسې ابل 
ف در ٠الرا‏ ايه وکل عله سی بك دبکری 
ارزونه یه مضت اکت حه بی برفر » 

انەر ڭور ەدە . قودە شرل ولررله 
ادر » 

کل ر نکر EI OE‏ 
وارلدء وور تر بی لرلاز اضاد. یه 
کیہ بک بے وعکوی لوه ب حندز اکت 
سوزنك قرری ولاضن عالرن فر 4 رهی کرررز« 

اتب ا کین اب صدود ومثر وم فولور ٠‏ 
ل اك رى اراد وله سنك فاا عفنا 
رحاب ارده بوافته باه سا كمقر اولور» 

برف طرط وشروطه رایت ايه رك قله 
ری فطع رامرالی حرا درت صرف ادر ت 
ا یت سیه سلده لی از اولازء شرا وھ 
مله ازنك ج ری وامراتك حجزی واج 
فرارړ ۰ 

إإك رمد سترن ملق مس وضور ٠‏ 
بے اٺ رٽ اهن فات دی جک شر هبه وډ در 

ررك چرجقارن رن ړ ړو ر کاراتیں 
عبار در ۰ لوده ٠‏ جو فار سن ودی افر اکر 
ساط اولور ٠ي‏ امت رمك دی رإده درای 
شروطه حرمت وشر ابر ایت واطلط هور ۰ جام 
مايه هاا سن رندی ممرك پرلولاه دبك وهه 


۳1 


العدد الأول المؤرخ في ۲٤١‏ ابريل ١٠۹٠م‏ من جريدة "آناطولى" 
التي كان يصدرها في القاهرة آضنه لى سليمان وحيد 
وأصبحت القاهرة بعد مؤتمر عام ١٠۹م‏ مركز لحركة النشر التي قام بها رجال 
تركيا الفتاة» فقد شرع أعضاء شعبة القاهرة القدامى من الاتحاد والترقي في نشر جريدة 
(أناطولى) هناك وقام بذلك سليمان وحيد بك ویعاونه طرسوسي زاده وصالح 
وصدر منها عشرة أعداد حتى تفاهم سليمان وحيد مع السراي('“. 


Şükrü Hanioğlu, Preparation for a revolution: The Young Turks 1902-1908, Oxford : Oxford University (61) 
Press, 2001, p. 64. 


r‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وعقب تلك الجريدة بدات تصدر جريدة أخرى فكرية تحت اسم (ثرك 7۲ eل)».‏ 
وكانت من الجرائد التي ظهرت في القاهرة وعمرت طويلا وساهمت في تشكيل فكر 
قومي تركي في مصر“ء وقد بدأت في الظهور أسبوعية (أيام الخميس)ء وكان العدد 
الأول في ٠١‏ نوفمبر ۳٠۹٠ءم»‏ بينما انتهت حياتها في النشر بالعدد 1۱۸۷ الصادر في ۲۸ 
نوفمبر ۱۹۰۷م/ ۲۲ شوال ١۱۳۲۰ه.‏ 

وقد ورد في تقديم العدد الأول منها أنها 'جريدة علمية وأدبية وسياسية» إذ أسست 
بشكل خاص للحفاظ على حقوق الترك وشحذ أذهانهم وتنشيط أفكارهم..."٠‏ وبذلك 
أفصحت الجريدة عن هدفها من النشر . أما الذين قاموا على إصدارها فقد قيل "إنهم عدة 
ذوات من أصحاب العمل المتوطنين في مصر'" (العدد .)٠١١‏ ويظهر من خطاب أرسله 
أحمد صائب إلى أحمد رضا أن القائمين على النشر هم: علي كمال وشرف الدين مغمومي 
ونجم الدين عارف بك وأسعد بك وجلال الدين عارف“. واستخدمت الجريدة في كتاباتها 
بصورة عامة أسماء مستعارة بدلا من اسم المحرر (مثل: برتورك» باغرى يانيق = 
شخص تركي» الحزين الكدر). ولكن بعد العدد ٠١١‏ نشهد أحيانا توقيعات لمحررين باسم 
ماهر سعيد والخراسائي. وكانت الأخبار الصادرة بانتظام فيها هي الأخبار المحلية 
والأخبار الداخلية والخارجية فضلاً عن الكتابات الأدبية. وقد صدرت الجريدة بعدة أسماء 
تنوب عن هيئة الإدارة» فكانت حتى العدد العشرين تحمل اسم شخص يدعى فوزي» 
وحتی العدد ٠١‏ باسم شخص يدعی جلال» ومن العدد ٦٦‏ حتى العدد ٠٠١‏ باسم شخص 
يدعى محمد سعيد. أما الأعداد الصادرة بعد ذلك فقد شهدت تغييرأ في الإدارةء إذ تحولت 
المسئولية إلى صاحب الجريدة الجديد وهو حسين عالي. وفي تلك المرحلة لم تشهد 
الجريدة تزا ناء اما حسين عالي فقد انفصل عنها بعد العدد .٠١١‏ وبدأت الجريدة 
تصدر من جديد بتوقيع محمد سعيد» ثم توقفت عن الصدور بالعدد ۱۸۷ الذي صدر في 
۸ نوفمبر ۱۹۰۷/ ۲۲ شوال ١٠۲٠٠ه.‏ وكان سبب إغلاق الجريدة هو الضيق المادي 
بحسب ما ورد في العدد الأخير. 


.۷٣ - ٦٤ للمزيد من المعلومات عن الجريدة انظر المصدر السابقء ص‎ )٤١( 
.٠١ المصدر السابقء ص‎ )٤١( 
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وى = e‏ نس n‏ 
ال العاره راوه ارز عب دار که مو زره یمد 
مزالم کر ۲ 
ا ا ا ا 
“~n e‏ 
سارہ مرا آم کې مسبت ارم چ لر ٠‏ > ایل رامال 
عفرل یرل لز » باسابا درت کی رر ۰ 


wi kE TEE 


ی ی 
RL La‏ 
الو ا 


فر ٦ا‏ ددار مہ اخل خارج سین بت جرک رام ای لااد 
سرو صل ہداز ارارم یی اکے 


دات ای اصاغ آرپ ارارلاده یور ١‏ 


که سدس ر فل سام 


رد ESTITEIETIENETY)‏ 
نھ لاوک وم له نرت ٠‏ لاعت کومارمان آ رت یله . و العام دا لکیر اورا | زرا ریقد ریه ماتا یمد أ گت ر کی نره اندي 
وا في رادي ومامادزي الین ۰۰ سرخ نره یلک ولأ ولاق رض اھک رم ف ا ای سج بک جل پان چاه | پرا مکزا ره اوا کی رر و 
الاب ازور له ظا فرق پیز یں أ ۵" له امب دج مز رال پریاز | رلامی 3 د زكرا مرك ۔ م ارت | امز کردم . اله »د .مر رای 
الاب روه طا طرق نیدی انان | 
لبط اتکی یرن پر ہیی | عراف لہ شاع ہیلک دررحررری | اجار بے اسل کر بے یز 
رین کے ۰ فرع ۰ ان شارت رک | راشای مو کی سے٠‏ ا کات اسای وء ر اد ۵ 


ر 


می (٠۰١‏ کا وک باک ان رہ 
مرک ورال + طلا اران 
لدل .وه ودر . رگید ارس چ 
ارگ ودی رکد تیستصن شے قر مے 
می مار ھی مده جے اپل پیز 
گے رکه کول ۔ ر زک له موکد ۰ 
سر ر شر مارا مرون ایی فاح 
یاس ۰ ف که .که مکل ۰ 
رکه ۰ مرکسر* امد لای ود 
اله اه ا وسر لر یسین ۰ لی 
وة ( می مل طر3 ( 4 ]وه 
مه برل در ملگ ر ایی ۰ 
فرږ م ارجات پات موي مما 
CIT FE I‏ 
اسفیف اچم کار ۰ لمراري . مان ری 
رق ماز کین ایان وز لدی رار 
رزه رھ جرڼ وه ې فاراط انف 
بد 

پد و ر رڅ ابه مزه نز جرلا کک 
خا جکر وبصت کرره کر ؛ عی ا بز 
بحن با پلا فرت رهه لم 
لٹ ال او م طذگلوث سے هره 
هر ۰ اراز ږ مرن ارپ م دت 
ارم ١‏ آز ث ابر انك مرل 
ھ رل دز ا و ا الاق ر ق هه 
( کر نھر ا که 
ا > رهن ۾ ارك مرت 
اب لاز ارکل خنگکد د کر ۰۰ 
اھ صرب په چن لہ ر ی ا 
رام میود اپهسي ١‏ > اپوین واید 
دف چ ورد فز گرنلکای ۱ 
i E PU‏ 
ا عار ۰ سرا د عو معي ٠‏ 
ق دا رو ,نقراء ا ولش 
اسل ھ ایتا موامی ی الد 
بات کر م و للات سفت 
بوھ ی اس رید ست 
+ کھو- 2غ جبد اج ر» اى 


ارغاز رک قرب ٥ینو‏ ی بلا دا دز | کک چس کی چپ :ل مد مہ نے 


مي یبایدر . سلا ساح قن آوں 
ینز اجن وقه الع شره 
زف سلولت نهر سرچ 
سکرو 


دمه معا ر قرت( نال 4[ چ 4ء 
زج ( ای کید ) -( لد )ی کرو 
لام و اکت آلا دی ت 
ے٠‏ ع و6 [ 4ے ب ل إا 
ربک م سواه قار مر مب 
ازب و کی زیی ۔ میت لے هه 
ی »ردي ۰ چالرت ۵# رپګمد 
8 کہ لے مید د ادزیزے لکت م 
ق جت راو ۰ زر لح + زك 
مج امال ورین پلینتک نید لو 
ساي ررش اس ب زس 
مرشمگ ارم ت سرن کی 
ققلی رارك ایم ہے فرلا فضاگی 
کر کین با سا باد عو رامسلا 
الور 
اریم )ا لاق حرا ده کا فز پل * 
نف بط اکر ا ان آرارے پار 
ابن »رق ١ء‏ کر یری تف لاہاے 
سرسم رمن اپلپڼ ووژەد طنلہے 
فلم شین وکل , قا اسا بوه رمارنده 
پا لري کې رمل وام کاش 
مرت وال هو احذ باسلا باق 
مانن مرا د ترت دنک قوی 
میت واسقاست ر سترمیق ۰۰ 
یط ٠‏ راہ لے بز بور کے 
کی ۰ ما کر لذ مط رب رق 
مد + نة سوح و فرشب ٤۰۰‏ 
طلست ؛ ر اکن رمو کرش بارت 
تھ کر پاک رھ تالق 
کرک باج اوسرام تک قبل 
لر بت يميت ارق بين ع 
ورس پعن ری قگیادی ۰۰ 
درټ کر درا ای وسین ایا و 


دز =ی اد ہے :+ لط غات س 


ایت رکم کد کل یز در | ن 


هرم بون څړځن ري ار سلس ۰م 
ترش يمر -- رق وه + 
یله مین رض تیار ټاو 
مین لوک په ر ۾ وای ۰۰ 

ے مار یلت سر حادہمسی 
رک ن در شد ای ٠۰ھ‏ مال لب 
خت وقز اپ » قرف وى ۰۰ 
امه وٹ فز لامر انه ۔ 
ربک و ایل اسمن ورد ۾ 
تت کی وہ قرمہد اھ ے :ااا 
اک چاپشے ۰۰ اس ا۹ جار م ن کیہ 
جکه؛ یکذ طراری کے بدو در کل 
غ وکا ودی ۰ شل نا م 
حرجب صر صنل فود ج جزل کے باه 
یلد ۸۰ را و مید ې ارش کې 
ارلا م حال :ماک بور یی 


دلا راهس ابات پایدمجار ۲ ماده 
ارده »کل ؛ لړ ازکلره راا هه جه 


ار و جرا ھام آسو/ر یز مع 
خرارہ امف کے کت بی لاجر 
لرسیہ اا کرای صرطل سلا وید کې 
تمل مرد کر مج ر زیا چ هکار ۰ 
دل یک بار شم چن هو ٠ے‏ مہیٹ 
اه وناامد دنارب و فر ری 
ثا اسع شید امز یتسین ۰ سے ر 
ايده جيذ سیت اال ۰ عقر و 
پګ ؛ سب ۰ سیر ر رهی ۰۰ ابته 
تال لر ر جرت موه ره لم مام 


ار کے طم 


وره کرد یر ۰ش وا په زط 
کر غیت خو ر شرق یام 
یک رفز ھی ۰ زی بے ٠‏ 
حف آرر ار شر ¥7 سساشقا پال 
لتاس ٠‏ ر ارپ کے آل .بیان پدقے 


ور بد .زر رمم ےک اعا ر . 
لطبل لعل : مؤت ایر 
جراان ار . فزي ومر عر ارعن 
[ ا 
کی اھ ہل مھ کے ا جا د 
دی ا رة پک بار کے 
لایو ر جل کشو انیا ملا ۸ 
دکل ۰ وم لېد رل اوی اقرا 
فس ٠‏ لااك ,وال ١‏ ماك ا ر خلابج 
زك ١‏ رار + خدار درل 
راخ الد( شای پا نی . فک 
اډ ېک راي مه بل اید ( ماسم ) 
ظه سا فراو مار ولیہ طا 
اهر شد عرب ہد شل 
رق ۰۰ 

میات ؛ رمیا بال باک 
ر پیا رین ارات کل ایا 
ام کی ام رپ لمت الاد ا اہ 
چطف په غ ہہب کچھ نرد وره 
لای کان کت رالا قر پالم 


TO TE) 
رھ عي آکبي. درنه‎ ٍ 
مر رار ہے شا کم ار‎ 
منیاف ط جاو ۰ رث شض لان‎ 
یک بقرض ککہاد بار کہ‎ ٠۰ بی‎ 
ایر د ر الب ع و رن‎ ٠یا‎ 


سرن ارات بیز مشه تراز لے 
کے ٠‏ ساط ہے ریک کیو 
کے ۲ او می درا صل جو 
آماکن وارب لله و بآ او 
شتت لر ر یی ۰ 

١راقی‏ جنس از مرا ل ۰ 
١٠ہ‏ فی ی آلاہ. ر آلا ابی الین 
این چا کو۲ 

ایا ی و رشن یږ و له 


ایام سپ رااسه رف لی بے ۰۰ 
و ر8 انه طه ١‏ ق ,این راه 
کل ٠ے‏ الا اپ کرے کے خر ا 


م :(یاادر ۰ شار د جر دیا 
کک نل ازاز نی ایی 
CIT J)‏ 
صرق جر نمر . تهر ۰ 
اې کک ر رفد؛ کو رل 
هه زه قافن ابات لر ید 


جريدة "ترك" التي صدر منها في مصر ۱۸۷ عدداً من ٠١‏ شعبان ١۱۳۲ه_‏ 

الموافق ١‏ نوفمبر ۲۳ م إلى ۲ شوال ١۲۲١ه‏ الموافق ٨۸‏ نوفمبر ۷م 
ولم يصدر في الجريدة شئ يناهض السلطان عبد الحميدء ووردت العبارة التالية في 
العدد ٠١١‏ لتقول في هذا الموضوع 'سلطانناء إن هدف جريدة (ترك) هو حرية النشر 
المفقودة مع الأسف في وطننا الحبيب أي في الممالك المحروسة الشاهائيةء ولم تقده 
الجريدة منذ بداية صدورها حتى اليوم على استعمال كلمة أو لفظ يخالف الأدب ضد ذاتكم 
الشاهانية. فإن منهجها هو قول الحقيقة وعدم الانفكاك عنها قدر ذرة فاجتهدت كثيراً في 
هذا الخصوص... ولم تفرق بين السلطان والأمة في أي وقت من الأوقات. فما دام 
السلطان على طريق الحق فقد تابعوا أعمالهم» ودعوهم عند الابتعاد عن طريق الحق إلى 
مباشرة واجباتهم. ونظرا لأنهم يرون العظمة في العائلة العثمانية المالكة فلم يطلبوا غير 
أفر ادها لتبوء هذا المنصب..". وقد جاء في رسالة نشرها بدوي قوران من ملف 


٤‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
المراسلات السرية بين أعضاء تركيا الفتاة أن جريدة (ترك) كانت تصدر تحت رعاية 
الغازي أحمد مختار باشا“. 

وكان أحمد كمال [آق أونال] أحد من شاركوا في إصدار جريدة (ترك) قد ساهم أيضا 
في إصدار جريدتين تركيتين في مصر؛ إحداهما هي (حقايق شرق) التي لا نعلم الكثير 
عنهاء وتحدث دوندار آق أونال نجل أحمد كمال عنها فقال إنها صدرت أسبوعية في 
القاهرة بأربعة لغات (التركية والعربية والفرنسية والإنجليزية)» وإن أحمد كمال كان يدير 
قسم التركي والعربي فيهاء وإنها منعت من الدخول إلى الممالك الشاهانية بسبب ما نشرته 
عن العقبة ومقدونيا والخديوية المصرية ومقالات تحت عنوان: "نحن الآن في خطر“ 
ويفهم من تاريخ خطاب كتبه الشاعر أشرف أن تلك الجريدة أصدرت ما يزيد على ثلاثين 
OE‏ الجريدة الثانية التي أصدرها أحمد كمال بمساعدة من عبيد الله افندي وعبد 
الله جودت وكانت تتلقى دعما جادأ ضد الاتحاد والترقي فهي جريدة طوغرى سوز التي 
صدر عددها الأول في ۲۲ مارس ١١۹٠م»‏ واستطعنا الاطلاع على أعدادها حتى العدد 
۳ المؤرخ في ٠١‏ أكتوبر ١٠۹م»‏ فقد توقفت عن الصدور مع توجه أحمد كمال إلى 
بلاد القوقاز. ) 

وجريدة (اجتهاد) أيضاً هي واحدة من أطول الصحف عمرأ في حركة تركيا. الفتاةء وقد 
أصدرها عبد الله جودت في جئيف» وظهر العدد الأول منها في أول سبتمبر ٤۱۹۰م.‏ 
وهذه الجريدة البارزة لدى تركيا الفتاة قد ظهرت في مصر أيضاء واستمرت هناك مدة من 
الزمن. 

وكان عبد الله جودت بعد تخرجه من مدرسة الطب قد قام مع زملائه الآخرين من 
نفس المدرسة من أمثال إيراهيم تمو وإسحاق سكوتي ومحمد رشيد وحكمت أمين بتأسيس 
جمعية الاتحاد العثماني في سنة ۱۸۸۹م» وهي الجمعية التي عرفت بعد ذلك باسم جمعية 


A. Bedeہî Kuran, a.g.e. s. 237)6٤(‏ (الخطاب رقم ۳۳٦١‏ وتاریخ ۷ سبتمبر ۱۹۰۷م). 
Dündar Akünal- a.g.m, s. 850. (f°)‏ 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر Fro‏ 
الاتحاد والترقي. فقد انتقل عبد الله جودت إلى باريس» وانضم إلى مجموعة المعارضين 
المعروفين بجماعة تركيا الفتاة (ژون تورك)ء ثم راح يكتب المقالات في الصحف 
والمجلات الصادرة باسم الجمعية مثل: (مشورت وميزان وعثمانلى وقانون أساسي 
وصداى ملت)» ولما طرد بعد مدة من فينا التي توجه إليها بعد باريس (۱۷ سبتمبر 
۳ ١م)‏ انتقل إلى جنيف» وهناك واصل إصداره لمجلة (عثمائلى). وفي شهر مارس 
٤م‏ قام هو وأدهم روحي [بلقان] بتأسيس جمعية الاتحاد والانقلاب العثمانية التي 
كانت بمتابة التنظيم الوحيد الذي انطوى على تيارات فوضوية واضحة داخل حركة تركيا, 
الفتاة. وشرع عبد الله جودت إلى جانب تلك الأنشطة في إصدار مجلة (اجتهاد) في 
سبتمبر ٤٠۱۹م»‏ بعون مادي من رئيس المباحث السرية السابق أحمد جلال الدين باشاء 
وكان لها أثرها الواضح لسنوات طويلة على الحياة الثقافية التركية"“. 

وتلك المجلة الوحيدة التي عنيت بالشئون النقافية في حركة تركيا الفتاة كانت تصدر في 
تلك المرحلة في اثنين وثلاثين صحيفةء نصفها بالتركيةء والنصف الآخر بلغة أجنبية. 
ولكن عبد الله جودت يُقدم على نشر عمل بعنوان (بر رويا) وجه فيه مؤلفه عبد الحليم 
حكمت انتقادات قبيحة للسلطان عبد الحميد ورجال حكومتهء وهنا يتم طرد عبد الله جودت 
من سويسرا في أكتوبر ٤٠۹٠م.‏ وتستمر مجلة الاجتهاد في الصدور تحت إدارة حسين 
طوسون بك ومساعدة عبد الرحمن بدرخان. وبعد مغادرة أدهم روحي لمدينة جنيف 
يتوقف هناك نشاط تركيا الفتاة بكامله("“. 

وفي سبتمبر ١٠۹٠م‏ ينتقل عبد الله جودت إلى مصر» ويشرع هناك في إصدار مجلة 
الاجتهاد (العدد ٩‏ المؤرخ في تشرين أول ١٠٠٠م)‏ بينما كان على الجانب الآخر يقوم 
بتأسيس علاقة وطيدة مع مجموعة البرنس صباح الدينء وشارك في إدارة جمعية الشورى 
العثمانية (التي أقامها عدد من المفكرين العرب المعروفين مع بعض العناصر العثمانية 
.M. Şûkrù Hanioğlu, “Abdullah Cevdet”, DIA, I, s. 90-91.(4)‏ 


M. Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Diişiiniir Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Döünemi, istanbul (6¥) 
.1981,s. 54. 


۳٦‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
المتباينة من الترك والجركس والأرمنء وكان من بين أعضائها أحمد صائب وعبد الله 
جودت وغيرهماء وأصدرت جريدة باسم 'شورای عثمانى" ظهرت في أول فبراير 
۷ مم). وعلى الرغم من أن مجلة الاجتهاد لم تحمل في تلك المرحلة صفة الوسيلة 
الإعلامية لأي من مجموعات تركيا الفتاة إلا أن النظر في طبيعة الموضوعات التي 
عالجتها وشخصيات كتابها عدا عبد الله جودت تدلنا على أنها اقتربت من المجموعة 
المنادية بمبدأ "اللامركزية وحرية المبادرة الفردية". واستمرت المجلة في الصدور في 
مصر حتى نهاية عام ١٠۱۹م»‏ أي حتى بعد أن عاد عبد الله جودت إلى استانبول. أما 
اعتبارا من الرابع عشر من يونية ١١۱۹م‏ فقد بدأت المجلة في الظهور في استانبولء 
ورغم إغلاقها عدة مرات وتغيير اسمها إلا أنها استمرت في الصدور حتى شهر ديسمبر 
۲ءمء» وكان آخر عدد منها هو العدد الخاص الذي صدر عقب وفاة عبد الله جودت. 

وترجع الغالبية العظمى من الكتابات المنشورة في المجلة إلى قلم عبد الله جودت» بينما 
تحمل المقالات والكتابات الأخرى أسماء العديد من الأدباء والكتاب من أمثال إيراهيم تمو 
وجلال نوري وعلي كامي ورضا توفيق وسليمان نظيف وجناب شهاب الدين وعبد الحق 
حامد وغیرهم. 

وهناك جريدة أخرى من جرائد تركيا الفتاة عرفت باسم (يكى فكر) وصدر الععد 
الأول منها في ۲۸ يونية ۷٠۹٠م‏ في الإسكندرية. وقد ظلت تطبع هناك حتى إعلان 
الدستور (المشروطية)» وكان يوسف عز الدين أفندي هو الذي يتولى الانفاق عليهاء بينما 
كانت شوؤون الإدارة بيد ديران كلكيان. ويبدو أن الجريدة بدأت تطبع في القاهرة بعد ذلك 
وهو ما ظهر من الأعداد التي أمكن الاطلاع عليها .)١٠٤ - ١١(‏ 

وكان هناك في مصر - عدا تلك الصحف والمجلات التي فصتلنا القول فيها - صحف 
ومجلات أخرى عديدة لجماعة تركيا الفتاةء ولكن الغالبية منها لم تعمر طويلا. فقد كانت 
هناك انقسامات أسفر عنها التناحر بين أعضاء جمعية الاتحاد والترقي وشعبتها في مصر»› 
وكذلك بعض الدوريات التي أصدرها بعض الأشخاص مستخدمين إياها وسيلة اللإبتزاز'ء 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مضر ۷ 
فكانت النتيجة أن رأينا بعض الصحف تخبو على الفور بعد صدور العدد الأول منها 
وكأنها فقاقيع صابون. وتلك الصحف التي صدرت بأعداد قليلة هي - حسب ما توصلنا 
إليه - على النحو التالي: 

- الصحف التي أصدرت أكثر من عدد: 

في عام ۱۸۹۸م جريدة (نصيحت) (ثلاثة أعداد)ء وجريدة (يلديز) (ستة أعداد)؛ وفي 
عام ۱۸۹۹م جريدة (أنين مظلوم) (بالتركية والعربية ۲۳ عدداً)» وجريدة (اتحاد غزته 
سى)“ (أربعة أعداد)ء وجريدة (تعقيب استقبال) (ستة أعداد)؛ وفي عام ٠٠٠١‏ جريدة 
(أمل) (سبعة أعداد)ء وجريدة (أميد) (عددان)؛ وفي عام ۱۹۰۱١‏ - ١١۱۹م‏ جريدة (شرق 
مصور) (۱۲ عددا)؛ وفي عام ۱۹۰۲م جريدة (آناطولی) ٠١(‏ أعداد)؛ وفي عام ١۱۹۰م ٠‏ 
جريدة (بارقه“ سعادت) (ستة أعداد)؛ وفي عام ٩۱۹۰م‏ (دوغرو سوز) ٠۳(‏ عددا)؛ وفي 
عام ۷١۱۹م‏ جريدة (لق لق) " (خمسة أعداد)؛ وفي عام ۷١۱۹م‏ جريدة (مرآت علوم) 
(ثلاثة أعداد)؛ وفي عام ۱۹۰۷ - ۱۹۰۸م جريدة (يكى فكر) ٠١(‏ عدداً). 

- الصحف التي لم يصدر منها إلا عدد واحد: 

جريدة (پينتي) ٠١(‏ أغسطس ۱۸۹۸م)ء جريدة (انتباه) ٠١(‏ يونية ٠۳٠١‏ رومي/ ۲۳ 
يونية ١۱۸۹م)ء‏ ومجلة (مجموعه“ كمال) (أؤل يونية ١١۹٠م)»‏ وجريدة (جورجينه) (۲۲ 


ینایر ٦۰م(‏ وجريدة (ظهوري) ٠۰(‏ مارس 7م). 


)٠۸(‏ هذه الجريدة هي الجهاز الإعلامي لجمعية اتحاد الجراكسة وأول جريدة قومية لهم. 
)٤۹(‏ جرى إصدارها من قبل جمعية الترقي والاتحادء وذلك بوساطة محمد فضلي موظف الجمعية في القاهرة. وكان أول عدد 


۳۳۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
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مجلة 'مجموعه“ كمال" التي أصدرها في القاهرة علي كمال في سنة ١۹۰١م‏ 
وهذاك صحف قيل إنها صترت في مصر ولكن أحدا لم يستطع الأطلاع على أي عدد 
من أعدادهاء مثل الجريدة الفكاهية المسماة (قوقوماو) (التي يحتمل أنها صدرت في فبراير 
٠١‏ ١م)»‏ وجريدة (حقايق شرق) (١٠٠٠ءم)‏ التي قيل إنها صدرت بالتركية والعربية 
والفرنسية والانجليزية. 
۳- المرحلة الثالثة: جرائد الأسرى في الحرب العالمية الأولى 
كان من الطبيعي عقب دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى واندلاع نيران 
تلك الحرب على عدة جبهات أن يقع في الأسر عدد كبير من جنود الجيش العتماني قي 


الصحف و الجر ائد التركية الصادرة في مصر ۳۹ 


أيدي الانجليز. وهؤلاء الأسرى كان يجري احتجازهم في معسكرات الأسر الموجودة في 


الانجليزية قد وضعت في مصر قسما كبيرا من الأسرى الذين أخذتهم من جبهات القلعة 
السلطانية (في چناق قلعه بالدردنيل) وقناة السويس وفلسطين والعراق واليمن. ولم تكن 
هناك حتى وقت قريب دراسة شاملة حول المعسكرات التي ضمت هؤلاء الأسرى في 
مصر وأحوال الأسرى أنفسهم حتى قام الباحث جمال الدين طاشقيران بدراسة نشرت عام 
١٠٠م‏ وألقت الضوء على الموضوع من جوانب عديدة'. 

وليست هناك مصادر كثيرة عن حياة الجنود الأتراك في معسكرات الأسر التي تخضع 
لرقابة الانجليز في مصراء اللهم إلا بعض كتب المذكرات التي نشرت عن حياة 
الأسرى الأتراك في معسكرات مصرء أما الصحف والجرائد التي أعدها الضباط الأتراك 
الأسرى في تلك المعسكرات وبإمكانياتهم الذاتية المحدودة فهي على الرغم من عدم 
المعرفة الجيدة لها إلا أنها تعد مصدرا من المصادر المهمة في ذلك المجال. وقد عرفت 
تلك الصحف بوجه عام باسم "صحف الأسثر"» كما كان للأسرى الأتراك المحتجزين في 
المعسكرات الأخرى خارج مصر أيضا صحف مشابهة» ومعسكر ثاتميو 110 في 
بورما واحد من تلك المعسكرات. فقد كانت تصدر فيه صحيفتان هما (إيروادي) و (نه 
مناسبت)»ء ويجري إرسالهما إلى المعسكرات الأخرى المجاورة. 

ورغم أن الباحث جمال الدين طاشقيران لم يقدم الكثير في كتابه عن صحف الأسرى 
إلا أنه يقول "من الأمور التي ظهرت لنا أثناء الدراسة موضوع جدير بالبحث والتمحيص 
وهو إصدار الصحف في المعسكرات» وهذه الصحف التي يمكننا القول إنها كانت ذائعة 
الانتشار كان يجري إعدادها في صفحة واحدة أو صفحتين بخط اليد ثم يتم تكثيرها 
ونسخها بعدد معين ثم توزع"'. وبعد أن يذكر عقب ذلك أن إصدار تلك الصحف ظاهرة 
مهمة نراه يؤكد على أهمية القيام ببحوث جديدة في ذلك الموضو ع . ونحن سوف نقوم 
في هذه الدراسة بتناول مختلف الصحف الصادرة في معسكرات مصر بخطوطها 
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< الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
العريضةء ونحاول من خلال ذلك عرض بعض المقاطع المقتضبة لحياة المعسكرات 
هناك. 

ولا شك أن صحف الأسرى هي الأكثر طرافة بين الدوريات التركية التي نشرت في 
مصر» لكنها ليست معروفة بالقدر الكافي؛ إذ ظهرت خلال عامي ۱۹۱۹ - ١۱۹۲ىم»‏ 
وكانت - كما أسلفنا - تكتب باليد ثم يجري نسخها وتكثيرها ثم توزيعها. وقد استطعنا 
التحقق في هذه الدراسة من وجود إحدى وعشرين صحيفة للاسرى جرى إعدادها في 
معسكرات سيدي بشر وقويسنا وطره والزقازيق بمصر. وهي على النحو التالي"“: 

الصحف الصادرة في معسكر أسرى سيدي بشر 
- طاڭ («1۵) [نوفمبر -دیسمبر ۱٩٣٣‏ رومي/۱۹۱۹م] 


- یارین ١‏ ینایر ۱٣٣٣‏ رومي 

نیلوفر ۰ کانون ثاني [ينایر] ۱٩٣٣‏ رومي/ ۱۹۲۰م 
- هلال نایر ۱٩۳٣١‏ رومي/۱۹۲۰ء] 

- أوجاق اینایر ۱۳۳٣‏ رومي/۱۹۱۹م] 

- ازمیر ٩‏ فبرایر ۱۳۳٣‏ رومي/۱۹۲۰ء] 

- نصرالدین خوجه ۱١‏ مارس ۱٩۳٣‏ رومي/۱۹۲۰ءم] 

- صدا ٩‏ مارس ۱۳۳٣‏ رومي/۱۹۲۰م] 

]ء۱۹٩۰/يمور‎ ۱٩۳٣ ابریل‎ ١ زنجیر‎ - 


- اسارت ألبومی ۱۳۳٣‏ رومي/۹۲۰١م]‏ 


الصحف الصادرة في معسكر قويسنا 


- أسارت أغسطس ۱۳۳١‏ رومي / ۱۹۱۹م 
- تراش [أغسطس] ۱٩۳٣‏ رومي / ۱۹۱۹م 
- کاریکاتور ‏ [شرین أول/ آکتوبر ۱۳۳۰ رومي/ ۱۹۱۹م] 
- تتبع [تشرین أول/ أکتوبر ۱۳۳١‏ رومي /۱۹۱۹م 


)٥۳(‏ لم يتم العثور مع الأسف على هذه الصحف بتمامهاء وكانت دراستنا لأغلبها من الأعداد الموجودة في استانبولء وخاصة في 
مكتبتي حقي طارق اوص وأتاتورك؛ اللتين تحتويان على مجموعات غير كاملة. 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر ۳٤١‏ 


- طاڭ (”1۵) تشرین أول/ أکتوبر ۱۳۳۰ رومي/ ۱۹۱۹م 
-بادیه ‏ ۲۰ تشرین أول [أکتوبر] ۱۳۳١‏ رومی/۱۹۱۹م 
الصحف الصادر في معسكر أسرى طره 
- قفس مارس ۱٣٣‏ رومي/ ۱۹۱۹م 
- ایشیق“ ٢‏ ابریل ۱٩٣١‏ رومي/ ۱۹۱۹م 
الصحف الصادرة في معسكر أسرى الزقازيق 

- قیزیل ألما اینایر] ۱۳۳۰ رومي/ ٩۱۹۱ء‏ 

- غرنیزون ۰ کانون اني [ینایر] ۱٩۲٣‏ رومي/ ۱۹۱۹م 

ويلاحظ من هذه القائمة أن معسكر سيدي بشر بالإسكندرية ومعسكر قويسنا بالمنوفية 
قد حظيا بالعدد الأكبر من تلك الصحف. فقد ظهر في المعسكر الأول في سيدي بشر 
الواقعة على ساحل البحر بمسافة ٠١‏ كيلو مترا من الإسكندرية - ما مجموعه ٠١‏ 
صحيفة. ونشهد في داخل ألبوم الأسر (أسارت ألبومى) الذي لم نعثر منه إلا على عدد 
واحد كلاما يقول إنهم 'رسموا ذكرياتهم في معسكرات الزقازيق وقويسنا وسيدي بشر» 
وهذا العدد الخاص المصور بتمامه جرى تكثيره في مطبعة نيلوفر"'. أما صحيفة 
(نيلفور) وهي الدورية الثانية في ذلك المعسكر فقد أفصحت عن الغاية من صدورها بأنها 
"إضفاء القليل من المذاق على الحياة وهي تمضي خلف الأسلاك الشائكةء والأهم من ذلك 
هو إكساب الأيام التاريخية التي نعيشها طابعا فكرياً ووضع وثيقة تسجل مسيرتها. 
وتحتوي الصحيفة كتابات أدبية واجتماعية إلى جانب الكتابات الفكاهية والكاريكاتير. كما 
جاء مع العدد الأول منها خريطة لتركيا ملحقة به. وکان رئيس تحريرها إدريس صبيح 
الذي كان يكتب أيضا في صحيفتي (تفس) و (تتبع). أما خطوط كرم الدين حلمي رسام 
الكاريكاتير فيمكننا أن ا (باديه) و (قيزيل ألما) و (تتبع). وتمتعت 
صحيفة (نيلوفر) بكوادر عدة من الكتاب» إذ كانت تضم هيئة التحرير: توفيق جناب الدين 


)٥٤(‏ صدرت الأعداد ٠١٤١ - ١‏ من لك الصحيفة في معسكر سيدي بشر. 

)١١(‏ يقدم لنا جمال الدين في كتابه بعض المعلومات عن ذلك المعسكرء إذ يقول إنه كان يوجد ٠٠١‏ ضابطاً فيه خلال مطلع عام 
۷ ام» وهؤلاء الضباط كان ستون منهم موجودين هناك منذ فبراير عام ١٠٠١م.‏ وكان لهؤلاء الضباط جنود مراسلة يبلغ 
عددهم .٤٠١‏ 

)٥١(‏ من الجدير بالذكر أن كلمة مطبعة المستخدمة في تلك الاصدارات لا يقصد منها المطبعة بالمعنى الحقيقي. لان هذه 
الإصدارات كانت تكتب باليد داخل المعسكرات ثم يجري تكثيرها بآلات شابيروغراف الكحولية. 


ai‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وحسني بك وزائد خاكي ورسول بك ومحمد نور الدين بك. وقد صدر العدد الأول من 
صحيفة (نيلوفر) في ٠١‏ يناير ٠۳١١‏ رومي» بينما كان العدد ٠۸‏ هو العدد الأخير 
المؤرخ في ٠١‏ ابريل ٠١۳١‏ رومي (١۱۹۲م).‏ وفي هذه الصحيفة التي ذكر أنها تطبع 
هي الأخرى في "مطبعة نيلوفر" ورد إعلان تجاري يقول" المطبعة مستعدة لطباعة 
بطاقات الزيارة وتذاكر المسرح والسينما والإعلانات الصغيرة وقوائم الطعام وكافة أنواع 
الرسائل والكتابات". أما صحيفة (يارين) التي هي مجلة اجتماعية وأدبية وفكاهية فهي من 
أكثر الصحف التي شهدنا لها أعدادا بين اللصحف التي خرجت من معسکر سيدي بشر“. 
وذكر خالد رفقي بك في مقالة له في عددها الأول الصادر في أول يناير ٠۳۳١‏ رومي 
(أول يناير ١٠۱۹م)"‏ أنهم الأقلام القادرة على الكتابة والأدمغة القادرة على التفكير 
والأفواه القادرة على الكلام والأصوات القوية القادرة على إطلاق الصيحات» وأنهم 
يأملون كصحيفة أن يكونوا عاملأ للتنبيه والإيقاظ في هذا السبيل". وصدرت الأعداد (٠ء‏ 
)٣ ۲ ٥‏ من الجريدة ومعها ملاحق كان يضم كل واحد منها مقالات وكتابات تحت 
عنوان "ماذا يحدث في العالم؟. كما كانت صحيفة (يارين) تضم - عدا الكتابات 
السياسية-روايات وقصصاً وأشعارأ. وصدرت من نفس المعسكر صحف أخرى-كما 
نكرنا-هي: (هلال) ‏ و(نصر الدين خوجة) و(أوجاق) ° و(صدا)'" و(طاڭ) ۹ 
و(تورك وارلغی) "" و(زنجیر) ". 


)٥۷(‏ کل أعدالد هذه الصحيفة موجودة من العدد الأول المؤرخ في أول يناير ١‏ رومي /١۹۲١م‏ حتى العدد الثالث والعشرين 
المؤرخ في ۲٤‏ ابريل ٣‏ رومي / ۰٣۱۹م.‏ 

)٥۸(‏ لم يتم العثور على نسخة من تلك الصحيفة ولكن يفهم من جريدتي يارين و نيلوفر أن هناك صحيفة صدرت بهذا الاسم. 

۱۳۳١ ۱۹۲۰م - ابریل‎ /۱۳۳١ يوجد من تلك الصحيفة الأعدلد الخمسة الأولى التي صدرت فیما بین ۱۱ مارس‎ )٥۹( 

)٠١(‏ يفهم من صحيفة يارين في عددها الثاني المؤرخ في ۰ ینایر ۱۲۳۲۳١‏ رومي/ ٠مم‏ أن هذه الجريدة صدرت» وذلك من 
خلال الخبر الذي جاء على شكل تهنئة يقول: 'نشكر من كل قلوبنا الشقيقة اوجاق التي تكرمت بإرسال التهاني بمناسبة 
صدور جریدتتا'. 

(۱( توجد الأعداد الأريعة الأولى من تلك الصحيفة الصادرة فیما بین ۲۹ مارس ۱۳۳٣‏ رومي/ ۱۹۲۰م - ۱۹ ابريل ٠١١١‏ 

)1١(‏ لم نعثر على العدد الأول منها والموجود هو الأعداد )٤١-٠١(‏ الصادرة فيما بين ٠١‏ كانون الثاني ۲١ - ۱۳۳١‏ ابريل 
٣‏ رومي. 

(۳) لا يوجد من صحيفة تورك وارلغى إلا خمسة أعداد .)۳١-۲۷(‏ 

)٠4(‏ لم نعثر منها إلا على العدد السادس» وظهر تحت عنوانها تاريخ التأسيس وهو أول ابريل ٠۳۳١‏ رومي. 


۱ لصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر 
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العدد (۳١‏ ۲ كانون الأول ٠٠١‏ رومي) من جريدة 

أباديه" التي كانت تصدر في معسكر الأسرى بقويسنا 

أُما في معسكر قويسنا الذي أخرج أكثر عدد من الصحف بعد معسكر سيدي بشر 
أهمها صحيفة (باديه) التي ركزت على 
المقالات السياسية. وكان أغلب تلك المقالات يحمل اسم فريدون فكري واسم محمد نور 
الدين. وخرجت على صفحاتها مقالات كانت تؤمن بأن الدولة العثمانية سوف تبعث من 
جديد» وتدعو إلى التمسك بالقومية التركية تحت عنوان "ما ذا فعلنا اليوم من أجل القومية 
التركية؟". أما في عمود: "أحوال العالم العامة" فكنا نشهد الأخبار القادمة من صوفيا 
وباريس ولندن وفينا وبيروت وأثينا واستانبول. كذلك فإن صحيفة (أسارت) - التي لم 
نشهد الكثير من أعدادها ولم نتحقق من التاريخ الذي صدر .فيه أُول عدد لھا - کانت هی 


۳٤‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الأخرى من الصحف التي صدرت من ذلك المعسكر وعمّرت طويلا". وقد عنيت في 
الغالب بالكتابات السياسية» وكانت تنشر البرقيات القادمة من أثينا وبرلين واستانبول 
وغيرها. أما الصحف الأخرى الصادرة في معسكر قويسنا فهي صحيفة (كاريكاتور) 
وصحيفة (تراش)" اللتين لم يُعثر منهما إلا على عدد وحيدء وصحيفة (تتبع) التي 
أكر أنها طبعت في مطبعة تحمل نفس الإسم (مطبعة تتبع). 

أما في معسكر طره فقد صدرت فيه صحيفة (إيشيق) التي يوجد لها في المكتبة الوطنية 
بأنقرة ٠٠٤‏ أعداد» وكذلك صحيفة (قفس). وقد صدرت الأعداد )٠١ - ١(‏ من صحيفة 
(إيشيق) في القاهرة - طره» بينما صدرت الأعداد )٠٠٤ - ٩١(‏ منها في معسكر سيدي 
بشر (في العنبر 16 /4). ويحمل العدد ٠١٤‏ تاريخ السابع من يناير ١١١١‏ رومي. ونشهد 
في العدد الصادر بتاريخ ٩‏ يناير من نفس العام في جريدة (يارين) عبارة تقول: "إن الشقيقة 
(إيشيق) دوف تواصل الصدور تحت اسم (طاڭ مه1) كما في السابق" مما يُفهم أن 
صحيفة (طاك) الصادرة في معسكر سيدي بشر هي استمرار لهذه الصحيفة. أما صحيفة 
(قفس) فهي صحيفة أدبية اجتماعية فكاهيةء وكانت تطبع على يدي إدريس صبيح في 
مطبعة تحمل نفس اسم الصحيفة» وصدر العدد الأول منها في شهر مارس ٠١‏ رومي. 

وفي معسكر الزقازيق بدأت تظهر صحيفة باسم (غرنيزون) في مطلع عام ٠١۴١‏ رومي 
(۹۹١م)»‏ وكانت معنية في أغلب كتاباتها بتطورات الحرب العالمية ومفاوضات الصلح 
وغيرها من الأمور السياسيةء لكن الأعداد التي وصلت منها ليست بالكثيرة"". أما صحيفة 
(قيزيل ألما) ‏ المصورة التي صدرت في نفس المعسكر فكان يغلب عليها الطابع الأدبي. 


م١۹۱۹ رومي/‎ ۱۳۳١ کانون الأول‎ ٤ وتاریخ العدد الأخیر هو‎ .۹۸ › ٠۰ - ٥۹ »۳۱ الأعداد التي تم العثور علیها هي:‎ )٠( 

)1١(‏ لم نعثر منها إلا على العدد التاسع فقط المؤرخ في ۲١‏ تشرين الثاني ٠١١١‏ رومي. 

(1۷) هذه الجريدة من صحيفتين» ولم يعثر منها إلا على العدد التاسع لمؤرخ في ۲٢‏ نشرین الأول ۱۳۳٣‏ رومي/ ۹۱۹م. 

(۸) لقد عثر على الأعداد ١(‏ ؛ - 1). وتحتوي على كتابات في موضوعات مختلفة وعلى أشعار. 

(1۹) لم يعثر منها إلا على الأعداد (۷ ١٤ء‏ ١٠ء‏ ١٠ء‏ ١٥)ء‏ وتحتوي تلك الأعداد على مقالات تحت عناوين مثل: "الدكتور 
ويلسون ومؤتمر الصلح" و"أحوال الروس" و"الوضع في برلين' و"مؤتمر باريس" و"الجيش الأمريكي" و"خسائر اليونان" 
وغیرها. 

)۷١(‏ عثر منها على العددين السادس والسابع. 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر EY‏ 

وكل هذه الصحف» رغم أن بعضها اهتم بالسياسة مثل (أسارت) و (غرنيزون) و 
(زنجير)ء واهتم البعض بالأدب والفكاهة أو الجانب الاجتماعي مثل (أسارت ألبومى) و 
(قفس) و (كاريكاتور) و (زنجير) إلا أنها تتميز بقاسم مشترك» وهو أنها جميعاً عالجت 
فكرة القومية التركية بحرارة. ويمكننا أيضاً من خلال تلك الصحف متابعة التطورات 
والتغيرات التي طرأت على العالم وفي أراضي الدولة العثمانية آنذاك. وعدا الأخبار 
الخاصة بالسلطنة العثمانية ومؤتمر صلح سان ريمو ومؤتمر ويلسون واحتلال إزمير 
وغير ذلك نشهد أيضاً الكتابات التي سُطرت لأجل مساعدة الأسرى في عدم التعرض 
للمشاكل النفسية. 

لكن أحدا لم يستطع حتى الآن التعرف على الكيفية التي أعدت بها تلك الصحف في 
معسكرات الأسرى» وبأي الإمكانيات كانت تصدر. ولهذا السبب سوف نحاول هنا 
بالاعتماد على الأخبار الواردة في صحيفة (يارين) بالذات أن نتوصل إلى بعض الوقائع 
حول ظروف المعيشة في معسكر الأسرى بسيدي بشر الذي خرجت منه الصحيفة. 

وعلى الرغم من وجود بعض المعلومات المقتضبة عن المعسكرات في بعض كتب 
کرت لے کرت کی وار ل ا ا ل رض ك تف ار ف 
لكن المعلومات الواردة في المذكرات عن المعسكرات بين الحين والآخر وكذلك ما أوردته 
تلك الصحف إنما تصدق بعضها بعضا. فعلى سبيل المثال يمكتنا الحصول على بعض 
المعلومات من مذكرات ضابط أسير في معسكر سيدي بشر في عام ٠١١‏ رومي ٠١(‏ 
مایو ۱۹۱۹م)» فعقب حديثه المقتضب عن حالة الخيام التي كانوا يعيشون فيها يذكر لنا 
معلومات موجزة أيضا عن إدارة المعسكر» ثم يقول إن أمور الإعاشة في المعسكر كان 
يتولاها أحد المقاولين". وهناك خبر ورد في صحيفة (يارين) يؤكد ذلك بل وتضيف 
الصحيفة أن ذلك المقاول (لورنزو أفندي) يبذل ما في وسعه لمساعدة الصحيفة في 
الحصول على كل ما يلزم لانتشارها ويقدم لها كافة التسهيلات"'. 


Asaf Tanrıkut, Yemen notları, Ankara 1965, s. 132.(۷1) 
Yarın, 6 Ocak 1336, sayı 2.(YY) 
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كما يقدم لنا إبراهيم صرغج أحد الأسرى في نفس المعسكر معلومات طريفة عنه في 
مذكراته المنشورة؛ إذ يقول: "اسم المعسكر الذي نحن فيه هو: معسكر الأسرى العسكريين 
العتمانيين رقم ٤‏ سيدي بشر قويسناء وكان أغلب ضباط الفوج ٤4‏ في الوحدة ٠١‏ قد تم 
جمعهم في ذلك المعسكر... وتم إقامة دورات تدريبية كان يديرها من بين الضباط كل 
صاحب حرفة أو فن من الفنون. فكان كل شخص يود الترويح عن نفسه وتزكية وقت 
فراغه يلتحق بالدورة التي يريدهاء والتحقت أنا بدورتي اللغة الفرنسية والموسيقى. فكنت 
عندما عدت من الأسر إلى أنطاليا أعرف اللغة الفرنسية بالقدر الذي أستطيع به ممارسة 
الترجمة. كما كانت دورات الموسيقى التركية وأغانيها من الدورات التي تروق لنا 
كثيرا"”. وهذه الدورات كانت - كما سنرى فيما بعد - تحظى بالعديد من الأخبار 
المفصلة في الصحف. 

وكان عبيد الله أفندي نائب إزمير الأسبق واحدا هو الآخر من الأسرى الذين قضوا مدة 
فن نق المسكر» وقح لا يغضن المطومات عن عكر سردي بشن افي فال شرت له 
فحكى شيئاً عن نشاطه في ذلك المعسكر وظروف الحياة فيه» وإن خلا حديثه عن الصحف 
التي كانت تصدر هناك فيقولأ: "كانت الأسلاك الشائكة تفصل بيننا وبين المعسكر 
المجاور» وكان بائع الصحف ياتي صباح كل يوم إلى الزقاق الذي تشكل بين تلك الأسلاك 
الشائكةء فيأتي لنا بصحف مصر والإسكندرية بالعربية والفرنسية والانجليزية فنشتريها منه» 
كما كان في مقدور كل شخص أن يطلب من بائع الصحف هذا ما يريده من كتب. وكان 
يجري كل يوم ترجمة الحوادث المهمة في الصحف وبرقيات وكالات الأنباء إلى اللغة 
التركية بشكل منتظم» ثم يجري تعليقها على لوحات خاصة فوق جدار النادي» ويستطيع 
بذلك كل شخص أن يطلع على أحوال الدنيا..'. وهذا يدلنا على أن صحفا كثيرة محلية 
وأجنبية كانت ترد إلى المعسكر» وهو ما تؤكده الأخبار التي وردت في صحف الأسرى. 


Yd. P. Tğm. Ibrahim Sorguç ‘un anıları Îstiklûl Harbi hûtıratı, Yay. Haz. Erdoğan Sorguç, 2. bs., (YY) 
İzmir 1996, s.49. 
“Esaret Hayatından Bir Sahife”, Yeni Gtin, 7 Teşrin-i sani 1335/1919, sayı 231.)7٤( 
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ونشهد بكثرة في صحف الأسرى بعض الأخبار المنشورة في تلك الصحف القادمة إلى 
المعسكر من الخارج وكذلك الأخبار التي تم الحصول عليها بواسطة الخطابات القادمة 
والبرقيات» بالإضافة إلى كتابات الأسرى أنفسهم. ويكون من الطريف حقاً مع وصول 
الصحف من الخارج إلى المعسكر أن يجري أيضا توزيع قسم من صحف الأسرى خارج 
المعسكر. ومن ناحية أخرى تكشف الأخبار الواردة في صحف استانبول أن هذه الصحف 
موضوع البحث كانت تصل إلى استانبول» بل وتلقى تقديرا وتشجيعا. فقد رأينا في 
خبر نشرته صحيفة (إقدام) الاستانبولية أنها تستخدم اسم "صحف الأسرى". 

ويكون من الطبيعي جدا في جريدة يجري إعدادها في معسكر للأسرى أن تطْبُق قواعد 
الرقابة على الأخبار المنشورة فيها. كما أن تلك الصحف نفسها تشير إلى ذلك بوضوح. 
ففي العدد الأول من صحيفة (يارين) مثلا يرد أن مقالة" أزمة القوميات" قد مرت على 
الرقابة ولهذا لم تنشر. 

ومن الخصائص المشتركة أيضا بين هذه الصحف الصادرة في معسكرات الأسر 
تأكيدها على استمرار الحياة الاجتماعية في تلك المعسكرات وأثتاء حياة الأسر بقدر من 
النشاطء ثم التشجيع منها على ذلك. وكان يتعرض للانتقاد بشكل واضح على صفحات تلك 
الجرائد كل من يفشل في التوافق مع ذلك النمط من الحياة أو يمتنع عن المشاركة في 
فعاليات المعسكر» ونشهد مثل ذلك في العبارات التالية""“: 

"هناك بعض الإخوة الأتراك داخل الأسلاك الشائكة يقضون أيامهم في الأسر عبثأء فلا 
مسلك ولا غاية من أجل المستقبل... في حين أن ساعة واحدة - وليس يوماً - تمضى 
ا عل فن من اة كامتا الت لم تين أو تمت بد أن الكت كل ما قلت خي 
خسارة قد نبكي لها.. ولا مفر أمامنا جميعا من انتهاز الفرصة واستثمار أيام الأسر 
بالشكل الذي يجلب أعظم النفع في سبيل معركة الحياة التي تحمل ذكرانا. وأود ونحن 


 )۷١(‏ علمنا من العدد الذي حصانا عليه من جريدة إقدام المؤرخة في ٠١‏ مارس أن أسرانا في معسكر سيدي بشر بمصر قد 
أصدروا جريدة طبع حجر باسم يارين تصدر مرتين في الأسبوع. والعدد الذي وصلنا منها أخيرأ مؤرخ في ۳ مارس. 
وعلمنا من تلك الصحيفة أن بعض أسرانا في مصر قد شكلوا فريقا للتمثيل وعملوا على مداعبة الذوق الفني لدى زملائهم 
ببعض الأعمال المسرحية ” (یارین ۱۳ ابريل ١۳۳٠ء‏ العدد .)١١‏ 

Halid Rıfkı, “Nasıl çalışmalı?”, Yarın, 13 Nisan [1]336, sayı 21.(¥) 
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بصدد الشروع في العمل التذكير هنا بنقطة مهمة طالما أهملناهاء وهي أن الكثيرين منا لا 
يمكنهم أن يجمعوا جهودهم في حياة الأسر على مقصد واحد دون غيره... وعلى كل 
شاب تركي أن يقرر من الآن ما هي حرفته المستقبلية ويصرف ما في وسعه لبلوغ أمله. 
ولا شك أن خير الناس لأهله وأمته هو ذلك الذي تعلم عند عودته إلى الوطن الأم فنا أو 
لغة أجنبية أو حرفة. فالشاب الذي لا يجيد حرفة أو معرفة لا يمكنه أن يقدم بصيصا من 


ضياء في وطنه وبين أهله حتى ولو صَغرَ قدر شعاع اليراعة أو الخباحب". 

وكما يتضح لنا فإن هذه المقالة التي تحمل توقيع خالد رفقي تؤكد على ضرورة استثمار 
الوقت خلال مدة السنتين في حياة الأسرء وتشدد القول على أن الانشغال بعمل نافع وتعلم 
صنعة أو حرفة لن يكون لصالح الشخص وحده و إنما لأجل البلاد والعباد أيضاء بل وتذهب 
إلى أن ذلك فرض. ومما يلفت النظر في تلك المقالة جانبً آخر هو بلا شك دعوة أسرى 
اكرات إلى أن يكرثوا لكين لأر طانم قذر صااخهم لاهم كما أن الحاظ على 
نبض المشاعر القومية لدى الجندي يحمل أهمية تفوق تذكيره بأشياء كثيرة حارب من أجلها. 
ولا شك أن الموضوع الذي تم التأكيد عليه بشكل خاص في صحف المعسكرات هو 
موضو ع الوطنية وحب الوطن. فقد خرجت علينا الأخبار في ذلك الموضوع في العديد من 
الصحف» وسعت للمحافظة على روابط الأسرى بأهلهم وأوطانهم حية نابضة. 

وبفضل هذه المنشورات أمكننا الحصول على قدر لا بأس به من المعلومات حول 
معسكر أسرى سيدي بشر بالإسكندريةء وهو المعسكر الذي خرج منه أكبر عدد منها. كما 
يتبين بوضوح من تلك الصحف أن الأنشطة التعليمية أيضاً كانت تمارس بعناية في ذلك 
المعسكر الذي يضم أيضاً أسرى من الضباط الألمان"'ء وكانت تؤجد ضمن دورات 
المعسكر ما هو منها لمحو الأمية. وكان الطلاب الذين يتعلمون القراءة والكتابة يحصلون 
من باب التشجيع على شهادات تقدير. وعُرفت تلك الدورات داخل المعسكر باسم "مكتب 
الأفراد" أي مدرسة الجنود. فكان الذي يتخرج منهم في تلك المكاتب يحصل على مكافات 
متنوعةء كما تتشر أسماؤهم في صحف المعسكر. ونلاحظ أيضاً أنها كانت تغدق الثناء 
على تلك المكاتب» فتقول صحيفة (يارين): 


Erdoğan Sorguç, aynı yer.(¥¥) 
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في احتفال باهر في الأسبوع الماضي قامت هيئة التدريس في المعسكر الثاني بتخريج 
۳ أفندي إضافة منها لمجموع القارئين في بلادنا. وفي الوقت الذي لا يستطيع فيه أطفال 
الترك في قراهم أن يتعلموا شيئا في مدارسهم على امتداد خمس سنوات بطريقة التدريس 
القديمة نجح هؤلاء خلف الأسلاك الشائكة وتغيروا خلال مدة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أو 
أربعة أشهر بالقدر الذي يمكنهم به إزالة كافة آثار الجهل المشئومة... ومكتب أفراد 
الوجود القومي في المعسكرات هو السمة البارزة على تلك الحقيقة“. 

ونشهد على صفحات جريدة (يارين) أيضا خبراً من أخبار تلك الاحتفالات التي أقيمت 
للتكريم» إذ تقول تحت عنوان "يوم مباراف""'". 

'مرة أخرى نشهد في الأسبوع الماضي احتفالا باهرا من احتفالات التكريم في مكاتب 
الوجود القومي يشرح صدورنا جميعا. وكان مسرح المعسكر الثالث هو الموضع الذي 
تحققت فيه تلك التظاهرة الوطنية الرفيعة في ذلك اليوم الفريد. 

فعقب كلمة مدير المكتب صبري بك المحترم استمعنا إلى الأشعار التي قرأها الأفندية 
الجدد بجمال لا تشوبه شائبة وانضباط يدعو للإعجاب. ولم تكن أيدينا فقط هي التي 
صفقت بشدة» بل صفقت قلوينا أيضا لهؤلاء الأبناء المجتهدين الذين يحمل كل منهم موهبة 
مختلفة ومزية مغايرة. وكل واحد كان يخرج علينا منهم كانت تبدو على وجهه ملامح 
الشجاعة والثقة وفي منطقه نبض وحيوية استمدت قوتها من علمه ومعرفته. وقد أينعت 
فرحة جديدة على وجوه الأفندية الموزعين على مقاعدهم حول المناضد حاملين مكافآتهم 
وشهاداتهم. فقد كانت البهجة تدخل على كل واحد منهم عندما يرى أن جهوده التي 
استمرت ثلاثة أو أربعة أشهر قد قوبلت بمكافأة ظريفة على هذا النحو..". 

وبعد الإنتهاء من هذا الخبر ترد مباشرة أسماء الحاصلين على الشهادات في شكل قائمة. 
ونشهد في خبر ورد في العدد )١١(‏ من جريدة (يارين) أيضا حصرا لأعداد الموجودين في 
المعسكرات وعدد المواظبين منهم على الذهاب إلى المكتب على النحو التالي: عدد أفراد 
البولك في (المعسكر 4) ۲۸۹ جنديأء وعدد المواظبين منهم على المكتب ٠٠١‏ جندي؛ 


Yarın, 16 Ocak 1336, sayı 5.(¥^) 
Yarın, 20 Ocak 1336, sayı 6.(¥4) 


oY‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقاقي 
وعدد أفراد (المعسكر 8) ٠٠١‏ جنودء وعدد المواظبين منهم على المكتب ٠١١‏ جنديأً؛ 
وعدد أفراد (المعسکر ح) ۲۷۰ جنا وعدد المواظبين منهم على المكتب ٠٠١‏ جنود. 
ويبدو من ذلك أن عدد الملتحقين بالمكاتب في المعسکرات کان مرتفعا نسبیاء وکان كل من 
ينجح في إنهاء تلك الدورات يحصل على شئ من الهدايا والمكافآت كأقلام الخبر وشفرات 
الحلاقة والقمصان والمناديل والفانيلات والمناشف وغيرها. 

كما نفهم من خبر في العدد الثاني من جريدة (يارين) أيضا" أنهم كانوا ينتخبون 
ضابطا من بينهم في المعسكر ليمثل صاحب الأقدمية فيهم» مما يدل على أنهم أقاموا بين 
الأسرى في المعسكرات نظام حياة يتناسب وطريقة التدرج العسكري. 

أما النقطة الأخرى التي تلفت الانتباه في تلك الصحف فهي الإعلانات التجاريةء إذ 
يمكننا أن نشهد العديد منها في صحيفة (يارين)ء مما يدل على النشاط داخل المعسكرات. 
فهناك في المعسكر معلم مالطي للإنجليزية قادر على تعليم القراءة والكتابة بالانجليزية في 
شهرين"ء وآخر لإصلاح وتعمير الآلات الموسيقية وماكينات الحياكة والساعات وغير 
ذلك"ء أو ورشة للأحذية في (المعسكر 0) يقوم فيها الصناع الترك بصناعة كافة أنواع 
الأحذية الرخيصة والمتينة مع الضمان بامتنان كل من يستعملها"“. 

وانتقدت الجريدة أيضا هموم المجتمع التركي كالجهل وافتقاد الهدف قدر امتداحها للقيم 
الرفيعة فيه“)ء وظهرت عدا ذلك تعليقات وتعقيبات عدة عن الأحداث في استانبول. 

كما يبدو أن مسرحيات عدة جرى تمثيلها على أيدي فرق التمثيل التي تم تشكيلها في 
المعسكر. وكانت جريدة (يارين) بوجه خاص معنية بالتعليق على تلك المسرحيات ونشر 
الإعلانات الخاصة بالمقرر عرضه منها. إذ تقول مثلا: "قريبا سوف يجري عرض 
مسرحیتین فکاهیتین على مسرح (المعسکر )٤‏ هما (گردانيه بوسه لك) و (اوج مثلي) 


)۸٠(‏ يسعدنا أن نبعث تهانينا إلى القائممقام توفيق بك قائد الفرقة ٥۸‏ الذي تفضل بقبول وظيفة أقدم ضابط في المعسكرء ونتمنى 
له النجاح والتوفيق (يارينء العدد .)١‏ 

Yarın, 26 Mart 1336, sayı 19, s. 12.(^1) 

Yarın, 13 Ocak 1336, sayı 4, s. 6.(^1) 

Yarın, 13 Şubat 1336, sayı 11, s. 8.(^YT) 

)۸٤(‏ جاء في العددين الأول والثالث مقال بعنوان: "همومنا الاجتماعية: الجهل" كتبه: نازك اوغلى م. نامق. 
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وهما آخر أعمال ابن الرفيق أحمد نور الدين الرقيقة والرشيقة. وننصح القراء بالحضور 
تلك الليلة الترويحية"ء 'شاهدنا ليلة أمس في (المعسكر ۸) مسرحية رائعة تبعث 
الأماني السعيدة في كل قلب وتثير الدهشة والحيرة لدى المشاهدين إذ أعدت تلك المسرحية 


Yarın, 6 Ocak 1336, sayı 2.(^°) 


of‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
بأدق التفاصيل. وكنا ونحن في الطريق ليها محملين بأحكام سطحية ومبتورة فإذا بنا 
وحن في طريق العودة نجدد تماما أحكامنا الخاطئة فتتحول إلى فرحة تشوبها الحيرة. 
وبينما نحن ماضون في السير مع الجميع إذا بنا نفكر في قدرة الإنسان» فهل كان في 
الإمكان في تلك المساحات الضيقة المحاطة بالأسلاك الشائكة إلا ذلك القدر. فبعد مشاهدة 
الليلة السابقة لا يكون في الاستطاعة بالنسبة لنا ونحن القادمين من طره أن نفكر بطريقة 
اا و ا ا ع رهاق الت 
الأخرى لم تكن نشطة قدر نشاطها في سيدي بشر. ورغم ذلك فإن هناك إعلاناً في 
صحيفة (ايشيق) الصادرة في معسكر طره يمكن من خلاله التعرف قليلا على الوضع 
هناك» إذ يقول: "يجري توفير كافة سبل الراحة للزملاء بعد أن تم من جديد تنظيم الكازينو 
والبوفيه في معسكر الخيمة. ويباع فيه العسل الأسود والبطيخ والعنب والكباب والبيض 
وغير ذلك بأرخص الأسعار""“. وتفهم من خبر آخر أيضا أنه كان يوجد في سيدي بشر 
أكثر من فريق تمثيل» وأنها عرضت مسرحيات مشتركة. بل يفهم من كلام عبيد الله 
أفندي أن الأسرى في ذلك المعسكر لعبوا بنجاح مسرحية نامق كمال المعروفة باسم 
(گلنهال)“ء وأن الدخل الحاصل من مثل تلك الأعمال الترويحية قد جرى استخدامه في 
أمور مفيدة» إذ أرسل إلى منكوبي إزمير مثلا'". كما جرى عدا تلك الأنشطة في 
المعسكر جمع التبرعات لصالح مهاجری إزمير» ونشرت في الجريدة أسماء المتبرعين»› 
كما قام نادي قرا گون [اليوم الأسود] الرياضي بتنظيم بعض الفعاليات الرياضية المختلفة. 
ولكن هذه الحيوية والنشاط في الفعاليات الاجتماعيةء وكذلك العلاقات المدنية مع 
مديري المعسكرات لا يمكننا - مع الأسف - أن نجد لها صدى بهذا الحجم في الجرائد 
الصادرة في المعسكرات الأخرى. ولأجل هذا تختلف صحيفة (يارين) عن الصحف 


Yarın, 9 Ocak 336, sayı 3 (^7) 

Işık, 21/7/[13]35, sayı 49, s..4.(AV) 

Yarın, 12 Ocak 336, sayı 5.(^^) 

“Esaret Hayatından Bir Sahife”, aynr yer.(^4) 
Cemalettin Taşkıran, a.g.e., s.119.(4۰) 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر Yoo‏ 
الأخرى في هذا الجانب» كما أنها الصحيفة الوحيدة التي استطعنا الوصول إلى مجموعتها 
الكاملةء من العدد الأول حتى العدد الثالث والعشرين. 

وكل ذلك يدلنا على أن الحياة في معسكرات مصر كانت تسير بكل الحيوية والنشاط. 
فقد مارس الأسرى العديد من الأنشطة بقصد استغلال أيام وجودهم هناك وسعوا للمحافظة 
على مشاعرهم الوطنية وروحهم المعنوية عاليةء بل ومن خلال هذا النظام الجديد الذي 
أقاموه كان سعيهم دائما أن يكتسبوا المهارات التي تجعلهم مواطنين صالحين لبلادهم 
ولأنفسهم» ولم ينسوا أبدا أنهم أسرى. 

وهذه الصحف والجرائد تمثل مراجع على درجة كبيرة من الأهميةء إذ يمكن من 
خلالها التعرف على أفكار مجموعة من الناس عاشت في معسكرات الأسرى بمصر في 
أيام زخرت بالتطورات والأحداث السياسية المتلاحقة. وهي مصادر فريدة للمعلومات 
تستحق الدراسة أيضاً من حيث أنها تكشف عن جوانب سياسية وفكرية واجتماعية نفسية 
فضلاً عن أهميتها في تاريخ الصحافة التركية. والخصائص المشتركة التي تجمعها هي 
أنها أعدت في معسكرات الأسرى بطريقة التكثير» وسعت للحفاظ على المشاعر الوطنية 
حية وعلى الروح المعنوية عالية شامخةء وأنها انتهت جميعها مع عودة الأسرى إلى 
بلادهم» وانطوت على هذا النحو صفحة لا نعلم عنها إلا القليل من صفحات الصحافة 
لتركية خارج تركيا. 

؛- المرحلة الرابعة: جريدتان بعد إعلان الجمهورية (مساوات) و (مخادنت) 

بدأت في مصر عام ۱۹۲۷م مرحلة مختلفة بالنسبة للدوريات التركيةء فعندما دخلت 
الإصدارات التركية مراحلها الأخيرة في مصر كان المناخ قد تغير كثيرا سواء كان في 
مصر أم في تركيا. فقد انتهى الصراع السياسي في تركيا بإعلان الجمهورية سنة 
۳م ثم أعقبه إلغاء الخلافة الإسلاميةء بينما ظل ذلك الخلاف مستمرا لمدة على 
صفحات الجرائد الصادرة خارج تركيا. ومنها جريدتان كانتا تصدران في القاهرة 
وتخاطبان نفس الفئة من القراء وإن اختلفتا في الهدف والغاية» وهما جريدة (مساوات) 
وجريدة (مخادنت). 


۳0٦‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وقد صدرت الأولى في ۷ فبراير ۱۹۲۷م على يدي حافظ إسماعيل الإزميري الذي 
قوفل ونا لتحرير جريدة أصدرها الاتحاديون في إزميرء لكنه انتقل إلى صفوف 
معارضيهم بعد ذلك. وهذه المرة دخل حزب الحرية والائتلاف وعمل رئيسا لتحرير جريدة 
(مساوات) التي يصدرونها. فلما نجح الاتحاديون في الوصول إلى السلطة فر إلى مصر. ثم 
لم يلبث أن عاد إلى استانبول عقب الهدنةء وهناك عمل باشكاتبا لدار الحكمة الإسلاميةء فلما 
وقع احتلال إزمير من طرف اليونانيين عاد للفرار مرة أخرى إلى مصر". 

وقد جاء في العدد الأول من جريدة (مساوات) مقال بعنوان "المساواة ومنهجها" فذكر 
المعلومات التالية حولها: "ظهرت جريدة (مساوات) للمرة الأولى في إزمير نحو أواخر 
سنة ١١1۹م.‏ وكان هدفها سحق المعارضة التي تضاعفت قوتها بحرب طرابلس» 
والتصدي لجمعية الاتحاد والترقي» والسعي لنشر وتأسيس الحرية والمساواة التي وَعَدَنا 
بها القانون الأساسي بين المواطنين. وظهرت جريدة المساواة للمرة الثانية في القاهرة عام 
۸همءم“» وكان هدفها إنقاذ الدولة بصلح منفرد وبأقل الأضرار من تلك الحرب 
المشئومة التي خسرناها تماما وانهارت فيها جبهات الألمان والبغار ورأفضت طلبات 
الصلح فيها مرة أخرىء والسعي لإعادتها إلى السياسة التقليدية المعادية لروسيا البلشفية 
بالانتقال إلى جانب انجلترا وفرنسا وإيطاليا. ونسّخها المحفوظة في المكتبة العمومية شاهد 
عدل أبدي على صحة قولنا هذا. وفي المرة الثالثة تظهر جريدة (مساوات) في القاهرة 
أا وفي ذلك البلد المستنئير الذي فاقنا گذرا وتقدم علينا علما اة و وکان 
هدفها تحرير الوطن من الأوضاع التي سبقت الحرب العمومية بعد أن بلغ اليوم حالا أكثر 
سوءا وأكثر فداحة...". ثم ترد بعد ذلك عبارة تستحدق التنويهء إذ تقول: "... وفي نفس 
الوقت فإن سياسة نشر الجريدة يجب أن تكون مبنية على أساس المنفعة المتبادلة 
الانجليزية الإسلاميةء فإن استطعنا التوافق بين مصالح المسلمين ومصالح انجلترا فإن 
النفع يكون للطرفين". 


Nuray Mert, “Cumhuriyet’in ilk Döneminde Yurtdışında İki Muhalefet Yayını: Yarın ve (41) 
Miisûvarf’, Toplum ve Bilim, 69 (Bahar 1996), s. 141. 


(1۲) لم نعثر على أي عدد من الإصدار الثاني رغم عمليات البحث التي قمنا بها. 
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ارم وره کوماربورکه مشر وطباله داره اولوان 
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إلكدر. 

کا لی إدامه ' باد مره جان ہ سرت کر ب صا حي 
ارلاپه جق مالر ررر درن فوماش آډړ کې طرز 
كرەت ده آله تالفدپاملدرار . وخه رصده موده » 
میمت لومت ابی صت إغراض وفالت ارلور . 

صاحی وطلدں اہاہ ش۲ اا ی مر د وروی ۽ 
غر بتار آمار لر بدا مش ارلان سارات + ایکتحی وضه 
ارہ ری ی ٩۹‏ دہ سارک دن آفیی اہکی اي ارل۔ ده 
ارده دى . ملصدئى ! لابه فامع امش » 
آان ؛ :لار مفاری پبفباتی ۽ ملع طبار مکرراً 
ردا اتی ارلانارحرب مت ارمدن ملح مغر داه الع 
ار ضرر موان فور اریق؛ ' کر ذز انه ابا لا طرفه 
که رل وله ول روه عله » لځوی مامه 
ارچایه سی المت ایی . کبخاته" #ومیده موجود 
فخە زى وسوزىرك آبدی رر شاعد ا دی در 

٠‏ جاره کمالا خر بولك رحدت وسکرن حکادء 
الل اچره عاج اوی رابت لرك 1٤٤ر‏ » بقار ری 
ساح وسیاستابه سل ولسویه می لازم کافکی زناه 
2لار ب لاراروقت و عصان ادط . 

زی" بل ۶ ( داردالل ) ی آبجی انه ودراد 
اوزماتکی و پلومالر ی ده رکلر روس فو جا ٤‏ امان 
لري اعاب اد ردي . زه وکو کی وضیت اه ن 
لورندن کورمتر . إفړه ل اباك : 

که تار دې رابب أراي دععن» 

سارات اوج جاو ري لادء وهه طا راا 
ساغه "يدايا بزی جوتي کې ارلان ومنور اړه ده 
فور . مدي !۰ 

حرب موی مرف دہ کی ودن وکر یکی 
AS‏ :ها وخم ارلا رط ل عرص جاآ 2ء فهر 
اول يه نوفکیک : 

جوم پیش اما که امت 

()} کر ناموش بم ګاه-ته‎ ١ 
مے لک رجه‎ 

سرا بر غاة لاان لولان متت # به ه 
»نوم ۰ غرم مط ؛ مره صرلحت در .. بزوطرك 
اوران خطاب ابه رر . منترلی دروك » مله 
واعناد »س ( ده فر الان انل . ره آرد Da‏ 


مم3 2 : و مم ەل ا لرک کرو 
ار د کرو د لہ می - 3ار مار اک نفو ےس اکم کہ 
"ووي ھا سمو 


Journale bimeusuele ‘Furc ° Caire 


الصفحة الأولى في العدد الأول من جريدة 'مساوات" بتاریخ ۷ فبرایر ۱۹۲۷م 
الموافق ٤‏ شعبان 


لشراوار عااں اورا اعادہ اوراز 

اراره خاک ی و مطمة اں اطول 

بتار لکبخا رنه با باق 
Ne, ls» £ Piatire‏ 


ر کی نه 


کرو شمك . آکرہ نی فوقره کولتسك . . ,ونار مالف 
اراد پیر شبلرهر . 
مدجك کل رفت ۽ محبت در . خصونت‌وسف 
لامر خث د کل ...وی پبلوز . با لبه اورور یلار زک 
انىن » سةاان کرمە دە س کرزل بور ده 
مه بز . از وخامست وتطرکه پاراانه کر اولول 4 
حل رحفبقك آي تاد ی ز.متلا کرر ولازمزطیف جل 
١ق‏ وجرد مزی اور جك قدر ری وفلز 
د مانهر تې ر رارق شق دو تد رسن دشن يلمي 
ا .. جناي و کشدر کی سات د کد رسپورز 
رمه ذرو زکاره بلا لخپار ,وزو برن تن خروم ارهن 
دکلز ده' وفروسی س واتبله بر پیولنفاته سو له دیکز 
کې حیات با رید وکا کی کرره‌امگکه بز . 
فار 6 ور ضخدر. فط بزجه قوت . . 
جرک رار نوی تصایق وحرص مفحه کار 
في الاج اذى رك ء آلى اخار ارده فر . صل که 
دړت “اه در ا چن . فلومزلے دچره مته کرهل » 
رو زه اروحك می : 
n‏ -کرن مره ٭هتر 
ار لادم مال لر 
رورحده اب عبات موي 
ولم .. . ه یك مات ورري ۾ 
بوارغوریه ددصره صررل اوله قب بٹدرن 
۸ر . آجیل سر ل بورز : 
لبانق , ادقء رلدور مدك) افا ارق .جالارقی 
ف4 ې ک اقلهغل؛ کی ردم دکار. 
بوق :مز رار هاوه اسل کر دمه رکك بو کی رجیه 
سی رفر مره لري کسس » کورماطی اولوګمز دو. 
شوه زی آفرده سول اله ن ؛ چک مین 
سرا به آ آن رفو یا اصلاح آله -ین.. چو يتش 
دیکګر مشه ولک| .ج ن.. هه مشر ف هلاك اولان 
رماي هاو یاب مك جا پو لبارك؛ ولهو بت ررمي ت 
تەن فور رمق » وهه عرعنی نکرفر غره جو رمك 
ابح رن کید ن جهاده الاو ز. 
ساطت خلافتهاخلانی ادان فطرای اولان حزب 
علب کر ی ٭ وا0421 ى الا 
٥رح'‏ بوق اولره صو رای خطا هر : 
وه کن ط راء پد ارال[ ای رت 
چاا وئر دراک 8اک ہر ے مھ رہ ل ۔ فرعین 


ء'متں 

مارک مامد وار اللات دہ کچنتن ومکتوم 
6ی ارلان دیل تیے ء رخ ادان ر جرق رقآصی 
وسو ارده در بی تر مجك » طیفطری ورن 
ونود ریه ار غت لازال عبه رنه تود هه جکر. 


A٤٥ 
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وكانت جريدة المساواة التي ظهرت 
انتقدت الحكم الجمهوري لأنه لم يطبق الأسلوب الديمقراطي الذي ادعاهء وأهمل كثيرا 
الجانب المعنوي في الحياة". وزعمت الجريدة أن الدولة سلبت الأمة دينها وتريد بلشفتها 
[إمن البلشفية]ء ثم عارضت بشدة استخدام الحروف اللاتينية في كتابة اللغة التركية 


قف الذي اتخذته ضد حكومة استانبول قد 


Nuray Mert, a.g.m., s. 141 vd.(Y) 


۳0۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
والتعديلات التي أجريت عليها. وتكرر عرض تلك الأفكار بكثرةء ولا سيما في المقالات 
الموقعة باسم إسماعيل حافظ الإزميري. 

ونشهد في الجريدة عبارة تقول: "جاء في الرسائل المتعددة التي تسلمناها من القاهرة 
والإسكندرية وسوريا وعمان تهاني القراء على ظهور جريدة المساواة» ويطلبون أن تكون 
أسبوعية على الأقل..." وأخرى تقول "المشتركون في الجريدة من بغداد ورومانيا 
وبلغاريا"ء وهذا يدلنا على أنها وصلت أيضا إلى تلك البلدان. وكانت المقالات المنشورة 
فيها تحمل تواقيع: حافظ إسماعيل وإبراهيم شاكر قبرصلي ومصطفى كاظم صبري و م. 
عزت وجمال نزهت وراصد وعتمان روحي والدكتور صلاح الدين علي وعلي عبد 
الرزاق ومغموم سروري والشيخ حامد كردستاني ومجاهد ومناو أوغلى. 

كما نشهد أيضاً في جريدة (مساوات) - التي كان دخولها محظوراً إلى تركيا") - 
أخبارا منقولة عن جرائد مختلفة تصدر في تركياء مثل (مليت) و (صوكڭ ساعت) و 
(وحدت) و (حاکمیت ملیت) و (جمهوریت). 

وبدأت جريدة (مساوات) من عددها الثاني في نشر سلسلة أدبية شعرية تصور 
لاتقلاب الأخير في. تركا" تحت طران امصطفى. االأخير“ إصوك مصطف). 
واستمرت حلقات ذلك المسلسل حتى العدد ۱١‏ منها. وكان لجريدة (مساوات) مجادلات 
ونقاشات مع جريدة (مخادنت) المؤيدة للجمهورية والتي كانت تصدر في مصر فضلاً عن 
جريدة (يارين) المعارضة مثلها والصادرة في مدينة إسکچه (اليونان)ء وانعكست تلك 
المجادلات والنقاشات على أعمدة "المساواة". 

والعدد الأخير الذي أمكن رؤيته من جريدة المساواة المصورة خلال تلك المرحلة 
الثالثة في مصر هو العدد ٠١‏ الذي يحمل تاريخ يناير ١٠۹٠م.‏ فلم نحصل مع الأسف 
على معلومات حول استمرارها أو عدم استمرارها بعد ذلك التاريخ. 

أما الجريدة المهمة الثانية خلال تلك المرحلة فهي جريدة (مخادنت) التي بدأ صدورها 
في نفس العام مع الجريدة السابقة. وهي جريدة سياسية واقتصادية نشرت في القاهرة 


(14) تم حظر دخول جريدة المساواة إلى ترکیا بقرار صادر عن مجلس الوزراء التركي بتاریخ ۱۹۲۷/۳/۲۰م ورقم ١۹۳٤ء‏ 
il¡ۈر‏ : Aydın Safa Akay, Tiirkiye'de insan haklarının farihi gelişimi 1919-1938 , Ankara : Hacettepe‏ 
Û niversitesi 2004, s. 56.‏ (رسالة دکتوراه لم تطبع). 

Miisûvat, 7 Şubat 1927, sayı 1, s.3 (4°) 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر 0۹ 
خلال سنوات ۱۹۲۷ - ۱۹۳۸م» وكان يملكها حسين رمزي بك» وتميل في الغالب إلى 
تأييد الجمهورية. وقد كشفت عن خطها السياسي بعبارات كانت تطلقها في هذا الاتجاه 
مثل: "جريدة تركية جمهورية" و 'طوبى لمن قال أنا تركي" و 'تدافع عن كل تركي يتنفس 
أجواء الثورة خارج الوطن» وغايتنا هي السعي إلى كل ما هو صالح للاأمة والنظام". كما 
تحدثت عن هدفها بشكل واضح في العدد ٥۲‏ المؤرخ في ۳ فبراير ۱۹۲۸م بقولها: 

"اتجه العزم على نشر جريدة للجماعة التركية في هذا البلد الشقيق الذي كثرت فيه 
الإفتراءات سواء كان على ثورات الشعوب المختلفة أم كان على الثورة المباركة 
المسعودة في جمهورية تركياء وشرأح وإيضاح الوجه الحقيقي لثورة تركياء فتقرر إصدار 
جريدة المخادنة (مخادنت). بل إن الذين يبدون غاضبين على المقالات المليئة من أولها 
لآخرها بأقبح الأكاذيب في الجرائد المختلفة المعادية لتركيا والأتراك»ء وكذلك الذين رأوا 
في الافتقار إلى جريدة تركية وهنا في العزائم قد بادروا على الفور بتغيير توجهاتهم 
وآرائهم بعد قرار نشر المخادنة. وكانت قناعة من هم أكثر اعتدالا وأكثر اغتزازا بخت 
الوطن قد برزت في قولهم: إن استمرار صدور المخادنة لن يكون ممكنا لأكثر من عدة 
نسخ. وبناءَ على ذلك فإذا كان المصير هو تعطيل النشر بعد ثلاثة أسابيع أو حتى بعد 
ثلاثة أشهر على أقصى تقدير فإن عدم الشروع في النشر يكون هو الرأي الأصوب. 
وتحدت المخادنة كل المصاعب فخطت كل يوم خطوة نحو التقدم وانتشرت بفضل الله 
وهي ترذ على كل ما يكتب ويقال ضد القومية التركية. 

ومنهجنا في النشر للسنة الثانية سوف يكون استلهاما من مسلكنا الذي جرينا عليه تماما 
في السنة الأولى . لأن مظاهر التقدم والنجاح التي تجلت في الوطن التركي خلال عام 
مضی تثبت تثبت إلى أي مدى كان أسلوب النشر الذي شرحناه في العدد الأول وتمسكنا به 
مضا غیت ی اد الأول بعبارات: إن المشاعر التي سوف يشعر بها كل 
تركي شريف تجاه من يقدسون الثورة التي وقعت في تركيا وتمضي وتتقدم بخطوات 
مباركة كل يوم على طريق التقدم» وتجاه من يقومون بأمور الانتخابات المباركة لا يجب 
أن تكون إلا مشاعر الشكر والإجلال". 
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الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر ۳۹۱ 


وكانت الجريدة تنشر الأخبار عن مصر»ء وكان صدروها بالعربية والتركية بوجه عام. 
ولكننا نشهد بعض الاختلافات في محتوى العدد الواحد المطبوع بالعربية والتركية› كما 
كانوا وهم يعدون أخبار الجريدة يستفيدون من الجرائد الصادرة في مصر مثل: السياسة 
والبلاغ والأهرام والمقطم ووادي النيل» واستفادوا إلى جانب ذلك من الجرائد الصادرة في 
لبنان وإزمير. 

وذكرت جريدة المخادنة أنها تتبع سبيلا مهما لتقوية العلاقات وتوطيدها بين الشعبين 
الشقيقين""ء وأنها تقدم أصدق الأخبار المتعلقة بالمصريين". كما أكدت على أنها سوف 
تسعى لكشف الحقيقة وحدهاء ولن تتردد في التصفيق لكل ما هو حسن في الثورة التركية 
وفي جمهورية تركياء وانتقاد ما تراه من أخطاء“. 

وقد ظهر على صفحات المخادنة مقالات للعديد من الكتاب الأتراك والمصريين»› 
ومنهم: فريد وجدي بك وفريدون عزت ورؤف يكتا بك و م. ه. فاضل والمحامي 
فکري أباظة وصدري دهم ورفیق أحمد ومحمد فؤاد كوسة میخال زاده وکوسه رائف 
باشا زاده فؤاد وتحسين أوزر وعصمت باشا و ح. تحسين و م. أ. حمزة وأحمد حليم و 
ح. ت. تونج و ف. صروف وعبد الوهاب عزام بك والدكتور إسماعيل شكري ورمزي 
و (ف. د) وجناب شهاب الدین ومدحت غلنجی و (5 .۸) و م. جنکیزخان ویکتا راغب. 

وكان لجريدة المخادنة في تركيا قراء مشاركون على عكس جريدة المساواة التي جرى 
حظر دخولها إلى تركيا عدة مرات بسبب كتاباتها المعارضةء وكانت المخادنة توجه 
حاصل الاشتراكات في تركيا إلى الجمعيات الخيرية. ولكن هناك خبرا في المساواة يكشف 
عن موقف متناقض من الجمهورية التركية الشابة تجاه تلك الجريدة وهي المناصرة لهاء 
إذ يقول الخبر في العدد ٤٥‏ من جريدة المساواة بتاریخ ۳ ينایر ۱۹۲۹م: 'لقد جاءنا من 
مصادرنا الخاصة أن زميلتنا جريدة المخادنة - التي لا زالت تصدر بالحروف العربية 
كالسابق ومخالفة بذلك لقوانين الحروف اللاتينية - لن يجري إدخالها إلى تركيا من اليوم". 
ثم لم تلبٹ الأعداد التركية من جريدة المخادنة أن بدأت في الصدور بعد ذلك مع طباعتها 
بالأحرف اللاتينية. وأصبح اسم الجريدة هو تركيا llئجديد" Tirkiye el- Cedîde‏ 
ابتداءا من العدد المؤرخ في ۲٠١‏ مايو ١١۹١م.‏ ولم يصدر القسم التركي فيها لمدة 


Muhûdenet, 9 Ocak 1933, sayı 344.() 
Muhadenet, sayı 301.(¥) 
Muhûdenet, 8 Ocak 1932, sayı 258-259 (4^4) 


۳۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
واستمر صدورها بالعربية فقط حتى أعيد نشر الأعداد ۸٠١ - ۷۹١‏ التي أمكن رؤيتها 
بالتركية والعربية مرة أخرى. وفي هذه المرة عرف القسم التركي باسم المخادنةء بينما 
عرف القسم العربي باسم تركيا الجديدة. 

وكانت الجريدة تنشر الأخبار السياسية والاجتماعية المتعلقة بمصر» أما في الصفحة 
اللأخيرة تحت عنوان "أخبار تركيا" فكانت تنشر الأخبار القادمة من تركيا. ولا يخلو عدد 
من أعدادها من التأكيد على أهمية الإعلان التجاري» إذ كانت تؤمن بمبدأ "لا تثق في 
جودة المنتج وحدهاء وعليك بالدعاية له" و "إن النجاح في عمل إنما يتناسب مع قدر 
الغا له زكر ها هه ف الا لف الف من الات خا رر رد غل 
شكل: "ارفع شأن الفلاح تزداد سعادة الوطن" و "سدد الضريبة في موعدها فهو من حب 
الوطن" أو تتبيه على شكل: "هل تحافظ على صحتك؟ اشرب ماء طاش دلن"٠‏ أو عبارات 
تمتدح تركيا ومصرء مثل: التعريف بمصر الشقيقة دين على الترك' و إن مصر هي 
المخرج الطبيعي والمفيد لتركيا" و "استانبول هي أجمل المدن صيفا" و "إن أعذب الماء 
وأنقى الهواء في استانبول". 

ولأن هاتين الجريدتين عاشتا في عهد واحدء وتبنت كل منهما أفكارا تخالف الأخرى 
فقد كان لا بد أن يحتدم الجدل والنقاش بينهما. إذ كانت جريدة المساواة تزعم بشكل يصل 
أحياناً إلى حد الإهانة أن لتركيا أخطاء ومآخذء بينما ادعت جريدة المخادنة أنها لم تقدم 
على نشر مقال قط ينتقد حكومة تركياء لأن كافة القرارات التي اتخذتها والأعمال التي 
أنجزتها صحيحة“. 

-٥‏ المرحلة الخامسة: الحرب العالمية الثانية وجريدة جبهة 

كانت (جبهه ٠۸م٠))‏ آخر الدوريات التركية التي تحققنا من طباعتها في مصر» وهي 
مجلة ظهرت هناك أثناء الحرب العالمية الثانية. وقد صدر العدد الأول في سلسلتها الأولى 
في ٠١‏ ينایر ١٤۹١م»‏ وكان يقوم بإصدارها سعود فخام الدين كمالي سويلمز أوغلى 
(۱۹۱۰ - ۱۹۸۲م) الذي غادر ترکیا متوجها إلی مصر خلال ۱۹٤٩۳‏ - 2٤۱۹م‏ وعاش 
مدة هناك. واحتوت الأعداد الخاصة بالسلسلة الأولى منها مقالات وكنابات بالانجليزية 
والفرنسية» ثم بدأ تصدر الجريدة باللغة التركية وحدها اعتبارا من السلسلة الثائية. 


Muhûdenet, § Ocak 1932, sayı 258-259(14) 


الضحف والجرائد التركية الصادزة في مصر ۳1۳ 


جريدة الجبهة بين أيادي قرائها 


وكانت جريدة (جبهه ٤۸م٤)٣)‏ تطبع هناك بالأحرف اللاتينية أثناء الحرب العالمية 
الثانية. وقد جاء فيها أن العدد الأول الخاص بسلسلتها الأولى صدر في ٠١‏ ناير ١٤۱۹م.‏ 
ويبدو أن فخام الدين كان هو المسئول عن تحريرها. إلا أن الأعداد التي نجحنا في الوصول 
إليها تبداً من السلسلة الثانية. وهناك ملحوظة جاءت عن الجريدة في العدد الأول المؤرخ في 
يناير ١٤۹١م‏ والخاص بالسلسلة الثانية تقول: "إن جريدة (4١1/۲ع”٠/)‏ التي نتابع من على 
صفحاتها أحداث العالم ونجاحات الدول المتحالفة قد بدأ صدورها باللغة التركية كاملة ابتداء! 
من هذا العدد وبإذن من الحكومة التركية". كما جاء في نفس الموضع أن أحد الأهداف 
الأساسية لجريدة الجبهة هو تعريف شعوب انجلترا وتركيا بالتطورات والانجازات الحادثة 
في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنون لدى كل منهماء وبالتالي المساعدة على إقامة 
تعارف قوي وتام بين الشعبين حتى يمكن تشكيل الأساس في المفاهيم والرؤى بين الترك 
والانجليز". ونظرا لأئنا لم نشهد الأعداد السابقة من جريدة الجبهة يكون من غير الممكن 
وضع تصور تام للأمر. وتوجد على صفحاتها - عدا الأخبار الخاصة بنجاحات الدول 
المتحالفة - مقالات وصور عديدة عن الموضة والرياضة والسينما والزراعة والصحة 


۳٤‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
والتكنولوجيا وغيرها. كما يلاحظ في الجريدة بوضوح - وهي تنشر العديد من الأخبار 
حول تركيا وانجلترا - أنها كانت تبث كل ما يؤيد الإنجليز. ويرد في العدد (1۷/7) المؤرخ 
ي ابريل ١٤۱۹م‏ والصادر عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية أن الجريدة سوف تتوقف 
عن الصدور في القاهرة من بعد» لتصدر بشكل a4‏ 


9 کے 


Lens‏ ا 


العدد المؤرخ في نوفمبر ١٤۹٠م‏ من جريدة 'جبهه" وهي آخر جريدة تركية طبعت في مصر 


عملت المطبعة منذ تأسيسها في مصر على طباعة الكتب التركية إلى جانب العديد من 
الكتب العربية. وكان قسم من تلك الكتب العرابية قد تمت ترجمته من التركية. وتضم هذه 
الدراسة ۲٠١‏ مداخل لكتب تحققنا من أنها ترجمت من التركية إلى العربية ثم طبعت في 
a‏ 

وكانت أغلبية الكتب التي ترجمت من التركية إلى العربية وطبعت منذ قيام المطبعة 
حتى ستة 1۸5۸م هي كتب التشريعات والنظم الإدارية والقانونية وكتب التعليم العسكري 
لذت لجر رركي و لوطل الصرص: الا واا ر 
(قانوننامه ولايحه وترتيبنامه ونظام نامه..) تطبع لمدة طويلة مع أصولها التركيةء بينما 
کانت کتب التعلیم العسكري تطبع منفصلة عن بعضها. 

ره اة هارن اى قك لن لا رووا 
ووأضعت في الأساس باللغة التركية. وكان السبب وراء طباعة تلك النصوص القانونية 
والإدارية بلغتين معا في أغلب الأحيان هو أن الجهاز البيروقراطي كان - كما ذكرنا من 
قبل - مزدوجا في لغته هو الآخر. وهذا الوضع قد ظل على حاله مرتبطأً بالمكانة التي 
كانت تحظى بها اللغة التركية داخل الجهاز البيروقراطي في مصر. والشاهد على ذلك هو 
أول تلك الكتب الذي طبع في سنة ١١۲٠ه‏ (1۸۲۸م) واحتوى المضابط التركية العربية 
لمجلس المشورة وعرف باسم (عقد المجالس). 

وجميع النصوص القانونية والإدارية المطبوعة أو ما يقرب من ذلك إنما تتعلق بالنظم 
الداخلية لولاية مصر» ولكن القانون الذي طبع سنة ١۲۷١٠ه/‏ ٤١۱۸م‏ باسم 'ترجمة 
قانون نامه السلطانى"(قانوننامه“ همايون) هو ترجمة عربية للقانون العثماني (عثمانلى 


(1) إن هذه الكتب التي تحققنا من ترجمتها عن التركية ثم طباعتها تمثل في مجموعها ٠٠١‏ عنواناً مختلفاً تقع في ٠٠٤‏ طبعات. 


۳٦‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
قانوننامه سى)» وطبع أيضا بكلتا اللغتين. كما كان قانون التجارة العثماني (عثمانلى 
تجارت قانوننامه سى) نصا جرى طبعه في القاهرة بالتركية والعربية معأ (القوانين 
التجارية: الصادر بطبعها ونشرها وإعلانها الأوامر العلية السلطانية بسائر الدولة العثمانية 
٠مءم).‏ أما نص التنظيم الإداري والقانوني المطبوع سنة ۱۸۸١‏ الذي ظهر بالتركية 
تحت عنوان (معاش ترتيبنامه سى) والعربية تحت اسم "قانوننامة المعاشات" فهو في رأينا 
آخر كتاب ذي طابع إداري تحققت طباعته باللغتين معا في مصر. 

أما الكتب الخاصة بالحياة العسكرية فهي في الغالب مترجمة من الفرنسية إلى التركيةء 
ثم من التركية إلى العربية. والقسم الأعظم من كتب التعليم العسكري تم طبعه باللغة 
العربية نظراً لأن قوام الجيش يتشكل بطبيعة الحال من الجنود المصريين. وهذه الكتب 
حتى وإن زخرت بالمصطلحات العسكرية التركية كانت طباعتها بالعربية كافية حتى 
يفهمها العسكريون المحليون» ولهذا السبب أيضا لم تكن هناك حاجة لطباعتها باللغتين 
معاء فالكتب الخاصة بالقادة العسكريين كانت تطبع بالتركية فقط. 

ويوجد أيضا من بين الكتب المترجمة من التركية إلى العربية في ذلك العهد كتاب في 
الهندسة وضعه آدريان - ماري لوجاندر» وهذا الكتاب الفرنسي المعروف باسم 
de géométrie‏ sاnعElém‏ قام بترجمته إلى التركية إبراهيم أدهم بك لتدريسه في 
المهندسخانة المصرية» وطبع في سنة ١١۱۸م.‏ تم ترجم بعد ذلك من التركية إلى العربية 
باسم (أصول الهندسة) على يدي محمد عصمت أفندي» وكانت طبعته العربية الأولى عام 
۹ مءم» والطبعة الثانية في سنة ١٠۱۸م.‏ 

أما الترجمات المهمة الأخرى التي طبعت في القاهرة في العلوم الطبيعية والرياضية 
فنرى منها كتابي الغازي أحمد مختار باشا المطبوعين في مصر بالتركية أيضاء وهما: 
(رياض المختار مرآة الميقات والأدوار) و(إصلاح التقويم). وقد قام بترجمتهما إلى 
العربية شفيق منصور يكن أحد أفراد عائلة محمد علي باشاء وطبع الكتاب الأول في سنة 
٩۹‏ م» بينما طبع الثاني (إصلاح التقويم) في سنة ١۱۸۹م‏ على شكل عمودين في 
الصفحة الواحدةء أحدهما بالتركية والثاني بالعربية. 

وهناك في الأدب التركي أيضاً أعمال كثيرة تحققنا من أنها ترجمت من التركية إلى 
العربية وطبعت في مصر. والغالب على تلك الكتب - عدا بعض نصوص الحكايات 


الكتب التي ترجمت من التركية إلى العربية وطبعت في مصر ۳۹۷ 
القديمة - أنها تشكلت من ترجمات الأعمال الأدبية في الأدب التركي بعد عهد التنظيمات 
الخيرية. وأول عمل رأينا أنه طبع في أسلوب القصة التقليدية هو ما طبع عام ١۱۸۸م»‏ 
وغرف باسم (قصة أبي علي بن سينا وشقيقه أبي الحارث وما حصل لهما من نوادر 
العجائب وشوارد الغرائب). وهذه القصة التي طبعت بالتركية في مصر عام ٤١٠٠ه‏ 
(١۸۳م)‏ قام بترجمتها إلى العربية مراد مختار أفندي» ثم طبعت هناك أربع مرات 
(١۸۸٠ء‏ ۱۸۸۸ء ١۱۸۹ء‏ ١۱۸۹م).‏ وهناك قصة أخرى أصلها بالفارسية تعرف باسم 
(مرزبان نامه)ء وقام بترجمتها عن الأصل الفارسي إلى التركية شيخ اوغلى سعد الدين 
مصطفى» ثم قام ابن عربشاه هو الآخر بتوسيع تلك الترجمةء ثم أعيدت كتابتها من جديد 
باللغة العربية. 

وكانت نوادر وحكايات نصر الدين خوجه (جحا الترك) في مقدمة الكتب التي ترجمت 
في القاهرة من التركية إلى العربية وتكررت طباعتها عدة مرات. فقد ظهرت الطبعة 
الأولى في سنة ٤٠۱۸٠م»‏ ثم أعقبتها عدة ترجمات مختلفة في تواريخ لاحقة. وأمكن التحقق 
من ثلاث طبعات لتلك الحكايات في (۱۹۲۷» ١١۹٠ء‏ ۳١۹٠م)‏ وذلك عدا طبعة أخرى 
بدون تاريخ عن ترجمة قام بها حكمت شريف الطرابلسي. ولكن يبدو من تاريخ الطبعة 
الأولى لهذا الكتاب - الذي توجد له طبعات شعبية لم نستطع الوصول إليها وبقيت خارج 
نطاق القائمة الببليوغرافية - أنه وجد الفرصة اللوصول إلى كتل عريضة من الناس في 
عهد مبكر من ظهور المطبعة في مصر. 

وهناك كتاب قصص آخر ترجم من التركية إلى العربية وطبع في مصر» وهو كتاب 
حسين حسني باشا (ت ١۱۸۸م)‏ المعروف باسم الدر النثير في النصيحة والتحذير 
(۱۲۹۱ [ ۸۷ م](. 

ونلاحظ بين الكتب المطبوعة في الأدب أن الأعمال المختارة من أدب الترك الحديث 
تحتل مكانة رفيعةء ولا سيما أعمال الأديبين الكبيرين في أدب عهد التنظيمات الخيرية 
وهما ضيا باشا ونامق كمال. فقد ترجمت أعمالهما إلى العربية وجرت طباعتها اعتبارا 


Cevat İzgi, “Gümülcineli Muhammed Oğlu Hüseyin Hüsnî Paşa”, 84 حول حسين حسني لنظر:‎ )۲( 
Trakya 'nın Sesi, sayı 6 (Eylül-Ekim 1988), s.32-33. 


۳۹۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
من عام ۸ءء إذ قام محمد بشير الحلبي بترجمة منظومة (ترجيع بند) ضيا باشاء ثم 
طبع في القاهرة مع نصه التركي سنة ۱۸۹۸م باسم حدائق الرند ترجمة ترجيع بند» بينما 
قام حسين سكوتي بترجمة مسرحية نامق كمال المعروفة باسم (وطن ياخود سلستره) 
وطبعت في الإسكندرية في نفس السنة. أما العمل الثاني الذي طبع لنامق كمال في القاهرة 
فهو كتاب "عهد الفتح" الذي قام بترجمته عبد العزيز أمين الخانجي»ء وتاريخ طبعه ليس 
معلوماً وإن كان الكتاب يضم في نهايته سيرا لبعض مشاهير الترك في الحرب والسياسة. 

وكانت الطبعة الأولى من ترجمة مسرحية عبد الحق حامد المعروفة باسم (طارق يا 
خود أندلس فتحي) قد تمت على يدي فتحي عزمي سنة ءمء,م,» ثم ظهرت الطبعتان 
الثانية والثالثة في سنتي ١٠۹٠م‏ و ١۹٠م.‏ ولكن ترجمة أخرى ظهرت لنفس المسرحية 
قام بها إيراهيم صبري في سنة ۹١١۹٠م»‏ ونشرت ضمن سلسلة "الألف كتاب". كما قام 
إبراهيم صبري بترجمة مسرحية أخرى لعبد الحق حامد تعرف باسم (ابن موسى يا خود 
ذات الجمال) ونشرت في نفس السلسلة عام ۲٦۱۹م.‏ ركان انا من دن الأعمال لازز ة 
في الأدب التركي والتي أثرى بها إيراهيم صبري المكتبة العربية عمل معروف باسم 
(أوراق الأيام)ء الذي يضم مقالات متنوعة لجناب شهاب الدين» وتم نشره عام ۰٦۹٠م.‏ 
وبعد عدة سنوات من ظهور تلك الأعمال ظهرت الترجمة العربية للكتاب التركي الذي 
كتبه رضا توفيق بولوك باشي بعنوان (عبد الحق حامد وملاحظات فلسفیه سی) وطبعت 
في سنة ۱۹۸۸م. وقام إبراهيم صبري بترجمة الكتاب فجعل الترجمة تحت عنوان 
"الضريح: الملحمة الشعرية الكبرى للشاعر الأعظم عبد الحق حامد'. ثم نشر ضمن سلسلة 
من روائع الأدب العالمي المقارن". ويتحدث الكتاب عن علاقة الشاعر بالفلسفة وعن 
شخصيته الفلسفية ويعقد المقارنات في ذلك. 

وبعد الترجمات الأولى عن أدب التنظيمات ظهرت في مصر ترجمات أخرى عن 
الأدب التركي في مراحل مختلفة في القصة والرواية والمسرحية والشعر»ء وبذلك تعرف 
العالم العربي على ملامح ذلك الأدب. فهناك رواية الكاتبة خالدة أديب آديوار المعروفة 
باسم قمیص من نار (آتشدن گوملك) وتمثل أجمل أعمال الأدب القومي» وقام بترجمتها 
محب الدين الخطيب ثم طبعت (1۹۲۳م)» أما رواية رشاد نوري گونتكين المعروفة باسم 


الكتب التي ترجمت من التركية إلى العربية وطبعت في مصر ۳۹۹ 
الوصمة (دمغا) فقد قام بترجمتها عبد العزيز الخانجي ثم طبعت (۱۹۲۷م). والملاحظ بعد 
هذا التاريخ أيضاً أن هناك روايات مختلفة من الأدب التركي تم طبعها. ومنها رواية 
الكاتب رفيق خالد قراي المعروفة باسم (يزيدك قيزى)» فقد ترجمت تحت عنوان بنت 
يزيد» تم طبعت في القاهرة سنة ١١٠٠٠م.‏ وفي عام ۸١۹٠م‏ طبعت رواية الكاتبة مبرورة 
سامي المعروفة باسم (ليلاقلر التنده) وتم تحويلها إلى فيلم بعنوان تحت ظلال "الليلاك'. 
أما الرواية الأخيرة فهي الرواية العاطفية التي کتبتها معزز تحسین برکاند بعنوان (چاملر 
التنده)» فقد ترجمت وطبعت في سنة ١۱۹۹م‏ تحت عنوان سر المياه القرمزية. 

ويوجد بين الكتب المترجمة من التركية إلى العربية والمدرجة ضمن قائمة هذا الكتاب 
ثلاثة كتب ذكر أنها ترجمت من الفرنسية إلى التركية على يدي الأديب نامق كمال» ومن 
التركية إلى العربية على يدي إبراهيم خليل» وهي: صروف الأقدار (١٠٠١م)‏ والابنتان 
المفقودتان (بدون تاريخ)» واللقاء بعد الشتات (بدون تاريخ). غير أن هذه الأعمال أو ما 
يشبهها لا توجد ضمن أعمال نامق كمال. 

وظهر في مصر أيضا كتابان لمختارات من القصة بغية تعريف القارئ العربي بالأدب 
التركي الحديث. وقد طبع الأول في سنة ٤۹۳١م‏ بينما طبع الثاني في سنة ١۱۹۷ى»‏ 
وعرف الأول باسم: قصص مختارة من الأدب التركي لطائفة من أدباء الأتراك» وقام 
على إعداده: خلف شوقي الداودي. وقد ظهرت طبعة ثانية منه سنة ١۱۹۳٠م.‏ أما الكتاب 
الثاني فقد قام على إعداده أكمل الدين إحسان أوغلى»ء وطبع في سنة ١۹۷٠م‏ بمقدمة كتبها 
له وزير الثقافة المصري الدكتور ثروت عكاشة نتيجة لعناية السفير التركي في القاهرة 
آنذاك المرحوم سمیح گونوّر» وعرف الكتاب باسم: "من الأدب التركي الحديث» مختارات 
من القصة القصيرة". وجاء في مقدمة الوزير عبارة تقول: "ومن فضائل هذا الكتاب أنه 
مهد لموضوعه بنبذة عامة عن تاريخ الترك» وعرض موجز لأطوار نشاطهم الأدبي بادئا 
بالعصر القديم» فالعصر الإسلامي» ثم العصر الحديث يلحظ من خلاله القارئ أوجه الشبه 
بين تطور الأدب التركي والأدب العربي وبخاصة عند استنبات الأشكال الأدبية الحديثة 
في القصة والرواية والمسرحية". 


الأتر الك ذ 


اکل ال إمسان 


الكتب التي ترجمت من التركية إلى العربية وطبعت في مصر N‏ 

ومن الكتب التي احتلت موقعا متميزا بين الكتب المترجمة عن الأدب التركي في 

مصر ترجمة كتاب الشعر (گولگه لر) الذي كتبه الشاعر التركي الكبير محمد عاكف 

أرصوي عندما كان مقيما في القاهرة ليكون الكتاب السابع في ديوانه (صفحات) ثم طبعه 

هناك. فقد قام بترجمة ذلك الكتاب - تحت عنوان: الظلال - ايراهيم صبري نجل 

مصطفى صبري أفندي آخر مشايخ الإسلام العثمانيين والمعروف بانتقاداته للشاعر محمد 
عاكف» وطبع الكتاب في القاهرة سنة ۳١۹١م(.‏ 


من آ پات الأدب انرک 


من دوان ( صفحات ) للعاعءر ار الكبير 


د عا کف 


نمله إلى اأمرية 
2 وسل 7 ٠‏ ‌ 
رھ ری 
مدرس بكلة لداب إباممة الاسكدرة 


(۳) للاطلاع على انتقادات إبراهيم صبري للشاعر محمد عاكف انظر کتاب أشعاره المعروف باسم: مصر دانه لریى»ء وهو 
مكتوب على الآلة الكاتبةء ويوجد محفوظاً في مكتبة إرسيكا. 


TY 


ترجمها عن التنركية ؛ 
أڪمل الدين | حسان 


من ترجمات المؤلف خلال سنوات حياته في مصر (القاهرة ۱1۹م( 

أما الكاتب الذي حظيت أعماله بأكبر عدد من الترجمات بين الكتاب الأتراك في العهد 
الأخير فهو بلا شك الأديب الشاعر ناظم حكمت. وكان أول عمل له خرج على صورة 
كتاب هو الترجمة التي قام بها أكمل الدين إحسان أوغلى في سنة ۹١۹١م‏ لمسرحيته 
(فرهاد ايله شيرين). كما يضم الكتاب دراسة مقارنة حول قصة فرهاد وشيرين في الأدب 
التقليدي. وقبل هذا التاريخ جرت ترجمة العديد من أشعار ناظم حكمت إلى اللغة العربيةء 
ولكن من لغات أخرى غير اللغة التركيةء ونشرت في صحف ومجلات مختلفة. وكان 
الكتاب الثاني الذي طبع بعد ترجمة فرهاد وشيرين هو مسرحية سيف ديمقليس )٠٠/۳(‏ 
التي ترجمها عن الروسية ماهر عسل»ء وطبعت سنة ١۹۷١م.‏ كما ظهرت في نفس السنة 


الكتب التي ترجمت من التركية إلى العربية وطبعت في مصر YY‏ 
ترجمات لأشعار كتبها ناظم حكمت وقام بترجمتها من الفرنسية محمد بخاري. وفي سنة 
م ظهرت الطبعة الثانية لمسرحية فرهاد وشيرين» وأعقبتها بعد ذلك ترجمات أخرى 
لأعمال ناظم حكمت راحت تطبع في الأعوام التالية. 

وقام الدكتور حسين مجيب المصري الذي ينتمي إلى الجيل الأول من الدارسين 
المصريين في حقل التركيات بوضع ترجمة عربية للمولد النبوي الشهير الذي نظمه 
الشاعر التركي القديم سليمان چلبي بعنوان (وسيلة النجات) واحتل مكانة متفردة في الأدب 
التركي» وجاءت تلك الترجمة نظما تحت عنوان: "المولد الشريف منظومة للشاعر التركي 
القديم"٠‏ ثم طبعت في القاهرة سنة ۱۹۸۱م. 

رفاك شاغن رر آخر و تت أعماله في السنوات الأخيرة ثم طبعت» وهو نجيب 
فاضل قيصه كورك. وأول عمل ترجم له وطبع هو مسرحیته التركية عن صنع رجل 
dam yaratmak‏ 81 التي ظهرت باسم "خلق الإنسان" (۱۹۸۸م). وبعد هذه الترجمة 
التي قام بها الدكتور محمد حرب الذي ينتمي إلى الجيل الثاني من دارسي التركيات ظهر 
كتاب له باسم: "ديوان السلام لوحات من السيرة المقدسة"» يتحدث فيه شعراً من خلال ۳“ 
لوحة مختلفة عن السيرة النبوية الشريفةء وقام بتلك الترجمة العربية عبد الرزاق بركات» 
ثم طبعت في سنة ٤۹۹١م.‏ أما كتاب الشعر الذي نظمه سزائي قراقوچ أحد الشعراء 
الترك في العهد الأخير والمعروف باسم اممء k١٣‏ ما21[ فقد تمت ترجمته وطبع في 
سنة ۱۹۹۲م تحت عنوان: ديوان»ء أربعون ساعة مع الخضر. 

ونذكر من بين الكتب المترجمة من التركية إلى العربية كتابا فريدأ في موضوعهء إذ 
هو واحد من المراجع الهامة في فن الطبخ التركي» وهو كتاب ملجاً الطباخين الذي أعده 
محمد كامل أحد معلمي مكتب العدلية الشاهاني وظهرت طبعاته التركية في استانبول قبل 
ذلك (١٦١١ه‏ و ۲۷۳١ه)»ء‏ ثم ظهرت ترجمته العربية في طبعتها الأولى سنة 
۷ م» وأعقبتها طبعتان ثائية وثالثة في ۸۹۹م و ١٠١١م.‏ ويبدو من تاريخ الطبعة 
الأخيرة لهذا الكتاب (١٠١١م)‏ - الذي ينقل النكهة التركية للطعام بدافع من الأتراك 
والطبقة الأرستقراطية المتتركة والمتنامية في مصر إلى الكتل العريضة من الناس ولا 
سيما المقيمين في المدن الكبرى ممن يشعرون بقربهم من تلك النهكة ولا يعرفون غير 
اللغة العربية - أنها جاعءت مباشرة بعد السنة التي انفصلت فيها مصر عن الدولة العثمانية 
(١۹١م).‏ وهذا التاريخ هو الذي بدأ فيه انحسار تأثير الثقافة التركية في الحياة الرسمية 
والحياة الاجتماعية على حدٍ سواء. 


V٤‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وتحتل المذكرات الشخصية لرجال الدولة في العهد العثماني والجمهوري مكانة متميزة بين 
الكتب المترجمة من التركية إلى العربية في مصر. وأول كتاب من ذلك النوع في رأينا هو 
مذکرات رسنه لي نیازي بعنوان (خاطرات نیازي یاخود تاریخچهء انقلاب کبیر عثمانیدن بر 
صحيفة) التي ترجمها ولي الدين يكن المعروف هو الآخر بأنه من مؤيدي حزب الاتحاد 
والترقي. وظهرت الطبعة الأولى من تلك الترجمة في سنة ٤٠۹٠م‏ بعنوان خاطرات نيازي أو 
صحيفة من تاريخ الانقلاب العثماني الكبير. ثم أعقبتها طبعة ثانية في سنة ۹٠۹م.‏ أما 
الترجمة التي قام بها يوسف كمال حتاتة لمذكرات مدحت باشا فقد طبعت مرتين في سنة 
۴۳م و ۱۹1۷م. 

ونذكر من بين كتب المذكرات المنشورة كتابين لضابطين من الضباط العثمانيين الذين 
خاضوا حرب البلقان والحرب العالمية الأولىء أولهما اليوزباشي أحمد حمدي الذي يحكي فيه 
وقائع الهزيمة في حرب البلقان. وهذا الكتاب ترجمة عربية قام بها محب الدين الخطيب 
للأصل التركي الذي طبع في القاهرة سنة ۱۹۱۳م تحت عنوان (عثمانلى أوردوسنك أسباب 
ي وارناؤودار). والثاني E ES‏ أکتاب و (أردن) الذي 

وفي سنة ۱۹۲۳م قام غ u‏ شکري o a‏ جمال E‏ عن الطبعة 
الانجليزية. بينما قام عبد العزيز أمين الخانجي في سنة ١٠۹٠م‏ بترجمة مذكرات مصطفى 
كمال باشا وبعض خطبه ثم طبعت. وانتهى الأمر بقيام محمد حرب بترجمة مذكرات السلطان 
عبد الحميد الثانيء وطبعت مرتین بالعربية تحت عنوان 'مدکرات السلطان عبد الحميد"' 
(۱۹۷۸ و ٩۱۹۸م).‏ 

وبعد إعلان الجمهورية التركية جرى في سنة ٤٠۱۹م‏ ترجمة وطبع كتابين بدعم من 
جريدة المخادنة المؤيدة للجمهورية والصادرة في مصر. وأولهما الكتاب الذي ضم خطب 
ا الزعيم عصمت اینونو في الشئون الإجتماعية والسياسيةء وظهرت ترجمنه العربية 

تحت عنوان "عصمت باشا: خطبه وأقواله السياسية والإجتماعية"؛ أما الكتاب الثاني فهو 

ترجمة لآراء الخبير الموسيقي الكبير الأستاذ رؤف يكتا بك عن مؤتمر الموسيقى العربيةء 
وجاء تحت عنوان "مطالعاث وآراء حول مؤتمر الموسيقى العربية" 

وفي أعقاب حرب الاستقلال التركية وانعكاساتها في مصر وظهور مصطفى كمال باشا 
بطلا في أعين المسلمين والعالم الشرقي وبروز مشاعر الحب الكبير نحوه ظهرت رواية 
مجهولة الكاتب فترجمت إلى العربية وظهرت بها تحت عنوان: بطل الأناضول والشرق 


الكتب التي ترجمت من التركية إلى العربية وطبعت في مصر Vo‏ 
مترجمة بتوقيع "أديب" وجاء أنها تحكي معارك الأناضول" من أقوال مصطفى كمال باشا 
نفسه". أما الكتاب الثالث فهو ترجمة لمقابلات أجريت مع مصطفى كمال وتم جمعها على 
يدي محمد عطية علي. وقد تحفقنا من طباعة تلك الكتب الثلاثة في القاهرة» وهي رغم عدم 
احتوائها على تواريخ الطبع لكن الواضح أنها طبعت إيان حرب الاستقلال أو بعدها مباشرة. 

كما ظهرت في القاهرة ترجمات عربية لبعض المؤلفات التي وضعها أعضاء حركة 
تركيا الفتاة. ونذكر من بينها الترجمة التي قام بها أمين بك أنطاكي لكتاب وَضَعَه طونه 
لي حلمي بك تحت عنوان الخطبة العاشرة (اوننجى خطبه)» وطبعت مرتين (1۸۹۹ و 
٨۸‏ مم)؛ وكذلك الترجمة التي قام بها محمد توفيق جانه لكتاب وضعه أحمد صائب بك 
بعنوان واقعة السلطان عبد العزيز (وقعه“ سلطان عبد العزيز) مطبوع في القاهرة أيضا 
۹٠٤(‏ و ۸١۹١م)»‏ وطبعت تلك الترجمة مرتین (۱۹۰۱ و ۱۹۰۳ء). 

وعدا كتب المذكرات جرت أيضا ترجمة بعضن كث الرحلات التركية إلى اللغة 
العربية. وكان أول ما ظهر منها ترجمة لكتاب وضعه عظم زاده صادق المؤيد (ت 
O‏ القرن التاسع عشر. وقام جميل العظم 
بالشروع في نشر الترجمة العربية له على صفحات جريدة الإقبالء ثم أكمل الترجمة من 
بعده ولدا أُخیه رفیق العظم وحقي بك العظم» وظهرت في مصر سنة ٠۱۳۲۲١‏ ه/ ۱۹۰۸م 
تحت عنوان "رحلة الحبشة"“. 

وقبل أن يمضي وقت طويل على ظهور ذلك الكتاب طبعت رحلة أخرى كتبها 
کرکوکلو محمد مهري أفندي بعنوان (سودان سياحتنامه سى)» ويحكي فيها سفره إلى 
السودان مع البرنس يوسف كمال من العائلة الخديوية وكاظم بك ابن عزت باشا. وطبعت 
الرحلة بالتركية في استانبول سنة ١٠۹١م‏ ثم قأام المؤلف نفسه بترجمتها إلى العربية تحت 
عنوان 'رحلة مصر والسودان" ثم طبعت في مصر عام ١٠۹م‏ . ويتعرض الكتاب في 
صفحاته الأخيرة لأحداث ثورة عرابي باشا. وهناك رحلة أخرى مطبوعةء وهي المجاد 
التاسع المتعلق بالحجاز من رحلة أولیا چلبي (حجاز سياحتنامه سى)» وترَْجَمَه الدكتور 
الصفصافي أحمد المرسي من أبناء الجيل الثاني من متخصصي الدراسات التركية في 
مصر تحت عنوان "الرحلة الحجازية" ثم طبع في مصر سنة ۱۹۹۹م. ورأينا في السنوات 
الأخيرة ظهور ترجمة عربية لقسم آخر من رحلة أولیا چلبيء وهو المجلد العاشر المتعلق 


OCLT, c.1, §.423-427, n0. 312 : للتعرف على صادق المؤيد وكتابه انظر‎ )٤( 
OCLT, c.Il, s.420-422, „0. 309 : حول محمد مهري وكتابه انظر‎ (٥) 


۳۷٦‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

بمصر في الرحلة. إذ قامت "هيئة الكتاب المصرية" في أواخر الأربعينيات من القرن 
الماضي بتكليف محمد علي عزمي الدياربكري المولد لتولي عملية الترجمة من التركية 
العثمانية إلى العربيةء ثم تولاها بعد ذلك محمد علي عوني» بينما قام الدكتور عبد الوهاب 
عزام والدكتور أحمد السعيد سليمان» وأخيرا الدكتور أحمد فؤاد متولي بمراجعة الترجمة 


8 
ألإدارة المركزبة للمراكز الملمية 
مركز تاریخ مصر المعاصر 


احا مه ما 


الرحالة الترکی أولیا چلبی 


ترجمة 


محمد على عونی 
تحقیق 


اندكتور / عبد الوهاب عزام «دكتور/أحمد السعيد سليمان 


لدوم ومراجوة 
مدکتور/ أحمد فؤاد متوئی 


(£ ۹1۲ھ - °۴ ° م( 


مع التعليقات والتحقيقات» حتى ظهر نص الكتاب في النهاية بتقديم من الدكتور أحمد فؤاد 
في سنة ۲.۰۰۳م تحت اسم (سیاحتنامه مصر). 


الكتب التي ترجمت من التركية إلى العربية وطبعت في مصر N‏ 

وكان للبحوث التاريخية أيضا مكانتها بين الكتب المترجمة والمطبوعة في مصر» وهي 
حول تاريخ الإسلام بوجه عام وتاريخ العثمانيين بوجه خاص» وأولها كتاب عالم التركيات 
الروسي بارتولد المعروف بعنوان 7ar¡۸i(‏ deniye11عص‏ m/ء])‏ الذي جرت ترجمته 
من الروسية إلى التركية تم طبع بإضافات للعالم التركي الكبير محمد فؤاد كوبريلي. وقام 
بتلك الترجمة العربية باحث تتري استوطن القاهرة هو حمزة طاهرء وجعلها تحت عنوان 
'تاریخ الحضارة الإسلامیة'» ٹم طبعت خمس مرات خلال ۱۹٤١‏ - ۱۹۸۳م . كما قام 
حمزة طاهر بترجمة أخرى من التركية إلى العربية في التاريخ الإسلاميء وجاءعت تحت 
عنوان "اتحاد المسلمين: الإسلام ماضيه وحاضره ومستقبله". وهذا الكتاب الذي ترجمه 
حمزة طاهر بالمشاركة مع الدكتور عبد الوهاب عزام هو في أصله التركي لجلال نوري 
إيلري» ووضعه تحت عنوان (اتحاد إسلام» اسلامك ماضيسى حالي واستقبالى)» وطبعت 
الترجمة في سنة ١۱۹۲م.‏ 

أما كتاب "التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العثمانية" الذي جمعه إيراهيم القوقاسي من 
كتب تركية في التاريخ العثماني ثم ترجمه إلى العربية فهو أول كتاب يصدر بالعربية في 
ذلك المجال ویطبع في مصر عام ١۱۹۰م.‏ وفي عام ٤۱۹۱م‏ جرى طبع كتاب أعده 
جلال الدين نوري بك حول عهد السلطان عبد الحميد بعنوان "عبد الحميد من ولاية العهد 
إلى المنفى". وظهرت لهذا الكتاب طبعة ثانية في عام ١۹۲٠م.‏ 

وانقضت مدة طويلة بعد ذلك التاريخ لم يطبع فيها عمل مترجم عن تاريخ العثمانيين 
حتى طبعت أول ترجمة لكتاب وَضَعَه علي همت بركي أحد علماء الترك المحدثين عن 
حياة السلطان الفاتح العدلية. وقد نشرت ترجمة هذا الكتاب في سنة ۳١۹٠م‏ ذكرى مرور 
خمسمائة سنة على فتح مدينة استانبول» ووقع ذلك نتيجة للقاء الذي تم بين المؤلف 
وصديقه العالم التركي الأصل محمد إحسان أحد مؤسسي الدراسات التركية في مصر عند 
زيارة المؤلف للقاهرة في ذلك التاريخ. وجرت الألسنة منذ ذلك على أن تلك الترجمة 
تحظى بمكانة فريدة بين الترجمات الأخرى في هاتين اللغتين» سواء كان من حيث 
الرصانة في الأسلوب العربي أم كان في الإضافات التي وضعها المترجم. 


(1) لم نتمكن من الوصول إلى معلومات حول الطبعة الثانية من الكتاب. 


۳۷۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


عناسصة الأحنفال عرور طايالة مام صل فح امنابول 
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الترجمة العربية التي قام بها محمد احسان أفندي والد المؤلف لكتاب علي همت بركي 
بمناسبة مرور خمسمائة عام على فتح استانبول 
وكان البرنس محمد علي توفيق قد اختار بعضا من الوثائق التاريخية الخاصة بعهدي 
الخديوي إسماعيل والخديوي توفيق ثم جرت ترجمتها وطباعتها في كتاب تحت عنوان 
'خديوية مصر: بعض الوثائق التاريخية عن عهد ساكن الجنان إسماعيل باشا وتوفيق 
باشا". وكان محمد زاهد الكوثري أحد علماء العثمانيين الذين استوطنوا مصر في العهد 
الأخير هو الذي قام بالترجمةء وطبعت هناك عام ۸٤۱۹م.‏ ويبدو أيضا أن الكوثري هو 
الذي قام بالترجمة العربية للرسائل التركية التي أرسلتها الأميرة أمينة نجيبة خانم (ت 


الكتب التي ترجمت من التركية إلى العربية وطبعت في مصر ۳۷۹ 
١م)‏ زوجة الخديوي توفيق إلى ابنها عباس (عباس حلمي الثائي)» ثم نشرت سنة 
10 م في كتاب يضم خواطر البرنس محمد علي توفيق. 

وكان كتاب 'تاريخ الترك في آسيا الوسطى" الذي جمع فيه بارتولد محاضراته في ذلك 
الموضوع هو أول ثمرة في عملية نشر جادة قام بها في الترجمة من التركية الدكتور 
أحمد السعيد سليمان أحد كبار علماء التركيات المصريين من الجيل الأول في مصر بعد 
أن أنهى تعليمه في استانبول وباريس وعاد إلى بلده في أواسط العقد السادس من القرن 
الماضي . وظهرت الطبعة الأولى من الترجمة عن النص التركي في سنة ١٥۹٠م»‏ ثم 
أعقبتها طبعة ثانية في سنة ۸١۹م.‏ أما الترجمة المهمة الثانية التي قام بها أحمد السعيد 
فکانت للكتاب الذي وضعه فؤاد کوپريلي» وخرجت في سنة ۱۹1۷م تحت عنوان "قيام 
الدولة العثمانية" uېkurulu Osmanlı Devleti'nin‏ ثم أعقبتھا طبعة ثانية في سنة 
۳.. كما قام أحمد السعيد بترجمة كتاب خليل أدهم (ألدم) المعروف باسم Diivel-i‏ 
عniهاء]‏ مع وضع بعض الإضافات عليه ثم طبع سنة ۹۷۲م تحت عنوان "تاريخ 
الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة". 

وطبعت في مصر عام ۷١۱۹م‏ ترجمة لكتاب مهم وضعه النمساوي شلختا 0041 
wssehrd-echtaاSch‏ في القانون الدولي تحت عنوان حقوق الأمم. وكان هذا الكتاب قد ظهر 
في فینا عام ۱۲۹۳ه وفي استانبول عام ١۲۹۰٠ه‏ تحت عنوان (حقوق ملل)؛ فقام نوفل بن 
نعمة الله نوفل الطرابلسي بترجمته إلى العربية وطبع لأول مرة في بيروت سنة ۸۷۳١م.‏ 

ومن الأعمال المهمة الأخرى التي طبعت بالعربية في مصر ترجمة مع بعض 
الإضافات لقسم قام به الدكتور أحمد فؤاد متولي والدكتور الصفصافي أحمد المرسي من 
الكتاب المهم (مرآت الحرمين) الذي بدأه في سنة ١۸۷٠م‏ وانتهى منه بعد خمس عشرة 
سنة رجل الدولة العثماني المربي والمؤرخ أيوب صبري باشا (ت ١۱۸۹م).‏ وهو كتاب 
يتحدث عن تاريخ شبه الجزيرة العربية وطبيعتها الجغرافية» وطبع في مصر مرتين باسم 
(مرآة جزيرة العرب) (۱۹۸۳ و 1۹۹۹م). 

وقام الدكتور محمد هريدي أحد متخصصي الدراسات التركية المصريين من الجيل الثاني 
بتر جمة کتاب Modern Prk edebiyatının ana çizgileri‏ الذي وضعه استاذہ المشرف 
عليه في الدكتوراه البروفسور كنعان آقيوز أحد أساتذة كلية اللغة والتاريخ والجغرافيا في 
أنقرة تحت عنوان معالم الأدب التركي الحديث» ثم طبعت الترجمة في سنة ۱۹۸۲م. 


۳۸۰ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وفي سنة ١۱۹۹م‏ قام الدكتور سيد محمد السيدء وهو باحث مصري في التاريخ 
العثماني ومن المنسوبين للجيل الثالث وأعد رسالة الدكتوراه مع المرحوم الأستاذ الدكتور 
بكير كوتوك أوغلى» بترجمة عدد من البحوث في التاريخ العثماني» ثم طبعت في كتاب 
يحمل عنوان "دراسات في التاريخ العثماني". وهو يضم مقالات كتبها على الترتيب: خليل 
اینالجیق وعصمت پارمقسز أوغلی ومجتبی ایلگورل وکمال قارپات'. وظھر کتاب 
عربي آخر أعده نفس الباحث تحت عنوان "النقود العثمانية" فة ددا من المقالات في 
السكة العثمائية له ولاثنين من الباحثين الأتراك هما: مصطفى أوزتورك وشوقي نزيهي 
ايقوت» ثم طبع الكتاب سنة ٠٠٣م.‏ 

وهناك ترجمة جادة أخرى نشرت في السنوات الأخيرة وهي مذكرات بابورشاه. 
وكان الأستاذ رشيد رحمتي آرات قد نقلها من الچغتائية إلى لهجة تركياء :اره)ع/ 
.8bur'un hatıratı (Ankara 1943)‏ فقامت إحدى تلميذاتنا الدكتورة ماجدة مخلوف 
من الجيل الثالث بين باحثي التركيات المصريين بترجمة الكتاب فأذْرّت به المكتبة العربية 
ee)‏ 

وفي عام ۱۹۹۲م قام إسماعيل صادقلر بترجمة الكتاب الذي ألفه ميم كمال 
glكa 4bdilhamid, Siyonistler ve Filistin Meselesi‏ .[] إلى العربية تحت 
عنوان "السلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية والمشكلة الفلسطينية". 

أما الترجمة العربية التي قام بها عبد السلام أدهم تحت عنوان "الأتراك العثمانيون في 
أفريقيا الشمالية" لكتاب عزيز سامح إيلتر مبعوث ولاية أرزنجان ( م4frika'd $Şinûlî‏ 
ire‏ 7) فقد طبعت سنة ۱۹۹۱م. 

ونشهد أيضا عددا من الترجمات المطبوعة في مصر لكتب وضعها بركت زاده عبد 
لله جمال الدين أفندي أحد العلماء العثمانيين في العهد الأخير وقاضي مصر. فقد طبع له 
في سنة ١٠۹١م‏ كتابان مترجمان إلى العربيةء أحدهما باسم "الاحتجاب" كتبه ردا على 
كتاب قاسم أمين بك مستشار محكمة الاستئناف في مصر حول موضوع تحرير المرأة» 


)۷( هو كتاب يتشكل من ترجمات المقالات الموجودة في قسم العثمائيين ضمن مادة 'الأتراك في الطبعة التركية من دائرة 
المعارف الإسلامية" وتوجد فيه المقالات التالية للمؤلفين المذكورين على النحو lلتlئي: Halil İnalcık, “Başlangıçtan‏ 
XVI. Asrın sonuna kadar”; İsmet Parmaksızoğlu, “XVII. Yüûzyıl”; Mücteba İlgùrel,” XVIII.‏ 
Yüzyıl” ve Kemal Karpat, “19-20. Yüûzyıl,,.‏ 


الكتب التي ترجمت من التركية إلى العربية وطبعت في مصر 0 
والثاني بعنوان "السياسة الشرعية في حقوق الراعي وسعادة الرعية" كته مع بعض الأمظة 
من التاريخ الإسلامي في موضوعات شتى تتعلق بالسياسة الشرعية. وفي سنة ۹۰۲١م‏ تم 
جمع ثلاث رسائل لجمال الدين أفندي فترجمت إلى العربية تحت عنوان ”آثار جمال 
الدين". وكان مترجمها وره هو يوسف سامح المعروف بالأصمعي المقيم في مصر 
والذي سبق أن تحدثنا كثيرا عنه. 

وعدا كل ذلك فقد طبعت أيضاً كتب مترجمة عن التركية لكاتبات مصريات. إذ ترجمت 
إلى العربية بعض الكتب التي لفتها الأميرة قدرية حسين (۱۸۸۸ - ١٠۹١م)‏ ابنة السلطان 
حسين كامل الذي تولى حكم مصر بعد عزل الانجليز لسلفه الخديوي عباس حلمي» وطبعت 
تلك الأعمال خلال سنوات ۱۹۲١‏ - ١١1۹م.‏ وقد قمنا خلال هذه الدراسة بالتشت من وجود 
ستة كتب مطبوعة لتلك الأميرة على ذلك النحو. فهناك خمسة منها قام بترجمتها عبد العزيز 
أمين الخانجي» وواحد ترجمه مصطفى عبد الرزاقء وجميعها تدل على أن الأميرة كانت قادرة 
على التعبير عن خواطرها وأحاسيسها بأسلوب أدبي رائق. 

ونذكر هنا ترجمة أخرى ذات مكانة متميزة بين الترجمات المطبوعة في مصر»ء وهي 
لكتاب ألفه بالتركية الصدر الأعظم أحمد عزت باشا (فورغج) ۱۸٦٤(‏ - ۱۹۳۷م) في 
موضوع العلاقة بين الدين والعلم تحت عنوان (دين وفن)ء وأنجز الترجمة حمزة طاهر 
السالف الذكر. ولم يكن الرأي متجها لطباعة ذلك العمل في تركيا آنذاك فتم إرساله إلى 
القاهرةء وهناك ترجم إلى العربية ثم طبعت الترجمة (۱۳۹۷ه [۸٤۹١م]).‏ 

ويُذكر من بين الكتب التي توصلنا إلى أنها ترجمت من التركية إلى العربية وطبعت 
في القاهرة كتاب يدلنا على أن اللغة التركية كانت ما تزال تحظى بالأهمية في الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر في مصرء وهو العمل الذي ترجمه عبد الله فكري باشا مع 
بعض الإضافات وعغرف باسم "المقامة الفكرية السنية في المملكة الباطنية". وعبد الله 
فكري هو نجل ضابط مصري نشا في عهد محمد علي باشاء وولد في مكة عام ٤۱۸۳م‏ 
حيث كان يعمل أبوه» وبعد أن أكمل تعليمه في الأزهر عمل في وظائف رسمية مختلفة 
اعتبارا من عام ١١۱۸م‏ حتى لفت نظر الخديوي إسماعيل فعينه في سنة ١٦۱۸م‏ مدرسا 
لأولاده توفيق وحسين وحسن يقوم بتعليمهم التركية والفارسية. وتم إيفاده إلى استانبول في 
مهام مختلفةء وتعلم اللغة التركية فأجادها إلى جانب عربيته الرصينة. وقد عمل عبد الله 
فګري 


AY‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


عبد الله فكري باشا مؤلف "المقامة الفكرية السنية في المملكة الباطنية' 
أيضاً في وزارتي المعارف والأشغال العمومية» وهو أحد المؤسسين للكتبخانة الخديوية 
(١۸۷م)‏ التي ستعرف فيما بعد باسم دار الكتب القوميةء وقد أصبح وزيرا للمعارف في 
سنة ۱۸۸۲م. ويذكر عبد الله فكري باشا أنه ترجم ذلك الكتاب من اللغة التركية وقال إن 
اسمه الأصلي هو (المملكة الباطنية). غير أننا لم نستطع خلال هذه الدراسة العثور على 
نص تركي مطبوع يحمل ذلك الاسم. ويذكر الباشا في صدر الترجمة أنه شهد كتابا بهذا 
الاسم أثناء زياراته المتعددة التي قام بها إلى استانبول مقام الخلافةء وأنه مترجم من بعض 
اللغات الأجنبية إلى اللغة التركية. وخرج كتاب عبد الله فكري باشا عن كونه ترجمة 
خالصة» وإتما وضعت له بعض الإضافات» وصيغ باللغة الأدبية المصنعة التي تستخدم 
في المقامة العربية» وأضيفت إليه بعض نماذج من الشعر العربي القديم. وللكتاب طبعتانء 


الكتب التي ترجمت من التركية إلى العربية وطبعت في مصر اا 

لكننا لم نستطع الوصول إلى الطبعة الأولى» أما الثانية فقد ظهرت عام ۰٠۹١٠٠ه/‏ 
۳م وتقع في ۳١‏ صحيفة. 

ويلفت الأنظار على مستوى الدين والسياسة نص مهم جرت ترجمته في القاهرة من 
التركية إلى العربية ثم طبع هناك» وهذا النص هو ترجمة للقرار الذي أصدره مجلس 
الأمة الكبير في تركيا بإلغاء مقام الخلافة الإسلامية. والعنوان التركي لهذا النص هو 
(تركيا بيوك ملت مجلسنك ۳ مارت ۱۳٤۰١‏ تاریخنده منعقد ایکنجی اجتماعنده خلافتك 
ماهیت شرعیه سی حقنده عدليه وكيلي سيد بك طرفندن إيراد اولنان نطق). أما الترجمة 
العربية فقد قام بها عبد الغني سني وطبعت في سنة ٤۱۹۲م‏ تحت عنوان 'الخلافة وسلطة 
الأمة". 

ومن الكتب المطبوعة في مصر خلال السنوات الأخيرة أعمال كثيرة وضعها الداعية 
التركي المشهور سعيد النورسي وترجمت إلى اللغة العربية. وقد ظهرت الطبعات العربية 
الأولى من تلك الكتب في استانبول والعراق» وقام الأستاذ إحسان قاسم الصالحي بترجمتها 
إلى العربيةء فظهرت خلال سنوات ۱۹۸۳ - ۳١٠٠م.‏ 

ونشهد أيضا في السنوات الأخيرة عددا من الترجمات التي جرت من اللغة التركية قام 
بها الباحث والكاتب العراقي أورخان محمد علي» ومنها كتاب شمس الدين آقبولوك. وهذا 
الكتاب حول دارون ونظريته في النشوء والارتقاء» وجرى طبعه قبل ذلك في أماكن 
مختلفةء ثم طبع في القاهرة سنة ١۹۸١م.‏ وقام أورخان محمد على بترجمة كتاب آخر 
طبع في نفس العام تحت عنوان "لإنسان ومعجزة الحياة". وهو ترجمة لكتاب وضعه 
خلوق نورباقي باسم .Insan ve hayat‏ کما ترجم اورځان محمد علي کتابین آخرین 
لمؤلف تركي باسم أميد شيمشك» أحدهما بعنوان 40۸ وجعل ترجمته "الذرة تسبح الش' 
[٥۱۹۹م]ء‏ والثاني بعنوان 4۸gط‏ اط doğu:‏ Kdinatınء‏ وجعل ترجمتهھ 'الانفجار 
الكبير ومولد الكون"' ( ۰| ۳( 

وبعد فهذه نظرة تحليلية عامة حول ما طبع من ترجمات من اللغة التركية إلى العربية 
في مصر. ولا يمكن للقارئ استيعاب ما في هذا العرض المختصر من نظرات عامة إلا 
إذا استعان بالمعلومات والملاحظات الواردة حول المؤلفين والمترجمين وظروف الترجمة 
في نايا الفصول المختلفة للكتاب. وإذا نظر القارئ إلى القائمة الكاملة لهذه الترجمات 
المدرجة في الكتاب لوجد أن حركة الترجمة من التركية إلى العربية قد مرت بمراحل 


Af‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

متعددة تعبر عن تطور العلاقات الثقافية التركية العربية في مصر؛ إذ تتحول من اهتمام 
داخلي وعنصر من عناصر التقافة المحلية في القرن التاسع عشر إلى مرحلة انعكاس 
الاهتمام العثماني - التركي في المرآة المصرية في بداية القرن العشرين» ثم إلى مرحلة 
الاهتمام الأدبي والأكاديمي والمشاركة المصرية في الثقافة التركية بعد النصف الثاني من 
القرن العشرين. 


الفصل الثاني 


الطباعه ج مصر وما طبع بها 
من آثار الثقافة التركية 


ج ست ہے صل — اش 
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-١‏ أوائل الكتب التركية المطبوعة 

كانت أول مطبعة معروفة في مصر بعد دخولها تحت الحكم العثماني قد أقيمت على 
أيدي اليهود. وقام غرشوم بن اليعازر الذي ينحدر من عائلة عملت بالطباعة على مدى 
أربعة أجيال بطبع كتابين في القاهرة عام ۷١٠٠م‏ تحت عنوان رفعت هاتلمود وپيترون 
ھلمات .»)Ref' at ha- Talmud ;Pitron Halana)‏ وذلك بالات الطباعة التي جلبها 
من استانبول؛ واستمر يمارس نشاطه في الطباعة بعد ذلك حتى عام ١١١٠م.‏ وعلى 
الرغم من إشارات بوجود كتب مختلفة طبعت في مصر إلا أنه لا توجد معلومات قاطعة 
حول المطابع التي أقيمت بعد المطبعة اليهودية الثانية التي أسسها ابراهام بن موشيه 
ياطوم عام ١٤۷٠م‏ أو الكتب التي طبعت فيها. وقد طبع في مطبعة ابراهام بن موشيه 
کتاب بعنوان حوق لي يتسرائيل .'Hok Le- Yisrael‏ 

أما الطباعة بالأحرف العربية في مصر فالكل يجمع على أنها بدأت بالمطبعة التي جلبها 
نابليون بونابرت مع الحملة الفرنسية (۷۹۸١م).‏ وكان أول من أقام المطبعة هناك رجلان 
جاءا مع الحملة هما: الطبّاع المحترف جوزيف مارك عمانويل أوريل (ولد عام ١۷۷٠م)‏ 
والمستشرق الفرنسي جان جوزيف مارسيل (ولد عام ١۷۷٠م)‏ الذي طبع نصوصا باللغات 
الشرقية. وكان أول نص طبع بالأحرف العربية في مصر هو ذلك الإعلان المؤرخ في ۲١‏ 
- ۲۲ يونيه ۱۷۹۸م» والذي طبع على يدي جان جوزيف مارسيل في المطبعة المحمولة 
على ظهر سفينة (أورينت) التي كانت في مقدمة الحملة البحرية التي حملت نابليون وجيشه 
إلى غزو مصر. وهذا الإعلان العربي العبارة هو ما كتب باسم نابليون خطاباً إلى الشعب 
المصري» ودعاية للاحتلال الفرنسي. وكانت المطبعة الأولى التي أقامها في الإسكندرية 
جان جوزيف مارسيل ومارست نشاطها في مصر خلال السنوات التلاث لاحتلال الفرنسيين 
هي المطبعة المعروفة باسم .][mpremerie Orlentale et Fra Ç2‏ ولم تلبث تلك 


Abraham Yaari, "Hebrew printing in Cairo", Encyclopaedia Judaica, vol. V, p. 31. : اتظر‎ )1( 


۳A۸‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

المطبعة أن انتقلت إلى القاهرة بعد فترة وجيزة (يناير ١۷۹١م).‏ وأصبح اسمها مطبعة 
القاهرة الوطنية Nationale du ٥21e‏ mpremerile]ء‏ وکان یعمل فیھا مدیران وتلاثة 
مصححين وثمانية عشر طبًاعا. أما المطبعة الثانية في القاهرة فهي المطبعة التي كان 
يمتلكها جوزيف عما نويل مارك أوريل« وعرفت ڊlڊaa .Impremerie de Marc Aurel‏ 
وقد قام الفرنسيون بطباعة ما يزيد على عشرين كتابا في تلك المطابع» وكان أغلبها في 
الشئون الإدارية والعسكريةء بالفرنسية والإيطالية واليونانية والتركية والعربية". والكتب 
التي تحتوي نصوصا تركية من بينها هي: 

- J.J. Marcel, Alphabet Arabe, Turc et Persan ã usage de L’Impremerie 

Orlentale et Française. 


الاسكندريةء المطبعة الفرنسية الشرقية ٠۷۹۸‏ (انظر اللوحة رقم .)١‏ 

ويتكون هذا الكتاب من جداول توضح حروف الأبجديات العربية والتركية والفارسية 
المستخدمة في المطبعة. 

- فرانچه سرگرده لرندن قله بر اسمیله مشهور سرگرده نك قاتلی اولان سلیمان نام 
حلبی حقنده وقوع بولان فحص وتفتیش وحکم شرعی حاوی اوراقك مجمعیدر 

القاهرة» مطبعة الجمهور الفرنساوي» ١٠١١ه‏ (١٠۱۸م)‏ (انظر اللوحة رقم .)١‏ 
الفرنسية بعد مغادرة نابليون مصر على يدي شاب يدعى سليمان الحلبي في القاهرةء ثم 
محاكمة ذلك الشاب بعد ذلك» وهو بالتركية والعربية والفرنسية. ويقع القسم التركي في 
٨۸‏ صحيفة» والقسم العربي في ۸١‏ صحيفةء أما الفرنسي فيقع في ٤١‏ صحيفة. وتدلنا 
خاتمة الكتاب على أنهم طبعوا منه ٠٠١‏ نسخة. وهو يعد - بغير شك - أول كتاب تم 


(۲) للتعرف على المطابع المقامة آنذاك والكتب المطبوعة فيها انظر: توفيق اسكاريوس» "تاريخ الطباعة" › الهلال ۲ (۲۲ء 
41۳ ۲۷ )» ص .١ ۰۹٩‏ ولنظر: 
Salahaddine Boustany, The press during the French expedition in Egyp! 1798 —- 1801, 2. ed.,‏ 
Cairo: Al Arab Bookshop, 1954; Dagmar Glass- Geoffrey Roper, "The Printing of Arabic books‏ 
in the Arab world", Middle Eastern languages and the print revolution: aross- cultural‏ 


encounter: a catalogue and companion to the exhibition, ed. Eva Hanebutt- Benz, Dagmar Glass, 
Geoffrey Roper, Westhofen: WVA-Verlag Skulima, 2002 p. 182 -183. 
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الصحيفتان الأولى والأخيرة مj‏ كتlب Alphabet arabe, Turk et Persan al'usage‏ 
كما قامت تلك المطابع أيضاً بطباعة جريدتين فرنسيتين. وكانت جريدة بريد مصر ع1 
ya Courier de L’ Egypte‏ أولى الصحف التي نشرت في مصر» وبدات طباعتها في 
مطبعة مارك أوریل في ۲۹ أغسطس ۱۷۹۸م» فأصدرت منها ثلاثين عدداء ثم طبعت بعد 
ذلك في المطبعة الوطنية وتوقفت عند العدد .١١١‏ أما جريدة العقد المصري ه4[ 
cade Egyptienne‏ التي صدر عددها الأول في أول آکتوبر ۱۷۹۸م فكانت تصدر 
مرة كل عشرة أيام. بل وفكر الفرنسيون في إصدار جريدة عربية باسم (التنبيه = 1 
»)Avertissment‏ ولکن موضوع صدورها بالفعل أو عدم صدورها أمر لا زال محلا 
للجدل. وعندما أضطر الجيش الفرنسي للجلاء عن مصر في عام ١١۱۸م‏ لم يترك 

شيئًا قط مما يتعلق بالمطبعة. 


Boustany, op.cit., p. 16 - 28. (F) 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية ۳۹۱ 

۲- مكانة الطباعة في حملة التحديث التي بدأها محمد علي باشا 

لقد بدأت إقامة المطبعة في مصر وتطورت باعتبارها عنصرا من حملة النهضة 
المتشعبة الجوانب التي خاضها الوالي محمد علي باشا لتأسيس جيش قوي على الطراز 
الأوربي. وعلى الرغم من أن استعمال المطبعة لم يكن منحصرا في الأغراض العسكرية 
وحدهاء وشكل - كما سنرى- المصدر الأساسي للخدمات التعليمية والثقافية المتشعبة فإن 
فكرة تلبية احتياجات التعليم العسكري في الأساس هي التي شكلت نقطة البداية لإقامة 
المطبعة. 

فقد كان محمد علي يقوم - من ناحية بجهوده من أجل تقوية مصر في المجال 
العسكري» وشرع من ناحية أخرى في انجاز العديد من التجديدات في مجالات التعليم 
والزراعة والصناعة والتجارة والاقتصاد. وكان محمد علي يعي العصر الذي يعيشهء 
ويدرك أهمية التطورات العلمية والتقنية الحادثة في أورباء ويعرف حملات التجديد التي 
بدأ تطبيقها في استانبول عاصمة الدولة؛ فشرع هو الآخر في خطوات التحديث في مصر. 
ولما شعر بحاجته إلى فريق من الخبراء المتخصصين لإحدات التجديدات التي يريد 
e E AEE‏ ا E‏ 
من المبعوثين إلى أوربا ابتداءأ من عام ۹٠۱۸م‏ حتى يتخصصوا هناك في مجالات 
بعينها. ولما عاد هؤلاء الطلاب إلى مصر كانت الاستفادة واسعة من معارفهم 
وتجاربهم. وكان محمد علي يدرك أهمية التربية والتعليم فلم ينتظر عودة الطلاب 
المبعوثين إلى أورباء إذ شرع بمساعدة الخبراء القادمين في إقامة المدارس التي تمارس 
التعليم على الطريقة الغربية اعتبارا من عام ١١۱۸٠م.‏ 

وكان محمد علي يشعر بمدى النقص في الكتب والمصادرء ويدرك أهمية الترجمة في 
التغلب على ذلك» فكان هدفه من مدرسة الألسن التي أقامها تخريج الطلاب القادرين على 
الترجمة من اللغات الأوربيةء واستطاع بذلك أن يترجم الكتب التي استحضرها من أوربا. 


J. Heyworth — Dunne, An Introduction to the history of education in modern Egypi, London: (<¢) 
Luzac and Co., p. 106. 


۳۹۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

ونشهد في مقدمة كتاب بعنوان تاريخ إيطاليا"“ الذي طبع إبالتركية] في الإسكندرية عام 
۹ هھهل/ 1۸۳م اة کت لأجل محمد علي» وهي من الطرافة إذ تدلنا على أن حركات 
التجديد التي خاضها محمد علي إنما ظهرت نتيجة لفكر منظم» إذ تقول: "فقد تفضل أولاً ببذل 
الهمة لتنظيم وتجهيز العساكر المُعَلمة المدربة على الأصول الأوربية؛ وصرف ما في مكنته 
ثانيا لإحداث وإنشاء معامل المدافع والبنادق والبارود وإنشاء المصانع حتى تقوم بتصنيع ما 
يلزم من أدوات حربية لازمة للعساكر المذكورة؛ وبذل الغالي والنفيس ثالثا من أجل طبع كتب 
التعليم (تعليمنامه) وكتب القوائين (قانوننامه)» وطبع ونشر العديد من الكتب النفيسة في فنون 
الحرب التي هي فرض لأجل تعليم العساكر بحسب الوقت..". وبالنظر إلى العبارة التي توضح 
المعالم البارزة في حركة التجديد التي بدأها الباشا ومكانة المطبعة في هذا النظام الفكري يتبين 
لنا أن الهدف الأساسي من التجديد والقوة الدافعة له هو إقامة جيش حديث مدرب على طريقة 
الجيوش الأوربية. ولا بد لإقامة ذلك الجيش من إقامة المصانع التي تنتج ما يلزم ذلك الجيش 
من مهمات وسلاح وعتاد عسكري» ثم وجود الكتب التي تساعد على تعليم الجيش وتدريبه 
وتوفير المعارف الضرورية للجوانب الأخرى في حركة التحديث» ثم إقامة المطبعة التي تزود 
كل شخص بالقوائين واللوائح والأنظمة اللازمة للإدارة العسكرية والمدنيةء فكل ذلك ضروري 
في خطط تشكيل ذلك الجيش الحديث. وفي عام ١٠۸٠م‏ لما فشلت محاولات محمد علي باشا 
لإقامة جيش نظامي باسم النظام الجديد فكر في تشكيل جيش من السودانيين ومماليكه 
المخلصين» وقام في نفس الوقت بإرسال شخص سوري يدعى نيقولا المسابكى برفقة ثلاذة 
شبان آخرين إلى مدينة ميلانو في إيطاليا ليتلقوا تعليمهم هناك من أجل تكوين الفريق الفني 
الذي سيعنى بأمور المطبعة التي يزمع إتامتها. فلما عاد المسابكى ورفاقه إلى مصر بعد أن 
درسوا فن الطباعة تم وضعهم تحت إمرة عثمان نور الدين (سقا باشى زاده) أحد رجال الباشا 
المعتمدين ليشكلوا جميعا - مع ما كينات الطباعة الثلاث التي أتوا بها من إيطاليا والحروف 
العربية والللاتينية التي صَبّت هناك - النواة الأولى لمطبعة بولاق. 


)٥(‏ انظر : Carlo G [Botta]‏ تاریخ أيطاليا 6 ترجمة عزیز أفندي وحسن اقندي› الاسكندرية ¢ مطبعة سراي الإسكندريةء 
۹ ص ١‏ 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية ۳4۲ 
إذا فقد تأسست تلك المطبعة بيد الحكومة في مصر بعد مضي ما يقرب من مائة عام 
على قيام المطبعة العثمانية الأولى التي أسسها إبراهيم متفرقة في استانبول عام ۱۷۲۷م» 
وهي تتميز بجانب مهم في قدرتها على الاستمرار وتشكيلها للتقاليد المطبعية في مصر. 
فالفرنسيون على الرغم من إقامتهم للمطابع في مصر أثناء الاحتلال إلا أنها لم تبق 
طويلاء وبالتالي لم تترك أثرا باقياء إذ كانت تعمل في حدود ضيقةء وبالشكل الذي يخدم 
قوات الاحتلال. 
ولم يقتصر الأمر في عهد محمد علي على إقامة مطبعة بولاق وحدهاء بل أقيم إلى 
جانبها مطابع رسمية أخرى بلغ عددها ثماني مطابع» لكنها لم تبلغ ما بلغته مطبعة بولاق 
في القدرة على البقاء والاستمرار وفي أهمية الكتب التي طبعتها. وقد لوحظ أن مطبعتين 
فقط من تلك المطابع كانتا تقومان بطبع الكتب التركيةء وهما مطبعة ديوان الجهادية في 
القاهرة ومطبعة سراي الإسكندرية في الإسكندرية. 
وكما ذكرنا سالفا أن إقامة محمد علي للمطبعة كانت مما خطط له كجزء من خطة 
التحديث» فكان من الطبيعي أن يكون مكان المطبعة المزمع إقامتها في نفس المكان مع أفرع 
الصنايع الأخرى التي يقيمها ويضعها تحت إشرافه. ومن ثم كانت مدينة بولاق الصناعية 
الواقعة على شاطئ النيل في شمال غرب القاهرة - حيث توجد الأنشطة الصناعية المختلفة 
مثل مصانع القطن والكتان والجوخ ومصبغة القماش والمسبك والترسانة ومصنع الورق - هي 
المكان الطبيعي لإقامة تلك المطبعة. فكانت بولاق - التي تضم أيضا المهندسخانة - هي أنسب 
الأماكن لإقامتها وضمان استمرار تقدمهاء وستتحول بولاق كذلك إلى جزء من اسم تلك 
المطبعة التي ستعرف بأسماء مختلفة لمدة من الزمن؛ وسيصبح اسم (مطبعة بولاق) واحدا من 
الأسماء اللامعة في تاريخ الطباعة بالحرف العربي. 


۳۹ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
ثانيا: مطبعة بولاق والكتب التركية التي طبعتها 
-١‏ تأسيس مطبعة بولاق 

گان لاختلاف التاريخ الذي شيد فيه مبتى فطبعة بولاق مغ تاریخ ترکیب آلات 
الطباعة وتاريخ بداية نشاط الطبع وتاريخ أول كتاب طبع فيها أن تباينت الآراء حول 
تاريخ واحد لإقامة تلك المطبعة. ولهذا يجب علينا أن نتناول تلك الأمور على انفراد. فقد 
اختلف الرأي حول أول مكان داخل بولاق أقيمت فيه المطبعة وفي أي تاريخ '. 

ونشهد أبيات الشعر التركية التالية في نقش كتابي مثبت فوق الباب الرئيسي للمبنى 
الذي شيد لجا اة ولاق نما Nas‏ 


NLS 


صورة النفقش RTS‏ 
حالا خديو مصر محمد علي وزير أول تامڌار دولت ودين ضاحب المنح 
آثار بیحسابنه ضم ایلدی دخی ياپدزدۍ اشبو مطبعه یی بویله پر فرح 


هاتف سعیده سویلدی تاریخ تامنی داز الطباعه در هنرک مصدر ی اص( 


)١(‏ للجدل المتعلق بتاريخ إقامة مطبعة بو لاق انظر؛ آبو الفثوح رضوان » تاريخ مظْبعة بولاق ؛ القاهرة ٠۹٥۲‏ ص ۲ = .د 
(حول تاريخ الإنشاء)» و ص ۷۳ - ۷١‏ (حول المكان المحتد في يولاق). 

(۷) للاظلاغ على هذا اللقش الكتابي انظر: خليل سابات » تاريخ الطباعة في الشرق العربي + الطبعة ۲ » القاهرة دار المعارف 
٩‏ ص ٠١١‏ وانظر: أبو الفتوح رضوان » المصدر السابق» ص .٠١‏ 

(۸) وترجمتها: 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية ۳۹٥‏ 

ويفهم من الشطر الثاني في البيت الثالث أن إنشاء المطبعة اكتمل في تاريخ ١٠٠٠ه‏ 
)۲١ - ۱۸۱۹(‏ بحساب الجمل. 

وقد جاء في الصحيفة الأخيرة من كتاب وصايا عسكرية (وصايا نامه“ سفريه) الذي 
توصلنا إلى أنه أول كتاب طبع في المطبعة وخرج منها في عام ۲۳۸١ه‏ (منتصف 
شهر ديسمبر ١۱۸۲م)‏ أنه طبع: "في دار الطباعة التي أنشئت في بولاق ميناء مصر 
الخو 

وكان السوري نيقولا المسابكى هو الذي أرسله محمد علي باشا إلى إيطاليا عام 
°م ليدرس هناك فن الطباعةء وكان هو المسئول عن شراء الات الطباعة وتركيبها 
وصيانتها وإصلاحهاء والمسئول كذلك عن تدريب عمال الطباعة» وهو الذي قام بتشغيل 
المطبعة. وقد تم تركيب ماكينات الطباعة التي اشتراها من ايطاليا في خلال الأول من 
سبتمبر ١١۱۸م‏ والأول من يناير ١١۱۸٠م»‏ وجرى صب حروف المطبعة العربية 
والتركية واليونانية والإيطالية في ميلانوء بينما تم شراء الأحبار والورق والمواد الأخرى 
اللازمة من ليغورن وتريستا. 

وكان محمد علي يتابع عن كثب عمل المطبعة وما تطبعه من كتب منذ البداية بواسطة 
عثمان نور الدين ناظر مهندسخانة مصر التركي الأصل الذي عينه الباشا مفتشاً على 
المطبعة (۸ صفر ۱۲۳۷ ه/ ٤‏ نوفمبر ١۱۸۲م‏ - يوليه )۱۸۲٤‏ (. 

وقد ظلت المطبعة تعمل هناك مدة من الزمن» ثم لم تلبث أن انتقلت إلى موضع آخر 
عام ۱۸۲۹م بالقرب من الترسانةء ولما تضاعفت أعمالها تم شراء خمس ماكينات طباعة 
أخرى عام ١۱۸۳م‏ حتى ارتفع عدد الماكينات إلى تثماني. 


ات هة ت اتاو ايلاتي ا و د دا دا نے 
فقال الهماتف لسعيد تاريخها التام: إنهادار الطباعة مصدر المعارف الأصح 


.٥١٦ أبو الفتوح رضوان» المصدر السابقء ص‎ )٩( 


۳۹٦‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

ولا توجد لدينا معلومات واحصائيات مفصلة حول عدد العاملين في المطبعة إبان 
قيامها والفترة القصيرة التي أعقبت ذلك» وكان الرحالة الإيطالي بروشي .8 .6 
زطعممإ B‏ الذي زار المطبعة في ديسمبر عام ۱۸۲۲م هو الذي قدم أولى المعلومات 
عنهاء فأشار أثناء الزيارة إلى أنها تعمل منذ أربعة أشهرء ويعمل فيها ٠١‏ منضدا من 
الأتراك ومنضد واحد لكل من اللغة اليونانية واللغة الإيطالية. ولعله يقصد بالعدد الأكبر 
من الأتراك لمن يقومون بالتتضيد العربي والتركي. وبعد ذلك ارتفع عدد العاملين في 
المطبعةء فبلغ ٠١‏ عاملا في عام ١٠۱۸٠م»‏ أما خلال عامي ۱۸۳١‏ - ١٤۸٠م‏ وهي أكثر 
مراحلها عطاءا فقد ارتفع العدد إلى ٠٠١‏ عامل. ويذكر أبو الفتوح رضوان في جدول 
أعده للرواتب الشهرية""'' لعام ١٠٠٠ه/‏ ١١۱۸م‏ أنه كان يعمل في المطبعة معاون 
وباشكاتب وباش مصحح وكتبة ومصححون للتركية والعربية والفارسية ومنضدون 
وخطاطون وصناع جداول ومجلدون وغير ذلك من الوظائف التي تبلغ ۲۸ وظيفة مختلفة 
وتجمع ٠١١‏ شخصا. وبعد عهد محمد علي باشا تضاءلت الأهمية التي كانت تحظى بها 
المطبعةء فبينما كان عدد العاملين في عام ۸٤۱۸م‏ يبلغ ٠٦۹‏ عاملا انخفض في عهد 
عباس باشا ۱۸٤۸(‏ - ٤٥۱۸م)‏ إلى ٠١۳‏ عمال'. 

فلم يكن عباس باشا يهتم كثيرا بالمطبعة» ولم تستطع في عهد خلفه سعید باشا ۱۸٥٤(‏ 
- ۳١۸م)‏ أن تطبع شيئًاً عدا الأوراق الرسمية وكتب التدريس لدور النشر الخاصة 
بسبب عدم كفاية الميزانية. وفي عام ١١۸٠م‏ أقدم سعيد باشا على إغلاق المطبعة بسبب 
الأزمات الاقتصادية» وجرى إحالتها في ۷ أكتوبر ۲١۱۸م‏ إلى عبد الرحمن رشدي 
بك" » وخلال إدارته لها التي استمرت عامين وأربعة أشهر كانت تحمل اسمه (مطبعة 
عبد الرحمن رشدي). ثم لم يلبث الخديوي إسماعيل باشا أن استعادها منه في فبراير 


G.B Brocchi, Giornale delle osservazioni fatte nei viaggi in Egitto nella Siria e nella Nubia,c. 1, (1°) 
Bassano 1841, p 173. 


ولا يفوتنا أن نشكر هنا الدكتوره ارنديز اوزباي اوغلى على تكرمها بترجمة القسم الذي يتحدث عن زيارة بروشي إلى 
مطبعة بولاق من الإيطالية إلى التركية. 

.٠٤۸- ١٠٤١ أبو الفتوح رضوان › المصر السابق ص‎ )١١( 

(۱۲) نفسه» ص ۹۹٥۱ء‏ ۱۷۷ ۱۸۰ - ۱۸۱. 


(۱۳) نفسه» ص ۱۷١‏ وما بعدها. 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية ۳۹۷ 
١٠م‏ لتصبح تابعة للدائرة السنيةء وعادت من جديد تحظى بالأهمية والعناية. وفي عام 
۷م تم تغيير الماكينات اليدوية بماكينات أخرى تعمل بالبخار» فأصبحت المطبعة على 
أحدث ما يكون» وارتفعت مع ذلك جودة الكتب المطبوعة. وظلت المطبعة تابعة للدائرة 
. السنية إلى أن انتهى عصر إسماعيل وتولى حكم مصر الخديوي توفيق» .. فاستردتها 
حکومته في ۲۰ يونیة ۱۸۸۰م (۱۳ رجب ۲۹۷١ه)‏ بعد أن بقيت مدة من الزمن 
خارجة عن إدارتهاا 'ء وأطلق عليها آنذاك اسم (مطبعة بولاق الأميرية)ء الذي ظلت عليه 
زمنا طويلا. وعد هذا التاريخ مباشرة (۱۸۸۲ - ۱۸۸۳م) رأينا ازدياد عدد الكتب 
التركية المطبوعة فيهاء فقد أخرجت عشرة كتب» ولكن يبدو أن تلك الزيادة كانت بمثابة 
الوهج الأخير في القنديل عندما ينفد زيته. وعقب التحولات السياسية التي طرأت على 
مصر وتحويل المطابع إلى مؤسسات مستقلة بقانون صدر في ۱۳ أغسطس ١١۹٠م‏ 
وضعت مطبعة بولاق تحت إشراف (الهيئة العامة لشئون المطابع). 

- طباعة الكتاب التركي في مطبعة بولاق 

إن طباعة الكتب بالتركية في مصر وهي لغة الأقلية من الناحية الاجتماعية إنما هو أمر لا 
يتم - حتى وإن كان من الناحية الفنية - إلا حسب خطة موضوعة وباتخاذ تدابير ذات أمد 
طويل. وقد تحقق ذلك بفضل السياسات العملية التي جرى عليها محمد علي باشا وأسلوبه في 
المتابعة عن كثب» حتى أمكن في خلال فترة قصيرة أن تبلغ الكتب التركية المطبوعة في 
بولاق درجة يمكنها أن تضارع استانبول من ناحية الكم والجودة على حدٍ سواء. 

۳ - جامعو الحروف (المرتبون) والمصححون 

شعر محمد علي باشا بحاجته قبل كل شئ إلى منضدين أو مصففين وموظفي تجميع 
حروف يعرفون التركيةء وإلى مصححين يمكنهم مراجعة ما تم تنضيده حتى يمكن انتاج 
الكتاب التركي في مطبعة بولاق. وتدلنا المعلومات التي توصلنا إليها أنه وجد له - كما 
وجد لكثير من المشاكل التي تجابهه - حلولا عملية واقتصادية؛ فقد تم تنشئة المنضدين 
المصريين ليتولوا عملية التنضيد التي تتطلب جهدا مكثفاًء أما لعملية التصحيح فقد استعان 


٤(‏ ۱( خالد عزب وأحمد منصور» مطبعة بولاق (إشراف وتقديم إاسماعيل سراج اللين)» نشر مكتبة الإاسكندرية» الإسكندرية 
۵ م» ص ۸۱ - ۸۷. 


۳۹۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
بالأتراك المدربين المقيمين في مصر. ويزودنا الرحالة الإيطالي بروشي الذي زار 
المطبعة إبان تأسيسها وسجل انطباعاته حولها بمعلومات جد مهمة في هذا الخصوص› إذ 
يقول: "قام الباشا قبل ست سنوات من تأسيس المطبعة باختيار مجموعة من الطلاب الذين 
يدرسون في الأزهر [من المصريين]ء وأتاح لهم إمكانية تعلم القراءة والكتابة العربية 
والتركية بدرجة جيدة. وهؤلاء كانوا من حيث الأساس معدودين من العلماء نظرا لنشئتهم 
الدينيةء ولكنهم عملوا في المطبعة منضددين" '. ويفهم من تلك العبارة أن مهام التنضيد 
العربي والتركي كانت تسير معا. ونلاحظ في جدول الرواتب الشهرية لعام ١٠٠٠ه/‏ 
٤م‏ أنه لم تكن هناك تفرقة بين التنضيد العربي والتنضيد التركي فيما بين المنضددين 
على الرغم من وجود كادر متميز لأجل مصححي اللغة التركية"ء وهذا مما يدعم تلك 
الفكرة. 

إذاً كانت العادة أن يجري اختيار مصححي العربية العاملين في المطبعة من بين علماء 
الأزهرء بينما يكون اختيار مصححي التركية من بين الأتراك ذوي المهن المختلفة. 
والغالب أن تذكر في الصحيفة الأخيرة من الكتاب المطبوع أسماء المصححين له مع 
المعلومات الأخرى المتعلقة بالطبع. وتدننا إحدى قوائم الرواتب الشهرية لعام ١٠٠٠١ه/‏ 
٤م‏ أيضاً أن المطبعة في ذلك التاريخ كانت تضم اثنين من المصححين» ويُعرف 
أقدمهما باسم (باش مصحح). وقد عثرنا أثناء الدراسة في الكتب المطبوعة في بولاق على 
ما مجموعه ثلاثة عشر اسما لمصححين للغة التركية (لقائمة المصححين والكتب التي 
قاموا بتصحيحها انظر الملحق رقم .)١‏ 

وكان حسين حسني أفندي (باشا فيما بعد) الذي ارتقى من وظيفة مصحح إلى وظيفة 
ناظر المطبعة يحتل مكانة متميزة بين مصححي اللغة التركية. وقد بدأ حسين حسني أفندي 
عمله مساعداً لمصحح التركية نحو عام ١٠۸م‏ و 'مقابلاً" [أي مراجعا] في جريدة 
الوقايع» ثم عمل مصححاً لمدة من الزمن»ء وجئ به بعد ذلك أيضاً ناظرأ للمطبعة مرتين 


. 1 بو الفتو ح رضوانء المصدر السابق» ص‎ (٠٥) 
.۱٤۸ نفسه» ص‎ )۱١( 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية ۳4۹ 
٦ — AAY g 1A۸. — ۱۸٦°(‏ م)» تم ترك عمله في عام ٩م‏ مع حصوله علی 
رتبة الباشوية"'. 

٤‏ - طباعة الكتب لحساب الملتزمين 

بدأت عملية طباعة الكتب في مطبعة بولاق لحساب الملتزمين ابتداء! من عام ١٠۱۸م.‏ 
والملاحظ على هؤلاء الملتزمين أنهم كانوا من باعة وتجار الكتب المخطوطة والمطبوعة 
ممن يعملون في الغالب داخل سوق الصحافين المجاورة للجامع الأزهر. وكان قصد 
هؤلاء الصحافين من طباعة الكتب لحسابهم في مطبعة بولاق هو تنويع تجارتهم وتحقيق 
ربح أكثر“'. وتدلنا المعلومات التي تحتويها القوائم الخاصة بمطبعة بولاق - وهي 
القوائم الرسمية لمطبوعاتهاء وأشرنا إليها في دراستنا هذه على شكل (بولاق 0 
بولاق ۲ - بولاق )""٣‏ - على أن كل من شاء طباعة كتاب تركي أو عربي لحسابه 
كان ملزما بسداد نفقاته (من ورق وأحبار وغير ذلك فضلاً عن أجور المصححين 
والعاملين)ء ثم يؤدي للميري نسبة العُشر في الربح» وبعدها يسمح له بطباعة الكتاب. كما 
يُذكر أيضاً أنهم كانوا يتمتعون بتيسيرات في سداد المبالغ» ومهلة من الوقت حتى 
يسددوها. ونرى في الفهرس المؤرخ في ١٠٠١ه‏ [٤٤۱۸م]‏ - بعد ذكر أعداد النسخ من 
الكتب المختلفة المطبوعة وأسعارها في مطبعة بولاق - قائمة لأسماء كتب عربية وتركية 
في موضوعات العسكرية والتاريخ والرحلات والحقوق والبيطرة والصناعة والهندسة 
وغيرها جاءت تحت عنوان (في بيان كتب انتهت ترجمتها ولم تبدأ طباعتهاء ولكل من 
يريد فإن هناك رخصة لطباعتها لحسابه)ء مما يعني أن المطبعة كانت تدعو الملتزمين 
الراغبين في طباعة الكتب لحسابهم أن يتقدموا إليها. وتدلنا نوعية الكتب التي يختارها 
الملتزمون على أنها كانت المفضلة لديهم من الناحية التجارية» وذلك في الوقت نفسه 
إشارة مهمة على أن الكتب كانت تباع خارج مصر أيضا. 


.۱١۲ - ۱٥۹ نفسه» ص‎ )۱۷( 

(۱۸( عايدة إبراهيم نصير ء حركة نشر الكتب في مصر: في القرن التاسع عشر؛ [القاهرة]ء الهيئة المصرية العامة للکتاب .٠۹۹٤‏ 
(۱۹) بولاق ۱ » ص ۱۱ - ۱۲. 

(۲۰) بولاق ۲ › ص ۱. 

(۲۱) بولاق ۳؛ ص ۱. 


۰ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وقد استطعنا في ضوء المصادر التي أتيحت لنا أن نحصر أسماء أربعة وعشرين 
ملتزما ممن كانوا يطبعون الكتب التركية لحسابهم فیما بین عام ۱۲٥١‏ - ١٠۳٠٠١ه‏ 
(۱۸۳۹ - ٤۱۸۸م)‏ في مطبعة بولاق. وکان في الدين الإسلامي والأدب - 
وخاصة دواوين الشعر - والتاريخ. وهناك من تلك الكتب اثنا عشر ديواناً شعريا 
بالتركية. وترد أسماء الملتزمين غالبا في الصحيفة الأخيرة من الكتاب مع المعلومات 
الأخرى المتعلقة بالطباعة (لأسماء الملتزمين والكتب التي طبعت لحسابهم انظر 
الملحق .)١‏ 

-٥‏ الحروف المستخدمة في الطباعة 

كان نيقولا المسابكى المسئول الفني عن مطبعة بولاق إبان تأسيسها قد أتى معه 
بالحروف العربية والتركية التي صبّت صبّت له خصيصا والحروف الإيطالية واليونانية التي 
کر ا جا ا رك اي و اة ت اورت في اة کب الأولى 
التي خرجت من المطبعة"'. وكانت الحروف العربية والتركية المطبوعة بخط النسخ 
بثلاثة مقاسات مختلفة. إذ يستخدم الأكبر منها في العناوين» والحجم المتوسط للمتن› بينما 
يستخدم الأصغر للحواشي والهوامش» وتخلو جميعها من علامات التشكيل. غير أن تلك 
الحروف المصبوبة في إيطاليا على الأسلوب الأوربي كانت لا تنسجم مع الحس الجمالي 
ولا مع الذوق السائدين بين القراء في تلقيهم للكتب المخطوطة وعادات القراءةء فلم تحظ 
بالاستحسان» واتجهت الأنظار إلى استانبول لإعداد قوالب جديدة تناسب ذوق | الخط الذي 
جرى عليه الناس احتذاءا بالكتب المطبوعة هناك. وقد كان محمد علي باشا يتعقب باهتمام 
كافة الأحداث الواقعة في استانبولء ويحتذي بها في توجيه خططه للتحديث في مصرء فلم 
يكن راضيا عن جودة الطباعة في مطبعة بولاق وتدني درجتها عما في استانبول ومخالفة 


)۲١(‏ للتعرف على النماذج الأولى من الحروف المستخدمة في مطبعة بولاق يمكن النظر في الصفحات الأولى من 
الكتب التالية: 
- وصایانامهء سفریه (۱۲۳۸ه/ ۱۸۲۲م)» 
Dizionario İtaliano e Arabo (1238/1822) -‏ 
- قانوننامهء عساکر پیادگان جهادیه (۱۲۳۸ه/ ۱۸۲۳م)ء 
- كتاب في صناعة صباغة الحریر (۲۳۸١ه/‏ ۸۲۳١م).‏ 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية ٤(١‏ 
الحروف للذوق العثماني المعروف» فطلب هو نفسه أن يجري تغييرهاء وأصدر أمره 
بذلك في وثيقة حملت تاریخ الرابع من نوفمبر ۱۸۲۱م (۸ صفر ۲۳۷١ه)‏ (". 

وقد ورد في الوثيقة أن هناك رجلا هنديا ظهر أنه موجود في مصر آنذاك» وأنه يجيد 
الخطء ويعرف 'بعض اللغات" ثم يطلب في الأمر تعيينه مدرسا للفارسية و"قيامه بتعليم 
الخط للعاملين إلى جانب سقا زاده عثمان أفندي في بولاق". ومما يلفت الأنظار في ذلك 
الأمر أيضا عبارة "العاملين إلى جانب عثمان أفندي" دون ذکر المطبعة مباشرة. فهي تدلنا 
على أن مطبعة بولاق كانت في طور التكوين» وتدلنا اشنا عل مدۍ عة الياشا بها 
ومتابعته لحر سيرها منذ اليوم الأول. ويبدو من ذلك الأمر الصادر قبل تاريخ طباعة 
أول كتاب في المطبعة (ديسمبر ١۱۸۲م)‏ أنها قامت بطباعة أشياء على سبيل التجربة 
ولعلها تكون طبعت أوراقا ومستندات رسمية مما تحتاجه الدوائر الرسمية. كما يفهم من 
مشاهدات بروشي الرحالة الايطالي الذي زار المطبعة في ديسمبر ١۱۸۲م‏ أن المطبعة 
قامت في أول عهدها بطباعة بعض النصوص الإدارية والحقوقية كاللوائح والقواعد وغير 
ذلك مما تحتاجه الإدارة ولم تصلنا نماذج منها. 


وكان ذلك الرجل - الذي ورد في المصادر المصرية باسم سنكلاخ الهندي/- قد 
كلف بكتابة حروف النسخ والتعليق للمطبعة» والإشراف على صب تلك الحروف» فقام 
أولا بكتابة حروف النسخ (عند أواخر عام ١۱۸۲م)»‏ ثم أعقب ذلك بكتابة حروف التعليق 
(عند أواخر عام ١١۱۸م)‏ التي كانت تتطلب وقتا أطول وعملاً أكثر تشعباًء ثم جرى 
اعداد قوالبها وصتَبها. 


وكان أول كتاب طبع بحروف النسخ الجديدة هو كتاب تركي باسم رسالة الألغام 
( ۱۲۲۹ ھ/ 1۸م( وأعجب محمد علي باشا بجودته» ووصفه بأنه 'بديع الخط 


والطباعة"*) (اللوحة .)١‏ ومن أبرز الأمثلة التي توضح كيف كان محمد علي E‏ 


(۲۳) دفاتر الاأوامر العلية المؤرخة في ۸ صفر 1۲۳۷ء الدفتر ٠ ٩‏ الوثيقة ٠٤۸‏ أمر من محمد علي باشا إلى الكتخدا لاظ محمد 
يك » أرشيف سراي عابدين (رضوان» المصدر السابق» ص ٩١‏ الهامش رقم .)١‏ 

)۲١(‏ لم نستطع الوصول إلى شخص باسم سنكلاخ الهندي» ولعل المقصود هنا هو سنكلاخ الخراساني»› وقد قمنا بالتعريف به 
(انظر الحاشية رقم ٤‏ فصل تدريس اللغة الفارسية وآدابها في مصر). 

)۲٥(‏ أمر إلى الكتخدا بك » ۲٤‏ جمادی الآخرة ۱۲۳۹ ۲١(‏ يناير .)۱١١١‏ أرشيف سراي عابدينء دفاتر الأوامر العليةء الدفتر 
۸ ب الوثيقة ۸ ٠‏ ص ١۷‏ (رضوان» المصدر السابقء» ص ٩1‏ › الهامش رقم ۲). 


۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

بموضوع اللحاق بمستوى الطباعة الاستانبولية» وكيف كان يتابع عن كثب ما كان يطبع 
من كتب هو طلبه أن تعاد في بولاق من جديد طباعة ترجمة القاموس المحيط للفيروز 
آبادي التي وضعها المترجم عاصم (ت ۸٠۱۸م)‏ وطبعت في استانبول في ثلاث مجلدات 
(١٠۸٠-۷١۱۸م).‏ ولكي يخرج ذلك الكتاب "بما يوافق طباعة استانبول" ويظهر بذلك 
المستوى أمر الباشا من رجاله المقربين كتخداه لاظ اوغلى محمد بك وإيراهيم أدهم بك 
بالتوجه إلى المطبعة لفحص جودة الحروف وإصدار التعليمات اللازمة"". كما أن نشر 
الأخبار المتعلقة بذلك الكتاب بعد ذلك في جريدة الوقائع المصرية إنما هو أمر ذو مغزى 
يكشف عن مدى اهتمام الباشا"". 


ساره دن بالطالعه متتمنی اولان بع نواد وراملوب فن م کور 
خاطرنق ره طلو ع اندن‌نکات وفراند م وارداف وفن له دار 
قواعد کلب هك طرق اسار بی تین و تع ریف وا فاد مرا مده مفلطة 
اطنا یتر ابلهتدون و تالف اند وب نن‌مدکوری اسان وجپله 
ارہابنه تفھ عمنندہ لان ترکی اوز رہ رقم اوامسی نفس الام 
منانع امه ن اوی ونواند جسيه نی عتوی اولغله مولا عل 
اقه ومتوسلاالی روح رسول امه اځواوراق ړ یشان رتب 
وستظیه تم رساعداقدام وباعنایت واعانتت حر تمل العلا م 
رسد حت اتام اولوب مامولد رکه شایان بشکا اتاروم رح 
محاتاعتار ,وران اراب نتروع ان واععاب تد کر واذعان 
حف راك مطلع اولد قاری قلات وکوروغلطات وتصوری 
ادیال عنوايله مستور. ورب مار چې ير تقصپری دعاء با خرایله 
مذکور,بورماری وابته طبع هروت نعارندر واه المونق‌الی 
سبل الرشادواليه ال رجع والعاد وبعد مهلو م اوها ورساله 
رمقدمه واون‌ درت باب اوزر یله ریب وتام ومعرفت رفع 
اثقالدہ "لیس الا نکال امد بل مب رو قانشدر 


٭ مو#دمك * 


برع یآ د م حبع اشبابه الب وحكمران وهمتالرجال تقاع ا لمجال 


مۇدا-ەمواھىوجبالقام ور يشان قاق قدرتی‌اللاف 
آېە سند ناح ان ,ہورمشدر وغايت صلاة وسلا م و ایت 
تعایای نخ واصوع وام اول باعثاحدات مکی ومکان ولت 
آمایش وا رایش زمی‌وزمان نفعسازساحه ر فم احه هرایت 
رفعتارازصرٴْمره رمالت‌اعلام زنر جغلاع حکہت هد اکن 
کہنه بنا تروطت عله انمت لالت واکل از ڪڪ بت انندمز 
حط رتاریله اوا ودک نو رط وره منت صدوررۍ ر بده ډ لر 
د بوانخانه اسلا موانداخته زان لغام شرل ولنام الاك در ودی 
آ لوا ا کرام ذوی‌الا حرام ضرا ن اوزرل ینه‌اولونکه 
وجا هدوا ق سسل اس نص دای مقتمناسضه تخمصل‌رفای‌‌اری 
وتکم لامو سر دەت ح صرت :مر یفده تفوسفضش 
ا مائو س لغار ؛داوانا؛ ,ورش ارد ر امعان ڪاله وم 


2 سمه !ونان دك تمر ر بف وعایی وبعض اصطلاحات‌واساماسی 
,ہاندہ در پس امد ی لے ددکاری زر زمنده حفراوات ان راغه 
يولد رکه دلعه اطرافنده واقع خند ۍک رشو( ی تنه اعالوتېنه 
ومرةوم‌اڪکه بولك نهایندن ررمقدار یی وب اره وررمغدار 
ایاروه وجه مرټومدن حر طار جه اولق اوزره حفروهر ر نهانته 
مکە ب کانده ر رل دی حفر وانشا وشک لچروم د روه 


صحيفتان من أول كتاب يطبع في المطبعة بأحرف النسخ الجديدة وكان بعنوان 'تلخيص الأشكال في 
معرفة ترفيع الأثقال في فن لغم" (بولاق ۲۳۹١ه‏ [٤۱۸۲ء])‏ 


.)۱۸۳۲ مارس‎ /۱۲٤۷ الوقايع المصريةء رقم ۳۵۸ (۱۹ شوال‎ )۲١( 
.)۱۸۲۳ يونيو‎ /۱۲٤۸ الوايع المصرية › رقم ۳۹۸ (۲۹ محرم‎ )۲۷( 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية و 
وکل اعدا ج كرك التقق ورسد اال واف تفي ف اسر وكا و کا 
حدث عند كتابتها أيضاء فلم يكن تجهيزها للاستخدام في الطبع أمرا هيناً (نهاية -٠۸۳١‏ 
سبتمبر ١۸۳١م)ء‏ فلما ظهزت تلك الحروف كانت مفخرة لمطبعة يولاق وسبباً في ذيوع 
شهرتهاء وکان اول کتاب طبع بها کتاب (گلستان)(۹٤۱۲ه/۳٩۱۸۳-٤۳)‏ لسعدي 
الشيرازي. وقد حازت الطباعة إعجاب الباشا ورجاله المحيطين به» بل ولقيت اهتماما 
وتقديرا لدى أوساط المستشرقين المعنيين بوجه خاص بالعالم العثماني والثقافة الإسلامية. 
وغلى هذا الفحو تفدمت طباعة بولاق بتك الحروف الجذيدة على طباعة استانبول 
وفاقتها في الجودة» ولننوف تحظى بشهرة واسعة وخاصة الذواوين الشعر التركية التي 
بدأت بطباعتها اعتبارا من عام ۲٣۱۲ھ‏ (١۱۸۳م)؛‏ وتصبح محلا لاھتمام کبیر فی 
تركيا العثمانية وبين المتحدثين باللغة التركية. 
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دیوان لیلی هانم (بولاق ۱۲۹۰ه [٤٤۱۸ء])‏ 


٤‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقاقي 

ويخبرنا القسم الأخير في قائمة لمطبعة بولاق تحمل تاریخ عام ۱۲٠۰‏ ه/٤٤۱۸م‏ أن 
حروف التعليق الجديدة قد تم صبَهاء وأن ديوان ليلى هانم هو أول ما طبع بهاء كما يُذكر 
أن هذه الحروف الجديدة تفوق حروف التعليق القديمة. وهذا يدلنا على أن حروف التعليق 
التي جری استخدامها منذ عام ۱۸۳۳م قد تم استبدالها بحروف تعليق جديدة» وبداً 
استخدامها ابتداء من عام ٤٤۱۸م.‏ وقد كانت حروف التعليق التي يغلب استخدامها في 
طبع دواوين الشعر عاملا مهما في رواج تلك الدواوين خارج القاهرة والمدن الأخرى 
مثل مدينة استانبول. 

وفي عهد الخديوي إسماعيل (۳١۱۸۷۹-۱۸م)‏ عندما جرت عملية إعادة تنظيم مطبعة 
بولاق وتطويرها من جديد (وهو العهد الذهبي الثاني لها) كلف أحد الخطاطين ويدعى حسني 
بإعداد حروف جديدة للمطبعةء ثم تولى صبَها عبد الله خيرت أفندي» ثم شرعوا في 
استخدامها سنة ۱۸۷۲م“ ء بدلا من الحروف التي كانت مستعملة منذ سنة ١٤١۸٠م.‏ وفي 
معرض فينا لعام ١۱۸۷م‏ تم عرض الكتب المطبوعة بتلك الحروف الجديدةء جنباً إلى جنب 
مع الكتب المطبوعة بالحروف القديمة الجميلةء فكانت علامة 'للافتخار" و"التميز"“. 

-١‏ التأثير المتبادل بين طباعة استانبول وطباعة بولاق(". 

لقد كانت طباعة الكتب بالحرف العربي التي بدأت مع إقامة مطبعة إيراهيم متفرقة في 
استانبول هو المثال الأوحد الذي ظهر فوق أراضي الدولة العثمانيةء واستمر ذلك حتى 
قيام مطبعة بولاق بطباعة أول كتاب تركي لها عام ۱۸۲۲م. فقد ظلت تلك الكتب 
المطبوعة في استانبول هي صاحبة الريادة في فن الطباعة لمدة طويلةء ليس في العالم 


(۲۸) حول أحرف الطباعة المستخدمة في مطبعة بولاق انظر: رضوان» المصدر السابق» ص .٠۷ - ٩۰‏ 

(۲۹) رضوان» المصدر السابق» ص ۱۹۰ - ۱۹۳. ویذكر رضوان في ص ٠۹۰‏ (الهامش ") أنه شهد كثيباً نادرأ ليس له عنوان ولا 
تاريخ صدر يمناسبة السركي العمومي أي المعرض العام الذي أقيم في ثينا عام ۱۸۷۳م» وأنه يشتمل على مقالة بالعربية في تعديد 
جوانب نشاط المطبعة ومزايا إقامة المعارض» ثم نماذج من كل القواعد أو حروف الطبع الموجودة بالمطبعةء كل قاعدة موصوفة 
في بيتين من الشعر طبعأ بحروفها لتصويرهاء ثم قائمة ببعض مطبوعات بولاق في عهد الدائرة السنيةء ثم ترجمة ذلك كله - ما 
عدا قائمة المطبوعات - باللغة التركيةء وفي الكتاب ٠۳‏ صحيفة في القسم العربي و ٠١‏ صحيفة في القسم التركي. 

Ekmeleddin İhsanoğlu - Hatice Aynur, "Yazmadan Basmaya Geçiş: : رظئl للمزيد من المعلومات‎ )۳١( 

Osmanlı Basma Kitap Geleneğinin Doğuşu (I1 729-1848). Osmanlı Araştırmaları, XXII, 
Prof. Dr. Nejat Göyünç'e Armağan , I İst. 2003, s. 219 - 255. 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية ٥‏ 
العثماني وحدةء وإنما في شتى أنحاء العالم الإسلامي. وكانت تمتثل لمطبعة بولاق بوجه 
خاص نموذجا يجري الاحتذاء به» أو بمعنى آخر فإن مطبعة بولاق عند قيامها وجدت 
مرجعها الأعلى جاهزا في استانبول. 

والجدير بالذكر أن العلاقة بين ما طبع في مطابع استانبول وما طبع في مطبعة بولاق 
جد متشعبةء وتدعونا لدراستها في العديد من الجوانب. وقبل كل شئ لا بد من القول إن 
مطبعة بولاق قد وجدت - كما ذكرنا سابقا - تجربة طباعة الكتب في مطابع استانبول 
جاهزة» ولها تاريخ يقرب من قرن من الزمان بحيث يمكنها أن تمثل نموذجا للاحتذاء. 
فكيف تأثرت مطبعة بولاق من تلك المطابع ومن الكتب التي طبعتهاء وما هي أبعاد ذلك 
التأثر» وكم عدد الكتب التي طبعتها بعد طباعة استانبول لهاء وهل جرى طبع تلك الكتب 
بنفس الشكل والمحتوى» وما هي تلك الكتب. إن الإجابة على هذه الأسئلة ذات أهمية 
كبيرة في إلقاء الضوء على تاريخ الكتاب التركي وعلى تاريخ الطباعة بالحرف العربي 
بوجه عام. ) 

لقد بلغ عدد الكتب التركية التي طبعت في مطبعة بولاق على أيام محمد علي باشا 
(۱۸۲۲ - ۸٤۱۸م) ٠٠۳‏ كتابا. وهذه الكتب سبق أن طبع منها في استانبول قبل ذلك ٣ه‏ 
كتاباء بينما طبع لأول مرة ٠١١‏ كتابا منها في مطبعة بولاق أيام محمد علي» ثم أعيد 
طبعها في استانبول بعد ذلك. 

وتظهر ملامح تأثير الكتب المطبوعة في استانبول على الكتب المطبوعة في بولاق في 
الخصائص الشكليةء أي في أساليب الزخرفةء ونوع الخط والمعلومات المدرجة في قيد 
الفراغ (الكولوفون). وهذا التأثير يبدو جليا في زخرفة الصدرية [الصفحتان الأوليان]. فقد 
استخدمت بكثرة نفس الأكاليل [الصحيفة الأولى المزينة في صدر الكتاب] في طبعات 
استانبول وطبعات بولاق على السواء مع بعض الفوارق البسيطة. ولكن الملاحظ أن 
صدرية الكتاب المطبوع في استانبول لا تستخدم في نفس هذا الكتاب إذا أعيد طبعه مرة 
أخرى في بولاق» وإنما في كتب أخرى على الأغلب. والمثال على ذلك أن صدرية كتاب 
تاريخ واصف المطبوع في استانبول عام ۹١١۲١ه‏ [٤١٠۱۸م]‏ لم تتكرر في طبعة بولاق 
عام ۲٤۱۲۶ه‏ [۱۸۲۷م] ولا في طبعة عام ٩٤۱۲ه‏ [۱۸۳۰م]ء بینما تكررت بعينها في 
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طبعات بولاق من كتاب أخلاق علائي المؤرخ في ۸٤۱۲ه‏ [۱۸۳۳م] وكتاب جر 
الاثقال المؤرخ في ۹٤۱۲١ه‏ [٤١۱۸١ءم].‏ 

وهناك عنصر آخر كان له الأثر الأكبر في تحديد قطع وشكل الكتاب المطبوع» سواء 
كان في استانبول أم كان في بولاق» ألا وهو " تقاليد الكتاب المخطوط " التي ظهرت 
وتطورت على مدى القرون الماضية. ودواوين الشعر المطبوعة في بولاق هي أبدع 
الأمثلة على مدى تأثير أساليب وتقاليد الكتاب المخطوط على ١الكتاب‏ المطبوع. والأمر 
الذي يلفت النظر أن السبعة والخمسين كتابا أدبيا تركيا والتي أمكننا التثبت من أنها طبعت 
في بولاق على أيام محمد علي إنما تمل الدواوين الشعرية ثمانية وعشرين كتابا منها. 
وتدلنا خصائص الطباعة في تلك الدواوين ونوع الخط المستخدم والزخارف على الذوق 
السائد في طباعة الكتاب آنذاك» أو بمعنى آخر مدى تأثير ذوق الكتاب المخطوط على 
الكتاب المطبوع. 

ونلاحظ أن النص في (وصايا نامه“ سفريه) أول كتاب خرج من مطبعة بولاق يبدأ من 
الصحيفة الأولى بالبسملةء أو بمعنى آخر يبدأ بما تبدأً به الكتب المخطوطة في العادة» ولا 
يوجد في الصحيفة شئ من الزينات. ويأتي الكتاب التركي الثاني المطبوع في بولاق أيضا 
وهو (قانوننامه“ عساکر پیادگان جهاديه) على نفس الشاكلة. ولعل السبب في تلك البساطة 
الواضحة في كتب العسكرية أنها كانت من كتب التدريس "الإلزامية". 

وتأتي عبارة قيد الفراغ (”٥طمهاهء)‏ المستخدمة في الكتب التركية المطبوعة في 
بولاق جريا على أسلوب الكتب المخطوطة واستمراراأ في نفس الوقت لأساليب الطباعة 
الاستانبولية. ويلاحظ فوق ذلك أن المعلومات الخاصة بقيد الفراغ» ولا سيما في كتب 
العسكرية والقوانين التركية قد رجح وضعها باللغة التركية. ولعل ذلك راجع إلى أن 
مؤسس المطبعة وحاميها الوالي محمد علي باشا لم يكن يعرف لغة غير اللغة التركيةء 
وأن قراء تلك الكتب هم الإداريون العسكريون والمدنيون الذين يتحدثون هذه اللغة. 
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فاللغة التركية هي لغة قيد الفراغ في كتاب (وصايانامه* سفريه) أول كتاب جرى طبعه 
في مطبعة بولاق'. وقد أخذت عبارات المديح الطويلة للوالي محمد علي مكانها فيهء 
كما ورد مكان المطبعة وتاريخ الطباعة باليوم والشهر. وفي الكتاب الثاني أيضا جاء قيد 
الفراغ بالتركية. أما قيد الفراغ في الكتب المطبوعة بعد ذلك فقد ورد بالعربية أحيانا 
وبالتركية أحيانا أخرى. وكتاب تلخيص الأشكال في معرفة ترفيع الأثقال لحسين رفقي 
الطماني مثلا المطبوع في بولاق عام ۲۳۹١ه‏ (٤١۱۸م)‏ قد جاء قيد الفراغ فيه باللغة 
العربية. كما يتميز قيد الفراغ في الكتب المطبوعة في بولاق أيضاً بخاصية أخرى» وهي 
دکر اسم المصحح واسم الملتزم (أي الشخص الذي طبع الكتاب لحسابه) واسم مدير 
المطبعة أثناء طبع الكتاب". 

۷- بيع كتب بولاق في تركيا العثمانية 

تشير المراجع المعاصرة إلى أن الكتب المطبوعة في بولاق كانت تلقى استحسانا 
ورواجا في تركياء ووجود نسخ منها اليوم في العديد من المكتبات والمجموعات الخاصة 
في ترکیا دليل واضح آخر على ذلك. ویذکر الدکتور پرون ۴٥٣۲٥٣٢‏ مدير مدرسة الطب 
المصرية وهو يتحدث في الخطابات التي أرسلها إلى أصدقائه حول المدارس والمطبعة 
في مصر أن المطبعة كانت تطبع الكتب الرسمية المقررة إلزاميا على المؤسسات 
التعليميةء وأن هناك عدا ذلك كتب تطبع لحساب الملتزمين من تجارهاء ولم تكن تلقى 
)۳١(‏ ورد في قيد فراغ (كولوفون) كتاب وصايانامه“ سفريه العبارات التالية (بالتركية): هذه النسخة النادرة في فنون الجهاد 

النافع للعباد والتي زينت باللسان التركي العذب البيان إنما هي من الآثار الجليلة والفضائل الجزيلة لأستاذ كامل» وهي 

تتضمن أصول وأساليب الحرب والجهاد التي يلزم معرفتها. وقد تم طبعها وتكثيرها بغية حماية كافة أمة (محمد) خير الأنام 

وحراسة عامة بلاد أهل الإسلام تطبيقاً للإرادة العلية السامية الصادرة من المشير الحالي صاحب التدبيرء الوزير العديم 

النظير صاحب المرحمة ولي النعم وحامي رقاب الأمم الغازي أفندينا الحاج محمد علي باشا وفقه الله لما يريد وما يشاء. 

وكان الختام من تنظيم سطورها وتكميل فصولها حتى ازدائت عيونها بكحل الكمال وزينت خدود طبعها بزينة الختام الذي لا 

نظير له» وذلك في آخر ربيع الأول سنة ۲۳۸١ه‏ في دار الطباعة التي أقامها جنابه في بولاق التي هي مرفا مصر 
(۳۲) وعلى سبيل المثال يأتي قيد الفراغ في كتاب سبحه* صبيان ۹ [۱۸۳۳] على النحو التالي: 

تم طبع هذه المنظومة الموسومة بسبحة الصبيان وكان طبعها بالمطبعة العامرة ببولاق مصر القاهرة . بتصحيح أحمد أفندي 


بن مصطفی قرق کیمسویى وبنظارة ناظرها گيلانى أبو القاسم شاهد في أواخر شهر ربيع الأول سنة تسعة وأربعين ومئتين 
بعد الألف من هجرة من له العز والشرف. 
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رواجاً كبيرا في مصر» ولهذا كانوا يرسلونها إلى قطاعات أكبر في استانبول وإزمير 
وسلائيك والولايات العربية الأخرى حتى يضمنوا بيعها هناك"". ونرى في الخطابات 
التي أرسلها الدكتور رون بعد عام ١٠۱۸م‏ أنه ينتقد بلسان لاذع مطبعة بولاق إزاء 
المصاعب التي عاناها وهو يطلب طباعة معجم الفيروزآبادي العربي» وخيية الأمل التي 
ظهرت بفعل الهزائم العسكرية والضيق الاقتصادي في مصر» ثم يقول إن طباعة الكتب 
العربية والتركية والفارسية قد انحسرت كثيرا في مصر"'. أما السبب وراء ذلك فيقول 
إنه لوجود ثلاث مطابع في استانبول آنذاكء ولأن تكلفة طبع الكتاب فيها تقل كثيرا عما 
في مصر؛ تم .يقول إن حركة بيع الكتب لم تعد كما كان في السابق من القاهرة إلى 
استانبول» وإنما أصبحت بالعكس من استانبول إلى القاهرة'. وهنا علينا أن نتناول تلك 
الأقوال منه بحذر للأسباب الشخصية التي أشرنا إليها بإيجازء إذ تشير كل الدلائل إلى أن 
الكتب المطبوعة في مصر كانت تباع في تركيا ولاقت فيها رواجا. فعند ما ننظر في 
موضوعات الكتب التركية الأربعة والعشرين التي توصلنا إلى أنها طبعت لحساب 
الملتزمين في مصر بين عامي ۱۸۳۹ - ١۱۸۸م»‏ وننظر كذلك في أسماء الملتزمين' 
ندرك أن تلك الكتب إنما طبعت لكي تخاطب قطاعاً عريضا في تركياء وليس عددا 
محدودا من القراء في مصر. ولا شك أن قائمة كتب المطبعة المصرية التي كانت تباع 
عام ٤۱۸۷م‏ في دکان في (باغچه قاپی) باستانبول لأحد الكتبيين المشهورين فيها ويدعى 
تومبكجى حسن"'ء ثم وجود نسخ من تلك الكتب في العديد من المجموعات الخاصة إنما 
يدلنا على أنها كانت تلقى رواجا حتى في تلك المرحلة المتأخرة“. ونظرأ لأن ماهية 


Perron ã Mohl, "Lettres sur les écoles ef jz تقلا‎ ٩ رضوان › المصدر السابق» ص‎ )۳۲( 
I'impremerie du Pacha d'Egypte “Jottrnal Asiatique «ser. 4, v.11 Lettre 18 

)۳١(‏ مجموع عدد الكتب التركية المطبوعة في مصر خلال الأعوام العشرة الأولی بعد عام ۱۸٤١‏ يبلغ ٩۲‏ كتابا. 

.٠٤١ المصدر السابقء ص‎ ٠ رضوان‎ )١( 

)۳١(‏ للتعرف على أسماء الكتب والملتزمين انظر: القائمة المرفقة وانظر كذلك نماذج من صفحات الكتب المطبوعة لحساب 
الملتزمين في نهاية الكتاب. 

J. Strauss, Egypltien Connection.... p. 40, not 136. (TY) 

(۳۸) كانت خزانة والدي المرحوم محمد احسان )١۹١١ - ۱۹0١(‏ التي تركها في بلدته يوزغاد بوسط الأناضول عند هجرته 
إلى مصر في عام ۱۹۲١‏ تضم العديد من الكتب التركية المطبوعة في بولاق» ومنها كتاب اسحاق أفندي المعروف باسم 
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تجارة الكتب بين استانبول والقاهرة وطبيعة حركتها لم تحظ حتى الآن بدراسة تختص بها 
فمن العسير علينا أن نمضي في هذا الموضوع أكثر من ذلك. 

۸- أول كتاب طبع في مطبعة بولاتي: وصايانامه سفريه 

تجمع البحوث التي ظهرت حتى اليوم حول تاريخ مطبعة بولاق على أن أول كتاب 
طبعته هو معجم إيطالي عربي بعنوان 0طr2ھA e‏ ۸0ھ1اھ† Dina ri0‏ وضعه دون 
رفائيل اعaةطمهR‏ .5 “. وقد وصل إلى هذه النتيجة كل من جمال الدين الشيال 
ورضوان وهسو 1ا18 استنادا إلى أن تاريخ طباعة هذا الكتاب مطبوع على الغلافين 
العربي والإيطالي على النحو التالي: تاريخ عام ۲۳۸١ه‏ الهجري وتاريخ ١۱۸۲م‏ 
الميلادي. غير أن التوسع أكثر في دراسة الموضوع وتناول الكتب الأولى المطبوعة 
بتمامهاء أي إذا تفحصنا كل الكتب العربية والتركية التي توصلنا إلى أنها طبعت في 
مطبعة بولاق عام ۲۳۸١ه‏ وتناولناها مجتمعة فإننا نصل إلى رأي يخالف الرأي 
السابق. 

فقد قامت مطبعة بولاق بطبع ثلاثة كتب أخرى غير المعجم المشار إليه في عام 
هه وبنظرة فاحصة إلى التواريخ المكتوبة على تلك الكتب يظهر لنا الدليل 
الأساسي على صحة الرأي الذي خرجنا به في هذا الموضوع. فقد تبين لنا من القحص 
وعملية المسح التي قمنا بها أن هناك أربعة كتب طبعت في عام ۲۳۸١ه‏ أمكننا 


مجموعه* علوم رياضيه المطبوع في بولاق في أربعة مجلدات بين عامي .۸٠١ - ۱۸4١‏ وقد اكتشفت ذلك الكتاب في 

السبعينيات من القرن الماضي. فكان بمثابة نقطة التحول في دراساتي حول تاريخ العلوم. 
(۳۹) جمال الدين الشيالء تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي القاهرة دار الفكر العربي ١١۹٠ء‏ ص ۷۷ء 

وأبو الفتوح رضوان»ء المصدر السابقء ص .٤۹١‏ وانظر أيضا: 

Richard N. Verdery, "The Publications of the Bulaq Press under Muhammed Ali of Egypt “Journal 
of the American Oriental Society {1971), 91 p. 129; HSU Cheng-Hsiang. "The first thirty years of 
Arabic printing in Egypt, 1238-1267 (1822-1851); a bibliographical study with a check list by title 
of Arabic printed works". Ph. D. Thesis.- Edinburgh: The University of Edinburgh, 1985, p. 80. 


f1۰‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الوصول إليها حتى اليوم» وتأتي مداخلها الكاملة وتواريخ طباعتها المسجلة فوقها على 
النحو التالي بالترتيب(“: 
-١‏ وصايا نامه“ سفريه» فردريك الثاني ملك بروسياء ترجمة شاني زاده محمد 
[عطاء اش]ء القاهرة مطبعة بولاق» آخر ربیع الأول ۱۲۳۸ه ٠١[‏ ديسمبر 
[a۲۲‏ 
Dizionario ]talian0o e Arabo, Don Raphael, ~Y‏ القاهرة بولاق› ۱۲۳۸ھ/ 
۲مم 
-٣‏ قانوننامه عساکر پیادگان جهاديه» ترجمة أحمد خليل أفندي» القاهرة بولاق› 
أواسط رجب المرجب ۱۲۳۸ ه٤۲‏ مارس - ۲ ابریل ۱۸۲۳م]. 
-٤‏ كتاب في صناعة صباغة الحرير»ء ماركير إعuو۲ة1‏ ترجمه إلى العربية دون 
رفائيل» القاهرة بولاق» ۲٦‏ ذو القعدة ۱۲۳۸ه ٤[‏ أغسطس ١۱۸۲١ء].‏ 
ونلاحظ فوق المعجم الإيطالي الذي وضعه دون رفائيل وجود تاريخين للطباعة 
هجري ومیلادي (۱۲۳۸/ ۱۸۲۲)» وعلى ذلك فلا بد أن طباعة الكتاب انتهت في أحد 
أيام عام ٠۲۳۸‏ هه الهجري التي تقابل عام ١۱۸۲م‏ الميلادي. وهذا اليوم أيضا لا بد أنه 
یقع بین ۱۸ سبتمبر ۱۸۲۲ و ۳١‏ ديسمبر ۱۸۲۲. إلا أن هذا الكتاب يتميز عن بقية 
الكتب الأخرى له بغلاف داخلي منظم على الطريقة المتبعة في الكتب المطبوعة على 
الطراز الأوربي» ولهذا لم يكتب تاريخ الطبع باليوم والشهر» وإنما ذكر تاريخ السنة فقط. 


)٤١(‏ يقول هسو إن هتاك كتابين آخرين طبعا باسم فن الحرب وترجمة قوانين الصاكر الجهادية في عام ۲۳۸١ه‏ وذلك عدا 
الأربعة الكتب المذكورة آنفاً والمعلومات المقدمة حول هذين الكتابين إنما جاءت في الغالب نتيجة للأخطاء المكررة والمنقولة 
من الفهارس وعدم الاطلاع على الكتب نفسها. فكتاب فن الحرب الذي أورده هسو في المدخل رقم ٠١‏ لم يمكننا العثور تحت 
هذا الرقم في مكتبة بلدية الاسكندرية كذلك فإن قوله في الكتالوج بأنه نشر من قبل نظارة الحربية إنما يدل على أن هذا 
الكتاب لا يرجع إلى عهد محمد علي باشا. لأن اسم الإدارة المعنية بجيش ولاية مصر في ذلك العهد كانت تعرف بديوان 
الجهادية وليس باسم نظارة الحربية الذي ظهر بعد وفاة محمد علي باشا ولا سيما في عهد حفيده الخديوي إسماعيل باشا. أُما 
كتاب ترجمة قوانين العساكر الجهاديةء الكتاب الثاني الذي قال هسو أنه طبع في ذلك العام فالواضح للعيان أنه ترجمة لكتاب 
شاني زاده المعروف باسح وصايانامه* سفريه (انظر: هسو › الرسالة السابقةء المدخل رقم .٠۷١‏ 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية ٤١۱‏ 
بينما نرى على الجانب الآخر أن تاريخ طباعة كتاب (وصايانامه سفريه) قد تم وضعه 
بشکل متواز مع قيد الفراغ ١٥٣مه!هء‏ الجاري في تقاليد المخطوطات» وجاء على شكل 
(آخر ربيع الأول ۲۳۸١ه).‏ وهذا التاريخ الهجري يقابل منتصف شهر ديسمبر 
الميلادي ٠٥(‏ دیسمبر ۲ م(. 

كما يتبين مما ورد في مذكرات بروشي 11ء٥٥8۲‏ .8 .6 الرحالة الإيطالي الذي زار 
المطبعة في ١١‏ ديسمبر ۱۸۲۲م أن طباعة كتاب شاني زاده قد انتهت قبل المعجم 
الإيطالي» إذ يقول بروشي في ذلك: 'وفي هذه الأثناء ١١(‏ ديسمبر) تجري طباعة كتاب 
عن فنون الحرب قام بترجمته من الفرنسية إلى التركية رجل يدعى aلهءامهزه؟‏ (شاني 
زاده). وهناك الآن كتب جاهزة للطباعةء إذ يوجد كتاب عن صباغة الأقمشة (4اإهغ":)) 
جرت ترجمته عن الإيطاليةء ومعجم إيطالي عربي أعده دون رفائيل مدرس اللغة العربية 
في بو لاق" '“. فالواضح کما نری من عبارة بروشي أن کتاب شاني زاده كانت تجري 
آنذاك طباعته في المطبعةء بينما كان المعجم الإيطالي العربي جاهزاً للطباعة ينتظر وسط 
الكتب الأخرى. وهذا يكشف بوضوح أن المعجم طبع بعد طباعة كتاب شاني زاده أي 
في النصف الثاني من شهر ديسمبر. 

وإلى جانب هذه العبارات الواضحة من بروشي نرى له أيضاً عبارات أخرى غامضة» 
فالعبارة التالية التي تتصدر العبارة التي اقتبسناها قبل قليل تنطوي على تناقض واضح لو 
قمنا بتقييمها على ضوء معلوماتنا الحالية على الأقل» إذ تقول: "إن أول كتاب طبع هو - 
عدا بعض الأوراق الخاصة بالحكومة - كتاب في التعليم العسكري كتب لأجل العساكر 
في مصر العليا ممن يراد تعليمهم على الأساليب التي توافق التطورات الحادثة في أوربا. 
وهذا الكتاب كتب بالتركية لغة الضباط العثمانيين"“. وكما سيظهر من قائمة الكتب 
الملحقة في نهاية كتابنا والتي أعددناها بعد عمليات المسح والتنقيب التي قمنا بها في العديد 
G.B Brocchi, Giornale delle osservazioni fatte nei viaggi in Egitto nella Siria e nella Nubia,c. I, «(1)‏ 


Bassano 1841, p 173. 
Brocchi, op., cit. (%6) 


۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
من المكتبات والمجموعات فإنه لا يوجد كتاب تركي في الشئون العسكرية جرت طباعته 
في شهر ديسمبر عام ۱۸۲۲م أو قبل هذا التاريخ عدا كتاب شاني زاده. والكتاب الذي 
طبع في أقرب تاريخ لهذا التاريخ هو كتاب (قانوننامه“ عساکر پیادگان جهاديه) الذي طبع 
فیما بین آخر مارس ۱۸۲۳م وأول ابريل من نفس السنة. 

إذأً يقول بروشي إن أول كتاب كان تركيأً. وعندما نضع في الاعتبار تلك المعلومات 
مع نتائج العمل الذي قمنا به يمكننا الوصول إلى رأيين مختلفينء وبالنظر إلى ذلك فإن 
كتاب العسكرية التركي الذي ذكر بروشي أنه أول كتاب تم طبعه إما أنه كتاب آخر طبع 
لكي يستخدمه القواد الأتراك القائمون على العملية التعليمية في جنوب مصر» وطبعت منه 
عدة نسخ قليلةء وبالتالي لم يصلنا منها شئ» وإما أن الملاحظات التي سجلها بروشي عند 
زيارته للمطبعة قد اختلطت ببعضهاء فاعتقد أن الكتاب الأول شيا آخر يختلف عن كتاب 
شاني ز اده. 

وبما أن أحد العناصر الأساسية في خطة محمد علي باشا للتحديث هو إقامة جيش 
نظامي يشبه الجيوش الأوربية فلا بد كذلك للكتاب الأول الذي ستطبعه مطبعة بولاق 
المقامة في إطار تلك لخطة القاملة أن تكن هما برغب فة الباشا شتخضيا ويود لقو اذه 
أيضاً أن يطالعوه. وهذا الاحتمال أيضا هو لا شك أمارة على أن كتاب شاني زاده هو 
الكتاب الأول. كما أن وجود قيد فراغ الطباعة صريح فوقه يمثل هو الآخر أمارة أخرى 
تدعم هذا التوجه. ويسجل قيد الفراغ أن الكتاب تم طبعه بإرادة من محمد علي باشاء وبعد 
الإشارة إلى أهميته لدى الجيش يعرج على فائدته الكبيرةء ليس للعثمانيين ومصر فحسب 
وإنما للعالم الإسلامي كافة. ولعل تلك العبارة الطويلة التي لم نرها في كتاب آخر قد 
أضيفت إلى كتاب (وصايانامه“ سفريه) باعتبار أنه باكورة عمل المطبعة. 

وفي اعتقادنا أن الكتاب الأول الذي طبع في مطبعة بولاق ليس هو المعجم الإيطالي 
العربي كما جرى الحديث حتى الآن»ء والاحتمال الأرجح في رأينا هو كتاب شاني زاده 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية 41۳ 
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زا ر 
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| تابف سپا سپاس رب الردن ریب ندم ة ایی 
ساب لا لص ودار دة دن مكره‌ساقة جنودیال وتطامارە ر | 
| تر :ب ساوفمقال ایدرک چ ن اث امموس ذوالختارو شی شکار | 
| د رلت عله ا سس قوالم که کا ملت نه املامیه جناب | 
| هنل الامان رسيهللارملوك وشاهان خدوزمات رد اور آ 
درن د ء ران سلطان اس الاملان ال الطان العازی امم ان | 
۴ ناء تہ دونه ا لی اها الزمان اق رل مال > قق ر مود | 
اسلبکری اراد بش کاھی 1ک ران ارلرب خسو صا مز ورك 
خو لی ايه امو رمزوره آبکپوز سه و ترابلا وهارا بلافتور 
من ول ارلان ملل.غرعه ل اجوال رافعاټارښه طبه مسر 
رد ءل متغرقه مبانار:د م جاری ارلا حه ود عه رہ ر رن ابل | 
مرد اولغه اراپ یاب واصماب کرسوا ذد رند ناهر وغايت | 
ارلةله عض فرت کاملة خسررانه ررقو ر) مو رمت لاله | 
داورانه ارندت اشامة علوم ېه راوث -رببه به اهعم ل 
اھا نه رضت للم بورق اد تمقو له شاعانه زی ارلغی ابو | 


r r a o rs a yo mer a r r a ma a r ar mn mr 


:ڪون مادهازه مقع رتنه جف یلدم ا ابری وکل | 


| نابا كاز لا کب شان را قصارا ون اف دمل رنی غات | 
وسات ابل ذو ریاد لواندن حفنا رابت اییوت چو "اتا ھل | 


وارز بابد یا رار ولم دارلی د نا را رلی اعون چو 
هرابرا که اند اراران ادر وسنمه مرن 
ماز افکار بی آر زراب لر له مبب اول 
لدی تند وجه وکل ت 
ارات اجك دکل کەن ينه 
موت قا رلم د ,واءتغار 
ايده رم 


۲ 


| اشبوزر و زا مذ بالیانترک ابل زی وم ذهب لرلان #واسشة | 
| لد رة فون جهاد ل نافع لاعار واس ركاملك ار يل [ 
ور کدا ر بی ا لیں چ نمی اسول را- لوب رد رغزا رازم 
ئاءلاارلىك د اة مه اة خر الام # رعارسة اة 
بلا داعل ٤‏ لام ا بے ن چو لب ونر ل ابه کل رنه کا لاسر 
ری ند رر وز رر عد م لار #مرحتلر رل اتمم که والمای | 
1 ابام چ نماری الا حر کی پاتا وفنه له ما ردو مانا ! 
مز منرت ربن اراد عالیة سا هیه‌ری سل اله چچ 1 


وة مسرا کله ی لرلان ولامر مانا ور بلاند ار 


اللباعه ده بيك ا .ىو زاو ۇز كز لرعىرىع 
اا ولنك آخرنده :وت مطو ر 
ونکمیای صل ل کال ا رخد ود 
بانط ع ر ل مزن 
الک ہا مال 
ارانشرر 


وز ربڪه .لق لاد پاد و که باه او بزې‌زوشمی ستاد | 
درارمانارفصگ ردم دی چ که یدد ریضاد مهای او 
رغان کوش امد م اي نرا # مر لايس رخدا بار باد 


أول كتاب طبعته مطبعة بولاق "وصايانامه“ سفريه" وثلاٹث صفحات من أوله وآخره 


(آخر ربیع الأول ۱۲۳۸ھ ٠١[‏ دیسمبر ۱۸۲۲م]) 
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الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


جوگەندىلن كر يه د موتو مه ڪلان جوج ولد وخصومات | 
ینمی رتصد بد رام دة ابه او زرمترتیبارانەر یاج ای 
سا کر تم رادار سی تر رطلمثاچه ا یله مث روط لولد قد هکرلع 
رادمککرینند کد یکذ رهواميل اسلا رمادنك نه ا 
رسيا و اله سی ملوب ه حطر( ,ررتبه دن آخرږتبهیه رفع 

| رياځوو و جامندن ديڪڪر جامته تغل اواان نابطان واد | 
مالسا تادر بمامو رار لکد دكار داك :ھ سندامندار 

| ولب اتاریغاهرارلددر ۰ شلام مز رومان لمت مل ونه لك | 

| لیم ورو يتنه مواغو ا راغي مجو ج ب اومان جامتار نلام | 

| ری اولات اشہ وازن ممدیہامتثال ‏ رموجبنهه جل وس رکت | 

| لرا رة د تایا رره اتاد وللا مث كبتك 

| اسول مومه ریاف ڏو ن اسان ةعس ڪر ۽ 


| اتا م اجک ر یری رقلع هکلب مستلاك و جهو آصرری ا چون د رهر دورانه تن ای تبژل ونغراحوال زملن ماه | 
| عؤانه ر لمت افر اینب رنرن ا ولنجا ر لخدت جلف رد رش رفع رعا رسة اهل اسلا رباكا با به هك وت بن لارمة ذمة 
ا٣‏ رحیه چ راه هنر مند ان وکر بندکان می زمر مهد - بدن رزرا یذ ہتان ٥‏ وواجبة مهد ر مایم د انت ان اروب ۰إ 
اد شال خوالر هامر راا ة آنه ییو زیلیر دمع 1 | شرن قى وتمب لى باو اكرول گرە تون وابنة | 
وطاعش فر نه د فنحبود تیا جال ارز رب راکعز ې رامگری | تطیسم ررب من ون رم غوف ه ودنع رګا «توددوتر تین | 
| وہر مشر سماد غر يرل انمه ریو جب غه بء ون له اللاك | دی منوا ور ,وا اموتن ارلغ ي ه خر واد يبه 
1 انان ر مت ایا ی امش زهان راسم جهاد به رسو رت محم له | | دروکا دواحوآیی ٠‏ سلاد ورن رما اراک متیر 
غوران انشلام سنو کریه رطر بی ارو ,بطولدلریی مش نرک تد مره ررر مد م 3ار رهبت ۰ ام مت ۰ سی 
خر انر به واشلام یه رطر ی مبارر, 1 gE e a aE‏ 
مشلا شب وتا نامەن ك غر ر وز ەنە ميا تله شرا ی سے رایالتام د یلالفازکا لج جد علی اشا بلخه اه 
3 له ق bl‏ ى خاەلضر. ٺله a,e‏ آنه وشت 
درز وځ تندلم واه لم ماک عا ,رد وملیشا مزحم رار ب٥‏ جیت سر انه ۰ ر 
الالام ررۋانت ° ارو شررانه زی ۰ عالت امل اسلام ه وعارست ام نپر 9اه | 
د rg‏ ا ٢‏ 1 مال اولب ۰ دضع ادلی دی لال هتریب ما ڪر ملو | 
2 ا رتم وام رر انیت ینب لوو باکر به امل ,رتا زن مەك 
اترایی ر حمر د ورانزی تعلق بور شر ی ەزرە ؟ 
f‏ نر ندنه: 2 دای انت ادو ادناه ال کر به : 
مرن | 


ثالث كتاب تمت طباعته في مطبعة بولاق وهو بعنوان 'قانوننامه“ عساکر پیادگان جهاديه" 
وتلك ثلاث صفحات من أوله وآخره 
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الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


ا: لطاع التي مارست طباعة الكناب الركي 


كانت مطبعة بولاق التي أقامها محمد علي باشا هي المطبعة الوحيدة التي مارست 
طباعة الكتاب التركي في مصر على مدى عشر سنوات متصلة. أما المطبعة الثانية التي 
رأينا أنها مارست نفس العمل بعد مطبعة بولاق فهي مطبعة ديوان الجهادية التي أقيمت في 
إطار المدرسة الحربية. وكان أول كتاب تركي توصلنا إلى أنه طبع في تلك المطبعة سنة 
۸ه (۱۸۳۳م) هو کتاب بعنوان (قانون أول قواعد تعلیمیه بیاننده در). وقد تبین لنا 
خلال هذه الدراسة أن مطبعة ديوان الجهادية قد طبعت خلال سنوات ۱۸۳۳ - ١۱۸۳م‏ 
تسعة كتب تركية يتعلق أغلبها بالحياة العسكرية. وكانت المطبعة الثالثة التي طبعت كتبا 
تركية هي مطبعة سراي الإسكندرية في مدينة الإسكندريةء وأول كتاب طبعته بالتركية 
خرج في سنۀة ۹٤۱۲ھ‏ (۱۸۳۳م)ء تم أعقبته بکتابین آخرین ليكون المجموع ثلاثة كتب 
تركية في ذلك التاريخ هي: 

تاریخ ناپليون بوناپرت ٤(‏ محرم ١١٤۲١ه)»ء‏ فلك عزيز ١١(‏ ربيع الأول 
۹ه))؛ تاریخ ایتالیا (۱۷ جمادی الأولی ۹٤۱۲ه).‏ وخلال سئوات ۱۸۳١‏ - 
٤م‏ أي بعد الكتب التي طبعت في مطبعة الجهادية في سنة ١١٠٠ه‏ وحتى طباعة 
الكتاب التركي (مبادئ هندسه) في مطبعة المهندسخانة سنة ۲۷۰٠ه‏ (٤١۱۸م)‏ ظلت 
بو لاق تحافظ على مكانتها كمطبعة وحيدة تمارس طباعة الكتاب التركي. 

وقد استمر ظهور الكتب التركية في المطابع الحكومية التي أقامتها مصر ودعمت 
عملها سنوات طويلة. وفي سنة ١۲۷٠ه‏ (۹١١۱۸م)‏ رأينا لأول مرة مطابع خاصة في 
مصر تقوم بطباعة الكتاب التركي. ففي ذلك التاريخ ظهر كتابان بالتركية في مطبعتي 
(طپوغر افیا دستگاهي) و (کاستليه) هما: (ترجمهء مقدمهء ابن خلدون) و(هدايت مبتديان 
ومفتاح لغت عثمانيان). ولما تضاعفت فعاليات النشر التي قام بها في مصر أعضاء 
جمعية تركيا الفتاة (اعتبارا من سنة ١٠۸م)‏ وقعت زيادة كبيرة في عدد المطابع الخاصة 


1۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
التي كانت تقوم بطباعة الكتب التركية المناهضة للحكومة العثمائية. غير أن أحدا لم يقم 
حتى الآن بدراسة مفصلة عن المطابع في مصرء ومن ثم لا نملك المعلومات الكافية حول 
تواريخ إقامة تلك المطايع وأسماء أصحابها والكتب التي قامت بطباعتها وتواريخ إيتعادها 
عن حياة النشر أو ممارستها لعملها تحت أسماء أخرى وغير ذلك'. 

وقد تحققنا خلال هذه الدراسة من وجود تسع وسبعين مطبعة كانت تقوم عدا مطبعة 
بولاق بطباعة الكتاب والجريدة التركية. إلا أن عشر مطابع منها طبعت خمسة أو أكثر من 
الكتب التركية. وسنحاول هنا التعرض بإيجاز لتلك المطابع العشر تبعأ لتواريخ ظهورها. 

-١‏ مطبعة ديوان الجهادية 

أقيمت تلك المطبعة في إطار مدرسة الحربية في بولاق لتكون تابعة لهاء وقامت 
بطباعة الكتب العربية والتركية والفارسيةء كما رأى العاملون عليها إصدار مجلة أسبوعية 
ايطالية عربية. وكانت مطبعة ديوان الجهادية هي المطبعة الرسمية الثانية التي تمارس 
طباعة الكتب التركية في مصر بعد مطبعة بولاق. وعلى الرغم من عدم معرفتنا بالتاريخ 
القطعي لإقامتها إلا أن أولى المعلومات التي تصادفنا عنها نراها في جريدة الوقائع 
المصرية في عددها )۳۹١(‏ المؤرخ في ۲١‏ محرم ۸٤۱۲ه ۲٤(‏ يونية ۱۸۳۲م). فقد 
جاء في تلك الجريدة أن الأشخاص المقرر عملهم في المطبعة قد جرى اختيارهم من 
مطبعة بولاق» وأنهم سوف يزاولون عملهم في المطبعة الجديدة بعد فترة تدريب قصيرة 
وبالراتب الشهري الذي كانوا يحصلون عليه من قبل. كما جاء في العدد )٤۸١(‏ المؤرخ 
في ٩‏ ربیع الآخر ۸٤۱۲ه ۲١(‏ سبتمبر ١۱۸۳م)‏ من نفس الجريدة أن بعض صفحات 
الكتاب المسمى (تعليمنامه) قد أعيد طبعها من جدید ا" . 


(1) سوف نحاول هنا الوقوف باختصار على المطابع التي طبعت الكتاب التركي في مصر. ونظراً لان القيام بدراسة تتعلق 
بتاريخ تلك المطابع هي آمر قد يتجاوز حدود عملنا الذي نقوم به فإننا سوف نحاول في هذا الفصل إلقاء نظرة عامة تعتمد 
على ما توصلنا إليه من نتائج» وعلى المعلومات الموجودة في المصادر التالية: أبو الفتوح رضوان» المصدر السابق ص 
٤4‏ وما بعدها؛ عايدة إبراهيم نصير» المصدر السابق؛ هسوء الرسالة السابقة ص ١۳ء ٥۷ - ٠١‏ ومحمود محمد الطناحيء 
الكتاب المطبوع بمصر في القرن التاسع عشر: تاريخ وتحليل»ء [مصر]: دار الهلال؛ ٩۹۹١م.‏ 

(۲) عايدة إبراهيم نصير» المصدر السابق ص .٠٠٤‏ 

(۳) خلیل صابات» المصدر السابقء ص ۹١١١ء‏ 


المطابع التي مارست طباعة الكتاب التركي في مصر عدا مطبعة بو لاق ۹ 

وأول كتاب تركي استطعنا التثبت من طباعته في مطبعة ديوان الجهادية هو الكتاب 
المعروف باسم (قانون أول قواعد تعليميه بياننده در) . ويظهر من قيد الفراغ أو عبارة 
الختام (١0٣مه1ه)‏ العربية في نهايته أنه طبع في مطبعة ديوان الجهادية في أواسط 
رمضان ۸٤۱۲ه ٠۰-۱(‏ فبرایر ۱۸۳۳م). 

وقد تحققنا من طباعة تسعة كتب تركية في مطبعة ديوان الجهادية“. وأحد هذه الكتب 
طبع سنة ۸٤۲١ه‏ (۱۸۳۳١م)»‏ وخمسة في سنة ۰١٠۲٠ه‏ (٤۱۸۳٠-١١۱۸١م)ء‏ وثلاثة 
في سنة ۱١۱۲ھ‏ (۹٣۱۸۳-٣۱۸۳م).‏ أما من حيث الموضوعات فان واحدا من هذه 
الكتب في الهندسة الحربية (پیرو تکنی میلتیر یعنی حرب ایچون فشنك اعمال ايدوب 
استعمال ايتمك فنی بیاننده در» »)]۱۸٩١[ ۱۲٠۰‏ وواحد في البیطرة (بیطره خدماتنه دائر 
ترتبیات› ۰ اھ ]€ «([pATo-1۸‏ وواحد في الطب (قو انين الصحة ١١٠۲٠١٠ه‏ 
[١۱۳١م])»‏ وستة كتب في الحياة العسكرية. 

ويذهب خليل صابات إلى أن تلك المطبعة لم تكن ذات نفع كبير وكانت كثيرة النفقات» 
ولهذا جرى إدماجها بعد فترة في مطبعة بولاق. 

۲- مطبعة المدارس المُلكية 

المدارس الملكية (بضم ل وأنها أقميت عندما كان علي مبارك باشا رئيسا لديوان 
المدارس غير | ان ول r I‏ ل 
لإقامتها ا الفتوح ا فقال إنه سنه AA:‏ ون ا إليه بعين الشك. 
وكانت تقوم بطباعة الكتب المدرسية لطلاب المدارس»› وتستخدم في ذلك طريقهة الحروف 
وطريقة الليتوغرافيا. 


(4) يقول هسو (الرسالة السابقة» ص )٥١‏ إن أول كتاب صدر عن مطبعة ديوان الجهادية هو (تعليم النفر والبلك) المؤرخ في 
۹ ھھAهھ‏ / <F “AFF‏ 

)٥(‏ يذكر هسو في دراسته أن تلك المطبعة طبعت ثلاثة عشر كتاباء خمسة منها بالعربيةء وثمانية بالتركية (هسوء الرسالة 
في سنة ١٠٠٠ه‏ لم يطبع في ذلك التاريخ. أما السيدة عايدة نصير فتذكر أن كل ما طبعته تلك المطبعة في كافة اللغات هو 
ستّة كتب (عايدة إبراهيم نصيرء المصدر السابقء ص .)٤٠١٤‏ 

(1) صابات» المصدر السابقء ص .1٠1٦١۹‏ 

(۷) رضوان» المصدر لسابق» ص .۲۷٣‏ 


f۰‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وقد تبين لنا أنها طبعت ستة كتب تركيةء وكان أول هذه الكتب كتاب جرى إعداده 
لتعليم اللغة الفارسية بعنوان (تعليم الفارسي)ء ثم طبعت كتابا مدرسيأً آخر في سنة 
٥ه‏ (۱۸۹م) بعنوان (إرشاد مبتديان در لغت عثمانيان)» ثم توقفت بعد ذلك مدة 
عن طباعة الكتب التركيةء ولم تعد لها إلا بعد نت سنوت فقامت في سنة ۲۹۱١٠ه‏ 
(٤۱۸۷-١۱۸۷م)‏ بطباعة کتابین ترکیین. وکان أولهما کتاب محمد صادق رفعت باشا 
المعروف بعنوان (رسالهء أخلاق في نصيحة الصبيان)» والثاني هو كتاب أحمد جودت 
باشا المعروف بعنوان (قواعد عثمانيه). وفي سنة ٤۲۹١ه‏ (۸۷۷م( قامت المطبعة 
بطبع كتابين تركيين آخرين» أحدهما الجزء الثالث من كتاب أحمد جودت باشا المعروف 
باسم (قصص أنبيا وتواريخ خلفا)ء والثاني كتاب مدرسي. 

-٣‏ مطبعة وادي النيل 

هي مطبعة أقامها في سنة ١٦۱۸م‏ واحد من الصحفيين المصريين هو عبداxل‏ أبو 
السعود أفندي (١٠۸٠-۱۸۷۸م).‏ وكان يقوم عدا ذلك بإصدار جريدة عربية باسم وادي 
النيل أيضاء وعمل قاضياً في محكمة الاستئنافا. واستمرت المطبعة في طباعة الكثب 
حتى سنة ١۱۸۸م»‏ حتى أمكنها خلال لك المدة طباعة ۷۹ كتابا". وكان من بين تلك 
الكتب ثمانية بالتركية طبعتها خلال سنوات ۱۲۸۰-٤۱۲۹ه‏ (۸٦۱۸۷۷-۱۸م).‏ وكان 
أولها كتاب مدرسي بعنوان (تسهيل التحصيل في اللغة التركية). ثم أعقب ذلك في سنة 
۳٣م‏ ظهور کتاب ترکي مدرسي آخر بعنوان (هدایت مبتدیان ومفتاح لغت عثمانیان). 
ثم طبعت ثلاثة كتب أخرى في موضوعات دينية. كما كانت الترجمة التركية لنص أوبرا 
عايده - التي قام بتلحينها الموسيقار الإيطالي قيردي بناء على طلب الخديوي إسماعيل 
لأجل افتتاح مبنى الأويرا - واحداً من الأعمال التي طبعتها تلك المطبعة في سنة 
۸ه (۱۸۷۲م). أما آخر الكتب التركية التي خرجت منها فهو كتاب مترجم بعتوان 


( فی و رة ق ر 


)۸( الطناحي؛ المصدر للسابق؛ ص ۸0. 
(۹) عايدة نصير؛ المصدر للسابقء ص .٠"١‏ 


المطابع التي مارست طباعة الكتاب التركي في مصر عدا مطبعة بولاق 35 
-٤‏ المطبعة العثمانية أو مطبعة القانون الأساسي'' 
هي إحدى المطابع المهمة التي كانت تطبع أعمال جماعة تركيا الفتاة في مصرء وكانت 
سببا في ظهور العديد من المشاكل مع الحكومة العثمانية وفيما بين الأعضاء أنفسهم. 
وتدلنا وثيقة تحمل خاتم المندوب السامي العثماني أحمد مختار باشا وتاريخ ٠‏ صفر 
٠ه‏ (۱۳ مايو ١٠۱۹م)‏ على أن المطبعة العثمائية أقيمت على يدي صالح جمال 
رودسلى في سنة ١١١٠ه‏ أو السنة التي لتها' '. كما تدلنا الوثيقة على تطور الأحداث 
المتعلقة بالمطبعة على النحو التالي: فقد قدم الخديوي في تلك الأثناء ألف ليرة حتى يقوم 
بعض الهاربين من استانبول بمغادرة مصر» ولكن هؤلاء أعطوا صالح جمال مائتي ليرة 
من ذلك المبلغ وجعلوه يفتح مطبعة يمكنهم بواسطتها مواصلة أعمالهم في النشر. وكانت 
المطبعة تطبع العديد من الأعمال المناهضة» وأصبحت وكأنها شعبة لأعضاء تركيا الفتاة 
في جنيف» وبعد نحو عامين توجه طونه لي حلمي إلى مصر» وبدأً التفتيش المالي على 
المطبعةء مما دفع صالح جمال إلى القول بأنها ملك له ولا علاقة لها بجمعية تركيا الفتاة 
فانتقل الأمر إلى المحكمةء وكانت النتيجة أن استمر صالح جمال في تشغيل المطبعة 
لحسابه"'. وفي تلك الأثناء كانوا يواصلون الاحتفاظ في المطبعة بالمطبوعات المناهضة. 
وشارك صالح جمال شخص آخر في المطبعة لمدة غير أن هذا الشريك تم العفو عنه من 
قبل الخديوي ووافق على العودة إلى استانبول"'. 
وكان الخديوي يضيق الخناق على أعضاء تركيا الفتاة في مصر حتى يجبرهم على 
الخروج منها ويضمن تحسين علاقته مع السلطان» فاأقدم على محاولة لإغلاق المطبعة 


)٠١(‏ توجد في مصر مطبعة عثمائية أخرى لقيمت سئة 1۸١١‏ على يدي عثمان عبد الرازق. وقد مارست تلك المطبعة عملها حتى 
نهاية القرن (انظر عايدة نصير المصدر السابق ص ٤۳١‏ والطناحي»؛ المصدر السابق» ص .)١٠١‏ وقد طبع في تلك المطبعة 
كتاب: فهرست الكتب التركية الموجودة بالكتبخانة الخديوية ٠١٠١١(‏ [۱۸۸۸- ۸۹]) الذي وضعه علي حلمي داغستائي. 

.۸1 /٤١۹ لرشيف رئاسة الوزراء العثماني: يلدز خصوصى‎ )۱١( 

)١١(‏ لقد دافع صالح جمال عن تصرفاته في هذا الموضوع على صفحات عدد ممتاز بدون رقم من جريدة القفون الأساسي التي کان 
يصدرهاء ووجه أثناء ذلك اتهامات شديدة إلى بعض أعضاء تركيا الفتاة وجمعية الاتحاد والترقي من أمثال طونه لى حلمي وعلي 
ضيا وجميل وصفوت ووحيي ووهبي وفائق ومنيف (طرسوسي زلده) الذين بادروا بمقاضاه في المحكمة لانتزاع المطبعة من يديه 
وقال عنهم إنهم "لبهلوانات للذين هجموا على المطبعة". 

)١١(‏ أرشيف رئاسة الوزراء العثماني» الوثيقة للسابقة. 


£۲۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
العثمانية وإرسال المطبوعات الموجودة فيها إلى استانبولء فدفع أحد ضباط البحرية 
ويدعى رضا لمشاركة صالح جمال في المطبعة ثم إثارة الخلاف فيما بينهما ودفع الضابط 
لمقاضاة صالح جمال. وكان من نتيجة قضية الحجز التي رفعها رضا أفندي ضد المطبعة 
أن أمرت المحكمة باغلاقها بالشمع الأحمر'. غير أن أعضاء تركيا الفتاة استطاعوا 
بمساعدة اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني أن يحولوا دون وقوع الأوراق السرية 
الموجودة في المطبعة في أيدي رجال الخديوي» ونجحوا في التخلص من تلك الضائقة 
أيضا بهذا الشكل. فلم يلتفت اللورد كرومر لقرار المحكمة وأمر الشرطة بتطويق المطبعة 
وكسر الأختام ثم أخذ الأوراق الموجودة في الداخل وأرسلها إلى انجلتراء وحال بذلك دون 
وقوعها بين يدي السلطان عبدالحميد الثاني. وقال اللورد كرومر في تصريح له حول 
الموضوع: "لو قر للوثائق السياسية الموجودة في المطبعة أن تذاع لكلف ذلك أصحابها 
حياتهم. فقد كان رجال الخديوي يسعون منذ عامين للحصول على تلك الأوراق. فلو 
وقعت في يد الخديوي واستطاع إيصالها إلى السلطان لكان في مقدور الأخير أن يتعرف 
على أسماء أعضاء الجمعية السرية في تركيا". وبهذه العبارات أفصح اللورد كرومر عن 
مبرراته السياسية لعدم الالتفات إلى قرار المحكمة'”". وقد جرى الحديث بعد ذلك عن بيع 
المطبعة العثمانية للحكومة السنية ولكنه لم يتحقق' '. 

ولاشك أن رواية (ژونلر) التي كتبها بكير فخري الذي دخل بين أعضاء تركيا الفتاة 
في القاهرة وصور في تلك الرواية أيامهم هناك والنتزاعات التي كانت نتشب بين 
جماعاتهم المختلفة بشكل يقرب إلى الواقع إتما هي مصدر مهم يساعدنا على فهم الأحداث 
التي كانت تجري هناك. فهي نص أدبي يلقي الضوء على المرحلة التي أعقبيت سنة 
۷ح» ولاسيما المدة من أغسطس ١٠۹٠م‏ إلى مايو ١١۹٠م‏ والتي عاشها أبطال 
الرواية في القاهرة» فقد تحدثت عن نشاط بعض الأشخاص منهم في القاهرة ورسمت 


)٤(‏ المؤید» ۱۲ لبریل ۹۰۲م. 
)٠١(‏ لأحمد محمد محمود بحيري» الأترك في مصر ٤4 — AAY‏ ام (رسالة دكتوراه من جامعة عبن شمس ۱۹۹۷م؛ ص 1۱ — (YY‏ 
)١١(‏ الأرشيف العثماني»ء نفس الوثيقة. 


المطابع التي مارست طباعة الكتاب التركي في مصر عدا مطبعة بولاق EY‏ 

ا ا 
مشاهد مختلفة من حياتهم هناك مثل طونه لي حلمي وخوجه قدري وصالح جمال وعلي 
كمال وطرسوسي زاده منیف والداماد محمود جلال الدين باشا"'. 

وتصور الرواية أيضاً حياة البؤس والمعاناة الشديدة التي عاشها بعض أعضاء تركيا 
الفتاةء وحياة البذخ والترف التي عاشها البعض الآخرء كما ترسم الرواية بشكل ينبض 
بالحيوية والحركة أيام مطبعة القانون الأساسي (المطبعة العثمانية) وصاحبها صالح جمال 
(عارف جميل في الرواية)» وتروي النزاعات والخلافات والشائعات التي ظهرت في 
القاهرة آنذاك وما أحاط بكل ذلك من صراع وكفاع“'. 

وقد قامت المطبعة العثمانية بطبع ستة كتب تركية» وطبعت أيضا بعض الأعداد من 
جرائد: القانون الأساسي (۱۸۹۹-۱۸۹۸م)» وسنجاق» وخواطر» وحق صریح (۱۹۰۰م)ء 
ومجموعهء كمال (١١۹٠م).‏ وكان أول كتاب تركي من مجموعة الكتب التركية التي 
الفكاهي الذي وضعه عالي بك بعنوان (لهجة الحقايق). وأربعة كتب أخرى في موضوعات 
تاريخيةء بینما جاء الكتاب الأخير بعنوان (داماد خلیل پاشا ز اده داماد محمود پاشانك 
أشعارى). وقامت نفس المطبعة بطباعة أربعة كتب تركية آأخرى ولكن تحت اسم مختلف 
هو: مطبعة القانون الأساسي» وتاريخ طباعتها جميعا هو سنة ۱۳۱١‏ ه (1۸۹۷م). 


(1۷) ظهرت طبعتها الأولى في استانبول» ١۳۲١ه‏ (١٠۹١م) ٠4۸‏ ص. أما الطبعة الثائية فقد قام بها أتيلا آوزقريملى 
بالحروف الحديثة بعد تبسيطها وتصديرها بمقدمة إيضاحية (استانبول ١۹۸١١م).‏ 

(1۸) يروي أورام غلانتي الذي أقام في القاهرة خلال 1۱۹٠4‏ - ۹۰۹٢م‏ في كتابه كيف تدخل المندوب السامي البريطاني اللورد 
كرومر في شان المطبعة وحال دون وقوعها في يد الحكومة العثمانية )انظر Avram Galant, Kûçik Türk terebbılor, Îsanbu|l‏ 
3 - 132 .ء ,1925). ولكن أورام غلانتي يحكي أن التطورات المتعلقة بالمطبعة قد وقعت عقب وفاة صالح جمال أفندي 
رودسلىء فلم يكن له من يرثه بعد وفاته» ولهذا قام القاضي المصري بوضع ليد على مطبعة القانون الأساسيء ثم أمر 
بتشميعها... ثم قام اللورد كرومر فأمر بفتح أبواب المطبعة وأخذ الأوراق الموجودة فيهاء وبذلك نجا بحياته عدد كبير من 
الأشخاص. أما بكير فخري فيقول حول هذه الحادثة: القد أشعل الأمر عارف جميل [صالح جمال]. واليوم قام اللورد فأمر بفتح 
المطبعة عنوة. وأخذت منها الأررلق. وعارف جميل يرقد مريضا في حالة سيئة...". وكان صالح جمال عند وفاته في القاهرة 
يبلغ من العمر اثنين وثلاثين أو ثلاثة وثلاثين عاماء وذلك يوم الخمیس ۱۷ ابربل ۱۹۰۲م/ ۸ محرم ١٠١٠ه.‏ وللتعرف على 
التطورات المتعلفة بالمطبعة عقب وفاة صالح جمال انظر أيضا (الأرشيف العثماني» يلدز خصوصی .)۸١ / ٤١۹‏ 


و الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
-٥‏ مطبعة جمعية الاتحاد والترقي العثمائية 
وهي - كما يبدو من اسمها - ترجع إلى شعبة جمعية الاتحاد والترقي في مصرء 
وقامت في سنة ١١١١ه‏ (۱۸۹۸م) بطباعة خمسة كتب تركية وضعها بعض كبار 
أعضاء جمعية تركيا الفتاة متل عبدالله جودت وطونه لي حلمي. .فقد طبعت للأول كتاباً 
بعنوان (ايكى أمل)ء وللثاني كتابين بعنوان (مختصر انكلترا تاريخ انقلابى) و(مرشد)» 
وذلك عدا کتابيه (مقدونيا ماضى» حال» استقبال) و (اوننجى خطبه) كما طبعت المطبعة 
في نفس التاريخ جريدة باسم (نصيحت). 
-٦‏ مطبعة هندية 
لا نعرف عن مطبعة هندية شيئا كثيراء إذ يرد اسمها على الكتب التي طبعتها في شكل 
مطبعة هندية" و"مطبعة أمين هندية". وقد جاء على الغلاف الخلفي لكتاب (مخدرات 
إسلام) الذي طبعته سنة ۱۲۲۲ھ (١٥۱۹۱م)‏ أن مكتبة أمين هندية تقع في شارع 
الموسكي. وقامت تلك المطبعة بطباعة بعض اعداد من صحف: حق (۱۹۰۱-۱۸۹۹١م)»‏ 
وسنجاق (۱۹۰۰م)» وکردستان» ومرآت علوم (۱۹۰۷م)؛ وطبعت خمسة عشر كتابا 
تركيا"'. ويبدو من كل ذلك أن تلك المطبعة مارست أمور الطباعة خلال سنوات 
۹--٠۹۲م»‏ وكان من بين الكتب التركية التي طبعتها ستة كتب ألفها أحمد صائب» 
وكتاب خليل خالد بك المعروف باسم (هلال وصلیب منازعه سی) (٣۱۲۲هھ/۱۹۰۷م)›‏ 
والجزء الثاني من كتاب الأميرة قدرية حسين المار الذكرء وكتاب محمد صلاح الدين بك 
الذي هاجم فيه جمعية الاتحاد والترقي تحت عنوان (بیلدکلریم) ۱۳۳١(‏ رومي/۱۹۱۸١م)ء‏ 
وکتاب رضا نور المعروف باسم (غربت داغرجغی) (۱۳۳۷هھ/۱۹۱۹م)۔ 
۷- مطبعة المعارف 
شتت مطبعة المعارف سنئة ١۱۸۹م‏ (۷١۳١ه).‏ وتذكر السيدة عايدة نصير أن 
المطبعة قامت بطباعة سبعة عشر كتاباً حتى نهاية ذلك القرن'. واستطعنا نحن خلال 


(۱۹) تقول عايدة نصير إن مطبعة هندية لم تطبع إلا ثمانية كتب ابتداءا من سبعينيات القرن التاسع عشر (المصسدر السابق؛ ص (4٤‏ 


(۰( عليدة نصير ء المصدر للسابق» ص ٤٣۷‏ . 


المطابع التي مارست طباعة الكتاب التركي في مصر عدا مطبعة بولاق t٥‏ 
هذه الدراسة التحقق من وجود ثمانية كتب تركية خرجت من تلك المطبعة. وهذه الكتب 
التي جرت طباعتھا خلال سنوات ۱۳۱۹ھ (۱۹۰۱م) ¬ ١۱۲۲ھ‏ (۱۹۱۲م) یوجد من 
بينها ثلاثة طبعت سنة ١١۹١م»‏ واثنان من هذه الكتب الثلاثة قام الأصمعي إيوسف سامح] 
بنشرهما لبركت زاده عبد الله جمال الدين أفندي» وهما: (آثار جمال الدين) و(السياسة 
الشرعية في سيادة الراعي وسعادة الرعية). أما الكتاب الثالث فهو لمحمد عارف بك 
بعنوان (بيك بر حديث شريف شرحى). كما طبع في تلك المطبعة أيضاً كتاب آخر لمحمد 
عارف بك بعنوان (باشمزه گلانلر) (١٠۹١م).‏ وبالإضافة إلى كتاب الأميرة قدرية حسين 
الذي جمعت فيه مقالاتها التاريخية والأدبية وعرف باسم (تموجات أفكار) (١١١١٠ه/‏ 
١‏ م) هناك أيضا الجزء الأول من كتابها (مخدرات اسلام) الذي طبعته مطبعة 
المعارف في سنة ١۳١١ه‏ (١١۹١م).‏ أما كتاب التاريخ المعروف باسم (العُراضة في 
الحكاية السلجوقية) الذي طبع سنة ۸١۱۹م‏ فقد جاعت مقدمته وذيله فقط باللغة التركية. 
وكان آخر كتاب طبع بالتركية في مطبعة المعارف هو ديوان (گلدستهء خاطرات) الذي 
ضمح أشعار سيدة من سيدات القصر الخديوي. تدعی گلپري. 

۸- المطبعة التركية (تورك مطبعه سى) 

لا نعلم عنها الشىئ الكثير سوى أنها بدأت أعمال الطباعة في سنة ۳١۱۹م»‏ وقامت 
بطباعة عشرة كتب تركية خلال سنوات ۱۹١١‏ - ۹١۱۹م.‏ وهناك احتمال أن يكون لتلك 
المطبعة علاقة بجريدة (تورك) التي كانت تصدر في ئلك التواريخ. وبالنظر في الكتب 
التركية التي طبعتها نرى أن أربعة منها كانت في التاريخ» وأربعة أخرى في الأدب» 
وواحد في الدين» وآخر في الرحلات. 

۹- مطبعة الاجتهاد 

مطبعة أقامها الدكتور عبد الله جودت'"' في جنيف سنة ٤١۹م»‏ وبدأت ممارسة 
الطباعة والنشر بإصدارها مجلة الاجتهاد (اجتهاد مجموعه سى) في أول سبتمبر من العام 


M. Şükrü Hanioglu, Air siyasal diişiiniir olarak Doktor Abdulla Cele! ve döÜneıi, رjظi حول حياة للدکتور عبد انش جوندتٽ‎ (۳١( 
. İstanbul: Ûçdal Neşriyat, 1981. 


3 الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
المذكور. وكان عبد الله جودت واحدا من أبرز الكتاب المعارضين في أوربا للحكم 
العثماني» فلما وقع التضييق عليه وتوجه إلى مصر في سبتمبر ١٠٠١م‏ واصلت المطبعة 
المذكورة نشاطها في مصر. وقامت بإصدار بعض أعداد من جريدة أخرى عدا قيامها 
على إصدار مجلة الاجتهاد» وتلك الجريدة هي: عثماتلی (۱۹۰۴۳ - ٤١٠۹٠م)»‏ طوغرى 
سوز (١٠۱۹م).‏ أما في مجال الكتب فقد قامت تلك المطبعة خلال مرحلة وجوده في 
مصر بطباعة أربعة وثلاثين كتابا تركيّا من سنة ٤۱۹۰م‏ حتى سنة ۱۹۰۹م» وكان عام 
۸مم هو أكثر الأعوام إزدحاما بطباعة الكتاب التركي» فقد بلغ عددها اثني عشر كتابا. 
وكان للدكتور عبد الله جودت النصيب الأكبر في تلك الكتب» إذ طبعت له تلك المطبعة 
ستة عشر كتابا في موضوعات مختلفة كالأدب والتاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس 
والموضوعات الجدلية وغيرها. وهي تتوزع بحسب الموضوع على النحو التالي: فهناك 
عشرة كتب في الأدب» وتسعة كتب في السياسة والجدل» وخمسة في التاريخ» وثلاثة في 
التراجم» وواحد في الرحلات» وآخر في علم النفس» وثالث في علم الاجتماع» ورابع في 
التعليم» وخامس في الفلسفةء وسادس في الدينء والسابع فهرس للكتب. 

وهناك كتابان قامت مطبعة الاجتهاد بطباعة كل منهما مرتين» وهما: (محكمهء كبرى) 
و(اویانکز اویانکز!). 

-٠‏ المطبعة العثمانية (عثمانلى مطبعه سى). 

هي مطبعة قامت بطباعة ثلاثة عشر كتابا تركيا بين سنوات هھ (1۹۰۷م( - 
هه (١١1۹م)»‏ وظهر خمسة منها في سنة ۱۹۰۸م. وقد جاعت ستَة منها في 
الأدب» وثلاثة منها تناولت الوضع السياسي آنذاك» وواحد منها معجم في الطب» وواحد 
في علم الاجتماع» وواحد في علم النفس» وكتاب آخر في العلاقة بين الدين والعلم. 


لاف 


١ ملحق:‎ 

الأسماء التي أطلقت على مطبعة بولاق(“ 

على الرغم من أن الاسم الذي عرف عن المطبعة وشاع استخدامه بين الناس هو "مطبعة 
بولاق" (بولاق مطبعه سى)ء إلا أننا نرى فوق الكتب التي طبعتها أسماءَ تركية وعربية 
متعددة. ويمكننا ترتيبها على النحو التالي اعتمادا على الكتب التي مرت عليها لأول مرة: 

[] دار الطباعةء وهو الاسم الذي نقش على لوحة تأسیسها بتاریخ (٣۱۲۳ه -٠۱۸١۹[‏ 

٠‏ م])ء وجاء على أول كتاب طبعته في تلك السنة وهو كتاب (وصايا نامه" سفريه). 

.(Dizionario Italiano e Arabo¬(م1۸۲؟]_a1۲۳۸)6داعسل مطبعة صاحب‎ ][ 

[] دار الطباعة المعمورة (١٠٤٠٠ه[١١۱۸١م]-‏ سير ويسي). 

[] مطبعة بولاق (۷١٤۲٠ه[۱۸۳۲م]-‏ روضة الأبرار). 

[] مطبعة الکبیر (۱۲۰۰ه[٤۱۸۳-١"م]-‏ شرح ديوان حافظ لسودي). 

[] دار الطباعة الخديوية (١١٠٠ه[١۱۸۳]-‏ فاتح الأبيات). 

[] دار الطباعة العامرة (٤١۲٠ه‏ [۱۸۳۸م]- تاريخ اسكندر فيلبوس). 

[] دار الطباعة لباهرة (۷١۱۲ه‏ [۱٤۱۸م]‏ - ديوان گلشن أفكار واصف اندروني). 

[] بو لاق مطبعه سی ۱۲٣۰(‏ ه٤‏ ٤۱۸م]-‏ جدول مبيعات مطبعة بولاق). 

[] مطبعه* عامره (۱۲۹۲ ه٥‏ ٤۱۸-٦٤م]-‏ جدول مبيعات مطبعة بو لاق). 

[] مطبعة مصر المحروسة (۳١۲١ه[١٤۸١-١٤م]-‏ ترجمه“ ملل ونحل). 

[] دار الطباعة المصرية (١٠۲٠ه[۹٠٤۱۸م]-‏ إيرادات ديوائيله بو دفعه....). 


)١(‏ على الرغم من تعدد الأسماء التي أطلقت على المطبعة كما هو واضح من هذا الملحق إلا أن الاسم المعروف لها والذي شاع 
بين الناس راستمر إلى اليوم هو اسم 'مطبعة بولاق' الذي غرفت به نسبة إلى الحي الذي أقيمت قيه. ولم نستخدم في مدلخل 
الكتب إلا شكل . اا8 M.‏ أر M‏ .)دا8 حتى لا يتسبب ذلك في نوع من الخلط في الأسماء الليم إلا الكتب المطبوعة 
في المطبعة عندما كانت تحت إدارة عبد الرحمن رشدي بك. 


E۸‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
[] مطبعه“ عامره“ مصريه (١۲۷١ه[١٠۱۸م]-‏ شرح التحفة المنظومة الدرية في 
لغة الفارسية الدرية). 
[] مطبعه* بولاق (۱۲۷۰۲ه[۹٥۱۸م]‏ - قانوننامه“ اراضي). 
[] مطبعه* سنیه (۱۲۸۷ه[۱۸۷۰م] - سلسله صفا لمحمد مصطفی). 
[] عبد الرحمن رشدي بك مطبعه سى (كان الخديوي سعيد باشا قد باع مطبعة بولاق 
في سئة ۲٦۱۸م‏ لصديقه عبد الرحمن رشدي بك فتغير اسمها آنذاك. ثم عاد 
الخديوي إسماعيل فاستردها منه في سنة ١٠۸٠م).‏ 
[] مطبعه“ عامره“ میریه (۱۲۳۰۰ه[۱۸۸۳م]- شفاء الفؤاد). 
ملحق: ۲ 
المصححون والكتب التركية التي قاموا بتصحيحها 
اطا اء ار فة السك فن اسما ق عفر مضجحا كارا يلون هة 
التصحيح للكتب التركية في مطبعة بولاق. وأدرجنا هنا تلك الأسماء مرتبة ألفبائيا ومعها 
أسماء الكتب التي قاموا بتصحيحهاء وهي على النحو التالي: 
[] أحمد أفندي قيرق كيمسوي: ترجمه* سير الحلبي (۸٤۱۲ه‏ / ۱۸۳۳م)ء 
الأوقيانوس البسيط في ترجمة القاموس المحيط (١٠٠٠ه‏ / ٤۱۸۳م)»‏ شرح 
دیوان حافظ لسودي (۰٥۱۲ه ‏ / (٤۱۸۳م)»‏ معرفتنامه (۱١۱۲ه‏ / ١٩۱۸م)ء‏ 
شرح الوصية المحمدية (١١٠٠١ه‏ / ١۱۸م)»‏ شرح المحمدية الموسوم بفرح 
الروح _ ۱۲۰١‏ - ۹٣۱۲ھ‏ / ۱۸۳۹ - ۰٤۱۸م).‏ 
[] حافظ محمد مرادء شيخ النقشبدية: معرفتنامه (١١۲٠١ه/١٣٠۱۸١م).‏ 
[] سعد الله سعيد آمدي(: قانون الجراحين (١٤٤٠٠١ه‏ / ۱۸۲۸م)ء درة التاج 
(٥٤۲٠ه‏ / ١۱۸۳م)»‏ أخلاق علي (۸١۲١ه‏ / ۳١۱۸م)ء»‏ روضة الأبرار 
المبین بحقائق الأخبار (۸٤۱۲١ه‏ / ۱۸۳۲م)» سليمان نامه (۸١١١ه‏ / 
۲م)» ذیل نابي (۸٤۱۲ه‏ / ۱۸۳۲م). 


Johann, Strauss, The Egyptian Connection in nineteenth century Oftoman literary and intellectual : jJi () 
history Beirut: Orient-Institut der Deutschen Morgenlandischen, 2000,p 12 


ا ۹ 
[] شريف أحمد» شيخ المصححين: شرح المحمدية الموسوم بفرح الروح (١٠٠٠ه‏ | 
۹-٠٤م)»‏ دیوان فضولی (٣٣۲ه‏ / ١٤٣۱م)»‏ دیوان سزایی گلشني 
(١۲°هھ‏ | ٠م)‏ ك. منهاج الفقرا (١٠١٠٠١ه‏ / ١٠٤۸م)»‏ نوادر الاثار في 
مطالعة الأشعار (١١٠٠ه/‏ ١٠٤۸١م)»‏ رشحات عين الحياة (١٠١٠٠ه‏ / ١٤۱۸م)ء‏ 
رساله“ حجت السما (١١٠٠ه‏ / ١٠٠١م)»‏ شرح قصيدة البردة (١٠١٠٠ه‏ / 
٠‏ م)» شرح الموقوفاتي (١١٠٠٠ه‏ / ١١٤۱۸م)»‏ ترجمة التبيان في تفسير القرآن 
(٢۱۲۰ه/١٤۱۸م)»‏ ديوان گلشن أفكار (۷١٠٠ه‏ / ١١۱۸ءم)»‏ نهج السلوك في 
سياسة الملوك (۷١۲٠ه/‏ ١٤۱۸م)ء‏ مرآت الكائنات (۸١٠٠ه/‏ ١٤۱۸م).‏ 

[] عبد الوهاب داغستاني: أخلاق علائي (۸١۲١ه/‏ ١۱۸م)ء»‏ وروضة الأبرار 
المبین بحقایق الاخبار (۸٤۲١ه/1۸۳۲م)ء‏ وذيل نابي (۸٤۲١ه/‏ ۱۸۳۲م)ء 
وسلیمان نامه (۸٤۲٠ه/‏ ١۱۸۳م)»‏ والاوقيانوس البسيط في ترجمة القاموس 
المحیط (۰١۲٠ه/٤‏ ۸۳١م).‏ 

[] محمد أفندي معلم التركية في المدرسة التجهيزية: النخبة الزكية في اللغة التركية 
( ۱۹ ھ/ 1Y‏ م(. 

] محمد أفندي» داغستاني -۸٤١ / ه١٠١۸ - ۱۲٥١(‏ ١٤۱۸م):‏ ترجمة التبيان 
في تفسیر القرآن (١٥۱۲ه‏ / ١۰٤۱۸م)»‏ دیوان حشمت (۷١٣۱۲ه‏ / ١٤۱۸م)»‏ 
ديوان إسماعيل حقي (۷١١٠٠١ه‏ / ١١1۸م)»‏ انتساب الملوك (۷١٠٠١ه‏ / 
١م)»‏ مقالات إسماعیل حقي (۷١۲ه‏ / ١٤۱۸م)»‏ معرفتنامه (۷١۲٠ه‏ / 
١‏ م)» دفتر عشق (۸٥۱۲ه/‏ ١٤۱۸م)ء‏ دیوان عارف (۷٣۱۲ه‏ / ١٤۱۸م)»‏ 
ديوان فاضل بك اندروني (۷١٠٠١ه‏ / ١٤۸١م)»‏ شرح المحمدية الموسوم بفرح 
الروح (۸١۲٠ه/‏ ١٤۱۸م)ء‏ ترجمة كتاب السواد الأعظم (۸١١٠٠١ه .)]۱۸٤١[‏ 

[] محمد عصمت أفندي: مجموعه“ علوم ریاضیه ۱۸٤١ / ه١ - ۱۲١۷(‏ - 
° ^م(. 

[] محمد مظهر أفندي»ء مهندس في الإسكندرية: مجموعه“ علوم رياضيه ٠٠١۷(‏ - 
1۱ هھ |/ ۱۸4١‏ - 0 م). 


3 


U‏ محمد نجیب مفتي ز اده انطاکیه ا رمور التو حيد (۱۲۸۷هھ / «(1A۷‏ سلسله“ 


صفا لمحمد مصطفی (۱۲۸۷ه /۱۸۷۰م)ء پند عطار شرح کنز نصایح (٤۱۲۹ه‏ 
/ ۸۷۷م)ء ك. لتفسیر الجمالي على التتزیل الجلالي (٤۱۲۹ه‏ / ۱۸۷۷م)» چاي 
رساله سی (۱۳۰۰ه / ۱۸۸۳م)» أنوار العاشقین (۱۳۰۰ه / ۱۸۸۳م)» فضائل 
شهور (۱۳۰۰ه / ۱۸۸۳م)» خواص بیبریه (۱۳۰۰ه /۱۸۸۳م)» خواص أسماء 
الله الحسنی (۱۳۰۰ه / ۱۸۸۳م)» علم صرفدن بنا ومقصود شرحلری (۱۲۰۰ه 
/۱۸۸۲ -٣هم)»‏ شرح المنفرجة (١٠١٠ه‏ / ۱۸۸۳م)ء شفاء الفؤاد (١٠٠٠ه‏ / 
٣‏ .مءم)» ك. تحفة العباسية للمدرسة العلية التوفيقية (١١١٠ه‏ / ٤۱۸۸م)»‏ رياض 


المختار مرآت الميقات والأدوار مع مجموعة الأشكال (۳١١١ه‏ / ١۸۸م).‏ 


[] مصطفى أفندي وهبي موروي» باش مصحح للكتب التركية في المطبعة العامرة: 


ديوان حشمت (۷١۲٠ه‏ / ١١۱۸م)»‏ ديوان إسماعيل حقي (۷١٠٠ه‏ / 
١٤م)»‏ انتساب الملوك (۷١٠٠١ه‏ / ١١۱۸م)ء»‏ مقالات إسماعيل حقي 
(۷١۱۲ه‏ / ۱١٤۱۸م)»‏ معرفتنامه (۷١۱۲ه/‏ ١٤۱۸م)»‏ دفتر عشق (۸١۱۲ه‏ 
/ ۲٤۸م)»‏ دیوان عارف (۸١۱۲ه‏ / ١٤۱۸م)»‏ ديوان فاضل بك اندروني 
(۸١۲٠١ه‏ / ١٤۱۸م)»‏ شرح المحمدية الموسوم بفرح الروح (۸١٠٠١ه‏ / 
۲ م)» ترجمه“ كتاب السواد الأعظم (۸١٠٠١ه‏ [١١۱۸])ء‏ ديوان نيازي 
(۹١۱۲ه‏ / ١٤۱۸م)»‏ ترجمة التبيان في تفسیر القرآن (۹١۲٠ه‏ / ۳٤۱۸م»‏ 
۷ه |/ ۱۸۰۰ - ٥۱‏ م)» دیوان لیلی خائم (١١۲١ه‏ / ١٤٤۱۸م)ء‏ حديقة 
السعدا (١١۲١١٠ه‏ / ۱۸٥٤ / ۱۲۷۱ ۸٤٥‏ - ٥دم)»‏ منتخبات مير نظیف 
(١١۲١ه‏ / ١٤۸١م)ء‏ أشعار الحاج عاكف افندي (۲١۲١ه/‏ ١٤۱۸م)ء‏ مناقب 
أولیاء مصر (۱۲۹۲ه / ١٤۱۸م)»‏ منشات عاکف (۹۲١۱۲ه‏ / ١٤۱۸م)»‏ 
ترجمه“ رساله خالدیه (۱۲۹۲ه / ١٤۱۸ء ۱۲۱١‏ / ۹٤۱۸م)»‏ ترجمه“ ملل 
ونحل (۳٣۱۲ه‏ / ١٤۱۸م)»‏ ترجمه“ مثتوي لنحیفي (۱۲۹۸ه / ۲١۱۸م)»‏ 
تبیان نافع در ترجمه* برهان قاطع (۱۲۹۸ه / ۲٥۱۸م)»‏ مرآت الکائنات 
(۱۲۹۹ه / ۱۸۳م)» شرح نيازي على شرح البرکوي للقنوي (۹٦٠۲١ه‏ / 
۲م)» دلائل نبوت محمدي وشمائل فتوت أحمدي (۱۲۷۱ه/ ١٥۱۸م)ء‏ شرح 


٤۳١ EY 
التحفة المنظومة الدرية في لغة الفارسية الدرية (١۷١١٠ه / ١١۸٠م)» نهج‎ 
السلوك في سياسة الملوك (۲۷۲١١ه / ١١۸٠م)» شرح ديوان حافظ لوهبي‎ 
(۱۲۲۷۲۳ه/ ۷٥۱۸م)» ترجمه" مقدمه“ ابن خلدون (٤۱۲۷ه/ ۸٥۱۸م)ء تاریخ‎ 
۹م( ایرماقلر ودره لرك‎ — AoA / ه۱۲۷١( الأمم والملوك ترجمه سی‎ 
سفینه“ نفیسه مولویان‎ (2° — A0۹ / ه۱۲۷١( استکشافنه دایردر‎ 
(۱۲۸۲ھ/ ۱۸۹۷م).‎ 
ء)م1۱۸١۳‎ / ه١٠٠۲۷۹( مصطفى مستي أفندي: ترجمة التبيان في تفسير القرآن‎ ]( 
معرفتنامه (۱۲۸۰ه/ ۱۸۹۳م).‎ 
يعقوب أفندي»ء مترجم الطبعخانه (مطبعة بولاق): تحفة العباسية للمدرسة العلية‎ ][ 
.)م۱۸۸٤/ه٠۳١١( التوفيقية‎ 
وكان هناك في المطابع الأخرى عدا مطبعة بولاق مصححون يتولون نفس المهمة؛ ففي‎ 
مطبعة المدارس المصرية" بالقاهرة قام محمد طالب أفندي (۱۲۹۱ھ/ ۱۸۷( بتصحيح‎ 
ه١٠٠٠١١-٠۱۲٤۹( كتاب قواعد عثمانيه» وفي "مطبعة سراى الاسكندرية" قام عزيز أفندي‎ 
بتصحيح کتابي تاریخ ايطاليا وتاريخ نابليون بونابرت والمجلد الأول‎ «(1A - \AAY/ 
من شرح ديوان حافظ لسودي.‎ 
۳ ملحق:‎ 
أسماء الملتزمين في مطبعة بولاق والكتب التي طبعت لحسابهم‎ 
عبدي أفندي أدرنوي: مر آت الكائنات (۱۲°۸ھ/ ۸۲ م).‎ ¬۹ 
/ ه۱۲۷١( عبد الرحمن حافظ أفندي خربطلي: ترجمه“ مقدمه ابن خلدرن‎ -٣ 
م(.‎ ۹ 
.)م۱۸٤٤۰/ه۱۲٣۹( علي یورمالی: دیوان فضولی‎ -٣ 
بکير افندي موروي: ديوان عارف ( ۱۲۸ ھ/ ۲ م(.‎ - ٤ 
.)م۱۸٤١/ه١٠٠١١۷( نهج السلوك في سياسة الملوك‎ »)م٠‎ 


.)م۱۸٤١‎ /ه٠۲١۷( حسن أفندي قريمي: ديوان گلشن أفكار‎ - ٣ 


۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

۷- حسين أغاء آباظه: شرح المحمدية الموسوم بفرح الروح (١٠٠٠-١٠٠ه‏ / 
٠١ - ۹‏ ٤م)»‏ نهج السلوك في سياسة الملوك (۷١٠٠ه/‏ ١٤1۱۸م).‏ 

۸- حسین افندي طرنوه لی: ترجمه رساله“ خالدیه (۰٠۱۲ه‏ / ۹٤۱۸م).‏ 

۹“ حسين أفندي طرابزوني: ديوان إسماعيل حقي (۷١۲ه‏ / ١٤۱۸م)ء‏ مقالات 
إسماعيل حقي (۷١۲٠١ه/‏ ١٤۱۸م).‏ 

۰- إيراهیم أدهم أفندي: معرفتنامه (۷١۲٠ه/‏ ١٤۱۸م).‏ 

ء)م1۱۸٤١‎ / ه١۲١۳( محمود بك ناظر المدرسة العلية: ترجمه* ملل ونحل‎ -١ 
/ ه١١١١( تحفة الشاهان‎ ء)م٤۸‎ - ۱۸٤١۷ / ه۱۲٦٤( معاملات رساله سی‎ 
(a4 - ۷ 

/ ه١١١۲( محمود أفندي وكيل دائرة كتخدا مصر: مناقب أولياء مصر‎ -١ 
م(‎ 

-٣‏ محمود أفندي امراخورى: شرح الموقوفاتي (١١٠٠ه/١١۱۸م)»‏ ترجمة التبيان في 
تفسیر القرآن (۹٣۱۲ه/۰٤۱۸م)»‏ معرفتتامه (۷١۱۲ه/۱١٤۱۸م).‏ 

.)م۱۸٤٩/ه۱۲٥۹( محمود أفندي» صحاف: دیوان نیازي‎ - ٤ 

.)م۱۸٤٤/ه۱۲٣۷( محو بك: دیوان نابي‎ -٥ 

١‏ - محمد كامل أفندي بن عبدي أدرنويء شيخ الصحافين والعرضحالجية: نوادر 
الآثار في مطالعة الأشعار (۹٣۱۲ه/‏ ١٠٤۱۸م)ء‏ ديوان گلشن أفكار (۷١٠٠٠ه‏ / 
١٤م)»‏ شرح الشفا (۷١١٠٠ه‏ / ١١۱۸م)»‏ شرح المحمدية الموسوم بقرح 
الروح (۸١۱۲ه‏ / ١٤۱۸م)»‏ مرآت الکائنات (۸١۱۲ه‏ / ١٤۱۸م)ء‏ ديوان 
نيازي (۹١٠٠ه‏ / ١٤۱۸١م)»‏ ترجمة التبيان في تفسير القرأن (١١٠٠ه‏ / 
۳ م)» ديوان ليلى خانم (١١٠١ه‏ / ١٤٤۱۸م)ء‏ حديقة السعدا (١١٠١١ه‏ / 
٥م)»‏ منتخبات مير نظيف (١١۲١ه‏ / ١٤۸٠م)»‏ أشعار الحاج عاكف أفندي 
(۱۲۹۲ه / ١٤۱۸م)»‏ منشآت عاکف (۱۲۹۲ه / ١٤۱۸م)»‏ ترجمه رساله 


خالدیه (۲١۱۲ه‏ / ١٤۱۸م).‏ 


B3 احق‎ a 
/ ه١٠۷١( محمد علي افندي» صحاف: نهج السلوك في سياسة الملوك‎ - ۷ 
م(.‎ 

۸- محمد أمين أفتدي ازمیري» ناظر روزنامة مصر المحروسة: شرح قصيدة البردة 
(١١۱۲ه‏ / ١٤۱۸م)»‏ دیولن عارف (۸٥۱۲ه‏ / ١٩٤۱۸م)»‏ ترجمه قصیده“ 
سنكلاخ در مدح ازمير (١١١١ه‏ / ١٠٠1م)»‏ ترجمة التبيان في تفسير القرآن 
(۷١۱۲ه‏ / ۱۸٥۰‏ - ۱٥م‏ و ۱۲۷۹ه / ۳٦۱۸م)»‏ شرح نيازي على شرح 
البركوي للقنوي (۹٦۲١ه‏ / ١٠٤1۸م)؛‏ دلائل نبوت محمدي وشمائل فتوت أحمدي 
(١۲۷١ه‏ / ١١۸٠م)ء‏ حديقة السعدا (١۷١١٠ه‏ / ۱۸١٤١‏ - ١عم)ء‏ شرح التحفة 
المنظومة الدرية في لغة الفارسية الدرية (١۷١١ه‏ / ١١۸٠م)»‏ تاريخ الأمم و الملوك 
ترجمه سی (٥۱۲۷ه‏ / ~ 0۹م( معرفتتامه (۱۲۸۰ه | ۳ م)» فضائل 
شهور (۱۳۰۰ه / ۱۸۸۳م)» خواص اسماء الله الحسنی (۱۳۰۰ه / ۱۸۸۳م)» 
چاي رساله سی (۱۳۰۰ه / ۱۸۸۳۳م)» خواص بیبریه (۱۳۰۰ه / ۱۸۸۳م)ء 
شفاء الفؤاد (١٠٠٠ه/‏ ١1۱۸۸م)»‏ شرح المنفرجة (١٠٠٠ه/‏ 1۸۸۳م). 

۹- محرم حافظ افندي: ترجمه“ مقدمه“ ابن خلدون (١۱۲۷ه/‏ ۹٥۱۸م).‏ 

-٠‏ عثمان أغا جانبولاد: شرح الموقوفاتي (١١٠٠ه‏ / ١١٤۸١م)»‏ ترجمة التبيان 
في تفسير القرآن (۱٥۱۲ه/‏ ۰٤۱۸م)ء‏ معرفتنامه (۷١۱۲ه‏ / ١٤۱۸م)»‏ شرح 
الشفا (۷١۲٠ه‏ / ١٤۱۸م).‏ 

۲۱- عثمان نوری افندي»› الحاج الإسلامبولى: ديو ان سز ایی گلشنی (۱۲۹هھ/. ۶م(؛ 
کتاب منهاج الفقرا (۹٥۱۲ه/١٤٤۱۸م)؛‏ رسالهء حجت السما (۹٣۱۲ه/۰٤۱۸م)؛‏ 
دیوان گلشن افکار (۷٥۱۲۰ه/١٤۱۸م).‏ 

۲- عمر أغا الإسلامبولي [بزستاني]: ديوان گلشن أفكار (۷١۲٠ه‏ /١٤۱۸م)ء‏ دفتر 
عشق (۸٥۱۲ه/‏ ١٤۱۸م)؛‏ ديوان فاضل بك أندروني (۸١۱۲ه/‏ ١٤۱۸م).‏ 

۳- صالح حافظ أفندي: منتخبات أولیا چلبي (٤۱۲۹ه/ ۱۸٤١۷‏ - ۸٤م).‏ 

-٤‏ شریف مصطفی أفندي: دیوان حشمت (۷١٥۱۲ه‏ [١٤۱۸م])»‏ ترجمه کتاب 
السواد الأعظم (۸١٠١ه‏ [١٤1۱۸م]).‏ 
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* الشوربجى» محمد جمال الدين: قائمة بأوائل المطبوعات العربية المحفوظة بدار الكتب 
حتى سنة ۲٦۱۸م»‏ القاهرة: مطبعة دار الکتب ۳٦۱۹م.‏ 
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۳ |۲ (۳۳/ ۲۰( ص ۱۰۰ - ۱۰۱. 

الطناحي»ء محمود محمد: الكتاب المطبوع بمصر في القرن التاسع عشر: تاريخ 

وتحليل» [مصر]: دار الهلال ٩۱۹۹م.‏ 

* عائشة عصمت إبنت] إسماعيل إتيمور]: ديوان عائشةء [القاهرة] مطبعة المحروسة 
٥ھ‏ [۱۸۹۸د]. 


۴ عبد الرحمن زکي: التاريخ الحربي لعصر محمد علي› القاهرة: دار المعارف»› 
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عبد العزيز أمين عبد المجيد: التربية في السودان»ء المجلد الأولء القاهرة .٠۹٤٩‏ 

* عبد الغفار محمود سيد: دور العناصر لتركية السياسي والاجتماعي في مصر خلال لقرن 

* عبد اللطيف حمزة: الصحافة العربية فقي مصر› ط. ۲ » القاهرة: دار الفكر العربي 
6٥‏ م. 

* عبد المنصف سالم نجم: قصور الأمراء والباشوات في مدينة القاهرة في القرن التاسع 
عشر» مجلدان › القاهرة: زهراأء الشرق م 

* عزت عبد الكريمء أحمد: تاريخ التعليم في عصر محمد علي» القاهرة: مطبعة 

* عزت عبد الكريم› أحمد: تاریخ التعليم في مصر ۱۸٥۲ - ۱۸٤۸‏ ۳ مجلدات» 
القاهرة: مطبعة مصر ٥‏ م. 
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* عمر طوسون باشا: البعثات العلمية في عهد محمد علي ثم في عهدي عباس الأول 
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* فهرس موضوعي» مجاميع الكتب العربية الموجودة في المكتبة المركزيةء ٤‏ مجلدات 
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* فهرس مكتبة صاحب السمو المغفور له الأمير ابر اهيم حlمي‏ = Catalogue of the‏ 
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Barbey, 1936. 


* إفهرست] الكتب العربية وغيرها التي انتهى طبعها والتي تحت الطبع بالمطبعة 
الكبرى الميرية ببولاق مصر المضيةء من ابتداء سنة ١٠١٠هجرية‏ لغاية ربيع الأول 
سنة ٠٠١ ٤‏ القاهرة: [مطبعة بو لاق ۱۸۸٦/۱۳۰٤‏ - ۸۷]. 

* قدرية حسین: مخدرات اسلام» جلد ۱ › مصر: معارف مطبعه سی ۱۳۳۱ [۱۹۱۳م]. 

* قسطندي رزق» الموسيقى الشرقيةء القاهرة ١۹۳١م.‏ 

* کاتب چلبی» مصطفی بن عبد الله حاجی خلیفة: فذلکهء کاتب چلبی؛ ۲ جلد 
استانیول: جریدهء حوادث مطبعه سی ۱۲۸۹ ۱۸٦۹]‏ - ۷۰]. 

° کاتب چلبی» مصطفى بن عبد الله حاجى خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون» مجلدان» الإعداد للنشر: شرف الدين يالتقايا وكليسلي رفعت بيلكهء 
استانبول: معارف مطبعه سی ۱۹٤۱‏ - ٣٤م.‏ 

* الكتب العربية التي نشرت في مصر بين عام ٠٠٠١‏ - ١٠۱۹ىم»‏ القاهرة: الجامعة 
الأمريكية ۱۹۸۳م. 

* كحالةء عمر رضا: أعلام النساء في عالم العرب والإسلام» ٠‏ مجلدات»ء بيروت: 
مؤسسة الرسالة ۱۹۸۲/ ٤١١‏ ٠ه.‏ 

* كحالة» عمر رضا: معجم المؤلفین» ٠١‏ مجلداء بيروت: مكتبة المشی ٠۹٥۷[‏ - ١م].‏ 

° کریم ثابت: مذکرات کریم ثابت» مجلدانء لقاهرة: دار لشروق .٠٤١١ / ۲۰٠۰۰‏ 

* كلوت بك: لمحة عامة إلى مصر» ترجمة من الفرنسية: الأستاذ محمد بك مسعود» لقاهرة (بدون 
تاریخ). 

* لطيفة محمد سالم» فاروق من الميلاد إلى الرحيل» دار الشروق-القاهرة ١٠٠٠٣م.‏ 

* لطیفی: تذکرهء لطیفی» استانیول: أحمد جودت مطبعه سی .٩۷ - ۱۸۹٩[ ۱۳۱٤‏ 


قائمة المراجع والمصادر C3‏ 


محر وسهۀ ده کائن گتابخانهء عامره ده مو جود اولان كتابلرك مقدار وفئاتلر ی»› قاهره: 
بو لاق مطبعه سی ۱۲۹۲ .]٤١ - ۱۸٤١[‏ 

محروسهء مصرده کائن کتابخانهء عامره ده موجود اولان كتابلرك مقدار وفئاتلری› 
قاهره: بو لاق مطبعه سی .]۱۸٥۰[ ۱۲٦۹‏ 

* محمد ثر يا: سجل عثماني» ٤‏ جلد٬‏ (أعيد طبعه في انجلتر (: Gregg International‏ 
Publishers,‏ 1۹۷1~„ 

* محمد صلاح الدين حلمي: حياة الأتر اك الاجتماعية في مصر في التصف الأرل من 
القرن التاسع عشر (رسالة ماجستير من جامعة القاهرة ۰( 

* محمد عارف پاشاء عبر البشر في القرن الثالث عشر.... 

* محمد عبد الغني حسن: عبد ال فكري» القاهرة: مكتبة مصر إبدون تاريخ]. 

* مذكرات لحضرت صاحب السمو الملكي الأمير محمد علي› [إمصر]: مطبعة العذانيء 
Aik‏ ۷ م. 


° مستقیم زاده سلیمان سعد الدین: تحفهء خطاطین» استانیول: دولت مطبعه سى 


۸ م. 
: مطبعهء اجتهادك فهر ست نشریاتی› (اوچونجی باصقی)» قاهره: اجتهاد مطبعه سی 
۸ م. 


* میرزا زاده محمد أمين سالم: تذکر ۵ء سالمء استانبول: مطبعهء إقدام [تار یخسز]. 

* مي زيادة (الأنسة): شاعرة الطليعة عائشة تيمورء القاهرة ١٩٥۹٠م.‏ 

* نصيرء عایده إیراهیم: الكت العربية التي نشرت في مصر بين عامي - 
٥‏ القاهرة: الجامعة الأمريكية ۱۹۸۳م 


* نصیر» عایده إبراهیم: الكتب العربية التي نشرت في مصر بين عامي ۱۹۲٩‏ - 
٠. ٠١‏ القاهرة: الجامعة الأمريكية ۰م 

* نصيرء عايده إبراهيم: الكتب العربية التي نشرت في مصر في القرن التاسع عشر› 
القاهرة: الجامعة الأمريكية ۱۹۹۰م. 


to‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

* نصير› عايده إيراهيم: حركة نشر الكتب في مصر في القرن التاسع عشر› [القاهر ة]: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ٤۱۹۹م.‏ 

نوعي ز اده عطائي: حدائقی الحقائقى في تكملة الشقائقء استانبول: مطبعهء عامره» 
۸ھ [۲ 4م[ 

* نیغده لی محمد أسعد: مرآت مکتب حربیه» استانبول: شرکت مرتبیه مطبعه سی» 
۰ ]۱۸4۹۲ -[. 

* الهجرسي» سعد محمد: الدليل الببليوجرافي للمراجع بالوطن العربيء القاهرة: المنظمة 
العربية للتربية والثقافة ٥۹۷١م.‏ 


* يحیی حقي: السيرة الذاتيةء قنديل أم هاشم» القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة ١٠٠٠٠م.‏ 


کشاف عام 


(أسماء الأعلام والكتب والدول والمؤسسات والأقوام وغيرها) 


{i} 


الأبجدية العربية والتركية والفارسية e1طه‏ ما4 ` 


TAT «TY arab, Tiirk et Persan... 


FAA 

آبراهام ب. موشیه یاطوم ۳۸۷ 

١٤۹ ۱۲١ ۱۲١ ابراهیم أدهم بك (باشا) ۱۰۲۷ء‎ 
feY FIT (TOA 140 NAY 1۸1 

ابراهیم الحلبي ۱۸۷ ۱۹٠۲ء ۲٠۰‏ 

ابراهيم القوقاسي ۲۷۷ 

ابراهيم إلهامي باشا (البرنس ابن الوالي عباس 
باشا) ۱۰» ۲۸ء ۳۸ (هامش) 

١ ٣٤ ۳۰ ٠١ >۷ ابراهيم باشا (الوالي)‎ 
OVA JIO Ne¥Y N9 AV «(Vo (¥1۲ 


cé’ (4A1 A1 <4 TY A 


4٦ 

ابراهيم باشا (انظر: الداماد) 

ابراھیم تمو ٤۳۳٣ء‏ ۳۳۹ 

ابراهيم حقي الأرضرومي ١٤١‏ 

ابراهیم حنیف أفندي 1° 

ابراهیم خلیل ۳۹٣۹‏ 

ابراهیم رأفت (مدرس التركية) ٤١۳٠ء ٠١١‏ 

ابراهیم شاکر قبرصلي ٣٣۸‏ 

ابراهيم صبري (نجل مصطفى صبري أفندي شيخ 
الإسلام) e۳۹۸ ۱٤۳‏ ۳۷۱ 


TIF (4۹¥ <41 YF ابراهیم متفرقة‎ 


ابراهیم ممتاز (مدرس الترکية) ۳٣۱۳ء‏ ٤١١٠ء ٠١١‏ 


ابن الأمین محمود كمال ٥۷‏ 

ابن الحاجب ۱١١٠ء ٠١١‏ (هامش) 

این الهمام السيو اسي YA NY‏ 

۲٤۷ 1۸۹ 1۷۷ ۱۷١ ۱۷٤ ۳١ ابن خلدون‎ 

ابن عربشاه 1Y‏ 

ابن فضل اللہ العمري ۹4 

ابن موسی یا خود ذات الجمال - ابن موسى أو 
ذات الجمال ۳۹۸ 

الابنتان المفقودتان ٣٠۹‏ 

آبو الخیر اسماعیل ۲٣۹ ۱٦۹۸‏ 

أبو السعود أفندي (محرر جريدة ودي النيل) ٤۸‏ 

أبو الضیا توفيق ۲۷١‏ 

بو علي محمد (انظر: البلعمي) 

ء٤4۳۹‎ ٤۳۷ ں٤۱۹‎ ۳۹٦ ۸٦ ہو الفتوح رضوان‎ 
{f 


بو الفضل یوسف بن محمد ۲۲۳ 
سنجر ) YYY‏ 
يو النجيب عبدالر حمن بن نصر بن عبداله ۸۸ 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (انظر: 
الطبري) 
الاتحاد التعاوني لأتراك مصر ۲٤‏ 


اتحاد المسلمين: الإسلام مأضيه وحاضره ومستقله 
TYY‏ 


tof 

اتحاد عثمانى جمعيتى (جمعية الاتحاد العثماني) 
a:‏ 

اتحاد غزته سی ۳۳۷ 

اتحاد وترقینك قورولوشی وعثانلی دولتنك 
یقیلیشی حقنده بیلدکلریم ۲۷۸ 

الأتراك العثمانيون في أفريقيا الشمالية ۲۸۰ 

آثار جمال الدین ١٥۲۸ء‏ ١۳۸۱ء ٤٠٤١‏ 

۳٤١٥ ینا‎ 

4۲۹ ٤٣٥ ٣۳۹ ۳٣١ ء۲٦۹۷ اجتھاد‎ 

آجی بر خاطره ۲۸۰ 

آچیق مکتوب» علي پپهان (علي کمال) بکه ۲۹۹ 

احتجاب " الإاحتجاب ۲۸٥‏ ۳۸۰ 

إحسان أوغلی» أکمل الدین ۹۹٣۳ء‏ ۳۷۲ ٤١١‏ 

إحسان قاسم الصالحي ۳۸۳ 

أحمد الأول (السلطان) ٠١۳‏ 

أحمد الثالث (السلطان) ۱۲۷۲ء ٩۱۹۰ء ٠۹۸‏ 

أحمد السعيد سليمان (أستاذ التركيات) ١٤ء‏ 
Y1‏ ۳۷4 

أحمد أمين بلك ١٤٠١ء ٠٤١١‏ 

أحمد باشا (الأمیر) ۲۷ 

أحمد باشا (انظر: درامالي أحمد باشا) 

أحمد باشا (رئیں المجلس) ۸٤‏ 

أحمد بن سليمان ١۷۲‏ 

أحمد بن علي بن مسعود ٠١١‏ 

أحمد بن محمد أمين (انظر: قاضي زاده أحمد بن 
محمد أمين) 

أحمد بن مصطفی لعل ۲۳۹ 

أحمد بیجان ۲۲۷ 


أحمد تيمور باشا ۲۲۳٣‏ 


الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 


أحمد جلال الدین باشا ٤٠١۳ء ٠٣٠١‏ 

أحمد جودت أفندي (أنظر: رجائي زاده) 

أحمد جودت باشا ۱۷١ ۰٠٥٤‏ (هامش)» ١۷٤۲ء‏ 
١‏ 

أحمد حشمت باشا (ناظر المعارف) ۹٤‏ 

أحمد حلیم ۳٠٣۱‏ 

أحمد حمدي (الیوزباشي) ۲۷۸ ۳۷٤‏ 

أحمد حياتي أفندي ٠٠١١‏ 

۹٤ 0۸۰ ١٠١ أحمد خليل أفتدي ۰۸ء‎ 
Ve TI ° 

أحمد راسخ أفندي (أحد العاملين قي جريدة 
روزنامة الوقائع المصرية) ۰۲۰۶ ٠١۹‏ 

أحمد رشید ۲٦١‏ ۳۱۰ ۳۱۱ 

۳۹۲ ۳۱۱ ۳٣۰ ۲۷١ ۲۷۳ أحمد رضنا بلك‎ 
TYA CTYY FY (FY 

أحمد رفعت (البرنس» ابن ابراهيم باشا) ٠٤‏ 

أحمد زكي بك (الكاتب الثاني لمجلس النظار) ٠٤‏ 

أحمد شفیق باشا ۱۲ ١٤ء‏ ١٤ء‏ ۳٤ء ٦٥ ٤٥‏ 

أحمد شمس الدين قاضي زاده (انظر: قاضي زاده 
أحمد شمس الدين) 

أحمد شوقي (أمير الشعراء) ٠١‏ 

۳۱۱ ۲۷۹١ ۲۷۱ ۲٦١ أحمد صائب پلف ۲۱۹۸ء‎ 
{YE TVo TTT FY CPTYA (FY «(FY 


أحمد صافي ٦۹٦۱ء‏ ۲۳۸ 

أحمد صدقي (مدرس التركية في أسيوط) To‏ 
أحمد عاصم (انظر: المترجم عاصم) 

احمد عزت (معام التركية) ٠١۳‏ 

أحمد عزت باشا (انظر: فورغج أحمد عزت) 
أحمد عزت عبد الکریم ٠١۸‏ 


کشاف عام 


أحمد عیسی ۲۹۰ (هامش) 

أحمد فؤاد بك (انظر: فؤاد الأول» الملك) 

أحمد فؤاد متولي ۰۲۸۹ ۳۷۰۹ء ۳۷۹ 

أحمد فرید [تك] ۲۷۲ 

أحمد لطف ال (البرنس) ۲۷۲۳ء ۳۲۷ 

أحمد لطفي السيد ٠١‏ 

أحمد مختار باشا (انظر: الغازي أحمد مختار باشا) 

أحمد مفید ۲٤۹‏ 

أحمد نامي بك (رئيس جمهورية سوريا) ٠١۸‏ 
(هامش) 

أحمد نور الدين ٠٠۴۳‏ 

أحمد واصف أفندي (کاتب الوقائم) ۱۳۸» ۲٤١‏ 

أحمد يكن ۷ 

إحياء علوم وآداب العربية ۹٤‏ 

أخلاق علائي ١٥٤۱ء‏ ۲۲۷ 4۰٦1‏ 

لډاره لی ولصطهء نظيه شغرولیه عإChevro‏ 
اوتومبللرینك چالیشمه لرینده دقت ایدله جك نقاط 
حقنده معلومات ۲۸۷ 

٣٣١ ۳٤١ إدریس صبیح‎ 

أدعیه ' أبو السعود ۲۲۰ ۲۲٣‏ 

آدنه ده عدالت نصل محکوم اولدی ۲۸۰ 

آدیوار» خالده أدیب ۳٠٣۸‏ 

آرات»؛ رشید رحمتي ۳۸۰ 

آرپه آمیني زاده مصطفی سامي ۳٣۳‏ 

أردن» علي فؤاد ۳۷٤‏ 

اړشاد مبتدیان در لغت عثمانیان ۱۲۳ ٤۲۰ ۱٠٥٤‏ 

أرضروم ۲۲۹ (هامش)» ۹۱٦۲ء ٤٩١‏ 


أ رککل رآ ر اسندہ Yr‏ 


I-1-) 

TA’ «(IY A4۲ (هامش)»›‎ {YY «¥ الأرمن‎ 
TT YY 

١۲٤ ١۰٤ 4١ ۳ الأرناؤرط [الابانیون]‎ 


TTY TIT IY 


آریانوس» فلاشیوس ۲۰۳ 


آریجیلق ۲۸۲ 
الأزدي الدمشقي» خضر بن عبد الرحمن ٠۸۸‏ 
ازمیر TEA TEY CTE oT oo «A‏ 


feA TTY To TE 
۲۸۸ أزهار یاخود مجموعه»ء أشعار‎ 
۲۹ ٥٥ ۱٥۰ ۱۹ ۸۸ ء٤ الازھر للشریف‎ 
1۲ 


(TAT AA MAY Nol Mo 
۳44۹ TAA FAI\ 

٣٤۷ ۳٤١ ء۳٤۰١ اسارت البومی‎ 

۱١ اسبانیا‎ 

استانبول (انظر ها: في أغلب صفحات الكتاب) 

٠١۸ الآستانة‎ 

استلنبولده کویظر ۲۹۹ 

استبداد ۲۹۸ 

استرداد هي جنیف) ۳۲۸ 

استمداد ۲۷۱ 

استتصاف ۲۲۹ 

اسحاق أفندي (انظر: باش خوجه) 

۳۱۸ ۳۱۷ ۳۱۵ ۳۱٤ ۳۱۳ اسحاق سکوتي‎ 
Yr 


اسطفان رسمي أفندي ۰۱۰۷ ۱۹١‏ 

أسعد أفندي» إمامزاده (انظر: إمامزلده اسعد 
أفندي» قاضي العسكر) 

سعد بلك ۳٣۳۲‏ 


t0٦ 
۲۲١ أسعد صاحب أفندي (شیخ)‎ 
٣٤١ ء۲۰١٤‎ ۲۰۴ ے۳١ الإسکندر الاکبر‎ 


VNeACTV YO CTI AIO 01° A الإسكندرية‎ 


(هامش)» 0۲۷ 1۲۸ 1۲۹ 1۳۰ ۳۱ 


AVY AVY AMET AFoe ATE AFT 
(YAY YTV oYe¥ Ye ofeof 4۲ 
TTI eFYY <CTIY «Too «cA «(YAY 
TAY TIA «TOA (fO. CTE £1 


1Y cTAT CTY CTAA 

اسلام دینی حقنده بر کتاب ٤٤١‏ 

اسلامك استقبالی واربر ۲۸٤‏ 

۳۱٤ ٤۳۱۱١ ۴۱٠۰١ ء۲٣٣١ اسماعیل ابراهیم‎ 

اسماعيل أفندي أرناؤوط أوغلى ٤١‏ 

اسماعيل الأنقروي (شیخ) ٩۲٠۱ء‏ ۲۲۲ 

اسماعیل اوغلی حاجی مصطفی ماهر أفندي ۲١۱‏ 

ء٤۸‎ ء٤۷‎ ء٤٥‎ ۲۸ اسماعیل باشا (الخديوي)‎ 
(VY (“11 CTE (1 (O0 OF «(° 2۹ 


ATT A40 AF AY «(AY (A ¥0 
Toff cTY CTT IT ITA (NTO 
£۳4 ۹1 

اسماعيل باشا (ناظر الجهادية) ٤۸‏ 

اسماعیل تیمور ٥۹‏ 

اسماعیل حقي ۲۷٤‏ 


اسماعيل حقي البرسوي ۲۲۲۳ء ۲۲۷ 


اسماعیل کمال ۳۱۸ 
اسماعيل يوسف (مساعد المفوض السامي العثماني 
في مصر ) oY‏ 


۱١۰۴۳ ٠۰۲ أسولن‎ 


الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 


To آسیوط‎ 

أشعار الحاج عاکف أفندي ۲۲۳» ۲۳۸ 

أصلانیان» آرتین ۲۸۰ 

TAT «Yo أصمعي (يرسف سامح؛ آضنه لی)‎ 
ToeA TeV Too (YAV YAT YAO YALE 

أصول المعارف في وجه تصفيف مفائن دوننما وفن 
تدبیر حر کاتھا ¥١‏ (هامش)› 1۲۱ 4۳ 

أصول حرکات اسفائن ۸٠٠۱ء ١١١‏ 

انلهار ۱۲۷ 

إظهار الأسرار ٠١١‏ 


إعلان الجمهورية (الترکیة) ٤ء‏ ١٣ے‏ ۲۳» ۲۹ء 
cA CYAA YAY YAT ATT AMEY‏ 
TVE (Too (4Y (4°‏ 

۲۹۸ ء۲۹٣١‎ ۲۱۸ إعلان المشروطیية ۲۲ء ۷۲ء‎ 
Y4 cTYo (TYY «TA YVY Y€ 

۲۹۹ »٥ الاقرنجح‎ 

افریقا ج زایرندن سانته ألنه نام جزیره دن واصل 
اولوب اولطرفده جزیره بند اولان بوناپړته 
نك سرگنشتي.۰۳۱۰۰› ۲۰۹٣‏ 

افریقا دلیلي ۲٥۲‏ 

۳۰۳ ۲٥۲ افریقیا‎ 

آق أونال» أحمد کمال ۳٣۳٤‏ 

آق أونال» دوندار ۳٣۳٤‏ 

آقاليم معموره“ مصریه ده ترع وجسور عمليه سنه 
دایر ترتیب اولنان قانوننامه نك بائنده لر 
1۰ 


٥ الأقاط‎ 


کشاف عام 


gov 


آقبولوك» شمس الدین ۳۸۳ 

آقچوراء یوسف ۲۷۲ 

۳٤٣۹ اقدام‎ 

آقونومی پولتیق ترجمه سی فن لداره ٠۲۰‏ 

آقیوز» کنعان (البروفسور) ۳۷۹ 

الأکراد ۲ 

أكمل الدين البابرتي ٠۹‏ 

الالبانيون (أنظر: الارنازوط) 

آلتینای» أحمد رفیق ٠۹٤‏ (هامش) 

ألدم» خلیل دهم ۳۷۹ 

٠٥١ الألسنة الثلاثة: ألسنه' ثلاثه ۳۳ء ٤۳ء 11ء‎ 
YAY CYTA ITA IY oY «10 

آلفيیري» فیتوري ۲۹۸ 

الكسان صر لفیان أفندي ۳۱۱ 

ألكساندر الأول (القيصر) ٠٠١‏ 

أم كلثوم (المطربة المصرية) ٥١‏ 

إمام زاده أسعد أفندي (قاضي العسكر) ٠٤١‏ 

آمامت وخلافت رساله سی ۲۲۹ 

مداد المسلمين في بيان عقائد المؤمنین ٠٠١‏ 

امل ۲۹۸ 

مید ۳۲۳۷ 

أمير بدرخان ۲٤۹‏ 

أمين بك أنطاكکي ٣۷۵‏ 

مین سامي باشا ۱۰ء ۱۱ء ۱۳١‏ 

أمينة نجيبة هانم (زوجة الخديوي توفیق) ۳۸» ۹٠ء‏ 
۳۷۸ 


أناباسيس الكساندرو (حملات الإسكندر) ١١٠۲ء‏ 
Xe‏ 


الاناضول (کتاب) ۲۸۷ 


A‘ (4 «FY <۹ «(A «1۴ الأناضول ۳ء‎ 
۲٥٤ ٠٥۰ ء۱٤١۳ (هامش)›‎ 

آناطولی (جریدة) ۳۲۳۱ء ۳۳۷ 

انتبیاه ۳۲۳۷ 

انتساب الملوك ۲۳۷ 

انتقام (جنیف) ۲۹۹ (هامش)» ۳۲۸ 

۰۲۹٦ (هامش)» ۱۸۱ (هامش)»‎ ۱۷۸ ۱۰٠ انجلترا‎ 
EYY FIT (Fo FYY «FF 

انجیل مقدس یعنی ینکی عهدینك کتابی ۲۸۹ 

الإنسان ومعجزة الحیاة ۳۸۳ 

انشاي جدید ۲۱۸» ۲۳۸ 

انشاي حيرت افندي ۲۳۷ 

انطوان كلوت (انظر: كلوت بك) 

الانفجار الکبیر ومولد الکون ۲۸۳ 

الاتقلاب للغوي ۲۸۷ 

انفلاب عنمانیدن بر ییراق باخود ۳۱ مارت ۱۳۲١‏ 
قیامي ۲۷۷ 

انگلیز قومی ۲٣۹‏ 

أنوار العاشقین ۲۲۷ 

آنوار سهیلی ٠١١‏ 

نین مظلوم ۳۲۳۷ 

٣٣۱ (هامش)‎ ٩٤ الإهرام‎ 

أهل النوبة (النوبيون) ه 

أوبرا ریجلتو ٤۸‏ 

٤۲١ ۲٤١ ء٤۸‎ ٤۷ أوبرا عایده‎ 

۳٤۲ ۳٤١ اوجاق‎ 

اوچ طرز سیاست ۲۷۲ 

لوچ ملي ۲٣۲‏ 


اوچوروم ۲۷۷ 


{OA 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


اوخ! غربت يولداشلریم عثمانلي قردشلریمه بر 
آرمغان ۲۷۰ 

أوراق الایام ٠٠٣۸‏ 

اوربا (انظرها في أغلب صفحات الكتاب) 

اورتانجه هانم أفندي (زوجة الخديوي) ٠١١‏ 

أورخان محمد علي (الباحث والكاتب العراقي) ۳۸۳ 

أوريانت (سفينة الأميرال الفرنسي) ۳۸۷ 

أوريلء مارك (طباع فرنسي) ۳۸۷» ۳۸۸ 

اوزاگهء سیف الدین >٤۳ ٤۳١‏ 

اوزباي اوغلی» أرندیز (الدکتورة) ۳۹۲ (هامش) 

أوزتورك» مصطفی ۳۸۰ 

لوزر»؛ تحسین ۲٣۱‏ 

اوسبتالیالر قانوننامه سندن مستخرج ۲١۸‏ 

لوغوزنلمه» تورك داستانی ۲۷۹» ۲۸۸ 

الأوقيانوس البسيط في ترجمة القاموس المحيط 


feY MAY Nor 

اوکه» میم کمال ۳۸۰ 

آولونیالي» فرید باشا ۲۸ 

أولیا چلبي ۲٥۱‏ ۲۷۵ 

أولیا چلبي سیاحتنامه سی »۲٥۱‏ ۲۷۵ 

اوننجى خطبه (لخطبة العاشرة) ۷۰ء ۳۲٤١‏ 
YE ¢ TVo‏ 

اویانکز اویانکز/ ۲۹۸ ٤٤٩١‏ 

آیده اسمیله مسمې اوپرانك ترجمه سیدر ۰٤١‏ 
feof‏ 

۱۹٩ ۱۷۲ لیران‎ 


ايرماقلر ايله دره لرك استکشاقنه دائر در (AY‏ 
4۹۲« 1 


ایروادي ډورما) TT‏ 


ايشلي» ندرت ۲۸۲ (هامش) 
ایشیق ٣٣٤١ ۳٤١ ۳٤١‏ 
ایطالیا ٥۹ ٥٤ 0۷٦ ۱۰٦‏ ۳۹۲ ۹° 
۰ 
آیقوت» شوقي نزیهي ٣۸۰‏ 
ایک ی مل ۲۹۷ ۲۹۸ ٤۲٤‏ 
ايلتر» عزيز سامح (مبعوث ولاية أرزنجان) ٠۸١‏ 
ایلری» جلال نوري ۳۷۷ 
ایلگورل»› مجتبی ۳۸۰ 
اینالجیق» خلیل ۳۸۰ 
اینونو؛ عصمت ۳۷٤ ۳٦٤‏ 
أيوب صبري باشا ۳۷۹ 
ب 4 
الباب العالي ۰۲۸ ۸۰» ۲٩ء ۱١۷‏ (هامش)» ٠۹۸‏ 
بابورشاه ۲۸۰ 
بادیه (صحيفة) ١۱٤۲ء ٣٤٠١‏ 
بارتولدء شاسیل ۰۳۷۷ ۳۷۹ 
بارقهء سعالت ۳۳۷ 
باریس ۲۲ ۲١‏ ۸۰ (هامش)» ٠۰١‏ (هامش)»› 
۷ (ھامش)› ۱۲۳ ۱۲١۹‏ ۱0۸۲ ۱۸۹ 
TVV VE VY ٥‏ 


۲ (TO: 


TTY ETIT CTY (TI Te (Y۹ 


fT TV1 FEO TFTo TY (TYA 
۱۹۲۳ ۱٤۹ ء۱۰٥۰ باش خوجه اسحاق أفندي‎ 
(هامش)‎ ۰۸ ۷ 
٤٤٠٤١ باشم زه کلانلر‎ 
۱۸۸ باقي‎ 
۲٥١۲ ۲۰۹ باندرمالی زلده محمد محسن‎ 


بايبورتلى أكمل الدين (انظر: أكمل الدين بابرتي) 


کشاف عام 


بيك ٥٦‏ (هامش) 

بحریة لى رضا (انظر: رضاء بحريه لى) 

بخا ری سريف ترجمه سی ۲۲١‏ 

بدوي قورلن ٣٣۳‏ 

بدويان» أرمناك ك. (موظف في وزارة الزراعة 
المصرية) ۲١٤‏ 

بر خطبه همشپهریلریمه ۲٣۹‏ 

بر رؤا Tro‏ 

بر صیحه" ما تم ۲۸۹ 

بربر ۱۳۸ 

٦ البربر‎ 

برچ رکسك سرانجاسصی ۲٤۲‏ 

برکاندء معزز تحسین ۳٣۹‏ 

برکت زاده عبد الله جمال الدين أفندي (قاضي 
مصر) €YO TA‘ YA‏ 

برگوئ شریف ۱۲۷ 

۲۱۹ ۱۵۱ ۱٤٥ ۱۳۲ برگوي‎ 

۳٤١ برلین‎ 

برنجى عريضه م؛ سلطان عبد الحميد حضرظرينه 
۲۹ 

بر هان قاطع ترجمه سی ۳٩٥۱ء ۱٦٤‏ 


4١١ ۳۹۸ ء۳۹۱٣ بروشي» الرحالة الإیطالي‎ 
{IY e411 


۲٥٤ بروکسل‎ 

برید مصر ۲۹۰ 

بصیر الشرق ۳۰۹) ۳٠١‏ 
بطرس (القيصر) ٠١١‏ 


بطل الأناضول والشرق اغازي مصطفى كمال باشا 
TYE‏ 


0۹ 

٣۵۸ بغداد‎ 

بغدالدن حلبه عربستان سیاحتی ۲٣٤‏ 

بکیر أفندي الموروی (ملتزم) ۲۳۳ 

بکیر فخري ۳۲۲ (هامش) ٤۲۲‏ 

اا ای کن سحت ر ۲۷ 

۳٣۱ البلاغع‎ 

۲٣۸ بلغاریا‎ 

بلقان حرینده شرق اوردوسی قومندانی عبد الل پاشانك 
خاطراته ایکنجی شرق لوردوسی قومنداقی 
محمود مختار پاشانك جوابی ۲۷۹ ۲۸۰ 

بلقانء دهم روحي ۴۲۰ ۳۲۳۵ 

٠١١ ١۲۷ بنا (لافعال)‎ 

بنبه قادين (ولدة عباس باشا) ٠٤١‏ 

بنت یزید ۲٣۹‏ 

بني سویف ۱۴١‏ 

بوتاء کارلو ۱1۸۲ء ۲۰۲ 

بوردور ۲٤۰١۱‏ (هامش) 

۲٣۱ بورصة‎ 

بورما ۳۳۹ 

بورنج» جون ٤‏ 7 1۷ ۱۱۸ 

بوز اوقلی محمد عاکف أفندي ۲۳۷» ۲۳۸ 

بوسنه لي سودي آفندي (انظر: سودي البوسنوي) 

البوسنه والهرسك ۲٠٢١‏ (هامش) 

٣ اللوشتاة‎ 

بوصو» ابیه شارلس ۱۹٤‏ 

البوصیري ۰۳۲ ۲۳۹ 

بوغوص بك ۸۰ 

بولاق ۱ (شبو فیرست محروسهء مصرده..) ٤٩١‏ 


بولاق ۲ (محروسه ده کائن..) {TY‏ 


٠ 


بولاق ۲ (محروسهء مصرده.ء.) {TY‏ (هامش) 
بو لاق AIITY ATT ITO Yo AY CA «T1‏ 


TeoY AA AIF OY AYO « A 1۹ 
oYTY CITT eITE CITT oT’ OT.o 
TAY «TA <CTAT «(o4 «(o1 CTA 
fol fe cfeY cf eT T۹۸ 
EFE ETI CEIA CEIY of ofeY 


{EFT ET (ETO 

بولوك باشي» رضا توفیق ۳٣۸ ۳۳٣‏ 

۲۰۲ ۱۷۸ ۸۱۰۲ ء۱٠۰۱ بوناپرت» نابلیون ۴۱ء‎ 
TAV TEV YEO Yo V YF 

بونیکاستل» جون ۱۲١‏ (هامش)» ۱٤١‏ (هامش)»؛ 
HE‏ 

بيان في خطط المؤيد تجاه الدولة العلية العثمانية 
۸٦‏ 

بیانکی» توماس خاقییر ٤٩٤ ۲٩١‏ 

۳۷۹ ۳٤١ ۲٥١ بیروت‎ 

بیط ره خدماتنه دائر ترتییات ۲٦۱۰ ۸٦‏ 4۱۹ 

بيك بر حدیث شریف شرحی ٤٤٩١ ۲۲٣‏ 

٤٩٤ ۲۷۸ بیلدکلریم‎ 

بيوك فردريكك جنراللرینه تعليمات عسکریه سى 
٤‏ (هامش) 

بپ ) 

بارسدن تيه صحراسنه (انظر : الحملة المصرية ..) 

پارمقسز أوغلی» عصمت ۳۸۰ 

پاریسدن یازدقلریم ۲۷٣‏ 

بړنس (کتاب) ۳۱ء ۱۷٤‏ ۱۷۷ 

تی ۲۳۳۷ 

بد عطار ۴٣‏ ۱۲۹ ۱۳۲ 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


دننامه ۱۹۹٩‏ 
پیروتکنی ملتیر یعنی حرب ایچون فشنك اعمال 
ایدوب استعمال ايتمك فنی بیاننده در ١١١‏ 

£1۹ ۲ 

بيرون (مدير مدرسة الطب المصرية) ٤٠١‏ 

پيري زاده محمد صاحب أفندي ۲۲ (هامش) 
EV (¥0‏ 

پیترون هلمات ۳۸۷ 

ت4 

تاریخ اسکندر بن فیلبوس ۳۱ء ۲۰۲ 

تاریخ اسلامیت ۰۲۹۸ ۲۹۹ 

تاريخ الأمم والملوك ترجمه سى ٠١١‏ 

تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد 
ې ٠۰۹‏ (هامش) 

تاریخ الترك في آسیا الوسطی ۳۷۹ 

تاريخ الحضارة الإسلامية ۲۷۷ 

تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة ۳۷۹ 

تاريخ الطبري (انظر : تاريخ الأمم والملوك ترجمه 
سی) 

تاریخ أمریکا ۱۸۲ ۲۰٤‏ 

تاریخ اپطالیا ۳۱ء ۱۹٩ ۱۸۲ ۵۷٦‏ ۲۰۲ ۳۹۲ 

تاریخ بابو رشاه - وقائع فرغانه ۳۸۰ 

تاریخ سلطان مراد خامس ۲۷۱ 

تاریخ سټّاح در بیان ظهور اغ وانیان وسبب انهدام 
بٹنای دولت شاهان صفویان ۱۹۰١‏ 

تاريخ كاترينا الثانية (مبراطورة روسيا) ١١ء‏ 
1۰۰ 

تاریخ مصر ۱۸۷ (هامش) 

تاريخ مطبعة بولاق ٤٠۹‏ 


کشاف عام 


{IV YEY A40 ET! تاریخ نابلیون بونابرت‎ 


TET oYfoO ATA AY «TT تاریح وأاصفه‎ 


E 
١٣۸ التاكة‎ 
۲٤۹ تپه دلنلي علي پاشا‎ 


۳٣۹١ ۳٤١ ۳٤١ تتبع‎ 

تجربه “ انتقاد؛ دوختر مندو ۲٤۳‏ (هامش) 

التجهيزية الحربية ٠١١‏ 

تحت ظلال اللیلاك ٠٣٣۹‏ 

تحرير المرأة ٠۸۰‏ 

تحریر المرأة یاخود حریت نسوان ۲۸١‏ 

التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العثمانية ٠۷۷‏ 

تحفة آلشاهان ۲٠۹‏ 

تحفهء جوهرعیار وچ زبان ۱۲۹ (هامش)» ٠٥۲‏ 

تحفه " سلیمیه در عفاد ۲۲۰١‏ 

تحفهء عاصم ۱١۱‏ 

۲٣٣۳ » ۲۰۷ 4٦1٤ 0۳۲ ۱۲۹ تحفه وھبی‎ 

تخلیص الابریز في تلخیص باریز ۳۲ء ۹٩۱۸ء ۲٣۰‏ 

تنك رة الحكم في طبقات الاٌمم ۲٤۹‏ 

تنك رة العلماء» اقتباسات علماء العرب من الشرع 
المبین ۰۲۲۹ ۲۴۰ 

تنکره“ علما» علمای عريك خلافت حقنده شرع 
مبین وأخبار صحیحه دن اقتباسلری وداماد 
محمود پاشادن سلطان عبد الحميد خان ثانى 
یه مکتوب ۳۰٣۲ء ۲۷٣۳‏ 

تر ابي أفندي ٠۲۰‏ 

۲٤٣١ تراش‎ 

ترتیب أجز/ ۰۲۲۷ ۲٣۹‏ 


ترجمان ترکي وعربي ٠٥١‏ 


٤11 

ترجمان حقیقت ۲۸۰١‏ ۳۰۸ 

ترجمة اإاضة الأذهان في رياضة الصبيان ١١٠٠ء‏ 
A٥‏ ۹1 

ترجمة التبیان في تفسیر الق رآن ۰۱۸۸ ۲۲۲ 

ترجمة ترتیب فن اوردو ۱۰۸ (هامش) 

ترجمة قانوننامه السلطاني (انظر : قانوننامهء 
همایون) 

ترجمة قوانين الساكر الجهادية (انظر : وصايانامهء 
سفریه ) 

ترجمة کتاب كنوز الصحةے ۲١۸ ۸٩۱‏ 

ترجمه»ء رسالهء خالدیه ۲۲۵١ .۱۸٩‏ 

ترجمه" سیر الحلبي ۳۲ ۱۸۷ ۲۲۰ ۲۲۱ 

ترجمه ‏ قصیده“ سنگلاخح در مدح ازمیر ۰۱1۷ 
Y1 1۹۳‏ 

ترجمه ' کتاب السواد الإعظم ۱۸۹ ۲١۷‏ 


ترجمه ‏ مختصر تاریخ قدیم TEV Ye‏ 


ترجمهء مقمه»ء ابن خلدون 0۷١ ء۱1۷٤ ۳۴١۱‏ 
1¥ 

ترجیع ښد ۳٣۸‏ 

TT FTY «¥71 «Y4 ۲۷۲ ترك (جريڍة)‎ 
{Yo 

ترکستان اآلیوم وتاریخیا الحدیٹثف ۲٤۸‏ ۲۸۷٣ء‏ 
۸۹ 

تركيا الجديدة (انظر : مخادنت ) 

Y4 oYTT off «(T4۲ ٤١ ٤ ترکیا الفتاۃ‎ 
(TVY (IVY OY TIA TTT (° 
(YA TVA YY YT TYE YT 
TIT CTY FY Fo TAT «(4° 
Yo FYE FIT F1۹4 CTIA F1 


4۲ 


TTT eTTo CTTE FTI TYA (YTYY 


{To EYE ETT EYY EYI (E1 FVo 

ترکیا بیوك ملت مجلسنك ۳ مارت ۱۳٣۲۰١‏ تاریخنده 
منعقد ايكنجى اجتماعنده خلافتك... (انظر: 
الخلافة وسلطة الإمة) 

تركيا بيوك ملت مجلسی (مجلس الأمة) ۲۷۹٠ء‏ 
TAY‏ 

تروگه ۱۰۸ ۱۱۱»› ۱۹۳ 

۲۹٣ تریستا‎ 

تسالي عاطفية (لمجلد الثاني من لدّجل) ۲۷١‏ 

تسيل التحصيل في للغة التركبة ١٤١٠ء‏ ۲١۱٠ء‏ ١٠؛‏ 

تشبث شخصي وعدم مرکزیت جمعیټتی ۲۷٤‏ 

تصريف العزي ٠١١‏ 

لتعربيت لشقية لمرد لجغ رتا ۲٠٠‏ 

تعقیب استقبال ۲۳۷ 

تعليم الأورطة ١١١‏ 

{Ys 1© NoY تعليم الفارسي‎ 

تعليم النفر والبلوك 4١۹ ۱۱٤‏ 

تعلیم عربي ٠١١‏ 

تعلیم نامهء بطاریه ۱۱۱ 

تعلیمنامه " بپادگان ۱۰۸ ۱۸۰ 

تعلیمنامه ‏ طوپچیان جهادیهء بحریه ۱۰۸ 

تعلیمنامه * عساکر ظفر میسر سواریان جهادیه ٠٠۰‏ 

تفسیر الجللین ۱٦١۹‏ ۲۲۲ 

۲۹١ ۲٤۷.۲۹۰١ ۲۰٤ ۸٤ ۸۱ تقویم وقایع‎ 
ENA FeTTo ۹Y 

تكملة العبر ٠۷١‏ (هامش) 

تكية الطريقة القادرية (الاسكندرية) ٠٠٠‏ 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


تلخيص الإأشكال في معرفة ترفيع الأثقال في فن 
غم 01۱1 ¥ 4Y fo (To‏ ۳4 

٤١١ ۲٤٤ ۷۰ تموجات الفکار‎ 

التنبیه ۳۹۰ 

ء۲٤١۲‎ ۹١ ۱٥٤ ۸٦ ۷۹ التنظیمات الخیریة‎ 
TIA «TTY 

تهنیتنامه * خدیویه ۱٥۷‏ (هامش)» ۱۹۹ 

توحيدة (الأميرة) ٠١‏ 

توران تاریخندن برقاچ سطر ۲۸۲ 

تورك سوزی» آناطولی آغزی ۲۸١‏ 

تورك وارلغی 

تورك وعرب مخادنتی ۲۷١‏ 

توفيق باشا (انظر: محمد توفيق باشاء الخديوي) 

توفيق جناب الدين ۲٤١١‏ 


تونج»› ج ٿ ۳٦۱‏ 


TiVo 


ٹ4 
ثروت عكاشة (وزير الثقافة المصري) ۲٠۹‏ 
وره يوليو ۲٥۱۹م‏ ۹ء 0۸» ٩۹۷‏ 
ثورة عرابي باشا ۱ ۲۷١ ۲۰٤‏ 
ج 4 
جاردن سيتي ٤٥‏ 
جاك تاجر ۱۷۸ 
الجامع الصغیر ۲۲٠١‏ 
جامعة الإسكندرية ١٤١‏ 
جامعة القاهرة ۰٤٤۱ء‏ ۲۹۰ 
جامعة عین شمس ۰۱٤۳‏ ۲۸۹ 
جامعة مرمرة ۲۹۱ (هامش) 
جبرائيل بن يوسف المخلع (الكاتب بالديوان 
الخديوي بثغر الاسكندرية) ٠۹۲‏ 


کشاف عام 


الجبرتي؛ عبد الرحمن ۱۸۷ 

جبهة چناق تلعه ۳٣۹‏ 

۳1۳ e۳1۲ ۹۷ء‎ ء۹٦‎ ۹٥ جبهە‎ 

جدال یا خود معکس حفیفت ۲۷٤‏ 

جدید سواري تعلیمنامه سنك ندالرینی حاوی رساله 
در ۱۰۷ 

٣ الجراكسة‎ 

جرنال الخدیوي ۲۹۸ 

٠۷٥ جريدة الإقبال‎ ٠ 

۲۷١ الجزائر‎ 

جز ایر خاطراتندن ۲۷۹ 

جزيرة منيل الروضة ٠٥٦‏ (هامش) 

الجزیره مکتوبلری ۲۹۹ 

٣۳۲ جلال‎ 

جلال الدين بك (ابن آولونيالي فرید باشا) ۲۸ 

جلال الدین خرارز مشاه ۲۷٣۳ ۲٤١‏ 

جلال الدین عارف ۳۳۲ 

جلال الدين نوري ۳۷۷ 

جلاڵ نوری ۲۲٢‏ 

جماعة اللامركزية وحرية المبادرة الشخصية 
TTY eTVo TYE‏ 

جمال الدين الشيال (انظر: الشيالء جمال الدين) 

جمال باشا ۳۷٤‏ 

جمال نزهت ۳٣۸‏ 

جمعية اتحاد الجراكسة ۳۳۷ (هامش) 

جمعية الاتحاد العثماني (اتحاد عثمانى جمعيتى) 
£ 


جمعية الاتحاد والترقي العثمانية ۹1< 1گ« 


TTS CTO TIE TIT CTIY T1 


1T 


TY TYA cTYoe TYE PIT <TYY 


EYE TYE ToT TPT oFTo oF 

جمعية الترقي والاتحاد العثمانية ۳۲۸ 

جمعية التعالي والإحسان العثمانية ۲١‏ 

الجمعية الخيرية الإسلامبولية ٠١‏ 

الجمعية الخيرية التركية بالقاهرة ۲۳ء ١٤١‏ 

جمعية الشئون الخارجية البريطانية ۶1]]؟8 
Foreign Society‏ A۹؟‏ 

جمعية الشفق للاتحاد العثماني ٠۲٤‏ 

جمعية الشورى العثمانية ٠٠٠١‏ 

جمعية أنصار الحرية العثمانية ٠٠۹‏ 

جمعية تركستان الخيرية ۲۸۹ 

جمهوریت (جریدة) ۲۰۸ 

YAT AY Y4 YY الجمهورية التركية‎ 
TYE cT To (TAY (f40 CYTAY 

جمیل ٤٩١‏ (هامش) 

جميل العظم (انظر: عظم زاده جميل) 

جميلة (الأميرة) ٠۳ء‏ ۳۷ 

جناب شهاب الدین ٣٢۳۳ء‏ ۳۹۱ ٣٣١‏ 

۳٤ ۳۰۹ ۲۷۲ ۲۹۷ ۲11 ۲۲۹ جنیف‎ 
YY YY FY fo 


TTA TY 


{Yo (EY cTTo oTTE 

۲٣۹٣ جهاننما‎ 

جواهر الإسلام ۲۲۰ 

الجواهر المكنونات الأنيقة في آداب انكر 
والطريفة ٣۲١‏ 

جور جینڼه ۲۲۷ 

جوزیهء؛ هنري ۳۲۹ 


الجوسق الأبیض (عند رأس آمیرگان) ٤۹‏ (هامش) 


44 
الجوسق الأصفر (عند رس آمیرگان) ٤۹‏ (هامش) 
الجوسق الوردي (عند رأس لميرگان) ٤۹‏ (هامش) 

جول سزار ١۲٤۲ء‏ ۲۹۸ 
جولنار هانم (زوجة عبده الحامولي) ٠٠‏ 
جويسپي آشربي (قنصل النمسا في القاهرة) ٣۲‏ 
(هامش)» ۱۷٤‏ 
الجيزة ۲۷ ١۸٤‏ 
چ 
جاملر التنده (انظر : سر المياه القرمزية) 
چاي رساله سی ۲١۹ ۰۱٦۸‏ 
چتالجه لى علي أفندي (شیخ الإسلام) ۲٠۹‏ 
چرکس محمود (انظر: محمود نامي باشا) 
چشم آفت ھائم ١٤ء‏ ٦٤ء‏ ٥٦ے‏ ٦1ے ٦۹‏ ۷۲ء 
Vo‏ ۳7 
چولپان بلدیزی (انظر : روسیاده مسلماتلر یا خود 
تتار أقوامنك تاریخچه سی) 
ح ¢ 
ح. تحسین ۳٣۱‏ 
حافظ اسماعیل ۲۸۷ ٣۵۸ ٥۹‏ 
حافظ الشیرازي ١٦٦۱ء‏ ۹۸٦۱ء‏ ۲۳۸ 
حافظ خلیل (اسکلیبلي) ۱۳۸ 
الحافظ محمد (خربوطلي) ٠١۸‏ 
الحافظ محمد علي (مدرس التركية في المنيا) ٠١١‏ 
حاکمیت o۸ H1‏ 
الحبشة د٥۷٣‏ 
حبیب السیر ٠۹١‏ 
الحجاز ٣٠۴‏ 
حجاز سیاحتنامه سی ۲۷۵ 


حليقة السعد/ TY‏ 


حرب الاستقلال (التركية) ۳۷٤‏ 

حرب البلقان ۲۳۷۹ء ۳۷٤‏ 

الحرب العالمية الثانیة ٣٣۳ ء۳٦٣۲ ء۲۹۲٦ ۰۲۹۰٩‏ 

حرب طرابلس ۲٣۹‏ 

حريت قصيده سي (قصيدة الحرية) ۲۷۱ 

حزب الأبرار حصن الأخیار ۲۲١‏ 

حزب الأحرار (أحرار فرقه سی) ۲۷۷ 

حزب لحرية والاتتلاف ۲۷۹ ٠١٠‏ 

حسبحال ۲۷۱ 

حسن (الأمير) ۳° 

حسن أفتدي (المترجم) ۱1۸۲ء ۲١۰۲‏ 

حسن افندي القريمي (ملتزم) ۲۳۲ 

حسن أفندي الموصلي ٠١٤‏ 

خسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ٠١١‏ 

حسن أمي سنان ز اده ۲۷٣‏ 

حسن رضا أفندي (المترجم) ۲٠۲‏ 

حسن شكري (معلم التركية) ٠١١‏ 

حسن عارف ١٣٦۲ء ۲۱١‏ 

حسن فهمي زعیم زلده ۲۷٣‏ 

حسن كاتني (مدرس التركية) ٠١١‏ 

حسن موسی (والد أحمد شفيق باشا) ٤١‏ (هامش) 

خسن وجمال ايله مشهور اولان اينه تیاتروسنك 
فصلی ۲٣١۱‏ 

خسن وعشق ۲۲۷ 

حسني (خطاط) ٤۰٤‏ 


حسين بن علي الواعظ الكاشفي 112(« YT‏ 


کشاف عام 


حسین تیمور ۱٤١‏ 

حسين حافظ أفندي الطرابزوني (ملتزم) ۲۳۳ 

حسين حسني أفندي (باشاء ناظر مطبعة بولاق) 
FAA TY‏ 

٤۷ ۲١ 4۱۱ ٠۰ حسین رفقي طماني‎ 
£۹ fe¥ (TOY AAT 14۹ 

حسین رمزي بك ۲٣۹‏ 

حسین سکوتي ۲۹۸ 

حسین سیرت ۲۹۱۸ 

حسین طوسون ۲۲٣‏ 

حسين عالي ۲۲۲ 

۲١١ ۷١ ء٥٤‎ ١٤ حسین کامل باشا (السلطان)‎ 
A1 «A 

حسین مجیب المصري ۲۹۰ ۲۷۳ 

حسين نامق (مدرس التركية في المنيا) ٠٠١١‏ 

حسين يحيي (مدرس التركية في المنيا) ٠١°‏ 

حضرت عبد البهانك لاهاي صلح عمومى جمعيتنه 
کوندردکلری جواب ۱۷۰ (هامش) 

٤۲٤ ۳۲٤ ۲۷۰ حت‎ 

٤۲٣ ۲۲١ حق صریح‎ 

حقایق شرق ٣۳٤١‏ 

حقوق الاُمم ۳۷۹ 

حقوق ملل ۳۷۹ 

حقي بك العظم (انظر: عظم زاده حقي) 

حقيقت (جريدة) ۳۲۰ 

حكاكيان بك (مدیر دیوان المدارس) ۳۲ ۱۷۸ 
1۸1 

حكايات نصر لابن خوجه (انظر: لطائف نصر 
الدين..) 


حکایة حب أو فرهاد وشیرین ۳۷۲ ۳۷۳ 

حكليه* رئيس الحكما آخي بو الحارث وهو و علي 
ین سنا ۲۱۲ ۲٤١‏ 

حکاډه" شبور چلبي ۲٣٠١‏ 

الحكم المندرجة في شرح المنفرجة ۲۲۳ 

حکمت امین ۳۳٤‏ 

حکمت شریف الطرابلسي ۳۹۷ 

حکمدار وأدبیات ۲۹۸ 

۲٦٤ ء۲٥١٤ حلب‎ 

حلية الطراز 1١‏ 

حمدي (معلم التركية) ٠۳١‏ 

حمزة آفندي (انظر : دارنده لي حمزة أفتدي) 

حمزة طاهر (عالم تتري) ۳۷۷ ۳۸۱ 

الحملة المصرية أو من باريس إلى صحراء التيه 
پارسن تیه صح راسنه) ۲۷٤‏ 

حوق لي یتس رلنیل ۲۸۷ 

حول الطويخانة والجبخانة ٠٠١‏ ([هامش) 

حيرت أفندي الدارندوي (انظر: دارنده وي» حيرت 
أفندي) 

خ ¢ 

خاطرهء سارت ۲۸۲ 

خالد البغدادي ۰۱۸۹ء ۲۲١‏ 

۳٣۰ ۰۳٤٢ خالد رفقي‎ 

خالد فهمي 1۱۰۲ء ۱۱١‏ 

خان الخليلي ٤٣٣‏ 

خانز اده سلطان (الأميرة) ۲۸ 

خدا ربم ۱٤١‏ 

خدمة الاونباشيه ليان خدمات الاونباشيه) ١١١‏ 
(هامش) 


٦ 
(هامش)‎ ٠١١ خدمة الچاوش‎ 


of Af AodlYYT oT) الخديوية المصرية‎ 


rt 

خديوية مصرء بعض وثائق تاريخية عن عيد 
ساكن الجنان اسماعيل باشا وتوفيق باشا 
۳۷۸ 

١١۸ ء۱٣۳۷ الخرطوم‎ 

خسرو باشا ۹٤ء‏ ۱۰۲ ٤٩۰‏ 

خضر بك ۲۲۷ 

خضر بن عبد الرحمن (انظر: الازدي الدمشقي) 

خضرله قيرق ساعت (انظر : ديوان أربعون ساعة 
مع الخضر) 

الخطبة العاشرة (وننجى خطبه) ٤١٤١ ۳۷١‏ 

الخطط التوفيقية الجديدة ٠١‏ (هامش) 

خطه* مصريه نك اقالیم سودانیه يه تقریب 
واتصالی... ۲٦۰‏ 

خلاصة الكلام في ترجيح دين الإسلام ۲۸١‏ 

خلاصة الوفا في شرح الشفا (انظر: شفاء شريف 
ترجمه سی) 

۲۲۹ ۲۰۸ ۸١١ الخلاهة‎ 
TAY «Foo (TYA T10 


cTAIY CTY oT 

الخلافة وسلطة الأمة ٣۸۳‏ 

خلف شوقي الداودي ۳٣۹‏ 

خلق الإنسان ٣۷٣۳‏ 

خلوق نورباقي ۲۸۳ 

خليفة بن محمود المصري ١١٥٠ء‏ ۱۸۳ 

خليل خالد (جرکس شیخی زاده) TY «(TYo‏ 
٤‏ 


خلیل سابات ۳۹٤‏ 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


خليل كمال (معلم التركية) ٠١۳‏ 
خمبره جدولینك طریق حسابی بیاننده در ۱۱۱ 
خمسة شانی زادہ ۱۹٤‏ ۲۵۸ 

خمسهء نرگسي ۲۳۷ 


خوابنامه ۲۰۲۳ 


۲٣۹ ۱٦۸ خوراص بیریه‎ 

خواطر (جریدة) ۳۲۳۲ء ٤۲٣‏ 

خواطر نيازي أو صحيفة من تاريخ الانقلاب 
العثماني الکبیر ۳۷٤‏ 

خو اندمیر ۱۹۰١‏ 

خوجه زاده محمد عبید الله اندي ۲۷٣‏ ۲۷۷ ١٤٣٣ء‏ 
TEA‏ 

خوجه شاکر أفندي ۲۲۹ 

4Y۳ ۳۲۶ ۳۲٣٢ ۳۱١ ۳۱۳ ۳۱۲ خوجه قدري‎ 

خوجه محي الدین ۳۱۲» ۳٣۳‏ 

خوشيار هانم (والدة الخديوي اسماعيل) ۳٤ء‏ ٥٤ء‏ 
VV (Yo (YE YY‏ 

}د{ 

دائرة المشيخة الإسلامية د٥‏ 

دار الأوبرا ۷٤ے‏ ۸٤ء ٤٤١‏ 

دار الحكمة الإسلامية ٠١٠‏ 

دار نون استثبول ۲۵۷ 

دار الكتب الخديوية (انظر : دار الكتب المصرية) 

دار الكتب المصریة ٩٤‏ (هامش)» ۲۸ء ١۷١‏ 
(هامش)» ۱۸۷ (هامش)» ۱۸۸ (هامش)» 
To £۹‏ 

دارنده لي حمزة أفندي ۲۲۰ 

دارنده وي حيرت أفتدي ۲٥٠۱ء‏ ۱۹۲۳ء ۲۳۷ 


کشاف عام 


1Y 


داماد ابراهیم باشا 1۱۷۱ء ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۹٦‏ 

داماد خلیل پاشا زاده داماد محمود باشا أشعاری 
YT oYYYT‏ 

داماد زاده أبو الخير أحمد أفندي بن مصطفى 
راسخ ۹۸٦۱ء ۲٣۹‏ 


داماد محمود جال الدين باشا CTIA CYYYT‏ 


YY 
AA دباغ ز اده محمد بن حمزة العينتابي التفسير ي‎ 
۲۷۱ دجال‎ 


الدر المنتخب من لغات الفرنسيس والطثمانيين 
والعرب ۷١١١ء ۱۸٤‏ 

الدر النثير في النصيحة والتحذیر ٠٣۷‏ 

در یکتا ۱۲۷ ۱۳۰ ۳۲ ٤‏ ۱۳ 

دراسات في التاریخ العثماني ٠۸١‏ 

درامالي اأحمد باشا ۱١‏ (هامش) 

درة التاج في سيرة صاحب المعراج ٠٠١‏ 

درة الناصحین ۲۲۹ ۲۲۷ 

الدرر والغرر ۰۱۸۸ء ۲٠۹‏ 

٠١ ٤ الدرسخانة الملكية‎ 

درویش حسن مهدي ۲٤٠١‏ 

لستور ۷۲ 

دعوات خیربه ۲۲٣‏ 

دفترخانه (الأرشيف القدیم) ٩٦‏ 

دلائتل نبوت محمدي وشمائل فتوت أحمدي ۱٦١‏ 
۲۱ 

دمغا (انظر: الرصمة) 

دمیاط ۱۲۷ 

دنقلة ۳۷٣۱ء‏ ۱۳۸ 


دها نه در ۲۷٣‏ 


دو بوا لوکونت (البارون) ۱۱۷ 

دو روفیجو ۲۰۲ 

دو شاتوقيهء» فردريك لولان ۲۰۲ 

دوان» جورج ۱۱١‏ (هامش)» ۱۱۷ 

لوختر مندو ۲٤٢١‏ (هامش) 

دور التمثيل ٤٤‏ 

دور بك ۱۳۹ 

دورن؛ م. ٤٩١‏ 

دوزي»؛ رینهارد ۲٣۸‏ 

لوشوندم که ۲۷٤‏ 

دوغرول؛ عمر رضا ٤٦ء ۲۷٣‏ 

دول اسلاميه (انظر : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم 
الأسر الحاكمة) 

١ ١١1 ء٠١‎ ١٤ 1۳ ۲ الدولة العثمانية ۳ء‎ 
0 AF (41 <1. AY Of FI (A 


ء۱۳١٣‎ ء۱٣۳۲ (هامش)ء‎ ۱۰۸ ۰۱ ۸ 
AVY No0 MoY MEY Mf FTA 
CYYA 1۹ oY 4A IAA 1۸7 
(YYY «YoY (foo «Yor off (Yé 
TeA CYA «TAS TA’ YY Y7 
TVY (TEV «FEO FTA TYA «YY 
f4 Y۹ 


دولت عليه نك ضعف وقوتي ۲۷٣‏ 

دولت عیهء عثانیه ده اأعشار ورسومات 
ننلامنامه سی ۸۸ 

٤٤٥١ ٤۱١ ٤١١ ء٤۰١۹ دون رافائیل‎ 

دیاربکر ۲۲۹ (هامش)» ۲٤۲۰‏ (هامش) 

دیسکربسیون دو جیبت (انظر: وصف مصر) 

ديكسيونير انسكلوبديك.. (انظر: قاموس طبي) 


۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الدين والعلم ۳۸١‏ دیوان فطنت هانم ۲۲۳٤‏ 


دیوان اسماعیل حقي ۰۲۳۳ ۲۳۷ 

ديوان الأمور الاقرنجية والتجارة المصرية “۸ 

دیوان الإیرادات ۸٦‏ 

ديوان البحرية ۸٦‏ 

دیوان الجرنال ۲۹۸ 

۲٠١ ٣٣۳ ء۱۳۱١‎ ء۱٣۲۷‎ ۸٦ دیوان الجھادیة‎ 
1Y TAF 

ديوان الخديوي “۸ 

ديوان الداخلية ۹١‏ 

ديوان السلام: لوحات من السيرة المقدسة ٣۷۴۳‏ 

دیوان المدارس ۳۲ء ۱۰١ >۸٦ ٣۳‏ (ھامش) 
NAO ANYA ITY ANTY NYY‏ 414 

ديوان المصانع (الفابريقات) ۸٦‏ 

دیوان الوالي ۲۹۸ 

دیوان چشم آفت خانم ٦٦ء ۲۳٣‏ 

دیوان جشم آفت هانم (انظر: ديوان جشم أفت 
خانم) 

دیوان حشمت ۳٣٣۲ء‏ ۲۳۷ 

دیوان راغب ۲۲۳۱ء ۲٣۳‏ 

دیوان رفعت أفنديی ۲۳۷ 

دیوان سامي ۲۲۲ 

دیوان سزایی گلشني ۰۲۳۱ 

دیوان شیع غاب ۲۳۱ ۲۳۷ 

دیوان عانشه ۱١۹۹‏ 

دیوان عارف ۲٣۳‏ 

دیوان فاضل بك أندروني ۲۲۲» ۲۳۷ 

دیوان فضولي ۰۲۲۱ ۲۳٣١‏ 


دیوان گلشن افکار واصف اندروني ۲۳۲ 

ff fo T1 «۴° › ۳۳ دیوان لیلى خانم‎ 
ET 

دیوان نائلي ٤٤١‏ 

دیوان نابي ۲۳۲ 

دیوان نفع ۲۳۲۱ء ۲۳٤‏ 

دیوان نیازي ۲۲۲ 

دیوان واصف اندروني ۲۳۲۳ 

دیوان وهبي ۲۲۷ 

ديوان» أربعون ساعة مع الخضر ٣۷۳‏ 


ديوجن (جريدة ساخرة) ۲٤۲‏ 


ذ4 
الذ رة تسبح اه ۳۸۳ 
نیل نابي ۲۲۰ ۲٠۰‏ (هامش) 
ر4 
رؤف یکتا بك ۲۷٤‏ 


رؤیا وماغوسه مکتوبی ۲٣۹‏ 

راس آمیرگان ۹٤ء‏ ۷۰ 

راسیس» جورج ۲۰٤‏ 

راشد أفندي الجركسي (مدرس الأتراك في 
الازهر) ۲۲۰ 

٣١٣۸ راصد‎ 

راغب محمد باشا (الصدر الأعظم) ۱٣۲۳ء‏ ۲۳۲ 

رأفت أفندي (ناظر قلم العربية) ٠١۸‏ 

رجائي زاده أحمد جودت أفندي ۲٣٣‏ 

رحلة الحبشة ٠۷١‏ 

الرحلة الحجازية ٠۷١‏ 


کشاف عام 


رحلة مصر والسودان ۲۷١‏ 

رذالت پورتکیزده ۲۷۰ 

رسالة العروض (رسالەهء عروض) ۱٦1٦‏ ۲۲۸ 

رسالة في تعليم اللغة التركية الحديثة ۲۸۹ 

رسالة في قوانین الملاحة ۱۱١‏ (هامش)؛ ٠۹۳‏ 

رسالهء أخلاق (في نصيحة الصبيان) ٤٠١‏ 

رساله“ برگوي (انظر: وصیتنامه) 

رسال حجة 'لسماء ۲۲٣۳‏ 

رساله ‏ صوفیه ۲۲۰ 

رساله“ محمدیه ۲۲۷ 

رستم بسيم أفندي (كاتب عرضحالات الوالي) ۹٩۱۸ء‏ 
۲0۱ 

رنه لي نیازي ٣۷٤‏ 

رسول بك ۳٤۲‏ 

رشحات عین الحیاة ١٦۱1ء‏ ۲۲۳ 

۱۳١ رشید‎ 

٤۲۲ ۳۲٤ رضا (ټحار)‎ 

رضا نور ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۸ ٤١٤‏ 

۳۷ رفاعة راقع الطهطاوي ۲۲ (هامش)»‎ 
YTeYT A441 IA (NA AIAY Me: 


Toe (Yo (YOY Cfo: 
۲۳۷ رفعت أفندي‎ 
۳۸۷ رفعت فاتلمود‎ 
(هامش)‎ ٠٤ رفيعا مصطفى أفندي (خطاط)‎ 
۳٣۱ رفیق أحمد‎ 
رفيق العظم (انظر: عظم زاد رفيق)‎ 
رفیق طرسوسي (انظر: نقیب زاده رفيق)‎ 
o۹ رمزي‎ 
۲۷١ رمزي أفندي (المترجم)‎ 


٤۹ 


رنموز التوحید ۲۲۱ ۲۲٠١‏ 

رهبر بحريون (مرشد البحارة) ١١١‏ 
رهماي انقلاب ۲۷۱ 

رواق الاتراك ٠۹‏ 

رواق الأروام (انظر: رواق الأتراك) 
روبرنسون» ویلیام ۱۸۲ ۲۰٤‏ 
روجرز بك ۱۳۹ 

روح الاقوام ۲۹۸ 

روح الدين أفندي ٠١٤١‏ 

رودس (جزيرة) ۳۱۲ 


روزنامه" وقايع مصىر به (وقایع مصربه ) Ao‏ 
Ter eToe!‏ 


روسو» جان بابتیست لوي جاك ۲٥٤‏ 

روسیا ۳۱ء ۱۹۸ ۲۰۱ 

روسيا القيصرية ۲١١‏ 

روسیاده مسلمانلر یا خود تتار أقوامنك تاریخچه 
سی ۲٤١‏ 

روضة الأبرار المبين بحقايق الاخبار ۲١١‏ 
(هامش)» ۲٤١‏ 

٣٣۷ ۱۲٤ الروم ٦ے ۱۳ں‎ 

رومانیا ۳۵۸ 

الروملي ۳ء ۱۳ء ۲۷ء ۲۹ء ۱٥۰ ٤۲‏ 

رياض الكتباء وحیاض الادباء ۲۳۷ 

رياض المختار م رآة الميقات والادرار ٠٦٣١‏ 

رياض المختار مرآة الميقات والأدوار مع مجموعة 
اکا ۲۹۱ ۳۹٦‏ 

ریاض باشا (الناظر الأول) ۹۳ 

4T4 Reinaud )ج. ت(‎ giıر‎ 


ريشو دی تورکولوجی ۲۷۹ 


¥ 
ز4 
زائد خاکي ۲٤٢١‏ 
زبدهء مذاک ر هء رباب دائشس حضرت داور مصر 
AY‏ 
زکریا ۲٤٢‏ 
زکي علي ٠٣۹‏ 


زنجیر ١٤ء ۳٤۲‏ 
زياد أبو الضیا ۲۸۷ (هامش) 
زین العابدین بن خلیل ۲٠٥۹‏ 
زینب هانم (بنت محمد علي باشا) ۲۸ 
ڑ )€ 
ژون تورك (انظر: تركيا الفتاة) 
ژونلر (روابة) ٤٩۲‏ 
س 4 
الساسانيون ٠۷١‏ (هامش) 
سالم باشا ۱۳۹ 
الساماني» منصور بن توح ۲٤١‏ 
السان سيمونيون ٠٠٤‏ 
سانت بترسبورج ۲۰٤‏ 
مانت جون (رحالة اتجلیزی) ۳۲ (هامشن) 
سانت هيلانة (جزيرة) ۲٠۰۲‏ 
ساوك» اسماعیل حبیب ۱۹١‏ 
سبحهء صبیان ٤۰١۷ ۱٥۸ ۱٠٥۲‏ (هامش) 
ستوریا دیتالیا ۲۰۲ 
سر المياه القرمزية ۲٠۹‏ 
سراي ابراهیم باشا ۱۷۹ 
سراي عابدین 1٤ء ٤٤١ ٤١ 0۳۸ ۹۷ ٤٩‏ 


TY TYY سريستي‎ 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


سرتر؛ إحسان عدلي ۲۸۸ 

سریوس أفندی ۱۷۹ (هامش) 

٣۲۷ سزائي‎ 

سعد الله سعيد أفندي ۲٤٣٠١‏ 

سعدي الشیرازي ٩۱۲۹ء‏ ۱۹1۸ء ٩1٦۱ء‏ ۱۹۲ ٤۰۳‏ 

سعود فخام الدين كمالي (انظر: سويلمز أوغلى) 

سعید النورسي ۳۸۳ 

سعید باشا (انظر: محمد سعید باشا) 

السفارة التركية في القاهرة ۲۳ 

سفینه" راغب ٠۰‏ (هامش) 

سقینه ˆ نفیسه “ مولویان ۲٤۹‏ 

سقا زاده عثمان أفندي (انظر: عثمان نور الدين 
فندي) 

١۸ السلاجقة‎ 

سلامة حجازيي ۲ه 

سلانيك ۸ء٤‏ 

سلانیکي تاریخي ۱۹۷ (هامش) 

لماه“ صفا لمحد مصضطفی ۲۲۱ 

سلطان الروم ۲ 

السلطان الغازي عبد الحميد خان الثاني ٠٠١‏ 

للسلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية والمشكلة 
الفلسطبنبة ۳۸۰ 

سلطان عبد الحمید ثاني یه ایکنجی عریضه م ۲٣۹‏ 

سلطانه ملك (زوجة حسين كامل باشا) ۷١‏ 

سليم الأول (السلطان) ٣‏ 

سليم البشري (شيخ الأزهر) ۲۸١‏ 

سلیم الثالٹ (السلطان) ۱۰۲ ١٦٤ ٠٥۲‏ ۱۸۷ء 
o۹ <:4‏ 


کشاف عام 


سليمان أفندي (خطاط من طلاب الحافظ عثمان) 


(هامش) 
سليمان الأول (السلطان القانوني) ۲٤١‏ 
سلیمان الحلبي ۳۸۸ 


سليمان القانوني (انظر: سليمان الأول) 

سليمان باشا (رئيس الأركان الحربية) ٠٠١‏ 
AT AYA 1°‏ ) 

سلیمان بن ولي الانقروي ۱۸۸ ۲۱۹ 

سليمان چلبي 1( TV‏ 

سلیمان سهیل ۲۸۲ 

سلیمان نامه ۲٤۰‏ (هامش). ۲٤١١‏ 

سلیمان نظیف ۹۹٦۲ء ۳۳٣‏ 

سلیمان وحید ۳۳۱ 

سميرة (بنت قدرية حسين) ۷١‏ 

سنار ۱۳۷ 

۱١٤ ۱٥۲ ۱١۱ سنبل زاده وهبي‎ 

T14 TYA (FYTY «F۲71 ۳۲° ۲۷۱ سنجاق‎ 
ETE ET 

سنكلاخ الخراساني 1۷٦۱ء‏ ١٠۲۳ء ٠١١‏ (هامش)» 

سنكلاخ الهندي ٤١١‏ 

سنوحات وهبیه وأسرار نونیه ۲۳۷ 

سنيحة سلطان (إحدى بنات السلطان عبد المجيد) 
VY‏ 

سوا ري قومندانلغی ۱۰۱١‏ 

۱۳۸١۵ سواکن‎ 

AF ATA ATY F1 «(ITT «1°۴۳ السودان‎ 
FVo (YYo «(1 

سودان سیاحتنامه سی ۳۷۰١‏ 


السودانيون ٤١‏ (هامش) 


£۷4 
سودي البوسنوي ۱١١‏ (هامش)» ۲۳۸ 

YToA (fo (fof (YA «(11¥ 11۲ 1° سوريا‎ 
۱۷۸ ۱۲٣۳ ۹۳ء‎ ٥ السوریون‎ 

۳۳٥ ۷۰ ›۲٥4 سویسرة ۴۸ء‎ 

سويلمز أوغلي» سعود فخام الدين كمالي ۳٠۲‏ 
سياحت أصمعي YAT «fo!‏ 

سیاحت خاطره لر ی ۲۷٤ ۲٥٤‏ 

سیاحتنامه مصر ۳۷٣‏ 

سياحتنامه * رفاعه (انظر : تخليص الابريز...) 
سیاحتنامهء سودان ٠٥۷‏ (هامش) 

شار لر ۲٤٢۲‏ 

السياسة (جريدة) ٠١١‏ 


السياسة الشرعية في حقوق لراعي وسعادة الرعية 


۳۸۱ 
{Yo YAO 
۸٦ سباستتامه‎ 


سیاستتامه ‏ جهادیه * بحریه ۱۸۰ 
سيد أحمد حياتي ٠٠۴١‏ 

سید حافظ محمد أفندي ۲۲۳ 

سید محمد السید ۲۹۰ ۳۸۰ 
السيدة خديجة (رضي الل عنها) ۷١‏ 
السيدة عائشة (رضي الله عنها) ۷٠‏ 


سير ويسي (انظر: درة اتاج في سيرة صاحب 


المعراج) 
سیف (الکولونیل) (انظر: سليمان باشا رئيس 
الأركان) 


سیف دیمقلییں وجوهر القضية ۳۷۲ 


سینوب ۲۷۹ 


Y۲ 


السيوطي جلال الدین ۱۲۷۲ء ۲۲۹ 
السيوفية ۲۳٢‏ 
ش 4 
شار ع الموسكي £{ 
الشاعر أشرف (انظر: محمد أشرف) 
سم ٠١١‏ 
ساني ز اده محمد عطاء اللہ فندي Ye <Y‏ 
٠“ 20‏ (هامش)»› ۹۳ 44< c1‏ 


£ ۱ 

شاه وبالشاه ۲۷۱ 

شاه ولي الله بن شاه عبدالرحمن الهندي الدهلوي 
YY 11‏ 

شاهين باشا (زو ج الأميرة جميلة)» ١١‏ (هامش)› ۳۷ 

شتراوس» جوهان ۰۲۰۰ ۲۰۲ 

شجرة الدر (حاكمة مصر) ۷٠‏ 

شرح التحفة المنظومة الثرية في اللغة الفارسية 
الدرية ٠١١ ١٥۳‏ 

شرح الشغا ۲٠١‏ 

شرح الصلوة المشيشية ۲٠۸‏ 

شرح المحمديه الموسوم بفرح الروح ۲۲۷ 

شرح المنتفرجة ۲۲۳ 

شرح الموقوفاتی ۲٠۹‏ 

شرح الوصية المحمدية ٠٤١‏ ۲۱۲۳ء ۲٠۹‏ 

شرح تحفه" وهبي ۱٦٤‏ 

شرح لی وان حافظ الوهبي ۲۲۳۸ 

شرح دیوان حافظ لسودي ۲۱١‏ ۲۳۸ 

شرح دیولن علي ۲۲۹ 

شرح فصوص احکم ۲۲۲ 

شرح قصيدة البردة ۲۲» ۲۲۹ 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


شرح مختصر» بخاري ترجمه سندن برنجی حدیث 


۲۲٦ 
٠٤١ شرح نیازي على شرح البرگوي للقنوي‎ 


٣٣۲ ۲۷٤ ›۲۹۳ ۲٥٤ شرف الدین مغمومي‎ 

شرق مسئله سى وآنك حلى ايله بتون عالم انسانيت 
ایجرن حصوله گله جك ثمره ۲۰۷ (هامش) 

شرق مصور ۲۲۷ 

شرکة جنرال موتورز ۲۸۷ 

الشریف أحمد بن علي ۹٩۱۸ء ۲۲١‏ 

شریف مصطفی أفندي (ملتزم) ۲٣۳۳‏ 

شعرلرم ۲۸۹ 

الشفا في تعريف حقوق المصطفیى ۲۲١‏ 

۲١۹ ۱٩۸ شفاء الفزاد‎ 

شفاء شریف ترجمه سی ۲۲۰ 

شفیق منصور یکن ۲۹۱» ۲٣٠‏ 

٤ ٤۳ ء۲۹٣۸ شکسبیر؛ ویلیام‎ 

٦۰ شکوفه‎ 

شلختا - وسرت اوتوکار ۲۳۷۹ 

شمدیکی ازدواجلر ۲٤١‏ 

شمس الدين السيواسي ۲٤۹‏ 

شمني ۲٢۱‏ (هامش) 

الشهرستاني» محمد بن عبد الکریم ۲۲٠‏ ۲۲۷ 

٠۰ شهنامه‎ 

شهنامه وتوران - اپران جنکلری ۲۷۹ 

شوراي مت ۲۷۱ ۲۹۰» ۳۲۷» ۳۲۸ 

شورای عثمانی ۲۳٣‏ 

شور ی المدارس ۱۰۷ (هامش)» ٠۲۷‏ 

الشیالء جمال الدین ۱۷۸ ۰۹ء ۳۷٣٤ء ٤۳۸‏ 

شیخ اوغلی سعد الدین مصطفی ۲٣۷‏ 


الشیخ حامد کردستاني ٣٣۸‏ 

الشيخ حمد الله ٠٤‏ (هامش) 

الشیخ غالب ۲۳١‏ 

شیلر» جو هان فردريك فون ۲۹۷» ۲۹۸ 

شيمشك» أمید ۲۸۲ 

ص 4 

صادق أفندي (معتمد محمد علي باشا في استانبول) 
٤‏ (هامش) 

صادق باشا المؤيد العظم ٠۷١‏ 

صادقلر» اسماعیل ۳۸۰ 

صاري عبداث أفندي ١٥٦۱ء‏ ۲۳۸ 

صالت (قنصل انجلترا السابق في القاهرة) ٣۲‏ 
(هامش) 

صالح أفندي (صحاق في خان الخليلي) ٤٣٣‏ 

صالح بن جلال (خطاط) ٥٤‏ (هامش) 

Yo (F1 «(F14 C1۲ ۲٤۷ صالح جمال‎ 
{TT ETT ETI TTI 

۳٠۸ ۲۳۷۹ء‎ ۲۷٤ ۲۷۳ صباح الدین (البرنس)‎ 
FFo TYA (TTY < 1۹ 

صبحی أمین ۲۸۸ 

صبري ۲۸۲ 

۳٤۲ e۳٤١ صدا‎ 

صدای ملت ۲٣١‏ 

صدري أُدهم ۳٣۱‏ 

صُرغج ابراهیم ۳٤۸‏ 

الصرف الاویغوري ۲۸۹ 

۱٥١۱ ۱٥0۰ ۱٩۳۰ صرف جمله سی‎ 

صروف الاقدار ۲٠۹‏ 


صفحات ۲۸۸٣ء‏ ۳۷۱ 


ET 


صفر علي بك (مدير معهد الموسيقى الشرقي) ٠١‏ 
الصفصافي أحمد المرسي ۲۸۹» ۳۷۵ ۳۷۹ 


۰ صفوت ١‏ (هامش) 


صقلية - سجیلیا خاطره سی ۲۶۱» ۲۸١‏ 
صقوللی محمد باشا ۱۸۸ 
صلاح الدين (البرنس) ٤١٤١‏ 
صلاح الدین على ۳١۸‏ 
صلوات ۲۲۳ 
صو قصيده سى (قصيدة الماء) 1۸ 
صوفیا ۲٤١‏ 
صولات ۲۷۲ 
صولفون برگل (وردة ذابلة) ۲۰۷ ۰۲۹۰ ۲۹۱ 
صوڭ ساعت ۳٣۸‏ 
صوڭ عثمانلی روس محاریه سی ۲۷۲ 
ض 4 

الضريح: الملحمة الشعرية الكبرى للشاعر الأعظم 

عبد الحق حامد ۳٠۹۸‏ 
ضیا باشا ٤1ء ۳٦۷‏ 
ضياء الدين النخشبي (للشیخ) ٥٦٠ء‏ ۲۳۸ 

ط 4 

طارق یا خود اندلس فتحي ۳٣۸‏ 
طاشقیر ان» جمال الدین ۲۲۳۹ 
طالب (مدرس التركية) ٠١۳‏ 
طاڭ ۳٤۹ ۳٤١ ۳٤١‏ 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جریر ۲٤۷١ ۱٦۷‏ 
طرابلس الشام ۲۸۰ 
طر ابلس الغرب ۲١٤‏ 


الطرازي»› نصر الله مبشر ۲۹۰ (هامش)»› {o‏ 


a2: 


طرسوس ۲۸۸ (هامش)»› ۳۲۱ 

طرسوسي زاده منیف ۰۲۷۲ ۱١۳۲ء‏ ۳۲۲ ٤۲٣‏ 

۲٤۳ طریق‎ 

الطريقة النقشبندية ۲٠٠١‏ 

۱۳١ طنطا‎ 

طوپجى عسكرلرينك نظام وترتيينه وضبط وربطنه 
خدمات داخلیه سنه دائر قانوننامه ومیرالاینه 
متعلق مول بیان اولنور ٤٤١‏ 

٤۱۷ ۱۷١ طوپغرافیا دستگاهی‎ 

طوطی نامه ١۰٦۱ء‏ ۲۱۲» ۲۳۸ 

طوغان» زکي وليدي ۲٤۸‏ ۰۲۸۷ ۲۸۹ 

٥۸ »٤١ ء٤١‎ ء۳١‎ ۳١ طوغاي» أمينة فؤلد‎ 

طوغاي» خلوصي فؤاد ٥۸‏ 

٤۲١۹ ء۳٣۳۷‎ ۳۳٤١ طوخری سوز‎ 

طوقماق ۲۹۹ (هامش) 

طونه لی حلمي ۲۱۸ ۲۷۰ (هامش)» ١٤۳۱ء‏ ۳۱۷ 


٤ ۸‏ ۷ 4 (ھامش)»› ٤۲۳‏ 
ظ 4 
الظلا ۲۸۸ ۳۷۱۹ 
ظهوري ۳۳۷ 


}ع{ 
عائشة التيمورية (انظر: عائشة عصمت تيمور) 
عائشة خاتون (أم اسماعيل تيمور) ٠۹‏ 
عائشة سلطان (ابنة السلطان عبد الحميد) ٠١۸‏ 
(هامش) 
غائقة غفمت مور 5 00700۹ 0 ا 
YT f‏ 


عائشة عصمت هانم (انظر: عائشة عصمت 


2 


تیمور) 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


٤۲۳ ۲٤۳ عالي بك‎ 

عايدة نصیر ٤١٤‏ 

عباس باشا (أنظر: عباس حلمي الأول الوالي) 

عباس بك (البرنس) ٠١١‏ 

ء٠١‎ ١٤ ١۱ ۱۰ ۷ عباس حلمي الأول (الوالي)‎ 
AeA “¥ <43 CAA «AY (Of ff CYA 


ASI Nf AIFY ATT AFY AT 


۳47 «TAI eTYo CTA Jo £ 

عباس حلمي الثاني (الخديوي) ۳۸ء ٦٤ء 4٤‏ 
YAY e T¥۹‏ 

العباسة (ابنة الخليفة المهدي العباسي) ۷١‏ 

عبد الحق حامد (طارخان) ۲٤۳‏ (هامش)» ٣١۲۳ء‏ 
۳۹۸ 

عبد الحق حامد وملاحظات فلمفيه سى (انظر: 
الضريح الملحمة الشعريةه الكبرى لشاعر 
الإأعظم عبد الحق حامد) 

عبد الحق شناسي (حصار) ٤٩‏ 

عبد الحليم بك (الأمير ابن الوالي محمد علي باشا) 
۳٤‏ 

عبد الحلیم حکمت ٣٣١‏ 

عبد الحميد الثاني (السلطان) ٤ء‏ ١۱ء‏ ۳۸» ۳۹ء 
6۰ ۲ ۳ ۸ (ھامش)» ۰۷ء ۰۸» 


eTVYo CTT oI CTT YT 1A 
cToeA cT oYVo oYVE oTYT oY! 
cTIY CTI cT TI TI °۹ 
eTVE cTTo TTT CTYTY TYE «TY! 


To EYY cTAe eTVY‏ (هامش) 
عبد الحميد من ولاية العهد بی المنفی ٠۷۷‏ 
عبد الحميدك أوائل سلطنتي YY‏ 


عبد الرحمن أُشرف ۲٤۹‏ 


کشاف عام 


عبد الرحمن الاستانبولي ۹ه 

عبد الرحمن الجبرتي (انظر: الجبرتي) 

عبد الرحمن الرافعي ۸٤‏ 

عبد الرحمن باشا (والي مصر) ٠١۷١۲‏ 

عبد الرحمن بدرخان ۳٣۳۲ء ٣٣٣‏ 

عبد الرحمن جامي ١٩٦۱ء‏ ۲۳۸ 

عبد الرحمن رشدي بك ۲۱۷ ۳۹٤‏ 

عبد الرحمن سامي باشا ۳١‏ (هامش)» ٠۷١‏ 

عبد الرزاق برکات ٣۷٣۳‏ 

عبد الرشید ابراهیم ۲٤١‏ 

عبد السلام دهم TA‘‏ 

عبد السلام بن مشیش ۲۲۳ 

عبد العزيز (السلطان) ١4ء ٠١٤‏ 

عبد العزيز أفندي» قره چلبي زلده (انظر: قره 
چلبي زاده عبد العزيز أفندي) 


عبد العزیز مين الخانجي ۳۹۸» ۹٣۳۹ء ٣۷٤‏ 


۳۸۱ 
عبد الغفور أفندي (معلم التركية) ٠١١‏ 
عبد الغني سني ۳۸۳ 


عبد اللطيف صبحي باشا ۳١‏ (هامش)» ٠١۷١‏ 

عبد الله أبو السعود أفندي (صحفي مصري) ٤٠١‏ 

عبد الله أفندي التركي ٤١‏ (هامش) 

عبد الله أفندي عزيز بن خليل (كاتب الديوان)ء 
1۸٩‏ 

عبد الله أنيس دده (شيخ التكية المولوية في القاهرة 
وخطاط) ٠٤‏ (هامش) 

عبد الله بوسنوي (شیخ) ۲۲۲ 

عبد الله جمال الدين أفندي (انظر: بركت زده) 


عبد الله جودت (انظر : قارليداغ عبد الله جودت) 


{Yo 

عبد الله خیرت أفندي ٤۰١‏ 

عبد الله زهدي أفندي (خطاط) ٥٥ ۳٤‏ 

عبد الله سعد الدين (معلم التركية) ٠١١‏ 

عبد الله حطية عبد الحافظ ۲۹۰ 

د اث قكر ي باشا 1۲( TAY cTA\ f° TE‏ 

عبد الله فهمي (یوزباشي) ۲٣۸۲‏ 

عبد المجید (السلطان) ۲۸» ٠۷٤ .٠٥١‏ (هامش)» 
Yr‏ 

عبد المجيد أفندي (الخليفة) ۲۸ 

عبد الوهاب عزام ۳۹۱ ۳۷۹ ٣۷۷‏ 

عیده الحامولي (الموسيقار المصري) 0۰ 

Ve T1 العبر‎ 

عبر البشر في القرن اثالث عشر ۲۷ (هامش) 

عثمان بن أحمد ۱۹٩‏ 

عثمان بن حسن بن أحمد الهبوي »۲۲٠‏ ۲۲۷ 

عثمان رفقي باشا (ناظر الجهادية) ١١‏ (هامش) 

عنمان روحي TeA^‏ 

عثمان عبد الرازق ١١‏ (هامش). 

IoeA (l1 (1۰۲ عثمان نور الدين (سقا زاده)‎ 
te1 TAY AVA YO 11۰ 

عنمان نوري (معلم التركية) ٠١١‏ 

عثمان نوري أفتدي الإسلامبولي (ملتزم) ۲۳١‏ 

YY 


عثمانلی (جريدة ترکية) ۲۷۰» ۲۷۲» ۲۷۷ ۳٠١‏ 


TYY CTY oTY° CTIA CTIA TI¥Y 


A 


عثمانلی !۳۸۸1ء0 7۸e‏ (جر يده طرسوسي زاده) 
TTY TTI TY‏ 


: عنمانلی اتحاد وأنة تقلاب جمعيتي TTOo CTY‏ 


۷۹ 

عثمانلی أحرار فرقه سی ۲۷۷ 

عثمانلى أوردوسنك بب مغلوبيتي ولرنلؤودلر ۲۷۸ 

Y4 

عثمانلی حریت پروران جمعیتي ۲٣۹‏ 

عثمائلی حریت قلوبی ۲۲ 

عثمانليده أهالي حاکملكکي» انتخابلر بر شرط بر 
دیلك ۲۷۰ 

الع راضة في الحكاية السلجوقية ٤٠١‏ 

العرای ۳۲۳۹ء ۳۸۳ 

العرب والترك ( تورك وعرب مخالنتی ) ۲۷١‏ 

عروس انقرة ۲۸۹ 

عز الدين الزنجاني ٠١١‏ 

عزیز أفندی ١٩۱۷ء ۲٤١‏ 

عزيز الرقاعي (خطاط) ٠٥‏ 

عسل» ماهر ۲۷۲ 

عصر محمد علي ۸٤‏ 

عصمت باشا: خطبه وأقواله السياسية والإجتماعية 
rvs‏ 

عطاء الله أفندي (انظر: شاني زاده محمد) 

عطية انل (الأميرة» ابنة الخديوي عباس حلمي) 

4 ۸ 

عظم زلده جمیل ۳۷١‏ 

عظم زلاه حقي ۳۷٣‏ 

عظم ز اده رفیق ۰۲۷۷ ۲۷٣‏ 

عفو ايله محکوم یاخود شرف قربانلری ۲٤١‏ 

عقائد ۲۸۹ 

٣٣٤ العقبة‎ 

عقد المجالس ٣٠٦١‏ 

العقد المص ري ٠۹۰‏ 


علاء الدين علي چلبيء قنالي زلده (انظر: قنالى 
زلده علاء الدین) 

علم الحساب ۹١۱۲ء ٠١١‏ 

۲۱۹ ۱۳ ٤٥ 0۳١ ۱۳۲ عم حال‎ 

علم صرفدن بنا ومقصود شرحلری ٠١١‏ 

۲۷٤ ۲۹٤ علم نباتات‎ 

علماء الازهر ٥٥‏ ۲۹۹ ۳۹۸ 

علمای لین الامه دعوت شرعبه ۲۲۹ 

علوي أفندي (ناظر قلم التركي) ٠١۸‏ 

علي ابراهیم باشا (ناظر المعارف) ٠١۹‏ 

علي أحمد شکري ۳۷٤‏ 

علي أفتدي زاده محي الدین ۲۲٣‏ 

علي ترابي (معلم التركية) ٠١١‏ 

علي جیزه لي ۱5۰ ۰۱۸٤‏ ۰۱۸۰ ۱۹۱ 

علي حلمي داغستاني ٤٤۱‏ (هامش)»› ٤٣٥‏ 

علي حیدر مدحت ۲٤۹‏ ۲۷۰ ۳۱۸ 

علي رضا أفندي (مترجم) ۱۸۲ ۲۰٤‏ 

علي شریف باشا ۲٣۱‏ 

علي صدري قنوي ٠٤٤١‏ 

علي ضيا ٤٤١‏ (هامش) 

علي عبد الرزاق ٠٠۸‏ 

۲٣۹ ۰۲٤۹ علي فخري‎ 

علي کامي ۳٣٣‏ 

علي کمال ۲۷۲ ۳۲٣٣ء‏ ۳۳۸ 4۲٣‏ 

علي مبارك باشا ۱۲ ١٤ء‏ ١۱۳۱ء ٥٤ ۳٤‏ 
£1۹ 

علي همت برکي ۲۷۷ ٣۷۸‏ 

علي يوسف (صاحب جريدة المؤید) ۲۸٠١‏ 

علي يومره لي (ملتزم) ۲۳۱ 


کشاف عام 


۲٣۸ عمان‎ 

عمر (معلم التركية) ٠١١‏ 

عمر أغا الإسلامبولي [البزستاني] (ملتزم) ۲۳۲ 
عمر رضا المصري (انظر: دوغرول عمر رضا) 
عمر فائق أفندي (معلم التركية) ٤٥٠٠ء ٠١١‏ 

عمر قاروق أفندي (ولي العهد) ۲۸ 

عمر لطفي فکكري باشا زاده ۲٤١‏ 

عمرو ابراهیم (البرنس) ۲۸ 

عموم عثمالی وطلندشلریم زه بږقنامه ۲۷۶ 


عهد الفح TTA‏ 

۱١۱ عوامل‎ 

عیاض بن موسی اليحصبي ۲۲۰ 

۲١١ ء۲۹٣۰‎ ۲٥۲ ء٦۲ الغازي أحمد مختار باشا‎ 
eT CFToA (TY TV1 TY © 


4Y1 TTT eTFE FY 
۲۲٣۳ غاية الدقائق در ترجمه“ زيدة الحقایق‎ 
۲۸۷ غرشوم بن الیعازر (طباع)‎ 
٠۸١ ء٠۱۸١ غرفة الترجمة‎ 
۳٤۷ ۳٤٦ ۳٤١ غرنیزون‎ 
٤۸ غزلنسوني‎ 
(هامش)‎ ٤٠۲٢ غلائتي» ورام‎ 
٠١۸ غوردن باشا (وللي السودان)‎ 
4 ف‎ 
١٤١ ١۹۸ ۹٦1 ٥۷ ٥٦ ۱٤ فؤاد الأول (الملك)‎ 
(هامش)‎ ٤۲١١ فائق‎ 
٠٥ فائقة (ابنة چشم آفت هانم بالتبني)‎ 
الفاتح (انظر: محمد الثانيء السلطان الفاتح)‎ 


فارسي تكلم رساله سی o «(YoY‏ 


¥ 

٥۸ ٥۷ فاروق (الملك)‎ 

الفاصل بين الحق والباطل ۲۸١‏ 

فتاوای شریفه ۲۲۹ 

فتاوای علي أفندي ۲٠۹‏ 

فتح الرحمن ۹٦۱۹ء‏ ۲۲۲ 

فتح مدينة استانبول ۳۷۷ 

فتح ميسولونجي ۲٤٠٤١‏ 

فتكي عبد اطي النكدوي ۲٠٠‏ 

فتحي عزمي ٣۹٣۸‏ 

ف رائد الفوائد في بيان المقائد ٠٠٠١‏ 

فراش ۲۹۸ 

فرانچه سرگرده لرندن قله بر اسمیله مشهور 
سرگرده نك قاتلی اولان سلیمان نام حلبي 
حقنده وقوع بولان فحص وتفتیش وحکم 
شرعي حاوي أو راقك مجمعیدر ۰۲۰۸ ۳۸۸ 

فردريك الثاني (ملك پروسیا) ١۳ء ٠.١ ٠۳‏ 
(هامش)» ۱۱۰ 4٤۱۹ء ٤٠١‏ 

۲۸۸ »۲۷۹ ۰٦۰ الفردوسي‎ 

فرمان ١٤۱۸م‏ ۸۷ ۸۹ ۱۱۳ 

فرمان البيمارستانات العسكرية (انظر : قرائين الصحة) 

٥٤ ل۱٥‎ ۱۱۱ ۱۰ں‎ ۸۹ ۳٤ ں١١ فرنسا‎ 
۳٦ 

فرهاد وشیرین ۳۷۲ ۳۷۴۳ 

فرید باشا (انظر : آولونيالي) 

فرید وجدي بك ۳٣۱‏ 

فریدون عزت ۳٣۱‏ 

فریدون فکري ٣٤٤١‏ 

فريق الموسيقى التركية الكلاسيكية في إذاعة أنقرة 


e 


£۸ 

فريق الموسيقي الخفيفة (اينجه ساز) ٤٦‏ 

۲۷٣ فزان‎ 

٠١١ الفشن‎ 

فصوص الحکم ۲۲۲ 

فضائل الجهاد ۱۸۸ 

فضائل الشهور ۲۲۷ 

۲۹۱ »۲۹۰ ۰٦۹ »1۸ فضولي‎ 

فكري أباظة (المحامي) ٣٠١‏ 

فلسطین ۳۳۹ 

٤۱۷ ۲٤١ فاك عزیز‎ 

٤١۹ ٤۱۰ فن الحرب‎ 

فن لغم (انظر : تلخيص الأشكال في معرفة ترفيع 
الأثقال في فن لغم) 

قنون وفلسفه ۲٣۸‏ 

قهرس عام المطبوعات في تركياء الكتب اتركيه 
العتمانية ٤١١‏ 

فهرس مطبعة الاجتهاد ۲۲۹ 

فهرست الكتب اللتركية الموجودة 
الخديوية ٤١١‏ (هامش)»› ٤٠١‏ 

فورغج» أحمد عزت ۳۸۱ 


aS‏ ال4 


فوزي ۳۳۲ 
فولکستون ۳۱۸› ۳۱۹» ۳۲۳ 
فیدال بك ۱١۹‏ 
فيردي» جوزيبي (الموسيقار الإيطالي) ٤٤١ »٤۸‏ 
الفیروز آبادی ۴۳٥۱ء ٤۰۸‏ 
فیتا ۲۷7 ۳٤٥ ۳۳١‏ ۳۷۹ 
ق ) 


قارپات»› كمال ۳۸۰ 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


قارلیداغ؛ عبد الل جودت cYTET YY CTIA‏ 


CTIA eTIY CTT CTIA CITY 


{Y1 TTT (TrTo ETF 

قازان ۲۷۲ 

قاسم أمين بك (مستشار في محكمة الاستثناف 
اتمصرية) ١٥۲۸ء‏ ۳۸۰ 

قاشقجي» علي رضا ۲٣۰‏ 

قاضي زاده أُحمد شمس الدین ۲۲١‏ 

قاضي ز اده الاسلامبولي أحمد بن محمد أمين ٠٤١‏ 

القاموس الإيطلالي العريبي ١٠١٤ء‏ ١۱١٤ء ٤٠١ ٤١١‏ 

قاموس المحيط ٠٥٣۴٣۳‏ 

قاموس ترجمه سى (فنظر: الأوقيانوس البسيط في 
ترجمة القاموس المحيط) 

۲۷٤ ۲٣۱۳ قاموس طبي‎ 


eTIT cCYTYT oY c۹ لقانون الأساسي (جريدة)‎ 


To“ «TTo TYT cT T1 £ 


۲١۸ (هامش)»‎ ۲٤٠۰ ۱۹٤ قانون الجراحین‎ 

قانون الزراعة المصرية ۸٥‏ 

قانون الطوبجية الجديد ٤٤٠١‏ 

قانون انادي العثمائي (عثمانلى كلوبى نظامنامه 
سی) ۲۳ (هامش) 

قانون أول قواعد تعلیمیه بیاننده در ٤۱۹ ۰٤۱۷‏ 

قانون ثالث اسب اوزرنده اجرا اولنان تعلیماتی 
شاملدر ¥ءY‏ 

قانون خاص بتر تییات مجلس أحکام ملکیه ۸٦‏ 

قانون رابع اورته تعلیمی بیاننده در ٤۱۹٩‏ (هامش) 

قانوننامة المعاشات (انظر أيضا: معاش ترتيينامه سى) 

قانوننامهء أراضی ۸۸ 


قانوننامه " بحریه “ جهالیه ۱۰۸ 


کشاف عام 


قانوننامهء بیطار ی 4۹۱ ۲1 


قانوننامه * عساکر پانگان جهادیه ٤۰٠۱ء‏ ۰۱۰۸ 
NY E1 O°‏ 

قانوننامه “ عساکر سواریان جهانیه ۱۱۰ ۱۸۰ 

قانوننامهء همایون ۸۸» ۳٣١‏ 

القاهرة (انظرها: في أغلب صفحات الكتاب) 

ء۲٤٣۳‎ »۷۲ قدرية حسین (الأمیرة) ۰٤ء ۹٦ء ۷۱ء‎ 
Yo EVE TAN TOY ff 

قراقوچ» سزائي ٣۷۳‏ 

قرای» رفیق خالد ۳٣۹‏ 

Y1 Ninteenth Century ڌر‎ عٺڊlتill‎ jرف‎ 

قره چلبي زاده عبد العزیز أفندې ۲٤١‏ 

قره گون إدمان قلوبی ۲٣٤‏ 

فستیراء جان هئنري ۳۱ء ۲۰۰ 

قصة أبي علي بن سينا وشقيقه أبي الحارث وما 
حصل ليما من نوادر العجائب وشوارد 
الغرائب ۱۸۳ ٣۳٣۹۷‏ 

قصر الزعفران ٤٥‏ 

قصر العیني ٤۱۲۶ء ۲٣٠‏ 

قصر المنيل ٥۷‏ 

قصر أمیرگان الساحلي ٤٩۹‏ 

قصر ببك ۳۸ 

قصر خوشیار هانم ۳٤ء »٤٥‏ ۷۲ 

قصص نبا وتواریخ خلفا ٤٠١ ۲٤١‏ 

قصص مختارة من الأدب التركي لطائفة من أدباء 
الات راك ۳٣۹‏ 

قصبدة البردة ۲۳۹ 

القصيدة النونية ۲۲۷ 

قصیده زیباي فتح شهر میسولونگي ۲٤١‏ 


۹ 

قطاوي» رینیه ۱۱١‏ 

٣٤۷ ۳٤٦١ ۳٤١ قفس‎ 

فاسيا قيله لرينك علامات ولمرلرينك بعض 
حکایات ووقعه لری ۲٣۱‏ 

قلائد الجمان في فوائد الترجمان ۹١٥٠ء ٠۸۳‏ 

قلعة القاهرة ٤۷‏ (هامش)» ٥۹‏ (هامش ١۲٤)‏ ۷۷١٠ء‏ 
۹۸ 

قلم الافرنكي ٠١‏ 

٠۷۸ ١٤ قلم الترجمة‎ 

القلم التركي ۳٤‏ ۷۹ 

القلم العربي ۷۹ 

قلم الوقایع ۲۹۸ 

قمیص من نار (آتشدن گوملك) ۳۹۸ 

قناة السویس ۸٤ء‏ ۳۳٣۱ء ۲٣۹٣‏ 

قنالی زاده علاء الدین علي چلبي ۲۲۷ 

قندیل ومختار باشا ۲٣۹ ۰۲٤۹‏ 


قهر یات YA‏ 
قواعد االغة الت ركية العثمانية ونصوصس مختارة 
SE‏ 


قواعد اللغة التركية بالتمارين... ۲هاآه” 4:1:١‏ 
ve metinlerle‏ 4۰ 

قواعد اللغة الفارسية ٠١١١ ١٥٣‏ 

٤٠٩۰ ۱٥٤ قواعد عثمانیه‎ 


قواعد متعبره“ أمور بحریه ۱۸۰ 


قوام اسلام ۲۷۷ 
القوانين التجارية: الصادر بطبعها ونشرها 


وإعلانها الأوامر العلية السلطانية بسائر 
الدولة العثمانية ٣٠٦٠١‏ 
قوانين الداخلية المتعلقة بمشاة عساكر الجهاديه ١١٤‏ 


LA 

قوانین الصحة ۸1> ۲۵۸ 4١۱۹‏ 

قوچی بك رساله سی ۰۱۸١‏ ۱۸۷ 

القوقاز ۳ء c٤‏ ۷ء ۲۷ ۲۹ء ٣٤ ٤٢‏ 

قوقوماو ۳۳۸ 

قول أوغلی» اورخان ۳۰۰ 

قوکه ۷» ۲۷» ۱۸۸ (هامش) 

القوله لى» محمد شريف باشا للكبير ۲0۱ 

قونغره جوابلری - جوایمز ۲۷۰ 

قونغره نه لر» نصل اولمالیدر۶ ۲۷۰ 

۲٤١ (هامش)»›‎ ۲٤۲ قونیة‎ 

قيام الدولة العثمانية ٠۷۹‏ 

قیزیل ألما ۳٤١‏ ١۹٤۲ء‏ 

قيیصه کكورك نجیب فاضل ۳۷۲ 

ك 4 

کاب چلبي ۲٣٣‏ 

كاترينا الثانية (قيصرة روسیا) ١۴ء ۲٠١‏ 

۲٤۷ ۳٤١ ۳٤١ کاریکاتور‎ 

کاظم بك (ابن عزت باشا) ٠٥۷‏ (هامش)» ۲۷٣‏ 

الكافية ٠١١ ٠١١‏ (هامش) 

کام» روشن ٥۲‏ 

کامپوف» لیوپولد (کاتب روسي) ۷۱ء ۲٤٣‏ 

كامل أفندي (شيخ الصُخافين) ٤١٣‏ 

کامل آقديك (خطاط) ٥۷ .٥٦‏ 

كاني بك (انظر: محمد كاني بك باشا) 

کبرت (مؤلف) ۱۸۰ (هامش) 

(Eléments de geomé!rie) ةuدil‎ Jوصأ كتاب‎ 
TIT VAY E۹ MYT FF 


کتاب أصول هندسه ٤٤١ ۱٤۷‏ 


الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 


كتاب الأمثلة ١۳٠٠ء ٠١١‏ 

كتاب التفسير الجمالي على التنزيل الجلالي ١1١‏ 
Y۲‏ 

کتاب الزکاة ۲۲۰ 

كتاب العنايات الربانية في ترجمة كتاب الحصون 
لمحافظة العفائد الإسلامية ۲۲٠١‏ 

کتاب تاریخ بوناپړته ۳٣‏ 

كتاب تحفة العباسية للمدرسة العلية التوفيقية ٠١١‏ 

کتاب تحفه * ضابطان ٠١١۷‏ 

كتاب ترجمان في اللغة لفارسية والتركية ولعربية 
Aof‏ 10 

كتاب ترجمان نافع لتعليم اللغة التركية باللغة 
العريية ٤١٠١ء ٠١١‏ 

کتاب جر الائقال ٤۱۹۲ء ٤۰٦‏ 

کتاب شرح شمائل ۲۲۰ 

كتاب في صناعة صباغة الحرير ٠٠١‏ 

کتاب منهاج الفقر/ ۲۲۳ 


كتاب نخبة الأنجاب في اللغة التركية ٠١١‏ 


۲٣۳۸ ۲۱۲ ۱٦١ کتاب همایوننامه‎ 

کچه جی زاده محمد فؤاد باشا 1o‏ 
الكرج ۲ 

CYTE TTA کردستان (جريدة)‎ 

٣۲٣۳ کردستان‎ 

کردفان ۱۳۸ 

کركوك ۱۵١۷‏ (مامش) 

كرم الدين حلمي (رسام الكاريكاتير) ۳٤١‏ 
کروسینسکي» جوداز تاتوز ۱١١‏ 


کشاف عام 


A۸1 


كرومر (اللورد» المندورب السامي البريطاني) 
C1۱‏ 

کریت؛ جزیرة ۱۸۰ 

کریم ثابت باشا ٥۸‏ 

الکفوي» أُبو البقاء ۲٠۹‏ 

کلبرء جان بابیست ۳۸۸ 

کلکیان» دیران ۲۲٣‏ 

كلمة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأازهر ۲۸١‏ 

كلوت بك (الطبيب الفرنسي) ۸۰^ (هامش)» ١١١‏ 
(ھامش)› 1۲۳ ۷Y 1۲٤‏ 1۹۱ 4۲“ 9۸ 

لكليات (ابي البقا الکفوي) ۲٠۹‏ 

كلية الحقوق ١٠ء ٠٤٠١‏ 

كلية طب فشام ۲٣۷‏ 

كليلة ودمنه (انظر : كتاب همايوننامه) 

کمال الدین زاده محمد نور اللہ ۲۲٣‏ 

كمال باشا (أحد نظار معارف الدولة العثمائية) 
Mov‏ 110 

٤٠ کموشخانه‎ 

کوپریلي» فؤاد ۳۷۷» ۳۷۹ 

کوتاهية ۱۹۸ 

كوتوك اوغلی» بکیر ۳۸۰ 

کورنتینه ونظافته دایر قصاصنامه نك صورتییر 
o^‏ 

کوسه رائف باشا زاده فؤاد ۲٣۱‏ 

الکولونيل سيف (انظر: سليمان باشاء رئيس 
الأركان الحربية) 

الکونت أوغست ٣٠١‏ 

کیرقور أفندي ۳۰۸ 


گ4 


گچید» دوغری بوله» بمبه مستله سی (انظر : لمعبر 
لأسب لرشاد حلائة لض ) 
گردانیه بوسه لك ۲٣۲‏ 
گلېري هانم (شاعرة) ۰٤ء »۷٩ ۷١ >۷٤‏ ۷۷ء 
35 
گلدسته* خاطرات ۷۲ ٤٤١‏ 
گلزار المدينة المنورة ٠٠١‏ 
گلستان ۱۲۹ ۱٦۸‏ ۱۹۹ ۱۹۲ ٣ء٤‏ 
گلنهال ۲٣٤‏ 
الحارث وهو أبو علي لن سينا) 
گوزل وطلن ۲۸۸ 
گولگه لر (لظلص) ۲۸۸» ۲۷۱ 
گونتکین» رشاد نوري ۳٣۸‏ 
گونور» سمیح (سفیر تركيا في القاهرة) ۲٣۹ »٥۲‏ 
گیزلي فغانلر نات دفينة) ۲۹۹ 
گییوم تل (غیوم تل) ۹۷٢۲ء‏ ۲۹۸ 
ل 4 


لارمیه باشا ۱۳۹ 
اظ او غلی محمد بك (کتخدا) 0۳ (هامش)› 
fs¥Y «IAF‏ 


لامبرت» چارلس (مدیر المهندسخانه) ۲٣٤ ۱۲١‏ 
لایحه واستطراد ۲۷۱ 

لايحه سياست الفلاحه ۸٥‏ 

۲٣۱ لبنان‎ 

لجئة إصلاح التعلیم ٠١۹‏ 

لطااف خوجه نصر لدین دی ۲۳۹ 

لطف الله (البرنس) ۲۲۷ 

لطغیه' ودبي ۲۳۷ 


AY 
۳٠١ لطیف بن سلیم‎ 
۲۹۰ اللغة التركية العثمانية‎ 
لغم رساله سى (انظر : تلخيص الأشكال في معرفة‎ 
ترفيع الأثقال في فن لغم)‎ 

لق لق ۲۲۳۷ 

اللفاء بعد 'الشتات ٣٣۹‏ 
لندن ۲٥٤ ٥۲‏ 


{To TIE 


Tf cTYT TIA YY! 
{YT TEY لهجة الحقابق‎ 
۳۹۱۷ ۲۹۸ لوبون» غستاف‎ 


A41 Y1 YT لوجاندر» ادریان - ماري‎ 
T11 «1A۲ 


لوحه دل (انظر : دیوان چشم أفت) 


لورنزو أفندي TEY‏ 


۳۹٣١ لوغورن‎ 

ليلاقلر آلتنده (انظر : تحت ظلال "الليلاك ) 
لیلی هانم 1۳ 

لين» أدوارد وليم ه 

لیر پول مسلمانلغنی ۲۸۹ 


}م { 
م. أ. حمزة ۳٠٣۱‏ 
م. توفیق ۳۱۷ 
م. عزت ۲۵۸ 
م. ماجد ۲۹٣۸‏ 
م. ھے. فاضل ٣٣۱‏ 
مؤتمر الأحرار العثمانيين ٠۲١‏ 
مؤتمر المستشرقین ۲۷١‏ 
مؤتمر الموسيقى العربية ٣۷٤‏ 


مؤتمر باریس ۳۲۷ ۲٤١‏ (هامش) 


الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 


مؤتمر ترکیا الفتاة الأول (۱۹۰۲م) ۰۲۷۰۵ ۳٠۹‏ 

مؤتمر صلح سان ریمو ۳٤١‏ 

مؤتمر لوزان ۲۷۹ 

مؤتمر ویلسون ۳٤١‏ 

المؤید (جريدة) ٠۲۸۲ء ۳۲٤‏ 

مؤيد ودولت عليهء عثمانيه (لتظر : بيان في خطط 
المؤيد تجاه الدولة العلية العثمانية) 

ماجدة مخلوف (الدکتورة) ۳۸۰ 

مارسیل» جان - جوزیف (مستشرق فرنسي) ۳۸۷ 

مار کین ٤:‏ 

ماریت باشا (مدیر الانتیکخانه) ٤۸‏ 

۲۹۹ ۲٤۳ ماکبث‎ 

ماهر سعید ۲٣۲‏ 

میادی هنلسه ۱۰۸ ۱٥۰‏ ۱۹۱ 

مبرورة سامي ۳٣۹‏ 

مبعوثلر مجلسی قاپپسنده برکویلی ۲۷۰ 

۸۸ ۱۸۷ ۱1٤ ل٥٣‎ ١٥۱ المترجم عاصم‎ 
feY CTA (° 

المثنوي (جلال الدين الرومي) 11ء ۲٦٦۱ء‏ ۲۲۲ 


مثنوي معنوي لمولانا جلال اللين رومي 1٦1٠ء‏ 
YY‏ 


١١ المحلة‎ 

Revue de Turcologie ةيكکرتl مجلة الد رلسات‎ 
Y۹ = Tirkbilik Reviisiî 

مجلس الاحکام ۸۸ 

مجلس الجهادية ٠١١‏ 

مجلس المبعوثان ۲۷۹ 

مجلس المذاكرة (انظر: مجلس المشورة) 

۳٦٥ »۸۵ »۸٤ ۸۲ مجلس المشورة‎ 


کشاف عام 


EAT 


٠۳٠۳۰۹٤ ۱٤ مجلس النظار‎ 

مجلس دائش (انظر : مجلس المشورة) 

مجلس شوری ۸۲» ۲۹۸ 

مجلس شوری القوانین ٩۳‏ 

مجلس شوری النواب ٩١‏ 

مجلس صحیه دن بر قومیسیون ترتیبیله مصرده 
أحوال صحیه یه دایر] تقدیم ایتمش اولدوقلری 
ریپررت ترجمه سیډر ۲٣۹‏ 

المجمع العلمي ٠١٤‏ 

مجموعة المائة والخمسین ۲۸۷ 

٠۹۲۳ ۱٤١ (هامش)»›‎ ۱۲١ مجموعة المهندسین‎ 

مجموعة خسرو باشا (مكتبة السليمانية) ٤١١‏ 

مجموعه ' أطعمه ' عثمانيه ٥۲‏ 

مجموعه" حکایات ٤١‏ ۲ 

مجموعه“ علوم ریاضیه ٤١١ ۱۹۲۳ ۱4٩۹ ۱۲١‏ 
(هامش) 

مجموعه " فن البحريه ١١١‏ 

٣٣۷ ۳۲٣۳ ء۲۷٢۲ مجموعهء كمال‎ 

محاسن الآثار وحقايق الأخبار (انظر: تاريخ 
واصف) 

محاسن حیات ۷۰ء ۲٤١‏ 

محب الدین الخطیب ۳۹۸» ٣۷٤‏ 

محرم بك ۷ 

محروسه ده کائن کتابخانهء عامره ده موجوډ 
اولان کتابلرك مقدار وفیئاتلری 
(هامش) 

محكمة الاستئذاف المصرية ٤٠١١ ›۲۸٥‏ 

المحكمة الشرعية المصرية ۲۲١‏ 

محكمة اورنبرغ الشرعية ۲٤١‏ 


AR! 


4۲١ ۲٦۹۹ محکمه" کبری‎ 


محمد (بودالي) ۱۳۸ 

محمد (صلی الله عليه وسلم) ۱٦۷ ٥٥‏ ۱١۲۲ء‏ 
YEY T4‏ 

محمد احسان أفندي (المدرس اليوزغادي) ٠١‏ 
۳ ۹ ۳۷۷ ۸ (هأامش)»ء ٤٣١‏ 

محمد ادیب ۲۲۷ ۲١٣۹‏ 

محمد اسحق لفندي (انظر: نقيب زاده محمد اسحق 
فندي) 

محمد شرف (الشاعر) ۲۷۱» ٣٣٤‏ 

محمد أفندي الكردي (مدير المدرسة العثمانية) 
٤١‏ 

محمد أفندي لاظ (انظر: لاظ اوغلى محمد بك - 
کتخدا) 

محمد الثالٹ (السلطان) ۰۱۸۸ ۲٠۹‏ 

محمد الثاني (السلطان الفاتح) ۲۰۲۳ ۲۷۷ 

محمد الرابع (السلطان) ۲٤١‏ 

محمد الموقوفاتي ۲٠۱۹‏ 

محمد امین إسلامي ترکستاني ۲۸۹ 

محمد أمين أفندي الإزميري (ملتزم) ۲۳۳ 

محمد بخاري ۲۳۷۲۳ 

محمد بشیر الحلبي ٣٣۹۸‏ 

محمد بك (الدفتردار) ۷ 

محمد بك یمور ٥۹٩‏ 

محمد بن پير علي برگوي (انظر: البرگوي) 

محمد توفیق ۲۲٣‏ 

محمد توفیق البکري ۲۸٤‏ 

۳۸١ محمد توفیق باشا (الخدیوي) ٥٠ء ۲۵ ۳۷ء‎ 
AF ATA AMFo© 4F 


clo¥Y 4£) 


{Af 


TYA Toef cT CYTIY OA «(11° 


۳4¥ <TY4 

محمد توفیق جانه ۲۷۵١‏ 

محمد جمال الدين سري بك ۷۰ 

محمد حرب ۲۸۹ ۲۹۰ ۳۷۳٣ء ٣۷٤‏ 

محمد حسین بن خلف التبریزي ۳٩٥۱ء ٠١٤‏ 

محمد حقي بن علي بن ابراهیم النازللی (سید)٣٠۲۲‏ 

محمد حليم (معلم التركية) ٠١١‏ 

محمد ڏهني أفندي (من الأستانة وعضو مجلس 
المعارف) ۲۲۰ 

محمد رامح ۲۸۹ 

محمد رشید ۲٣۲٤‏ 

محمد زاهد الکوثري ۳۷۸ 

محمد سعاد ۲٣٤‏ 

محمد سعید (رئیس وزراء) ٩٤‏ 

محمد سعید ٣٣۲‏ 

۰۸۷ (هامش)»‎ ٤۰١ ٥۲ محمد سعید باشا (الوالي)‎ 
۱۳۰ (هامش)»‎ ۱۰۸ ۹۷ ٤ ۸۹ ۸ 
oToef VAY IF ATT IF 3Y 
T41 Tf 

محمد سليمان نحيفي (انظر: نحيفي) 

محمد شاكر (معلم التركية في المنصورة) ٠٣۳‏ 
To‏ 

محمد شاكر (معلم التركية من الأستانة) ٠١۸‏ 

محمد شریف (ابن أخت محمد علي باشا) ۷ 

محمد شریف العباسي ۲۲۲۳» ۲١١‏ 

محمد شريف باشا (انظر: القوله لى) 

محمد شمس الدين المصري ۲۲۲ 


محمد شئن قبطان ۰۸ 


الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 


محمد صاحب أفندي (انظر: پیری زاده) 

محمد صادی رفعت باشا ٤۲۰‏ 

محمد صلاح الدين بك (انظر: صلاح الدين - 
البرنس) 

محمد طالب (معلم التركية) ١۶١٠ء ٠١١‏ 

محمد عارف باشا ۲۷ (هامش) 

محمد عارف بك ٤٤٥١ ۲۲٣‏ 


محمد عاکف (أرصوي) ١۲٤۱ء‏ ۲۸۸» ۳۷۱ 


محمد عاكف أفندي (انظر: بوزاوقلى محمد 


عاکف) 
محمد عبد المنعم (البرنس» لبن عباس مي لثائي) 
۳۸A «۸‏ 


محمد عبد الو هاب ٥۲‏ 

محمد عبيد الله فندي (انظر: خوجه زاده محمد..) 

محمد عثمان °۲ . 

محمد عصمت أفتدي (المترجم) ۰۸١٠ء ٠١١‏ 
۳۹٦‏ 

محمد عطية علي ۳۷١‏ 

محمد علي ابراهیم (الأمیر) ۲۸ 

محمد علي الببلاوي (نقيب أشراف مصر) ٠١‏ 

محمد علي باشا (افظره في أغلب صفحات الكتاب) 

محمد علي بجنوردي (انظر: سنگلاخ الخراساني) 

محمد علي توفیق (البرنس) ٥۷‏ ۳۷۸ 

محمد علي عزمي Y1‏ 

محمد علي فاضل باشا ۲۲۷ 

محمد غوري ۲٣۸‏ 

محمد فؤلد باشا (انظر: کچه جی زدده) 

محمد فؤاد کوسه میخال زاده ۳٣۱‏ 

محمد فائق أفندي (الدياربكري) ۲۲٠٣‏ 


کشاف عام 


{Ao 


محمد فاضل (مدرس التركية في أسيوط) ۳٤‏ 

محمد فاضل (مدرس التركية والفارسية في المكتب 
العالي) ١٠٠۱ء ٠١١‏ 

محمد فريد بك (زعيم الحزب الوطني) ٠١١‏ 

محمد فضلي ۲۳۷ (هامش) 

محمد قدري باشا ۱۸٤ ۱٥٩‏ 

محمد قدري ناصح ۲۲۹ 

محمد كامل (مدرس بمدرسة العدلية الشاهانية) 
VY‏ 

محمد كامل أفندي الأدرنوي (ملتزم) ۳۳٣۲ء ۲۳١‏ 

محمد كاني بك/ باشا ٦۰٠۱ء‏ (هامش)›» ٠۰١۷‏ 
(هامش)» ۱۷۸ ۱۹۵ 

محمد مراد موره وي (انظر: مراد مختار موره 
لى - مدير المكتبة الخديوية) 

محمد مهري أقتدي ۰۱٦۹ ۱٥۷‏ ۳۷۵ 

محمد نور الدین (مترجم) ٠١٤‏ 

محمد نور الدین ١۲٤۳ء ٣٤١٥‏ 

محمد نورالله (انظر: كمال الدين زاده) 

محمد هريدي ۲۷۹ 

محمد وصفي أفندي (معلم التركية) ١١١‏ 

محمد وهیي أفندي ۲۳۸ 

محمد يونس (التركستاني) ٤٩١‏ 

محمود أفندي (ناظر الجرنال) ۲۹۸ 

محمود أفندي الصحافي (ملتزم) ۲٣٣۳‏ 

محمود الثاني (السلطان) ۱۸۸ ۹۸ ١١٠۲ء‏ 
۰ (هامش) 

محمود بلك ۱۷۸ ۱۸١‏ 

محمود بن عبدالله بن محمد البغدادي ١۷۲‏ 
(هامش) 


محمود جلال الدين باشا (انظر: داماد محمود جلال 
الدین) 

محمود حسين خيري (ابن قدرية حسین) ۷۰ 

محمود حمدي (مدرس التركية) ١١۳‏ 

محمود حمدي بك (الأمير) ro‏ 

محمود خيري باشا ۷۰ 

محمود شکري باشا (رئيس ديولن الترکي قفي 
مصر) YY‏ 

محمود مختار باشا ۲۷۹ 

محمود نامي باشا ۱۰۸ ۱۱۱ 

محو بك ۲۳۲ 

محي الدین أحمد بن ابراهیم ۱۸۸ 

محي الدين بن عربي ۲۲۲ 

eo TOA «o0 «(۲۹۷ <۹0 ۲۷7 مخالنت‎ 
V4 

مختار الدويدار أفندي ٥‏ (هامش) 

مختارات من الدب الترکستانی ۲۸۹ 

مختصر انگلترا تاریخ انقلابی ٤۲٤ ۲٤١‏ 

4٤۲١ 4۲٤ ۲٤١ ۷۰ مخدرات الإسلام‎ 


مخلاة الغربة (غربت داغرجغی) cYAA < YY1‏ 
f &‏ 


المدارس (المكاتب) الأهلية ۳۲٣۱ء ١١١‏ 

٣۷٤ ۲۷۰ ۲٤۹ مدحت اشا‎ 

مدحت پاشانك حبات سیاسیه سی» خدماتی» 
شهانتی ۲٤۹‏ ۲۷۱ 

مدحت غلنجی ۲۳٣۱‏ 

مدرسة الصيدلائية ۱۲۳ ۲٠٦٤‏ 

مدرسة أبي الذهب ٠۹‏ 

مدرسة أبي زعبل ٠١‏ (هامش) 


4A٦ 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


مدرسة الإدارة المُلكية ٠١١‏ (هامش) 
مدرسة الالسن ۲۲ (ھامش)ء ١۱۲۸ ١۱٤‏ ١۳١۱ء‏ 


CAY AAI AY AVA A4 ۹ 


T1 (Toe 14۰ IAT Ao AFT 
مدرسة الأميرات (انظر: المكتب العالي)‎ 
٠١۷ المدرسة البحرية (اسكندريه)‎ 
٠١١ مدرسة البيادةء المشاة (دمياط)‎ 
١١۸ ء١۱۲۳ المدرسة البيطرية‎ 
٠۹۰ مدرسة الترجمة ۱۱۸۲ء‎ 
؛٠١ مدرسة الحربية (بولاق)‎ 
٠١١ مدرسة الحربية بالإسكندرية‎ 
٠١١ مدرسة الحربية بالقاهرة‎ 
٠٤١ مدرسة الخطاطين‎ 
٥٦ مدرسة الخطاطين (استانبول)‎ 
٠١۹ مدرسة السلطان محمود (مصر)‎ 
٠١١ المدرسة السنية‎ 
٠١١۷ مدرسة السواري (الجيزة)‎ 
٥٦ مدرسة الشيخ صالح‎ 
4١۷ ۲۸ ء۱۲٣۳ مدرسۂ الطب‎ 
٣٣٤ مدرسة الطب (استانبول)‎ 
۲۷۸ مدرسة الطب العسكکري‎ 
٠١١۷ مدرسة الطوبجية [المدفعية] (في طره)‎ 
٠٤٤ ١٤١ المدرسة العثمانية‎ 
٠١١ مدرسة القربية‎ 
٣۳۷ ۱٣٣۳ ۷۳١ ء۱١۲۸‎ ٠۰۲ مدرسۂ المبتدیان‎ 
مدرسة المترجمين (انظر: مدرسة الترجمة)‎ 
١٣١١ ء۱٣۲۳ مدرسة الولادة‎ 


مدرسة بنبه قادين الابتدائية ٠١١‏ 


مدرسة تحسين الخطرط الْمَلْكَيَةَ ٠ه‏ 

مدرسة خليل أغا ٥٦‏ 

مدرسة زراعة القاهرة ۲٠٤‏ 

مدرسة علي افندي التركي ٤١‏ (هامش) 

مدرسة مصطفى فاضل باشا ٤١‏ (هامش) 

۲٣١ ١٤۹ ٥۵ المدينة المنورة‎ 

منكرات السلطان عبد الحمید الثاني ٠۳۷٤‏ 

Memoires dı Dııc gڊيgر‎ yı منکرات دوق‎ 
۲ de Rovigo 

منکرات مدحت باشا ۲۷٤‏ 

مذکرات مصطفی کمال باشا ۲۷٤‏ 

مرآت الحرمين (انظر : مرآة جزيرة العرب) 

مرآة لکائنات ۲٤۷١۷‏ 

مرآة جزیرة العرب ۳۷۹ 

مرآت علوم ۳۷٣۳ء ٤۲٤‏ 

مراح الأرواح ٠١١‏ 

مرلا (کتاب) ۲۷۰ 

مراد الرابع (السلطان) ٩٦۱۸ء ۲٠٣۹‏ 

مراد مختار موره لى (مدير المكتبة الخديوية) 
TV Tf’ YAT (Yo‏ 

مراد نقشبندي ۲٣١۹‏ (هامش) 

مرزبان نامه ۳٣۷‏ 

٤۲٩٤ مرشد‎ 

مرشد البحارة رر بحريون) ١١١‏ 

مرشد الزوار الى قبور الأبرار (انظر: مناقب 
أولیای مصر ) 

TT Moniteur Egyptien يرصnملا الم ر شد‎ 

المرصاد (جريدة عربية) ۳۲٤‏ 


کشاف عام 


مرعشلي محمد أفندي ۱۸۲۳ء ۱۹۲ 

مزراقلی اده وسشواري ۱۰١‏ 

مسئله " شرقیه ۲۷۲ 

المسابکی» نیقو لا (طباع) ۳۹۲ ١٥۳۹ء ٤٠١‏ 

مسار شمس المصري في المولد المحمدي ۲۲۲ 

۲۸١ ۲۸٤ ۲۷۲ المسالة الشرقية‎ 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ۹٤‏ 

(To¥Y (o1 «Foo «(۹Y ۹0ں‎ )۲AY مساوات‎ 
oA 

مستقیم زاده سلیمان سعد لدین ۲۳۹ 

المسجد النبويي ٠٥‏ 

مسلماتلر اویانك» ابقاظ مسلمی ۲۹۸ 

مسلمو فلسطین ۲۸۹ 

مشار ع الآشواق الى مصار ع العشاق ٠۸۸‏ 

المشروطية الثائیة ١٣ء‏ ۲۲ء ۷۲ء ۲۱۸٣ء ٣٦١‏ 


YY T4 TAT TVY TYE TTA 
TTI TY Yo 

To «o (Mechveret) ترgyشڻم‎ 

۳۲۸ ۳۱۷ ۲۷٤ ۲۷۳ مشورت‎ 

ء۳١۰۷‎ ۳۰١ ۲۹١ ۲۸١ مصر (جریدۃ ترکیة)‎ 
۳۰۹ ۰۸ 

مصر القديمة ٠١١‏ 

مصر دانه لری ۳۷۱ (هامش) 

مصر والیسی محمد علي پاشایه صونیلان ترکچه 
شعرلر کتابی ۲٤۲‏ 

۱۲۸ ٣٣۳ ۷۱١٥١ ٥۰ المصریون ۸> ۱۲ ۲۷ء‎ 

مصطفی (الامیر) ٠١١‏ (هامش)» ۱۸۳ 

مصطفى (معلم التركية) ٠١١‏ 

مصطفى أفندي (الصيدلي) ٣٠١‏ 


AY 

مصطفى للثالث (السلطان) ۲۳۷ 

مصطفی الكريدي ۱۸۳ 

مصطفى المرابط (مدرس التركية) ٠١١‏ 

مصطفى بك (البرنس) 

مصطفی بهجت أفندي (الحکیمباشی) ۱۸۷» ۲٠٣۹‏ 

مصطفی ثاقب دده (شیخ مولوي) ۲٤۹‏ 

مصطفى حافظ (معلم التركية) ٠١٤‏ 

مصطفی حمدي سلسترة لي ۲٤۳‏ 

مصطفی دده (خطاط) ٠٤‏ (هامش) 

مصطفی رسمي الجرکسي ۲٣۸ ١٩۱‏ 

مصطفی رشید أفندي ۲٠۹‏ 

مصطفی سامل أفندي ۲۳٠٣‏ 

مصطفی صبري (شیخ الاسلام) ۳٩٤۱ء‏ ۳۷۱ 

مصطفى صفوت أفندي (معلم في مدرسة 
المبتديان) ٠١٤‏ 

مصطفی عبد الرزاق ۲۸۱ 

مصطفی عزت أفندي ٥٥‏ 

مصطفى فاضل باشا (البرنس) ١٤ء ۹٤‏ (هامش)» 
۷ (هامش)» ۳۱۱ 

مصطفی فهمي باشا (رئیس الوزراء) ۲٠١‏ 

مصطفی کاظم صبري ۳٣۸‏ 

مصطفی کامل باشا ۲۸٤‏ 

مصطفی کمال باشا ۷۲ء ۳۷٤‏ 

مصوع ۱۳۸ 

مضيق البسفور (في استانبول) ٠۸‏ 

مطالعات وآراء حول مؤتمر الموسيقى العربية 
Yé‏ 

مطبعة ابراهام ب. موشیه ۳۸۷ 


سے“ ص 


مطبعة ابراهيم متفرقة ۲١۸‏ 


EAA 

مطبعة الاجتهلاد ۲۰۷ ۲۲۲۹ء ۹۷٣۲ء ۲٦۹۹‏ ۲۷۲ 
٥‏ 

مطبعة الأسری ۲۸۱» ۲۸۲ 

مطبعة الإسكندرية ۲۲۳۸ء ۲٤١‏ 

المطبعة التركية ۲٤١‏ (هامش)ء ٤٠١‏ 

مطبعة الجرنال ۲۹۸ 

مطبعة السفارة الفرئنسية (استانبول) ۲٠۸‏ (هامش) 

المطبعة الشرقية والفرنسية ٠۸۸‏ 

المطبعة العثمانية (۲) ٤١١‏ 

المطبعة العثمانية ۹۳٣۲ء ۳۱٠١‏ (هامش)» ۳۹۲۳ء 
Y1 «£‏ 

مطبعة لقانون الأساسي ۲۷۲۳ء ۳۲۳ ٤١٣ ٤۲١‏ 

مطبعة المدارس الملكية ۷٥١۱ء‏ ۲۱۲۸ء ٤١۹‏ 

مطبعة المعارف ٤١٤١‏ 

مطبعة المهندسخائة (استانبول) ۲١۸‏ (هامش) 

مطبعة المهندسخانة المصرية الخديوية ۰١٥٠ء ۲٠۸‏ 

المطيعة الوطنية بالقاهرة ۳۸۸ 

مطبعة أمين هندية (انظر: مطبعة هندية) 

مطبعة اوسکودار ۲۰۸ (هامش) ) 

مطبعة بولاق (انظرها في أغلب صفحات الكتاب) 

مطبعة نتبع ٠٤٠١‏ 

مطبعة جمعية الاتحاد والترقي العثمانية ۹۷١۲ء ٤٠١٤‏ 

CEVA c(E1Y TAY 10° مطبعة ديوان الجهادية‎ 
۹ 

مطبعة ديوان عموم المدارس ۲٤١۷‏ 

مطبعة سراي الإسكندرية ۰۲۱۰١‏ ۳۹۲۳ء 4١١‏ 

مطبعة عبدالرحمن رشدی ۲۱۷ ۳۹۰٣‏ 

مطبعة کاستلیه ٤۱١‏ 

مطبعة مارك اوریل ۳۸۸» ۲۹۰ 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


مطبعة مصر المحروسة (انظر: مطبعة بولاق) 

مطبعة نیلوفر ۳٤۱‏ 

٤٠١٤ ۲۲١ مطبعة هندية‎ 

مطبعة وادي النيل ۱۸١۲ء ٤٠١‏ 

مظفر الدين شاه (حاكم ليرلن) ۲۷١‏ 

مظهر التقديس بخروج طائفة الفرنسيس ٠۸۷‏ 

معارج النبوة في مدارج الفتوة (انظر : دلائل نبوت 
محمدی وشمائل فتوت أحمدی) 

ش ترتیینامه سی ۸۸» ۳٣٠٣‏ 

«41 (Maladie des Enfan1s) Jh ° معالجه‎ 
۲0۸ 

معالم الآدب الترکي الحدیث ٠۳۷۹‏ 

معاملات رساله سی ۲۲۰ 

معاهدة أثرنة ۲٤١‏ 

المعبر لسي الرشلاد حلاثة لقضلة ۲۷۷ 

معجم النباتات باللاتينية والعربية والأرمنية 
والانجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية 
والتركية ۲٠٤‏ 

معجم مصطلحات الطب العتماني ۲٠١٠‏ 

معرض شیکاغو ۲۷۷ (هامش) 

٤٠ ٤ معرض فینا‎ 

مع ر فتنامه ۲۱۸ 

٣٤١ ۳٤١ ۳٤٤١ معسکر اسری الزقازیق‎ 

معسکر أسری سيدي بشر ۲۸۲ ۳٤١‏ ۳٣٤۳ء‏ 
Tot To.‏ 

٣٣٤ ۳٤١ ۳٤١ ۳٤١ معسکر اُسری طرہ‎ 

معسکر اُسری قویسنا ١٤٤۳ء‏ ١٤٣۳ء ۳٤۸ ۳٤١‏ 

معسکر ثاتمیو (في بورما) ۳۳۹ 

معلوم اعلام ۲٠٣۹‏ 


کشاف عام 


معهد الموسيقى الشرقي ٠۲‏ 

مغارب الزمان لغروب الأشياء في العين والعيان 
YYY‏ ۰ 

٠۷١ المغرب‎ 

مغموم سروري ۲٣۸‏ 

مفاتیح الدریه رساله سی ۳۳ء ۱۲۹ ۱١٤ ۱٥۲‏ 

مفتاح الجنة» کتاب علم حال مز راقلی ۲۲۰ ۲۲١‏ 

مفتاح العبر ٠۷١‏ (هامش) 

مفتاح كنز الأسرار في الطريقة النقشندية ۲٠١‏ 

ء۲۷١۹‎ ء۲٦1۹‎ ء۱٥۵۷ المفوضية السامية العثمائية‎ 
Y1 (TY TA 

مقابر الإمام الشافعي (بالقاهرة) ٣١‏ 

مقالات اسماعیلی حفي ۲۳۷ 

مقالات الهندسة ۳۳ء ۹٤1۱ء‏ ۱۸۲ 

المقامة الفكرية السنية في المملكة الباطنية ۳۸١‏ 

المفتدر بال (الخليفة العباسي) ۲٤١۷‏ 

مقداد مدحت بدرخان ٣۲۳‏ 

مقدس أنقره دن مکتوبلر ۷۲ 

مقدمه ترجمه سی (انظر : مقدمه “لن خلدون) 

0۸۹٩ 0۷۷ ۸۷١ ۸۱۷٤ ۳١ مقدمه ابن خللون‎ 
YEY 

مقدمه“ ابن خلدون فصل سانسنك ترجمه سییر 
۷٥‏ (هامش) 

مقدمه' جلا ۲٤۲‏ 

۲۳٤ مقدونیا‎ 

مقدونيا ماضي حلي ستقبمي ۲۷۰ ٤١٤‏ 

مقصود 101 


المقطم (جريدة) ۲۷۰ ٠٣٣١‏ 


مكة المكرمة ۴۸۱١‏ 


A۹ 

۳٣۱ ۳٣۰ مکتب آفراد‎ 

المكتب العالي (مدرسة الأميرات) sعل‏ 0۵ع 
Princesse‏ ۳ء e۳٤‏ 1۰۸ ([ھامش) 

مكتبة أتاتورك ۳٠١‏ (هامش)» ٤١١‏ 

مكتبة إرسیکا ۳۷۱ (هامش)ء ٤١١‏ 

المكتبة الخديوية (انظر: دار الكتب المصرية) 

مكتبة السليمانية ٤١١‏ 

المكتبة الوطنية بأنقرة ١۹‏ 

المكتبة الوطنية بباریس ۲۷۹ 


مكتبة أمين هندية ٤١٤‏ 


مكتبة بايزيد الوطنية ٤١١‏ 


مكتبة بلدية الإسكندرية ٠٠۰‏ (هامش)»› ٤١۹‏ 

مكتبة جامعة أتاتورك (في أرضروم) ٤٠٠١‏ 

مكتبة جامعة لستثبول ٤١١‏ 

مكتبة جامعة میونیخ ۳۲۷ (هامش) 

مكتبة حقي طارق اوص ۲۲۰ (هامش) 

مكتبة سانت بترسبورج ٤٤١‏ 

مكتبة سراي طوپ قاپی ۲۰۲۳ 

مکیافیللی ۳۱ء ۱۷٤‏ ١٥۱۷ء‏ ۱۷۷ 

مكيك» متین (سفیر ترکيا في القاهرة) ۲۹۰ 
(هامش) 

ملت مكتبلرى (انظر: مكاتب الأهالي) 

ملتقی الابحر ۱۸۸ ۲٠۹‏ 

٣۷٣ ٥۲ ملجا الطباخین‎ 

الملل والنحل ۹٩۱۸ء‏ ۲۲۷ 

ToA^ ملبت‎ 

ممالك عثمانیه ماضیسی استقبالي ۲۷۱ 

المملكة الباطنية (انظر : المقامة الفكرية السنية في 
المملكة الباطنية ) 


£1۰ 


المملكة المصرية ۲۳ء ۲۸١‏ 

من الأدب التركي الحديث» مختارات من القصة 
القصیرة ۳٠٣۹‏ 

منافع المجاهدين ٠١١‏ (هامش) 

مناقب امام أعظم ۲٤۹‏ 

مناقب أولیای مصر ۲٤۹‏ 

مناو أرغلى oA‏ 

منتخبات أوليا جلبي o1‏ 

منتخبات مير نظیف ۲۲۳۲۳ ٤٩۳١‏ 

منشات رفعت أفندي ۲۳۷ 

منشات عاکف ۲۳۸ 

منصور بن نوح (انظر: الساماني) 

منصور یکن باشا ۲٣‏ 

٠١١ المتنصورة‎ 

المنفرجة ۲۲۳ 

مذلا مسکین ۷٦۱۹ء‏ ۲۲۱ 

منور قاري ۲۸۹ 

٠٠١١ المنيا‎ 

منير نور الدين سلجوق ٠۲‏ 

منيرة المهدية ٥۲‏ 

منيرة سلطان (ابنة السلطان عبد المجيد) ۲۸ 

منیف باشا ۱۹۷ (هامش) 

المهاجرون الترکستانیون ۲٤۸‏ 

مهم برکیجه ۷۰ ۷۱ء ۲٤۳‏ 

٤1 ء٤٤‎ ١۲° ۲۳ مهندسخانة استائبول‎ 
۲١۸ (هامش)»‎ ۱۹٤ ۱٤۹ ۷ 


YET AIF CYT CA المهندسخانة المصرية‎ 


£1Y cTAT TTT co 


المورة (جزيرة) ۷ء ١۱ء‏ ۱۱۷ ۲٤١‏ 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


موره لي محمد مراد أفندي [(انظر: مراد مختار 
موره لی) 

موسی حمدي باشا ([حکمدار السودان) ۱۲۳۷ء ۱۳۸ 

موفق الدين أبو محمد عبدالرحمن أبو الحزم 
الخزرجي الانصاري ۲٤۹‏ 

مولانا جلال الدين الرومي ۰٦ء‏ ١۲٦۱ء‏ ۲۲۲ 

مولانزاده رفعت ۲۷۷» ۲۲۹ 

المولد الشريف: منظومة للشاعر لتركي القديم 
VY‏ 

ميرزا سنكلاخ (انظر: سنكلاخ الخراساني) 

ميرزا محمد مهدي (قنصل إيران في القاهرة) ٦۲‏ 

۳۱۷ ۳۱۱ ۳۱۰ ۲۷۳ ۲۹۹ ۲٠۰ ميزان‎ 
To «T1۸ 

۳۱١ ۳٣۰ ۳۷۲۳ »۲٣۲ ۲٦١ میزانجي مراد‎ 
۳۱۲ 

ميس هاليداي (مربية انجليزية) ۳۲ 

٤۰۰ ۳۹١ ۳۹۲ میلانو‎ 

میناس أفتدي (مترجم ديوان المدارس) ٠۸١‏ 

ن 4 

نابي ۲۲۰ 

نادي أرطغرول العثماني ۲۲ 

نادي الأعیان ۲۱ 

النادي الخديوي ۲١‏ 

النادي العثماني ۲١‏ 

نازلي هانم (الأميرة ابنة البرنس مصطفى فاضل 
باشا) ۳۱١‏ 

ناصل زنگین اولونویور؟ ۲۷۵١‏ 

ناظم أفندي ۳۲۷ 

ناظم حکمت (ران) ۳۷۲ ۲۷۲ 


کشاف عام ٤۹۱‏ 
نامقی کمال ٣۷۲ ٣۷۱ ۲۹۹ ۲٤۲‏ ۲۷۹ نفعي ۲١‏ 
T11 TIA E TIY TOE EYAA‏ تقير أليقّظة الق بوروسی) ۸۹ 
نجلا سلطان (الأميرة) ۲۸ النقود العثمانية ٠۸١‏ 


نجم الدین عارف ۲۲۰ ٣٣۲‏ 

نحو جمله سی ۱١۰‏ 

نحيفي»؛ محمد سلیمان ٦۹٦۱ء‏ 1۱۸۸ء ۲۲۳ 

النخبة الزكية في للغة التركية ۱۳١‏ ١٦٥٠ء‏ ۱۸۳ 

۱۳١ نخبه‎ 

نځبه“ وهبي 101 

Y1 ندیم‎ 

نرگسي ۲۳۷ 

النسفي ۲۲۳ 

نسلشاه سلطان (الأمیرة) ۲۸ 

نشانجي زاده محمد بن أُحمد ۲٤۷١‏ 

نصائح البرگوي ۱۳۰ 

النصائح الفارسية ٠١۸‏ 

۳٣۷ ۳٤۲ ۳٤١ نصر الدین خوجه‎ 

نصر الله مبشر الطرازي (انظر: الطرازي) 

نصر الهوريني (الشيخ) ١۷٠(هامش)‏ 

تصرة الجنود عيدة الشهود ۲۲١‏ 

٤۲٤ ۳۳۷ نصیحت‎ 

نظارة الجهادية ۹۲ 

نظارة الحربية المصرية ٤١۹‏ 

النظام الأساسي النادي ارطغرول الثاني 
رطغرل نام عثمانلی قلوبی نظامات اساسیه 
سی) ۲۲ (هامش) 

نظام الجمعية الخيرية للات راك المصربین ۲۳ ۲١‏ 

نعمة الله (الأميرة ابنة الخديوي اسماعيل باشا) 
٤٦‏ ¥۹ 


نقیب زاده رفیق طرسوسي ۲۸۸ 
نقیب ز ده محمد اسحق أنندي ۲۸۸ (هامش) 
نمچه تاریخی ۱۷۲ ۱۹٦‏ 
النمسا ١۱۷۲ء ١۷٤‏ 
نمونه* انشا ۲۳۸ 
نه لریم (ما في جعبتي) ۷۰ ۲٤٤‏ 
نه مناسبت پررما) ۳۳۹ 
نهاية الأرب في فنون الأدب ۹٤‏ 
نهج السلوك في سياسة الملوك ٠۸۸‏ 
نهجة مناز ۰۲۲۷ ۲١۹‏ 
نوادر الآثار في مطالعة الأشعار ۲۳۲ 
توارین ۱۹۸ 
نوبار باشا (الارمني) ۲٩ء‏ ۳۱۱ 
نوح أوغلی هدایت یاووز ۲۸۲ (هامش) 
نوح بن مصطفی ۱۸۹ ٢٦۲۲ء‏ ۲۲۷ 
نوفل بن نعمة الله نوقل الطرابلسي ٠۷۹‏ 
النويري ۹٤‏ 
نیلوقر ٣٤۱١ ۳٤١‏ 
ه4 
هارون لرشید ۲٤٠١‏ 
هامر ٤٣٤‏ 
هاملت ۳١٤۲ء ۲٦۸‏ 
هاني اأوغلی» شکري ٣۱٤‏ 
هدایت مبتدیان ومفتاح لغت عئمانیان ٤١٥۱ء ٤۱۷‏ 
f۲٠‏ 


44۲ 

£4 ٤۳۹ ٤۳۷ ۱۰ ›۸ 7 هسو‎ 

٣٤۲ ۳٤١ هلا‎ 

الهلال والصلب ۲۷١۹‏ 

هلال وصلیب منازعه سی ٤۲٤ ۲۷١‏ 

هنتر» ف. روبرت ۰٩‏ ۱۱۷ 

٣٣۳۹ ۱۱۹ ۱۱۸ ء۱۱٦١ الھند‎ 

الهيئة العامة لشئون المطابع ۳۹۷ 

هيئة الكتاب المصرية ٣۷٠‏ 

هيئة الوكلاء التنفيذيين (في جمهورية ترکیا) ٠١۸‏ 
(هامش) 

شیروغلیف - حروف بربانیه ترجمه سی ۲۰۹ 

}و{ 

وادي النيل (جريدة عربية) 71 {Y0‏ 

والده باشا (انظر: أمينة نجيبة) 

۳۵٥۸ وحلت‎ 

وحيي ٤٤۱‏ (هامش) 

وسبلة النجات ۲۷٣۳‏ 

وصایانامه* سفریه ۳۱» ۱۰۲۳ ۰٠۰٦‏ ۱۱۰(هامش)»ء 
ce foV Eo FAO Te 1 ۹8‏ 
TI EIT of 21°‏ 

وصف مصر ۲٠٤‏ 

الرصمة فمغا) ٠٠٣۹‏ 

وصتنامه ۱۲۷ (هامش)› ۰۱٤٥‏ ۲۱۹ 

وطن أوغورنده باخود بیلدیز محکمه سی ۲۷٤‏ 

وطن یاخود سلستره ۲۹۸ 

وظيفه ومسنولیبت ۲۷۲ 

الوقايع المصربة (انظر : تقويم وقايع) 

وقايع بابورك خاطراتي (انظر : تاریخ بابورشاه..) 

وقایع گریدیه ۲۹۷ (هامش) 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


وقعة ۳۱ مارس ۲۷۸ 

وقعة السلطان عبد العزيز (وقعهء سلطان عبد 
لعزیز) ۲۷۱ ۲۷۵ 

ولي الدین یکن ٣۷٣‏ 

وهبي (انظر: سنبل زاده) 

ويْسي (الشاعر العثماني) ۲۰۲۳ء ۲۲۰ 

ي )4 

پرین (سکچی ۲9۸ 

4Y e۳41 ۳٤۳ ۳٤۲ ٤١ ارين (مصر)‎ 
TOA «Fof cFoY co) «(Tos T4۹ 

یازمز (کتابتتا) »۲۸٦‏ ۲۸۷ 

يازیجي ز اده محمد ۲۲۷ 


ياقوواکي أفندي ۳۱ء ۰۱۹۸ء ۲۰۰ 


يحيى (معلم التركية) ٠١١‏ 

یحیی حقي ٦۱ء‏ ۱۷ 

يحيى ناجي (مترجم الديوان الهمايوني) ٠١١‏ 
(هامش) 

يشار ياقيش (سفير الجمهورية التركية في القاهرة) 
٤‏ ۲۹۱ (هامش) 

يعقوب باشا (زوج الأميرة جميلة) ۲۷ 

یکتاء راغب ۳٣۱‏ 

یکی سرستی ۲۷۷ (هامش)» ۳۲۹ ۲۲۰ 

یکی فکر ۲۲۳٣‏ 

٣٣۳۹ ۳۰۲۳ ء٣۲۷۷ الیمن‎ 

یمن حقنده داخلیه ناظرى طلعت بك أفندي يه آچیق 
لایحه ۲۷۷ 

٣۳۸۷ ء٤١‎ ء۱٤‎ ء٦‎ ٥ الیھود‎ 

یوزغاد ٤۰۸‏ (هامش) 


یوسف (خربوطلي) ۱۳۸ 


کشاف عام ۹۳ 


يوسف أفندي ۲۲۷ یوسف کامل باشا ۷ء ۲۷ 

يوسف الصديق بك الجركسي ۲۲۰ یوسف کمال (البرنس) ۱٥۷‏ (هامش)» ۲۷٣‏ 

يوسف باشا (الوزير العثماني) ٠۸۷‏ یوسف کمال حتََةَ ۲۷٤‏ 

يوسف سامح (انظر: أصمعي) اليونانيون ه 

يوسف شکري بن عثمان خربرطي ۲۲۱ ۲۲٣‏ بیلدیز سرای همایونی وباب عالى ياخود شرقك 
يوسف ضيا أفندي (انظر: أصمعي) درد اصلیسی ۲٣٣‏ 

يوسف عز الدین أفندي ۲٦۱‏ ۲۳۹ بیلدیز/ ۲1/12 7۸٥‏ (جريدة تركية) ۲۲۱» ۳۲۲٣ء‏ 


یوسف فرعون ۱۹۱ E‏ 


